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الإسلامية 
كلية أصول الدين 
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منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده 
فاي تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


اعداد 


أحمد بن علي الزاملي عسيري 
OIE‏ 


إشراف فضيلة الدكتور: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
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إن ال د ونستعینه» ونستغفره» ونعود ا من رور اسا ومن 
سيغات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


دان ل ف رجدو ل شرت له و اشد ان سد عبد هور سر 


ی 


يتا ا اموا اتا ی اند ول و ل EF‏ 4 آل عمران: ۱۰۲. 

ا ی کک ی ی وا وک اا و ارا کا ا 
واکقوا اہ ای سلون ہہ اذام إن اہ کان لیگ رقا الساء: ١‏ 

ا تایا آلزین اموا اتقو اک وفولوا قول سیا ا بلح لک آعمکک ویفرک دنوی کہ ومن 
بطہ الله ورول قاقر فور اعا الأحزاب: .۷= 

ما بعد 

فإن أحسن الحديث كلام الله» وحير الهدي هدي محمد بلي وشر الأمور محدثاتماء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف 


العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من الأماء الحسى 


)١(‏ هذه حطبة الحاجة الي كان رسول الله َي يعلمها أصحابه» وقد أحرج حديثها أبو داود في كتاب النكاح» باب 
حطبة النکاح )٥۹۱/۲(‏ برقم »)۲٠٠۸(‏ والترمذي في كتاب النكاح» باب ما حاء في خحطبة النکاح )٥۹۱/۲(‏ 
برقم »)١٠١١(‏ والنسائي ق کتاب النکاح» باب ما یستحب من الکلام عند النکاح )۸۹/٦(‏ برقم (۳۲۷۷)» 
وابن ماجحه قي كتاب النكاح» باب في خحطبة النكاح (1۰۹/۱) برقم (۱۸۹۲)» وأحمد )۲٠٦٤/١(‏ برقم 
)۳۷۲١(‏ من طرق عن أي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود طك 
قال الترمذي: حدیث عبد الله حدیث حسن رواه الأعمش» عن أي إسحاق» عن أي الأحوص» عن عبد الله » 
عن البي وء ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن البي بي و كلا الحديئين صحيح". 
وقد توسع الشيخ الألباني شه قي تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان:"حطبة الحاجة"» وخحلص فيها إلى 


الحكم بصحته. 


المقدمة ڪڪ ۱ 
والصفات العلى» وإدراك حقوقه تعالى على عباده» والالتزام بلك كله وغد فإن العبد 
كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب» وبمذا تنال النجاة والفلاح والسعادة قي 
ال واا 

وإن من كمال رحه الله وتمام نعمته أن "حعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وم من ضال تائه 
قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال 
اة" 

قال ابن القيم ييثه:" وهم - أي العلماء- في الأرض عزلة النجوم في السماى ممم 
يهتدي الحيران قي الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام والشراب» 
وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب"". 

ومن هؤلاء العلماء الذين تسعد الأمة بم وتشرف بذكرهم» ممن قيّضهم الله للدفاع 
عن العقيدة ورد الشبه عنهاء العلامة الجليل الفاضل الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية 
بن عبد البر بن شرف الدين النوبي كان. 

کان ال کار ينشر العقيدة الصحيحة» والتربية السليمة» والأحلاق المحمدية» 
فكان مدرسة فريدة قي جمع الناس على الخير. 

وبابحملة فقد كان من نوادر عصره علما وأدباً وفضلاً و كرما ونبلاء يقول الحق 
ويقصده» ويتحرى الصدق ويؤنره. 

ولا کان من فضل الله علي أن حعلي أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة 


والمذاهب المعاصرة لمرحلة الماجستير؛ احترت الكتابة في موضوع: 


.)٥/١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي الع الدمشقي‎ )١( 
.)٠٥۲ص( من كلام الإمام أحمد في مقدمة كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" ضمن عقائد السلف‎ )۲( 
.)4/١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۳( 


المقدمق ااا ؛ | 


"منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين" بعد 
استقخحارة الله تعالى والاستعانة به حلت قدرته» واستشارة مشايخى آلفضلاء الذين أشاروا عل 


بتسجيله والكتابة فيه. 
أسباب اختيار الموضوع: 


مما دفعيٰ لاختيار هذا الموضوع ورغبي فيه» ما يلي: 


ك 


المكانة العلمية للشيخ عبد الرزاق عفيفي كنثة فهو من كبار العلماء» ومن أئمة 
الفتوى. 

أنه كان من له الفضل اعلل هده اام اليا ر كة 4 ون تعاضر يها من راا 
الأولى» وأنه يعتبر أستاذ حيل كامل من علماء المملكة العربية السعودية. 

وفرة تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه في العقيدة ”» وأهمية العمل على 
إحراج ما في ثنايا التسجيلات ”" أو المدونات والمحطوطات وال لم تظهر بعد 
لاستخراج درر هذا العام الفذ. 

أن هذا الموضو ع - والله أعلم- لم يسبق دراسته من قبل . 

حاولة إبراز الجانب المغمور من حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه وأقصد 
بذلك بيان آرائه العقدية» ومنهجه وطريقته ق الاستدلال عليهاء ما دفعي إلى 
إثراء هذه الناحية. 


ظهور شخصية الشيخ في الحانب النقدي. 


(۲) حصلت على كمية من الأوراق الخاصة ببحوث الشيخ وفتاويه العقدية عن طريق الاتصال بابن الشيخ قي القاهرة 
"الشيخ حمود'. 

(۳) يوجحد موقع على شبكة الإنترنت حاص بالشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث ويتضمن بعض خغاضراته اللمسموعة 
www.afifi.com.‏ 

)٤(‏ قمت للتأكد من عدم تسجيل الموضوع في حامعات المملكة .عراحعة قائمة مركز الملك فيصل» وقائمة الملك فههمد 
الوطنية» وسؤال بعض المشايخ الذين هم اهتمام بهذا الشأن» والاتصال ببعض الجامعات» وقد أفادن ابن الشيخ - 


الشيخ محمود بن عبد الرزاق عفيفي_ أن أول من سيكتب عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث من الناحية 
العقدية كدراسة علمية إن شاء الله-. 


المقدمق | اا ہ٥٠‏ | 


ولمذه الأسباب والدوافع» احترت هذا الموضوع» وأرحو أن أكون قد وفقت في ذلك .عشيئة 


الله تعالى وتوفیقه. 


أهداف البحث: 


2 


حدمة العقيدة الإسلامية» وذلك بإبراز حهود واحد من علمائها وهو الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي يبذثه الذي كثرت أقواله ف باب الاعتقاد» وتفرقت في كتبه مها 
قلل الاستفادة منهاء فكان جعها ودراستها وإفرادها فى بحث مستقل من الأهمية 
مکان: 

بيان منهج الشيخ في العقيدة والرد على المخالفين. 

الفائدة العائدة لي من بحث هذا الموضوع» فقد اشتمل على كثير ممن مسائل 
العقيدة» وال تحصّل من دراستها فوائد جايلة. 


وهذا ریت ان یکون هذا الموضوع هو موضوع أطروحن لنيل درحة الماحستير. 


الدراسات السابقة: 


0 


عمدية: 


وهناك عدة دراسات وأبحاث عن الشيخ ومنها: 
-١‏ فتاوى ورسائل "ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 


إعداد/ وليد بن إدريس بن منسي والسعيد بن صابر عبده» وهذا الكتاب عبارة 
عن جزئين» الجزء الأول منه على قسمين: 

القسم الأول: سيرة الشيخ كنانه. 

القسم الثاني: اهتم بجمع بعض فتاوى الشيخ ينزه في العقيدة والفقه إلى نماية 
ر 


المقدمق | ا ١‏ | 
أما الجزء الثاني: فيحتوي على بعض الرسائل في التوحيد للشيخ ينه وفتاوى قي 
الصلاة» ومباحث في القرآن» ورؤية لأحوال العام الإسلامي» والشعر 
والاتجاهات البلاغية» ولم بحتو على الدراسة العقدية الي أسعى إليها. 
۴ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي (حياته العلمية» وجهوده الدعويةء وآتاره 
الحميدة). 
تالف / الشيخ ا 0 
الملكرمة. اهتم بذكر سيرة الشيخ وإيراد بعض نماذج من كتاإبات الشيخ قي 
العقيدة دون دراسة وتحليل» وأكثر من المراثي الي قيلت قي الشيخ كئاه. 
۴۳- إتحاف النبلاء بسير العلماء . 
إعداد الشيخ/ راشد الزهران. 
اهتم بذ كر سيرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه مع إيراد نماذج من فقاوى 
ورسائل وآثار الشيخ العلمية» مع بعض للمراثي قي الشيخ وثناء أهل العلم 
عليه» وختمه ببعض الدروس المستفادة من حياة الشيخ. 
ولم بحتو على الدراسة العقدية الي أسعى إليها. 
٤‏ - العام الربانن والمصلح اجاهد. 
لفضيلة الشيخ الد كتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. 
وهي عبارة عن حاضرة ألقاها قي الجامع الكبير "ببحرة" وهي منصبة على 
سيرة الشيخ عبد الرزاق ومناقبه وثناء الناس عليه. 
-٥‏ منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي الأصول. 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. 
وهو عبارة عن بحث طبع .مجلة البحوث الإسلامية. 
وهو منصب قي علم أصول الفقه كما هو ظاهر من العنوان. 


)١(‏ امحلد الثاني حاص بالشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه وهو عبارة عن رسالة علمية قدمت للجامعة الأمريكية بلندن 


عام ٤۲۷‏ ١ه‏ بعنوان: الشيخ عبد الرزاق عفيفي حياته وآثاره. 


المقدمة | ۷ 
خطة البحث: 
اغ یک ی و 
المغدمة: 
أ- أهية الموضو ع» وأسباب اختياره. 
ب أهداف اليحت. 
تك الدراسات الاه 
ث- حطة البحث. 
e a a‏ 
+ تمهید» وفیه مبحثان: 
2 المبحث الأول: حياة الشيخ الشخصية. 
2 المببحث الثان: حياة الشيخ العلمية. 
الباب الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في تقرير العقيدة» وفيه مسة 
فصول : 
الفصل الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليهاء 
وفیه مبحثان: 
* المبحث الأول: منهج الشيخ في تقرير مسائل الاعتقاد. 
* المبحث الثاني :منهج الشيخ ق الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
٠‏ المطلب الأول: مصادره. 
ه المطلب الثاني: طريقته ي الاستدلال. 
الفصل الثاني: جهود الشيخ عبد الرزاق في تقرير التوحيد. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 
+ تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه. 
* المبحث الأول: جحهوده في تقرير توحيد الربوبية. 
وفيه مطلبان: 


« المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المقدمة 
« امطلب الثان: دلائل توحيد الربوبية. 
* المبحث الثاني: حهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
ه المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله. 
ه المطلب الثالث: العبادة. 
* المبحث الثالث: جحهود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثان: أسماء اللّه. 
« المطلب الثالث: صفات الله. 
الفصل الثالث: نواقض التوحيد والقوادح فيه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: نواقض توحيد الربوبية والقوادح فيه. 
* المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه. 
* المبحث الثالث: نواقض توحيد الأسماء والصفات والقوادح فيه. 
الفصل الرابع: جهود الشيخ في تقرير بقية أركان الإعان. 
وفيه هسة مباحث: 
* المبيحث الأول: حهوده في تقرير الإبمان بالملائكة. 
وفيه تمهيد ومطابان: 
+ تمهيد: في تعريف الملائكة. 
٠‏ المطلب الأول: معن الإيعان بالملائكة وما يتضمنه. 
المطلب الثان: أعمال الملائكة. 
ه المطلب الثالث: تعريف الجن وتأثيرهم. 
المبحث الثاني: جحهوده ي تقرير الإبمان بالكتب. 


المقدمق | ا ا١‏ | 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
+ نمهيد: بٿ تعريف الكتب. 
+ المطلب الأول: معن الإبمان بالكتب وما يتضمنه. 
المطلب الثان: معن الإبمان بالقرآن وما يتضمنه. 
و رر ارات السا 
وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 
+ تمهيد: ي تعريف البي والفرق بينه وبين الرسول والحكمة من إرسال الرسل. 
ه المطلب الأول: الإيعان بالأنبياء والرسل 2 
٠‏ المطلب الثاني: الإعان بنبينا حمد 5. 
« المطلب الثالث: خحوارق العادات. 
* المبحث الرابع: حهود الشيخ ق تقرير الإبمان باليوم الآخر. 
وفيه تمهيد ومطابان: 
# تمهيد: في تعريف اليوم الآحر. 
« المطلب الأول: الحياة البرزخية. 
ه المطلب الثاني: الحياة الآحرة» وما تتضمنها. 
* المبحث الخامس: جحهود الشيخ في تقرير الإبمان بالقضاء والقدر. 
وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 
+ تمهيد: ثي تعريف القضاء والقدر. 
« المطلب الأول: معن الإبعان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 
+ المطلب الثاني: أفعال العباد. 
٠‏ المطلب الثالث: التحسين والتقبيح. 
الفصل الخامس: جهود الشيخ عبد الرزاق في مسائل الصحابةء والإمامة» والأماء 
والأحكامب والولاء والبراء. 
وفیه مبحثان: 


* المبحث الأول: حهوده قي مسائل الصحابة» والإمامة. 


٤ ۰ 


المقدمة ا اا 
وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: الصحابة. 
المطلب الثاني: الإمامة. 
* المبحث الثاني : حهوده في تقرير مسائل الأسماء والأحكام. 
وفيه تمهيد وثلائة مطالب: 
+ تمهيد: في تعريف مسائل الأسماء والأحكام وأهميتها: 
ه المطلب الأول: حهوده في مسائل الإبعان. 
٠‏ المطلب الثاني: حهوده في مسائل الكبائر. 
« المطلب الثالث: حهوده ق مسائل الكفر والتكفير. 
” المبحث الثالث: جهوده في تقرير الولاء والبراء. 
الباب الثانن: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في الرد على المخالفين. 
وفيه هيد وثلاثة فصول: 
+ تمهيد: في تعريف بأهل السنة وتميزهم عن الفرق. 
الفصل الأول: منهجه في الرد على المخالفين. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: مصادره في ذكر الفرق وتاريخها. 
* المبحث الثاني : طريقته في الكلام على الفرق. 
ت الت هة ن اها 
الفصل الثاني: جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة. 
وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
* المبحث الأول: الخوارج. 
المبحث الثان: الشيعة. 
* المبيحث الثالث: أهل الكلام. 
٠‏ المطلب الأول: قول بعض الفرق في الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق ناته عليهم. 
المطلب الثاني: قول بعض الفرق قي القدر. 


المقدمة | اا ١ل‏ 
المطلب التالث: الإيعان عند بعض المرجئة. 
المبحث الرابع: الباطنية. 
* المبحث الخامس: الصوفية. 
* المبحث السادس: القومية. 
* المبحث السابع: مذاهب وفرق معاصرة. 
الفصل النالثن: جهوده في الرد على الأعلام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: حهوده في الرد على المحالفات العقدية في تفسير الجلالين. 
* المبحث الثاني: جهوده في الرد على الآمدي. 
الجن الفالك: حمر ده ق لر غل ارين 
ا لخانمة(وفيها أهم نتائج البحث) 
الفهارس. 


منهج البحث: 
أولا: سأتبع إن شاء الله تعالى - المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك على النحو الآن: 

-١‏ جع المسائل العلمية ال قررها الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنلثه المقروءة 
والمسموعةء واستقراءها استقراءا تاماً -إن شاء الله-» وتحليل مضموفا العلمي؛ 
لاستخحلاص منهج الشيخ وإسهامه في تقرير العقيدة؛ وترتيب تلك المسائل على 
أبواب العقيدة ومباحثهاء وفق ما رسمه السلف في كتبهم ومؤلفام. 

-٣‏ دراسة المسائل العقدية ال قررها الشيخ» وذلك بذكر المسألة والاستدلال ها 
فيما م يستدل له» وذكر الشواهد من كلام أهل العلم. 


الرقدمة اا ٢١‏ 


ثانياً: التزام حطوات البحث العلمي المنهجي المنصوص عليها ثي لوائح الدراسات العلا 


وهي : 


ك 


-۸ 


-۹ 


عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية فيهاء وحعلت ذلك في متن البحث»› 
حشية الإطالة بذ كرها قي الحاشية. 

تخريج الأحاديث» وبيان ما ذكره أهل الشأن ف درحتها إن م تكن قي 
الصحيحين أو أحدهاء فإن كانت فيهما أو ق أحدهماء فسأكتفي بذلك. لأن 
الملقصود ثبوت الحديث. 

عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية. 

التعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق. 

التعريف بالكلمات الغريبة: 

توثيق الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم. 

ترجمة الأعلام غير المشهورين ترجمة تتضمن ا مه» ونسبه» وعقيدته -قدر 
الاستطاعة-» وشيقاً من مؤلفاته» وتاريخ وفاته» مع ذكر مصادر ترجمته. 

التعريف بالملل والنحل الواردة ني البحث. 

اتبا ع البحث بالفهارس المتعارف عليها. 


-١‏ تأحير ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء حشية الإطالة بذكرها. 


ثالفاً: O‏ راف الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتنه في المسألةء ثم أوردت كلامه فيها 
با کان ر أو مع التصرف فيه ما لا يخل .عقصوده إن كان طا و کان 
تكلم في المسألة في أكثر من موضع» فإن أقارن بين تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقا 
أوردت أجعها وأحلت في الحاشية إلى الباقي» وإن كان كلامه ختلفاً أو فيه زيادة أو نقصان 
ذکرته كله وحاولت التوفيق بينه» ولا أقدم عليه كلام غيره إلا نادرأ لمصلحة تظهر لي في 


ذلك: 


ا ا 
رابعا: بعد إيراد كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي اث ذكرت عقبه موافقته منهج السلف - 


خامساً: قي دراسة المسائل لم أعرض لاحتلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة المققصودة 
بالببحث» إلا إذا تعرض لذلك الشيخ عبد الرزاق ق كلامه عليهاء أو كانت طبيعة المسألة 


تقتضي ذلك. 


٤ 


الكتاب المطبو ع -قدر الاستطاعة-. 


سابعا: للشيخ نان توقيع مع اللحنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية وقد اعتبرت 


توقیعه قولا له حیث انه م یوقع الا على ما یعتبره قولا له ویدین الله تعالی به. 


ثامنا: يلاحظ قي بعض المباحث كثرة النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الاكتفاء مهاء 
وهذا يعود لعدة أسباب» أهمها: عدم وحود من تكلم قي هذه المسألة المعينة ككلامه» وعدم 


وحود من حقق تحقيقه» فيما اطلعت عليه. 


تاسعاً: قمت بجمع أوراق الشيخ الي لم تطبع» وأسميتها "محموعة ملفات الشيخ وجعلت هما 
ترقيماً من عندي» وذلك حي تسهل الإحالة إلى كلام الشيخ كام 


عاشرا: ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليهاء كما ذكرت بعض 
التوصيات؛ كما ذيلته عجموعة فهارس تعين على سهولة الرحوع إلى مسائل الموضوع 


وحزئياته. 


مدمه سل 

هذا وأحمد الله ححل وعلا- على ما مَنٌْ به على من إتمام هذا البحث» وأشكر له 
a OI N O OY‏ 
لوجهه» نافعاً لي يوم العرض عليه» فلقد بذلت جحهدي في بلية مسائله وتوثيقها وبيان الحق 
فيها» وأحذ ذلك مي وقتا طويلاء ورغم ذلك فإن لا أدعي أي أوفيت الموضوع حقه» ولا 
أني أصبت قي كل ما قلت وقصدت» ولا أن أبدعت فيما سطرت» إذ إن النقص والخطاً من 
طبيعة البشر» كما قال الله تعالى: ولو كان من عندعیر آله وجدوأفيو حًا نرا 7©) 4 
لساء: ۸۲» ولکن حسبي أن بذلت فيه وسعي» فما کان فيه من صواب فمن الله تعالى وله 
الحمد والمنة» وما كان فيه من حطأً فمي ومن الشيطان وأستغفر الله منه» ورحم الله من رأى 
ا ا و ر ا 

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره» وما والداي الكربمان على 
تربيتهما وكرم عنايتهما. أجزل الله للجميع المثوبة» وأسبغ عليهم نعمة الصحة. 

كما أتقدم بالشكر الوافر» والعرفان الجميل لفضيلة المشرف على اهتمامه وحرصه. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كليية 
أصول الدين وقي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة منها على منحي هذه الفرصة لإعداد 
رسال هذه. 

وأشكر كذلك الشيخ الكر الأستاذ حمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي على جميل 
مساعدته وخسن تعاونه الذي لمسته منه طيلة مدة كتابي هذه الرسالة» ولا يفوتي أن أوصل 
الشكر لكل من ساعدن وأعاني في بحثي من مشايخي وزملائي» بفائدة علمية أو إععارة 
كتاب والمقام يضيق عن ذكرهم فأسأل الكرع أن يعظم همم الأجر والثواب. 
كما أتوحه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين» والأستاذين الكرعين» الذين تحشما عناء قراءة 
هذا البحث لناقشته» وبذلا کک مشاغلهما وضيق وقتهماء 
فجزاهما الله عن خحيراء وزادهم الله توفيقا وسدادا وهدئ وعلما. 

كما أدعو بالرحة والمغفرة لعلمائنا الأماحد من السلف الصال» ومن بعدهم ومن 
كان على طريقهم وعلى منهجهم» وبا لخصوص الشيخ العام عبد الرزاق عفيفي نله الذي 


المقدمق ااا ١٠ے‏ 

ورث العلم وحسن السيرة» فأسأل الله أن يجمعنا به قي جنات عدن» أنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

وبعد فهذا الجهد مبلغ وسعي» فأرحو أن يصادف هذا العمل منكم القبول» وأن يقع 
منكم الإغضاء عما فيه من الغفلة والذهول. 
وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإحلاص ف السر والعلن وأن يحفظنا من فتنة القول والعمل. 
ٳنه على کل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


تمهيد ‏ ل لل 


المبحدثه الأول 
حياة الشيخ الشخصية. 
أولا: امه ومولده» ونشأته. 
أ- امه ومولده: 
هو ": العام الحليلء والسلفي النبيل عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر 
ابن شرف الدين النوبي» ولد ق السابع والعشرين من شهر رحب سنة ۳۲۳١ه‏ الموافق 
۱٣‏ دیسمبر سنة ۱۹۰٥‏ م» قي قرية شنشور مركز أشمون التابع محافظة المنوفية» وهي إحدى 
حافظات مصر. 
ب _ نشأته: 
نشا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباه في وسط أسرة محافظة» كانت طيبة الأحلاق› 
حمودة السيرة حسنة السمعة» متمسكة بالأحلاق الإسلامية وأحلاق أهل القرية والريف 
ال لم تتلون مظاهر الحضارة الكاذبة» فتربى في كنف والده» الذي كان يتصف بصفات 
كريمة وفاضلة انطبعت وزادت ق ججله عبد الرزاق؛ شم انتظم الشيخ عبد الرزاق ناله ي 
سلك التعليم» بعدما نما عوده» وتفتحت مواهبه» فآل به طموحه وشدة رغبته إلى الأزهرء 
لينهل من العلم» وليزيد حصيلته بالسؤال والقراءة» حيث كان يغخرس في طلابه هذا 
الأسلوب» باعتباره من أساليب رسوخ العلم» وزيادة المعرفة» فكان بث قوي الحافظة» 
سريع البديهة» مستحضر الفهم» شديد الذكاء وافر العلم غزير المادة» صاحب ألمعية نادرة 


وبحابة ظاهرة 5 


)١(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي (حياته العلمية» وجحهوده الدعوية» وآثاره الحميدة)» محمد بن أحمد سيد 
أحمد »)۷۳/١(‏ والحكمة من إرسال الرسل» للشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه (صه٥)»‏ وفتاوى اللجحنة الدائة 
»)۲۸/١(‏ وإتحاف النبلاء بسير العلماء »)١١/۲(‏ والعا لم الرباني والمصلح المحاهد» حاضرة ألقاها فضيلة الشيخ 
الد كتور عبد الرمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي..(۹/۲١١).‏ 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفیفي.. »)٥۹۸/۲( )٠٠۹-۱۰۸ »۷٤-۷۳/۱(‏ الحكمة من إرسال الرسل 
(ص٥٠)»‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء .)١۳١-١١/۲(‏ 


س 2 


N A a 
أ- أوصافه الخلقية:‎ 

کان یټاڻه قوي ا ا ا طويل القامة» عظيم الهامة» مستدير الوجحه» 
قمحي اللون» له عينان سوداوان يعلوهما حاجبان غزيران ومن دون ذلك فم واسع ولحية 
كثة غلب البياض فيها على السواد» و كان عريض الصدر» بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكفين والقدمين» ينم مظهره عن القوة في غير شدة . 


ب- صفاته الخلقية: 

يعد الشيخ عبد الرزاق من نوادر العلماء في كل زمان» متا ووقارا وإخحلاصا وحبا 
للبذل من علمه وجاهه وماله.. فقد جبله الله على أحلاق كريمة» وحب للمساعدة» ممع 
تواضع حم» ونکران للذات» ورغبة ق لين الجانب والمساعدة؛ وكان ونث قوي الشخحصية 
متميز التفكير» مستقل الرأي نافذ البصيرة» سليم المعتقد حَسن الاتباع» حم الفضائل» كثير 
الححاسن» مغال الغلماةغ العاملين» والدعاة الصلحين» فيه عزه العغلماء وإباء الأتقياءء غاية ف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع حكمة ولطف وبْعد نظر» لا يجابه أحدا عا يكره ولا 

كان زاهدا عابدا أمينا صادقا كثير التضرع إلى الله» قريب الدمعة» زكي الفؤاد» 
سخى اليد» طيب المعشر» صاحب سنة وعبادة» كثير الصمت»› شديد اللاحظة» نافل 
الفراسة» دقيق الفهم» راجح العقل» شديد التواضع» عف اللسان . 


.)۳۹/۲( إتحاف النبلاء بسیر العلماء‎ »)۸1-۷۷/١( ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي..‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »))۸۷-۸٦/١(‏ العام الربان والمصلح الحاهد محاضر ألقاها فضيلة الشيخ 
الد كتور عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفیفي..(۲۹/۲٩-‏ 1۲۹)» كلام الشيخ ابن 
حبرين يياه في كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »)٥۸۷/۲(‏ فتاوى اللجنة الدائة »)/١(‏ إتحاف 


النبلاء بسیر العلماء (۲/ ۰۳۹ ۲۹۷-۲۸۷). 


e‏ ل 


قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز ييزثه:" صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
يانه أعرف عنه التواضع والعلم الحم والسيرة الحميدة» والعقيدة الطيبة» والحرص العظيم قي 
اا 

ووصفه الشيخ محمد بن صا العثيمين يلثم بأنه:" كان ذا عقل راحح وبعد نظر 
وكثرة صمت إلا إذا كان الكلام حيرأ» مع ما حباه الله به من العلم الراسخ وخسن التعليم 
باو کا 

وقال عنه الشيخ صا الفوزان وفقه الله :"كان - أي الشيخ عبد الرزاق- ذكيا بعيد 


ارد 0ور 


ج-رحلاته: 

في أثناء إقامته صر كان ا رن ا وقي سنة 
(۱۳۹۸هے»› قدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي ننه بلاد الحرمين الشرفين» واستوطنها إلى أن 
توئي سنة (١٠٤١ه)‏ » بعد أن قضى شطر عمره قي ميادين العلم والدعوة والتربيية في 
مصر. 

والشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه يعتبر من أوائل من حاؤوا للتدريس قي هذه المملكة 
المباركة قبلة العلماء العاملين» استجابة لرغبة كرعمة من مؤسس هذه الدولة الغراء الملك عبد 
العزيز آل سعود يننه» فقد وجه أمره الكرم إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز 
ابن مانع» معتمد المعارف السعودية آنذاك» وأحد أبرز رحال التعليم ق المملكة العربيية 
)١(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٥٦۷/۲(‏ 


(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٨٦۸/۲(‏ 
(۳) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٥۷١/۲(‏ 


e‏ ل 


السعودية بأن يذهب إلى مصر لترشيح واحتيار نخبة متازة من العلماء الذين عرفوا بصحة 
المعتقد وسلامة المنهج» وهدفه من ذلك تنفيذ سياسته الصارمة قي حاربة الجهل واقتلاع 
جذوره بعد ان خیم ردحا من الزمن على أجزاء من الجزيرة. ويي مصر وقع الاختيار على 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ليكون في طليعة من يذهبون إلى المملكة العربية السعودية 
للمشا ر كة في النهضة العلمية بماء وإزاء تلك الثقة الغالية من الملك عبد العزيز كنلثة والأمراء 
من أبناثه آثر الشيخ عبد الرزاق الاستقالة من الأزهر» وقدم إلى هذه البلاد مع كوكبة من 
علماء الأزهر منهم فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم"» وفضيلة الشيخ محمد خحليسل 


شرا بو وش الشيخ ا ا ی وفضيلة الشيخ حسنين محمد 


)١(‏ الشيخ محمد علي عبد الرحيم ولد بمحافظة الإسكندرية عام ٤(‏ ١٠۹٠م)»‏ وعمل في حقل التعليم» ورقي قي 
الوظائف التعليمية المختلفة حي صار موجهاء أحتاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ناه للتدريس بالمسجد 
الحرام» وقي عام (١۹۷٠م)‏ اختير رئيسًا لحماعة أنصار السنة الحمدية بعد أن تنازل له الشيخ محمد عبد الجيد 
الشافعي ياشء وقد تول رئاستها عام ۱۹۷۰م حن تون رنه عام (۱۲٤۱ه-۱۹۹۱م)»‏ له من التصانيف: 
الأحلاق المحمدية» ورسالة "الوصية الشرعية". 
ينظر: من أعلام الدعوة السلفية في مصر» موقع ملتقى أهل السنة والجحماعة ر -لك.W http://w‏ 
.(sunnah.com/vb‏ 

(۲) هو: محمد خليل هراس» ولد بقرية الشين - مركز قطور - طنطا - محافظة الغربية - جمهورية مصر العربية» ولد 
عام ( 19161334 - م)» عمل أستاذاً بكليّة أصول الدين قي جامعة الأزهرء أعير إلى المملكة العربية 
السعودية بطلب من العلامة عبد العزيز بن باز» ودرس في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض» م 
ا وأصبح رئيسًا لشعبة العقيدة في قسم الدّراسات العليا في كلية الشريعة ا حامعة أم القرى 
حاليًا -مكة المكرمة» عاد إلى مصر» وشغل منصب نائب الرئيس العام لحماعة أنصار السنة المحمدية» ثم الرئيس 
العام ها بالقاهرة. -توني- رحه الله تعالى -عام (٥۹۷٠م)‏ عن عُمر يناهز الستين» كان اث سلفي المعتقد» 
شديداً في الحق» قوي الحجّة والبيان» أفن حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والحماعة له 
مؤلفات عدة وتحقيقات؛ منها: تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خحزعة» شرح القصيدة النونية لابن القيم 
في محلدين» تأليف كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات» شرح العقيدة الواسطية لابن 
تيمية» والعديد من المؤلفات الأخحرى. 
ينظر: تراحم أهل العلم والمعاصرين» موقع ملتقی اهل اZګدیث «(http://www.ahlalhdeeth.com)‏ 

(۳) هو: أ.د. محمد عبد الوهاب بحيري صاحب كتاب " الحيل ف الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآييات 


ل 


خلوف» وفضيلة الشيخ محمد حسين الذهي"» وفضيلة الشيخ عبد المنعم اللمر) 


وغيرهم ؛ وقد امتاز يته عن غالب زملائه وآقرانه الذين درسوا ثي الأزهر وقي غيره من 


E a E N E 


والأحاديث"» وقد طبع عام ۹ھ وام کذلك یناش کتاب "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتٍ» بعد أن وافت الساعات المنية قبل إتمامه. 
ينظر: كتاب الحيل» موقع الجحلس العلمي ) http://majles.alukah.net‏ «. 

)١(‏ كان مفيَ الديار المصرية ( »)٠۹١١-٠۹٤١‏ وكان عضوا مؤسسا لرابطة العام الإسلامي بالمملكة العربيية 
السعودية» واحتير كذلك في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. له العديد من المؤلفات المامة مثل كتاب كلمات 
القرآن تفسير وبيان» صفوة البيان لمعا القرآن» آداب تلاوة القرآن وسماعه....ال. تميز الشيخ حسنين خلوف 


بأفكاره الإصلاحية وفتواه الملائمة للواقع المعاش . 


ينظر: حسنين محمد خلوف» موقع ııyدlı .(http://ar.wilkipedia.org)‏ 

(۲) ولد الشيخ محمد حسين الذي في قرية مطوبس وهي قرية تقع على الشاطى الشرقي للنيل تابعة محافظة كفر 
الشيخ إحدى محافظات الوحه البحري المصرية وكان مولده عام (١٠٠۹٠م‏ )»> نال شهادة العالمية من درحة أستاذ 
في علوم القرآن الكرم في ٠١‏ فبراير ٠۹٤١‏ م» وسافر اة تي كوكبة من علماء الأزهر قي أول بعثة إلى مدينة 
الطائن بالمملكة العربية السعودية للتدريس قي دار التوحيد وال كان يديرها آنذاك الشيخ محمد بن مانع ‏ 
رهه الله س وصحبه ټی تلك الفترة ۱۹٤۸(‏ - ۱١۹١٠م)‏ الشيخ عبد الرزاق عفيفي : وغيره» ثم ندب للتدريس 
في المدينة المنورة لمدة عام وذلك (سنة ١١۹٠م‏ )» ثم عاد إلى القاهرة وأصبح وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهرء وله 
مؤلفات كثيرة من أشهرها: التفسير والمفسرون» الاججاهات المنحرفة قي التفسير» شرح أحاديث العقيدة في 
الصحيحين» الأحوال الشخحصية بين أهل السنة والجعفرية» وغيرها من المؤلفات . 
مات قتیلاً فی ۳ / ۷ / ۹۷۷١م‏ وما قاله الدكتور إبراهيم أبو الخشب في رثائه : 


في ذمة الله والإسلام والرب 
حطفت في ليلة مانام حارسها 
قتلت ياداعي الرحن يي غسق 
سيان مهن مات في أمن ولي دة 


اا و و 
وذقت فيها الذي قد ذقت من وصب 
وللردى سبب لاإبدمن سبب 
وسن يموت صريع الجهل والشغب 


ينظر: محمد حسين الذهي» موقع ملتقى أھJ‏ تفر «http://www. tafsir. et)‏ 

)١(‏ أ. د. عبد المتعم النمر من مواليد قرية الرزانق - مركز دسوق- عام ( ۱۹1۳م )» من علماء الأزهر» عين وزيرا 
للأوقاف سنة (۹۷۹١م)‏ كما أنه كان عضواً في جحمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر» توقی عام (۱۹۹۱ م)» 
له عدة مؤلفات منها: (اللإسلام والشيوعية» الإسلام والغرب» الشيعة» المهدي» الدروز). 
ينظر : أعلام كفر الشيخ الراحلون» موقع الشاعر إبراھيم بر كات http://ismaeilborik.b1‌ogspot.con)‏ (. 

)٤(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي .. محمد بن أحمد سيد أحمد »)١۷۳١ »٦۳/١(‏ العام الربان واللمصلح 


ل سل ل 


ثالغاً: وفاته کټله. 

قي السنوات الأحيرة من عمره» انتابته أمراض عديدة» ومع هذا م يكن من 
الحريصين على التردد على الأطباء إلا عند الضرورة» يقول تاثه: إن هذا شيء قدره الله ولا 
بد أن يحصل.. وقد أحري له عدة عمليات في المستشفى المجامعي بالرياض» تكللست 
بالنجاح» ولكن الروماتيزم الذي كان معه طويلا أقعده عن الح ركةء فكان لا يي للعمل» 
ت ال ی و و ا ا و 
في حج عام > ٤١‏ ١ه‏ أن يكون من ضيوف الرحمن» لعل الله أن يتقبّل منه حجة الوداع 
هذه» وقد من الله عليه بإكمال الحج بيسر وسهولة.. وبعد عودته من الرياض انتابشه 
الأمراض المضنية» فأدخحل الشيخ يته على إثرها المستشفى العسكري بالرياض الساعة 
الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق ٤١٠١/١/١١‏ ١ه‏ قي قسم العناية المركزة 
آخ ڑچ مھا ن ار اا ۱ هه وهو يعاني من ام شديد في الكبد وضعف 
الكلى ووحود سوائل قي الرئتين وهبوط في ضربات القلب وظل بالمستشفى حن وافاه 
الأحل الحتوم في يوم الخميس ١٠/١/١٠٤١ه‏ في حوالي الساعة السابعة صباحاء م صلي 
على حنازته عقب صلاة الجحمعة ٤١١١/١/۲١‏ ١ه‏ قي الجامع الكبير بالرياض وقد صلى 
عليه حلق كثير» وقد دفن .عقبرة العود بالرياض. 

وما كان الحمع الغفير من مشيعيه الذين حضروا الصلاة عليه ودفه إلا دليلاً واضحا 
على محبتهم له» وإن العام الإسلامي فعلا قد فقد عالا حليلا وشيخاً فاضلاً وعلماً من أعلام 
الأمة» أمضى اثنين وتسعين خحريفاً من الحهاد والدعوة والعلم والتعليم بجميع حوانبه» فقدس 


الله روحه» ونور ضريجحه» ور مه وغفر له وأسکنه فسیح جناته» وجمعنا به في دار کرامته 


م 
ټ 


وجبر الله مصاب الأمة على فقده 0 


الجاهد حاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الد كتور عبد الرحهمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق 
عفيفي ٤/۲۰.‏ 1۲)» الحكمة من إرسال الرسل (ص٦-۷)»‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء .)١١-۲١/۲(‏ 

)١(‏ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ۷١١ 11۷ ٠10۷ -٦0٦/۲(‏ )» العام الربان والمصلح اجاهد حاضر ألقاها 
فضيلة الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي..(1۳۷/۲)» الحكمة من 
إرسال الرسل (ص »)١ ١-۹‏ إتحاف النبلاء بسير العلماء .)١١٠١-۳١۰٠۰/۲(‏ 


| تمميد ‏ ل" 


حياة الشيخح العلمية . 
أولا: شيو حه: 


تتلمذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينثه على ماعة من علماء عصره» وتلقفى 
عه فوا عة كل جست اتماص وما شير به 


من العلماء الذين تتلمذ الشيخ عليهم ونمل من علمهم» واستفاد من 
دروسهم. 
الشيخ محمد بن حسن عافية» والشيخ محمد بن عبود عافية وما من علماء قريته 
(شدشور) وأما أشهر شيوخحه وأكثرهم تأثيرا فيه» فمنهم الشيخ أحمد نصر شيخ 
السادة المالكية» والشيخ دسوقي العربي» والشيخ عبد المعطي الشربييٰ» والشيخ 
يوسف الدحوي "» والشيخ عمد العتريس» والشيخ إبراهيم الحبالي » والشيخ 
E E E E E E E E‏ 


)١(‏ وما يذكر في حرص الشيخ اث4 على طلب العلم» أنه ظل عازفاً عن الزرواج حي بلغ من العمر حمسا وثلائين. 
ينظر : إتحاف النبلاء بسير العلماء .)١۳/۲(‏ 

(۲) هو: الشيخ أبو الحاسن جال الدين يوسف بن أحمد بن نصر الدحوي» ولد في ( دحوة ) من أعمال قليوب .عصر 
ENS RE GS SEO ES EEE SE‏ بالأزهر 
الشريف» توفي سنة (١٠١٠١ه).‏ 
ينظر :العلامة يوسف الدحوي» موقع روض الرياحين .(http://cb.rayaheen.ne)‏ 

(۳) هو: الشيخ إبراهيم الجبالي شيخ معهد الزقازيق حصر» توف ليلة الاثنين ٠١۷‏ صفر سنة (١۱۳۷ه-۰١۹١۱٠م)‏ 
بالقاهرة. 
ينظر: اخحتصار علوم الحديث» موقع معهد آفاق التيسير الإلكترون )صafaqataiseer.co. „(http://www‏ 

)٤(‏ هو: الشيخ مصطفى المراغي ولد سنة ۱۸۸١(‏ ه)» عام أزهري وقاض شرعي مصري» شغل منصب شيخ 
الأزهر في الفترة من (۹۲۸١م)‏ حن استقالته في (١۹۳٠م)»‏ ثم تولى المشيخة مرة أخرى عام (١٠۹٠م)‏ وحى 
وفاته قي ليلة ۱٤‏ رمضان ( ۱۳۹٤‏ ه- .)١۹٤١‏ 


س 3 


(۲ : ۳ 
1 دي “ “ وغيره". 


ثانیا: تلامیذه. 


(7) 


تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث وأحذ عنه جماعة» وقعدوا منه مقعد 
الرس المخصيل رمن المب جدا حصرحن ولكن مالل يدرك كله لايرك جل 
إلا أن من تلاميذه من أصبح عالما متألقاً في “ماء العلم والمعرفة» ومنهم: 
معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد الحسن الت ركي» ومعالي الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان» ومعالي الشيخ صالح بن 
فوزان آل فوزان» وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كنثه» والشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن بن جبرين كناثه» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» والشيخ محمد 
ابن عبد الله العجلان» والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود» والشيخ الدكتور صالح 
الأطرم» والشيخ محمد بن عبد الله السبيل» والشيخ ناصر بن حمد الراشد» والشيخ عبد 
لله بن عبد الرحمن البسام» والشيخ عبد العزيز السعيد» والشيخ عبد العزيز بن محمد عبد 
المنعم» والشيخ ناصر بن عبد العزيز بن محمد الشثري؛ وغيرهم من تلاميذه بالمعهد العالي 


ينظر :محمد مصطفى المراغي» موقع ııyبıدlı .«(http://ar.wikipedia.org)‏ 

هو: العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي» ولد ونشأ فى عنيزة أحدى 
حافظات القصيم» واشتغل بالعلم حن فاق الأقران» توق ييثه سنة (١۷١۳١هے)»‏ وله مؤلفات عدة منها: تيسير 
الكريم المنان قي تفسير القرآن» والقواعد الحسان» والقول السديد قي شرح كتاب التوحيد. 

ينظر: علماء نحد خلال نثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام »)۲٠۱۸/۳(‏ الأعلام .)٠٤٠١/۳(‏ 

ذكر فضيلة الشيخ عبد الله العجلان أن الشيخ عبد الرزاق غفيفي ذکر له یوما أنه كان يحضر دروس الشيخ عبد 
الرحمن السعدي» عندما كان يقوم بالتدريس في عنيزة» وأنه أعجب بعلمه» وكان يشي عليه ثناء عاطراً في علمه 
وورعه وسلوب حیاته وتنظیم وقته» ویقول: إنه کان سابقاً لعصره» بحرا تي علمه» سدیداً في تو حيهاته. 

ينظر: جريدة "الرياض" الثلاثاء غرة ربيع الآخحر ١٠٤٠١ه.‏ 

ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (١/۲١١٠١-١١١ء »)٠١۷‏ مع العلم أن من لم يترحم هم ممن سبق لم 
أقف مم على ترجة. 


سل ر 


للقضاء بالرياض» ومن درس عليه ف المدارس النظامية أو ي الملسجد؛ أمم لا يصون 
ا 


ثالغا: مۇلفاتە. 


() 


كان الشيخ عبد الرزاق يناث لا يرى التأليف ولا يرغب فيه» مع غزارة علمه وسعة 
إدراكه ووفرة مادته» وكان يعلل ذلك بأن الناس عامة» وطلبة العلم حاصة بحاحة ماسة 
إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاجتهم للتأليف والتصنيف؛ وأن هذه الكتب والمؤلفات 
الحديثة لا فائدة فيهاء وأنه يكتفى .ما كتبه وجمعه العلماء السابقون» حيث إِمُم تطرقوا 
إلى كل فن» وأوضحوا ما يحتاج إلى توضيح» وأن من حاء بعدهم عيال عليهم ". 
ولعل السبب الحقيقي الذي حمل الشيخ على ترك التأليف مع التمكن من أدواته» 
زهده قي الشهرة والسمعة والمناصب» وتفرغه لتربية الأجيال»ء وبناء النفوس» وإعداد 
العلماء وتميتتهم بالعلم والعمل وحمل أمانة التبليغ. 
ومع ذلك فله تنم التالي- مع العلم أنه لم يؤلف كتباً إغا كان حل تراثه عبارة عن 
تعليقات ومراحعات ومباحث كتبها للنفع العام أو أا طلبت منه -: 
-١‏ تعليقاته على كتاب الإحكام للآمدي. 


ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »١۱۸-١١٠١/١(‏ العام الرباني والمصلح المحاهد محاضرة ألقاها فضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الرححمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي..(1۲۳/۲)» إتحاف النبلاء 
بسیر العلماء (۳۳-۳۲/۲). 

قال ييث#:" ما من شبهة تذاع اليوم إلا وقد سبق نما شياطين الملحدين السابقين في الور و ھا ر 
وأبطلها أجلة علماء السلف ببراعة فائقة فلا سبيل أرشد من سبيلهم ولا هدي أقوم نما كانوا عليه» فالخير كل 
الخير في العودة إلى كتاب الله تلاوة له وتفقهاً فيه وإلى أحاديث المصطفى صاحب حوامع الكلم ييي دراية 
ورواية» والفتيا بهذين الأصلين وعرض أعمال الناس عليهما فذلك هو الفلاح والرشاد الذي ليس بعده رشاد'. 
ينظر: جحموعة ملفات الشيخ (ص۸١٤١)»‏ كلام الشيخ القطان يناثهي كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي 
»)٥۸١/۲(‏ كلام الشيخ بن جبرين اث في كتاب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (۸۸/۲٥)و‏ كلا الشيخ 
زهير الشاويش المرحع السابق »)۷٠٤/۲(‏ الحكمة من إرسال الرسل (ص۸))» إتحاف النبلاء بسر العلماء 
.("A- ۳/۲)‏ 


(1) 


() 


س ل 
-٣۳‏ مذكرة التوحيد. 

2 إحالات على شرح العقيدة الطحاوية‎ -٤ 

-٥‏ رسالة شبهات حول ا 

-٦‏ توقيعه مع اللجنة الدائمة للإفتاء على أكثر الفتاوى» ومشاركته في أعاثها. 

۷- مراحعته على "شرح العقيدة الواسطية" للشيخ محمد خليل هراس. 

۸- تقرير على كتاب الاعتقاد للبيهقي. 


۹- مبحث يي مذاهب المعتزلة. 

-٠‏ مبحث في تقد نصوص الكتاب والسنة على العقل. 

-١‏ الفرق بين البي والرسول وبيان النسبة بينهما. 

-۲١‏ عصمة دم المسلم مع بيان الأسباب الطارئة ال يحل بها دمه والدليل على ذلك. 
۳- فتوى في الكرامة وحقيقتها. 

٤‏ - تقريرات على بعض كتب العقيدة: 


ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» تحقيق ومراحعة جماعة من العلماء »تخريج الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي» الطبعة التاسعة ٤٠١۸‏ ١ه‏ قال الناشر الشيخ زهير شاويش في مقدمة الكتاب: "وقد امتازت طبعتنا 
هذه بإضافات جليلة القدر» عظيمة النفع منها... احالات أستاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتسب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم نما هو مثبت في هذا الشرح"(ص٠).‏ 

طبع معها رسالة الحكم بغير ما أنزل الله ونسبتها للشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث كاذبة كما بين ذلك ابنه الشيخ 
حمود بن عبد الرزاق عفيفي حفظه الله» قال:" فإن هذه الرسالة المنسوبة لوالدي العلامة عبد الرزاق عفيفي رحهمه 
الله في مسألة الحاكمية هي في الأصل رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء وقد اء بها لي طلبة علم وأحبرون أَمُم أحذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رمه الله 
فأحرحتها للطباعة باستعجال. وحيث إن بحثت عن أصل ها أو صورة حطية أو تسجيل صوت أو توقيع لوالدي 
N E a RS EE RES SEE E E OE REE E‏ 
ومن كان عنده أي دليل على صحة نسبتها إليه من كتابة أو بصوته. ومن كان عنده أي دليل على صحة نسبتها 
إليه من كتابة أو توقيع أو تسجيل بصوته فليأت به أو يرسله إلي عبر عنوان البريدي. وأما فتاواه في ممسألة 
الحاكمية فهي موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعليها توقيعه'. 

وكلام الشيخ هذا قاله لي مشافهة وهو موحود على الموقع الالكترون 1/۷.00 .۷۷۷W.2‏ 


س ل 


2 


نظرات وتأملات ف كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر 
حسين شيخ الأزهر. 

تقرير عن كتاب "العقيدة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة" لأبي 
الحسن الندوي. 

تقرير عن كتاب "حكم القراءة على الأموات". 

تقرير عن 'رسالة في الرد على النصارى ' منسوبة إلى مؤلفها يوسف المهتدي 
اللبنان. 

تقرير عن كتاب ٠‏ تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة و العقل والنقل 
عند ابن رشد" للشيخ محمد أمان بن علي الجامي. 

تقرير عن كتاب "ضوابط السنة والبدعة في الشريعة الإسلامية" للشيخ صاح 
ابن سعود العلي. 

تقرير عن كتاب "مع رسل الله وكتبه واليوم الآحر" لحسن محمد أيوب. 
تقرير عن كتاب "إلى التصوف يا عباد الله" للشيخ أبو بكر الحزائري. 

تقرير عن رسالة الدعوة الحموية في مرآة الطريقة الأحمدية؛ للأستاذ: طاهر 
ابن أبي بكر لنب دكري التجان. 

تقرير عن كتاب بغية المهتدي في رد شبهات المعتدي؛ لأبي بكر بن محمد ابن 


عثمان حوص المرحي. 


باب الار اف غو ان 


تراجم بعض العلماء. 


تقريرات عن بعض الشخحصيات والجماعات. 

كلمة عن الولاء والبراء. 

تفسير مختصر لسورة الفاتحة. 

وجحوب الإبمان بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. 

مبحث الحنة والنار سخلوقتان موحودتان الآن» وأمُما باقيتان لا تفنيان. 


س ل 


۲- مبحث تي أصحاب رسول الله ل وموالاتمم والرد على الروافض والنواصب. 

۳- التعريف بأهل السنة والجحماعة وتميزهم عن الفرق الإسلامية. 

-٤‏ مبدأً وميثاق. 

-٥‏ مقدمة لكتاب "المقاصد العليّة من القصيدة النونية" للشيخ محمد بن أحمد سيد. 

-٠‏ مقدمة لكتاب "الولاء واليراء" محمد بن سعيد بن قبيل القحطان» رسالة أشرف 
عليها. 

۷- التجانية» ونماذج من بدع التجانية. 

۸- التعليق على ختصر تفسير ابن جرير. 

۹- أنواع التوحيد. 

.۳ فتوى في المسيح عليه السلام. 

-١‏ الطريقة المخلى ني الدعوة إلى الله. 

۲- منهج الرسل ني الدعوة إلى الله. 

۴۳- الرسالة. 

-٤‏ نبذة عن حال المسلمين في العصور الأولى. 

0 حكم كتابة الصحف بالحروف اللاتينية. 

-٠‏ ملاحظات على تتمة أضواء البيان الي كتبها فضيلة الشيخ عطية سالم. 

۷- مبحث الأدلة. 

۸- العذر بالجهل. 

۹- مبحث العرش والكرسي وما يتعلق بهما. 

٠‏ - مناقشاته المسجلة للرسائل العلمية قي الجامعة» وكتاباته في عدد من المققدمات 
لكتب علمية ورسائل جامعية. 

. حوار علمي مع “ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ - ٤١ 


۲- فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ". 


)١(‏ طبعته دار الوطن للنشر» ط :٠ء ٤١١‏ ١ه‏ إعداد السعيد بن صابر بن عبده. 


)"( إعداد: الشيخ وليد بن إدريس بن منسي» والسعيد صابر عبده. 


رس ل 


ونما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناثه أسهم وبشكل فعال ومؤثر 
قف بناء النهضة التعليمية ال وصلت إليها المملكة العربية السعودية اليوم» وشارك ”ماحة مفيّ 
عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام للمعاهد والكليات الشيخ محمد بن إبراهي - 
ا ي ا 
والحامعة الإسلامية وغيرهاء وال حرحت بدورها أما لا يحصون كثرة من العلماء والدعاة 
وطلبة العله . 
اعا م 

كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه سلفي العقيدة» من كبار علماء التوحيد» يرحع 
في أمر المعتقد إلى مذهب السلف الصالم» وقد عرف بشدة الانتصار له» والدفاع عنه» يعض 
عليه بالنواحذ» ويحاول e‏ إليه بكل الوسائل. 

ل کان ما ا عن العقيدة الإسلامية الصافية "عقيدة التو حيد" فقد حارب 
البدع وهو يحمل لواء التوحيد» ويحافظ عليه بكل ما آتاه الله من قوة» وما حباه من عزية. 

وعلى الرغم من أن الشيخ تة درس بالأزهر» وسبر كتب الأشاعرة» ألم اء وخبر 
مناهجهاء إلا أنه لم يتأثر بشيء منهاء وظل على سلفيته» مع بعده عن مصطلحات آهل 
الكلام وسفسطتهم ويتضح هذا ليا في كلمته الي بعنوان "مبدأً وميثاق "وال قال فيها 
اه : :"الإسلام عقيدة وقول وعمل» فالعقيدة إعان راسخ بأن الله رب كل شيء ومليكه لقا 
E‏ وأن العبادة بجميع أنواعها حق له وحده لا يش ركه فيها ملك مقرب 
ولا بي مرسل» فله سبحانه الأماء الحسن والصفات العليا ال حاءت ها نصوص الكتاب 
والسنة الصحيحة... وتمر هذه النصوص كما حاءت اقتداء بسلف هذه الأمة وحير قروها.. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» الحنبلي» كان الي الأول للمملكة العربية السعودية» ولد وتوني 
في الرياض» تعلم بما» وفقد بصره في الحادية عشرة من عمره» تولى مناصب عدة» كانت ولادته سنة ١١١١ه»‏ 
وتوفي سنة ١۳۸۹‏ هب ومن آثاره الجواب المستقيم» وتحكيم القوانين وغيرها. 
ينظر: الأعلام .)٠٠١٠/١(‏ 

(۲) ينظر:الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)٠۹/١(‏ 

(۳) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. (۳۹۸/۲) وما بعدهاء ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء .)٤١/۲(‏ 


تمهيد ‏ ل ل EK‏ 


مع تفويض العلم بكيفيتها إلى الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمشيل... ولا يلزم 
من ذلك تشبيه الله بعباده... مع الكف عن الخوض في كنهها... إل". 

يقول عنه فضيلة الد كتور عبد الله بن حافظ الحكمي:" لقد كان يتزثه- أي الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي - واسع العلم .مسائل العقيدة» شديد التمسك .عذهب السلف الصاح مع 
العرفة التامة بالملل والنحل المحتلفة وأصوها الي تصدر عنهاء عالما بعورها ومواطن دحضها. 
لقد كان يث شديد الإعجاب بشيخ الإسلام ابن تيمية» كثير الرحوع إلى مؤلفاته» وكان 
ما سمعته منة:" لر أر لدى أكثر المولفين ي العضور المتأخرة جديدا بل تكرار ها ذكره مسن 
سبقهم سوى شيخ الإسلام ابن تيمية يناث فإنك تحد في مؤلفاته الكثير منه ولا يتغير فيه 


(Pn 
۰ ۶ 


شاا مذهبه الفقهي . 

يعد الشيخ يانه مالكي المذهب "» ولكنه صاحب عقل راحح» وفكر مستنير» ۾ 
يكن يانه يتعصب للمذهب المالكي ولا لغيره» بل كان يكره التعصب واهوى ولا ينتتشصر 
ل 

لذا فإنه م يقف تي دراسته الفقهية عند حدود مذهب بعينه بل حرج عن هذا الإطار 
المحدد إلى الدراسة الواسعة الشاملة كما أننا نجحد له في ثنايا فتاواه وكتاباته احتيارات من 
ختلف المذاهب الإسلامية وأحياناً يخر ج عنها إلى اجتهاده ويدعمه بالدليل والبرهان. 

Lg a AE AIS NS SEE OE EG, 


يتبع ما يراه موافقا للدليل 2 


(١)ينظر:‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص )١٤١١‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: جحلة الدعوة العدد )۱٤٩۳(‏ بتاریخ ۰/۱١‏ /٥٤٤۱ه‏ للموافق ۲۰ اکتوبر ٤۱۹۹٠م.‏ 
(۳) منح شهادة التحصص قي فقه المالكية والأصول سنة (١٠٠٠١ه).‏ 
)٤(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. .)1۹١/۲()۲۲-۱۲۱/۱(‏ 
(ه) للشيخ ينث بجموعة من الأبحاث الفقهية» منها: 
-١‏ حكم البيع قي البورصة: مذكرة كتبها باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
۲ وحهة نظر في تحديد ماية ذبح هدي التمتع والقران. 


ر ل 
قال الشيخ عبد الله الحكمي :"كان يناث في علم الفقه سريع الاستحضار للأحكام الشرعية» 
ا بأدلتهاء عال بقواعدها» وأصوهاء ا لأشباه المسائل ونظائرهاء سديد الرأي» 
ا ا ی و 2 
وقال الدكتور محمد الصباغ:" كان كنام فقيهاً جتهداء وما كان يرضى التعصب لذهب من 
المذاهب مع إحاطة مها لم أرَ مثلهاء بل كان مشي مع الدليل» وقد تكونت لديه ملكة فقهية 
e‏ 


سادساً: مۇهلاته العلمية. 

لقد تحصل الشيخ عبد الرزاق يناه على عدد وافر من الشهادات والإنجحازات العلمية. 
ومؤهلات الشيخ العلمية على النحو التالي: 
تخرج من الكتاتيب مبكراء بعد حفظه التقن وامجود لتاب الله. 
وقد تخر ج الشيخ يناه من الأزهر من أعلى مستوياته» فقد تحصل على الشهادتين الابتدائية 
والثانوية ثم تحصل على الشهادة العالمية في الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
١٠٠٠ه‏ الموافق السادس عشر من شهر أغسطس سنة ۱۹۳۲٠م.‏ 
وقي الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ١٠٠٠ه‏ الموافق الثامن والعشرين من شهر 
نوفمبر سنة ١۹۳٠١ه‏ منح شهادة التخحصص ف الفقه وأصوله» وهي الي عرف اليوم 
بشهادة (الدكتوراه). 
ثم واصل تحصيله العلمي حي أضحى من العلماء الفحول والحفظة الععدول ينث وأسكنه 
الفردوس الأعلى من ابحنة. 


۳- الوقوف بعرفة والترول .عزدلفة. 

->٤‏ عدد صلاة التراويح. 

-٥‏ تقرير عن كتاب "الكافي" لابن عبد البر. 

-٦‏ تقرير عن كتاب "فقه السنة" لسيد سابق. 
)١(‏ ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء .)٦١/۲(‏ 
(۲) ينظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء (1۲/۲). 


س ل 
ونما حدر الإشارة إليه» أن الشيخ عبد الرزاق يناه م يكن يعباً بمذه الشهادات» ولم 
يفاحر بما. 
ويؤ كد هذا فضيلة الذ كور شمد بن سعد الشويعن قاتا كان الشيخ عبدالرزاق 
ينه من يزهد في الشهادات الدراسية» والتشدق بذكرهاء وإنغا يراها وسيلة لحمل العلم» 
وثقل الأمانة ال يجب أن دو ن پرا دت عن الوه الذي ا ع 


سابعا: جهوده في نشر العلم ومناصبه ". 
لقد أدى الشيخ عبد الرزاق عفيفي تباث على مدار تسعة وأربعين عاما دورا مهما وفاعلا في 
الحياة العلمية والاجتماعية وبمكن إجاله فيما يلى: 
أً- لقد أمضى الشطر الأول من حياته قي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وکان ذاغية من آبرز دعاة حماعة أنصار السنة المحمدية ق 


aa 


)١(‏ ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.. »)١٠١-١١٠١/١(‏ وإتحاف النبلاء بسير العلماء .)١۳-١۲/۲(‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة (۲۹-۲۸/۱). 

(۲) ينظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفیفي.. ۳٠٠-۳۳۸ ۳۳٤-۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۱۷٦-۱۷۰ ›۰۱٦۰/۱(‏ العام 
الرباني والمصلح الجحاهد محاضر ألقاها فضيلة الشيخ الد كتور عبد الرحمن السديس مفرغة في كتاب العلامة عبد 
الرزاق عفيفي..(۲/٤۲٦٠-١٠٠1)»‏ الحكمة من إرسال الرسل (ص٦-۸)»‏ فتاوى اللجنة الدائمة »)۳٠-۲۹/۱(‏ 
إتحاف النبلاء بسیر العلماء (۲/ .)٣١-٣۳۳ ۲۷-۲٦۹ ۳٥۹-۱٥‏ 

(۳) جماعة أنصار السنة المحمدية: تأثرت هي وغيرها من الجحماعات السلفية قي القرن الرابع عشر الهجري- العشرين 
اميلادي- بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثرا ظاهراً جلياء لأن من أبرز أهذافها: الدعوة إلى التو حيد 
الخالص» ومتابعة البي ي في العبادة والشعائر والشرائع وحاربة الشرك والبدع والخرافة والشعوذة والدحل وهذه 
هي دعوة الرسل. 
وقد بين منهجها ولب دعوتما الشيخ عبد الرزاق عفيفي ي مبدأً وميثاق. 
ينظر: جماعة أنصار السنة الحمدية للدكتور أحمد بن محمد الطاهر (ص۷۳)» وجحموعة ملفات الشيخ (ص١٤١).‏ 

)٤(‏ توفي فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي يوم الجحمعة السابع من رحب سنة ۷۸١۳١ه‏ ونما حدر الإشارة إليه» أن 
الشيخ عبد الرزاق كناش E‏ لفرع أنصار السنة بالإسكندرية ثم أصبح نائباً للرئيس العام لأنصار السنة في 
مصر سنة ١۰٠۳٠ه‏ الموافق ٤٦/۲/۲‏ ۱۹ءم. ثم رئيساً عاماً حماعة أنصار السنة فی مصر عام ٠۴۳۷۹‏ هم 


۹م. 


اشتغاله بالتدريس في معهد الإسكندرية الديي. 

تقلده منصب و كالة المعهد الدين بالإسكندرية» وقيامه بأعباء هذا المنصب خير 
قیام. 

إمامته المسلمين في الإسكندرية وضواحيهاء وقيامه بإلقاء الخطب والحاضرات قي 
اللساجحد والحافل العلمية» وقد كانت وظيفته الدعوة إلى الله وهي أشرف عمل 
على الإطلاق. 

جحهوده التعليمية والتربوية والدعوية في دار التوحيد بالطائف ف المملكة العربيية 
السعودية (۱۳۹۸ه-۳۷۰١ه).‏ 

حاضراته القيمة ودروسه العلمية قي معهمدي عنيزة العلمي والرياض 
(۱۲۷۰هھه- ۱۲۷۱هھه)). 

تأسيسه وتدريسه في كليي الشريعة واللغة العربية بالرياض. 

معاصرته لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منذ نواتها الأولى 
واستمرار عطائه ضما إلى أن توفاه الله. 

حهوده المخحلصة وعمله الدؤوب إبّان إدارته للمعهد العالي للقضاء (١۸١٠١ه_-‏ 
٠ه‏ وتخريج أفواج من طلبة العلم والدعاة على يديه» علماً بأنه قام 
بالتدريس فيه والإإشراف على رسائله لطلابه والمشاركة في تقويمهاء وكان من 
اللحططين لمناهج هذا المعهد» واستمر في إدارة المعهد العالي للقضاء إلى أن بالغ 
سن التقاعد عام ١۸١۳١ه‏ إلا أنه استثيْ منه بطلب ”ماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم وعوافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٤۱۱‏ بتاریخ ١۲/٦/۳۸۷١ه.‏ 
مشار كته في اللجان العلمية الي كان من نمراا إنشاء الكليات والمعاهد العلميية 
بالمملكة. 

عضويته الفاعلة وجهوده المتواصلة في وضع مناهج ومقررات الجامعة العلميية 
بالمدينة المنورة. 


| 


س- تريره وصياغته لآلاف الفتاوى والبحوث الي تتسم بالعمق والأصالة والدقة» 
وذلك خلال عمله نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء مدة أربع 


وعشرين سنة. 


ش- دروسه العلمية وعحاضراته وندواته المفيدة وکلماته التو حيهية وعقد مئات اجالس 


ص- إشرافه على عشرات الرسائل العلمية (دكتوراه وماحستير) ومناقشته للمفات 


منها. 


ض- تقويه للأعمال العلمية والأمحاث الي تتسم بالأصالة والابتكار لكثير من 
E O ANE OES‏ 


ويتضح مما سبق أن الشيخ يانم 


أف حياته ف العلم والتعليم والإفتاء وانتفع بعلمه 


ودروسه أمم لا بحصون كثرة واعترفوا له بالفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى وافتخروا 


ا 

E E TE 
إذا امحفل الراقي تناظر جمعُة‎ 
شواهده الآييات ا دليلها‎ 
بالإققاع كل مقاله‎ E 
E J| 


ت 3 


ون قصيدي حين يندی بذکرکم 


۹٥۷٣ من مرثية الأستاذ محمد بن سعد المشعان قي الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبان ينظر: حريدة الرياض العدد‎ )١( 


ا مجمعة ٤‏ ربیع الآحر ٤۱٥‏ ۱ه للموافق ٩/۹/٤۹۹٠م.‏ 


و شس للشيخ فيا مز منهج وسناء 
رایت مقال الشيخ فيه E‏ 


وي أحاديیث ف صفاءِ 


0 


و الباب الأول 
زرجهر ده ي تقرير العفيدة. 


ا 


ا 
عبد الرزاق ي تفرير ورفه مبحان: 
مسائل الاعقاد 
والاستدلال عليها. 


عن و ال رور ا ا ن ت ارا المريحفت 
بلفظ المنهج في اللغة والاصطلاح. 

معنى المنهج في اللغة والاصطلاح: 

المنهج لغة : الطريق الواضح» مأحوذ من فج ينهح ا ومنه قوله تعالی: ۾ لل 
جانا م کا AY‏ المائدة: A‏ ¢ أي سبیلاً و سنه تة 0 


واصطلاحا: هو الطريق المؤدي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من 
القواعد» الي تميمن على سبر العقل» وتحدّد عملياته حى يصل إلى نتيجة معلومة » وبعبارة 
موجزة هو: "القانون أو القاعدة ال تحكم أي حاولة للدراسة العلمية في أي جال" . 

وعليه فإن المناهج تختلف باحتلاف العلوم الي تبحث فيهاء فلكل علم منهج يناسبه» 
مع وحود قدر مشترك بين المناهج المحتلفة “. 


والذي يعنينا هنا بالدرحة الأولى هو العقيدة الإسلامية والمنهج الذي اثبعه الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي يناث ف تقريرها والرد على المخالفين؛ ولا يشك الناظر والمتتبع لأقوال الشيخ 
كه وفتاويه أنه سلفي المنهج» متبع لما عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهي» ولاعليه 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور (۳۸۳/۲)» القاموس الحيط للفيروز آبادي »)۲٠۱۸/١(‏ الكليات (معجحم في 
المصطلحات والفروق اللغوية) للكفوي (ص۳٠٩)»‏ معجم مفردات القرآن الكرم للأصفهاني (ص .)٥۲۸‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير »)٥۸۸ »٥۸۷/۲(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان .)٤۸/١(‏ 

(۳) العلم والبحث العلمي لحسين عبد الحميد رشوان (ص »)١ ٤٤ »١ ٤١‏ منهج البحث العلمي عند العرب لمجحلال 
محمد عبد الحمید موسی (ص۲۷۳). 

.)۲۷١ص( منهج البحث العلمي عند العرب‎ )٤( 

(ه) ينظر :منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي حسن .)٠٠١/١(‏ 


السلف الصالح من أئمة الإسلام» كالإمام أحمد والشافعي ومالك والسفيانين"» وأمثالهم من 
أئمة السنة والحديث؛ ويظهر هذا من شديد تمسكه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة» 
NRA,‏ إت » فلا يعدل بم أحدا من جاء بعدهي ویرى ممم أصح 
الاس فهماً وعلماء وأن قوم في الكتاب والسنة هو الحق الذي يجب المصير إلبه. 


() هما: ابو عبد اله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» الإمام ١‏ لمشهور» أحد حفاظ الحديث وأعلام السنة» مات 
سنة ١١١ه.‏ وأبو محمد سفيان بن عيينةء الإمام الحافظ الكبير» مات سنة ١۲۸ه.‏ 


ینظر: سیر اعلام النبلاء .)٤١ ٤/۸(»)۲۲۹/۷(‏ 


منهجه فی تقرير مسائل الاعتقاد: 

سلك الشيخ ينث في تقرير مسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة» فالشيخ يانم 
سلفي الترعة شديد الاعتماد على الكتاب والسنة والأثر؛ ويستطيع القارئ هذا الببحث إن 
شاء اللّه- أن يستنتج مات منهج الشيخ العقدي» وال بمكن إجماها فيما يلي: 


أولاً: اندسابه إلى مذهب السلف دون غيرهم من الفرق. 

فالمداية التامة والمعرفة الصادقة لا تتم إلا باتباع سلف الأمة رضوان الله عليه" » 
وبهذا نعلم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث وإن كان تحصص في المذهب المالكي قي 
الفروع وتخرج من حامعة الأزهرء والغالب على الجامعة في عصره السير على منهج المدرسة 
الأشعريةء إلا أن الشيخ كنتثه» لم يكن متعصبا لأشياخه وأصحاب مذهبه» بل كان صاحب 
احتهاد واطلاع واسع مكنه من الخروج من ربقة التقليد الأعمى إلى النظر في الدليل واتباع 
الحق» وقد شهد له بذلك» بل بده ينتقد بعضهم كالآمدي والحلالين وغيرهم ممن لم ينتسب 
E EET‏ 


ثانيا: الالتزام بنصوص الكتاب والسنةء في أصول الدين وفروعه» وجعلها الميزان 
الذي توزن به الأقوال والأفعال. 

سار السلف وہ في تقرير العقيدة على التمسك عا حاء في الكتاب والسنة 
eS‏ ا 


م ر 3 0و 


َيب ءامنوا اا لته ولل سول إا اد می 4 الانفال: C٤‏ فیجحب التسليم 


والالتزام .ا ف الكتاب والسنة. 


)١(‏ ينظر: توحيد الألوهية لابن تيمية ضمن مبحموع الفتاوى »)۳۷١/١(‏ تحر النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن 
قدامة المقدسى »)٤۲/١(‏ ذم التأويل لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد .)٠١/١(‏ 


وقد سلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه هذا المسلك ودعا إليه وبى تكوينه العلمي 
وجه الدعوي على هذا الأساس المبارك» وما كلام الشيخ ينث وتآليفه وفتاويه إلا أكبر 
شاهد على سلو كه هذا السبيل واعتصامه هذا الأصل العظيم من أصول الدين". 

قال نه : "الأدلة متضافرة على وجحوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ق كل ما جاء 


به من التشريع فعلاً كان أو قولاًء أمراً أو ياء مانا به وتسليماً له وعملا عقت ضاه؛ إلا أن 
المتبع فيه من التشريع ليس على وزن واحد في حكمه» بل جزئياته متفاوتة قي الرتبة؛ فمنه 
الطلوب والممنوع والمباح» فكان واجباً اتباعه عليه الصلاة والسلام قي كل ذلك على الوحه 
الذي بينته الأدلة التفصيلية بإيجاب الواحب وندب المندوب والعمل بكل منهما في درحته» 
والتوسع في المباح بفعله تارة وت ركه أحرى» ومنع الحرم والمكروه وتحنب كل منهما حسب 
درحته. وبالحملة الأمر ظاهر في وحوب الاتباع والإجمال إنما هو ف المتبع فيه فيرحع في بيان 
درجفة إل الأدلة الفضيلية ليرل على ضور تها كل قعل أو فرل مره وهر شية ق اة 
بقوله تعالى: ‏ إن اله  ... ES RA‏ النحل: NA‏ 

قال العلامة ابن القيم يناه :"والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية 
والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين .متابعته» وحعل شقاوة الدارين ف مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة 
والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش قي الدنيا والآحرة» وقد أقسم ئل بأن (لا 
يؤمن أحدكم حت أكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين)"» وأقسم الله 


)١(‏ ذكر يناث في مقدمة كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (١/٤١):"أن‏ العلماء مهم منازع شن» 
ومشارب متباينة» وأسعدهم بالحق من كانت نزعته إلى كتاب الله وسنة رسوله يي ووسعه ما وسع السلف مع 
رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصهاء فكلمها كان العام أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقاً 
راد یات وال ن هه اد 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام »)۲٠١-۲۳۹/١(‏ ينظر: المسألة السادسة من مسائل الأوامر والنواهي في كتاب 
"الموافقات 'للشاطي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب حب الرسول ييي ممن الإمان برقم ( »)٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبمان باب وجوب عبة رسول الله 4إ أكثر من الأهل والولد... برقم »)٤٤(‏ من حديث 


سحا مرلو کک ورک یزیت ع بعک کا کر تتت فم ك تي ر 
فا آذ که اا فلت وسلموا شلا ر 0 النساء: .٠٥‏ 

ص و ا > 
وال تال :م وماکان لمرن ولا موَمَِةٍ ذا قضی الله ورسولهء اما أن ن ن ا هم لیر من امرجم 1 
الأحزاب: c1‏ فقطع سبحانه وتعال التخحيير بعد أمره وار سولف فلي قن بختار شيعا 


¢ ۱ 
بعد أمره ٠"...‏ 


- احتجاج الشيخ بخبر الآحاد ": 

وكذلك فالشيخ ينث يحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقادء حيث يقول يبانه:" 
أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا 
الحالتين يجب الاحتجاج يما في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة 
E‏ 

E‏ هذه القاعدة -الالتزام بنصوص الكتاب والسنة- خد أن الشيخ يانم 
بخبر الآحاد في أبواب الاعتقادء كما هو مذهب السلف وجاهير أهل السنة والجماعة . 


تخل 


2 


(۱) زاد المعاد(۳۷/۱- ۳۸). 
وينظر: الشفا للقاضي عياض» إذ عقد فصلا في وحوب طاعته عليه الصلاة والسلام وآحر في وحوب اتباععه 
وامتثال سنته والاقتداء مدية» وثالا ف الوعيد على عالفته وعضيان أوامره (1/۲)وما بعدها. 

(۲) خير الآحاد: الآحاد جمع واحد» وخر الواحد ما يرويه شخص واحد» واصطلاحاً: ما م يمع شروط المتواتر. 
ينظر: لسان العرب »)٤٤۸/۳(‏ نزهة النظر (ص۳١)»‏ إرشاد الفحول ( ص .)٤١۳-٤۱‏ 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ (ص »)١ ٠١‏ ينظر: شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص۲۷- ۳۳). 

)٤(‏ ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/1)» وذكرها ابن القيم قي كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ١/٠۷)وما‏ بعدهاء والشافعي 
قي الحزء الثالث من كتابه الرسالة فصل ق " الحجة قي تشبيت حبر الواحد"(١/١١٤)‏ وما بعدها. 

)٥(‏ ينظر:الكفاية قي علم الرواية للحطيب البغدادي (ص ۷۲)» والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الك وكب المنير 
لابن النجار الفتوحي (۲/۲٠١")»ولوامع‏ الأنوار البهية »)۱۹/١(‏ واللمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
( ص۸٤۲‏ )»وحمو ع الفتاوى »)۲٦۳-۲١۹/۲١(‏ ومذكرة قي أصول الفقه للشنقيطي »)٠٠١ -٠١٤(‏ شرح 
القصيدة ابن القیم لأحمد بن إبراهیم بن عیسی .)۲٠۹/۱(‏ 


ا ۹ 5 5 ۴ BE‏ ب ٤‏ 
والقول بخلاف ذلك قول مبتدع أحدثته الجهمية“ والمعتزلة ”“ لكي تسلم هم أصوهم 
الفاسدة الي أصّلوها في باب أفعال الله وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى» ولا رأوا أن هذه 


الأحبار لا توافق ما ذهبوا إليه» قالوا: هذه أحبار آحاد ولا تفيد القطع» والعقائد لا بد فيها 


من القطع Ns‏ 
ثالثا: رفض دعوى التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» ورفض ما يترتب على 
ذلك من القول بالتأويل. 


ا و ق ا ن 
بتعارض النقل والعقل» وقد قام ث شيخ الإاسلام ابن تيمي تتمسة وین بتالیف کتابه 
الكبير "درء تعارض العقل والنقل"“ للرد على هذه القضية الي تولى كبرها الفخحر 


)١(‏ الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم: القول بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى»ء وأن العبد حبور على فعله ولا قدرة له ولا اخحتيار» وأن الإبعان إنما هو المعرفةء وأنه 
لا يزيد ولا ينقص» وغيرها؛ وسيأتي بسط القول عنهم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من هذه الرسالة المبحث 
الثالث: أهل الكلام. 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۲٠٤/١(‏ الفرق بين الفرق للبغخدادي (ص١١۲)»‏ الملل والنحل لأيي 
منصور البغدادي(ص »)١ ٠١‏ الملل والنحل للشهرستان .)۸١/١(‏ 

(۲)المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل حلقة الحسن البصري» وهي فرقة ظهرت ف أول الققرن 
الثاني» تقدم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وأصول الدين عندهم خمسة: التوحيد» والعدل» والوعد 
والوعيد» والمترلة بين المرلتين» والأمر با معروف والنهي عن المنكرء وقد ستروا تحت كل وحد منها معن باطلاً 
يخالف المتبادر منه؛ وسيأني بسط القول عنهم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من هذه الرسالة المبحث الثالث: 
أهل الكلام. 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص۸۳)» والملل والنحل للشهرستاني »)1۳/١(‏ وتأويل ختلف الحديث لابن قتيسة 
(ص »)1٩۹‏ مقالات الإسلاميين »)٠٠٠/١(‏ البرهان قي عقائد أهل الأديان لعباس السكسكي (ص۹٤).‏ 

(۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص »)۷١‏ والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الك وكب المنير 
لابن النجار الفتوحي (۲/۲٠٠)»ولوامع‏ الأنوار البهية »)۱۹/١(‏ والمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
( ص۸٤۲‏ )»و جحمو ع الفتاوى »)۲٦۳-٠١۹/۲١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي الىز (۲/ -٠٤١‏ 
۳ )»ومذ كرة في أصول الفقه للشنقيطي »)٠٠١ -٠١٤(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(ص 
1۹). 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل» ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على قانون الرازي في كتابه تأسيس التقديس» فذكر 
ناث أربعة وأربعين وجهاً للرد على الرازي» وقد ألف ابن قيم الحوزية كم كتابه» الصواعق المرسلة» فذكر 


الرازي ”“ في كتابه "تأسيس التقديس"» فأتى شيخ الإسلام على جميع ما في كتاب الرازي 
ونقضه حرفا حرفاء وأتى فيه بعجائب العلوم القرآنية وسواطع الحجج الأثرية» وقابل الحجج 
العقلية .مثلها وما ببطلها ويؤيد الحق» فكان ذلك العمل نما يحمده عليه أهل الإسلام والإيعان 
إلى أن تقوم الساعة. 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل الوحي ألا له لن 
یم کو ر رر Ny 7 r A 2 ga‏ ع . ۰ ۰ 2 
والام تبارك الله رب الْعايین ر) ‏ الأعراف: ٤‏ فيستحيل وجود التععارض بين العفقل 
والوحى» والله حل وعلا قد أعطى العقل القدرة على إدراك أن الوحى من عند الله وإدراك 
أن الرسول صادق فيما حاء به عن الله» فإذا وصل العقل إلى هذه الحقيققة وجب عليه 
الانصياع لأوامر الدين والتقيد اء لأنه خلوق كسائر المخلوقات» أما أن يكون حاكما في 
کل مسال من اقل لدی فهذا تطوير للعقل مرفوض» وتعد للحدود يؤدي إلى هدم 
الشر ةر ودا هر ها ادي به العلمانة ‏ العاص ةة" 


وما حهود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات” إلا أدل دليل على هذا المنهج. 


رابعا: إبراز وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد. 
إن المتأمل لكلام الشيخ عبد الرزاق يئنه جد أن إبرازه لتوسط أهل السنة والجماععة قي 
أبواب الاعتقاد لا تكاد تغيب عن باله؛ ومن أمثلة ذلك:- 


ان ووا و رن وا لغ هدا القانون. 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري» والملقب بفخر الدين» من كبار المتكلمين» وهو ممن حلط الكلام 
بالفلسفة» ولد سنة ٤ ٤‏ ٠ه‏ وتوفي ٦‏ ٠٠ه.‏ 
ينظر: وفیات الأعیان (۳۸۱/۳)» وسر أعلام النبلاء .)٠١٠-٠٠٠١/۲۱(‏ 

(۲) العلمانية: حركة تمدف إلى فصل الدين وعزله عن شؤون الحياة العامة في الحكم والسياسة والاقتصاد والشؤون 
الاحتماعية والتعليمية وغيرهاء وحصره قي المسجد أو الضمير فقط. وقد أفردته مبحث في ماية هذا الببحث. 
ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص »)١ ٠١‏ للشيخين د.ناصر القفاري» أ.د. ناصر العقل. 

(۳) منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه ني العقيدة من حلال شرحه للطحاوية لعبد الله ا لحان (ص٦٦-۷٠).‏ 

)٤(‏ ينظر: المبحث الثالث ق الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة. 


١-ما‏ قرره يث من أن aT‏ بين المرجحفة 
الذين يقولون لا يضر مع الإبعان ذنب» وبين الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون صاحبها من 
الإبعان ويحكمون بجخلوده قي النار إن مات عليها من غير توبة. 

فأهل السنة والحماعة يرون أنه مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» وأنه تحت مشيغة الله إن مات 


ولم يتب» إن شاء الله غفر له ودحل الحنة ابتداءء وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج من 
A3‏ 


النار» مستدلین بقوله تعال: ۴ ن آله لا حفر آن دسر پو وعْفْر ماد ذلك E‏ و 


شرك بالله فقَدِ رئ نما عَظِيمًا که النساء: e‏ 


-٣‏ كذلك ما قرره من أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة القدر بين الحبرية المنكرين 
للأفعال الاحتيارية لبي الإنسان»ء وبين المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه» وينكرون 
ال واه ذلك اغ فر جه أن لك ما و ك قفر راا ره ذلك 
واقع عشيئة الله وقدرته الي لا يخرج عنها شيء في هذا العام ثم فرق بين نوعين من المشيغة 
والإرادةء وأن هناك مشيئة وإرادة شرعية ودينية» وهناك مشيغة وإرادة كونية» وقد هدى الله 


أهل السنة لفهم هذا الفرق فقالوا بالحق الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة ". 


٣-ومن‏ ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة والحماعة في باب صفات الله تعالى وأَمُم وسط بين 
الممثلة وبين المعطلة. الممثلة الذين مثلوا الله تعالى بخلقه» والمعطلة الذين نفوا عنه ما ألبته 
لنفسه» وما أثبته له رسوله 5 » أو نفوا بعض ذلك كالصفات الفعلية والخبرية» لكن هل 
اة اة اوا ما أ اله ا ا ل ر 
ومن غير تحريف على حد قوله تعال: ا شی کُمنَدِ E‏ 
ال لیر ا چ الشوری: ۱١‏ 


)١(‏ ينظر: مسألة المعتزلة» قي القسم الأول من المبحث الثالث قي الفصل الثاني من الباب الثان. 
(۲) ينظر: مسألة هل الإنسان خير أم مسير» المطلب الثالث من المبحث الخامس قي الفصل الرابع من الباب الأول. 
(۳) ينظر: المطلب الأول قي المبحث الثالث من الفصل الثاني ق الباب الأول. 


٤>-ومن‏ ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الصحابة رضي الله عنهم- وقي 
آل بيته 5 بين الروافض والنواصب. 

فالروافض قد طعنوا في عدالة كثير من الصحابة رضي الله عنهم- وخاصة الشيخين 
أبي بكر وعمر» وكذلك في عثمان» ولم يترضوا إلا على علي ونفر قليل من الصحابة» 
کی ا اغ خت ا 
والنواصب هم الذين يبغضون علياً رضي الله عنه- وأهل بيته ويسبومم. 
فأهل الستة يوالون الصحابة جيعا ويفضلومم على من بعدهم مستدلين على ذلك بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على ذلك» ويقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء الراشدون» 
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافةء ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر» ثم أهل بيعة الرضوان» 
نم من آمن قبل الفتح» والمهاحرون أفضل من الأنصار» وليس التفضيل قدحا في اللفضول» 
ولكنه العدل والإنصاف الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله لي وبالعدل قامست 


السموات والأرض» فأهل السنة يتولون جميع الصحابة ولا يتبرؤون من أحد منهم . 


٥-ومن‏ معام الوسطية كذلك لدى أهل السنة والجماعة موقفهم من المبتدعة والمخحالفين» 
فلا يكفرون كل من قال قولاً مبتدعأء فإن الرحل يكون مومنا ظاهرا وباطتاء لكن تأوّل 
OSES OEE E e E‏ 
يدل دليل شرعي؛ لكن بين أن هذه الأقوال المبتدعة المنحرفة» لتضمنة نفي ما أثبته الله 
ورسوله أو إثبات ها نفاه “الله ورسوله» أا كفر إن كانت مكفرة ت ويثبت ها الوعيد 
الذي دلت عليه النصوص» ويقال أن من قاهها فهو كافر» ونحو ذلك على سبيل العموم» أما 
E CE E‏ 
بعكن أن يكون ممن لم يبلغه النص» ويمكن أن يكون له إعان عظيم وحسنات أو حبت له 


رححة الله. 


)١(‏ ينظر: المسألة التاسعة : موقف أهل البدع وأهل السنة من الصحابة» من المطلب الأول ف المبحث الأول ممن 
الفصل الثالث في الباب الأول. 


فتكفير المعيّن والحكم عليه بالردة لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع"» وأهل السنة 
والجحماعة في ذلك يخالفون من يقول بكفر كل مبتدع ولا يفرقون بين الجتهد المخحطئ وغيره» 
ولا بين إطلاق الحكم العام على المقالة وإطلاقه على القائل المعيّن» وهؤلاء يدحل عليهم من 
هذه التعميمات فى القول بالتكفير أمور عظيمة ". 


اا۰ رده على الفرق المنحرفة في العقائد: 
والشيخ عبد الرزاق ينزه كغيره من علماء أهل السنة والجماعة» تصدى للرد على 
بعض الفرق المنحرفة ف العقائد» وبیان فساد آرائها ومعتقداهاء فشصدى للحوارج» 


والشيعة» والباطنية» والصوفية» وأهل الكلام» ومذاهب وفرق معاصرة ". 


قال الشيخ محمد بن لطفي الصباغ:"لقد كان - أي الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنانه- 
يعيش عصره ويدرك بعمق شراسة الغزو الفكرئ والاشتعمارق اللمتسلمين ويعرف 
التيارات الفكرية والسياسية ال تسود العام وتغزو بلاد المسلمين» يعرفها تمام المعرفة! 


وهذه صفة م تكن موجودة في كثير من علماء عصره". 


ساد سا: وضوح العبارات» ودقة امعان والرغبة في الوصول إلى الحق من أقصر طرقه مع البعد 
عن مصطلحات المقكلمين» وتعقيداقم وتخرصاقم. 


)١(‏ فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر عيناً. 
ینظر: بحمو ع الفتاوی .)۱٣١/۳٣( »)٥۰۱ »٥۰۰/۲۸( »)٤۹۸/۱۲( ۰)۳١ ٤/۳(‏ 

(۲) ينظر: المسألة السابعة: تكفير المعين وغير المعين» من المطلب الأول ف المبحث الأول من الفصل الثالث في البباب 
الأول. 

(۳) سيأ بسط رد الشيخ يانه على هذه الفرق قي الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الرسالة. 

() إتحاف النبلاء بسير العلماء .)۳۲-۳١/۲(‏ 


)المبحش الثاني 


منهج الشيخ ني الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


الطلب الأول 
مصادره. 

الكتاب والسنة هما مصدرا التشريع» والصراط المستقيم» والعلم النافع» والدواء 
الصالم» من تمسك يما عُصم» ومن تبعهما نجاء قال تعالى: ٠‏ قول الْمُوَمِِين إذا دعواً 
لک اہ وولو لیک بیت أن یقولوا سیعتا واطعتا اتیک هم اغلور مم الْمملحو ار ومن يع الله ورسوله, 
وش آله وق اوليك هم امبرو © به الور: »٠۲- ١‏ وقال الي فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مما: كتاب الله وسنة نبيع(“ 

والصحابة والتابعون ومن تبعهم كانوا يحثون على التمسك بالقرآن والسنة» والأحذ 
والاعتصام بمماء وترك ما خالفهماء وطرح الآراء المناوئة هما حانبأء وعالمنا كان على 
طريق هؤلاء السلف الذين ساروا في اعتقادهم وفق منهج علمي سليم مستمد من نصوص 
القرآن والسنة» وهذا كان أول المصادر الي اعتمدها قي الاستدلال: القرآن والسنة. 

-١‏ القرآن الكرم: 


عرف الشيخ عبد الرزاق ينزه القرآن قي اللغة» بقوله:" القرآن: في الأصل مصدر قراً 


يقرا قراءة وقرآناء ومعناه ثي اللغة: الحمع والضم الال :م دا قراته OLLIE‏ 


)١(‏ أخحرحه مالك في الموطأاً »)1۸٦/۲(‏ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر برقم »)١(‏ وصححه الألباني 
بشواهده كما ي سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١/٤(‏ 


القيامة: »٠۸‏ أي جمعناه لك ي صدرك فاتبع ذلك الذي جمع تلاوة وبلاغا وعملا وقد صار 


علما بالغلبة على الكتاب العزيز قي عرف علماء الش ع" . 
ويقول :"الق رآن: كلام الله حقا لفظه ومعناه» تكلم به رب العالين وسمعه منه 


E E 
0 ته افر ر کا 2ل کے 6 ا ک‎ 
تكن من المْذِرَ‎ AOE OES ال:م ونه للغزیل رب أ امین ا درا حا‎ 


% ا‎ 0 0 AA 
- ا الله بحفظه و عه في قلب‎ 


چ رر ےر 


E‏ وبیانه له قال تعالى: إن ن رلا عك لفان ری © الإنسان: ۳« وقال 
تعسال: ا کا رک پو لساتک لعج پو )ن عتا عه ووی ان )ادا فرآته انع فر اند, 


20 ن علتا با ETT COL‏ ولیس کلامه مثل کلام اون اد الجن أو 
e OE nS‏ 


Sî 


حلقه» کما قال تعالى:# لس I‏ تی وهو ایی الت ن ) الدرری: ۱“ 
وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات» تعال الله 
O E SEE‏ 

وهذا التعريف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن كلام الله» مترل غير مخلوق»› 
منه بدأً» وإليه يعود» وأن كلام الله صفة لله قائمة بذاته» على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
تعالی م يزل متكلماء إذا شاءء وم شاء» وكيف شاء» وهو متكلم برف وصوت 


(٤( 
٭‎ ۰ 


.)٠١ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص‎ )١( 

(۲) ينظر:الصحاح في اللغة (1۷/۲)» وتمذيب اللغة »)۲۷٠/۹(‏ والبرهان في علوم القرآن للز ركشي )٠۷۸/١(‏ . 

(۳) فتاوى اللجنة »)۲٠١-۲٠۹/۳(‏ وينظر: جموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص ٠٠)»و‏ الإحكام في أصول 
الأحکام .)۲١۹/٤(۰)٤۰/۳(‏ 

»۳٤۸/۱( التوحيد لابن حزيمة‎ »)۲۸٠/١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص٤۷١)» السنة لعبدالله بن أحمد‎ )٤( 
خلق أفعال العباد للبخاري (ص۹٤١)» ومناهل العرفان في علوم‎ »)٤١١ -٤١۲/١( السنة لابن أبي عاصم‎ 
.)٠١/١( القرآن للزرقاني‎ 


وقد استدل الشيخ عبد الرزاق عفيفي يلثم بالقرآن الكريم قي كثير من المسائل 
العقدية» وبين وجه دلالته عليها ي مواضع عدة. 


۴- السنة النبوية: 


0 ف المرتبة الثانية من مصادر التشريع - بعد القرآن الكرم- .ععن: إن لم يتيسر 
فهم قضية ما من القضايا أو مسألة من المسائل طلب فهمها من سنة البي 5 فاا البيان 


کرک ی < مہ < ے م 


للقرآن الکرے» کما قال تعالی: چ إا ارالك آلککب بالْحَیّ لتم بین الاس ما أردك 


2 ۶ 


ص ص 75 


اَل کچ النساء: 1.0(« وقال: وأنزلنا ليك الڌڪر لين لتاس ما رل إِلَمَ النحل: EE:‏ وقال 
البي :ر ألا ئي أوتیت القر آن ومثله مع . 


والسنة كذلك هي من الوحي والذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله: ا إِلَا 
و م کر ت ر سر 8 2 ٤‏ 
ن نرلا الدکر ولا ل نظو © الححر: ٩‏ وهدا يقتضي وجحوب الإعان با واتباعهاء 
والعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة منها والاحتجاج بها دون تفريق بين خبر الآحاد وغيره» 
ودون تفريق بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية؛ وإذا صح الخبر عن رسول الله لل فهو 
حجة بنفسه» في الأحكام والعقائد وغيرها من أمور الدين. 

ومن هذا المنطلق اعتمد الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه على ما صح من السنة 
اللطهرة» واستدل بها على كثير من المسائل العقدية. واحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يئانه:' أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا 
احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج ها في إثبات العقيدة 
وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ... منها: 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد ني مسنده برقم .)١۱٦۷۲۲(‏ روى أبو داود قي سننه (ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه) برقم 


أن البي ب کان يرسل آحاد E CC ET‏ 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكومُم آحادا ما اکتفی 
بارسال کتابه مع واحد E TTS‏ 


الإجماع هو ثالث مصدر للتشريع الإإسلامي» وهو عند أهل السنة والجماعة دليل 
مقطو ع به» يستدل به على مسائل العقيدة» لا سيما إجماع الصّحابة - رضوان الله عليهم 
جميعاً-. 

ولهذا فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي نة قد اعتمده في تقريرهاء ععئ: أن الإجماع 
إذا انعقد على قضيّة معيّنة أصبح الحكم الثابت فيها معلوماً من الدين بالضرورة» كوحدانية 
الله تعالى» وربوبيته» وأحقيته بالعبادة والطاعة» ونبوّة محمد يلل وكونه حاتم الأنبياء والرّسل» 
والفو و لدا غل فا الساعة و اتاد رال و اساب وة ر كار إل فاك 
ما سیری في بحثي- ان کا ات ال که 

-٤‏ أقوال السّلف والخلف: 

O CS 

من التص» فإنه يتجه إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم؛ والتأمل لكلام الشيخ كانم 

يلاحظ مدى استعانته بأقوال السّلف والخلف رهم الله جيعا-. 

ه- العقل: 

إن اللإسلام كرّم العقل أيما تكري» كرّمه حين جعله مناط التكليف لالإنسان» والذي 
به فضله الله على کثير من مخلوقاته» وكرّمه حين وهه إلى التظر والتفكر في التفس والكون 
اا ویار وک مون اکن ارج ا ل جم و ای فل ی 


.)١٤١٤/۱۳( ينظر: ق ذلك كتاب أحبار الآحاد من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جحموعة ملفات الشيخ (ص »)١ ٠١‏ ينظر: شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث ( ص ۲۷- ۳"). 

(۳) ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على ابن حزم قي مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/۲)» وذكرها ابن القيم ني كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ١/١۷)وما‏ بعدهاء والشافعي 
في الحزء الثالث من كتابه الرسالة فصل قي " الحجة في تشبيت حبر الواحد"(١/١١٠)‏ وما بعدها. 


رار ت 


يقول تعالم:# 4# ولق 


0 


ر رم ر رد 2 


ما بن ادم ملت في لبر والبحر وررفتهم ےا 

لهم ی ڪثير ممن لتا تفضیاک ا 4 الإسراء: »۷٠‏ وبيان الآية أن الله سبحانه عدّد 
على بن آدم ما حصهم به من المزايا من بين سائر الحيوان» ومن أفضل ما أكرم به الآدمي 
العقل الذي به يعرف الله تعالى ويفهم كلامه ويوصل إلى نعمه . 

ومن هنا ندرك أهمية العقل» وأنه الميزة الي فضّل الله بها الإنسان عن غيره» غير أنه 
تعالى عل له حدوداً في إدراكه للأشياء ينتهي إليهاء فلو كان العقل يدرك كل مطلوب 
لاستغن الخلق به عن الشّرع» وانتفت الحكمة من إرسال الأنبياء والرسل» حيث يقول 
تعالی: وما معدین خی تنعت رسوا © کے الاسراء: ٠‏ لكن العقل شرط في التكلييف» 
وآلة للتمييز بين الحسن والقبيح» والسنة والبدعة» والرياء والإحلاص» ولولاه م يكن تكليف 
ولا توه أمر ولا مي» وهو دائما حتاج إلى هداية الوحي وتنبيه الرسل لتقوه وتأييده 

واعتبر الإسلام العقل ولم يلغه» فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم إلغائه له أنه حثه 
علي التفکیر فیما يد رکه ويشاهده» ومنعه من التفكير والتخبط فیما لا يد رکه ولا يقع تحت 
حسه من المغيبات الي لا يكن أن يصل في تفكيره فيها إلى نتيجة فالسلف رحمهم الله م 
يلغوا العقل كما يزعم حصومهم من أهل الكلام» أو من لا حبرة له عذهب السلف من 
غيرهم» كما أمُم م يحكموه تي جيع أمورهم كما فعل أهل الضلالء وإنما وزنوا الأمر 
عوازين الشرع " 


-٦‏ الفطرة أو الحس: 
الفطرة مطمئنة إلى ما حاء ف القرآن الكر والسنة النبوية من أصول الدين» وأنه لو 
ثرك الناس وفطرهم السليمة لما حصل حلاف قي أصول الدين» فالفطرة شاهدة بصحة 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي »)٤1۳/١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي »)۱۸۸/١(‏ فتح القدير للشوكان 
»)۲٤٤/۳(‏ تفسير السمرقندي لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي »)۳۲٠/۲(‏ النكت والعيون تفسير لأبي 
الحسن علي بن محمد الماوردي »)٠٠۷/۳(‏ تفسير البغوي .)٠٠١/۳(‏ 

(۲) منهج الإمام اب بن أي العز الحنفي لعبد الله الجحاقي (ص٦٤).‏ 

(۳) ينظر: لمكانة العقل في الإسلام في كتاب موقف المتكلمين للدكتور سليمان الغصن -۲٠٦۲/١(‏ ۲۷۳))» المدرسة 
السلفية محمد بن عبد الستار نصار (ص .)٤۷۸‏ 


السمع ووفائه بحاحات البشر في جميع جالات الحياةء ومصداق هذا ما حاء في الحديث 
القدسي: (خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)'. 

ولا يعكر على هذا ما يزعمه المش ر كون وكثير من الضالين من عدم توافق الشريعة 
وأحكامها مع أذواقهم ومتطاباتم فيلتمسون الهدي من غير شريعة الله؛ لأن هؤلاء صصدق 
عليهم قوله تال بل ر عل فار اا ٤ E CONES‏ فهم لم يقبلوا هدي 
الله صلا وم ا ا وإنغا أساءوا به الظنون بادي الأمر وأقبلوا عليه إقبال الشاك 


المرتاب» فحرموا بر کته ولم تدشرح صدورهم مداه راء واا ل چ الباً: .۲٠‏ 

فدليل الفطرة عند السلف ثمرة من تمرات صحة الاعتقاد والإبعان وتحقيق العبودية لله 
تعالى» ولا بمكن أن يحصل بغير ذلك. فإذا صح الإيعان وتحققت العبودية لله شهدت الفطرة 
عظمة هذا الدين وأقرّت بالكمال للكبير المتعال عن علم وبصيرة» وأيقنت أن كل ما يجري 
في هذا العام نما هو من آثار أمائه وصفاته وبقضائه وقدره ". 

والمتأمل لكلام الشيخ عبد الرزاق" يئه يجد أنه استدل بالعقل والفطرة في بعسض 
المواطن كما هو منهج أهل السنة والحماعة» وأنه يعدهما مصدرين من مصادر المعرفة الذينيةء 
لكتهما ليسا مصدرين مستقلين» بل يحتاحان إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة» فهما 
يوافقان ويشهدان بصحة السمع ولا يعارضانه أبدا. 


)١(‏ أخحرحه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف ها أهل الجنة وأهل النار برقم 
»)۲۸٦۰(‏ عن عياض اجاشعي . 

(۲) ينظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية(۸/١١٤)»‏ وتفسير الحافظ ابن كثير »)۳۲١/١(‏ وشفاء العليل لابن 
القیم ( ص ۳۸۳). 

(۳) ينظر: بحموعة ملفات الشیخ ( ص »)١۱۲۸-١۲۷(۰)۸۹-۸۸(۰)٤۱- ٤۰‏ وشبهات حول السنة (۸٥)وما‏ بعدهاء 
وغيرها. 


المطلب الثان 


طريقته في الاستدلال. 

التأمل لكلام الشيخ كزان ao ea‏ 
A EER E‏ 
-١‏ أنه اقتصر في الاستدلال على الأحكام- ومنها أمور الاعتقاد e‏ 

الل کک الكتاب والسنة وفهم السلف من الصحابة تہ والتابعين 
-٣‏ احتجاجه بخبر الآحاد “ في مسائل الاعتقاد " 
-٣‏ تقدي الشرع على العقل: 
والسلف سرهم الله- يقدمون الشرع على العقل» ويرون أن كل ما حالف الشرع فهو 
خيال وأوهام ‏ لا حقائق؛ وإلا ففي حقيقة الواقع لا بعكن أن يتعارض النقل الصحيح مع 
2 (ه 

قال الشيخ عبد الرزاق يناه وهو ببين أن العقل لا يقوى على معارضة النتقل:" لا 
يتر إنسان ما آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وحصيلة قي العلم» فيجعل عقله 
أا ف کات ا ا 
حالفه منهما لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأویله إن لم یسعه إنکاره.. 
LE GA EAE RE a E DAS‏ 


)١(‏ أغلب كلام الشيخ السا اا هذا المنهج. 

(۲) خبر الآحاد: الآحاد جمع واحد» وخبر الواحد ما يرويه شخحص واحد» واصطلاحاً: ما م يجمع شروط المتواتر. 
ينظر: لسان العرب »)٤٤۸/۳(‏ نزهة النظر (ص۳١)»‏ إرشاد الفحول ( ص١٤ .)٤١-‏ 

(۳) ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث عن خبر الآحاد في المصدر الثاني من مصادر التشريع (ص٥٠).‏ 

.)۲۹/۷( ینظر: درء التعارض‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١٤١/١(‏ الصواعق المرسلة »)۷٤٠١۷٤۲/۲(‏ قواعد المنهج السلفي مصطفى 
حلمي .)۲١۹۷-۲۰۲۳(‏ 


نصوص الشريعة ووصلت إلينا عن طريقهم قولاً وعملاً... فأي عقل من العقول عل أصلا 
يحکم في نصوص الشريعة فترد أو ترل على مقتضاه فهما وتأويلاً ؟..."“. 

قال شيخ الإسلام ينزه :"وهذا لا يوحد ف كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووحد ومكاشفة» ولا قال قط تعارض قي هذا العقل والنقلء 
a a‏ 
؛>- عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة: 


وكان من منهج السلف رهم الله- طرح الأحاديث الضعيفة وعدم الأحذ مها؛ 
لن ین عل ايت فف غ ابت ا عن اني ع ج رة 
یعلم کذبه» بل ولا جوز تأویل ما علم کذبه بتقدیر لبوته ". 
يقول شيخ الإسلام يناه :" فأما إذا علم أن اللفظ كذب على رسول الله ل م يجز أن يرويه 
عن البي ب لقوله :ر من حَدّث عٽى» بحَديث يُرّى أله كذب فهر أحَد الكاذبين^“» 
ولا يجوز تفسیر ما علم أنه کذب بتقدیر ثبوته"°. 

ه- الأخذ بظاهر النصوص: 

ويعتقد أهل السنة أن الله حاطبنا عا نفهم» وأراد منا اعتقاد ظاهر النصوص على 
EE E E EAE EEE‏ 
السلف في ذلك» فتغبت له الصفات الواردة بلا تمثيل» فلو كان ظاهر النصوص غير مراد لا 


)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص ٤١‏ -١٤).وينظر:‏ جحموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و »)١۱۲۸-١۲۷(‏ وشبهات حول 
السنة (۸٥)وما‏ بعدها. 

(۲) الفرقان بین الحق والباطل» ضمن بحمو ع الفتاوی (۲۹-۲۸/۱۳)» وینظر: درء التعارض »)٠١٦-۲٠١/۰(‏ 
والصواعق المرسلة »)۷٤١-۷٤١/۲(‏ قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي (ص٠١٠٠)»‏ في العقيدة الإسلامية بين 
الفلاسفة والمعتزلة محمد خحفاحي (ص .)۸٤-۸۱‏ 

(۳) والمتأمل لكلام الشيخيناشه وفتاويه يلحظ أنه لا يحتج بالضعيف بل قي أكنر الأحيان يقول: "وني الحديث 
الصحيح '. 

.)۹/١( أحرحه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )٤( 

)٠(‏ نقض التأسيس »)٠۸۸-٤۸٦/۳(‏ وينظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص۷٠)»‏ التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن 
تیمية ضمن جمو ع الفتاوی .)٠١٠-۲۰۰/۱(‏ 


حاطبنا با ربنا تعالى» ولا آمرنا بتدبر کتابه» كما قال: ل كب أنرلته إليك مبوك لرا 


لکیہ وبکر اوو لای © چ ص: ۲۹.^ 

فبهذا نعلم أن الواجب الأخحذ بظواهر النصوص» وأنه ليس هناك باطن بخالف 
الظاهر» فالباطن الحق عند السلف موافق للظاهر الحق» وكل معن باطن يخالف ظاهر 
الاب اة فهو يال وجهل وال ٠‏ 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه :" فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآييات 
والأحاديث على إثبات أماء الله وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة والمراد غير ما دلت عليه 


حقيقة» ويقصد الله منها أو يقصد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى معان جازية من غير أن 
ينصب من كلامه دليلا على ما أراد من العا الجازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل 
وقوة الفكر» فإن ذلك لا يتفق مع كمال علمه تعالى وسعة رححمته وفصاحة كلامه وقوة بيانه 
وبالغ حکمته» ولان یت ركهم الله دون أن يعرفهم ویعرفهم به رسوله ل بوحیه» خير هم 
وأيسر سبيلاء لعدم وجود المعارض للشبه الباطلة الي زعموها أدلة وبراهين وما هي إلا 
الخيالات ووساوس ER E E E EE ROE‏ 
التصوضن ر قارفا غل مان من عر دل ر هد ال ما اوا عة عفد ادى ابات ال 
RY‏ ن دون ف 


2و ےر 4 رہ 


ایتا لا مون 


red ر‎ 2 2 


تا چنصت: ٠۰‏ وقوله: ا لل لاء سی ادعو بها ودرا أل 


< و 2 کک r32‏ 4 > ھ 2 ۳ 
ودوت ف ا سیجرون ما کادوا عه يمون اه الأعراف: 0 


هذه من أهم الخصائص والمميزات الي اتسم بها منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ينث قي طريقته قي الاستدلال على مسائل الاعتقاد» ولعله يأ في المباحث القادمة بياشا 


بوضوح بإذن الله تعالی. 


.)۷۳-۷۲/١( ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن‎ )١( 
.)۸٦/١( ينظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)١٤١١-١٤١( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه‎ )۳( 


جهود الشيخح 
عبدالرزاق عفيفي وفيه تمهید 


باستحقاق العبادة» فقال:" أثبت الله تعالى لنفسه التفرد 


بين الشيخ تاه تفرد الله 4 
E ENS EON Ey SE OS OR Ea‏ 
لموحب» وهو الخلق؛ فلله الخلق والأمر ”" وحده» وغيره ليس إليه شيء من ذلك" . 

وبناء على ذلك فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ياه يرى أن الإبمان بالله يعن توحيد 
الله تعالى المتضمن لتو حيده سبحانه فى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


وهذا يحسن تعريف التو حيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة: 


أ تعريف التوحيد: 

عرف الشيخ كانه الحو ا المتعدد ا ويطلق على اعتقاد أن 
الشيء واحد متفرد. 

اما شرعاً فيطلق على تفرد اله لر وا ال ا ا و اقات 


)1( کفیرا ما يقرن الله سبحانه وتعالی بین الخلق» والأمر» كما ن قوله : آلا له لتاق وألا الأعراف: ٤‏ وذلك 
آنه الخالق الآمر الناهي» فكما أنه لا حالق سواه» فليس على الخلق إلزام» ولا أمر» ولا مي إلا من خالقهم» و 
فإن خلقه للخلق» فيه من التدبير القدري الكون» وأمره فيه التدبير الشرعي الديي» فكما أن الخلق لا يخرج عن 
الحكمة» فلم يخلق شيا عبثاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى» إلا ما هو عدل» وحكمة» وإحسان. وقوله "الخلق" بيان 
لتوحيد الربوبية..و"الأمر" بيان لتوحيد الألوهية؛ والربوبية تتضمن: توحيد الأسماء والصفات» والألوهية تتضمن: 
الأمر والنهي المقتضي لحساب يوم الدين. 
ينظر: تيسير الكرم الرحمن للعلامة عبد الرحمن السعدي (ص۲١٠)»‏ وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 
(۱۹۹/۸)» بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية »)٠٥ ٤/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)۸١/١(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام قي أصول الأحكام» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي (۳/ص۲۲۸). 

(۳) مذكرة التوحيد(ص .)١‏ 


فالتوحيد أصل مادته (وَحَن» وتدور هذه المادة على الانفراد والاختصاص ". 
و ل غ ا 


وغلة ترد اله تعال فعاف (فرادة تغال ها خض به م الرو ية والال هة 


والأسماء والصفات 2 


وقد وافق الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعريف السلف رجهم الله جيعا. 


ب- أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: 


يبين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانم أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


“hl. @‏ گے ا RS e e‏ (9) . 
بقوله: والتوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى نلائة أقسام : 


١‏ -توحيد الربوبية. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري »)۳۸٤۸-۳۸٤٤/٤(‏ الصحاح للحوهري (۲/ »)٥٤١‏ لسان الععرب لابن 


() 


() 


منظور(٣/٠۷)»‏ القاموس الحيط للفيروز آبادي ( ص٤ .)٤١‏ 

هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزوييْ» أبو الحسين» الإمام اللغوي» ولد بقزوین حوالی ۳٠۸/۳۰٦۹‏ هب 
له مصنفات منها: معجم مقاييس اللغة» ومجحمل اللغة» توق سنة ۹۰٠ه.‏ 

ينظر :سير أعلام النبلاء للذهمي »)١١۳/١۷(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (۱۳۲/۳)» الواقي 
بالوفيات للصفدي (۱۸۱/۷). 


معجم مقايیس اللغة لابن فارس ( ص٤۸‏ ۰ < 


)٤(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم »)٤٤۹/۳(‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله (ص۷١)»‏ لوامع الأنوار 


البهية للسفارييْ »)٥۷/١(‏ القول السديد لابن سعدي (ص »)١١‏ القول المفيد لابن عثيمين .)٥/١(‏ 


() للعلماء عبارات ختلفة ق تقسيم التوحيد» فمنهم من قال: التوحيد قسمان: -١‏ توحيد المعرفة والإئبات. ۲- 


توحيد القصد والطلب. ومنهم من قال: التوحيد قسمان: -١‏ التوحيد العلمي الحبري. ۲- التوحيد الإرادي 
الطلي. ومنهم من قال: التوحيد قسمان: ١-التوحيد‏ القولي. ۲- التوحيد العملي. ويقول بعضهم: التوحيد 
قسمان: -١‏ توحيد السيادة. ۲- توحيد العبادة. وبعض العلماء يذكر له ثلائثة أنواع - كما ذكرها الشيخ 
كث4 - وهي على تنوعها متفقة قي المضمون. 

ينظر: بحمو ع الفتاوى »)۳٦۷/١(‏ مدارج السالكين لابن القيم »)٠٠١٠-٤٤۹/۳(‏ معتقد أهل السنة والجماعة قي 
توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي .)٤٦/١(‏ 


٣‏ تو حید الألرهة وم ا س و ا العبادة» وتو حید الإرادة والقصده وتوحید 
الط 
٣-توحید‏ الأسماء والصفات.ويقال له ضا“ نو حید الخبر» وتو حید المعرفة والإئبات e‏ 
a 4 : 4‏ 
ونصوص القرآن العظيم تدل على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
الأول - توحيده في ربوبيته: 
وهذا النو ع من التوحيد جبلت عليه الفطر؛ وكثر في القرآن العظيم الاستدلال على 
الكفار باعترافهم بربوبيته حل وعلا على وحوب توحيده في عبادته. ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقرير. فإذا قروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق 
لأن یعبد وحده. ووبٌخهم منکرا علیهم ش رکهم به غیره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. 
لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحلده؛ 
ات ی کک ا و ا ی ا اا کو ےا 
استفهامات تقرير» يراد منها أَمُم إذا أقروا رتب هم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. لأن 
مقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة “. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة حداً: 


)١(‏ يسمى توحيد الألوهية بتوحيد القصد لأنه مبي على إخحلاص القصد المستلزم لإحلاص العبادة» وتوحيد الإرادة 
لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد العمل لأنه مب على إحلاص العمل لله » وتوحيد الألوهية 
باعتبار إضافته إلى الله. 
ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص۳۸)» 
والدين الخالص محمد صديق حسن »)10/١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح العثيمين .)۹/١(‏ 

(۲) وتطلق هذه التسمية كذلك على توحيد الربوبية. 

(۳) مذ كرة التو حيد(ص ۲۹) بتصرف يسير»و ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)٥١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)۲۲٦-۲۲١/١(‏ مدارج السالكين »)٠١-۲٤/١(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أي العز »)١٠١-١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳۲)» فتح الحيد لعبد الرحمن بن حسن (۷۹/۱)» 
القول السديد لابن سعدي (ص »)١١‏ أضواء البيان للشنقيطي »)٤۹4۳-٤۸۸/۳(‏ القول المفيد لابن عثيمين 
)٥/١(‏ » القول السدید ق الرد على من انکر تقسیم التوحید للعباد (ص‌۹-۱۷٤).‏ 

)٥(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطي »)٤۹۳-٤۸۸/۳(‏ و القول السديد ف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد 
(ص۱۷- ۰۱۸ »)٤۹-۲۲‏ والشرك في القدم والحديث لأبي بكر محمد زكريا .)٦١ »٠٥/١(‏ 


ا 


۰ ا < > و ہے بے و رط 0L‏ 
قال تعالی : چ وکین سالتھم من حلقهم لیقولن اه ان ویکوت ا که الرحرف: ۸۷ الآ 


RAA r KL LN A O RT CAN F> 2‏ 
وقال: # قل من يرزقكم من ألسَمَاءِ وألأرّضٍ أمَن يمك السَمع وا لابصر ومن بخرج لى من 


2 


2 ad کس 2 ا مح رآ ےر ر ےو و ر م وی‎ aT A av 

المَيّتِ وعرح اميت م الي ومن مدر ألم فسيقولون الله فقل أفلا دقو چ برنس: ا 
وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإحلاص العبادة لله حي يصير به العبد مسلما. 

إلا وشم مرن ا چ برسد: ۱٦‏ لان الله تبارك 


وتعالى حكى عن المشركين القدامى إقرارهم هذا التوحيد» كما قال تمال:# وكين سالتهم من 
A A IA‏ می 


لهم لیقولن امه أن رفكو ل و ارحرف: ۸۷» فلم يكونوا بمذا الإقرار مسلمين» وذلك لعدم 


(1) 


< رر م 


کما قال تعالی: چ وما ومن آگڪارهم يال 


إحلاصهم العبادة لله وحده 
(PD  & i‏ ی 1 8 ù‏ 
قال شيخ الإسلام ينزه:" وهذا التوحيد هو من التوحيد الواحب» لكن لا يمحصل 
به الواحب» ولا يخلص مجرده عن الإشراك الذي هو أكير الكبائر الذي لا يغفره الله» بل لا 
بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه» فیکون دینه ا 


ت 


الثاني - توحيده جل وعلا فې عبادته: 
وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معن «لا إله إلا ا وهي مت ركبة من 
نفي وإثبات. فمعن النفي منها: حلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان للشنقيطي »)٤۸۸/۳(‏ القواعد الحسان ف تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ص »)١١۸‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
( ص۳ .)٤‏ 

)© هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحران» الفقيه الجتههد 
امفسر» كان يتوقد ذكاء وكان رأساً قي الزهد والعلم والكرم والشجاعة» له تصانيف كثيرة سارت ها الركبان» 
وكان سيفاً على المبتدعة» عرف أقوال المتكلمين وبرع قي ذلك ثم رد عليهم» وقد امتحن وأوذي مرات» توفي : 
حبوساً بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ه) له مؤلفات كثيرة منها: درء التعارض» ومنهاج السنةء واقتضاء الصراط 
المستقيم. 
ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الهمادي» وتذكرة الحفاظ »)١٤۹٦/٤(‏ 
وشذرات الذهب .)۸۳/١(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم ( ص .)٤٠١‏ 


أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعن الإثبات فيها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإحلاص» على الوجحه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 

وأكثر آيات القرآن ق هذا النوع من التوحيد» وهو أهم مهمات الرسل إلى أمهم» 
ومن أجحله حصل الجدال وشرع الجهاد» وخلق الجن والإنس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل» وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وحلقت الحنة والنار ‏ 


فاع ۶ ك 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعال: ۴ كَأعَارآن ّإ إل 


ت 
ی 2 ك 
E 7 Fo‏ 


الله کک eee‏ 
عدون © 4 النياء: »۲١‏ وقوله: ۽ وسل من سانا ن 
بلك e‏ ا ٠٥‏ وقوله: فل 


کے رہ 


ا سی کے آتما کڪ له كيد انسر موت ل چ الأنیاء: ٠٠۸‏ 
ولفظة #إ ِنَم n‏ 
الله »» وحصر الوحي هنا في توحيد العبادة» حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع 
الفرو ع» لأن شرائع الأنبياء كلهم داحلة في ضمن معن «لا إله إلا الله » لأن معناها» حلع 
جميع المعبودات غير الله حل وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفراده حل وعلا وحده بجميع 
أنواع العبادات» فيدحل في ذلك جيع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. 
والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه: والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به 


5 


الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن عبد الله وحده لا شريك له» وهو متضمن لشيغين: 
أحدهما: (القول العملي): وهو إثبات صفات الكمال له وتزيهه عن النقائص وتازيهه عن أن 
بعاثله أحد تي شيء من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا بعاثله أحد في شيء من الكمال ي 
سورة الإحلاص فالصمدية تبت له الكمال والأحدية تنفي ماثلة شيء له في ذلك. 


)١(‏ ينظر: ججموع الفتاوى »)۲١/١(‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات محمد بن علي 
الشوكاني (ص »)١‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( ص٦‏ ۳). 
(۲)أضواء البیان »)۱٦۹/۲(‏ وينظر: القول السدید قي الرد على من انکر تقسیم التوحید للعباد (ص۱۸» ۲۲» ۲۳). 


و(التوحيد العملي الإرادي): أن لا يعبد إلا إياه فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
اف الا یاه ولا برجو إلا ایام ویکرون الدین کله ا "۹ . 

النوع الثالث - توحيده جل وعلا في أسماثه وصفاته . وهذا النوع من التوحيد ينبن على 
الى 


الأول - تاريه الله حل وعلا عن مشاجة المحلوقين في صفامم. كما قال تعال: #إ َيس 


2 


ت صل 
2 وو ےہ )ب وتر ود 
ا سء وهو ١ I OLA‏ 


والثاني - الإبمان ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله ييي على الوجه اللائق بكماله 


وحلاله. کما قال بعد قوله: ‏ لس ملو شیء وهو اسيع لبا 


> 2> 


الشورى: ٠١‏ » مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف» قال تعالى :ل يع ما بين أيدم 


ص 3 


وما خلقهم ولا حیطوبت بو e O‏ 

وما ذهب إليه الشيخ عبد الرزاق ينه من تقسيم التوحيد» موافق للحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبانه:" وفائدته -أي التوحيد- تصحيح العقيدة» 
والسلامة ق العراقب ول السعادة ى الدار ي "° 

قال ابن القيم “ يانه" اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيا سې محبته» ولا في حوفه» ولا في رحائه» ولا فې الت وکل علیه» ولا قي العمل له» ولا ت 
الحلف به» ولا قي النذر له» ولا قي الخضوع له» ولا قي التذلل والتعظيم والسجود والتقرب- 


.)۲۲۹-۲۲۸/۲( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ينظر: أضواء البيان »)٤۹۳-٤۸۸/۳(‏ القول السديد قي الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص -١۷‏ 

(۳) مفية التوحيد (ص .)٩ ٠٦‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه البجتهد المففسر النحوي 
الأصولي» الشهير بابن القيم» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ا ع ا م کو وقد امتحن وأوذي 
مرات» توفي : سنة (١١۷ه))»‏ وله مصنفات عديدة منها: زاد المعاد» ومفتاح دار السعادة» والصواعق المرسلة 
وغيرها. 
ينظر: شذرات الذهب »)١٦۸/٦(‏ والأعلام »)١٦/٦(‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١١٤/۳(‏ 


أعظم من حاجة الجحسد إلى روحه» والعين إلى نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظير تقاس به» 
فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح ها إلا بإمها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمغن في 
الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحا فملاقيه» ولا بد ها من لقائه» ولا صلاح ها إلا 
محبتها وعودقا إلیه» ورضاه وإکرامه فا" . 

وقال ابن أبي العز “ ييلثه:" وحاجة العباد إليه -أي علم التوحيد- فوق كل حاجة» 
وضرورقم إليه فوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن 
تعرف ريما ومعبودها وفاطرها بأ مائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها ما 
سواه» ویکون سعیها فیما يقرا اليه دون غیره من سائر خلقه. 

ومن الحال أن تستقل العقول .ععرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحة الله 
العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أحابمم مبشرين» ومن خالفهم 
منذرين» وحعل مفتاح دعوتم» وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته 


وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة كلها من اوها إلى آحرها"". 


-٤١١/۳( وينظر: مدارج السالكين لابن قيم‎ »)١١٠-۹۹( طريق المجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
دعوة التوحيد حمد بن خليل هراس (ص۷).‎ ») ۲ 

(۲) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقي» الصالحي» المعروف بابن أبي العز» حنفي» القاضي 
الفقيه» توتي سنة (۷۹۲ه). من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية - سلك فيها طريقة السلف-» الاتباع» التنبيه 
على مشكلات المداية. 
ینظر: شذرات الذهب »)۳۲۹٣/٣(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (۸۷/۳)» الأعلام .)١٠١/٤(‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص‌۹١٠).‏ 


جهوده ف تفرير توحيد الربوبية 


ڪڪ الإطا ص عم 


تعريف توحيد الربوبية 


بين الشيخ عبد E DP E OR‏ 
والإقرار بأنه حالق كل شيء ومليكه» وإليه يرجحع الأمر كله في التصريف والتدبير. 

فهو الذي يحيي ويحيت» وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وهو الذي يرسل الرسل» 

شرع اشرات لحن ان كعات وقي العدل بين كاده شرعا وقدرا إل غر ذلك ها 


ا 
الربوبية ي اللغة: 

الربوبية ر ا وربوبية . 
يقول ابن فارس: " الراء والباء يدل على أصول: 
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه... 
والآحر:لزوم الشيء والإقامة عليه... 
والثالث:ضم الشيء للشيء. 


و امع الف كان امات كل فا وا 


"والرب يطلق ف اللغة على المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» والقيّم» والمنعم ". 


)0 مذكرة التو حيد (۰-۲۹)» وینظر: فتاو ی اللجنة الدائمة (۱/-). 
(۲) ينظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للازحاحي(ص .)٠۲‏ 


(۳) معجم مقاییس اللغة ( ص ۹۸"). 


.)١١١ص( القاموس الحيط‎ »)١١١/١(حاحصلا‎ »)١١٠١١/۲( لسان العرب (۳۹۹/۱)»و ينظر: تمذيب اللغة‎ )٤( 


وجميع هذه المعاني ترحع إلى ثلائثة هي: المالك» والسيدء والمصلح» وقد أشار إلى ذلك 
ابن الأنباري “ حيث قال + " الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : 
یکون الرت امالك » ويكون الرب السننك لطاع ا الرب الصلح 0 


ويطلق الرب في الشرع ويراد به عين معناه في اللغة . 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية يزثه :" الرب سبحانه: هو المالك» المدبرء العطي»› 
المانع» الضار» النافع» الخافض» الرافع» المعز» المذل"". 

ويقول العلامة ابن القيم يناثه: " الرب هو السيد» والمالك» والمنعم» والمربيء والمصلح» 
وألله هو الربه بده الأغتبارات كله" 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر» المشهور بابن الأنباري» إمام مقرئ» ولغوي متقن» من مؤلفاته: الزاهر 
في اللغة » وغريب الحديث » وعجائب علوم القرآن وغيرها» توفي سنة ۳۲۸ ه . 
ینظر: سیر اعلام النبلاء(٥ »)۲۷٤/۱‏ شذرات الذهب .)١٠١/۲(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب .)٤١١-٤٠٠/١(‏ 

(۳) ججموع الفتاوی(۲/۱٩).‏ 

.)١١/٤( بدائع الفوائد‎ )٤( 


دلائل توحيد الربوبية 
بين الشيخ عبد الرزاق ريثم "بأن هذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة» وقام 
عليه دليل السمع والعقل؛ بأن العام حتاج إلى صانع» ومستند إلى موجود أوجده". 
وذهب عامة السلف _ رحمهم الله- إلى أن دلائل معرفة الله تحصل .عطلق النظر 
المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله تعالى والإقرار بربوبيته 
من الأدلة النقليةء والعقلية» والفطرية والمشاهدة ”» ومنها : الاستدلال بالمخلوق على 
الخالق وبالصنعة على الصانع ". 


والشيخ يث ذ كر نلائة أنواع من الأدلة: 
دول ال 

EEA 

۳- الأدلة الفطرية. 


أولأ: الأدلة السمعية ©: 
آ- الأدلة من القرآن على إثبات هذا النوع من التوحيد : 


ا 


قال تعای: ‏ 4 قات رسلهر ف آلو شك فاط ر السملوتِ والارض ل إبراهیم: ٠١‏ 


وقال تعالی: قال هم ری آلزی یی۔ ویمیت که البقرة: Yo‏ 


.)٠۷۸/٤( الإحكام في أصول الأحكام تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ »)٠١ ء٠۷ ينظر: مذكرة التوحيد (ص‎ )١( 

(۲) ينظر : بحموع الفتاوی »)١٤١۷/۱١()۷۳/١(‏ درء التعارض(۸/٦» »)٥٠۳٤-١۳۳ ۰٤٦۸ ٠٤٥٦ ٠۸‏ الصواعق 
المرسلة لابن القيم .)٤١٤-٤٩۳/۲(‏ 

(۳) ینظر : ججموع الفتاوی »)٤۰۰-۳۹۹/۲(‏ درء التعارض (۳۲۲-۳۲۱/۹)» بيان تلإبيس الجهمية -۱۷۲/١(‏ 
۷۳ 


(( ینظر : مذكرة التو حيد (ص۱۷»› ۲۰). 


دو رر رر ر ا۶ یر را ورور وو 
وقال تعالی: ل قال فرعون وما رہ بث ایی ا َال سملو وا رض وما بنتهما إن ك 


موقنین ل 4 الشعراء: ۳ .۲٠-‏ وغيرها من ١‏ الآيات كثير. 


- الأدلة من السنة: 


- عن أي هريرة تلق أن البي 5 قال :(كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه 
أو ینصرانه أو بمجسانه )'. 


قال ابن حجر العسقلان ينلنه: "وقوله 5 :(ركل مولود يولد على الفطرة): أي 
علی ما ابتدا الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: # فطرت أل ألو 
لها الروم: ١٠ء‏ والمعن أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه 
إلى الدين الحق وهو التوحيد"". 
- حديث عياض بن حار المجاشعي بت :أن البي ي قال فيما يرويه :(خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين )“. 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري قي كتاب الجحنائز» باب ما قيل في أولاد امش ر كين برقم ( ٠١١۸‏ )» ومسلم في 
کتاب القدر باب معن کل مولود یولد على الفطرة» برقم .)۲٠١۸(‏ 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل شهاب الدين الكنان العسقلان المصري 
الشافعي المعروف بابن حجر ولد تي مصر عام ۷۷۳ هب ومن تصانيفه العديدة كتاب تمذيب التههمذيب» 
وتقريب التهذيب في أماء الرحال» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» والتلحيص الحبير» توفي في مصر عام 
۲ه ودفن قي القرافة . 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي »)۳٦/۲(‏ وشذرات الذهب .)۲۷١/۷(‏ 

(۳) فتح الباري ( /٠١‏ ۳۳۹)»وينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري أبو العلا ( ۷ / »)٠١١‏ شرح صحيح البخاري » لأبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطي ( ۳۷۲/۳). 

)٤(‏ أخحرحه مسلم في كتاب الحنة وصفها ونعيمها وأهلها باب الصفات الي يعرف جما في الدنيا هل الحنة وأهل النار 


برقم (۸1°). 


قال اوو کر آئ فلن وقیل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين 
لقبول المداية وقيل المراد حين أحذ عليهم العهد في الذر وقال الست بربكم قالوا بلى"". 


ثانيا: الأدلة العقلية: 


بين الشيخ عبدالرزاق له دليلاً من أدلة العقل وهو دليل التمانع فقال بعد قول الله 


ےر 


ی ر ے > 
تععمالىم مااقخضذ الله من ولد وما ڪات مع من الي 


lL IL 


e 
ذا ذهب کل للع ما خلق ولعلا‎ 


بعضھم عل بض سبلن آلو عا يصفورت ۵ ي الوسرن: ١۹:"استخلص‏ بعض العلماء 
من ذلك دلیلاً موه : دليل التمانع» استدلوا به على توحيد الربوبية. قالوا: لو أمكن أن 
يكون هناك ربّان يخلقان» ويدبران أمر العا لم لأمكن أن يختلفا بأن يريد أحدهما وجود شي 
ويريد الآحر عدمه» أو يريد أحدهما ح ركة شيء» ويريد الآحر سكونه. وعند ذلك إما أن 
يحصل مراد كل منهماء وهو حال. لما يلزمه من احتماع النقيضين» وإما أن محصل مراد 
واحد منهما دون الآحر فيكون الذي نفذ مراده هو الرب دون الآحر لعجزه» والعاجز لا 
O‏ 

قال ابن أبي العز يرنه :"فالعلم بأن وحود العام عن صانعين متمائلين متنع لذاته» 
مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إهية اثنين. فالآية الكريعة موافقة لا 


ثبت واستقر ق الفطر من تو حيد الربوبية) دالة مشبقة مستلرمة لتو حيك الاية" . 


(۱) هو: يى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور بالنووي» أحد أعلام 
الشافعية» من مؤلفاته: الجموع شرح المهذب» شرح صحيح مسلم» رياض الصالحين» توق سنة ١۷٠ه.‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهي »)١ ٤۷۰ /٤(‏ طبقات الشافعية الکبری »)۱٦۰/۰(‏ الأعلام .)١٤۹/۸(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( /١١‏ ۱۹۷)» وينظر: التمهيد لما في الموطاً من امعان والأسانيد» لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري .)۷١-۷١/١۸(‏ 

(۳) مذكرة التوحید (۲-۳۰"). 

-٤٤۹/ه( شرح الطحاوية ي العقيدة السلفية لابن أي العز الحنفي(۱۳۹/۱)» وينظر: ودَرء الَعَارٌُض‎ )٤( 
ومنهاج السنة النبوية(۲/١۸۸-۸)و(۳/١١٠-۷١٠)» والقول المفيد على كتاب التوحيد‎ »)۸-۳/٣(و)‎ ١ 
و قدم العام و تسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة لكاملة الكواري‎ »)٤/١( محمد بن صا العثيمين‎ 
.)٠٠١۷۲/١( شرح العقيدة الطحاوية لسفر بن عبدا لرحمن الحوالي‎ »)۲٠٠-۲٠٠١( 


والعقل الصريح يقطع بأن المخلوق لابد له من خالق» والمصنوع لابد له من صانع» 
والادت لايك لمن عدت لالا عدر الادت مفة وفك ارا اك إل ذلك ف 
کثیر من آیات القرآن الكرع. 


و„ > ے a‏ 


تل تمال: ‏ آم شین عزرکت, آم شم الکرشرت © 4 رر ۰.. 
فقد أنكر - سبحانه- : أن يكونوا قد حلقوا بلا حالق» وأن يكونوا قد حَلقوا أنفسهي فإ 


س ر ۱ 
لاب هم من خالق موجود مغاير لهم وهو الله = تعالى - . 


ثالا: الأدلة من الفطرة: 
a‏ نيوا الطخرت 4 
انحل: ٣٠‏ » فالرسل دعوا أقوامهم ابتداء ا توحید اا وإفراد الله تعالى بالعبادة» ولو م 
يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراأ فطرياً لابتدؤوا أقوامهم بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى 
في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبيته » ولصح لأعداء الرسل عند دعوتمم هم أن يقولوا 
نحن لر نعرفه أصلاً فكيف تأمروننا بعبادته؟ ولا لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفش هم 


ت ا ۳ 
بالله مستقرة قي فطره © 


بين الشيخ عبد الرزاق ينلنه:"أن هذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة» وقام 
عليه دليل السمع والعقل» ولم يعرف عن طائفة بعينها القول بوحود خالقين متكافين في 
الصفات والأفعال» ومن نقل عنهم من طوائف المشركين نسبة شيء من الآثار والحوادث 


3 


لغير الله کقوم هود خيت قال ا فيا خكان ه الله عنهم: چ إن قول إل آغ م 


ءاهنا ده ار : ءه .فإن ما نسبوه إلى آلمتهم إنما كان لزعمهم أَما وثيقة الصلة بالل 
وأا شفيعة لمن عبدهاء وتقرب إليها بالقرابين عند الله» في حلب النفع له» ودفع الضر عنه. 


.)٠١/١ ( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » لأحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ )١( 
.)١۳۰-۱۲۹/۳( ینظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)٤٤١/۸( ينظر: درء التعارض‎ )۳( 


O O O ay 
م و را کر ہے رو ر‎ 
ال تعالى: ا ماتخ آله ن ور وما ڪات مع من لله إذا ذه بتكل للم بَا‎ 
م‎ 3 OL LE ACE >< SEF 
خلق ولعلا بعص ھم عل بض یحی آل مسا يفوت © عم الي وال هدو فتعل‎ 


کے 4 در ۹۲-۹۱ 

فبین - سبحانه = أنه لو کان معه إله يش ركه في استحقاقه العبادة لكان له حلق» 
وملك» وقهر» وتدبير» إذ لا يستحق العبادة إلا من كان كذلك» ليرحى خيره ونفعه» فيطاع 
أمره» وینفذ قصده» ویخشی بأسه وبطشه. فلا یعتدی على حدوده» ولا ينتهك حاه» ولو 
کان له خلق وتدبیر وملك وتقدیر لعلا على شریکه وقهره ان قوي على ذلك لیکون له 
الأمر وحده» ولذهب بخلقه» ويتفرد علكه دون شريكه. إن لم يكن لديه القوة والجبروت ما 
يفرض به سلطانه على الجميع. فإن من صفات الرب - تعالى - كمال العلوء والكبريايء 


رہ ر رر ا0 رہ و رر > 

والقهر» والجبروت. وقي معن هذه الآية قوله تعالى: #إ فل لو كان محهه عالمة كما يوون إا 
لعو کی ذی العش سییاد © 4 الاسر: ٠۲‏ . 

إ5 کان ال اد کارا سا إل اله رقا ال لاوا ميا إل 


٤‏ و ر 


)١(‏ قال ابن أبي العز يبثه:" وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معن قوله تعالى: وکات فیا 


ll 


e e‏ أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإية الل ارات 
توحيد الإهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة شرس ر فان کک يقرون 


مر دي 


و و و 


المت وال فر اله لقمان: ٠١‏ وقوله: م o E‏ 0 


ےم د e‏ ر چو 


سسیقولون لله قل افلا تل بے ا( 4 المومنون: ۸٥ - ۸٤‏ ومغل هذا کثیرٌ فی القرآن". 
شرح العقيدة الطحاوية (۱۳۰-۱۲۹/۱) وینظر: منهاج السنة (۷۳/۲)» درء التعارض .)۳۷١-۳٤۸/۹(‏ 


م ے رو چ و اد و 2 > ا + ص 2م و 


الذبن ا ا غور إ ل بهم الوسيلة ei‏ اا ت وخادوت عذابهر ل 


۹ . دو‎ EEF 
7 oV 4 @ Gz عذاب رکا ن‎ 


إذا فتوحيد الربوبية قد فطرت عليه القلوب» وأقرت به النفوس» إذ كل ماقي 
الوحود يدل على بديع صنعه» وإتقان فعله» وتفرده عن خلقه. 
وڼي كل شيء له آية تذل غل آنه والحد , 

ودلالة الفطرة على الخالق أقوى من دلالة العلوم العقلية عليه» ذلك لأن الفطرة من 
العلوم الضرورية الملازمة له» بخلاف العلوم العقلية» ا ا إلا أنه قد 
غفل کثير من بن آدم عنهاء أو قد لا يستطيع تصورها . 

ومع أن الفطر جحبولة على الإقرار بتوحيد الربوبيةء إلا أنه قد يعرض هما ما ي صرفها 
عن ذلك الإقرار» وعندها تقام الحجة على الئكر» قال الشيخ حافظ الحكمي © 
الاعتراف به - أي بتوحيد الربوبية- ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يُعرض لغيرها 
شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاي فيجب إقامة الحجة عليهم 
ور ت رو ی و ی ا 
وأبفغها غل غير قال ساب قان شو اد اشرت واكلق و السخكر طاهرة علهما ف 
بد هما من حالق وهو الله الذي لا إله إلا هو حالق كل شيء". 


.)١۷ص( مذكرة التوحيد (ص ۳۲-۳۰) وينظر : نفس المرحع‎ )١( 

(۲) ديوان أبي العتاهية (ص )١١١‏ تقدم وشرح/جيد طراد. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل )٤۸۲/۸(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: معارج القبول» وأعلام 
السنة المنشورة» الجوهرة الفريدة قي تحقيق العقيدة» توق سنة (۳۷۷١ه).‏ 
ينظر: الأعلام للز ركلي »)٠١۹/۲(‏ الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د.أحمد علوش» والنهمضة الإصلاحية في 
حنوب المملكة العربية السعودية لعمر أحمد المدحلي (ص .)۱۸۷-١٦۸‏ 

(ه) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .)٠١١/١(‏ 


يناز ع فيه أحد من الناس» ومع ذلك فقد وجد شواذ من الناس أنكروا هذا التوحيد 
فاحتجنا إلى تقریره بمذه الأدلة. 


)١(‏ من هذه الأدلة دليل ما يشاهد من الحوادث "الحس"» ودليل الاحتراع» ودليل العناية "ظهور الحكمة"» وديل 
الإرادة والقدرة» ودليل الأمثلة المضروبةء ودليل الأقيسة المنطقية وغيرها. 
ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ل (ص١١)»‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية -١۷۹ »۱۷۳۰۱۷٤/۱(‏ 
(٠۰‏ جحموع الفتاوى لابن تيمية »)٤۸/١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية »)١٤١١/۲(‏ مفتاح دار 
السعادة لابن القيم »)۲١٠/۲(‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد لإبراهيم البريكان 
(6/۲(. 


الملطلب الأول 
تعريف توحيد الألوهية و أساليب القرآن في تقريره. 


أ- تعريف توحيد الألوهية ": 

عرف الشيخ عبد الرزاق كلنة توحيد الألوهية:"بأنه إفراد الله بالعبادة: قولاًء وقصداء 
وفعلا فلا ينذر إلا له» ولا قرب القرابين إلا إليه» ولا يدعى في السراء والضراء إلا إياف 
ولا يُستغاث إلا به» ولا يت وكل إلا عليه» إلى غير ذلك من أنواع العبادة"". 


الألوهية لغة: 

(O. e ا‎ G3 
يقول ابن فارس: " الألف واللام والهاء أصل واحد» وهو التعبد» فالإله الله تعالى» وسمي‎ 
OTE bO O 


)١(‏ سمي توحيد الألوهية باعتبار إضافته لله ويسمى كذلك بتوحيد القصد لأنه مبني على إحلاص القصد اللستازم 
للإحلاص العبادة» وتوحيد الإرادة لأنه مب على إرادة وجه اله بالأعمال» وتوحید العمل لأنه مبني على إخحلاص 
العمل لله. 
ینظر : مذكرة التوحید (ص۲۹)» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ص ۳۸)» والدين الخالص محمد صديق حسن .)٠٠/١(‏ 

(۲) مذكرة التوحيد (ص .)٠١‏ 

(۳) ينظر: تمذيب اللغخة »)0۸۹/١(‏ الصحاح »)۲۲۲۳/١(‏ لسان الععرب »)٤٦۷ /١۳١(‏ القاموس الححيط 
( ص ٦۰۳‏ ۱). 


.)۸٦ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


رقنا ی و و ا ا و او ی و 


عرفه» بقوله: "هذا التوحيد الذي ف كناب الله: هر توحيد اال وهو أن e‏ 


تدعو مع الله غيره"". 
A‏ 6 کے . hl ull‏ <> 3ء۶ 
ويؤيد هذا قوله تعالى :| ولا عل مم آلو ها ءاخر فلق ف جه ما مدحورا $ 
>L‏ و رر 2ل اش ر ار ر ی کر 2 و و ر £§ ت 
الإسراء: ۳۹. وقوله سبحانه ولاتدع آل الها ءاخر لا إلله إلا شىء هالك إ 


> ر وک 


وجههر 4 القصص: ۸۸. 


- أساليب القرآن في تقرير توحيد الألوهية: 
ويذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث بعض أساليب القرآن في تقرير توحيد الألوهية 
وأن القرآن مملوء من تقرير هذا التو حيد» وبيانه» وضرب الأمثال له» ومن هذه الأساليب 
ال بينها کنانه: 


0 2 


أولا: تقرير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية» كما تي قوله تعالم: تاا الاس اعَبدواً 
رکم ایی حلقکہ ودی من نیک کم تمو ل ددرہ: ۱ آي آن من آقر بان لا 

يخلق إلا الله اق ا ا کت ادف اء 

و اك من الأ شا 

قال يته "إن الطريق الفطري لإثبات توحيد الإلية الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية. فإن 

لے امات ن ار عدر ات ومنشاً نفعه وضرة» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل 


الي تقربه إليه» وترضيه عنه» وتوتق الصلات بينه وبينه» فتوحيد الربوبية باب لتوحيد 


() هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي من أئمة اللغة والأدب» 
صنف في فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس الحيط» بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة 
توقي سنة ۷١۸ه‏ . 
ينظر: البدر الطالع للش و كان »)۲۸٠/۲(‏ شذرات الذهب(۷/١١١)»‏ طبقات المفسرين للداودي .)۳٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: القاموس احيط (ص۳٠١١).‏ 

(۳) ینظر جحموع الفتاوی (۲۷۷/۲)» وینظر درء تعارض العقل والنقل (۳۹۷/۷). 


الإلهية... فقد اسندل بتفرده بالربوبية وكمال التصرف» وخايته ها بريد أن ميه على 


ماقو دة حادق ووجرت افرادة ا2 


ثانيا: يقرره عن طريق تعجيز آلة المش ركين» فمن لا يقدر على الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة... يكون عاجزأ » والعاحز لا يصلح أن يكون إلماء قال تعالى : # أفمن 
گس لاان أف دروت (©) 4 لس: ۰.. 

قال الشيخ تا :" وقال تعالى: # قل من يرقم من ألسَماء رض أمَن يمي ألسَمَعَ 
ا يونس: ۳١‏ إلى أن قال: فا لیگ ی وت © 4 برنس: ro‏ فقررهم کک 
سبحانه- .ما لا يسعهم إنكاره» ولا خلص هم من الاعتراف به من تفرده بالرزق» ولملمك» 
والتدبير» والإحياءء والإماتةء والبدى والإعادةء والإرشادء والمداية ليقيم به عليهم الحجة في 
وحوب تقواه دون سواه. وينكر عليهم حكمهم الخاطئ» وش ركهم الفاضح» وعكوفهم 


(nf 2 0» ۶‏ 
على من لا ملك هم ضرا ولا نفعاء ولا حياة ولا نشورا 


ثالغا: يستدل بأسماء الله وصفاته على وحدانيته» وعلى بطلان الشرك» كما ني قوله 
ر 2 مت ریم رم ت ےر < ے م< و ص ے٣‏ 42> red‏ 
تععال: #* هر اله آللقب ل اله إل هو الات القدوس الشلم انومن ال ير 


چ 


اہ A 2 e lS‏ الہ سا متروت ل ې الحشر: OL‏ 
لھ حرو ےہ ررق رہ ت اف ی د غ ی ت و دا 
قال الشيخ انه" وقال تعالى: ۾ قل آلصمد لے وسک عل عادو آلذیت اصطفی ءاه حر 


4 
ص رک ree‏ 


اا مت رکڑتے ا اس حا الوت والذرض وال کم ے لماو ماء انتا پو سداق 

ٍ ر و ٍ ر ے ەه ے م ر ر رر م > > حو 2> ٍ 

اة ات د ن توا رها وله مع آله بل هم فوم میلو ا النمل: 

- فانکر‎ ٠٤ تعالی: إا فل مانو برهد نکم إن کُر سدقت چ السل:‎ NT 


سات ان بن م من خاو ود و صو ته ر ا بو الط ااا قق 


.)٠٠٠٤١ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 
.)٤۳-٤١( مذكرة التوحيد‎ )۲( 


۳ ع ع و ع 
دیک الو أو يولي» آو يعزل» وينصر» ويخذل» أو ينقذ من الحيرة» ويهدي من 
الضلالةء أو یبدئ ویعید» ویہسط الرزق لمن يشاء» ويقدر. E EE‏ الله 


۱ 
ر 


رابعا: يستدل بالآيات المشاهدة على وحدانية الله كك » وهذا النوع كغيرفي 
القرآن» وذلك لأنه لا بخفى على ذي عقل. 

قال الشيخ يتنه :" ثم استدل -سبحانه- على قدرته على البعث» وتفرده باستحقاقه 
الإهية بآياته الكونية» فقال تعالى: # کی الو ین لوا شر کیش یی © 


e‏ ا ل قوله 
تعالى: ¥ کک أفلايًَ 


<4 ر و د‎ ld 


ج وو م 2ے ےر رور د3 § و ا 4 


عخلقون شيا وهم عخلقوتَ اوت عا ع E‏ ت | آ3 AEC‏ 

فاب لا ومون اة و کد سرون چ النحل: a Ce,‏ 
سبحانه- تفرده بالربوبية لقا للحاضرين والسابقين» وتمهيد الأرض» ورفعه السماء بغير 
عمد يروماء وإنزاله الأمطار ليحيي هما الأرض بعد موتماء ويخرج ما رزقاً لعباده باباً إلى 


توحيد الإمية وآية بينة على استحقاقه وحده العبادة"". 


خامساً: يقرره بضرب الأمثلة لبطلان الشرك, وصحة التوحيد. 

وقد بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يته ذلك » فقال:" أثبت الله تعالى لنفسه التفرد 
باستحقاق الألوهية وأنكر أن يكون غيره مستحقا لذلك؟ استقلالا واشتراكا لنافيهسا ق 
الموحب» وهو الخلق؛ فلله الخلق والأمر وحده» وغيره ليس إليه شيء من ذلك» ومن ذلك 


3 2 2 


د E‏ 
قوله تعال: 4 ضر الله ملاعب دا ملو لا يدر عل شىء وَس رَرَمَسَه نّا ردقا 


.)٤٤ »٤۳( مذكرة التوحيد‎ )١( 
.)٤١ص( مذكرة التوحيد‎ )۲( 


رم کک و و 2 <> 2> و > با > 4 يد ی ر 3 

خسنا فهو ل N EE‏ ڪ رهم لا يمون 
مک EE‏ ل ٌ2 ل 1 نے با ا رغ 2l‏ 

N TC EE و‎ 9Y 


2 رک ر ر > ر ور‎ r کس د‎ a 
موه ااه بان بت مل ری مرون ياش ا هو عل صر‎ 
م َم 2 النحل: ا‎ 


إلى غير ذلك من طرق القرآن في تقرير توحيد الألوهيةء والتي هي خر المععصوم 
وموجب الفطرة» ومقنضى العقل الصحيح. 

قال الشيخ ينه" وهذا نما استقر قي فطرهم» ونطقت به السنتهم» وبه قامت الحجة 
عليهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد العبادة؛ وما ذكر من الآيات قليل من كثير؛ ومن 
سلاك طريق القرآن ف الاستدلالة و اععدي مدي الأاك في الحجاج اطمأنت نفسه» وقوي 
يقينه» وانتصر على مناظره. فإن في ذلك الحجة»ء والبرهان من حهتين: الأولى: أنه حبر 
العصوم. والثانية: أنه موجحب الفطرة» ومقتضى العقل الصحي"". 
قال الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي ينزنه:" لما كان توحيد الباري أعظم المسائل 
وأكبرها وأفرضها وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه وضرورتمم فوق كل ضرورة تقدر» فإن 
صلاحهم وفلاحهم وسعادتمم متوقفة على التوحيد َو ع الله الأدلة والبراهين على ذلك» 
وکانت آدلته واضحات» وبراهینه ساطعات"". 

وما زال أهل السنة منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا وأهم المهمات عندهم هو 
توحيد الألوهية وتحقيقه» كما هي طريقة الأنبياء والرسل. 

قال شيخ الإسلام ننه - بعد سوقه لأدلة هذا التوحيد من القرآن-:" ونظائر هذا 
قي القرآن كثير» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإعان 


O) 
منهم» فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع".‎ 


)١(‏ ينظر: الإحكام ق أصول الأحکام» تعليق الشیخ عبدالرزاق عفيفي (۳/ص‌۲۲۸). 

(۲) مذكرة التوحيد(ص .)٤٠٤‏ 

(۳) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة من القرآن (ص ۸۳). 
)٤(‏ ججمو ع الفتاوی .)١١/١(‏ 


اتفقت الشرائع عليه منذ آدم إلى عهد نبينا #4 يقول الش و كان نانه:" الشرائع كلها 

اتفقت على إثبات التوحيد» على كثرة عدد الرسل المرسلين وكثرة كتب الله عز وحل» 
ال 

وبمذا يتبين لنا موافقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباثه هل السنة والحماعة قي بيان منهج 


القرآن ف تقرير توحيد الألوهية . 


.)٥ص( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني‎ )١( 
۹۷/( ينظر: جحموع تفسير ابن تيمية (١٤-٤٤)»ومحموع الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء بجد الأعلام‎ )۲( 
.)۲١ »۲٣( النبوات‎ »))1/۲()۹۷-۹۳-۷۰ ۰٦٩ ›۰٦٥/۱( ممحموع الفتاوی‎ ۰ 


شهادة أن لا إله إلا الله 


أ- معناهاء والأدلة عليها من القرآن والسنة: 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنثه: ا ا ن کم ردول 
الله)» هي ال ركن الأول من أ ركان الإسلام» ومعن (لا إله إلا الله ) لا معبود بحت إلا الله 
وهي نفي وإثبات. (لا إله) نافيا جميع العبادة لغير الى إلا الله ) مثبتا جميع العبادة لله وحده 
شاك ل" 

كما بين الشيخ ينه أدلة ذلك من القرآن والسنة» فقال:" ورد الركن الأول ممن 


أ ركان الإسلام بجزآيه في القرآن الكرعم كيرا کقوله تعال: * ا 


ور 4و و ٣‏ اله 
۷ 


ق کک Yoo‏ > وقوله تعال  :‏ اران کک إلهإ 
ی یکی اکم کلک رک مسد ۰ ووت مسال 
e‏ رکآ إ5 که إل ھ NE‏ تو 4 الأنعام: ۲ والجزء الشان» 


کقوله تعالی: ا عمد رول اھ والب معهہ شا عل الکنار رماي افتح: »٠۹‏ وقوله 
تعالی: ا وما خمد الا رسو قد حَكَتَ من كله رسن اف ٤‏ 

وأما السنة ففي الصحيحين» عن ابن عمر قعل » عن رسول الله يل أنه قال :( بني 
الإسلام على خس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)""... وفي الصحيحين من حديث عتبان فل 
مرفوعاً:(فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الل“... .١"‏ 


.)۸٦/١( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

)١(‏ أحرجه البحاري في كتاب الإمان» باب ( دعاؤكم إعانكم) لقوله عز وجل : (قل ما بَا بكم رَبّي لوا 
دُعَاوکب) برقم (۸). ومسلم في كتاب الإبمان: بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام»برقم(١١١٦٠٠).‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في كتاب الصلاةء باب المساحد قي البيوت» برقم »)٤٠١(‏ ومسلم قي كتاب الإبعان» باب ممن 
لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه دخل الحنة» برقم .)٠١(‏ 

.)۷۸-۷۷/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


ولا إله إلا الله هي كلمة الإحلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق 
اغا وال جلها 


وهي تعن إفراد الله 4# بالعبادة وحده لا شريك له» والبراءة من كل معبود سواه» فمعى لا 
ل اه لامسد كى إا 
وهذا المع هو الذي اتفقت تفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما من رسول 


أرسله الله كك إلا دعا قرمة إليهء eS‏ 
ییک من سول للا ہیی یہ نہ کک رہ لہ آنا عدون © چ اکس ٠۰‏ 

يقول العلامة الصنعاني ‏ ننه قي e‏ 
بعثوآ لدعاء العباد إلى توحيد العبادة... وهذا الذي تضمته قول: رلا إله إلا الل فإنغا دعت 
الرسل مها إلى قول هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا جرد قوهما باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإمية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك فيه» وقي أنه لا يتم إعان أحد حن يعلمه 
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)١(‏ ينظر:تفسير الطبري (۱/۹٦۱)(١١/۷١۸-۳١")»تفسير‏ البغخوي »)۲۸١/۷(‏ مجموع الفعاوى 
»)۲٠١-۲۰۲/۱۳()۱۰۱/۲(‏ تفسير ابن كثير »)۲٠١/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)٤٤/١(‏ 
جحريد التوحيد المفيد للمقريزي ( ص١۷٤ »)٤۸-‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص٠-٦)»‏ جحموعة الرسائل النجدية 
»)١۲١/۲(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۷۳-٤۷)»‏ فتح انجيد »)١١١/١(‏ مفتاح الحنة لا إله إلا الله للمعسصومي 
الحنفي (ص ٠٦٠‏ 1۲)» الكلام المنتقى نما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص۱۹)» معارج القبول 
للحكمي »)٤۱٦/۲(‏ أضواء البیان .)۲۷۳/٦()٥۰۸/٤(‏ 

(۲) هو: محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسي» الكحلان ثم الصنعانٍ» أبو إبراهيم» المعروف بالأمير» ممن 
مؤلفاته: تطهير الاعتقاد» والرد على من قال بوحدة الوجود» وسبل السلام وغيرهاء توقي سنة (۱۸۲١١ه).‏ 
ينظر: البدر الطالع (۱۳۳/۲)» الأعلام .)۳۸/١(‏ 

(۳) تطهیر الاعتقاد (رص .)٠-١‏ 


قال الشيخ ناته :" الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله بيك بالرسالة فرض لا يكون 
اا بذلك» والذكر ب (لا إله إلا الله) وحدها أجحره عظيم؛ لحث الشرع 
على الذكر اء ولأما أفضل ما قاله البي بل والنبيون من قبله"'. 

و ا ق ا کے ا 
استقصاؤها؛ فلنذ كر بعض ما ورد فيها:فهي كلمة التقوى... وكلمة الإحلاص» وشهادة 
E E e N E ak‏ 

وقد أفرد غير واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خحاصة)» 
وعدّها بعضهم فأوصلها إلى نحو مي فضيلة “. 

بل إن کلم الت ید (لا إله إلا الله ال هي أصل الدين وأساسه قد دلت على 
أقسام التوحيد الثلاثة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه :" وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأماء والصفات» 
وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار الي 
دلت عليها وشهدت ها العقول والفطرة ". 


.)ه٠٤-١۳۳/۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» أبو الفر ج » زين الدين » السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي » سلفي حنبلي› 
من مؤلفاته: حامع العلوم والحكم » فتح الباري شرح صحيح البخاري » القواعد الفقهية» توفي سنة ۷۹١‏ ه. 
انظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲)» شذرات الذهب .)۲٠١/١(‏ 

(۳) كلمة الإخحلاص ( ص۲٠).‏ 

)٤(‏ ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي في " رسالة في فضل التهليل وثوابه ازيل" وابن 
عبد المادي في "مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله" » والمعصومي في "مفتاح الجحنة لا إله إلا الله"» 
والز ركشي قي رسالة أسماها " معن لا إله إلا الله". 

.)١١۷-۸۷ص«( ينظر: ما ذكره ابن عبد المادي في مسألة ف التوحيد وفضائل لا إله إلا الله‎ )٥( 

)١(‏ نقلاً عن كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد (ص۲۹)» وينظر: بيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية قي كلام له قريب من هذا وهو:" التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وهو معن شهادة أن لا اله إلا الله وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد" .)٤۹۸/۲(‏ 


وأما وحه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التو حيد الثلائة فظاهر ل 
E AEE EES EES E‏ ا 
الربوبية فإن العاحز لا يصلح أن يكون إِلاء ودلت على توحيد الأماء والصفات فإن 
مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم حض» وما أحسن ما قيل:المشبّه يعبد 
OSD ES‏ 
وما أحسن قول ابن القيم قي النونية : 
لسا اتتهه وتفه ب فاا ا ا و ےن 


لاو ف تاوصا الط ا عا بال اة 


وما سبق تتضح موافقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ناله لأهل السنة والجماعة في معن 
وفضل كلمة الإخلاص. 


)١(‏ لأن نفي جيع الصفات يستلزم نفي الذات. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)۱۹١/١(‏ والصواعق المرسالة »)٠٤١۸/١(‏ و حامع الرسائل لابن 
تيمية(١/١۸١)»والتنبيهات‏ السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص4)» وإعانة 
المستفید بشرح کتاب التوحید للشیخ صالح بن فوزان الفوزان(۳/٣۳۹).‏ 

(۳) القصيدة النونية .)١٤١/١(‏ 


عرف الشيخ عبد الرزاق يث العبادة بأما التأله والتذلل لله وحده والانقياد له 


ا ع ا امز و د ف ما ع 


والعبادة فى اللغة: مصدر عبد يعبد عبادة. 

قول ابن فارس يانه : "العين والباء والدال أصلان صحيحان» كأفُما متضادان: 

والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 

OE 

والعبادة تطلق ف اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلة» والقوة والصلابةء والأنففة 

OS Ng EES, 

والمتأمل ف هذه امعان يراها ترحع إلى الأصلين اللذين ذكرها ابن فارس» ولا تخرج عنهما. 
اما العبادة في الشرع: فإن معانيها تتنو ع بحسب اعتبارات سياقاهاء فالعبادة باعتبار 

أصلها هی مصدر .معن التعبده وهی بهذا المع التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب 

نواهيه» مع الحبة والتعظيم. 

والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم .معن المتعبد به» وهي بهذا المع اسم جحامع لكل ما به الله 

ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة “. 


.)۸۷ » ۷٦/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص۷۲۸). 

(۳) ینظر: تمذیب اللغة »)۲٠٠٠١-۲۲۹۹/۳(‏ الصحاح »)٠٠٤-٠٠۰۲/۲(‏ لسان العرب (۲۷۳-۲۷۲/۳)» 
القاموس امحیط (ص ۳۷۹-۳۷۸). 

)٤(‏ ينظر: العبودية لابن تيمية (ص »)١-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص »)٠١‏ معارج القبول 
لحافظ الحكمي »)۸٤/١(‏ تقريب التدمرية لابن عثیمین (ص‌۲۹١).‏ 


وعبارات أهل العلم قي تعريف العبادة وبيان معناها وإن تعددت فهي لا تخرج عما 
> 4 


۷ رہ م س س 2> kd‏ ر ص ر رصم ے وم ےا 
سبق . قال الله تعای: ر وما أمروا إلا ليعبدوا أله خلصين له الد حفاء ويقيموا ألصَلوة 


سے ےت 


o3A>g/ 


وينوا آلرگوة ودرک وين المد © 4 لي ٠‏ . 

قال #۶ لمعاذ طل حين بعثه إلى اليمن :( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعرهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وقول الله 
...)الحديث» وقي رواية:(فادعهم إلى عبادة الله)» وي رواية:( فادعهم إلى أن يوحدوا 


الم 


قال ابن حجر العسقلان ينه:" وحه الجحمع بينهما: أن المراد بالعبادة: التوحيد» والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين". 


(۱) ینظر: تفسیر ابن حریر »)۱۹٦/۱(‏ محموع الفتاوی »)١١١/٠١()٠١١ ء٠١٠۳ ۰ ۱٤۹/۱۰‏ منهاج السنة 
»)۲۹۰/۳()٤٤۸/۲(‏ مدارج السالكين »)۷٤/۱(‏ تفسير ابن كثير »)۲۸/١(‏ فتح الباري »)۳٤۷/۱۱(‏ تيسير 
العزيز الحميد ( ص »)٤٦‏ فتح امحيد .)۸١-۸٤/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد قي الفقراء حيث انوا برقم »)١٤۹٩(‏ 
ومسلم» كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم (۲۹) من حديث ابن عباس. 

(۳) فتح الباري .)٠١٤/۱۳(‏ 


ب- أنواعها: 

إن کل ما أمر به سبحانه وحث على فعله ورغب فیه» وکذا کل ما دعا اليه رسوله 
من أعمال الخير والإحسان وأنواع الطاعات» داحل في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز 
صرفه بحال لغيره سبحانه» لكونه المعبود المطاع» ولا معبود بحق سواه» وهذا عين معىئ 
العبادة في الشرع. 


فالعبادة إذأ - .عفهومها الشامل- أنواع كثيرة حدأء وما وقفت عليه منها ما ذكره الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي يناث بنو ع من التفصيل مايلي: 


أولا: الخوف من الله. 

ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يننه:" أنه -أي الخوف- من أفضل مقامات الدين 
وأحلها وهو من أجع أنواع العبادة الي أمر الله ل بإحلاصها له» قال تعالی: چ فلا 
4 و ے4 0 ~e‏ : 2 ج 
تخافوهم وخَافونِ ن .8 ومین ا9 ا آل عمران: CVS‏ ووعد سبحانه من حقق مقام 


احرف مته تین قال تمال: بإ لتق کاک قاری کن( چ ارح ۲٠ء‏ وان عل 


ٍ 
ع 4 2 ر ن ا EOE‏ 


الملائكة بام يخافون ربمم من فوقهم» فقال تعال: # محافون رهم من فوفهم ويفعلونَ 
ےو - ک4 ٤‏ : چ ا ي 1 

يومروت ® ا2 چ السحل: ٠ه‏ وغير ذلك من الآيات ف القرآن كثيرة". 

وين ذلك اه" أن ارف من اله وسن وعيدة وعذابه ها جمد شرغا وما يريد الد 


ن قز الك فته على قعل آرارة واحتتاب ما فى عه سبحاته وتال © 


.)۳٦۳/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)٠٠١/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 


أً- تعريف الخوف: 


الخوف في اللغة: الفزع. 

قال اقافرس "٠‏ عاف عاف رن رعا وة بالك ۶ رجا ق اسن 
:"الخوف: الفزع خحافه يخافه حوفاً وحيفة وغخافة". 

وأما تعريف الخوف شرعاً: 

فقد عرفه العلامة ابن القيم يانه بقوله: "ا لخوف اضطراب القلب وح ركته من تذكر 
ا 


ب- آنواع الخوف: 
وقد بين ابن القيم يباه الفرق بين الوحل» والمخحوف» والخشية» والرهبة 
فقال:"الوحل» والخوف» والخشية»ء والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. 
فالوحل:رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. 
والخوف: اضطراب القلب وح ركته من تذكر المخوف. 
ولف أك من ار ف فان اة لا با قال اله تعال انما شى أله مِنْ 


مح ور وه 2“ g76‏ 


عباده العلمتؤاً ك اله زیزغفور کے اطر: ۲۸ > فهي حوف مقرون .كعرفة» وقد 
قال ل :(أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له...)٠“.‏ 

وأما الرهبة:فهي الإمعان في المرب من المكروه وهي ضد "الرغبة" الي هي: سفر القلب قي 
طلب المرغوب فيه -إلى أن قال ينلثه-. 


(۱) ینظر: القاموس الحیط ل لفیروزآبادي »)٠٤٤/۳(‏ والصحاح .)٠١١۸/٤(‏ 

(۲) اللسان(4۹/۹)» وينظر: المصباح المنير(١/٤۸١).‏ 

(۳) ینظر: مدار ج السالکین »)١۱۲/١(‏ والتعریفات للجرحان ( ص٤ .)١۳‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الترغيب ق النكاح برقم )٠٠٦۳(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وأخحرجحه مسلم قي كتاب الصيام» باب أن القبلة قي الصوم ليست حرمة» برقم .)١٠١۹(‏ 


وأما الميبة: فخحوف مقارن للتعظيم والإحلال» وأكثر ما يكون مع الحبة والمعرفة والإحلال 
تعظيم مقرو بالحب» فا نرف العامة الؤمين» والشية للغلماء العارقنة واهية للمخيين: 
والإحلال للمقربين» وعلى قدر العلم والمعرفة يكون النوف والخشية". 
والخوف أربعة أنواع: 

النوع الأول: حوف السر» وهو حوف العبادةء بأن يخاف من المعبودات الي تعبد 
من دون الله عر وحل» وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه ما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض» أو قطع الرزق» أو غير ذلك» وهذا أحد أنواع الشرك 
الأكبر. 

النوع الثاني: أن يترك الإنسان ما أوجحب الله عليه ممن الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حوفاً من الاس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق حوفا من الاس » فهذا شرك 
أصغر» وهو حرم 

النوع الغالث: الخوف الطبيعي» الذي ليس معه عبادة للمخحوف ولا ترك لواحب. 
كأن يخاف الإنسان من العدوء أو من السبع» أو من الحيّة.. فهذا الخوف حوف طبيعي لا 
ا ا و ل 

النوع الرابع: هو الخوف من الله ؛ قال تعال: بإ ف اذوه افون لن مم 
چ⁄„ ‏ ے 


مۇينين آل عمران: ٥ء‏ لا تخافوا من لا رل د كا عل اله اقرا فن e‏ 


ی ا ٠‏ کن 


کر فا خاو هم ې آل عمران: ٥‏ هذا مي من الله سبحانه وتعالى عن حوف أولياء الشيطان» 


غ مر بخوفه و حده سېحانه وتعالى. 


(۱) ینظر: مدارج السالکین .)١١۳-١۱۲/۱(‏ 
(۲) والمراد: القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله أما الذي لا يقدر -أو ليس 
ا ا ا سو 


والشاهد من الأية: فلا تخادوشُم وسا فون آل عمران: ٠‏ می عن خحوف الكفار 
وأولياء الشيطان خرف م من الدعرة والجهاد قي سبيل الله» والقيام بواحبات الدين» وأمر 
ساق 
فدل على أن الخوف عبادة عظيمة» يجب آن حلص لله عر وجل . 

ثانياً: التو كل على الله. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه :"حقيقة التو كل هو صدق اعتماد القلب على الله 
عز وجل في استجلاب المصاح ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة. ومعن قوله #5:(لو 
أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدوا خاصاً وتروح 
بان أي أن الناس لو حققوا الت وكل على الله بقلويمم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا قي 
جحلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأحذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدن 
سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها .عجرد الغدو والرواح» وهو نوع من الطلب ولكنه 
سعي يسير» وتحقيق الت وكل لا يناف السعي في الأسباب الي قدر الله سبحانه وتعالى 
لمقدرات بها وجرت سننه في حلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالت وكل» فالسعي قي الأسباب بالجوارح طاعة والت وكل بالقلب عليه إعان به» قال تعالى: 
NET Fae‏ وکر الف ت ا 4 ال: ١١‏ »> فجعل الت وكل مع التقوى الي 
هي القيام بالأسباب المأمور با والت و كل بدون القيام بالأسباب المأمور با عجز مض وإن 
کان مشوبا بنوع من التو کل» فلا ينبغي للعبد آن يجعل تو کله عجزا ولا عجزه توکلاء بل 
يجعل توكله من ججلة الأسباب الي لا يتم المقصود إلا ما كله" . 


-۷۸ / ۳( ينظر لما سبق من أنواع الخوف: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 
معارج القبول‎ »)٤۸٤/( وما بعدهاء منهاج السنة لابن تيمية‎ )٠٦۳/١( و شعب الإعان للبيهقي‎ )٥ 
كشف الأوهام‎ »)٤٠١١ »۲٤ص( وتيسير العزيز الحميد‎ »)١٠١/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ »)4٤۳/۲( 
.)١١١/١( والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» لابن سحمان‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» تاب الزهد باب في الت وکل على الله برقم »)۲۳١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۳٤١٤(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة »)۳۸۰/١(‏ وينظر: المرحع السابق .)۳۷۷-۳۷٥/۱(‏ 


الت وكل على الله من أفضل العبادات وأحلهاء ومن أعلى مقامات التوحيد وأنبلهاء 
ومن أوصاف عباد الله المؤمنين وأولیائه المتقين› وقد مر به تعالى ف مواضع عدة في کتابه 


الحيد وأثن على المت وكلين عليه وحده دون سواه» فقال - عز وجل - :م ويله عيب السَموَتِ 


رج <A‏ 3 2 ر 0 E‏ ر ەر 


واا وله رع ا ل فاعبده وتو ڪل عليه وما ريك بعلل نّا مود ن هود: 
٢‏ وقال: ۾ وو ڪل عل الي لڍ لا موت وسح مدو ې المرفن: ۸ه وقال: ال وکو ڪل 
e‏ وکیل چ الأحزاب: »٣‏ وقال: لذا عمت ت فت وکل عل آله ِن الله م 
لوين لمتوین ا 4 آل عمران: ۹ ا ومن ب وکل عل آلو فهو ا حسم إن آله بلع مرو الطلاق: ۳« 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة قي شأن التوكل أمرا وفضلا (. 

كما شهدت الأحاديث النبوية -أيضاً- بفضله وبيان مترلته ومكانة أهله؛ فقال #:(يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب) قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال:(هم الذين لا 
یکتوون ولا یسترقون وعلی ربمم یتوکلون)) وقال :( لو نکم کنتم توکلون علی 
الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدوا خاصا وتروح بطان)". 

قال العلامة كانه عند قوله تعالى: #إ وعل أله ووأ إن همر مُوْميي © 4 
الافدة: ":۲٣‏ فجعل الت وكل شرطا قي الإبعان» فدل على انتفاء الإبعان عند انتفاء الت وكل» وقي 


الآية الأحرى:م وال موی قوم إن کن E‏ مسین 9 4 بونس: 
فجعل دليل صحة الإسلام الت وکل وقال تعالی: ‏ ولآ لوگل أَلْمومِنونَ ل 4 آل 


مراك : © 


)١(‏ ينظر: شعب الإبمان للبيهقي »)٥۷/۲(‏ بغية المرتاد لابن تيمية (ص۲٠۲)»‏ منهاج السنة »)۳٠٦۷/١(‏ تلخحيص 
كتاب الاستغاثة »)٤۰۷/١(‏ ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب تحقيق/ الطرم (ص ۱۸۸). 

(۲) أخحرجه البخاري ي کتاب الطب» باب من اکتوی أو کوی غيره وفضل من لم یکتوي» برقم »)٥۷۰٤(‏ ومسلم 
في كتاب الإبعان باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين الجنة بدون حساب ولا عذاب برقم (۸٠۲).من‏ 
حديث عمران بن حصن الأزدي. 

(۳) أخحرجه الترمذي قي سننه» كتاب الزهد باب في الت وکل على الله برقم »)۲۳٤٠٤(‏ صححه الألبان في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)١١ ٤ ٤(‏ 

)٤(‏ ورد هذا النص القرآني في عدة مواضع من الكتاب العزيز» فهو في سورة آل عمران بعض آية ١٠٦٠ء‏ وي سورة 


المائدة بعض آية ١١‏ وق التوبة بعض آية ١١‏ وق إبراهيم بعض آية »١١‏ وقي اججادلة بعض آية ١٠ء‏ ويي 


فذكر اسم الإبعان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيعان للت وكل» وأن قوة 
الت وكل وضعفه بحسب قوة الإبعان وضعفه» و كلما قوي إعان العبد كان توكله أقوى» وإذا 
E A OO ITE‏ 
واللّه تعالى يجمع بين الت وكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والإسلام» وبين 
التو كل والتقوى» وبين الت وكل والمداية “... فظهر أن الت وكل أصل لحميع مقامات الإبمان 
والإحسان ولحميع أعمال الإسلام وأن متزلته منها مثزلة الجسد من الرأس» فكما لا يققوم 
الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإبعان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكإ "". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يتاه :" وحقيقة التو كل على الله: أن يعلم العبد أن 
الأمر كله للّه» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المان» 
وأنه لا حول ولا قوة إلا باللّه» فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في حلب مصالح دينه 
ودنياه» وني دفع المضار» ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل 
جحهده في فعل الأسباب النافعة. 

فم استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المت وكل على الله حقيقة» 
وليبشر بكفاية الله له ووعده للمت وكلين» وم علق ذلك بغير الله فهو مشرك» ومن توكل 
على غير الله» وتعلق به» وکل إليه وحاب أمله". 

وليس معن التوكل كما يفهمه البعض ”“- ترك الأسباب وعدم مباشرتماء بل 
ذلك لا ينافيه ولا بيطله إذ الأحذ بالأسباب مطلوب شرعاً وعقلاًء والعمل ها دليل على 
صحة التو كل وفهم حقيقته. 

وني بيان هذا يقول ابن أبي العز ننه" وقد ظن بعض الناس أن الت وكل ينافي 
الاكتساب» وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة» فلا حاحة إلى الأسباب! وهذا 


التغابن بعض آية ٠١‏ . 

)١(‏ وقد ساق ينث النصوص القرآنية الشاهدة على ذلك. 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ص۲۳٤ .)٤١۷-‏ 

(۳) القول السديد (ص .)١١۲‏ 

کم ار د و جين اوهو وط را ن ن دل ر ما رة ان اقام ع 
الكرم بن هوازن القشيري .)٤۸۷-٤٦٥/۱(‏ 


(1) 


فاسد > فإن الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مکروه» ومنه حرام» 


كما قد عرف في موضعه. وقد كان البي بل أفضل المت وكلين» يلبس لأمة الحرب» وبعشي قي 
الأسواق للاكتساب» حي قال الكافرون: الوأ مال مدا اول اال يوع 
ف لاوا 4 الفرقان: EOE E NOE MS EE‏ 
من يعطيهم إما صدقة وإما هدية... وما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماء وهو: أن 
E A ES‏ ا ی 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ”» ومعن التو كل والرحاء تالف 
من وجوب التوحيد والعقل والشر ع" . 


-۱۷١ ۱۳۹-۱۳۸ »۷۳-٦۸/۸()٥۳۹-۰۲۹/۸( ينظر: بسط الكلام على هذه المسألة قي جحموع الفتاوی‎ )١( 
.)٠٥١٠-٤۹٥/۳( ومدارج السالکین لابن القیم‎ »)۲۷۷ ۸ 

(۲) أي توحيد الربوبية وقد يدحل فيه توحيد الألوهية إذا لم يتوجه إلى الله. 

(۳) لأن الشرع أمر بفعل الأسباب ف "ليس في فعل الأسباب ما يناقي الت وكل مع اعتماد القلب على خالق السبب 
وليس الت وكل بترك الأسباب بل التو كل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرححها"'. 
معارج القبول (۹۸۸/۳). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)1۹٦ ء٤1١١ »٤)١١/۲(‏ وينظر: بغية لمرتاد »)۲٦۲/١(‏ منهاج السنة 
»)۸٠/۸()۳٠١/١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي »)١١١ »١(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
اللعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ص ۲۷). 


المبحث الثالث 
جهود الشيخ في تقرير توحيد الأ“ماء 
رالصفات 
س | میں ورل | سسس 


تعریف تو حید الأسماء والصفات» وبيان الفرق بين الأسماء والصفات: 
أ- التعريف: 

الأسماء: مع اسم» والاسم: فق ن الو اع الع اه من الوسم 
آلا هو ا ا ا ای ر عاو ا کل ما ول غل دات :اه 
مع صفات الكمال القائمة به كالعليم والقدير والحكيم والسميع والبصير ". 

والصفات: جمع صفة» والصفة:أصلها "وصف" حذفت الواو وعوض عنها التاء“» 
"وهي الاسم الدال على أحوال الذات...وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف 
بما"*» وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والققدرة والحكمة والسمع 
ا 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة ( »)۱۷٤١۸/۲‏ الصحاح »)۲۳۸۳/١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص٠۹٤)»‏ لسان العسرب 
»)٠١١/٠١(‏ القاموس الحيط (ص۷۲١١).‏ 

(۲) ینظر: جحموع الفتاوی(۱۸۹۰۱۹۲/۹)» بدائع الفوائد لابن القيم .)٠١/١(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١٠/۳(‏ 

»)٠٠١۹۳ معجم مقاييس اللغة ( ص‎ »)۱٤۳۹-۱٤۳٩۸/٤( الصحاح‎ »)۳۹۰۱-۳۹۰۰/٤( ینظر: نمذیب اللغة‎ )٤( 
.)١١١ص( القاموس الحيط‎ »)١٦/۹( لسان العرب‎ 

(ه) التعريفات للجرحاني (ص۳۳١).‏ 

.)١١٠١/۳( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 


أو ماه ووصفه به رسوله #& من غير تحری ف ولا تأویل"» ومن غیر تکییف)» ولا 


0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنزنه:" ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله مها 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد كنلنه: لا 


یو صف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کل لا يجاوز القرآن ET‏ 


ز۵ اريت :لهه افر رادل رادها تير اهاط لأاو اش الات الع ا مانا 

ينظر: لسان العرب ٤۳/۹‏ » مختصر الأسئلة والأحوبة على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان(ص۳٠).‏ 

(۲) التأويل ق أسماء الله وصفاته: هو الميل والعدول مما وجحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت هما إلى الإشراك والتعطيل 
والكفر. 
ينظر: ختصر الأسئلة والأجحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص۲٠)»‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية 
للد کتور/ إبراهیم البریکان(ص۳۳). 

(۳) التكييف :لغة: حعل الشيء على هيئة معينة معلومة؛ والتكييف في صفات الله هو: الخوض في كنه وهيئة الصفات 


ال أبتها الله لنفسه. 
ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد خليفة التميمي (ص٠۷-١۸).‏ 

)٤(‏ التمثيل:لغة: من المغيل وهو الند والنظيرء والتمثيل قي باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات الخالق اما 
مثل صفات المخلوق. 
وينقسم إلى قسمين: 
الأول: تشبيه المحلوق بالخالق كتشبيه النصارى للمسيح ابن مرم بالهء وكتشبيه اليهود عزيزأ بالله » وكتشبيه 
ار كن اضتاف بان 
الثاني: تشبيه الخالق بالمحلوق» وذلك كتشبيه المشبهة الذين يقولون لله وجه كوجه المخلوق» ويد كيد المخلوق 
ونحو ذلك 


ينظر: معتقد أهل السنة والحماعة قي توحيد الأسماء والصفات محمد خليفة التميمي (ص »)۸١-۷١‏ مختصر الأسغلة 
والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية( ص .)٠١‏ 

(ه) مذكرة التوحيد (ص۳۲)» وينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق على الإحكام (٤/۲۹١).ويأت‏ ني معن هذا التعريف 
ما ذكر ني المراحع التالية وغيرها: ججموع الفتاوى(۳/۳)» تيسير العزيز الحميد (ص٤۳)»‏ فتح الجيد )۷۹/١(‏ » 
القول السديد للسعدي(ص »)١١‏ معارج القبول »)۹۸/١(‏ القول المفيد لابن عثيمين »)١١/١(‏ القواعد المثلى 
لابن عثیمین (ص .)٦-١‏ 

)٦(‏ جموع الفتاوى »)۲٦/١(‏ وينظر: الحموية لابن تيمية (ص »)۲٠١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح الشيخ ابن 
عثيمين (ص٩)»‏ بدائع الفوائد »)۱۸۳/١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاریی .)٠٠١-٠۱۲٤/۱(‏ 


ب- الفرق بين الأسماء والصفات: 

قال الشيخ ننه :" أ ماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» 
مغل: القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات اللّه» وعلسى 
ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر 
واحد» ويقال الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم» ويجب الإعان بكل ما ثبت 
منهما عن الله تعالى أو عن البي بي على الوجه اللائق بالله سبحانه مع الإيعان بأنه سبحانه لا 
يشبه خحلقه في شيء من صفاته» کما أنه لا یشابمهم في ذاته"'. 
ولمعرفة ما بيز الاسم عن الصفة» والصفة عن الاسم أمور» منها: 

e E SSAA RPE ARON 
من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحهة والقدرة والعظمة» لكن لا نشتق ممن‎ 
." صفات الإرادة والجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر‎ 


ثانيا: أن الاسم لا يشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغفضب 
اسم المحب والكاره والغاضب» أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنشبت له صفة الحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء . 


ثالغا: "أن أسماء الله كلك وصفاته تشترك ف الاستعاذة ها والحلف ما" لكن تختلف 
في التعبيد والدعاء فيتعبد الله بأسمائه» فتقول:عبد الكري» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» كما 


»٦۰/١( ينظر: فتاوى ورسائل “ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ »)١٦٠/۳( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 
۱ 

(۲) ينظر: فتاوى ورسائل “ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (١/١٦٠ء .)١١١‏ 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد »)١٦۲/١(‏ الصفدية (١/۸١١)ءدفع‏ إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب(تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه)» تأليف أ.د. محمد السمهري (ص ۳۷). 

.)٠٠١/۳(نيكلاسلا ينظر : مدارج‎ )٤( 

(ه) مجحموع الفتاوی ۰۱٤۳٩/٦(‏ ۲۲۹)و(١٠/۲۷۳)»‏ وينظر:شرح السنة للبغوي (١/١۱۸ء‏ ۱۸۷). 


أنه يدعی الله بأسمائه» فنقول: يا رحيم! ارحمناء يا كر ! أكرمناء ويا لطيف ! الطف بنا 
لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحيناء أو: يا كرم الله ! أو: يا لطف الله ! ذلك 
أن الصفة ليست هي الموصوف» فالرححمة ليست هي الله» بل هي صفة لله» وكذلك العزة» 
وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست هي الله» ولا يجوز التعبد إلا لله» ولا يجوز دعاء إلا الله ؛ 


لقولہ تعالی: ا یعیڈوتن لاش وکوت یی شا چ لسرر: ٠٥‏ وقول ب وا رُم 


€ 
2و چو ,ڪ ص 9 
OE‏ چ غافر: ٠۰‏ وغيرها من الآيات'. 


يذ كر الشيخ كانه أثر أسماء الله وصفاته فيقول:" إن للأسماء والصفات آثرا عظيماً في 
افر فة الفر د ن ا فال ركن حت ف فل ال جاع وا دك القار مت 
ا لخوف من الله تعالى» والقرآن مليء بصفات الله تعال" ". 

ویقول ینله: "ومن تبصّر في العالم» وعرف شئونه وأحواله تبين له تعلقه خحلقا وأمرا 
بأسماء الله الحسئ» وصفاته العلياء وارتباطه بها اتم ارتباط» وظهر له أن الوحود کله آيات 
بينات» وشواهد واضحات على أمماء الله» وصفاته"". 

قال ابن القيم نله :" إحصاء الأسماء الحسنئ والعلم يما أصل للعلم بكل معلوم» فإن 
العلومات سواه سأي سوى الله سبحانه- إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمرأء إما علوّ ها 
كونّه أو علم ما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أمائه الحسى وهما مرتبطان ها ارتباط 
امقتضى .عقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أمائه الحسئ» وهذا كله حسن لا يبخرج عن 
مصالح العباد» والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم عا أمرهم به اهم عنه» فأمره 
كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسئ» وفعله كله لا يخرج عن 
العدل والحكمة والمصلحة والرحة» إذ مصدره أسماؤه الحسئ» فلا تفاوت في خلقه ولا عبث 
ولم يخلق خلقه باطلاً ولا سدی ولا عبقا. 


(۱) ینظر: فتاوی الشیخ ابن عثیمین .)۲٦/١(‏ 
(۲) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)٠١١/١(‏ 
(۳) مذكرة التوحيد (ص۲"). 


وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوحوده» تع المفغعول 
المخحلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. 

فالعلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جيع العلوم إذ إحصاء أمائه أصل لإحصاء كل معلوم» لأن المعلومات هي 
من مقتضاها ومرتبطة جا" . 


وذکر الشيخ ا ع ES‏ أن من آثار معرفة أسماء الله و صفاته عبادته على 
الوحه الأكمل» فقال:"فهذا التوحيد مزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا بمكن لأحد 
أن يعبد الله على الوجه الأكمل حي يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته» ليعبده على 


ے 


بصيرة» قال الله تعالى: بإ ولل ا TT‏ چ الأعراف: ۸۰ " 7 


فيتقرر أن هذا التوحيد أجل المعارف» لأنه معرفة بالله تعالى بأسمائه وصفاته» وعلى 
هذه المعرفة تنبي العبادةء فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ إذ كيف يعبد إا يجهله؛ لذا 
اکا اا کک و رھ کے ا کل کان الام مهسا ك لاوما 


(۱) بدائع الفوائد .)١١۳/١(‏ 

(۲) هو محمد بن صا بن عثيمين الوهيي التميمي » الشيخ العلامة أبو عبد الله » ولد سنة ١٤۳١ه‏ ونشاً في طلب 
العلم من صغره» فحفظ القرآن» ثم اتجه لطلب العلم» من آثاره: القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الواسطية 
وغيرها؛ توي : قبيل مغرب يوم الأربعاء ١٠١/١٠/١١١٤١ه‏ بجدة. 
ينظر: مقدمة مبحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين يناث »)٩4/١(‏ جحلة الحكمة- العدد 
الاي (ص‌۹١).‏ 


(۳) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسن لابن عثيمين كاله (ص٦).‏ 


أسماء الله عز وجل. 
ذكر الشيخ عبدالرزاق عفيفي تاه بأنه:" عرف عن السلف الصالم قي أسماء الله 
وصفاته؛ الاستدلال عليها ما دهم عليه الكتاب والسنة من الأدلة السمعية والعقلية» والتعبير 
عنها ما ورد في الشريعة» وعدم التوسع في التعبير الذي يجعلهم في حيرة ويطيح يهم ي 


ء۶ 


TE ۰ ۶ ۱‏ ۲ 
المقاهات "؛ وبين ينه أن:" أسماء الله وصفاته ل توقيفية". 


وإن من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة أن لله أسماء حسئ تخصه حل وعلا كما قي 


2< ےرہ 


۳ ص ت rst‏ 
قوله تعالی: وينه لاء سی فادعوه پا که الأعراف: ۰ 

وقوله :( إن له تسعة وتسعين اسما مائة إا واخدا من أحصاها دخل 
ادق 0۳ . 

يقول الإمام الشافعي ينثه:" لله تعالى أسماء وصفات جاء هما كتابه» وأحبر ها نبيه كلل 


لا يسع أحدا من حلق الله- تعالى- قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بها» وصح عن 


(۱) تعلیق الشیخ على الإحکام )٠۲۹/٤(‏ بتصرف. 

(۲) تعليق الشيخ على الإحکام (۲ .)۳۸٤/‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البحاري في كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة برقم(١٠۸٠٠»‏ 140۷)» وأحرجه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها برقم .)۲٠۷۷(‏ 

)٤(‏ هذا لا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة:( إن أسماء الله تسعة وتسعون 
اسا م اها حل اع ار ر كلك 65 ت ادي أن عدا العتة من خاة اومن اد صا ين 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله #: (من أحصاها دحل الحنة) جملة مكمّلة لما قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا 
أن تقول: عندي مائة درهم أعددقا للصدقةء فإنه لا ينع أن يكون عندك دراهم أخحرى لم تعذّها للصدقة". وذكر 
القاضي عياض أن جلة: (من أحصاها) حبر إن» لا قوله: (تسعه وتسعين). 
ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى (ص٠١)»‏ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳۸۱/٩(‏ 
والبدائع لابن القيم »)١٦۷/١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض »)١۷١/۸(‏ وكذلك قاله الححافظ في 
الفتح »)۲۲١/٠١(‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الت ركي 
(ص )٤۱۹‏ وما بعدها. 


رول اه 2 اقول ا فان غالت ذلك بعد وت اة عله فهو کا ابا فل رف 
الحجة عليه» فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر "". 


الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام ني صفاته؛ إذ كل اسم متضمن لصفة دال 
عليها. وقد عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث لبعض أسماء الله الحسى» وفيما يلي بياها: 
-١‏ لفظ الحلالة الل : 
قال الشيخ عبد الرزاق كنتثه:" كل أسماء الله تعالى عدا لفظ الجلالة تتضمن وصف 
الله تعالى .عا تضمنته الأسماء من الصفات» فكل أسمءء الله تعالى صفات له ولا 
E‏ 
ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي اله مبيناً سبب استشناء لفظ الجلالة في كلامه 
الفا ادا ل من لهه ارف اداه جام يلر كان مها م اة لكان 
معن (الإله) يطلق على الآمة الباطلة» لكن لفظ الحلالة رالله) علم على ذاته سبحانه لا 
يشا رکه فيه غیره"". 
قال الشيخ حافظ حكمي ييلنه:" (الله) عَلمٌ على ذاته -تبارك وتعالى-» وكل الأسماء 
الحسئ تضاف إليه» كما قال تعالى: # ولل آلأساء لسن الأعراف: ١٠۸٠ء‏ وقال تعالى: 
اه د اله للا هول ألدَسمَاء كسى © 4 ط: ۸» ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء 
الله تعالى» والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك؛ الله من أسمائه الرحمن» وقال البي عك :ر إن لله 
تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنق “؛ واحتلفوا في كونه مشتقا 


.)٠٤/١( ذم التأويل لابن قدامة («ص ١۲)»ءو احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (١/١٦٠ء .)١١١‏ 

(۳) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البحاري في كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة برقم(٠۸١٠٠»‏ 1۹40۷)» وأخرجه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم(۷۷٦۲).‏ 


أو دهت نفل ٠‏ وسرو © وجاعة من أتمة اللخ والشافى و لحان 
وإمام الحرمين > ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه» لأن الألف واللام فيه لازمة» فتقول يا الله 
قول يا الرمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما حاز إدحال حرف النداء على الألف 
واللام؛ وقال آخرون: إنه مشتق» واحتلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها: أنه مشتق من أله 
يأله إلاهة» فأصل الاسم الإله فحذفت المزة وأدغمت اللام الأولى قي الثانية وحوبا فقيل 


الله» ومن أقو ی الأدلة عليه قوله تعالی: وهو أله ف السَمَّوَتِ وق الاش الأنعام: ٣:‏ مع 


ٍ 1 م سے ےم د 
قوله عز وحل: و 2 هو الڼِی و ف لماه إل في الاَرّض لله الرحرف: ٤‏ ومعناه: ذو الألوهية 


)١(‏ هو الخليل بن أحهمد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي» ولد سنة (١٠٠٠١ه)»‏ من مؤلفاته: 
كتاب العين» و كتاب العروض» و كتاب الشواهد» وكتاب النقط والشكل» توقي بالبصرة عام (١۷١٠١ه.‏ 
ينظر: طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي »)۲۲/١(‏ وطبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن 
الحسين الزبيدي الأندلسي (ص۷٤)»‏ وسير النبلاء .)٤۳۹/۷(‏ 

(۲) هو إمام الشحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه» ولد عام (۷٤٠ه)على‏ بعض الأقوال» 
ومات بشيراز قي فارس سنة (٠۸٠١ه)‏ على المشهور. 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص »)1٦‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي(٠/۲۲٠۲)»‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۱/۸(. 

(۳) هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي المطلبي كان ا 
بف ا ا بالفقه وأصوله» ذا معرفة بكلام العرب» واللغة والعربية والشعر» وكان أول من تكلم في أصول 
الفقه» تون .عصر سنة ٠١ ٤(‏ ۲ه)» وله عدة مصنفات منها: الأم في الفقه» والرسالةء واحتلاف الحديث. 
ينظر: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي »)٥٤/۲(‏ وفيات الأعيان لابن حلكان »)۲٠/٤(‏ تذكرة الحفاظ للذهي 
»)۳٦۱/۱(‏ شذرات الذهب (۲/). 

)٤(‏ هو العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسي الخطابي» الشافعي» من متقدمي 
الأشاعرة وفضلائهم» من مصنفاته: الغنية عن الكلام وأهله» غريب الحديث» معام السنن. توق سنة ۳۸۸ه. 
ینظر: وفیات الأعیان »)۱۸٤/۲(‏ سیر اعلام النبلاء (۲۳/۱۷)» شذرات الذهب .)١١۷/۳(‏ 

(ه) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار الأشاعرة 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توق سنة 
(۸٦ه).‏ 


ينظر: سیر أعلام النبلاء »)٤1۸/۱۸(‏ شذرات الذهب .)٠١۸/۳(‏ 


ال لا تنبغي إلا له ومعئ أله يأله إلمة عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود ولمهذا الاسم 
حصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل وقيل: إنه هو الاسم الأعظ"'. 

الل اسم للمُوجد الحق» الجحامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرد 
بالوجود الحقيقي» فإن كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته» وهذا الاسم أعظم 
الأسماء التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الحامعة لصفات الإية كلها؛ ومعن هذا 
الاسم فخحاصٌ حصوصا لا يتصَوّر فيه مشاركة لا بالحاز ولا بالحقيقة» ولأحل هذا 
الخصوص» يوصف سائر الأماء بأنه اسم الله» ويْعّرف بالإضافة إليه . 

قال الله تعالى قي مُحكم کتابھ الکرم: ا ھل تعا لہ سما ل چ مرم: ۰٠٥‏ أي هل 
تعلم أحدا ی (اللف) غير الله؟ وقال تعالى: ۾ هوان لی کک إل و و 
ورد في القرآن الکرم في )۲٦۹۷(‏ موضعا ”. 


۴ اسم القديم: 


أنكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي كته تسمية الله تعالى باسم القديم حيث قال:" أسماء 
الله وصفاته توقيفية› وم یرد في کتاب الله 3# ولا في سنة رسوله 5 تسمية الله بالقديي 


ولا إضافة القدم إليه» أو إلى صفة من صفاته سبحانه؛ فيجب أن لا يسمى 4 بذلك ولا 


يضاف إليه» وحاصة أن القدم يطلق على ما يذم؛ كالبلى» وطول الزمن» وامتداده في 


الماضي» وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود". 


(۱) معارج القبول »)1۷-٦٦/١(‏ ينظر: الصفدية (۲۲۹/۱). 

(۲) ينظر: المقصد الأسن في شرح أماء الله الحسن لأبو حامد الغزالي (ص .)٠١‏ 

(۳) ينظر: اخحتصار النكت للماوردي تفسير للعز بن عبد السلام ولله الأسماء الحسى »)۸۸/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي (۱۰۲/۱)» تفسير ابن كثير »)۲٠/١(‏ والبرهان في علوم القرآن د.يوسف المرعشلي (ص۸). 

.)۲١/١( »)۳۸٥-۳۸٤/ ۲( ینظر:الإحکام فی اأصول الأحکام‎ )٤( 


وقال كنلنه:" (القديم) قد تکیت صفة مدح» وقد تكون صفة ذم» وني القرآن الكرم 
حى عاد كالعجُونِ القَدِم کے س: ۹ بوالقدم : لیس من صفات الله» بل هو مسن 
صفات سلطانه؛ لأن سلطانه یتجدد وهو قدے (۵" . 

وفي الحديث الصحيح عن البي 4 :( أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريي 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)". 

وفيه وصف سلطان الله بك بالقدم. 

قال شيخ الإسلام يناه :"والناس متنازعون؛ هل يسمى الله عا صح معناه في اللغفة 
والعقل والشرع» وإن م يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو 
إجماع؟ على قولين مشهورين» وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ 
(القدي) وروالذات )... ونحو ذلك» ومن الناس من يفصل بين الأسماء ال يدعى اء وبين 


2 رہ 


ما يخبر به عند الحاجة؛ فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الجسئ؛ كما قال: وينه آلأساء 


الس ى الأعراف: ٠۸٠‏ وأما إذا احتاج إلى الإحبار عنه» مثل أن يقال: ليس هو بقدم» ولا 
موحود» ولا ذات قائمة بنفسها ... ونحو ذلك؛ فقيل ي تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه 
قدم» موجود» وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء» فقيل: بل هو شيء؛ فهذا 
ساقغ.. .2 . 


قال ابن القيم ينزه "...ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
عليه من الأخحبار 5 یجب أن یکون r‏ کالقلم» والشيء» والموجود» والقائم N‏ 


)١(‏ أي سلطانه. 
(۲) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١٠١/١(‏ 
(۳) أخحرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند دخحول المسجد برقم )٤٦٦(‏ » وقال النووي في 


ي 


"الأذكار" ( ص٦‏ ۸) :"حدیث حسن» رواه ابو داود باسناد جحد" أه. وصححه الألباني ق (صحیح سنن اي 
داود/ .)٤ ٤١‏ 


ame. 


.)۰١ »٠۰٠۰/۹( جمجحموع الفتاوی‎ ٤( 
.)١١۲/١( (ه) بدائع الفوائد لابن القيم‎ 


وقد عَده السفاريي “ صفة لله تعالى» بل اسما له "» وعلق عليه الشيخ عبدالله 
ا بقوله:"قوله:(إن القدعم اسم من أمائه تعالى): فيه نظر - إلى أن قال - ولا يصح 
إطلاق القدم على الله باعتبار أنه من أسمائه» وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ كما قلنا: إن 


باب الإإخحبار أوسع من باب الإإنشايء والله ا 


- الاشتراك في الأسماء: 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي انه بأن:" كيرا من الأسماء مشت ركة بين الله تعالى 
وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعن الكلي الذهي» فتطلق على الله معن يخصه ويليق 
يجله سبخانه» اوتطلق على المخحلوق عى جخضه ويلیق به» فقال مغلا الله حلي وإبراهيب 
ا لخليل ل حليم» ولیس حلم إبراهيم كحلم الله» والله روف رحيم» وحمد 4 رؤوف 
رحيم» وليست رأفة محمد ييي ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحته... إلى غير ذلك من الأمثلة 


الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله يك الثابتة عنه» ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق 
بالخالق في الاسم أو الصفة. وأسلوب الكلام وما احتف به من القرائن يدل على الفرق بين 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريي النابلسي» مس الدين» سلفي حنبلي» من مؤلفاته: الدرة المضيئة في عقيدة 
الفرقة المرضية وشرحهاء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية» والذحائر لشرح منظومة الكبائر» توي سنة 
۸ه ينظر: سلك الدرر للمرادي »)۳١/٤(‏ الأعلام للز ركلي .)١٤/١(‏ 

(۲) قال كنلنه:" ر القدمم ) نعت لله» وهو اسم من أمائه ... وإن جرى بحرى الأعلام» فهو وصف يراد به الاي 
فأماؤه - تعالى - أسماء ونعوت. والقديم هو الذي لم يسبق وحوده عدم» فإنه - سبحانه وتعالى - متقصف 
بالقدم... فقدمه - تعالی - ذاتي واحب له - تعالی» غير مسبوق بعدم إذ هو - تعالی = لا ابتداء لوجحوده. 
واعلم أن القدم إما ذاني كقدم الواحب» وإما زماي كقدم زمان الهجرة بالنسبة لليوم» ومنه # حى عاد كالْعْيجُونِ 
َير )ى » ومنه القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن.( فائدة ): القلم أحص من الأزلي؛ لأن الققدم 
موود لا اعدا لوجرکن ازل ما لا اعدا له جردا کان أو غعدمیا: فکل فلج آرل و عك" 
لوامع الأنوار .)۳۸/١(‏ 

(۳) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين» من أعلام الدعوة السلفية في نخد » وأحد 
الفقهاء الحنابلة المتأحرين» من مؤلفاته: الانتصار لحزب الموحدين» وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
حرجيس» وتعليقات على لوامع الأنوار للسفارييْ» توفي سنة ۲۸۲١ه.‏ 
ينظر : علماء الدعوة (ص۷۹)» الأعلام .)۹۷/٤(‏ 

.)۳۸/١( كلام الشيخ في تعليقه على لوامع الأنوار‎ )٤( 


ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوق نما بخصهم من ذلك على وجه حدود يليق 
)0( 
E‏ 


ور ك 


وقال كذلك ننه :"يجب أن ره اماه ال می ما نفسه أو ماه بها رسوله يل عن 
ححدها أو تحريفها عن مواضعهاء وعن تعطيلها عما تضمنته من صفات الجلال والكمال» 
وعن تسميته ما لم يثبت عنه ولا عن رسوله يل ؛ فإن ذلك من الإلحاد فيهاء وقد حذرنا الله 
من ذلك في قوله: ولل N OE A‏ 


۲ 4 > ۴ oral 
ET سرون ما کاوا د يعمو ۵ که الأعراف:‎ 


ولكن ضلت طوائف» فمنهم من ألحدت في أسماء الله وأنكرت معان الكثير منها 
وادعت أا ججاز» وأن الله لا يجوز أن يسمى بالأسماء ال يسمى ها المحلوق وهؤلاءِ هم 
الجهمية» أصحاب الحهم بن صفوان " الذي لم يثبت من الأسماء إلا ال لا يجوز أن يتسمى 
بها الملحلوق كالغالق والحيي والمميت. 


وهذا الرأي من الهمية فاشك نحت إن تسمية الق ب ببعض أسامي الله عز وحل لا 
يقتضي أي تشبيه أو تمثيل» لأن معناها في حق الله كك على ما يليق به» وي حق خلقه على 


.)١١٤-١١۳/۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسير الحلالين(ص .)١ ٤١١‏ 

(۳) الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي من موالي بي راسب من أهل خرسان» ينسب إلى مرقند وترمذ»وهو رأس 
فرقة اللجهمية» وإليه تنسب» و كان صاحب جادلات ومخاصمات. قال الذهي عنه:" الضال المبتدع» رأس 
الجهمية» من أشهر بدعه نفي الصفات» وقوله بإرحاء ( الإبعان هو المعرفة فقط)» وبالجبر» وبفناء الجخنة والنار؛ 
هلك يي ۱۸۸ هه" . 
ينظر ترجمته قي : السير »)۲۷-۲٦/١(‏ ميزان الاعتدال(١/٦١۲٤)»‏ لسان الميزان »)۱٤١/۲(‏ تاريخ الإسلام 
للذهمي (ص .)۱٤۹-۱۲۱‏ 

)٤(‏ ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص »)۲٠۲‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 


)0( 
وقد رد عليهم الإمام ابن خحزععة “ يتنم فقال :" وليس في تسميتنا بض الخلق 
عن ا E ECE SS‏ 
الله بخلقه»إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه» وهل يكن عند هؤلاء الجهال حل هذه 
الأسامي من الملصحف أو محوها من صدور أهل القرآن؟ أو ترك تلاو تا في المحاريب وقي 
الس قد اغلا مرل ا6 عل ف اه الا وي بض ةمك 


>-2 A 


وخحبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما قي الدنيا وقي الحنة فقال: ۾ هم يوم 
EET‏ کیا چ الأحراب: ٤‏ »ونبينا الصطفى ييي قد كان يققول 
حين فراغه من تسليم الصلاة:( اللهم أنت السلام ومنك السلا" وقال كك: :3 
E‏ لہ ای کو السلم ت مومِنًا چ الساء: ۹٤‏ . فشبت بخبر الله: ان الله هو 
السلام» كما قال: # السكتم E EE e el‏ بن 
آلو سا ق رڪوت ا احدر: ٠۲‏ .وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البار 
ك انه المؤمن» و می بعضصض عباده" المؤمنين" فقال: CS:‏ ا اَذ إا ذکر اله 
ا 

وما قرره الشيخ عبد الرزاق يتنه في هذا الباب هو ما عليه أهل السنة والحماعة» فقد 
حكى ابن تيمية اتفاق السلف الصاح على ذم التشبيه بنوعيه“ فقال: فلا ريب أن ههل 
السنة والجحماعة والحديث وغيرهم متفقون على تتريه الله تعالى عن ماثلة الخلق» وعلى ذم 


و اعغلة ا 


(1) هو محمد بن إسحاق بن إسحاق» أبو بكر» السلمي النيسابوري الشافعي» المشهور بابن خزية من أئمة السلف 
وعلمائهم» من مؤلفاته: التوحيد» والصحیح وغیرهاء توي سنه ١١٣ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳٠١/۱ ٤(‏ شذرات الذهب .)۲٠۲/۲(‏ 
(۲) حزء من حديث أخحرحه مسلم في كتاب المساحد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم .)٥۹۱(‏ 
(۳) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن حزمة »))٦-٠٦١/١(‏ تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 
)٤(‏ النوع الأول: تشبيه جميع صفات الله ال هي من خحصائصه بصفات المخلوقين والعكس. 
النوع الثاني: تشبيه في القدر المشترك بين مسميات صفات الخالق والمخلوق. 
ينظر :منهاج السنة »)٥۲۹/۲(‏ تلبيس إبليس (ص ۰۸٦‏ ۸۷)» الفرق بين الفرق ( ص٤ .)١١‏ 


المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه» ومتفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا ي 
ذاته ولا قي صفاته ولا في أفعاله» لكن نفاة الصفات رعا أطلقوا على من أثبت ما في الكتاب 
والسنة من الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته مشبهة» وبسبب ذلك حصل إجمال 
واشتراك كان من مظاهره أن احتلط الحق والباطل» حق المغبتة من السلف بباطل المشبهة . 


.)٥۲۳/۲( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


صفات الله عز وجل. 
بين الشيخ غبدالرزاق كه" أن صفات الله تعال قائمة بالذات ملازمة ها واليست 


هناك ذات جحردة عن الصفات» والمعتزلة هم الذين يقولون الذات قائمة محردة عن الصفات»› 
اا ا ا کے ھی ر 

وذكر الشيخ يتاه في مذكرة التوحيد تقلا عن ا الققيم يناه طريقين لإئبات 
الصفات» فقال :"وقد ذكر ابن القيم في:"مدار ج السالكين" طريقين لإثبات الصفات : 

. الوحي الذي جاء من عند الله - تعالى = على لسان رسوله كيا‎ -١ 

۲- الحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. 
قال ابن القيم ثم في بيان الطريق الأول:- 
فأما الرسالة a EEE E‏ غل تة ازال :اة و کف 
الغطاء» وحصل العلم اليقين» ورفع الشك المريب» فثلجت له الصدور» واطمأنت به 
القلوب» واستقر به الإبعان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات» والنعوت» والأفعال» أعظم 
من تفصيل الأمر والنهي» وقرّرت إبانها أكمل تقرير. فما أبلغ لفظه وأبعده من الإجمال» 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأويل» ولذلك كان التأويل لآيات الصفات» وأحاديثها مها 
يخرجحها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد» وأحباره. بل أبعد منه. بل تأويل آيات 
الصفات .ما يخرجحها عن حقائقهاء كتأويل آيات الأمر والنهي سواء فالباب كله باب 
واحد» ومصدره واحد» ومقصده واحد» وهو إتبات حقيقتهاء والإبمان ها. 
الطريق الغاني: من طرق إثبات الصفات دلالة الصفة عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود 
حالقه» وعلى حياته» وعلى قدرته» وعلى علمه » ومشيعته. فإن الفعل الاحتياري يستازم 
ذلك استلزاماً ضرورياً. فما فيه من الإتقان» والإحكام»ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على 
حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان» والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق 


.)١٦١/١( فتاوى ورسائل “ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
.(oY/T) () 


يدل على رحمة حالقه» وإحسانه» وجوده» وما فيه من آثار الكمال يدل على أن حالققه 
وخالق الأماع والأبصار والنطق أحق أن يكون ”ميعاً بصيرا متكلماً. 
وخحالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات» أحق بأن يكون هو كذلك قي نفسه» فما في 
اللخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب -سبحانه- ومشيئته» 
وحكمته الي اقتضت التخصيص» وحصول الإحابة عقيب سؤال الطالب على الوجحه 
الطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات» وعلى سمعه لسؤال عبده» وعلى قدرته على 
قضاء حوائجهم» وعلى رأفته ورحته بمم» والإحسان إلى المطيعين » والتققرب إليهم» 
والإكرام هم» وإعلاء درحاتمم يدل على عبته ورضاه. وعقوبته للعصاة» والظلمة» وأعداء 
رسله بأنواع العقوبات المشهورة تدل على صفة الغضب والسخط والإبعاد» والطرد» 
والإقصاء يدل على المقت» والبغض. 
فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل» وهذا دعا -سبحانه- عباده إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته. فهو يثبت العلم بربوبيته» ووحدانيته» وصفات كماله بآثار صغعته 
المشهودة» والقرآن نملوء بذلك فيظهر شاهد اسم الخالق من المخلوق نفسه» وشاهد اسم 
e E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه :"وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله 
أفعال حقيقة» كذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا قي ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله» E N E NS‏ فانه سبحانه مستحق 


EY EN 


(۱) ینظر: مذکرة التوحید ( ص ۳۹-۳۲). 
(۲) محموع الفتاوی .)٠٦/١(‏ 


الشاك في الصفات: 


قال الشيخ يناه :" الاشتراك إنغا هو قي المفهوم الكلي فلا يلزم الحال » وبالجمالة؛ 
N N N SS‏ 
الشاركة في الخارج والمشاجة الي نره الله نفسه عنها بقوله: #إ ليس E ie‏ 


السَمِيع ار ر ) ه لشورى: »٠١‏ وليس كذلك؛ إذ الكلي لا وجود له إلا قي الذهن... 
ويتضح ذلك باللون فإن معناه الكلي لا وحود له إلا في الذهن ويشترك فيه أفراده الموحودة 
قي الخار ج كسواد الفحم وبياض القطن...إخ. ولم يلزم من اشتراكها في معناه الكلي 
تشامها في الخارج ولا مداحلة كل الآحر في حواصه» بل ما زالت متضادة متميزا كل منها 
عن الآحر بخواصه» وإذا لم يلزم ذلك قي الألوان وهي خلوقة فأولى أن لا يلزم ذلك بين الله 
وا 

وبين كذلك ينزه أن الاشتراك إنما هو في اللفظ لا قي الحقيقةء فققال:" الصفات 
لمشت ر كة بين الله وحلقه كالسمع والبصر والعزيز والقدير فلا بأس بذلك مع الإبمان بأن صفة 
الله حل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين ف الحقيقة والمعن ”" وإن اشت ركا في اللفظ وأصل 
المع في الذهن» وقد أجمع أهل السنة والجحماعة وهم أصحاب البي بلي وأتباعهم بإاحسان 


)0 راغلی قال إن الاشتراك قي الصفات محال» ينظر: الإحکام قي أصول الأحکام (۳۹/۱). 

(۲) تعلیق الشیخ على الإحکام (۳۹/۱). 

) الاشتراك يكون أيضاً في المعن الكلي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباثه: فالقدر المشترك لا يختص بأحدهما دون 
a‏ م يقع فيه اشتراك» وحينعذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعسى 
الكلي» وإنا الحذور أن جعل أحدهما مشا ر كأ للآحر فيما يختص به؛ وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: 
الكمال المطلق لله حل وعلا لا يشا ركه المخلوق في صفاته» وإن حصل الاشتراك ف المسمى» بل وقد يكون في 
ا لمعنى» ولابد أن يكون الاشتراك في الاسم والمعئ» ولكن إذا أضيف هذا الفعل أو هذه الصفة زال الاشتراك 
ا »> فيصبح ما يخص المخلوق لا يشا ركه الرب جل وعلا فيه» وما يخص الرب جل وعلا لا يشاركه الخلوق 
فيه» ولولا هذا الاشتراك ق الاسم والمعن لم يفهم الخطاب» وهذا شيء لابد منه غير أنه عند الإضافة والتخصيص 
يزول الاشتراك فُاثياً. 


ينظر : التدمرية »)١١١/١(‏ تقريب التدمرية محمد بن صا العثيمين .)۷۲-۷١/ ١(‏ 


على أن القول فى الصفات کالقول فی الذات» فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه 
الذوات فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقن" '. 


وما قرره الشيخ عبد الرزاق عفيفي لته من كون الاشتراك في نصوص الصفات في 
الألفاظ دون الحقائق والكيفيات» هو ما عليه أهل السنة والجحماعة» يقول ابن تيمية كنلثه: إن 
الاشتراك قي الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل السميات والموصوفات» ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما بمتنع على الرب سبحانه وتعالى» ولا نفي ما يستحقه لم 


یکن متنعا". 


الأدلة من السمع والعقل والحس: 

ذل غل ما سن البح والقل والي: 

أما السمع: فقد قال الله عن نفسه: نیا بعک به إن الله کان یما بصا 
ه الساء: ١ه.‏ وقال عن الإنسان: إا عقا الإضسَنَ ِن نُطْمَةٍ مساج ليه 
کک وق د بک الس الس و اضر اضر 
فال سی کے کی وهر تيالتس( ددرو اوو ت ااي 
غلما وللانسان غلم TT‏ نهن ته ې البقرة: ۳۰ » وقال 
عن الانسان: # إن شوه یکدی د کرش إل ال کار E‏ 
الحو :ا ولي غلم الإنسات كل 1 تعال» فقد قال الله عن علمه: ۾ وني ڪل ىء 
لا س چ مه ۸. وقال: ا لله لا فى عَيّدِ ىء ن الذرض وا ف اسما © آل 


.Ao فیا 2 چ الإسراء:‎ LL E 


.)۱۸۳/١( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(۲) ينظر: التدمرية (ص ١۲٠)وما‏ بعدها. 


وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف 
إليه» فكما أن الأشياء ختلفة في ذواتما فاا كذلك ختلفة في صفاتما وي المعاني المضافة إليهاء 
فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه» ومهذا 
نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت المع بحسب ما 
أضيف إليه. 

واا ن ا اعد ا ك ودا ور وة جت وفنا و 
ونعلم الفرق بين حسميهما» وقدميهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك قي الاسم والصفة ف المخلوقات لا يستلزم التماثل ق الحقيقة 
مع كون كل منها مخلوقاً مكناء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحلى» 
بل التماثل ف ذلك بين الخالق والمخحلوق متنع غاية الامتناع؛ والاشتراك قي أصل المعن لا 
يستلزم المماثلة في الحقيقة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” نزه: لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على 
جحرد نفي التشبيه وذلك لوجهين: 
الأول: أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق - أي نفي التساوي من كل وجه بين 
الخالق والمخحلوق - فإن هذا لغو من القول إذ م يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل 
وحه» فإنه ما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه» لأنه يستلزم التعطيل الحض. 
فإذا نفي عن الله تعالى صفة الوجود "مغلا" بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإئباتا 
الخال يعار الى ها افقدي ارم على ف أف يكر الى مدرم ريا هه 
على هذا اللازم الفاسد أن يقع ف تشبيه آحر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما ق 
صفة العدم فيلزمه على 'قاعدته' تشبيه بالمعدوم» فإن نفى عنه الوحود والعدم وقع قي تشبيه 


)١(‏ ينظر: الصدفية لابن تيمية »)٠١١/١(‏ التدمرية لابن تيمية (ص )١١١‏ وما بعدها» تقريب التدمرية محمد بن صاخ 
العثيمین .)٠١-١۳ /١(‏ 
(۲) ينظر: التدمرية لابن تيمية ( ص٤ »)١١١-١٠١‏ تقريب التدمرية محمد بن صالح العثيمين .)۷١-۷١/ ١(‏ 


ثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات؛ لأن الوحود والعدم نقيضان متنع انتفاؤ هما كمايمتنع 
احتماعهما. 

الثاني :أن يريد بالنفي مطلق التشابه - أي نفي التشابه من بعض الوحوه - فهذا 
النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشت ركان فيه» وقدر محختص يتميز به 
کل واحد عن الآخحر» فیشتبهان من وحه» ویفترقان من وحه. 


۶ 


نااة مشلا" وصف مر ك ين كلق والعارف قال اله سال چ ورزر 


الي الْذِى لا يموت الفرقان: .o۸‏ وقال: ۴ رج الى من ألْمَبَّسَِ ورج المت من 


ھ<ے 


الحَىّ ى الروم: .٠١‏ لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوحوه لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها فنا بخلاف حياة المخلوق فما حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال 


24 


الله تعالی: چ كلمن عنما ان وی وجه ريك ذو اکل وال یراو ا کے لرہں: ۲٢‏ - ۲۷ 
فالقدر المشترك "وهو مطلق الحياة" كلي لا يختص بأحدها دون الآحر» لكن ما يختص به 
كل واحد ويتميز به م يقع فيه اشتراك» وحينعذ لا محذور من الاشتراك قي هذا المعن الكلي» 
وإنغا امحذور أن بجعل أحدها مشا رکا للآحر فيما يختص به. 


أنواع الصفات التي تكلم عنها الشيخ من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله :- 
قسم العلماء صفات الله تعالى إلى قسمين: 
-١‏ صفات ذاتية. ۲- صفات فعلية. 
قال الإمام أبو حنيفة ينه :"م يزل» ولا يزال بأسمائه» وصفاته الذاتية والفعلية". 
فأما الصفات الذاتية فهي الي لا تنفك عن الله سبحانه» كالعلم» والحياة والققدرة» 
والسمع» والبصرء... إل» وأما صفات الفعل فهي ما تعلق مشيغة الله وقدرته» كالترول» 
والاستواى وانجيء ونحو ذلك ”". 
وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين» كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتيه؛ 
لأن الله تعالی م زل ولا يزال مقكلماء e‏ الكلام 
e‏ تعالى: قالمال: تاا ا 
سآن یمو ل لکن کوت ا کے س ہہ © 
a Ty‏ نصوص الكتاب والسنة» وقد بين 
ذلك الشيخ ابن سعدي ينزنه» فقال :"ومن الأصول المتفق عليها بين السلف» الي دلت 
غلنها التضوص» أن صفات الباري قسعان: صفات دامة ل قك عنما الذات ك فة 
الحياة» والعلم» والقدرة»...» وصفات فعلية تتعلق ما أفعاله ني كل وقت وآن وزمان» 


NY 


(١)كتاب‏ الفقه الأكبر لأبي حنيفة» مع شرحه لملا علي قاري الحنفي (ص١٠٠).‏ 

(۲) ينظر: بحمو ع الفتاوى )۲٠۷/١(‏ وما بعدهاء الإبعان محمد نعيم ياسين (ص٤").‏ 

(۳) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنئ لابن عثيمين (ص°٠٠).‏ 

)٤(‏ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد («ص١۲١)»‏ نقلاً عن الحق الواضح المبين لابن سعدي» باختصارء 
وينظر عن هذا التقسيم: الأماء والصفات للبيهقي »)۱۸۹-١۸۸/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)٩1/١(‏ 
الكواشف الحلية عن معان الواسطية للسلمان (ص۲۹٤)»‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص٠٠).‏ 


القسم الأول: 
وهي ال لا تنفك عنه سبحانه وم ول ا كالعلم» والققدرة» والحياة 
والسمع» والبصر» والوحه» واليدين...ونحو ذلك ". 

ومن الصفات الي تناوها الشيخ يباثه في كتاباته: 

١‏ - صفة العلو لله كك:- 
e RR‏ ق الد 
والارتفا ع" 

والعلو يطلق في اللغة على معان هي: علو الذات» وعلو القهر» وعلو القدر ". 

وقرر الشيخ نة أن الله علي على حلقه مطلقا ذاتا وقدرأ وقهرا ويذكر أن الأدلة 
على ذلك من الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي بلي وإ ماع الصحابة 


۱ 
ك 


2 ا ٤‏ 
ووشعهہ وأئمة السلف رحمهم الله . 


وقد أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهر وعلو القدر لله تعالى» واختلفوا ف علو 


الذات. 


.)٠٥ ينظر: الصفات الإلمية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي ( ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص ۰ .)٠۹‏ 

(۳) علو الذات: أي أنه قائم بذاته فوق جمیع خلوقاته» مستو على عرشه بائ من خلقه» ومع ذلك يعلم أعمام 
وأحواهم لا يخفى عليه خافية. 
علو القدر: أي أن صفاته كلها صفات كمال» وأنه مزه عن جيع النقائص المنافية لإلوهيته وربوبيته. 
علو القهر: أن جيع المخلوقات خاضعة لعظمته وتحت سلطانه وقهره» فلا مغالب ولا منازع له. 
ينظر : ختصر الصواعق المرسلة »)١٦۹/١(‏ تمذيب اللغة »)۲١۳٠/۳(‏ معجم مقاييس اللغة(ص »)1۹٠‏ لسان 
العرب(١٠۸۳/۱)»‏ القاموس الحیط ( ص٤ .)١١۹‏ 

.)٠١١-٠١ ٤ص‎ ( وتفسير الجلالين‎ »)۲١۲-۲۰٠/۳( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

.)٠۷١/١( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


(1) 


() 
(6) 


EOE ASO E U EA E GORE ES 
۳ الحا الأوائل‎ 
والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع» والإجماع» والفطرة والعقل.‎ 
فأما دلالة السمع والإجاع:‎ 

فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة واا فا ا على إثبات العلو الذاق لله 
تعالى» حي ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل “. 

ومن الأدلة ال استدل جا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث قوله تعالى إ تيل الكت 
مناه عر علي ا) 4 غافر: ۲ فقال:" فيه دليل على علو الله على خلقه بذاته حقيقة» 


ينظر: العرش لابن أبي شيبة (ص٠۲۷)»‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص »)٤١١‏ العرشية لشيخ الإسلام ضمن 
الفتاوى »)٠٤١/٦(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم(ص »)٠١‏ العلو للذهي »)۸٦۳/۲(‏ الكلام على مسألة 
الاستواء على العرش لابن عبد الهادي (ص »)٠٠‏ إثبات علو الله للتويجري (ص١٠١)»‏ علو الله على خلقه للدويش 
( ص ٤۱‏ ۱). 

الصفاتية: وصف يوصف به أهل السنة والجماعة وكذلك الأشاعرة نسبة إلى الصفات فأهل السنة والجماعة لأهُم 
أثبتوا جميع الصفات والأشاعرة أثبتوا بعضها. 

ينظر: معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد الله فاح (ص )٠١۷‏ 

قال شيخ الإسلام رحهه الله : "والكلابية من مشبعة اللصفات " . ينظر: مبجموع الفتاوى ( .)٥١١ /١‏ 
وشيخ الإسلام يطلق وصف "مثبتة الصفات" ووصف "الصفاتية" على الكلابية وعلى الأشعرية مثلا ويطلق 
وصف "النفاة" على الجهمية والمعتزلة. 

وفال أيضا "أكر اة والكركة يقرت الأعرال والصفات اما جاه أل السة رن ال لفات كرون 
الأحوال وهذا لبسطه موضع آخر" . ینظر: ججموع الفتاوی( ۰/ .)۳١۹‏ 

وقال أيضاً: "أهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك كالقرامطة غم 
الفلاسفةء ثم المعتزلة 

وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيره"" . ينظر: 
بحمو ع الفتاوى( .)۸۸/٤‏ فانظر الترتيب قي البعد عن الحق وي الذم وانظر كيف وصف شيخ الإسلام الأشاعرة 
بأُم صفاتية. 

ینظر: بحمو ع الفتاوی (۲۹۷/۲)» بيان تلبيس الجهمية(۲()۲۷/۱/٤١).‏ 

ينظر: بحمو ع الفتاوى(٠/٠١١١)»‏ الصواعق المرسلة لابن القیم »)۱۲۷۹/٤(‏ احتماع الجيوش (ص٣٠۳۳).‏ 


لأن التتريل إنما يكون من أعلى إلى أسفلء والأصل الحقيقة حن يثبت دليل من السمع أو 
العقل يصرف النص عن ذلك» ولا دليل منهما أو من أحدي"'. 

واستدل الشيخ ينال كذلك بقوله تعالى:# منم مّن ف السما اللك: ١٠ء‏ فقال: 
"والصواب أن السماء معن العلوء والمعئ: أأمنتم الله الذي في العلو؛ أو قي معن على» 
والتقدير: أأمنتم الله الذي على السماء ولا جوز في معنئ هذا النص إلا هذان 
ا 


وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق فة ما ذكره العلامة ابن القيم ” يناث من أنواع الأدلة 
النقلية الدالة على علو الله فعد منها أكثر من عشرة أنواع وأتبعها بالدليل وبين أَما كثيرة 
والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه»والعلو المطلق» وتتزيل الكتاب منه» واخحتصاص 
بعض المخلوقات بكوما عنده» وأنه ف السماء» وأنه مستو على العرش» ورفع الأيدي 
ا a‏ 0 
وقد ذكر هذه الأدلة جمع من أهل السنة والجماعة واستدلوا ها على إبات صفة 
العا 
وبين نزن:" أن من رام أن يتأوها فقد رام باطلا ومن سلك طريق التأويل 
هذه النصوص فتح على نفسه باب شر لا يمكنه إغلاقه» ومع هذا فقد تأول كثير ممن 


ا i IAN. a A‏ و ہے ر ٤°‏ 4 
المتاحرين الفوقية يٿ قوله نعال:# وهو القاهر ق باو ا الأنعام: »٠۸‏ بانه تعال 


(۱) ینظر: تعلیق الشیخ على تفسیر الجلالین ( ۷ ۱٤١ 7۷ »0۹ ٤۰ e۲۱ ›٩‏ ۱۸۹ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۳۹ 
۷ 

(۲) ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الحلالين(۹۷١)»‏ وججموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص٠).‏ 

(۳) ينظر: مختصر الصواعق »)۲٠٠/۲(‏ النونية مع شرحها هراس(۱/٤۱-۱۸٠١٠).‏ 

.)۷-١( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه‎ )٤( 

-٠۸٠/۲( النونية مع شرحها مراس(١/٤۸٠-٠١٠).وشرح الطحاوية‎ »)٠٠٠/۲( ينظر: مختصر الصواعق‎ )٥( 
٦ 


)٦(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية )٤٤۲/۲(‏ وما بعدها. 


خير من عباده» وأنه حير من العرش وأفضل منه» وهو کما تری تأویل بعد تنفر منه 
العقول الرشيدة وتأباه الفطر السليمة فإنه لا ممجيد لله في ذلك ولا تعظيم له» بل هو 
تأويل سمج مرذول» فإنه يشبه قول القائل الحبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من 
اليهود» والجواهر فوق قشر البصل أو قشر السمك» ونحو ذلك نما التفاوت فيه عظيم» 
ولا شك أن التفاوت بين الله وبين عباده أعظي» e E‏ 
OT E O‏ لاتفاقه مع 
نصوص الكتاب والسنة مع عدم المحذور" . 

ولمذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنزثه: " فهذا كتاب الله من أوله إلى آخحره» وسنة 
رسوله ي من أوها إلى آحرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعينء ثم كلام سائر الأئمة» مملوء 
هو العلي الأعلى» وهو فوق کل شيء... وأنه فوق 
الما دة قن اللف ن فلك من ارال ما لو م للع من و الوا ليشن ن كاب 
لله ولا في سنة رسوله ل » ولاعن أحد من سلف الأمة» ولا من التابعين نهم بإحسان» ولا 


عا هو إما نص وإما ظاهر في أن الله ل 


N SENE EE NENE AEs 


ظاھ ۹ 


دليل الفطرة : 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنله: "وقد شهدت العقول السليمة» والفطر المستقيمة 
جل على ااو عل خلقه» وكونه فوق عباده» كما صرحت بذلك نصوص الكتاب 
والسنة المتنوعة المحكرة"". 


)١(‏ ججموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۷). 
(۲) الحموية .)۲۳۲-۲۱١(‏ 
(۳) ينظر: جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتاه (ص٦).‏ 


(1) 
() 


() 


(6) 


ويبين الشيخ 5نه:" أن الفطر السليمة قد شهدت بذلك أيضاء فإن الخلق جميعا 
يرفعون أكفهم إلى السماء عند الدعاء .مقتضى فطرهم وبدافع قوي من طباعهم الي م¿ 
يدخلها إلحاد» ولم ينحرف بها عن جادة الحق تمويه ولا تلبيس» ويقصدون حهة العلو 
بقلوب کلھا خحشوع وضراعة إلى الله راحين أن يتقبل أعماهم» ويستجيب دعاءهم» 
ويسبغ عليهم نعمه» ويعمهم بفضله وإحسانه"'. 

"وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا حعفر الهمداني" حضر بجحلس 
الأستاذ أبي المعالي الحويي“ المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو» 
ویقول: کان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان» فقال الشيخ أبو جعفر الهممدان: 
أخبرنا يا اذ عن هذه الضرورة ال بحدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وحد في قلبه ضرورة طلب العلو» لا يلتفت بمنة ولا يسرة» فكيف نرفع الضرورة عن 
انفسناء قال: فلطم ابو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: وبکی! وقال: حيرني 


الهمداني حيرني» وكأن الشيخ أبا عفر أراد أن هذا أمر فطري» فطر الله عليه عباده من 


ينظر: جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص۸). 

هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحد المقدسي الشببان» أبو الفضل: رحالة مؤرخ» من حفاظ الحديث. مولده 
ببيت المقدس سنة (۸٤٤ه)‏ ووفاته ببغداد سنة (۷٠٥ه.‏ له كتب كثيرة منها: تاريخ أهل الشام ومعرفة 
الأئمة منهم والأعلام -جلدان-» و معجم البلاد ححزآن-» و تذكرة الموضوعات» و الأنساب المتفقة في الط 
المتماثلة ق النقط والضبط, و أطراف الكتب الستة » وغيرها. 

ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للحلكان »)٤۸٦/١(‏ ميزان الاعتدال »)۷١/۳(‏ لسان الميزان »)۲٠۷/٠(‏ 
الأعلام .)١۷١/١(‏ 

هو: أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذان» ولد بعد الأربعين وأربع مغة» كان من 
أئمة أهل الأثر» ومن كبراء الصوفية» توفي سنة (١۴۳هم.‏ 

ينظر: السير »)١٠١٠/۲١(‏ طبقات السبكي .)٠۹۰/٩(‏ 
هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار الأشاعرة 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توق سنة 
(۸٦٤ه).‏ 


ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٤1۸/۱۸(‏ شذرات الذهب .)٠١۸/۳(‏ 


(1) 
() 


() 
(6) 
(°) 


غير أن يتلقوه عن المرسلين» ويجدون في قلويمم طلبا ضروريا ي دفعهم للتوجه إلى الله 
4 1)1 
EAT‏ 


وبنو آدم كلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله الذاي» ولا يستطيع أحد منهم أن 
ينفك عن ذلك» فإن الخلق كلهم باحتلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم - عدا من اجتالته 
الشياطين منهم - إذا ناهم شيء اتحهوا بقلوم وأيديهم إلى جهة العلو اضطرارا وليس 
احتيارا بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك ". 


ويطرح الشيخ ناله تساؤلاً وجيب عليه فيقول:" فإن قيل إن رفع الأيد إلى السماي 
وتوحه القلوب إلى حهة العلو إنما كان من أحل أن السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة 
قبلة الصلاة؟ لا لأن الله قي السماء فوق عباده» ثم هو منقوض" بشرع السجود» 
ووضع الحبهة على الأرض مع أن الله ليس في جهة الأرض» أجيب “: 
اولاً عنع أن تكون السماء قبلة الدعای فإن كون الشيء قبلة لا يعرف إلا من طريق 
الشرع ولم يثبت في حعل السماء قبلة للدعاء كتاب ولا سنة» ولا قال به أحد من سلف 
الأمة وهم لا يخفى عليهم مثل هذه الأمر. 
ثالباً ثبت أن الكعبة قبلة الدعاء كما أا قبلة الصلاةء فقد كان الي بلي يستقبل الكعبة 
في دعائه في مواطن كثيرة » فمن ادعى أن للدعاء قبلة سوى الكعبة أو ادعى أن 
السماء قبلته كما أن الكعبة قبلة فقد ابتدع في الدين وخالف جاعة المسلمين. 


شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٤٤١- ٤٤٥‏ 

ينظر: الرد على الجهمية للدارمي ( »)۲٠-٠١‏ التوحيد لابن خزيمة »)٠٠٤١/١(‏ التمهيد لابن عبد البر 
»)۱۳۰۹-۱۳٤/۷(‏ درء التععارض »)۱۲/١(‏ مجموع الفتاوی »)۲٦٠-۲١۹/٥(‏ احتماع الجيوش 
الإسلامية(۳۳۱-۳۲۸). 


أي أن الله ليس ني حهة»ء والمراد نفى العلو. 


ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ 
أحرج البحاري قي كتاب المغازي» باب دعاء البي ي على قريش» برقم »)۳۹٦۰(‏ ومسلم في كتاب الجهاد 


والسير» باب ما لقي البي 5 من أذى المش ركين والمنافقين برقم »)۱۷۹٤(‏ من حديث ابن مسعود قال: استقبل 


(1) 


() 


الا أن القبلة ما يستقبله العابد بوجحهه كما يستقبل الكعبة للصلاة والدعاء والذكر 
2 ودفن الميت ونحو ذلك ما يطلب فيه استقبال القبلة» ولذا ميت القبلة وجهة 
لاستقباطها الوحه» فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وحهه 
إليها لكنه لم يشرع بل ني عنه» وإنما شرع رفع اليدين» ورفع اليدين إلى السماء حين 
العا ب ا ع و ا 

اها أن الأمر باستقبال القبلة ما يقبل النسخ والتحويل» كالأمر باستقبال بيت المقدس 
في الصلاة نسخ بالأمر باستقبال الكعبة » ورفع الأيدي إلى السماء في الدعاء والتوجه 
بالقلب إلى جهة العلو أمر فطري م ركوز في طبائع الناس لم يتغير في جاهلية ولا إسلام» 
يضطر إليه الداعي عند الشدة والكرب مسلماً كان أم كافراً. 

خاصلساً أن من استقبل الكعبة لا يقع في قلبه أن الله هناك حهة الكعبةء بخلاف الداعي 
فانه يرفع يديه الى ربه وخالقه وولي نعمته» يرجو أن تتزل عليه الرحمات من عنده. 
وأحيب عن نقضهم الاستدلال بالفطرة على أن الله فوق حلقه ما ذكروه من السجود 
ووضع الجحبهة على الأرض بأنه باطل» فإن واضع الحبهة على الأرض في السجود أنمما 
قصده الخضوع لله» وإعلان كمال ذل العبودية من الساجحد لربه ومالك أمره» لا لأانه 
USE ELE E A NADE E E‏ 
ومذا شرع له أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» تعالى الله عن الظنون الكاذبة 
a E‏ 


رسول الله 5 البيت فذعا على سغة تفر من قريش» و الاب عن عر غد مسلم برقم (6۷1۳: 


ينظر: حديث البراء عند البخاري كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعلى: ا # سبقول أَلسَمَهاءُ مى الاس ماله 


ا و رہ رہ رر رک 
عن بم ای اوا ها چ. برقم ( »)۷٠١۲ ٤٤۹۲ ۰٤٤۸٦ ۰۳۹۹ ۰٤۰‏ وحديث ابن عمر عند البخاري 
کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: # وما جعلتا القبة الى كت ا إا غلم مَن يع السود من يَقَلِْبُّ 


م رو 


عل َقبي کے برقم( ۷٠١١ ٤6۹٤ 6۹۳ ۰٤٤۹٩۱ ۰٤٤٩۰ ۰٤٤۸۸ ۰٤۰۳‏ ومسلم كتاب المساحد 


ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم .)٥۲١(‏ 
ينظر: جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۸» .)١‏ 


فيبين الشيخ نزن :" أما قد دلت الأدلة العقلية على ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسفة» من أن الله بائن هن نحلقه وأنه فوق عباده بنفسة» وبيائه أن وجود الله إما أن 
يكون ذهنيا فقط» وإما أن يكون في حارج الأذهانء والأول منوع يإجماع» وإذا تعين 
أن يكون وحوده حارج الأذهان فإما أنه عين العام أو صفة قائمة بالعام» وإما أن يكون 
قائماً بنفسه بائناً من حلقه وكل من القول الأول والثاني ممنوع فتعين أن يكون الله 
E re ENE Ob ES a a‏ 
ا و و ا 
وثناء وکمال لا نقص فیه ولا یستلزم نقصاء ولا يوحب محذورا» ولا بخالف کتابا ولا 
سنة ولا إجماعأء بل النصوص وإجاع السلف تثبت ذلك وتقتضيه» فوجحب اعتقاده» 
وإنكار التأويل وصرف النصوص عن ظواهرهاء ولكونه عين الباطل الذي لا تأت به 
الشريعة» ولا يراه عقل ساي" 


ويطرح الشيخ كاله تساؤلاً وجيب عليه فيقول:"فإن قيل: إن أكثر العقلاء يتأولون 
نصوص الاستواء والعلو والفوقية بالاستيلاء والقهر والغلبة» وبعلو القدر والمتزلة» بالخيرية 
وكمال الفضلء» فكان تأويلهم مقتضى العقل» إذ يبعد أن يرمى جمهور العلماء بالجهمل 
والسفاهة» وتحريف النصوص الصحيحة عن مواضعهاء ولا يكون هم وجه يعتمدون علييه 
فيما ذهبوا إليه؟ 

قيل: ليس الأمر كما قيل» فإن الذين يصرحون بأن خالق العام شيء موحود خارج 
الأذهان لكنه ليس فوق العام ا ا للعالم ولا SOLES EEE‏ 
من ابتدع ذلك في الإسلام الجعد بن درهم"» وتبعه قي التحريف والتعطيل الجهم ين 


.)۸ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۷»›‎ )١( 

(۲) هو: الجحعد بن درهم» من الموالي» عداده قي التابعين» مبتدع ضال» أول من أنكر الصفات وأظهر مقالة التعطيل» 
قتل بالعراق بسبب ذلك» يوم النحر» قتله حالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك في العراق يوم 
النحر» وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية واخحتلف في سنة وفاته» قال د. عبد الرحمن 
الت ركي: ولعلها في -٠١٦(‏ ١٠١ه)‏ لأن القسري استفي الحسن البصري قي قتله والببصري توفي سنة 


صفوان» فقام هو وأتباعه بنشر هذه البدعة بين الناس» وهم مسبوقون بإ جما الصحابة 
والتابعين وأئمة التفسير والفقه والحديث على إجراء النصوص كما حاءت» وإمرارها على 
ا ٤‏ < و صو $ م 
ظاهرها إثباتاً بلا مثيل» وتتریها بلا تعطیل» عملا بقوله تعال ا فل هو الل کد ا آل 
2 ۶ 1 اک وی کر ج > صو ٦‏ و وء »م م 
الم © کم کرد وم بو کد © وک یکن ل ڪفو حد ن + 
ر ے صد 
لاعلاص: ١‏ -؛ ٠‏ وقول هچ اش لوہ سی وهو E OI‏ 
O‏ 
فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان ولا شىء معه» ثم حلق الخلق» فلما 
خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه» أو حلقهم حارج نفسه» والأول باطل قطعا 
الفاق أن الله تعال مزه عن الشات و أن يكرن غلا لشاذررات ستعال اله ن 
ذلك- فلزم أن يكون بائنا من خلقه» وأن يكونوا هم بائنين عنه. وإذا لزمت المباينة فلا 
يخلو إما أن يكون فوقهم» أو تحتهم» أو عن بمينهم» أو عن شالم والفوقية هي أشرف 
الجهات» وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجحه من الوجوه» فوجحب اخحتصاصه بذلك. 


ويهذا يعلم أن من نفى شينا من أنواع العلو لله فقد تنقص الله وخالف مقتضى العقل 
والنقل. 
۲٤‏ - صفة اليد لله كّن:- 
قر الشيخ كانه إثبات اليد حقيقة لله لك على ما يليق به سبحانه»مستدلاً بقوله 
ی ا 


ٍ 0 4% A3 
تعال # يد الله قوق أي 2 کچ الفح: ۰.وقوله سبحانه برا الى بيد الملك وهو عل‎ 


(۰١۱۱ه).‏ 
"0 الكامل ٤‏ التاريخ »0٦۰/(‏ سیر أعلام النبلاء «TY/)‏ ميزان الاعتدال )۹4/۱ البداية والنهاية 
»)0۹/۱١(‏ الأعلام .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ ينظر: ججحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص۸). 

(۲) ينظر: الرد على الجهمية للامام امد (ص‌۱۳۹١)»‏ درء التعارض(٦/۳٤١-١٤٠)(۳/۷-١٠)»‏ مجموع الفقاوى 
»)٠١١/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲۸۰-۲۷۹/۱)» شرح الطحاوية (۳۹۰-۳۸۹/۲)» جلاء العينين للسيد 


نعمان الألوسي(ص ۳۳۷). 


ویبین الشيخ YS‏ تفسیر قوله تعالی :ال الما بها بأ الذاريات: E E CV‏ 
السلف لرأيد) بالقوة ليس من التأويلء فقال: لن اليد هنا مصدر آد» ت 
فليس قي ذلك متمسك لمن يقول: E a a e a‏ 
للتاويا "". 


oS 


ويقرر الشيخ كذلك عند قوله تعالى :ر والس وات م طود ا مينك # الرمر: ۷ 
بان:' اف ا هة عل ا لی ا ونه سبحانه 8 الععارات فة 


حقيقة يوم القيامة على ما يليق بكماله"". 


صفة اليد ثابتة بالكتاب والسنة: 

قال ابن القيم يناث :ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أ كر من طا موضع ورودا معوغا ضرفا ف مقرو غا يدل على آفا يد ق 4 مسن 
الإمساك» والطي» والقبض» والبسط, ...وأحذ الصدقة بيمينه...وأنه يطوي السماوات يوم 
القيامة ثم و ال 

وما ورد قي نصوص الوحيين من الألفاظ الي حاءت بإثبات القبض والبسط . 
e‏ 
الف ےھ کل عل ها یلین بات سبحا مسن غور ما اذ ه: :3 Ce‏ 


و 2 


ا e‏ ورك د ا وال ف ورد ا 


(۱) ينظر: تفسیر الجلالین (۸۷» .)٠۱۹١‏ 

(۲) تفسیر الجلالین (ص‌۹١٠).‏ 

(۳) الإحکام في أصول الأحکام (۲۲۳/۱) مع تصرف يسير. 
)٤(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة .)١۷١/۲(‏ 


< 1 دص 7ے رص ےم وم ے ج 
E‏ القَيّمة وال وات م طويت مین 
ت ص E‏ 0 ر 
E as‏ عا ت ل چ ارمر: ۷ 


a Ss 
القيامة م يأخذهن بيده اليمنى تم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي‎ 
الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟".‎ 

وعن أبي هريرة ظله عن البي بل » قال:(عين الله ملأى لا يغيضها نفقة...). 


إذن فاليمين صفة ذاتية لله تعالى» وهى على ما يليق به سبحانهء شأها شأن بقية 
الصفات الإمية الثابتة بالكتاب والسنة “. 


٣-صفة‏ الإرادة والمشيئة لله كك :- 
ذکر الشیخ کله :"أنه لا یکون من الله فعل إلا بإرادته"» مستدلا على عموم إرادة 


goc 1 r‏ چو روو 


لله سبحانه بقوله تعالی: چ لما رَاعوا أا آنه لوبهم الصف: د ua‏ 
ولا شرعاً أن يظلم عباده لقوله: ا لاله ل E‏ الساء: »٠‏ بولقوله في 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى »)١۳۸/۲(‏ النهج الأسمى محمد النجدي(٣/١۳١۳٠-١٤١١)»‏ أضواء البيان للشنقيطي 
(TAV TITY)‏ 

(۲) اخرحه مسلم قي کتاب صفات المنافقين وأحکامهم باب... برقم (۲۷۸۸)» وارك البخاری مل ف کاب 
لتوحید» باب قوله تعای: لما تيد چ ص: ۷٥‏ برقم )۷٤۱۳(‏ من حديث عمر بن حمزة بن عمر بن 


الخطاب. 


6 


(۳) أخحرحه البحاري قي كتاب التوحيد» باب ر فل اید سىء اکير مث هده فر ا و الأنسام: ٠١‏ > برقم »)۷٤۱۹(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم (۹۹۳). 

»)۱۹/۳( التوحيد لابن مندة‎ »)٠١۹/١( ينظر: رد الدارمي على بشر المريسي (1۹۸/۲)» التوحيد لابن حزية‎ )٤( 
.)١۷١/١( إبطال التأويلات لأيي يعلى‎ 

.)۸۰ تفسیر الحلالین (ص‎ )٥( 


الحديث:( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي'» ک0 
TDN «‏ 
يبظ بعص الاد عضا ارقرة مته ولو يرد 2 شم 2 
وبين الشيخ كذلك عموم مشيئة الله اك مستدلا بقوله تعال: ۾ ولو سا اله لمعل 


2 


ر ےس 


اا ې الشوری: ۸ » وبقوله چ وم قَسَاءون إلا أ 
ایس کہ یگ آن قم وما کاود إل آن ی اھ رت انیت ل 4 لکرر: ٠١‏ 
0 وأن هذه الأية تدل على مشيئة الله الکو: و 

وبين الشيخ ييثه الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينيةء فقال:" 
إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقاً فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية؛ أما الإرادة 
الدينية الشرعية فهي أحص لا فكل مطيع قد احتمعت فيه إرادتان: الشرعية والقدرية» 
أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشر ع"“. 

وذكر الشيخ يناث :" أن العبادة الي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على 
العبد وهي حاصلة بإرادته واختياره» وأن المعصية الي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد 


ر رم م لے 
نشا اله ِ ۰ وقوله: 


وبارادته واحتیاره» وعقوبة الله للعبد على هذه اللعصية هى واقعة بسبب من العبد؛ لأنه 
باشرهاء وقد عاملة الك بغذله ن ذلك و كلاسا وقعتا مى العبد عة اله وقدره السساق: 


2 و 


وله في ذلك الحكمة البالغة» وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله: آَيَتَمَا نوا يدر 
م< ر وہ ر ص و ME e‏ ا م عط ر ووچ 
الموت ولو كم ف بروچ م o‏ حستَۂ یقولوا ھلڈِوے من عند الله إن بهم 


سے سے ce‏ 


س و 
سيقة يقولوا هزو من نرك کل من عند آله که النساء: o‏ 


)١(‏ أحرحه مسلم تي كتاب البر» والصلة» والآداب؛ باب تحرم الظلم برقم )۲١۷۷(‏ من حديث أي ذر الغفاري. 
(۲) تفسير الحلالین(۲١).‏ 

(۳) ینظر: تفسیر المجلالین(۳۲» .)١١١ »۲٤١‏ 

.)۱۸١/۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة الدائمة .)۱۸١/۳(‏ 


و الإرادة والمشيئة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: 

" ڪڪ Kg‏ > 3 ل درو ےک عارے و ,۾ و بي > 
- قوله تعال:# فمن برد اله ن هریه ينح صدره للاسّللم ومن برد آن يضله عل 


چ 


دحدیٹ انس بعالك که آن رسول اله کک قال :ر وگل آلا بالرحم ملكا... فإذا أراد 
الله أن يقضي خلقها؛ قال...). 

-حديث عبد الله بن عمر يش ؛ قال : معت رسول الله ي يقول :( إذا أراد الله بقوم 
عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعماهم م 

-حديث أبي هريرة ظلث» قال: قال رسول الله ب (... قال الله تبارك وتعالى للجدة: أنت 
ر متي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للتار إا آنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي". 


-حدیث أي هريرة نل :(... ذلك فضل الله يۇتيه من يشا 


.)٠٥۹٥( أخحرجه البخاري في كتاب القدر» باب في القدر برقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الأمر بحسن الظن بالله عند اموت برقم .)۲۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري(٤/١١۱۸)»‏ تي كتاب التفسير الرحمن الرحيم امان من الرحمة وباب وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب برقم »)٤٥٦۹(‏ وأحرحه مسلم )۲٠۸۷-۲۱۸٦/٤(‏ كتاب الجنة وصفها ونعيمها 
وأهلها باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء(٦ ٤‏ ۲۸). 

)٤(‏ اخحرجحه مسلم »)٤١٦/١(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبييان صفته 


.)0٥۹ ٥ برقم(‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث -بعد أن ذكر بعض الآيات السابقة 
وغيرها:"... وكذلك وصف نفسه بالمشيئغة» ووصف عبده بالمشيئة... وكذلك وصف نفسه 
بالارادة ضف غيكه باراد ومغلرم أن عة اله اليف مل ية الد رل إرادةة 
E‏ 
ويقول الشيخ ابن عثيمين يناه :"وجب إثبات صفة الإرادة بقسميها الكون والشرعي؛ 
فالكوتية معي المشيغة» والشرعية معي الى" ° 

وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق" تُميز كل واحدة منهما عن 
الأحرى» ومن تلك الفروق ما يلي: 
اا ا ها اه ورضاها وقد ها ل راف 
أما الشرعية فيحبها الله ويرضاها؛ فالكونية مرادفة للمشيغةء والشرعية مرادفة للمحبة. 
۲_ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مقلا وسائر الشرور؛ لتحصل 
بسببها حاب كثيرة» كالتوبة» وامجحاهدة» والاستغفار. 
أما الشرعية فمقصودة لذاتما؛ فالله أراد الطاعة وأحبهاء وشرعهاء ورضيها لذاتما. 
۳_ الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيا وقع ولابدء كإحياء أحد أو إماتته» 
أو غر ذلات: 
أما الشرعية كالإسلام - مثلاً - فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا تق» ولو کان لابد من 
وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 
_٤‏ الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه» أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 


.)٠°ص(ةيرمدتلا‎ )١( 

(۲) ینظر: القواعد الثلی (ص‌۳۹). 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (۱۸۳-۱۸۰/۳) »)۷١ »۷۲/۷( )٤١٤١ » ٤۱۳ » ۳٣۰ /٩(‏ والاستقامة لابن تيمية 
»)۷۸/١(‏ وشفاء العليل (ص۷١٥)»‏ ومدار ج السالكين(١/٤٦٠۸-۲٠۲)»‏ وتنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقو ع قي الألفاظ المبتدعة الوحيمة» للشيخ ابن سحمان (ص١٦٠-1۲)»‏ وتعليق الشيخ ابن باز على الواسطية 
(ص ٠)٠١‏ وشرح الواسطية للهراس (ص »)١١ ٠‏ وشرح الواسطية للشيخ صال الفوزان (ص »)٠١- ٤١‏ والقضاء 
والقدر للأشقر («ص۲٠١١)»‏ والتعليقات على لمعة الاعتقاد للشيخ عبدالله بن جبرين (ص .)١١_٠٠‏ 


_.٥‏ الإرادتان بحتمعان قي حق المطيع» فالذي أدى الصلاة -مثلاً - جمع بينهما؛ وذلك لأن 
الصلاة حبوبة لله» وقد أمر بماء ورضيهاء وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوحه» وكومها 
وقعت دل على أن الله أرادها كونا؛ فهي كونية من هذا الوجه؛ فمن هنا احتمعت الإرادتان 
في حق المطيع. 
وتنفرد الكونية ف مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي› ME EEE‏ 
شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا .عشيعته» وكوفا غير حبوبة ولا مرضية لله دليل على أما كونية 
لا شرعية. 
وتنفرد الشرعية في مثل إعان الكافر» وطاعة العاصي» فكوا حبوبة لله فهي شرعية» و كوا 
م تقع - مع أمّر الله ا وحبته ها - هذا دليل على أَما شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة حبوبة 
ل تقع. 
_٦‏ الإرادة الكونية أعمّ من حهة تعلقها ما لا يحبه الله ولا يرضاهء من الكفر والمعاصي» 
وأحص من حهة أمْا لا تتعلق .عل إعان الكافر» وطاعة الفاسق. 
والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به» واقعا كان أو غير واقع» وأحص من 
حهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

هذه فوارق بين الإرادتين» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات کثيرة» زلت ما 
أقذا وضلت ها أفها» فمن نظر إل الأعمال الصاذرة عن العباد اين العيتين كان بصيرل 
ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور . 


. -صفة الوجه لله كل‎ ٤> 


يقرر الشيخ عبدالرزاق كانه صفة الوه لله كك حقيقة على ما يليق بجلاله» لقوله 


رھد 


تعالى: ‏ سی وجه ريك ذو لجل وآلكرار کے الرجن: ۷ فقال ننه :" وجاء إسناد 
البقاء إلى الوجه في الآية على معهود العرب في كلامهم وتعبيرهم بمثل ذلك عن بقاء الشيء 
وصفاته کی 


.)۷۸/۲( ينظر: الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


وقد ورد إثبات هذه الصفة لله تعالى بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب : 
8 مص 4 
-قوله تعال: م وماتنفقو 


- وقوله: ۾ واد E‏ اه وجو رهم الرعد: ۲۲. 
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1 ا 
اله اا وة ا که البقرة: ۷1 


ومن السنة: 
-وحدیث سعد بن أبي وقاص نه قال: قال رسول الله ي :( ...إنك لن تلف تعمل 
عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة...)“ 
- حديث ابن عمر ف قال معت رسول الله 4 يقول :( انطلق ثلاثة رهط ممن كان 
قبلكم... - فقال كل واحد منهم- اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرّج عنا 
ما نحن فیه... ۲ 
کدی ا مغر 5 ت قال: gg‏ ا 
فب ا دل اا رید فا وچ 

E‏ أ ورد ل مو الات ا ال ج ےن 
تعالى : 'فنحن وجميع علمائنا .. . مذهبنا:أنا نقبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بأالستتناء 
E E‏ 
يشبه المخلوقين» وحل ربنا عن مقالة المعطلين". 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب المغازي باب حجة الوداع برقم »)1۷۳١(‏ ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية 
بالثلث برقم .)۱٦۲۸(‏ 

(© أحرجه البحاري في كتاب الإجارة باب من استاحر أجيرا فترك أجره فعمل فيه برقم »)۲٠١۲(‏ ومسل في كتاب 
الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال برقم .)۲۷٤۳(‏ 

(۳) أخحرجه البخحاري في كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال برقم( »)۳٠١٠١‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب 
إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام برقم .)٠١٠١۲(‏ 

)٤(‏ كتاب التوحيد »)٠١/١(‏ وينظر: شرح السنة للالكائي »)٤۲٤١-٤۲۲/۳(‏ شرح نونية ابن القیم (۲۹۹/۲)وما 
بعدها» لوامع الأنوار »)۲۲۸-۲۲۰١/۱(‏ قطف الثمر محمد خان (ص۸٥١).‏ 


وقال الحافظ ابن منده”: "ومن صفات الله كك ال وصف ها نفسه قوله: ا کل 
َء مالك إلا وجه له لک وله وحمو( لقصص: ۸۸ ۰ وقال: از ویبقی َه ريف 
ڏو اڳل والکرام آ) ‏ ارحمن: ٠۷‏ » و كان البي 4 يستعيذ بوجه الله من النار" والفتن 
لھا وان ی م د کر اجادوت بسنده» ثم قال: " بیان آخحر يدل على أن العباد 
ينظرون إلى وجه رهم كبك" وذكر ما يدل على ذلك . 


وقال قوام السنة الأصبهاني :"ذكر إثبات وجه الله كبك الذي وصفه بالحلال والإكرام 


ر22 


والبقاء ي قوله تعالى: ‏ وسم وجه ريك ذو أجل لوکار 2 الرحمن: 0 


)١(‏ هو الحافظ محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده الأصبهاني» صاحب التصانيف 
طواف الدنياء» مع من ألف وسبعمائة شيخ» توفي : سنة ۹ه له مؤلفات عديدة منها: كتاب التوحيد» 
والرد على الجهمية وغيرها. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)١٠١۳١١/۳(‏ والعبر قي حبر من غبر للذهي (۱۸۷/۲)» وشذرات الذهب .)١٤١١/۳(‏ 

(۲) وقال الشيخ بكر أبو زيد يآثه في " معجم المناهي اللفظية " ( ص۸۳١)‏ عند لفظة " بوجه الله " بعد ذكره 
لحديث أبي داود وضعفه: لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله ك قال:( 
ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سثقل بوجه الله ثم منع سائله ما م يسأل هجراً) . أحرحه الطراني 
)۳۷۷/۲۲ )» برقم »)4٤۳١(‏ قال العراقي: إسناده حسن» وحسنه أيضا العلامة الألبان في صحيح الترغيب برقم 
.)٠۲١۷(‏ ... وحاصل السؤال بوجه الله يتلحص ف أربعة أوحه : 

. سوال الله بوجهه آمراً دينيا أو أخرويا » وهذا صحيح‎ - ١ 
ها ا و ا غر جار‎ 
gE bS ANOS 
سؤال غير الله بوحه الله أمر دينيا ..ه.‎ - >٤ 

(۳) ینظر: کتاب التوحید .)۳٣/۳(‏ 

)٤(‏ هو: إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهان» المعروف بأبي القاسم قوام السنة» شافعي» 
من مؤلفاته: الحجة قي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفي 
سنة ٠۳١‏ ه. 
ينظر: سير اعلام النبلاء(۸/۲)» شذرات الذهب(٤ »)١٠٥/‏ الأعلام (۳۲۳/۱). 

(ه) ينظر: الحجة قي بيان المحجة (۱۹۹/۱). 


وقال الشيخ الشنقيطي:"والوجحه صفة من صفات الله كك وصف ها نفسه» فعلينا أن 


نصدق ربنا ونۇمن .ما و صف به نفسه مع التتزيه التام عن مشايمة ضقات E‏ 


٤ه‏ -صفة الحكمة لله ل :- 

يقرر الشيخ صفة الحكمة لله ك وأا ثبتت له-سبحانه- في صنعه وتشریعه وقدره 
زخراقة و كلامه وإرسالة الرسل وانزال الکب وق کل شووه؟: وانه تبت له کنافا پدلیل 
النقل والعقل وبالنظر تي كونه وشرعه؛ فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على 
leg A A EE E EE‏ 
الحكمة في أفعاله سبحانه وقي شرعه نما يوحب قي حقه» وإن قلنا: إن ذلك واحب عليه؛ 


فهو سبحانه الذي أوجبه على نفسه فضلا وإحسانا رة منه جاده کب ربک 


رر 2 


2 عل 
تقو اة چ الأنمام: ؛ه . وثبت بالنص أنه سبحانه لا یفعل ولا یشرع إلا ما 


ت 


هو مقتضى الحكمة؛ إذن فهو سبحانه لا يشاء إلا ما كان مقتضى الحكمة والعدالة . 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الحكي الشنقيطي» سلفي المعتقدء متفنن في علوم عدةءمبرّزاً في اللغفة 
والتفسير» من مؤلفاته: أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن» ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» آداب 
البحث والمناظرة» وغيرها؛ توق سنة ۹۳١۳٠١ه.‏ 
ينظر: تر جمة تلميذه عطية سالم له ق أوائل كتابه أضواء البيان(١/۹١)»‏ والأعلام للزر كلي »)٠١/٦(‏ وعلماء بحد 
خلال نمانية قرون للشيخ عبدالله البسام .)۳۷١/١(‏ 

(۲) أضواء البيان .)۸۰٠/۷(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الجلالین‌(۹٥» .)١٤١١‏ 

.)"٠١/۲(و)‎ ۳۹۸/۲ )و(‎ ٤٤/۱ ينظر: الإحکام في اأصول الأحکام( ۱۲۰/۱ ۰ ۱۳۰ )و(‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإحكام تي أصول الأحكام(۲/٤۷).‏ 


1 


الحكمة صفة ذاتية ثابتة لله كبك ورالحكيم") من أسمائه تعالل؛ وهو ثابت بالكتاب 
والسنة. 


فمن الكتاب : 
-قوله تعالی: ار وهو کم ر )W‏ × الأنعام: 2 
-وقوله: ر والله وا عد کک © 4 ابرة: ۸ 


ومن السدة: 


ا 


-حديث سعد بن أي وقاص تلت أن أَعْرَ ا ئی الي بل » فقال کک 
قال:(...وسبحان الله رب العالمين» ولا ل ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم e‏ 


قال ابن القيم قي النونية ": 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضاً ما هما عدمان 
کا لوعان أيضا ابقا البرهان 
قال ابن جریر: (الحکيم) الذي لا دحل تدبیره خلل ولا زلل. 


وقال: حکیم فیما قضی بین عباده من قضاياه . 


)١(‏ ببين الشيخ عبد الرزاق أن الحكيم من متعلق الحكمة فيقول:"الأولى التعميم ي متعلق الحكمة» فيقال: الحكيم ي 
کل شأن من شؤونه من صنعه وقدره وتشریعه وجزائه وکلامه وارساله وانزاله کتبه» لی غير ذلك"'. 
ينظر: تفسير الجلالين (ص١۷١).‏ 

(۲) أخحرحه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء برقم‌(٩۹١۲).‏ 

.)۱۹-۸/۲( )۳( 

)٤(‏ هو أبو جعفر؛ محمد بن حرير بن يزيد ين كثير بن غالب الطبري» المغفسر واحدث» الفقيه» المققرئ» الملؤرخ» 
صاحب التصانيف البديعة» أكثر من الترحل» ولقي نبلاء الرحال» وكان من أفراد الدهر ل وذكاي» ولد 
سنة٤‏ ١ه‏ ومات سنة ٠‏ ١ه‏ من آثاره: التفسير» والتاريخ وغيرههما. 
ينظر: العبر »)410/١(‏ لسان الميزان (ه/١٠١))»‏ النجوم الزاهرة (۲۳۰/۳)» شذرات الذهب .)۲٠١/۲(‏ 

.)۳۹۳/۲( »)٤۳۹/۱( حامع البیان‎ )٥( 


وقال ابن كثير : الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في لها بحكمته وعدله . 
وقال الحليمي": (الحكيم) ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن 
يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من 
حكيم» كما لا يظهر الفعل على وجه الاحتيار إلا من حي عالم قدير . 

والحكمة: فعلة من الحكم» وأظهر تفسير هها: العلم النافع؛ لأن العلم النافع هو الذي 
يحكم الأقوال والأفعال؛ أي بمنعها من أن يعتريها الخلل؛ والله سبحانه العام بعواقب الأمور 
الغيتا: عن أن ذلك الأمر على حلاف الضواتب لعلمه سبكانه غا وول إلية الأمور. 


وقد بين ابن القيم يناث أن لله تعالى أنواع ثلاثة اقتضتها حكمته» فهو سبحانه لا يشاء إلا ما 
كان مقتضى الحكمة والعدالةء قال ينله: "الأحكام ثلاثة: 


فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة؛ بل بالانقياد ا لمحض» وهذا تسليم 
العبودية الححضة؛ فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقلید» ولا یری إل 
حلافه سبيلا البتةء وإنغا هو الانقياد الحض والتسليم والإذعان والقبول. 


)١(‏ هو إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام الحافظ» والحدث المؤرخ» 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» احتصار علوم الحديث» توقي سنة ٤‏ ۷۷ه. 
ينظر: الدرر الكامنة(۰۰/۱٤)»‏ شذرات الذهب(٣/۲١۲).‏ 

(۲) تفسير القرآن (١/٤۱۸ء »)٤١۹ >٠١‏ وينظر: روح امعان للألوسي »)١١۷/۷(‏ والاعتقاد للبيهقي (ص .)٠٠‏ 

)٣(‏ هو العلامة أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» صاحب وجوه حسان قي 
المذهب» كان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر» له يد طول في العلم والأدب أحذ عن الحاكم وغيره توق : 
سنة ٤٠۳‏ هب وله تصانيف عديدة أشهرها: المنهاج قي شعب الإبمان. 
ينظر: وفيات الأعيان »)۱١١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ »)٠٠۳١١/١(‏ والعبر »)٠٠٠١/۲(‏ وشذرات الذهب 
(/03۷. 

.)١۹۱/۱( المنهاج في شعب الإيعان للحسين بن الحسن الحليمي‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)۲۲٠/١(‏ تفسير القرطي »)۸/٤(‏ لسان العرب »)٠٤١١/١١(‏ تفسير التحرير والتنوير 
»)١١٦/١(‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرمم لعبد العزيز الجليل .)٠١١/١(‏ 


فإذا تلقى ذا التسليم والمسالمة» إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آحر» وتسليم آخر 
له» إرادة وتنفیذا وعملا؛ فلا تکون له شهوة تناز ع مراد الله من تنفیذ حکمه» كما لم تكن 
له شبهة تعارض إمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض 
الحق» وشهوة تعارض الأمر» فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا 
خحاض في الباطل خحوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر» واضمحل 
حوضه في معرفته بالحق» فاطمأن إل الله معرفة به» وعحبة له» وعلما بأمره» وإرادة لمرضاتهء» 


فهذا حق الحكم الديي الشرعي. 


الحكم الثاي : الحكم الكون القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة: 

والذي إذا حکم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه» فهذا حقه أن ینازع ویدافع بکل تمکن ولا 
يسام البتة» بل يناز ع بالحكم الكون أيضاء فيناز ع حكم الحق بالحق للحق؛ فيدافع به وله» 
كما قال شيخ العارفين في وقته عبدالقادر الجيلي ”:" الناس إذا دخلوا إلى القضاء والققدر 
أمسكوا وأنا انفتحت لي روزنة ‏ فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والعارف من يكون 


منازعا للقدر لا واقفا مع القدر" اه. 


)١(‏ أو الجيلاي» وهو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي الحنبلي» وقيل عبد القادر بن موسى» ولد 
سنة ( ٤۷١‏ ه)» وتوف سنة (١٦٥هے»‏ قال عنه الذهي:" وقي الحملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعلييه 
مآحذ في بعض أقواله ودعاويه"» وهو مؤسس الطريقة القادرية. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١-٤۳۹/۲١(‏ ذيل طبقات الحنابلة للسيوطي »)٠١٠-۲۹٠/١(‏ الأعلام 
»)٤۷/٤(‏ والدراسة المستقلة عنه باسم "الشيخ عبد القادر الجيلان وآراؤه الاعتقادية والصوفية" للشيخ د. سعيد 
بن مسفر القحطان» رسالة دكتوراه من حامعة أم القرى. 

)"( ا حرق في أعلى سقف البيت ا لخصاص- شبه كوة قي قبة أو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوحه. وهي 
معربة. 
ينظر: قي التعريب والمعرب وهو المعروف بحاشية ابن بري »)۹١ | ١(‏ الصحاح للحوهري »)٠١١ / ١(‏ 
الخصص لابن سيده »)١١١ / ١(‏ المعجم الوسیط (۱ / »)۳٤۳‏ تاج العروس من حواهر القاموس ٠١(‏ | 
.)۸٩‏ 


فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه» فتأمل قول عمر بن الخطاب بلثه» وقد 
عوتب على فراره من الطاعون» فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: "نفر ممن قدر الله إلى 
ودره . 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العام إلا به» ولا تتم له مصلحة إلا 
عوحبه؛ فإنه إذا حاءه قدر من الجحوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالته 
ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس؛ فقد دفع قدر الله بقدره. 
وهكذا إذا وقع الحريق ني داره» فهو بقدر الله فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه 
بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حن يطفىء قدر الله بقدر الله وما حرج 
في ذلك عن قدر الله. 
وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بكل ما يعكنه؛ فإن غلبه وقهره 
حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب الي نصبها الله لذلك» فيكون قد دفع الققدر 
بالقدر» ومن م يستبصر تي هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو 
ا فما للعبد يناز ع أقدار الرب بأقداره ف حظو ظه» اسنات معاشه» ومصالحه الدنيوية» 
ولا يناز ع أقداره تي حق مولاه وأوامره ودينه؟ وهل هذا إلا حروج عن العبودية ونقص في 
العلم بالله وصفاته وأحكامه؟!. 

ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله» وجب على كل مسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله؛ وهو الجهاد باليد أو المال قي العبوديةء اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في 


المدافعة والمنازعة» وخحرج الامر ن يده» فحينقذ یبقی من آهھل: 


الحكى الثالث : وهو الحكم القدري الكون الذي بجري على العبد بغبر اختياره ولا طاقة له 
بدفعه ولا حيلة له في منازعته: 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة» وترك المحاصمة» وأن يكون فيه كالميت بين يدي 
الغاسل» وكمن انكسر به ال ركب ي طحة البحر وعجز عن السباحة» وعن سبب يدنيه مهن 
النجاة» فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة؛ مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخحر سوى 
التسليم والمسالمة» وهي أن يشهد عزة الحاكم قي حكمه» وعدله في قضائه» وحكمته قي 
حريانه عليه» وأن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما أحطأه م يكن ليصيبه» وإن الكتاب الأول 


سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد حف القلم ما يلقاه كل عبد» فمن رضي» فله الرضا» ومن 
سخط فله السخط. 
ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم حل حلاله وصفته الحكمة» وأن 
القدر قد أصاب مواقعه» وحل في الحل الذي ينبغي له أن يتزل به» وأن ذلك أوجبه عدل الله 
وحکمته وعزته وعلمه وملکه العادل» فهو موجحب اسمائه الجحسئ» وصفاته العلی» فله عليه 
أكمل حمد وأتمه» كما له الحمد على > جميع أفعاله وأوامره "© 

وبمذا يعلم أنه ¬ سبحانه وتعالی- يفعل ما يشاء ويحكم ما بريد على مقتضى 
الحكمة في فعله وشرعه» ويرعى في ذلك مصلحة عباده فضلاً منه ورحهة. 


>-صفة العلم لله كن :- 

يقرر الشيخ ينه بأن علم الله تعالى كامل وثابت له سبحانه بدليل النقل والعقل 
وبالنظر في کونه وشرعه ". 

ویبين الشيخ كانه في تعليقه على تفسير الحلالين عند قوله تعالى: #إ ألم تر أَنَ أله عَم 

ماف اَلسَموت وما فی الأرض ما بوث ين وى َة إل هو عه ...الآية و هادله: 

۷» قال: "أي بعلمه وهو فوق عرشه بذاته لا ڪخفى عليه شيء من شؤون خلقه» ولیس هذا 
من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره "» وذلك أن كلمة (مع) موضوعة لمطلق 
المقارنة» فيدحل قي معناها المقارنة بالعلم وبالنصر والتأييد وبالهداية والتوفيق» فتفسيرها بالعلم 
ونحوه تفسير لمعن وضع له اللفظ» وصدر الآية وتذييلها يعين هذا المعىن دون للمقارنة 
NT‏ 


.)1۹-٦١ / ١( ينظر: طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) ينظر:تعليق الشيخ على الإحکام (۱ »)٠٤/۲( »)٠٠١٠١ ۲٣/‏ وتفسير الحلالين .)٠١١(‏ 

" وقد ثبت عن السلف أَمُم قالوا : هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد 
البر وغيره أن هذا إجماع i O LS‏ عن ابن 
عباس» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأحد ابن حنبل وغيرهم... 


ینظر: شرح حدیث التزول (۱۰۳/۲» ۲۱۹-۲۱۷ ۲۳۰). 


)"( قال ابن تيمية ناه عند ذكره ذه الآية : 


.)٠١١-٠١ ٤ص‎ ( تفسیر الجلالین‎ )٤( 


وقال الشيخ :"إن علم الله تعالى حيط بأسمائه الحسن وصفاته العلى كما أنه حيط بعباده 
وا ا 

ويقرر الشيخ ناله بعض صفات عام الله عز وحل» فيقول: "إن الأصل ف الأمور 
الغيبية احتصاص الله بعلمهاء قال تعالى: ٭ # وعنده مَقَاح الي Cy‏ ا 


مرن ٢ے‏ > > چ 


ماف الي وار وما سمط يِن وَرَقَةٍ TT O‏ 
تر × 2 ي سرچ ی سرا ا ا ر رم ے4 ص < ر 5 
یاہیں لا ق من ا الأنعام: ۹« وقوله: ا قل لا يعاو من ف السّمَواتِ والارض الغيْب إلا 


ey ۲‏ 
الله وما شعو ايا اَن ا بت ا 4 النمل: ٥‏ ولکن الله تعالی یطلع من ارتضی من رسوله 
و ا تعال:# عللم ألْمَيّ فل بظهر عل عبد SRO‏ 
رص من رَسول فان سك من بن یدو ومن لوہ صدا کے اہں: ۲٦‏ - ۲۷» وقال تعالی: 


ے 


لماکت امالس وما ری مافعل بی دلا یکر ا إلا ماش إل وما 


إذن فمن الغيب ما استاأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً 
كتحديد الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب» فإنه لا يعلم ممن تقوم 
الساعة إلا الله قال تعالى: #إ يسك ألَاسّ اا إا ومايدريك لَعلّ 
السَاعَةَ تكن ربا ا(۳ ا الأحراب: ٠۲‏ ؛ ومن الغيب ما أعلم الله بعض عباده كالأمور 
SS‏ 
رسوله» وهي داخلة في قوله تعالی: چ وماکان آل ليلک عل لی ولک آله تی من سلو 
E ROH SR‏ 
کان له علا جریا ى درد ما الا غ 

وقد دل القرآن والسنة والعقل على أن صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله كك. 


)١(‏ تفسير الحلالين (ص۲۳). 
(۲) فتاوی اللجنة (1۸/۲ ۰۱۷۱-۱ ۱۷٦۹ ۱۷٤‏ ۱۸۱ ۱۸۲). 


فمن القرآن: 
الآيات السابق ذكرها في كلام الشيخ كنله. 
ومن السنة: 


کدی ار کن عبد ال فال کان الي كك يعم أصحابة الاستخارة قي الأمور 
كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول:ر ... فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب...)". 

- حديث أيي هريرة في قال: قال رسول الله بيج:( ما من مولود يولد ... قالوا: يا 


شرل اله آفر ایت من کرت من ر هو یر فال واه اغلم ما انرا غاملن: 


أما دلالة العقل- فمن وجوه-: 
أولا: أنه يستحيل إيجاده الأشياء بغير علم سابق قال تعالى: ‏ ألا يعم من لى وهو اليف أل 
اللك: ٠١‏ 
ثانياً: أن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم 
الفاعل ها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. 
ثالغا: أن ف المحلوقات من هو عام والعلم صفة كمال فلو م يكن الله عالما لكان في 
المحلوقات من هو أكمل منه» وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه وواهب الكمال 
أحق به» وفاقد الشيء لا يعطيه ". 

قال ابن القيم ينث في ذكره لمراتب القدر:"فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق فقد 
اتفق عليه الرسل من أومحم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة 
وخالفهم جوس الأمة". 


.)1۳۸۲( أحرحه البخاري ف كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخحاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المش ر كين برقم »)۱١۸١(‏ ومسلم في كتاب القدر» باب 
معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین برقم .)٠٠١۹(‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ( ص »)۲٥-۲ ٤‏ ولوامع الأنوار .)١٤١۹-۱٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ شفاء العلیل (ص‌۲۹). 


۷- صفة القدرة لله كبل: 


يقرر الشيخ ينث عند قول الله تعال: پر اکا شىء فته در © چ القمر: »٩‏ ( 
فيقول: "الآية حجة لأهل السنة على عموم قدرة الله وتعلقها بكل خلوق» وشمول حلقه 
o‏ )\ 
لکل شيء» ودليل على إحكام الخلق وسبق التقدير" . 


دیور رور رر ت 


وعند قوله تعالی: # تمرك ای بيده املك وهو عل کل سی وقییر ل ا للك » 
قال:"تدل الآية على عموم قدرة الله وكمال تصرفه في الكون بيسر وسهولة» وهذا مستفاد 
من کون الاك ك ا 

والقدرة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة ". 


فمن الكتاب: 


رر ےم رر صد کک س 


< کر ج 
¿ يبعت يکم عڌاجا من فوقكم أو من تت 
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یرو ص 
ارک الأنعام: .1٥‏ 


,ج > ر ر 24 9 
- وقوله: اَعَد صلق عند لیل مشیر ل چ اقر: د٠‏ . 


- حديث عثمان بن آي العاص 4ه مرفوعا:( أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما 


جد وأحافن . 


(۱) ينظر: تفسیر الجلالین (ص۲۸١).‏ 

(۲) تفسیر الجلالین (ص٩۱۹)و(ص‏ ۱۲ء ۸۰). 

(۳) الأماء المتضمنة صفة واحدة لا تعد اسما واحداً» بل كل صيغة من صيغ الاسم تعد اسما مستقلاً. ومن أممائه تعالى 
ال اشتقت من صفة القدرة: (القادر)و(القدير)و(المقتدر) وأصل هذه الأسماء الثلاثة يدور على معن القوة. 
ينظر: النهاية لابن الأثير »)۲۲/٤(‏ أمماء الله الحسئ في الكتاب والسنة د. مود الرضوان »)۳۷١/۲(‏ صفات 
الله كك الواردة في الكتاب والسنة (ص١٠٤٠).‏ 

.)٠٠١٠۲(مقرب أخحرحه مسلم كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الأ لم مع الدعاء‎ )٤( 


- حديث أبي مسعود البدري ظا » لما ضرب غلامه؛ قال له البي ئ4 :(اعلم أبا 
مسعود! أن الله أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام. 

1 ت ع ع 

قال الخطابي کنانه: ووصف الله نفسه بانه قادر على کل شی» آراده» لا یعترضه 
عجز ولا فتور» وقد یکون القادر .مع المقدر للشيء» يقال: قدرت الشيء وقدرته؛ ‏ معىئن 


واحد» کقوله: چ درا دعم انرود ا) که الم سلات: ۲ أي نعم N‏ 


'والقدرة: عبارة عن المع الذي به يوجد الشيء متقدرا بتقدير الإرادة والعلم» واقعا 
على وفقهما. والقادر هو الذي إن شاء فعل»ء وإن شاء لم يفعل» وليس من شرطه أن ييشاء 
لا محالة» فإن الله تعالى قادرٌ على إقامَة القيامة الآنء لأنه لو شاء أقامهاء فإن كان لا 
ج ع ر8 0 8 4 ê‏ 
يقيمها؛ لانه ۾ يشآها ولا يشاؤها لما حرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتهاء فلذلك 
لا يقدح في القدرة. والقادرٌ المطلق هو الذي يخترع كل مَوأحود احتراعا يتفرذ به» ويستغيْٰ 
فيه عن معاونة غيره» وهو الله تعال. 

وأما العبد فله قذرَة على الحملة ولكنها ناقصة إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات»› ولا 
يصلح للاحتراع» بل الله تعالى هو المحترع لمقدورات العبد بواسطة قدرته مهما هيا له جميع 
أُسباب الوحود لقدوره" 


-صفة الصمد لله بل : 

يقرر الشيخ كاله صفة الصمدية لله كلك ويبين سبب أنه سبحانه المقصود في الحوائج 
على الدوام» فيقول:" وهذا لأنه السيد الكامل قي سؤدده الغ الكامل قي غناه المحتاج إليه 
کل فا عاد وإ الام كله كفل وتام لا لا لى 7 

فالصمد صفة ذاتية لله كإك» وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 


.)١٠١۹( أخحرحه مسلم قي كتاب الأعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» برقم‎ )١( 
.)١٠٠١ /٠۹( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۲( 

(۳) شأن الدعاء للخحطابي(ص .)۸١‏ 

.)١١٤/١( المقصد الأسئ قي شرح أسماء الله الحسئ محمد بن محمد الغزالي ابو حامد‎ )٤( 

(ه) تفسیر الحلالین (ص .)۳۱٤‏ 


يرد هذا الاسم إلا قي هذه السورة. 

ومن السنة: 

- حدیث آي هريرة 4 القدسي:( كذبني ابن آدم ... وأما شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ 
الله ولدأء وأنا الأحد الصمد, لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد. 

- حديث بريدة ظله أن رسول الله َل مع رجلا يقول:( اللهم إن أسألك أن أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد...)". 
ولقد الف العلماء فى معن الصمد على أقوال كثيرة؛ متها" :- 
-١‏ المصمت الذي لا جوف له. 
کت الد لا پا کل ولا يشرب 
-٣‏ الذي لا يخرج منه شيء » ولم یلد ولم یولد. 
ت لس الذي انتهى سؤدده. 
-٥‏ الباقي الذي لا يفئٰ. 
-٦‏ الذي ليس فوقه أحد. 


2و 


.)٤۹۷٤( أحرحه البحاري کتاب تفسير القرآن باب قوله تعالی: ۾ فل هو آله کد © 4 برقم‎ )١( 

(۲) أخحرحه أبو داود ني سننه كتاب الوتر باب الدعاء برقم »)٠٤۹۳(‏ صححه الألبان في سنن أي داوود برقم 
(0۹۲. 

(۳) ينظر: حامع البيان للطبري »)"٠١/۳١( )1۹4۲ -1۹٠ /۲٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)٠٠۹/١(‏ معالم 
التزيل للبغوي »)۳۲١/۷(‏ زاد المسير لابن الجوزي (۲۹۸/۹)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٠٠١/٤(‏ »› 
التحرير والتنوير لابن عاشور »)٥ ٤١ /٠١(‏ أضواء البيان للشنقيطي »)٠١١/۹()٤۷٤/١(‏ فتح الباري لابن حجر 
(1۱۲/۸)» لسان العرب »)۲١۹۹-۲۷۰/۳(‏ ختار الصحاح .)٠١١/۱(‏ 

)٤(‏ ليس المراد أنه لا يتكلم وإن كان يقال قي الكلام إنه حرج منه» كما قال في الحديث:( ما تقرب العباد إلى الله 
بشيء أفضل نما حرج منه يعي القرآن-) الحديث أخحرجه أحهمد في مسنده »)۲٦۸/١(‏ والترمذي في كتاب 
فضائل القرآن باب ... برقم (۲۹۱۱). 
ینظر :جحمو ع الفتاوی(۲۳۹/۱۷). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن#:" واسم (الصمد) فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن 
أا ختلفة» وليست كذلك» بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: 
أحدهما: أن الصمد هو الذي لا حوف له. 
الثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه قي الحوائج. 
فالأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثان قول طائفة 
من السلف والخلف» و ههور اللغويين» والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب 
اقفر السدة ر كف المفة وخر ذلا 


فالله سبحانه وصف نفسه بالاسم المتضمن لصفات عديدة وهذا يدل على عظمته 
فالعظيم من اتصف بصفات الكمال. 

"فلو قال قائل: إن الله استوى على العرش» هل استواؤه على العرش .معن أنه مفتقر 
إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لا؛ لأن الله صمد كامل غير حتاج إلى العرش» بل العرش والسموات والكرسي 
والمخلوقات كلها محتاجحة إلى الله» والله في غئ عنهاء فنأحذه من كلمة الصمد" ". 

٩‏ - صفة العزة لله كّل: 

ذكر الشيخ يتت تعليقا على تفسير الحلالين عند قوله تعال: # ذلك مدير العريز 
اللي © فصلت: O‏ " المقصود وصف الله بکمال العزة والغلبة وبكمال العل"". 


والعزًة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب:- 


- قوله تعالی :إنك أ َك تت الع کیم ن ابقرة: 8 
)١(‏ تفسير سورة الإخحلاص لابن تيمية (۳۳-۳۲). 


(۲) شرح الواسطية لابن عثيمين (ص۳۲٠).‏ 
(۳)تفسير الجلالين (ص٣۲).‏ 


- حديث أنس لب :( لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض)'. 


- حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً:( قال الله كإك: العزة إزاري» والكبرياء رداي» فمن 
ينازعيٰ؛ عذبته)(. 

- حديث أي هريرة ظله؛ أن الرسول بيج كان يقول:ر لا إله إلا الله وحده» أعر جنده» 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعد" . 

وال تأ .معن الغلبة والقهر؛ من عر يعر -بضم العين قي المضار ع- يقال: عره» إذا غلبه. 
وتات معن القوة والصلابة» من عر يعر -بفتحها-» ومنه أرضٌ عَرَار» للصلبة الشديدة. 

وتاي معن علو القدر والامتناع عن الأعداءء من عر يعر بكسرها-. 

وهذه المعانن كلها ثابتة لله -عز وحل-. 

"وَمَعتى العزيز: أي الذي لا يوصل إليه» ولا يكن إدحال مكروه عليه"“. 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الأبمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم »)111١(‏ ومسلم في 
كتاب ال حنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء برقم(٦۸٠١).‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب البر» والصلةء والآداب» باب تحر الكير» برقم .)٠٠۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم »)١١١٤١(‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم(٦٤1۸٦).‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس(١‏ / »)۱١۸‏ الأمماء والصفات للبيهقي »)۹٦ / ١(‏ القاموس 
الحیط(۱/٦۹٤).‏ 

(ه) الأسماء والصفات للبيهقي .)٠١ / ١(‏ 


ال ا ا 


وهو العزيز فلن يرام حنابه أن يرام حناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعر سذ تلات معان: 


قال الحافظ ابن حجر كننه:" العزيز الذي يقهر ولا يقهرء فإن العزة الي لله -تعالى- 
هى الدائمة الباقية وهى العزة الحقيقية الممدوحة» وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» فيوصف 


>24 َ 


يها الكافر والفاسق» وهي صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى: ج أخذنه وره التو البقرة: 


۰٦‏ وأما قوله: ۴ منکن رث العرة فيل الم يما چ فاطر : ۰ فمعناه: من کان یرید أن 
يعز» فليكتسب العزة من الله فا لا تنال إلا بطاعته» ومن ثم أنبتها لرسوله وللمؤمنين» 
فقال تعالى: #إ ويله رة ولرسولء ‏ النافقرن: ۸» وقد ترد العزة معن الصعوبة» كقوله 


4 


تعالی : جر عدر عليه اع که التوبة: ۰۱۲۸ وععن الغلبة ومنه ومرن فی لطاب © 4 
ص: ٠۲۲‏ وععن القلة: كقوهم: شاة عزوز» إذا قل لبنهاء وععن الامتناع» ومنه قوهم: أرض 
عزاز» بفتح أوله خففا" |.ه_ ". 


.)۷١١ / ١( الكافية الشافية قي الانتصار للفرقة الناحية‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٠۹/۱۳(‏ وذكر أن هذا كلام الراغب» ولكن الحافظ تصرف فيه فزاد وأنقص» ومذا ريت أن 
أضيفه إليه.وينظر: شرح البراك للواسطية »)٠٠١ / ١(‏ وطريق الهجرتين »)۱۸١ /١(‏ ومحموع فتاوى ورسائل 
العنیمین (۸ / ۲۹۱) (۹/ ۳۱۳). 


O OTE 

يقرر الشيخ يانه صفيَ السمع والبصر» ويبين ذلك» فيقول: "إن السمع ما تدرك به 
اضر جيرا كانت آم سر اضر ها فرك ب ارات ٠‏ و كل من الست ,اضر فن 
صفات الله ال تثبت بالسمع والعقل» فيجب الإبعان بم"". 

والبصر صفة من صفات الله كبك الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» كما أن صفة السمع 
صفة ذاتية له كبك ثابتة بالكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: 


6% ا ییا ہیا ا کے الساء:‎ e 
١ وهو سیم ابید ا چ السرری:‎ e وقوله و وء‎ - 
.٦ قوله تعالى:  ال کا تاا ! اتی مما اسم وای © کے طه:‎ - 


چ ور 


- وقوله: ل قد مع الله قول الى تملك فی رَجها ودَمّْت ى اللو الله يسم 


OLE :‏ اادلة: 


- حديث أبي موسى الأشعري له:( يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء ولکن تدعون سمیعاً بصیراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم 
۳ 
من عنق راحلته(" 


)١(‏ إذا اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر (كما في هذه الصفة) تحصل من ذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغ 
الحميد» الغفور القدير» الحميد الحيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوحة قي القرآن؛ فإن الغ صفة 
كمال والحمد كذلك» واجتماع الغن مع الحمد كمال آخر» فله ثناء من غنائه وثناء من مده وثناء من 
احتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد الجيد» والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 
ينظر: التوحيد وقرة عيون الموحدين قي تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب (ص .)٤۲۲‏ 

(۲) تفسير الحلالین (ص۳١٠).‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خحيبر» برقم( .)1۳۸٤‏ 


وأهل السنة والحماعة يقولون :" إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته» كما أنه 


سر بس لآ یگتیو کی ور یی ای اک ری ۰۰ 
قال الحافظ ابن القيم نانه: "وهو ”ميع بصير له السمع والبصر» يسمع ويبصر وليس 


FP) :‏ 
کمثله شيء ې معه وبصره"'. 


وقال اراس“ ينلثه:" أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي: 
Slo‏ )©( 
ات 


سمع» ویسمع» وسّميع» وأسْمَعٌ» فهو صفة حقيقية لله» يدرك ها الأصو 


)١(‏ أخرجه البحاري تعليقأ(٤/ )۲۳٠١‏ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إ وان الله سميعا 


٤ بصيرً(النساء:‎ 


(۲) ينظر: صفات الله ك الواردة ف الكتاب والسنة(ص۷۸١).‏ 

(۳) الصواعق المرسلة .)٠١١١/۳(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن خليل هراس» ولد بطنطا من حافظة الغربية بعصر سنة (١١۹٠م)»‏ حاز الدكتوراه ني التوحيد 
والمنطق» أعير إلى المملكة العربية السعودية» ودرس قي حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ثم أعير 
مرة أخرى» وأصبح ريسا لشعبة العقيدة في قسم الذراسات العليا في كلية الشريعة سابقا ججامعة أم القرى بعك ة 
المكرمة» عاد لمصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لحماعة أنصار السنة النبوية» ثم الرئيس العام ضما بالققاهرة» 
توفي اث سنة (١۹۷١م)‏ عن عُمر يناهز الستين» وكان يناث سلفي المعتقد شديداً في الحق» قوي الححة» له 
مؤلفات عدة» منها: تحقيق كتاب للمعى لابن قدامة» تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خحزيمة» شرح العقيدة 
الواسطية لابن تيمية. 
ينظر: شر ح العقيدة الواسطية للهراس عناية علوي السقاف ( ص۳٤ .)٤٤-‏ 

.)١١١ شرح الواسطية (ص‎ )٥( 


TT -صفتا‎ 


5 ۳ ج ا $2 
يقرر الشيخ ينث هاتين الصفتين» فيقول عند قول الله تعالى: #إ وأَسَعّیَ الله واله عى 
جد التغابن: :"غي عن جميع خلقه وحيد عن جيعهم عا يسديه إليهم من ميل 


أیادیه وکرم فعاله» وني سائر نعوت جلاله وصفات کماله"'. 
a‏ نية لله كبك بالكتاب والسنةء كما أن الله كك يوصف بأنه الحميد» وهي 
صف 5اا ةله كذلك. 


والدليل من الكتاب: 


ا که فاطر: ۰٠١‏ 
- وقوله :# وِن خفتم عر عه عة قوف فيكم أله من صله که التوبة: 4 


- قوله تعالی :ا واعلمواً ان الله ی کید اح که البغر:: ۷ 


ومن السنة: 


- قال 5 ...من بستعفف؛ یعفه الل ومن يستغن؛ یغنه الله...). 


- حديث كعب بن عجرة نق في التشهد:(...قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك مید مجید". 


(۱) تفسير الجلالین( ص٤‏ ۱۸). 

(۲) أخحرجه البخحاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غئ» برقم »)١٤١٦۹(‏ وأحرحه ممسلم قي كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» برقم( ٥۳‏ ۱۰). 

(۳) أحرجه البخاري قي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله..» برقم »)۳۳۷١(‏ وأحرجه مسلم في كتاب صلاة» باب الصلاة على البي بي برقم .)٤٠٦(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنلنه: 
"والفقرٌ لى وَصْضُ ذات لازم أبدا كما 


او هو العَني اه فتاه ذا الو والإخسّان ا 


قال اهراس: ومن أسمائه ت e‏ ا الغ التام المطلق من 
a YARE OY AS lp NOTES E‏ 
يفاك عا لضن دا ٠را‏ بالذات لا كن أن يرول قیمع آن یکرت إلا غا کنا 
Ee a‏ 

وقيل:"الواسع: الغن» يقال: فلان يعطي من سعة؛ أي: من غن وجدة..."“. 
قال ابن منظور”:"الحميد من صفاته سبحانه وتعالى» معن المحمود على كل حال» وهو 
فعيل عع مفعول". 

اه ر و و ا 
Og OA AE ONE SOE OE ENE‏ 


يخلو أحد عن مذمة ونقص وإن كثرت خامده» فالحميد المطلق هو الله تعالى فهو سبحانه 


)١(‏ ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي أي 
عبد الله (۱ / ۳۹۱)» طريق الهجرتين لابن القيم (ص٠)»‏ مدارج السالكين .)٤٤١/١(‏ 

.)۷٤/۲(ةينونلا‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الواسطية (ص .)١١٤١‏ 

)٤(‏ ينظر: اشتقاق أمماء الله («ص۷۲)»و شرح أسماء الله الحسئ في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف 
القحطاني ( ص .)٠١‏ 

(ه) هو: محمد بن مكرم بن على جال الدين بن منظور صاحب لسان العرب الإمام اللغوي الحجة ولد .حعصر وحدم 
في ديوان الإنشاء بالقاهرة طول عمره وولي قضاء طرابلس» وكان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» وتوف 
بحصر سنة (١١۷هے»‏ قال الذهي: كان عنده تشيع بلا رفض» ومن مؤلفاته مختصر الأغان» وجمع في اللغة كتابا 
ماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب وامحكم والصحاح والجمهرة حوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح وهو 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر »)٠١/١(‏ بغية الوعاة للسيوطي »)۲٤۸/١(‏ تاج الععروس 
للزبيدي »)١/١(‏ أججد العلوم للقنوحي .)٠١/١(‏ 

() اللسان »)٠١١/۳(‏ ينظر: حامع الأصول .)۱۸١/٤(‏ 


الملستحق للحمد والثناء فهو سبحانه الحمود على ما حلق وشرع ووهب ونزع وضر ونففع 
ء۶ ۱ 
وأعطى ومنع ‏ . 


"وهو المستحق لأن يحمد لأنه حل ثناؤه بدأ فأوحد» ثم جمع بين النعمتين الجليلتين 


الحياة والعقل» ووالی بعد منحه» وتابع آله و مننه» حي فاتت العد» وان استفرخ فيها 


الجهد» فمن ذا الذي ي يستحق الحمد سواه ؟ بل له الحمد كله لا لغيره» كما أن المن منه لا 
من غيره. 
قال الخطابي: هو امحمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل .معن مفعول» وهو الذي 


يحمد في السراء والضراء» وقي الشدة والرحاءء لأنه حكيم لا يجري قي أفعاله الغلط ولا 
يعترضه الخطاً فهو محمود على كل حال ومنها القاضي قال الله عز وحل: وله می 
بلحي ا 


-١۲١‏ صفتا الْحَكم والعدل لله كّل: 
قرز الشيخ يه هاتبن الصفتين»› فیقول: الله حکم عدل لا عحاباة 


۳ ل £ PF)‏ 
عنده»..وقضاء الله عدل بألا تزر وازرة وزر ا 


بوصف ا ف بأنه الحاكم الحكم» ورالحكم) اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 
- قوله تعال: أَفْقَيْرٌ رالو انی ی گنا که الأنعام: .٠١ ١‏ 


-وقوله :ج فاصیروا حى کی کہ انر a‏ هرح کنکریں )W‏ که الأعراف: ۷. 


.)١١ / ١( ينظر: المقصد الأسى‎ )١( 
.)٠١١ / ١( الأماء والصفات للبيهقي‎ )۲( 
.)٠۹ ٤ص التعلیق على تفسیر الجلالین(‎ )۳( 


الدليل من السنة: 


- حدیث هانئ بن زید خلته؛ أنه لما وفد إلى رسول الله يل مع قومه؛ معهم يكنونه بأيي 

الحكم» فدعاه الرسول ئي فقال:( إن الله هو الحکې وإليه الحكي فلم تكن أبا 
)1( 

الحکم؟). 

والحكم والحاكم معن واحد؛ إلا أن الحكم أبلغ من الجاكم» وهو الذي إليه الحکي وأصل 

الحكم متع الفساد والظلم ونشر النير . 

ES EE aA ENG OEE E ae 


البي E‏ :(فمن یعدل إذا ا یعدل الله و 


قال ابن القيم كتل "والعدل من أوصافه ي فعله ٠‏ ومقاله والىكم ق اليران". 
قال الهراس يناث#:" وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» فأفعاله كلها حارية على سنن 
العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلا؛ فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمةء وبين 
العذل .و اة 

"ومذهب أهل السنة والحماعة على أن الله تعالى عدل فى أفعاله .عع أنه متصرف فى 
مله وملکه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فالعدل: وضع الشيء موضعه وهو التصرف يي 
املك على مقتضى المشيئة والعلم» والظلم بضده فلا يتصور منه حور قي الحكم وظلم يي 
القض ف 


(۱) أخحرحه ابو داود قي كتاب الأدب» باب قي تغيير الاسم القبيح برقم )٤١ ٤٥(‏ والنسائي قي كتاب القضاء» باب إذا 
حکموا رحلا ورضوا به » فحكم بينهم» برقم »)٤۹۸٠(‏ صححه الألبان في صحيح سنن أي داود برقم 
»)٤٠٤١(‏ وقي صحيح سنن النسائي برقم .)٤۹۸۰(‏ 

(۲) ينظر: صفات الله بك الواردة في الكتاب والسنة (ص .)١ ٠١‏ 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب ما كان البي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
برقم( »)۳٠٠١ ٠‏ وأحرحه مسلم ي كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام وتبصير من قوي إعانه 
برقم .)۱۰٦۲(‏ 

)٤4(‏ النونية(۹۸/۲). 

(ه) شرح النونية .)٠١٤/۲(‏ 

)٠١ / ١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


"كذلك من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى صفة الحكم فقد أثبتها لنفسه في كثير 
من الآيات» والمقصود بالحكم الفصل» والفرق بينه وبين صفة القضاء: أن صفة القضاء 
يختلف إطلاقها باحتلاف المحاطب ”> أما الحكم فلا يكون إلا اا ولذلك فالقضاء قد 
يكون بالخطاب التكليفي الشرعي وقد يكون با لطاب القدري» فإن الله يقضي ععن: 
يوحب» أو يحرم» فهذا هو قضاؤه التشريعي» أما قضاؤه القدري فمعناه: تنفيذ ما علم وأراد 
أن يقع ني الأزل» فما أراده الله يقضيه» أي: ينفذه ويوقعه على وفق إرادته وعلمه. 
أما الحكم فكذلك يتعلق بالدنيا والآحرة: ففي الدنيا يطلق على الخطاب التشريعي» كقول 


ج ا اا 


الله تعالى: ال تعال:#إ وما ميه من سىء فحکم هدای الل ې اشوری: ۰. 
وقي الآحرة يطلق على فصل الخصام يوم القيامة عندما يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل 
الخصام» فيختصم الناس إليه» وحينئذ يقام الخصام بين كل فريقين احتلفاء فكل حلاف في 
الدنيا فصل في ذلك الوقت» ولذلك سمي ذلك اليوم يوم الفصإ" ". 
٣‏ - نسبة الجهة لله كبن : 
بين الشيخ يانه هذه النسبة بقوله:" لم يرد في النصوص نسبة الحهة إلى الله نفيا 
ولا إثباتأء نم هي كلمة جحملة تحتمل حقاً وباطلا؛ فإن إثباها لله يحتمل أن يراد به أنه 
تعالی فوق عباده مستو على عرشه» وهذا حق» ویحتمل أن يراد به انه حيط به شيء 
من خلقه» وهذا باطل» ونفيها عن الله يحتمل نفي علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه» وهذا باطل» ويحتمل تزيهه عن أن حيط به شيء من خلقه» وهذڏا حق» وإٳذن 
لا يصح نسبة الحهة إلى الله نفياً ولا إثباتاً لعدم ورودها ولاحتماها الحق والباطل" ". 


r ع‎ 


(۵ فمثلا: قول الله تعالى: ¥ کا وی رنت الا دو 0 ولون لسا ار: ٣‏ » إن كان النطاب لأمة الدعوة 
فقضى هنا .ععئ: أمر» وإن كان الخطاب لأمة الإحابة فقضى .ععن: أوحب» فالقضاء المطلق هو .معن الأمر فقط 
لای لاھ ر و ا ا ی وا ی ا عد و وو غ مین 
الإيجاب والجزم. 

(۲) سلسلة الأسماء والصفات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية اعد eb.‏ amwاttp://vww.sا.‏ ينظر: توضيح الكافية الشافية (ص۲۷١)‏ والحق الواضح المبين 
( ص ۸۰). 

(۳) الإحکام قي اصول الأحکام (۱ ج ۳۷۰/۱ )و( ۲ ج٤/۹١١).‏ 


وبين الشيخ عبدالرزاق عفيفي يث أن الألفاظ امجملة ‏ إذا أرية ممامعىئ 
صحيحاً أقررناها وقلنا: التعبير حطأء وإِذا ريد بجا معن فاسدا أنكرنا على من قال 
8 
وقال الشيخ يتات مبينا المسلك الصحيح في مثل هذه التعبيرات :"ولو اقت صر 
من يتكلم في التوحيد على ما ورد من التعبير قي نصوص الشريعة» وما عرف عن 
السلف الصالح قي أسماء الله وصفاته؛ لكان في ذلك عصمة هم من زلل الرأي والتوسع 
ق التعبير» ولو اكتفوا في الاستدلال على مسائل الدين وخحاصة السمعية ما دهم عليه 
الكتاب والسنة من الأدلة السمعية والعقلية هدوا إلى صراط مستقيم ونجوا من فرقة 


الأهواء ومن الحيرة الي طوحت مم في المتاهات"". 


ويغني عن لفظ (الحهة) وصف الله بالعلو والفوقية» وأنه سبحانه وتعالى في السماء 
وهذه ما وردت ها نصوص الشريعة“. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه:" فلفظ الجحهة قد يراد به شيء موحود غير الله 
LA ELAN TAKA E‏ 
ليس .عوجود غير الله تعالى؛ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس قي النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كمافيه إثبات العلو» 
ولاو ت وار و اروج إل ر و5 ر فة غ ان ام وجرد ل الال 
والمخحلوق» والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق» ليس يي خلوقاته شيء من ذاته» 


)١(‏ وهي الي تحتمل حقاً وباطلاء مثل: وصف الله باحس والحيز» والحهةء والحد. ينظر: فتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي (۱/ص۹١٠).‏ 

(۲) فتاوی ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) الإحکام في أُصول الأحکام(۲ج٤/۲۹١).‏ 


)٤(‏ ينظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة(ص4۹). 


0 ن اا 
امحلوقات» أم تريد بالمحهة ما وراء العام؟ فلا ريب أن الله فوق العام ماين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله في جحهة» أتريد بذلك أن الله فوق العال؟ أو 
تريد به أنه داحل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول؛ فهو حق» وإن أردت 
الثاي؛ فهو باطل"'. 

ويقول شيخ الإسلام يناث كذلك:"فإذا قال القائل: هو ف حهة أو ليس في حهة؟ 
قيل له: الجهة أمر موجود أو معدو E E TOE‏ 
والمخلوق» والخالق بائن عن المخلوق؛ م يكن الرب قي حهة موحودة مخلوقة» وإن 
کات اة آم عدر اا ج اور الال جه فة كان الالن ساب 
العا وكات ما وزاء العام هة مسماة وليش هو شيعا موخوداء كان الله في جهة 
معدومة بهذا الاعتبار. لكن؛ لا فرق بين قول القائل: هو في معدوم» وقوله: ليس يي 
شيء غيره؛ فإن المعدوم ليس شيعا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظ الحهة يريدون به تارة معي موحودأء وتارة معي معدومأء بل 
المتكلم الواحد يجمع ف كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال؛ ظهر حقيقة الأمر. 
فإذا قال القائل: لو كان في حهة؛ لكانت قديمة معه. قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمرٌ 
ور دآ فا لين ق كه جا الأعار. 

وإذا قال: لو رئي؛ لكان في جهةء وذلك عال. قيل له: إن أردت بذلك: لكان في 
جهة مَوْحُودَة؛ فذلك محال؛ فان الموجود يعکن رؤيته» ون لَمْ يکن في موود غيْره؛ 
کالعا ل EE SE TT‏ 
يكون فيما يسمى جهة» ولو معتوما؛ فإنه إذا كان مباينا للعام؛ مي ما وراء الال 
حهة. قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان قي جحهة هذا الاعتبار كان متنعاً؟ فإذا قال : لأن 
ا و و چ ا ا و ی و 
كما عاد إلى لفظ الجهة. فقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره. ويراد به ما بان عن 


غيره فكان متحيزا عنه» فإن أرادت بالمتحيز الأول؛ لم يكن سبحانه متحيزا؛ لأنه بائن 


.)٦۸-٠٦٠( الرسالة التدمرية القاعدة الثانية‎ )١( 


عن المخلوقات» لا يحوزه غيره» وإن أردت الثاني؛ فهو سبحانه بائن عن المخلوقات»› 

ی ا ا رو 

E 

وقال الشيخ العثيمين ننه :' ونما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة)» فلو 

سال سائل: هل نبت لله تعال حهة؟قلنا له: لفظ ابمهة ل يرد ف الكتاب والسنة إثباتا 

ولا نفياء ويي عته ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه؛ فإمًا أن يراد 

به: جهة سل أو جهة علو تحيط بالله أو حهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ منافاته لعلو الله تعال الثابت ا والسنة والعقل والفطرة 

والإجماع. 

والثاني ا لأن الله تعالى أعظم من أن حيط به شيء من مخلوقاته. 

والثالث حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا حيط به شيء من مخلوقاته". 

يقول ابن القيم كنلثه:" أسماء الله تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا 

يقوم غيره مقامه فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أ كمل الصفات فلا 

تعدل عما می به نفسه إلى غیره کما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

ل إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون". 

-١ ٤>‏ صفة الصورة لله كبل: 

يرى الشيخ ننه أن قول البي ب :( إن الله خلق آدم على صورته “أي على 

صررة الرحن كما بت ن الرواة الأغرى. ٠‏ والصررة له تال اة ق الصجيين آنه 


ِ ۴ : 0 
تعال يات على صورته وعلی غیره صورته ‏ 


(۱) بحموع الفتاوی .)٤۰-۳۹/٦(‏ 

(۲) القواعد المثلى (ص .)٤١‏ 

(۳) بدائع الفوائد .)۱٦۸/١(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري» کتاب الاستعذان» باب بدء السلام (٤/۹٥۱۹)برقم‏ (1۲۲۷)» ومسلم» كتاب الحنة» باب 
يدحل الحنة أقوام أفغدقمم مثل أفغدة الطیر(٤‏ /۲۱۸۳) برقم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ط به. 

)١(‏ ذكرت في البخحاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة تالية الذكر. 

.)١٠٠صإ/١( فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 


ES N E TET 

الدليل: 

- حديث أبي سعيد الخدري يك الطويل في رؤية المؤمنين لربم يوم القيامة» وفيه:( 
فيأتیهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربکم» فيقولون:أنت 
زا 

- حديث أي هريرة فل عن البي 5 قال:( إذا قاتل أحدكم أخحاه فليجتنسب 
الوجه» فان الله خلق آدم على صورته". 

استة بعض أهل العلم قوله ٍ:( خلق الله آدم على صورته)» حیث فهموا أن 
القؤل: يإعادة الضمير على اله تعال ق هذا اديت يلرم مته اتشيه تبيه صورة آدم 
بصورة الله تعالى- ولذلك اخحتلفوا ف متعلق الضمير. 

وجلة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال هي كما يلي: 

أولا: أن الضمير ق قوله :(على صورته) غاب غا غو اال تعالى: ففي حديث:( 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله الق آدم على صورته) يعود إلى 
او 

یا ان لر 5 A E ae a da‏ 
لله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» وعلى هذا جمهور أهل السنةء بل قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية يناه -وهو ممن انتصر هذا القول وأطال الكلام فا ا 
ا قال :"هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع قي أن الضمير 


»)۷٤۳۹( أحرجه البحاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: یی اض ل راط © 4 برقم‎ )١( 
.)٠۸۳( وأحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوحه» برقم »)٠٠١۹(‏ مسلم في صحيحه 
كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه برقم )۲٦٠۲(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر »)۱۸۳١/١(‏ شرح النووي على مسلم »)٤٠۳/٠١(‏ صحيح ابن حبان 
»))4۲١-٤۲۰/۱۲(‏ التوحيد لابن منده »)۲۲٤١-۲۲۳/١(‏ التوحيد لابن خحزبمة »)۸٤/١(‏ الأسعهاء والصفات 
للبيهقي .)٦۳/۲(‏ 

)٤(‏ في كتابه الذي يرد فيه على الرازي وامه:( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)أو ( نقض تأسسيس 
الجهمية)» وقد طبع م لدان كران دا الوا اا به الاب او اطوط وقد قام عددمن 


عائد إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث 
کا ل ا ك 

NR EA NES OEE 
الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المحلوق إلى حالقه كما ني قوله تعالى: #إ فة أله‎ 
و كما يقال ى الكة بت ا وكا‎ 

رابعاً: إنکا E‏ 
وهذا مروي عن الإمام مالك زره ° 


ی ف ن الررة اا هال غك ا بلق جال و عه ون اضر 
في قوله:(على صورته) عائد إلى الله تعالى» وإضافة الصورة إليه من باب إضافة اللصفة إلى 
الموصوف - على ما جاء قي القول الثاني - كما هو مقتضى ظاهر لفظ الحديث» ولا يجوز 
تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره محرد توهم التشبيه والتمثيل» فإن هذا شأن أهل البدع» أما 
أهل السنة فإمُم يۇمنون عا صح من أحاديث الصفات كلهاء ويجروما على ظاهرها على ما 
يليق بجحلال الله وعظمته مع نفي المماثلة على حد قوله تعالی: ا کی تلو سی وهو 


A ET OS 


الباحثين في حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الكتاب كاملا لكنه م يطبع بعد. 
وكلام ابن تيمية عن هذا الحديث في هذه البقية الي لم تطبع» وقد لخصه الشيخ هود التويجري ننه في كتابه:( 
عقيدة أهل الإبمان ني خلق آدم على صورة الرحهمن). 
ينظر : أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جمعاً ودراسة ا کی ی 

(۱) بیان تلبيس الجهمية تحقیق» د. عبد الرحمن الیجی .)۳۹٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: التوحيد لابن خحزيمة »)41-۸۷/١(‏ الأماء والصفات للبيهقي »)٠٤-٦۳/۲(‏ والمعلم للمازري 
(۱۷۱/۲)» وشرح النووي على مسلم .)٤١٤-٤0۳/۱٩(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لا ني الموطاً من المعان والأسانيد لأي عمر يوسف النمري »)٠١١/۷(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي 
»)۲٠١۲-۲۰۱/۲(‏ ونقله عنه الذهمي في المیزان »)۹٥/٤(‏ وي السیر .)٤٤۹/٥(‏ 

.)۱۳۷ ينظر: أحاديث العقيدة التوهم إشكاها في الصحيحين جمعا ودراسة د. سليمان محمد الدبيخي (ص‎ )٤( 


قال أبو محمد ابن قتيبة ”:"والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعينين» وإنما وقع الإلف ” لتلك ججيعها ني القرآن» ووقعت 
الوحشية من هذه لاما لمم تأت ف القرآن» وحن نؤمن بالجحميع» ولا نقول في شىء منه بكيفية 


زل ر 


وقال أبو يعلى الفراء“ في التعليق على حديث:(رأيت ربي في أحسن صورة) ؛ 
قال:" اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق الصورة عليه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ننه :"والوحه الخامس: أن الأحاديث مع آيات القرآن 
حبرت بأنه يأُني عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف» وعند هؤلاء هو كل آت» وما 
في الدنيا والآحرة» وأما أهل الإلحاد والحلول الخاص» كالذين يقولون بالاتحاد أو E‏ ك 
اللسيح أو علي أو بعض للمشايخ أو بعض للملوك أو غير ذلك مما قد بسطنا القول عليهم قي 
غير هذا الموضع؛ فقد يتأولون أيضاً هذا الحديث كما تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ 
لكونه قال: فيأتيهم الله قي صورة» لكن يقال مم: لفظ (الصورة) قي الحديث -يعن كنلنه: 


)١(‏ ف تعليقه على قول البي بب :" إن الله حلق آدم على صورته". 

وهو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» حطيب أهل السنة وأحد أثمة السلف» من مؤلفاته: تفسير 
غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث» الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية وغيرهاء توق سنة (١۲۷هم.‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲۹٦/۱۳(‏ شذرات الذهب .)١٦۹/۲(‏ 

)0 "إل" من باب عَلم N E ae a‏ "الاتتلاف" وهو الالتعام 
والاحتماع. 
ينظر: المصباح المنير- العصرية - »)٠١ / ١(‏ الحيط في اللغة »)٠٤٠١ / ٠١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
»)١۳١ / ١(‏ مقاييس اللغة .)١٠١ / ١(‏ 

(۳) تأويل تلف الحديث (ص١١٦٠).‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أحمد» المعروف بأبي يعلى الفراء البغدادي» شيخ الحنابلة وفقيههم» 
صاحب التصانيف الفريدة» كان إماما لا يدرك قراره» ولا يشق غباره» درس وأفئ» توفي يياه سنو 
(۸٥٤هے»‏ ومن مؤلفاته: إبطال التأويل» وكتاب مسائل الإبمان. 
ينظر: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي »)۲٠١۲/۲(‏ شذرات الذهب .)۳٠٠٣/۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص برقم(۳۲۳۳)» وابن خزية في كتاب التوحيد برقم 
»)٠۸/١( )۳٠۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الكاملة برقم‌(۹١١١).‏ 

() ينظر:إبطال التأويلات .)١١١/١(‏ 


حديث أبي سعيد- كسائر ما ورد من الأسماء والصفات الي قد يسمى المخلوق مماعلى 
وجه التقييدء وإذا أطلقت على الله ختصة به؛ مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء 
ومثل خلقه بیدیه واستوائه على العرش ونحو ذلك" . 

وهذا يتضح أن الصورة صفة من صفات الله كلك الذاتية كسائر الصفات الثابمة 
لادی الج 


٥‏ - صفة الوجود لله كك: 
يبين الشيخ كانه أن:" وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإ ماع 
الملسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حي المشركين لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. 
ولا يلزم من إثبات الوحود صفة للّه» أن يكون له موحد؛ لأن الوحود نوعان: 
ا أل وة ان رعرع اة ,جرد ا 4 ق ت لمكي لمن عة 


ر 7ء 


وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته» فان وجوده ج يسبقه عدم ولا يلحقه عدم هو الول 
0 رص س ed‏ ار ر س 2ے 
وخر والظهر والباطن وهو کل سىء عل ل کے احدید: ۲. 


الثاني: وجحود حادث وهو ما کان حادثا بعد عدم فهذا الذي لابد له من موحد 


يوحده وخالق يحدئه وهو الله سبحانه قال تعال: ا اله ڪل ڪل شي وهو ىک 


م ج و ١‏ 47 2 ي ي O‏ قل e‏ € ° ے i rt‏ 3 
میء وکیل © له مقالید السموت والارض واانسے کمروا بعادت آله ؤك هه 


ت 


< م 


2 ا ا ي‎ ٤ 
وقال تعالی: آم خلِقوامن عیریء ام هم الوت‎ » ٦۲ - ٦۲ اخروت ا چ ارمر:‎ 
ر ےک 7 ۶ے رمح چ رآ . ۷ ء۶‎ 
وعلی هذا يوصف الله تعالی بأنه‎ » ۲٢ - ۲۰ آم خلقوا السموت الرس لے لطرر:‎ 
r موحود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: الله موجحود» وليس الوحود اسماء‎ 
وقد ورد في الكتاب والسنة ما يثبت هذه الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى.‎ 


2 


- قوله تعالی: # هو الأول والأخر وا 


4 
4 


مر ر ا 
نھر الاب وخر یکل کی عل 3 س ۲. 


)۱( نقض التأسيس ( ص٥ .)٤٥‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة »)١۱۹١-٠۹١/۳(‏ وينظر: مذكرة التوحيد (ص۱۸) وما بعدها. 


- قول الرسول 4 في دعائه:(أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآاخحر فليس 
بعدك شيی'. 

ينتنه:" هو (الأول) قبل كل شيء بغير حد» و(الآخر) بعد كل 
شيء بغير هُاية» وإنغا قيل ذلك كذلك» لأنه کان ولا یم وکوا سواه» وهو كائ بعد 
فناء الأشیاء کلھاء کما قال جل ثناؤه: چ ل سىء مالكلا وجه 4 القصص: ٠"۸‏ 

قال ابن ابي العز ينزه :" فقول الشيخ: قم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء هو معن امه 
الأول والآحر» والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر قي الفطرء فإن الموحودات لا بد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود ا فا لاا فإنا نشاهد حدوث الجحيوان والنبات 
والمعادن» وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه الجحوادث وغيرها ليست متنعة 
فإن الممتنع لا يوجحد» ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم» 
وهذه كانت معدومة ثم وحدت» فعدمها ينفي وحويما» ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان 


(۲ 
قال ابن جریر 


وڪ 2 ے 


قابلا للوجحود والعدم لم یکن وجوده بنفسه کما قال تعالی: آم خلِقوأ من عيرسىء آم هم 
الیقوت ا چ الطرر: «o‏ يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث ام هم أحدئوا 
أنفسهم؟! ومعلوم أن الشىء الحدث لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود 
ولا عدم لا یکون م بنفسه» ا و وإِلا کان وف اکل ا 


)١(‏ أخحرحه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند اللوم وأحذ المضجع برقم 
(۷۳). 

(۲) هو: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسر» أحد أعلام السلف» له مصنفات منها: 
حامع البيان قي تأويل آي القرآن» وتاريخ الأنمم والملوك» وصريح السنة وغيرهاء توفي سنة (١٠٠٣ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲٦۷/۱٤(‏ شذرات الذهب .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳) حامع البیان .)۱۲٤/۲۷(‏ 


آمکن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يباثه :"ويفرق بين دعائه والإحبار عنه» فلا يدعى إلا 
بالأسماء الحسئ» وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم سيء» لكن قد يكون باسم حسن أو 
باسم ليس بسیئ» ون م يحکم بحسنه؛ مثل: شيء وذات وموجود"". 

وقال ابن القيم ينلنه:" ...ما يطلق عليه في باب الأماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
TT TOT‏ ھر ع اک د 

إذن فأهل السنة قد يطلقون وصف الوجحود وكمال الوجود على الله» ممن باب 
الإحبار عن اللّه» وذلك في المناظرات» والمناقشات» مع من يستخدم هذا اللفظ. كما امم 
يرون أن الوجوب الذي دل عليه الدليل هو وجوده - سبحانه - بنفسه» واستغناژه عن 


موجد. 


ج- صفتا الحياة والقومية لله كبق: 


يقرر الشيخ كباله صفن الحياة والقيومية لله كك بنفيه السّة والنوم عن الله» 


3 
راض قر 1 کے < ے ےر م<ے لے 


a a a‏ بقوله تعال ا الله کک إکه إل هو آل الوم کک 


روو رود 


تأخذه تة ولا دوم البقرة: ٠» ٠‏ وقول الرسول 5 :(إن الله یك لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يحخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
شلش( , 


.)١٠١/١( وينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ »)١۷١/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) جحموع الفتاوى .)١٤١١/١(‏ وينظر: كلامه في القدم في جحموع الفتاوى .)۳٠١/۹(‏ وسبق أن ذكرته في آخحر 
الطلب الثاني عند الحديث عن القدم. 

(۳) بدائع الفوائد(١/۲٦١)»‏ وينظر: حتصر العقيدة الطحاوية تعليق الألباني کناٹ (ص۹١).‏ 

.)٠۷۹( أحرحه مسلم کتب الإعان» باب قي قوله عليه السلام: إن الله لا ینام برقم‎ )٤( 

(ه) ينظر: فتاوى اللجنة .)۲٠١/۳(‏ 


والرب تبارك وتعالى حي حياة كاملة م يسبقها عدم» ولا يعتريها نقص» ولا يعقبها 
فناء ؛ بل هو الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» وهاتان الصفتان ذاتيتان لله سبحانه 
ثابتتان بالكتاب والسنة» كما سبق بعض أدلتها قي كلام الشيخ ينه السابق: 
فمن الكتاب: 
- قال تعالى: انآ که إل وای الوم ل چ آل عمران: ۲. 
5 وقال تعال: # وعتت ال وجوه لی القیومر اڳ طه: .٠١١‏ 
ومن السنة: 
عن يسار بن زید عن ايه د فلب أنه مع البي 4ل U‏ قال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهء غفر له وإن كان فر من الزحف)'. 
وف ر ا ڪاه اه كان مع رَسول الله بال جالسا ورحل يصلي ثم دعا: 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال البي بل :( لقد دعا الله بامه العظيم الذي 
إذا عي به أجاب وإذا سل به أعطى ". 


قال شيخ الإسلام كنا :" فنفي أذ السَة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته» 
فإن النوم ينات القيومية» والنوم أحو الموت؛ ومذا كان أهل الحنة لا ينامون". 

قال ابن القيم كنلله:" صفة الحياة متضمنة لحميع صفات الكمال مستلزمة ها وصفة 
القيومية متضمنة لحميع صفات الأفعال» ولمذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سل به أعطى هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد يع الأسقام والآلام» ومذا لما 
كملت حياة أهل الجنة؛ م يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار برقم ( »)٠١١١‏ وصححه الألباني قي صحيح الترغيب 
والترهيب )۱٦۲۲(‏ . 

(۲) أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم »)۱٤۹٩(‏ وصححه الألباني في صحیح أي داود (۲۷۹/۱) 
(۲( . 


(۳) ججموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) .)٠١١ / ٥(‏ 


الحياة يضر بالأفعال ويناق القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة؛ فالحي المطلق الام لا 
فوته صفة الكمال الع والقيرم لا بتعذر علية قعل ممكن اله "° 


2 < ے ر م<ے ی و 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كيلنه:" وقول: الى الوم که البقرة: ٥‏ » هڏان 
الامان الكريمان يدلان على سائر الأماء ا لجسن دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له 
الحياة الكاملة المستلزمة لجحميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لمحميع الأفعال الي اتصف يمارب 
العامين من فعله ما يشاء من الاستواء والترول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داحل ف قيومية الباري» وهذا قال بعض الحققين: 
إمُما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أحاب» وإذا سل به أعطى» ومن تمام حياته 
O N SANE SY TT‏ 

واسم الله القيوم يدل باللزوم على الوجود والبقاء والغن بالنفس وساثئر أنواع 
الكمال في الذات والصفات والأفعالء جميع الأسماء ا لجسن تدل على صفة الحياة باللزوم ما 
عدا الحجي فإنه يدل عليها بالتضمن كذلك القول في اسم الله القيوم؛ فإن جميع الأسماء الحسى 
تدل على صفة القيومية باللزوم ما عدا القيوم فإنه يدل عليها بالتضمن» ولولا صفة الحياة 
والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله فدوام الحياة والقيومية من دلائل دوام الملك 
والربوبية وكمال الصفات الإمية ". 


وقد أحسن ابن قيم الجحوزية حين وصف ذلك قي النونية فقال: 


وله الحياة كما لها فلأحل ذا ماللتمسات عة من ساطان 
وكذلك القيوم من أوصافه مالل الةم هن 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ت لو ماارغاالرص فان 
فمصحح الأوصاف والأفعال وال اء حقاذانك الوصفان 
ولأخل دا خاو اديك بانة اة ال می ودی غ رة 


.)٠١۹‌ص( الطب النبوي‎ )١( 
١٠١ / ١( (۲)تفسير السعدي‎ 
.)٠١۷/۲( ينظر: أسماء الله الحسئ في الكتاب والسنةء د.محمود عبد الرازق الرضوان‎ )۳( 


اسم الإله الأعظم اشتملا على اس تک ال و ا فر اة 
فالكل مرحعها إلى الاسمين يد E E O‏ 


القسم الثان: 
- الصفات الفعلية: 
وهي الصفات المتعلقة مشيغة الله وقدرته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كايجيء» 
والتزول» والغضب» والفرح» والضحك... ونحو ذلك» وتسمى (الصفات الاخحتيارية). 

والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات» ومن حيث تعلقها 
عا ينشأً عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال» ومن أمثلة ذلك صفة الكلام؛ 
فكلام الله كك باعتبار أصله ونوعه صفة ذات» وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعل» 
وقد بين الحققون أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد . 

ومن الصفات الي تناوها الشيخ كنلله: 

١‏ - صفة الكلام لله كبك: 

يقرر الشيخ ناله صفة الكلام لله كبك على ما يليق به» وأن كلام الله اسم مجموع 
اللفظ والمعئ» وأنه كون خبري» وأنه بصوت وحرف» وأنه تكلم مع من أراد من رسله 
وملائکته ومعوا كلامه حقيقة» ولا یزال یتکلم بقضائه وتسمعه ملائکته وسیتکلم مع 
أهل الحنة ومع أهل النار يوم القيامة كل ما يناسبه . 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) تحقيق: محمد بن عبدالرحمن العريفي» وناصر بن يى 
الحنييْ» عبدالله بن عبدالر من المذيل» وفهد بن علي المساعد .)٠۸٤ /١(‏ 

(۲) ینظر: الدرء »)۱٤۸ -۱٤۷ › ٠٤١-۱۲۶/۲)‏ جحموع الفتاوى »)۲٠۷/١(‏ صفات الله عز وحل الواردة قي 
الكتاب والسنة (ص ۲۹-۲۸)» الصفات الإمية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي (ص -٠٠‏ 
٦‏ الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه للدكتور محمد أمان بن علي الججامي 
(۳/۱. 

(۳) ینظر:الإحکام تی اصول الأٌحکام (۱ج۱/٤۲۰)»و‏ تفسیر الحلالین (۸» ۰۲۸ »)٠٠١۲‏ وفتاوى اللجنة .)۲٠۸/۳(‏ 


بصوت وحرف» وأن القرآن كلامه» متزل غير خلوق» وكلام الله صفة ذاتية فعلية - 
ذاتية باعتبار صله وفعلية باعتبار آحاده- ° 


الدليل على إثبات هذه الصفة الكتاب 


- قوله تعالی: چ وکلم | الله مو سی کیا اک السا ٤‏ 
رم رصم ٥‏ ے < م<وے ےم ۶27 وم ے 


- وقوله: چ فما الها دور ت من لطي لواد اليم في لعٍ البرڪة من 


ومن السنة: 

- حدیث احتجاج آدم وموسی وفیه:(قال آدم : يا موسى! اصطفاك الله 
بکلامه". 

- حديث أي سعيد الخدري خ :( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟...). 

- دیق ان شښسعيك الخدري ڪه مرفوعاً:(يقول الله: يا آدم ! فيقول: لبيك 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعقاً إلى الفا(“ 


)١(‏ سنتطرق إلى هذا بشيء من التفصيل في المطلب الذي هو بعنوان معن الإبعان بالقرآن وما يتضمنه إن شاء الله. 

(۲) ينظر:جحموع الفتاوى(۸/٦۹٤)»‏ ودرء التعارض(۳/۲-١٠)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية(١۲٠-١١٠)»‏ صفات 
الله لأ الواردة ني الكتاب والسنة(ص‌۹١٠).‏ 

(۳) أحرجه البخاري في کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند ربه» برقم(٤ »)٦٦۱‏ ومسلم في كتاب القدر» باب 
حجاج آدم وموسی علیهما السلام» برقم(۲١٠٠).‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخحاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الحنة »)۷١٠۸(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرّضوان على أهل الحتة فلا يسخط عليهم أَبدّا» برقم (۲۸۳۲). 


() أخحرجه البخاري ي کتاب التو حيد» باب ر ولا فع عة ند E‏ و حی افرع عن وهر رالا 


قال الإمام البخازي ° كه" وإن اله ك يادي بصرت يسمه من بد كما 
یامن قرب فیس هاا ار ل جل د کرم وی هذا دل أن ضرت اله ل وة اصرات 


ا لخلق لأن صوت الله حل ذكره يسمع من بعد كما يُسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون 
ع صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال عز : لاع لوا يل أندادا واب 
من صوته فإذا تنادی م يصعقوا و عز وحل: م ججعلوا لو اندادا وانتم 
موت ا چ البقرة: ۲۲ ۰ فلي لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجحد شيء مر فاته ف 
VN «‏ 
|| ق 2 , 
وقال عبد الله" ابن الإمام أحمد رحمهما الله:" سألت أبي ينث عن قوم يقولون: لما 
کلم الله ك موسی م يتكلم بصوت قال ابي تكلم تبارك وتعالی بصوت» وهذه الأحاديث 
a TT‏ 


وقال قوام السنة الأصبهان ينزه" وحاطر أبو بكر هه » فقراً عليهم الققرآن» 
فقالوا: هذا من كلام صاحبك. فقال: ليس بكلامي ولا کلام صاحجي» ولکنه کلام الله 
ا و وا ا ق اشا 


ماذا قال رد کہ الوا لی وهو الم انید © 4 سا: ۲ برقم .)۷٤۸۳(‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» أبو عبد الله Sa EAA‏ حجر أمه» 
وقد رزق يياه حافظة قوية» وكا جاو بف مود واظاها واسعاء توي سنة (٦٥۲ه))›‏ ومن مؤلفاته: 
صحيح البخحاري"الجامع الصحيح"» والتاريخ الكبير» والأدب المفرد» خلق أفعال العباد» والقراءة حلف الإمام. 
ینظر :تاریخ بغداد (1/۲) وما بعدها» سير أعلام النبلاء )٤۰۷/١۲(‏ وما بعدهاء تمذيب الكمال .)٤١١/۲٤(‏ 

(۲) خلق أفعال العباد .)۹۸/١(‏ 

(۳) هو: بو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حتبل الشيبان المروزي» الإمام الحافظ الناقد امحدث» 
عن هه شيعا كف م ج اة كله الع وله كاب ا و كان هة فا قا وق ا سه 
(۹۰ه). 
ینظر: تاریخ بغداد (۳۸۲/۹)» سير اعلام النبلاء »)١۱٦/١۳(‏ تقريب التهذيب »)٤۷۷/١(‏ شذرات الذهب 
TY)‏ 

.)۳۹/۲( المسائل والرسالة المروية عن الإمام أحمد (۳۰۲/۱)» درء التعارض‎ )٤( 

آي راهن قرا عن عل مكة: 

.)٣۳۲-۳۳۱/۱( الحجة‎ )٩( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة :و استفاضت الآثار عن البي ب والصحابة 

والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسى» وينادي 
عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: 
إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحعرف"'. 

ومن كلامه سبحانه القرآن والتوراة والإبجيل؛ فالقرآن كلامه تعالى على الحقيقة لا 
کک غر وار عل ا خمد کا م بدا وال رده مول کر غار ق ومن ¿ زعم أنه 
خلوق فقد كفر ". 

والذين يقولون: القرآن لوق يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات الكمال» 

ويقولون: إنه لا يقدر على الكلام في الأزل لا على كلام خلوق ولا غيره» وهم وإن لم 

يصرحوا بالعجز عن الكلام فهو لازم لقوهم . 

وللمسألة اتصال بالمبيحث الخاص بالإيمان بالكتب» وبالمبيحث الخاص بالفرق. وسيتم 


التفصيل فى موضعه إن شاء الله. 


-۲١‏ صفة الاستواء لله كل: 


يقرر الشيخ ناته أن الله كبك مستو على عرشه بنفسه حقيقة استواء يليق بجلاله» 


لن ر 


امرش اسسوی ا ې ه:  E E TT‏ 
الاستواء حقيقة مع التفويض ف الكيفية» فقد سئل مالك بن أنس تلقه عن كيفية استواء 
الله غلى العرش» فقال: الأستواء معلوم» والكيف جهول» والإيعان به واب“ 


وأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وما يدل على ذلك قوله تعال:# الل 


(۱) ینظر: بحمو ع الفتاوی .)۳۰٤/۱۲( »)٥٤٥-٥۱۳/٦(‏ 

(۲) ينظر: الصفات الإلمية (ص۲٠۲)»‏ والعقيدة السلفية في كلام خير البرية» لعبدالله بن يوسف المحديع (ص۳٦)»‏ 
حلق أفعال العباد لالامام البخاري» وعقيدة السلف أصحاب الحديث(١٠١-١۷١).‏ 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد لأحمد بن عیسی(۲/۱٦۳-۲٠۲)»‏ ولوامع الأنوار البهية لأحمد بن عيسى(١/۷١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسیر الحلالین (ص۹). 

(ه) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )٠٠٠/|۳(‏ 

.)٥ص( ينظر: ججحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٦( 


وف اس عل ال م فا رة ا ل ق الاب وال 
فمن الكتاب: 

8 رم دھ<ے صو 0 
-قوله تعالی: چ الرمن عل امرش استوی ا ې طه: ۰. 


-وقوله: # ثم اسّوی ی على الع لمش که الأعراف :» يونس:۳» الرعد :۲ الفرقان «o۹:‏ 
السجدة:٤»‏ الحديد:٤).‏ 


ومن السنة: 

- حديث أي هريرة تلت؛ أن البي بيك أحذ بيده فقال:(يا أبا هريرة! إن الله خلق 
السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش...)" 

- حدیث U‏ هريرة اه ؛ أيضا قال: قال رسول الله :ر إن في الجحنة مائة درجة 


أعدها الله للمجاهدین في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإن 


والفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء على العرش: 

أن صفة العلو من الصفات الذاتية ال لا تنفك عن البارئ أبداء فلم يزل -سبحانه وتعالى- عالافوق 
الحلوقات» وأما صفة الاستواء على العرش» فهي صفة فعلية» كان في وقت لم يكن مستويا على العرش» ولي 
وقت كان مستويّاء فقبل خلق السماوات والأرض كان العرش موحودًاء وم يكن الله مستويًا عليه» م استوى 
عليه بعد خلق السماوات والأرض. كما بينه -سبحانه- ق الآيات. أما العلو» فالرب -سبحانه- لم يزل قط 
عاليًا. 

أن صفة الاستواء على العرش صفة دل عليها الشرع دون العقلء لولا أن الله أحبرنا أنه مستو على العرش لا 
علمناء بخلاف صفة العلوء فإنه دل عليها الشرع والعقل والفطرةء فالناس فطروا على أن الله قي العلو وأنه فوق 
المحلوقات. 
وصفة العلو وصفة الاستواء على العرش» من الصفات الي اشتد التراع فيها بين أهل السنة وبين أهل الببدع» 
وكلاهما من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. 
ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخحاري للشيخ عبد العزيز الراححي حفظه الله» على موقعه في الشبكة 
العنكبو تة 1.©010 http://www .sh-1aj‏ 


(۲) أخرجه النسائي ني "التفسیر"» عند قوله تعالی: ل انکر اَلاْضوتٍ لصوت لیر ا چ برقم (۱۱۳۲۸)» قال 


عنه الألباني: جيد الإسناد» ينظر: ختصر العلو للذهي تحقيق الألباني (ص .)۷١‏ 


سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحهمن ومنه 
8 یں ۶£ ٭ 3 )0 
تفجر أهار الجنة ) '. 
قال الإمام ابن خزية “ يانه معلقا على هذا الحديث:" فالخبر يصرح أن عرش ربنا 
حل وعلا فوق جنته» وقد أعلمنا حل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا فوق عرشه 
الذي فوق 0 
ومعن الاستواء: العلوء والارتفاع» والاستقرار» والصعود؛ كما قال ابن القيم: 
فلم عببارًات عليها اربع قد حخصلت للفارس الطعان 
وهي استَقر وقذ علا وكذلك از فع الذي ما فيه من كران 
وكذاك قد صَعدَ الذي هُو رابع وأبو عبيْدَة صاحب الشياني 
اا ااا ق ية او ا جا 
عليه شيء من أعمالحم» والآثار قي ذلك عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة كثيرة منها: 
ما أحاب به الإمام مالك ينن السائل - عن قوله تعالى: #إ لرن على امرش أَسَوى 
ې طه: ه» کیف استوی؟. قال له: الاستواء معلوم والكيف ججهول» والسؤال عنه 


ا 


)١(‏ أحرحه البخاري ني كتاب الجهاد» باب: درحات الحاهدين في سبيل الله» يقال :هذه سبيلي وهذا سبيلي رقم 
الحدیث(۳۷٦۲).‏ 

(۲) هو: الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزيمة بن المغيرة بن صالمح بن بكر السلمي النيسابوري» كان إماما 
ثبتاً معدوم النظير» رحل إلى الشام والحجاز والعراق ومصر» وتفقه على المزن وغيره توفي اث سنة 
(١۳۱۱هے)»‏ وله مصنفات منها: کتاب التوحید. 
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهمي(۷۲۰/۲)» سیر اعلام النبلاء »)۳٠١/۱٤(‏ وشذرات الذهب .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) التوحيد لابن خحرة .)۲٤١١/١(‏ 

.)ساره-۲٠١/۱(ةينونلا‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحلية لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .)۳۲٠»٠٠٠/١(‏ وأحرحه أيضا الصابون في عقيدة السلف 
أصحاب الحديث (ص )۱۸-١۷‏ من طريق حعفر بن عبد الله عن مالك» وابن عبد البر في التمهيد )٠١١/۷(‏ 
من طريق عبد الله بن نافع عن مالك» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )٠۰۸‏ من طريق عبد الله بن وهب عن 
مالك قال الحافظ ابن حجر قي الفتح( :)٤١١ ٤۰٦/١١‏ إسناده جيد وصححه الذي قي العلو (ص »)٠١۳١‏ 


(1) 


() 
(7) 


اور دعن ابن سرد جك قال" الغرش فرق الاد وال فرق العر لا کف عاي 


(MJ r ۴‏ 
شيءِ من اعمال بي ادم . 


١٤-صفة‏ الرحة لله كك: 


يقرر الشيخ ناه عند قول الله تعالى: إو لالد آذقتا الإضسن منّا رمه ې السشرری: 
¢ صفة الرجة ك ك فيقرل:' ا 
الرخة صغة لله قاتمة بذاته» إذ التحمة أثر من اتارها"". 

ويرد الشيخ ينه على من فسر الرحهة بالحنة فيقول: قد يظن من فسر الرحمة بالحنة 
فرارا من إثبات صفة الرحة لله e EAN aad E‏ 
آثار الرحمة ال هي صفة لله قائمة بذاته وال هي مصدر الخير» وأصل التراحم بين العام 
TT‏ یستلز رعا ابات اسل رمك 

وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنةء و(الرحمن) و(الرحيم) من أسمائه تعالى تكررا تي 
الكتاب والسكة مرات ديدة: 

وقد احتلف أهل العلم قي هذه الصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعليية»› 
والراجح أا من صفات الأفعال من حيث تعلقها .مشيئة الله تعالى وقدرته؛ لأنه سبحانه 
وتعالى يرحم من يشاء و يعذب من يشاء ويعكن مع ذلك عدّها من صفات الذات 
باعتبار أن الله لم يزل متصفاً بالرحمة» فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها 


تتجحدد ۳ 


وينظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة محمد بن عبد الر من الخمیس (ص ۲۹۰). 

شرح اصول اعتقاد أهل السنة والمحماعة(۳۸/۳٤-۳۹٤)‏ برقم(1۹)» ينظر: مبجحموع الفتاوی »)۲٦۱/۳(‏ 
الاعتقاد للبيهقي (ص »)٤١‏ معارج القبول للحكمي )۲٠۲/۱(‏ وغيرها. 

التعلیق على تفسیر الحلالین( ص ۳۹). 

التعليق على تفسير الجلالين (ص .)١ ٤-٦۳‏ 


.)۲۸١ ينظر: الصفات الإلمية قي الكتاب والسنة محمد بن أمان الجامي ( ص‎ )٤( 


الدليل على هذه الصفة من الكتاب: 


- قوله تعالى: # امد لَه - © اخسن ایر © ې الفاغه: ۲ - ۲. 


ا 4 ردو ےر ر ر ر و > ت 
قوله تعاى: # اوليك برجو رحمت مت الله و الله عقور ریم ل ا ابقرة: ۸ 


ومن السدة: 

- عن عمران بن حصين قال: كنا عند رسول الله بيه فجاء رحل فسلم فققال: 
السلام عليكم فرد عليه رسول الله ي فقال:( عشر) ثم حلس ثم حاء آحر فقال: السلام 
عليكم ورحة الله فرد عليه رسول الله ي وقال:( عشرون) ثم لس ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته فرد عليه رسول الله يل وقال:( لاون" . 

- حديث أبي هريرة خلثه؛ قال:قال رسول الله بل :لما خللق الله الخلق» كتب في 
کتاب» فهو عنده فرق العرش: إن رحهتي تغلب - أو:غلبت - غضي" 


ورخة الله تعال ترعان: 

-١‏ رحة عامة: وهي رحته الشاملة ال وسعت الخلق ف أرزاقهم وأسباب 
معاشهم ومصالحهم مؤمنهم وكافرهم فهو الذي خلقهم وأوسع عليهم قي 
أرزاقهم. 

-٣‏ رحة حاصة: لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإبعان» وهو يثيبهم في الآحرة 
الثواب الدائم الذي لا ينقطع ". 


63 أحرجحه النسائي ي کت الزينة» باب واب السلام برقم »)4۷٥9۸(‏ صححه الألبان ي صحیح الأدب 
المفرد(١/١۳۸).‏ 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: جر ويحذرڪم اله تفسة, ل ارق ۹ وسل ن 
كتاب التوبة باب في سعة رة الله تعالى وأا تسبق غضبه» برقم .)٠۷١١۱(‏ 


(۳) ينظر: شأن الدعاء للحطابي(٣۳۸-۳)»‏ وتفسير أسماء الله للزحاج (ص۲۸). 


(1) 
() 


SES NE ENE RL 
کبیرأ» بل رحمة تليق بجلاله وعظمته.‎ 

قال شيخ الإسلام كانه: إن اتصاف الله بالرحهمة» والمخلوق يتصف ماء لا يستلزم 
نقصاً له» فلو قدر أن الرحمة في حق المحلوقين مستازمة للنقص كالضعف والخورء ¿ 
يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» فينا يستلزم من النقص والحاحة» ما يجب تتريه الله عنه» فإذا كانت ذاتنا 
وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك» هو مقرون 
بالحاجة والحدوث» م يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا 
يعلم» لرك ذلك اذز ما لدحاجة فنا فكدلك ال مةه وره إا وا ن 
ملازمة للحاجة والضعف» لم تحب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك ". 

قال ابن القيم ينه :"فالرحمة صفة الرحيم» وهي قي كل موصوف بحسبه» فإن كان 
0 ا ا ا ا 
فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة م يلزم أن تكون رحته من جنس رحمة 


ا 


ينظر: اشتقاق أسماء الله لازحاحي .)٤۲-۳۸(‏ 


ينظر: بحمو ع الفتاوى »)١١۸-١١۷/١(‏ " بين الشيخ يذه أن الرحمة في حق المخلوقين لا تستلزم اللضعف 


س ا چ 


والخور. فالرححمة نمدوحة من المؤمنين» كما قال تعالى: # وتواصوا صر واصوا المرم ل چ ابلد: ۷ وقال 
البي 5:( لا تزع الرحمة إلا من شقي) (أحرحه أحمد »)۳٠١/۲(‏ والترمذي كتاب البر والصلة» باب ما جحاء 
قي الرحمة بين المسلمين» برقم »)۱۹۲٤(‏ وابن حبان كتاب البر والإحسان» برقم »)٤٦۲(‏ والبيهقي في شعب 
الإعان »)١١١/۸(‏ وغيرهم بإسناد حسن عن أبي هريرة)» ومحال أن يقول: لا يتزع الضعف والخور إلا من شقي» 
لكن لما كانت الرحمة تقارن قي حق بعض الناس الضعف والخور» كما قي رحة النساء» ظن المخالف ما كذلك 
طلا 

ينظر: المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن الت ركي حاشية رقم (۲) (ص 
٤‏ (. 


(۳) ختصر الصواعق اختصره محمد ابن الموصلي (ص٠١٠).‏ 


٤‏ -صفة الحبة لله كك: 
يقرر الشيخ ناله صفة الحبة لله كلك وأن السلف ي يثبتوها حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» وأن النصر والموالاة ونحو ذلك من آثار حبة الله 0 


وهي صفة لله كلك فعلية احتيارية ثابتة بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: 

- قوله تعالی وأخينو م أن آله الین ا ابقرة: 6 

- وقوله : وف لَه وی وو ا لماندة: 4 . 

ومن السنة: 

- حديث سهل بن سعد تلك :( ... لأعطين الراية غد رجلا يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله» وجبه الله ورسوله... ٩")‏ 


- حديث سعد بن أي وقاص تل :(إن الله حب العبد التقى» الغنى» الخفى . 


وأهل السنة والحماعة يثبتون صفة الحبة لله كك ويقولون: هي صفة حقيقية لله كك 
sS‏ کما بث يقبت آهل السنة لازم 
الحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه سبحانه ° 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه :"إن الكتاب والسنة وماع الملسلمين أنبتت 


الله لعبادة وحبتهم له» کقوله تعالی :$ ا E EE‏ البقرة: ٥‏ وقوله: 


أ 


م دوہ 4 مسد ٠‏ وقرك: لَب اکم بے آل 


2 


۲٤ ۾ که التوبة:‎ o Y 


.)١۷١ ء۹٦ ينظر: التعليق على تفسير الجلالين (ص‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رحل» برقم ».)۳٠٠۹(‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن ابي طالب برقم( .)۲٤٠۰ ٥‏ 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» إن الله يحب العبد التقي الغيْ الخفي» برقم .)۲۹٦٥(‏ 

.)٠١ ٤ص(ةنسلاو صفات الله كبك الواردة في الكتاب‎ )٤( 


...وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات عبة الله تعالى لعبادة المؤمنين وعبتهم له وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليهم السلاء"'. 


(1) 
() 
() 


(6) 
(°) 


٤ه‏ - صفة الرضا لله كك: 
يقرر الشيخ يانه بأن صفة الرضا لله كبك على الحقيقة إنباتا بلا تشبيه ولا تمثيل» وأن 
إثابته الطائعين بالنصر والحفظ والنعيم ونحو ذلك من توابع رضاه سبحانه وتعالى . 


وهي صفة من صفات الله كك الفعلية الخبرية"الثابتة بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: 


چ 
- قوله تعای: # رضی الله هم ورضوا عت للائدة: ۰.۹ 


ص مه 


. وقوله :8 # لد رض آنه ی المو ی |د ارک تآ شحرو که الفتح:۱۸. 


ومن السنة: 

- حديث عائشة وشا :اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك› وععافاتك من 
bb‏ 

عقوبتك...)(“ 

- حدیث :(إن الله یرضی لکم ثلاٹا ویکرہ لکم ثلاٹا...)٠“.‏ 


بحمو ع الفتاوی .)١٤/۲(‏ 

ينظر :تعليق الشيخ عبد الرزاق على تفسير الجلالین (ص‌۸۹» .)٠٠١‏ 

الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين : عقلية» وحبرية: 

- عقلية: وهي الي يشترك ف إثباا الدليل الشرعي السمعي» والدليل العقلي» والفطرة السليمة. 

وهي أغلب صفات الله تعالى ‏ مثل صفة السمع» والبصر» والقوةء والقدرة» وغيرها . 

ب- خبرية: وتسمى النقلية» والسمعية» وهي الي لا تعرف إلا عن طريق النص» فطريق معرفتها النص فقط» مع 
أن العقل السليم لا ينافيهاء مثل صفة اليدين» والترول إلى السماء الدنيا . 

ينظر: تيسير لمعة الاعتقاد» د. عبد الرحهمن بن صا المحمود (ص۸۷)» الموسوعة الميسرة .)۸۷/١(‏ 


أحرحه مسلم قي كتاب الصلاة» باب ما يقال ق ال ركوع والسجود» برقم(٦۸٤).‏ 


أحرحه مسلم في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة والنهي عن منع وهات ٠...‏ 
برقم(١٥۱۷۱).‏ 


قال أبو إماعيل الصابون” يتنه :"و كذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات 
الي زل بذ كرها القرآنء ووردت ها الأغحبار الصحاح؛ من: السمع» والببصرء 
NT‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ينث في تعليقه على حديث عبد الله بن عمرو 
مغد قال: قال رسول الله #5:( رضى الرب في رضى الوالد» و سخط الرب في سخط 
الوالد)" :" في هذا الحديث: إثبات صفة الرضى والسخط لله وأن ذلك متعلق بعحابه 
ومراضيه. فالله تعالى يحب أوليائه وأصفياءه ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله» وهذا من 


کماله وة وحهمده» ورحهته. ورضاه و سخحطه» من صفاته الت َة .كشب ر 


- صفة الد لغضب لله کل: 
يقرر الشيخ كله صفة الغضب لله كبك على المنافقين والمش ركين» صفة لله على 


ا e‏ ب ا او ےک ء I 2 FA‏ رر ا ب صم > 
ا مستدلا بقوله تعال و سب الله عله ولحته وأعد له جهن وسات 


(O 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ المفسر المصنف» أحد الأعلام وشيخ خراسان ق زمانه 
جلس للوعظ وهو ابن عشر سنين» وكان إماما حافظاً عمدة مقدماً في الوعظ والأدب» من أئمة السلف 
وأعلامهم» توق ينث سنة ٤ ٤۹(‏ ه)» من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الانتصار» الدعوات. 
ينظر: سیر اعلام النبلاء »)٤۰/۱۸(‏ العبر في حبر من غبر للذهمي »)۲۹٤/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۸۲/۳). 

(۲) ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٥).‏ 

(۳) أخرحه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما حاء من الفضل ق رضا الوالدين برقم (۱۸۹۹)» وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۱۸۹۹)» وي السلسلة الصحيحة برقم .)١١١(‏ 

.)"١۲ص( بمجة قلوب الأبرار‎ )٤( 

.)۸٦ص( ينظر: تفسير الحلالین‎ )٥( 


وهو صفة فعلية خحيرية لله كك ثابث بالكتاب والسنة» وهو كمال لأنه أي الغضب- على 


ن ن الا من القادر عل ا كال 2 


فمن الكتاب: 


- قوله تعای: چ والوسة أن حصب اه لان کن مسلون ن £ انور: .٠‏ 


م ا ر ا < کر اک کک د لے e‏ ص رر اس و از 
- وقوله: ل وا من يکت ما رفک ولا ظعو فيه فيل عل حصي ومن َل َيه 


ومن السدة: 


- حديث أبي هريرة تلف :( إن رحمتي غلبت غضي". 


- حديث الشفاعة الطويلء وفيه:(إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مغلهء ولن 
یغضب بعده مغله.. ٠).‏ . 

وأهل السنة والحماعة يثبتون صفة الغضب لله كبك بوحه يليق بجلاله وعظمته» لا 
يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كمن يقول: الغضب إرادة العقاب» ولا يعطلون» بل 
یقولون: ا ایی گترو مء وهو أَلسَمِيع ابید () 4 الشرری: .٠١‏ 


ئ( ل .. ا 1 
قال الطحاوي “: والله یغضب ویرضی لا کأحد من الوری"'“ 


.)۹۲/٤(ضراعتلا درء‎ )١( 


رور م رور ارہ مہ ر ٥ے‏ وے ور وو £ 


(۲) أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء تي قول الله تعالى: م وهو الى يدوا الخاق ثم بيده £ 
الروم: ۲۷ » برقم .)۳٠۹٤(‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب في سعة رحة الله وأا سبقت غضبه» برقم(٠١۷٠).‏ 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من هلنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا( ۰ »)۳۳٤‏ ومسلم ي 
كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة مترلة فيهاء برقم .)٠۹٤(‏ 

)٤(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» محدث الديار المصرية ومفتيهاء برز في علوم كثيرق 
وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية» توق سنة ١۲٣ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »)۷۲-۷١/١(‏ سير أعلام النبلاء »))۳۳-۲۷/٠٠١(‏ البداية والنهاية »)۱۷٤/١١(‏ لسان 
المیزان .)۲۸۲-۲۷٤/۱(‏ 

(ه) العقيدة الطحاوية(۹۲/۱١).‏ 


قال الشارح ابن أبي العز الحنفي:" ومذهب السلف وسائر الأئمة إبات صفة الغفضب 
والرضا والعداوة والولاية وا لحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد مها الكتاب 
وال 

وقال قوام السنة الأصبهان :"قال غلما ا برضف آله اضر لوصف بال 
ونما سبق يتضح بأن السلف أجعوا على ثبوت الغضب لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 


۷- صفة السخط لله كن: 
يقرر الشيخ كانه ما أثبته أهل السنة والحماعة لله كك من سخط الله على من تعدى 
حدوده» وکره ما يرضي الله » مستدلاً بقوله تعال چ دل ا 


سط أن هو ڪرهوا رضو تة قا حب أ أعَسكي عمکھر ) چ عمد: 0 


وصفة السخط من صفات الله الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: 
قوله تعالى: E E O a‏ لا 
ف اما ا ةه وف لداب هم يدون 7 لمائدة: N‏ 
وقوله تعالى ۾ دل باتهم اتَبعوا ما 


4 عملھر ل ې عمد:‎ GO ROT 


ا و او اا ا ا د ا و ا و 
5 وه شق ال ای ا م وا د وما بها 

(۲) الحجة فى بيان المحجة(۷/۲٥٠).‏ 

( ينظر: التعليق على تفسير الخلالين رض ؟): 


- حديث أبي سعيد الخدري تلف :( إن الله كك يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: 
لبيك وسعديك...(إلى أن قال فيه:) فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان؛ فلا أسخط عليكم بعده بد . 

- حديث بريدة نطف :(لا تقولوا للمنافقين سيد» فإان يك ا فقد أسخطتم ربکم 
ک: 


قال أبو إسماعيل الصابوني :"و كذلك يقولون في جميع الصفات (يعي:الإثبات) الي نزل 
(FP)‏ 
ا 


ما الفرق بين الغضب والسخط؟ وهل هما .معن واحد؟ 

الجواب: 

"إذا أراد السائل صفات الله فليسا معن واحد» وإن كانت بعض معان السخط قد تكون 
قريبة من معن الغضب» ولكن هذه صفة» وهذه صفة» أما للناس فهذا شيء معروف؛ لأن 
الخ ا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يرنه :" السخط: هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة أقرب 
منه إلى الغضب» فإن الغضب يعدى بعلى» والسخط يعدى ها تارة» وبنفسه أحرى؛ وبين 


)١(‏ أحرحه البحاري ني كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الحنة» برقم »)۷١٠۸(‏ ومسلم قي كتاب الجنة 
وصفها ونعيم أهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا یسخط علیهم ابداء برقم(۲۸۲۹). 

(۲) أخرحه أبو داود قي كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك: ربي وربي» برقم »)٤۹۷۷(‏ والإمام أحمد قي ممسنده 
برقم »)۲۲٤١٠١(‏ والبخاري في "الأدب المفرد" برقم .)۷٦٠(‏ وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة .)۳۷١(‏ 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث(ص٥).‏ 

)٤(‏ إحابة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفقه الله» عند شرحه لكتاب التوحيد» وذلك عبارة عن دروس صوتية 


قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www .islaweb.18€†‏ 


0) 


السخحط والغضب فرق واضح: كثيرًا ما يقابل السخط بالرضاء والغضب لا يقابل به؛ وفيه 
ابات الرضا فإن الله برضن حقيقة كما أنه سط ةةة 


۸- صفة الْحَلْى له كك: 
يقرر الشيخ كانه صفة انلق لله لك مستدلا بقوله تعال: ڳل اه للق ڪل شىء 
رر کک کنو یی © ار ١‏ وین الشیخ که أن زاره تال عن 


نفسه قي الآية بأنه حالق بمنع من دخوله في عموم قوله: چ کی شیو چ لرسر: ۰٩۲‏ ولا 
غ و غل ارم ک4 ساف عل سه لک نه اا را 


عنها لكونه لوقا ها وسبق الشيء نفضه وتأاحيرة عنها ي الوجود شال؟ فالآية أي ضا 
دالة على تخصيص عموم ال 


والخلق صفة من صفات الله الفعلية الفابتة بالكتاب والسنة» وهى مأحوذة أيضا من 


الدليل من الكتاب: 
e Ea O E e a A‏ 


(الخال ىأو (الخلاق» ومن ذلك: 
وم رو ر 
- قوله تعالى: # ألا له لتاق وال که الأعراف: 4 
د ر A‏ < 


وقوله: # ا ر هو الخلق .۸٦ TOP‏ 
عا 


رد r‏ 7 ےو 
ت 2 


- وقوله:# ولقد خلقتا ا لإشتن ونعاو ما وسوس پو سه ق: ۹ 


شرح العقيدة الواسطية من تقريرات: ”ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» أخحرحها وأعدها للطبع: د. عبد 
المحسن بن محمد بن قاسم .)۳۸/١(‏ 


- حديث أبي هريرة تفه مرفوعا:(قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخَلقي؛ 
فا د او ل اج ا قق 

- حديث عائشة غا في التصاوير :(...أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله...). 

و صفات الله: الخالق والخلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام 
لوا 

والخلاق في كلام العرب ابتداع الشيء على مغال لم يسبق إليه... والخلمق قي كلام 
العرب على ضربين: أحدهما: الإنشاء على مال أبدعة و الآأحر: التقدير: 


م ر 


وقال ق قول الله تعالى: # فتباراك الله جسن الین ا المومون: »:معناه: أحسن 
(f)‏ 

وقال ابن تيمية يينه:"وأما قولنا: هو موصوف ف الأزل بالصفات الفعلية من الخلق 

والكرم والمغفرة؛ فهذا إحبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي 


)١(‏ أخحرجه البخحاري في كتاب اللباس» باب نقض الصور» برقم( »)٥۹٥۳‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تخل الملائكة بيقاء برقم(۲۱۱۱). 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم(٤ »)٥۹١‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» 
باب لا يدحل الملائكة بیتاًء برقم ( ۲۱۰۷). 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة بن نوح الأزهري المروي» ولد يمراة عام (۲۸۲ه)» وقع أسيراً لدى 
القرامطة قي طريق عودته من الحج إلى العراق عام (١١۳ه»‏ وعاش أسيراً في بادية البحرين دهراً ويلا 
استفاد خلاها من عرب البادية ألفاظاً ونوادر وأحبارأ كثيرة ضكّنها (التهذيب)» ثم رحع بغداد بعد إطلاق 
سراحه» ومنها إلى هَراةء فألف فيها كتابه المشهور ب(تمذيب اللغة)» ولم يخرج منها حي توفي مماعام 
(۳۷۰هے. 
ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي »)۲۳۲٠/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٠١/١١(‏ بغية الوعاة قي طبققات 
اللغويين والنحاة للسيوطي .)٠۹/۱(‏ 

.)۲١/۷( تمذيب اللغة‎ )٤( 


E ry‏ ا 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجهور المسلمين من أهل السنة وغيرهي» 
ويقولون: إن حلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض» بل الخلق 
غير المخلوق» لا سيما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات 
غات الله و فال 

وقال ف موضع ثالث:"وهذا كان مذهب جاهير أهل السنة والمعرفة -وهو المشهور 
عند أصحاب الإمام أحمد وأيي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية والصوفية وأهل 
الحديث وطوائف من أهل 0 ss‏ ا ا ا ا 
خالقاً ورازقا وعييا وميا وباعثاً ووارثا... وغير ذلك من صفات فعله» وهو من صفات 
ذاته؛ ليس من يخلق کمن لا يخلق. 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المحلوق؛ فالخلق فعل الله القائم به» والمخلوق هو 
المخحلوقات المنفصلة عنه"". 


- صفة المرولة لله كل: 
يقرر الشيخ يناه صفة المرولة لله كبك على ما يليق به سبحانه ‏ ا 


القدسى قال الله تعالى:( إذا تقرب إل العبد شبراً تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلى 


ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتانن ماشيا أتيته هرولة. 


(۱) جحموع الفتاوی .)۲۷۲/١(‏ 

(۲) ججحموع الفتاوی (۱۲۹/۸). 

(۳) ججحموع الفتاوی .)٤۳١٦-٤۳٩٥/۱۲(‏ 

.)١۹٩/۳( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري تي کتاب التوحيد» باب ذكر البي # وروایته عن ربه» برقم »)۷٥۳١ »۷٥۰۵ »۷٤۰٥(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالم» برقم 
(1۷). 


(1) 
() 


() 


وهى صفة فعلية حبرية ثابتة لله كق بالحديث الصحيح. 
فدليلها من السنة: 
)1( 


- حدیث ان هريرة تت :(...وإك أتاني عشي؛ أتيته هرولة) . 


الهرولة ‏ الواردة في هذا الحديث» هل يصح أن تبت صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» أم أن ها معن آخر يقتضيه السياق فتحمل عليه؟ وقي هذا احتلف أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» على قولين هما: 
القول الأول: أن المراد به ضرب مثل لكرم الله وحوده على عبده . 
القول الثان: أن المرولة صفة فعلية حبرية ثابتة لله تعالى بهذا الحديث السابق . 

قال الشيخ کد لكين ب م رو ا ل کا ف الوت 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن البي ب ؛ قال:(يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي ...(فذكر الحديث» وفيه:) وإن أتاني بمشي؛ أتيته هرولة)» وهذه 
الهرولة صفة من صفات أفعاله الي يجب علينا الإبعان بها من غير تكييف» لأن التكييف 


الهرولة: "بين المشي والعدو" ينظر: تمذيب اللغة )١٤١/١(‏ مادة هرول»ء ومعجم مقاييس اللغة »)٤۸/١(‏ ولسان 
العرب »)٠۹/١١(‏ والمجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لأبي موسى المدين .)٤۹٦/۳(‏ 

وهذا القول مروي عن الأعمش وإسحاق بن راهويه وابن قتيبة وأبي يعلى وابن تيمية» عليهم رحمة الله» وإليه 
ذهب الشيخ عبد الله الغنيمان وعليه عامة أهل التأويل من شراح الحديث وغيرهم. 

ينظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان »)4٤/۳(‏ وأعلام الحديث للخطابي »)۲٠١۸/٤(‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي »)۳۸٤/۲(‏ وشرح السنة للبغوي »)٠٠/١(‏ والمعلم للمازري »)۱۸٤/١(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
»)۷٤/۸(‏ والمفهم للقرطي (۸/۷)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير »)۲٦٠/١(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي »)1/١۷(‏ وفتح الباري »)١١٤-١١١/١۳١(‏ وبيان تلبيس الجهمية» الققسم السادس -٠١١/١(‏ 
۲ )»وحمو ع الفتاوی »)١٠١/١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)۲۷۱/١(‏ 

وقد صرح بكوما صفة لله تعالى بعض العلماء المعاصرين» كأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء ي 


المملكة العربية السعودية» والشيخ محمد العثيمين يمذ وقد أطال النفس ف تقرير وإثبات ذلك» وعلى هذا 
ينظر: الأربعين في دلائل التوحيد للهروي (ص۷۹)» واجحموع المغيث لأبي موسى اللمديي »)٤۹٦/۳(‏ تذكرة 
المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغي المقدسي» د. عبد الرزاق البدر (ص 1۹٦١ء‏ ! 


(1) 


)( 
() ی 
)6( 


قول على الله بغير علم» وهو حرام» وبدون تمثيل؛ لأن الله يول لش ك 


و 2 


مو ۶ وهو سیم لیر ا £ الشوری: TT‏ 


وقبل ترحيح أي من القولين السابقين لا بد من التذكير بقاعدتين هامتين هما: 
الأولى: أن الواحب في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرهاء دون التعرض هما 
سريف أر تعطيل» لاأ سيما تصرض الصفات» لأنه لا جال للرآي فيها ". 
الغانية: أن المراد بظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون ها معن في سياق› 
ومع آخر ي سياق آحر ٩‏ 

وبناء على ما تقدم» فإن لفظ اهرولة وإن كان معناه: الإسراع في المشي» إلا أنه لا 
يقتضي أن يكون هذا معناه المراد منه قي كل سياق ورد فيه» وإنا السياق هو الذي يحدد 
معناه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه وهو يتحدث عن قرب الله تعالى:" ولا يلزم من جواز 
القرب علیه» أن یکون کل موضع ذکر فيه قربه یراد به قربه بنفسه» بل يبقی هذا من 
الأمور الحائزة» وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل على هذا 
e‏ 
فالهرولة في هذا الحديث معناها: جحازاة الله تعالى وإثابته لعبده بأكمل وأفضل من عمله 
-على ما جاء في القول الأول- وليس المراد ما: المشي السريع» فتشبت صفة لله تعالى» 
كما أن تقرب العبد بالشبر والذراع لا يراد به حقيقة الشبر والذراع» وإنما يراد به 
قدرهما» وإلا فما موضع العبادات القلبية - وال هي من أعظم العبادات وعليها تنبيٰ 


ينظر :إزالة الستار عن الجحواب المحتار طمداية الحتار ( ص٤‏ ۲)» القواعد المغلى (ص ۰)۷۲ صفات الله كك الواردة ي 
الكتاب والسنة (ص۲٠٠).‏ 
ينظر: القواعد المثلى للعثيمين (ص ۳۳). 
ينظر: القواعد المخلى (ص٠۳)»‏ ونقض الدارمي على المريسي .)۳٤٤/١(‏ 
بحمو ع الفتاوی .)١٤/١(‏ 


أعمال الجوارح- كالخوف الرحاء والحبة والتوكل... وكذا العبادات القولية كالذكر 
UN a N a a lS‏ 
على غير ظاهره» بل هو حقيقة معناه» وظاهر سياقه . 

والقول: بهذا لمعن للهرولةء ليس هروباً من إثبانما صفة لله تعالى» لأا توهم معسئ 
فاسداً كما هو منهج نفاة الصفات-. وإنما لأن سياق الحديث وظاهره يدل عليه» ولو 
م يرد في السياق ما يدل عليه لتعين إثباتما صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ولذلك 
SS‏ 
بجلاله» لدلالة النصوص الصحيحة عليهماء والهرولة من حنسهماء ولكن لأنه م يدل 
دليل صريح على إثباتما صفة لله تعالى فإنه لا يتوجه إثباتما صفة له» والله أعلم؛ ثم إن 
الهرولة حاءت قي الحديث مقيدة» فالله يأ هرولة لمن أتاه بعشي» ولم يأت مطلقة كبقية 
الصفات المطلقةء ولذا فمن آلبتها صفة لله تعالى ينبغي له تقييدها ها قيدت به في 
الحديث» فلا ججعلها صفة لله تعالى على وجه الإطلاق ° 
وقد قال الشيخ محمد العثيمين ناله عن هذا القول: إن له حظاً من النظر » مع أنه قد 
انتصر للقول الثان. 


١‏ - صفتا الإتيان والمجىء لله كکن: 
يقرر الشيخ كانه صفة الإتيان لله كبك فيقول:" إتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا 
يشبه إتيان المحلوق» ولا نتأوله على إتيان رحته أو ملك من ملائکته» بل نثبته كما أنبته 


هل ظز 1 


م جر م ص2 ٭ ر ا 4 4 
السلف في تفسير قوله تعالى: ۾ هَل بنظرُون إلا أن تأتيهم المليكة أو يأ ريك أو يأف 


< ھر سے س f) ٤‏ 
بعض ءايٽتِ ريك الأنعام: a‏ 


١(‏ ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في ا ا ی ا و ا 
القسم السادس .)٠١١/١(‏ 

(۲) ينظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاضما قي الصحيحين ج ودراسة ( ص ۱۸۸-۱۸۷). 

(۳) ينظر: القواعد المثلى (ص ۷۲)» وإزالة الستار (ص١").‏ 

.)١۷١/۳( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


وما صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان بالكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: 


> رو ر کک € اوو و . ا ر ltl‏ د 
- قوله تعال:# هل بنظرود إلا أن يأتيهم أله ق ظلل ين الما والمكرٍڪةË‏ 


2 ر م ٤و‏ 

وقضى الام البقرة: ۰ 

ے 3 < 4r‏ و ٣ر‏ ہم صل ج 
- وقوله: ا هَل بنظرون إلا ن تأتيهم الماتيكة أو 


2 ر‎ e 
3 < »م‎ E 


بك آو ياف بعض ءايّتِ 
ر الأنعام: ۸. 

وقوله: از وجا ريك والملك صفاصمًا ل 4 افحر: .٠۲‏ 

ومن السنة: 

- حدیث ك سعيد الخدري نطف في الرؤية:(... قال: فيأتیهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فیقول: آنا ویکھ. ی 

- حديث أبي هريرة تله مرفوعاً:(... وإن تقرب إلي ذراعا؛ تقربت إليه باععاء وإن 
أتاني يمشي؛ أتيته هرولق". 

- ولقد حاءعت صفتا الإتيان والجيء مقترنتين في حديث واحد» رواه ممسلم © من 


حديث أبي هريرة تله مرفوعاً:( إذا تلقاني عبدي بشبر؛ تلقيته بذراع» وإذا تلقان 


$M 


بذراع» تلقیته بباع» وإذا تلقان بباع» جتنه أتیته بأس رع . 


»)۷٤۳۹(مقرب أخحرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة»‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإبعان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم(۱۸۳).‎ 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ذكر البي ج وروایته عن ربه» برقم(ه »)۷٤٠١‏ ومسلم في کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم .)٠٠۷١(‏ 

(۳) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري» أبو الحسين» ولد على الصحيح سنة ست 
ومائتين» توفي سنة إحدى وستين ومائتين. له تصانيف أغابها إن لم يكن كلها في الحديث وعلومه» منها: اللسند 
الصحيح المعروف بصحيح مسلم» الأسماء والكئ» التمييز» الطبقات» المنفردات والوحدان. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٥۷۹/١۲(‏ تذكرة الحفاظ للذهي »)٥۹٠/۲(‏ الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه قي 
الصحيح لمشهور آل سلمان (۲۳۳/۱) وما بعدها. 

.)٦۷٤۸(مقرب أخحرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى»‎ )٤( 


قال النووي:"هكذا هو في أكثر النسخ: (جئته أتيته)» وني بعضها (جثته 
بأسرع) فقط» وقي بعضها: (أتيته)» وهاتان ظاهرتان» والأول صحیح ا والجمع 
بينهما للت وكيد» وهو حسن» لا سيما عند احتلاف اللفظ والله أعلب". 


وأهل الةو اة خرن رياد حف يلب اذك تال لا يه إان الحلرق. 


ع 


ف > ر م بے PE‏ 2 ر 
قال ابن حرير یڼشه ق تفسير قوله تعالى : هل سظرو إلا أن يأتيهم اله ف ظلل 
س کے trl‏ ي {e‏ 1 
ار يى لمر ى ابقرة: ١‏ ١٠:"احتلف‏ في صفة إتيان لياق 


وتعالى الذي ذكره قي قوله :ر ھل بنظرو إل أن يا اتهم آله اله ل البقرة: ۰ فقال بعضهم: 
لا صفة لذلك غير الذي وصف TT‏ والتزول» وغیر جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله حل جلاله أو من رسول مرسل» فأما القول في صفات 
الله وأسمائه؛ فغير جائز لأحد من حهة الاستخراج؛ إلا ما ذكرنا. وقال آحرون:..."" 
ورحح فته القول الأول. 

وقال أبو الحسن الأشعري :"وأ جمعوا على أنه کل يجيء يوم اة و الاك م ا 

وقال الشيخ محمد خليل اراس -بعد أن حكى ما ذكره شيخ الإسلام عن الآييات 
السابقة - :" في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل» وما صفتا الإتيان وامججحيء» 
والذي عليه أهل السنة والجماعة الإبعان بذلك على حقيقة» والابتعاد عن التأويل الذي هو 
في الحقيقة إلحاد وتعطيل أ.ه_ ". 


.)۷-٦/١۷(جاجحلا ينظر:المنهاج شرح صحيح مسلم ابن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳۲۹/۲). 

(۳) هو: علي بن إ“ماعيل بن سالم بن إماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإمامهم» مر بثلاثة أطوار ي 
حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب» وطور مج فيه منهج السلف مع لوئلة 
اعتزالية» من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرهاء توفي سنة (٤۲۳ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)۸٥/٠١(‏ شذرات الذهب .)٠١۳١/۲(‏ 

.)٠۲۷ص( رسالة إلى أهل الثغر‎ )٤( 

.)١١١ص( شرح الواسطية‎ )٠( 


- صفة الضحك لله كك: 

يقرر الشيخ كانه صفة الضحك لله كلك على ما يليق بجلال الله وعظمته » مستدلا 
لا يقول بقول الرسول بب:( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر كلاهما يدخل 
الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. 


وهي صفة من صفات اه كك الفعاهة لر ية الاد الا اديت الج ة: 

الدليل من السنة؛ 

A ORE E E N EEE o O 
دحولاً فيهاء وفيه أنه قال يخاطب الله كبك :ر أتسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت‎ 
الك‎ 


قال الإمام ابن خزيمة ينه :"باب: ذكر إثبات ضحك ربنا كك : بلا صفة تصف 
SS NIE EL ES‏ 
وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم البي بي » ونسكت عن صفة 
ضحكه حل وعلا إذ الله كك استأثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون 
عا قال البي بلك مصدقون يذلك» بقلوبنا منصتون عمًا م يبين نما استأثر الله بعلمه"“. 

وقال أبو بكر الآحري :"باب الإبمان بأن الله كك يضحك:اعلموا-وفقنا الله 
إياكم للرشاد من القول والعمل- أن أهل الحق يصفون الله كك عا وصف به نفسه 


.)٠١/۳( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الحهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» برقم(١۲۸۲)»‏ في 
كتاب الإمارة» باب بيان الرحلين يقتل أحدها الآحر يدحلان الجنة» برقم( ٠‏ ۱۸۹) من حديث أي هريرة. 

(۳) أخحرحه البخاري قي كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» برقم(١۷٥٠)»‏ ومسلم في كتاب الإبعان» باب آخحر 
أهل النار وا 

.)٥٦۳/۲( کتاب التوحید‎ )٤( 

(ه) هو: الإمام الحدث الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» كان عالماً عابدا 


(1) 
() 


كذا روي عن البي ي وعن صحابته ظ؛ فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل 
ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ - لا قيل له: هذه الأحاديث الي تروى؛ في: 
الرؤية» والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وإن حهنم لتمتلئ... 
وأشباه هذه الأحاديث؟- قال يلثه:" هذه الأحاديث صحَاح» هلها أصحاب E‏ 
والفقهاء» بعضهم عن بعض» وهي عندنا حقٌ لا شك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف يضع 
و کی و 6 ا ها ا ا ادا فو 

-١‏ صفة النزول لله كك: 

يقرر الشيخ ناله صفة الترول لله كلك كما يشاء» فيقول:" ففي الإمكان أن يرل كما 
يشاء نزولا يليق بجلاله ف الثلث الأحير من الليل بالنسبة إلى كل قطر - من الأرض-» 
ولا يناق ذلك علوه واستواءه على العرش؛ لأننا قي ذلك لا نعلم كيفية التزول ولا كيفية 
الاستواء» بل ذلك غختص به سبحانه» بخلاف المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن يتزل في 
مكان ويوحد بعكان آحر قي تلك اللحظة كما هو معلوم» إلا الله كك فهو على كل 


صاحب سنة واتباع» انتقل إلى مكة وحاور بهاء وما توقي ييه سنة (١٠٠۳ه)»‏ وله عدة تصانيف أشهرها: 


ینظر: تاریخ بغداد (۲۳۹/۲)» وفیات الأعیان لابن خلکان »)۱۱۳/٤(‏ شذرات الذهب .)٠١/۳(‏ 


الشريعة (ص۲۷۷). 


هو: القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» المشهور بأيي عبيدء من أئمة الحديث وكبار السلف» اللغوي» 
الحدث» الفقيه» توفي .بمكة سنة (١٤۲۲ه»‏ قيل أنه أول من صنف في غريب الحديث من مؤلفاته: غريب 
الحديث» والإبمان» كتاب الأموال» وغيرها. 
ينظر: تمذيب الكمال للمزي »)٠٠١٤/۲۳(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۹٠/٠٠١(‏ بغية الوعاة قي طبقات اللغويين 
والنحاة لجلال الدين السيوطي .)٠٠١۳١/۲(‏ 


(۳) ینظر: أحرج هذه الرواية عن ابو غد القاسم بن سلام يث الدار قطيٰ ي كتاب الصفات (ص »)1٦۹- ٦۸‏ 


والآحري ق الشريعة (ص١٠٠٠)»‏ واللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماععة )٥۲١/۳(‏ برقم 
(۹۲۸)» وابن عبد البر قي التمهید »)٠١١-٠٤۹/۷(‏ وابن تيمية في ججموع الفتاوى .)١١/١(‏ 


2 
2 > 2 


شيء قدیر» ولا یقاس ولا بعشل به؛ لقوله :چ فلا ضري واي ا امال إن ا لله عا وأنتم 
4 
لااو 3 4 د وقول سحام اکینوہ کی ور آلکیے 


اا لیر ار چ الشرری: ١‏ ونما ذکرناه یتضح لك أنه لا تعارض بین نزوله واستوائه» 
وأن احتلاف الأقطار لا يؤثر ف ذلك" . 


4 


والتزول صفة فعلية خحبرية ثابتة لله كبك بالسنة الصحيحة. 

الدليل من السنة: 

- حديث الترول المشهور:( يرل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر ...)“ 

= حدیتك. علي ب بن أي طالب وأبي هريرة #تعيد مرفوعا:(لولا أن أشق ق على أمتي 
لأمرقم بالسواك عند كل صلاة ولأحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فاإنه 
إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حقق 
يطلع الفجر "٠)...‏ 


قال أبو سعيد الدارمي -بعد أن ذکر ما يث يثبت التزول من أحاديث رسول الله عل 
"فة الأخاديے فد جاوت كلها و اتر مها ن نزول الرب تارك وتعال ي له 
المواطن» وعلى تصديقها والإبعان ما أد ركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها 
منهم أحد» ولا بمنع من روايتها"“. 


.)۱۸۷-١۱۸٦/۳( فتاوى اللجحنة‎ )١( 


رہہ ر م ےک 


(۲) أخحرحه البخاري تي كتاب التوحيد باب قوله تعال: بریڈوت أن دلوا کم آنه کچ الف تح: ٥‏ برقم 
»)۷٤۹ ٤(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل والإجابة 
فیه» برقم (۸٥۷)؛‏ من حديث أي هريرة. 

(۳) أحرحه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة» من أُخبار عثمان بن عفان (۹1۷و ۹1۸ شاك) بإسناد حسن» 
وأحرحجه النسائي في كتاب الزينة» باب الوقت الذي يستجاب فيه الاستغفار» برقم(١٠۲۳٠١)»‏ وأحرحه الدارمي 
في سننه في كتاب الصلاة» باب يترل الله إلى السماء الدنياء برقم .)١٤۸١(‏ 

»)٤۹۷/١( الرد على الجهمية (ص۷۹)» ينظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي(١۳/١۸٤)» رد الدارمي على بشر‎ )٤( 
التزول للدار قطي (ص١۲) وما بعدها.‎ 


وقال الإمام محمد بن حزيعة:"باب: ذكر أخبار ثابتة السند ق نزول الرب جحل وعلا 
إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن عا ق هذه 
الأحبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا اللصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول حالقنا إلى ماء الدنياء وأعلمنا أنه يتزل» والله حل وعلا م يترك ولا نبييه 
عليه السلام» بيان ما يحتاج إليه المسلمون من أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون ما قي 
هذه الأحبار من ذكر التزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ البي لل ۾ 
يصف لنا كيفية الترول. 

وني هذه الأحبار ما بان وثبت وصح أن الله حل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا َة أنه يتزل إليه» إذ حال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم 
ا ع 

وقال أبو القاسم اللالكائي :"سياق ما روي عن البي يي ق نزول الرب تبارك 


0 ا ... Wn‏ 
وتعالى» رواه عن البي يل عشرون نفس" . 


وقد تواترت الأحبار عن البي 5 في نزول الرب إلى السماء الدنياء ورواه عنه نحو 
E‏ وهذا یدل على انه کان يبلغه في کثیر من المواطن» نما يۇ کد أنه 
نزول حقيقي ليق بالله سبحانه وتعالی . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه" والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة 
والحديث: هو الإقرار ما ورد به الكتاب والسنة من أنه يأق وينزل» وغير ذلك من الأفعال 
اللازمة". 
ونزول الرب -سبحانه وتعالى- الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي: 
نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة» وعشية عرفة» وليلة النصف من شعبان» وبعد أن 


(۱) ینظر: کتاب التوحید (۲۸۹/۱). 

(۲) أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة »)٠١٤/۳(‏ ينظر: التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٩١٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: حكاية التواتر» وذكر الصحابة الذين رووه» وطرقه في مختصر الصواعق المرسلة -۳۷١/۲(۰)۳۹۹/۲(‏ 
۲ ) ښجحموع الفتاوی .)٥۷۸-٥۷۷/٥(‏ 

.)٠٠۳ص( ينظر: صفة الرول الإلهي للجعيدي‎ »)٥۷۷/١( جمحموع الفتاوى‎ )٤( 


ينادي المنادي بين يدي الساعة» ونزوله تعالى إلى الأرض بين النفختين قي الصورء ويوم 
القيامة» ونزوله حل وعلا من العرش إلى الكرسي يوم القيامة» ونزوله عز وحل على القنطرة 
يوم القيامة» ونزوله حل وعلا لها اة : 


وقد أورد البعض على حديث الترول في ثلث الليل الآحرء بأن ثلث الليل يختلف باختلاف 
البلدان. فلا يمكن الترول ثي وقت معين. 

قال ابن رحب ينلنه:" وقد اعترض من كان يعرف هذا على حديث الترول ثلث الليل 
الآحر» وقال: ثلث الليل يختلف باحتلاف البلدان» فلا يكن أن يكون الترول وقت 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وأن رسول الله بيك وحلفاءه 
الراشدين لو ”معوا من يعترض به لما ناظروه» بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة 
الفا ك 7 
قال الإمام الترمذي ° ييته:" وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الححدي ° 
وا ها من الو ات و اقات وو لر ار وال ل ل السا 


الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف..."“. 


.)٠١١-١٤۹ص( ينظر: أدلة هذا الأنواع وتخريجها في صفة الترول الإهي‎ )١( 

زه قل علو الل لى اله رن 0 

(۳) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير فقد بصره -على الصحيح- في 
كبره بعد رحلته وكتابته العلي كان عالاً حافظاً إماماً بارعا» شارك البخاري في بعض شيوحه وتتلمذ عليه توفي 
ييه سنة (۲۷۹ه)» وقيل غير ذلك له مصنفات منها: اللجامع المشهور بسنن الترمذي» وكتاب العلل. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١٠٠١٤/٤(‏ وتذكرة الحفاظ (1۳۳/۲)» والسير .)۲۷١/١۳(‏ 

)٤(‏ يعن حديث أبي هريرة مرفوعاً:( ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أحذها الرحمن 
بيمينه. .)ا لحديث» أحرجه البخاري في كتاب ال زكاة باب الصدقة من كسب طيب» برقم »)١٠٤١١٠١(‏ ومسلم ني 
كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)٠١١١(‏ 

(ه) السنن .)٤١-٤۱/۳(‏ 


وقال ابن عبد البر ‏ يتتنه:" والذي عليه هور أئمة أهل السنة أَمُم يقولون: يرل كما 
قال رسول الله ب ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون» والقول في كيفية النرول كالقول 
في كيفية الاستواء والجيء» والحجة في ذلك واحدة"". 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» أبو عمر» حافظ المغرب» وصاحب الت صانيف 
الشهيرة» من مؤلفاته: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» توق سنة (۳٦٤ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٠١۳/۱۸(‏ شذرات الذهب .)١١٤/۳(‏ 

.)٠١۳/۷(:رظنیو‎ »)۱٤۳/۷( التمهید‎ )۲( 


نواقض الت وحيد 


رالقوادح فيه. رفيه هید 


وثلاثة مباحث: 


نواقض التو حيد والقوادم فيه . ۹۲ 


تمهید 
من المعلوم أن الإسلام مى عن الشرك» بل وحذر من كل ما يوقع فيه» وسدّ كل 
الطرق المؤدية إليه» والشرك على نوعين يبينها الشيخ عبد الرزاق عفيفي كلة؛ بقوله:" 
ارك ال كر ن عع ان ا ا اا و وا ن ع که ق 
العبادة» وإما أن يجعل لله ندا في التشريع» فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد 
به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن قي مقابر المسلمين» 
ولا تۇ کل ذبیحته ويحکم بوجوب قتله ویتولی ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل 
قتله» فإن تاب قبلت توبته وم يقتل وعومل معاملة المسلمين. 
ما الشرك الأصغر: فكل ما مى عنه الشرع نما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع 
O A EEE E a‏ 
الأكير؛ وهذا مى عنه البي بيك فقد ثبت عنه بإ أنه قال: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» ومن کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت)'» بل ماه: مش رکا» روی ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن البي ب4 قال:( من حلف بغير الله فقد أشرك)" لأن الحلف بغير الله 
فيه غلو قي تعظيم غير اللّه» وقد ينتهي ذلك التعظيم من حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. 
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام» ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك 
اک رلا قال عبد اله بن عرد هدر لان أحلت بال كاذبا أحب إل من ان احا 
راد © وغل هدا فن أحكامة أن العامة لاان فرت اهاه وتر 
حسب ما ورد بيانه ي الشرع» ويصلى عليه إذا مات ويدفن تي مقابر اللمسلمين وتؤكل 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم رقم الحديث(١1۱۸)»‏ وأخحرحه 
مسلم في كتاب الأعان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم الحديث .)٠١٠١(‏ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد برقم (۲١٠ه٠» ٠١٦۸‏ 1۰۳۷)» والترمذي الأبعان والنذور» باب ما جاء في الحلف بغير الله 
برقم »)٠١۳٤(‏ وأبو داود قي كتاب الأيمان والنذور» باب قي كراهية الحلف بالآباء برقم )٠١٠١(‏ واللفظ له» 
وابن حبان قي صحيحه قي كتاب الإبعان برقم »))٠١۸(‏ وصححه الألباني ني السلسة الصحيحة .)٠۹/٥(‏ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه باب الأبمان ولا جلف إلا بالله برقم »)٠١۹۲۹(‏ وصححه الألبان في الإرواء 
الغليل برقم .)٠١٠٦۲(‏ 


ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام» ولا يخلد في النار إن دخحلها كسائر مرتكي 
تنوعت عبارات أهل العلم ق بيان أنواع الشرك» فمنهم من قسم الشرك إلى 

أكبر وأصغر » وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام أكبر» وأصغر» وحفي » والبعض الآحر 

قسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة ٠ء‏ وبعضهم يقسمه إلى نوعين الشرك قي الربوبية 

والشرك في الألوهية» ويدحل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول“ . 

وجميع هذه التقسيمات لا تخرج عن المدلول الشرعي للشرك"؛ ولعل التقسيم الذي يمع 

هذه التقسيمات هو ما احتاره " الشيخ عبدالرزاق عفيفي ناته وهو: الشرك على نوعين 


أكبر» وأصغر: 


أما الأكبر: 


فهو أن يتخحذ شريكا أو ندا مع الله تعالى في ذاته أو في أسمائه أو صفاته» أو أن يعدل با 


ğÈv 


تغال غلوقاته ق يعض ما يستخقة ود 


.)۷٠١ -۷٤٦/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین لابن القیم (۳۳۹/۱)» الدرر السنية لابن سحمان .)۸١/۲(‏ 

(۳) ينظر: رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك» ضمن الجامع الفريد للشيخ عبد الرحمن بن حمسن آل الشيخ (ص 
ائ 

.)٤١۳ص( تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ججحموع الفتاوى »)4٤4-۹١/١(‏ ودرء التعارض لابن تيمية »)۳۹٠/۷(‏ وججريد التوحيد المفيد للمقريسزي 
(ص۸). 

.)١١١-١۱۳۸/١( ينظر: الشرك ف القدم والحدیث لأبي بکر محمد زکریا‎ )١( 

.)۷٠١١ -۷٤٦/١( فتاوى اللجنة‎ )۷( 

(۸) ينظر:الاستقامة لابن تيمية »)۳٤٤/۱(‏ ومدارج السالکین (۳۳۹/۱). 

.)۷ واقتضاء الصراط المستقيم(۳/۲»›‎ »)٤۸۳/۲( ينظر: معار ج القبول‎ )٩( 


أما الشرك الأصغر: 

فقد حاء ف تعريفه عبارات عدة» لعل من أجمعها: أنه كل ما فى عنه الشرع نما هو ذريعة 
إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وحاء قي النصوص تسميته ش ركا" . وبعضهم لا 
يعرفه» ونما يذكره بالأمثلة لكثرة أفراد هذا النوع وتنوعه " . 

وهو حرم» بل هو أكر الكبائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة 
الإسلام“. 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى (۷۲/۷)» مدارج السالكين »)۳٤٤/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص »)٤١‏ القول السديد 
للسعدي (ص ۲١‏ )ينظر: حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحهمن بن قاسم (ص »)٠١‏ القول المفيد لابن عثنيمين 
٦٦-۲٦ ٤/١(‏ جحلة البحوث الإسلامية .)٠١٤/۳۷(‏ 

(۲) ینظر: مدار ج السالکین .)۳٤٤/١(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)١١۱۸/١(‏ 


نواقض توحيد الربوبية والقواد ح فيه. 


سبق معرفة أن توحيد الربوبية هو اعتقاد المسلم بأن الله هو رب كل شيء 
وملیکه'» وخالق کل شيء ورازق کل حي» ومدبر کل أمر...» فكل قول أو اعتقاد 
فيه إنكار ذه الخصائص الي يختص ها الله -عز وجل- أو بعضها هو من نواقض الإبمان» 
الي يصبح فاعلها مرتدًا عن دين الله -عز وجل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه عند حديثه عن شرك الربوبية:" فإن الرب سبحانه 
هو المالك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن 
معطي أو المانع» أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته"". 


وهداالقرك يقس إل کر واک 
وهو على نوعين“: 
النوع الأول: شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك» وذلك: 


إما بالإلحاد: كشرك فرعون إذ قال: ۾ وارب اليرت چ الشعراء: ٣‏ ویدحل 


.)٠١-٠٥٤/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ »)٠٠-۲۹( ينظر: مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) جحموع الفتاوى »)4۲/١(‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۷٠۳/۲‏ والإرشاد للسعدي (ص .)٠٠١‏ 

(۳) ینظر: الجواب الکانی لابن القیم (ص‌۹١).‏ 

)٤(‏ وقد أفرد فصل كامل عن (جهود الشيخ عبد الرزاق ثه ني بيان الفرق والمذاهب المعاصرة) في الباب الثان من 
هذه الرسالة» ما يغي عن تكرار كلام الشيخ وإثقال كاهل الرسالة» والذي يوحد فيه الدلالة على هذين النوعين. 


(1) 


() 


(6) 


فيه الشيرعة ٠‏ رالقرمهة ٠‏ وغرها من الاغاهات أهدامة آل حدذت: 


وإما بتعطيل المصنوع عن صانعه: كالقول بقدم العا ". 
وإما بتعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: کالقول بو حده 


الوجحود 2 


هي حر كة فكرية اقتصادية يهودية إباحية وضعها كارل ما ركس تقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية وإلغاء 
التوارث وإشراك الناس كلهم ق الإنتاج على حد سواء ومن مبادىء الشيوعية أن المادة هي أصل الحياة وليس 
ها حالق ولا مبدع ولا متصرف فهي بهذا المبدأ تحارب ج الأديان» وكذلك ماربتها للرأسمالية وحاربة 
للحشمة والفضيلة والتمسك الاحتماعي والبناء الأسري» وإثارة حقد الفقراء والعمال ضد أصحاب الأموال 
والسلطات. 

ينظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» أ.د. ناصر القفاري» أ.د. ناصر العقل (ص )٠٠‏ بتصرف» ومعجحم 
ألفاظ العقيدة ( ص۸٤‏ ۲). 

هي: حر كة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة موحدة ههم على أساس من رابطة الدم 
والقربى واللغة والتاريخ وإحلاها محل رابطة الدين» ويتبن شعار الدين لله والوطن للجميع» والهدف من هذا 
الشعار إقصاء الإسلام» وجعل أخوة الوطن مقدمة على أحوة الدين. 

ينظر: الموسوعة الميسرة للندوة العالمية (ص »)٠١١‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص .)١٤١‏ 

والقول بقدم العام من البدعة المنكرة ال أحدثها الفلاسفة المتأرححون بين شريعة الرحهمن وزندقة اليونان» 
تناقض توحيد الربوبية بشكل واضح» إذ حقيقتها إنكار وجود الصانع» الخالق للكون» المتقدم عليه» كما حاء قي 
الحدیث: "کان الله ولم يکن شيء غیره» وکان عرشه على الماء". 

ومعناه عندهم أن العام ما زال موحودا مع الله تعالى» ومعلولاً له» ومساوقاً له مساوقة المعلول للعلةء غير مت أخر 
عنه في الزمان. 

وتن هذا القرل أن الان عله امه مارم لخا والح ولد عع و لدا لارا يت لا كن أن به 
عنه. 

وهذا القول باطل عقلاً وشرعاء لذلك أجمعت طوائف الملل كلها على بطلانه» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره الله: "القول بقدم العام قول اتفق جاهير العقلاء على بطلانه» فليس أهل الملة وحدهم تبطله» بل أهل الملل 
كلهم» وجمهور من سواهم من البجوس وأصناف المش ركين: - مشر كي العرب» ومش ر كي لهند وغيرهم من 
الأمم» وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العام حدث كائن بعد أن لم يكن» بل وعامتهم 
معترفون بأن الله خحالق کل شيء". 

ينظر: نواقض الإبعان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص4۸)» مجحموع الفتاوى 
(ه/٥٦٠)»‏ الصفدية لابن تيمية» تمافت الفلاسفة للغزالي (ص٤۷).‏ 


وحدة الوجود: هي عقيدة كثير من الصوفية وهي قائمة على أن الله والوحود شيء واحد غير منقسم» وأن 


وإما تعطيل الصانع عن أفعاله: ETT‏ ومنكري القدر» ومنكري البعث 
TE‏ 


النوع الثان: شرك الأنداد من غير تعطيل» وهو من حعل مع الله إلا آحر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته» وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير: كمش ر كي قوم إبراهيم الصابئة» والمتصوفة 
القائلين بالغوث والقطب والأوتادء والأبدال وتصرفهم كما يدعون. 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحرم: كما كان في النصارى» وقي بعض 
حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والمياكل: كالصابعة ” من قوم إبراهيم أو 
الأرليائ :أو اللات والأحجية. 


وجحود هذا العام هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العام» فليس عندهم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا 
راحم ومرحوم ولا عاد ولا معبود» فالعابد هو نفس العبود والرب هو العبد = تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 
ينظر: معجم ألفاظ العقيدة (ص »)٤٦ ٠‏ التحفة المهدية لفاح مهدي (ص .)٠٠١‏ 

/١( شرح فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان‎ »)٠١ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ‎ )١( 
منهاج التأسيس والتقدیس في كشف شبهات داود بن حرحيس (۳ | ۸۲)» نواقض الإبمان القولية‎ )۳ 
.)٠٠١/١( والعملية («ص ۹۷)» الشرك في القدم والحديث‎ 

(۲) الصابئة: _ الصابىء _ لغة _ الذي يترك دينه إلى دين آحر ويطلق على عباد الكواكب وامياكل. 
ينظر :الملل والنحل »٥۷ _ ٠/۲‏ واعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للرازي (ص .)٠٠‏ 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ »))٠١ /١(‏ الشرك في القدم والحدیث .)١٤١١-١٤١/۱(‏ 


نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه 


توحيد الألوهية هو أن يعتقد المسلم بأن الله هو المعبود بحت وأن غيره لا يستحق 
أي شيء من هذه العبادة » فمن قال قولاء أو فعل فعلاء أو اعتقد اعتقاداً يتضمن إنكار 
هذا الحق لله -عز وحل-» فقد كفر وارتد عن دين الله؛ وقد أشرك في عبادة الله وإن 
کان صاحبه یعتقد أنه لا شريك لله فی ذاته» ولا فی صفاته ولا ف أفعاله. 

وهو الذي يسمى بالشرك في العبادةء وهو أكثر وأوسع انتشاراأ ووقوعاً من الذي 
قبله- فإن أكثر الناس في الماضي والحاضر يعترفون لله بربوبيته وخلقه ورزقه وتدبيره-» 
وهو يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا اللّه» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا بنع إلا الله... 
ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والموارح» فالشرك في العبادة أيضاً يكون في 
هذه الأشياء الثلاثة» فقد يكون الشرك في الأعمال القلبية» وقد يكون بالأعمال والجوارح» 
وقد يكون بالألفاظ والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع بعض”". 
وقد تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث عن كثير من الأعمال والأقوال الي تناقض 
وتناني توحيد الألوهية» وبين رأيه فيهاء ويعكن تقسيم ما ذكره منها إلى قسمين: 


.)٤١ ينظر: مذكرة التوحيد (ص‎ )١( 
ينظر قي تقسيم هذا النوع من الشرك إلى ثلاثة أقسام: الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاقيء لابن الققيم‎ )۲( 
2۹۹ وھ‎ 


الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 
-١‏ النذر والذبح لغير الله تعالى: 

يقرر الشيخ يئل :"بأن النذر نوع من أنواع العبادة ال هي حق لله وحده» 
وكذلك الذبح لله عبادة فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى» فمن صرف 
توا من أنراع العباذة اندرا أو ذا أوغير ذلك e‏ و 


ا ر < ص 2ے 0 


داحل تحت عموم قوله تعال: لن من شرك ادلو فقد حرم آله له عة الجتة و 


ES‏ مکار © کے الدة: ۲ وقد ثبت عن البي ييل أنه قال: 
TT‏ “؛ وأما من أكل من الذبيحة المذبوحة لغير الله فهو آثم لقوله 


ے ت 
س 


تععسال: # حرم مت عليَكم أَلمَيَْة ودم وم ایر اا 


اة ا وا وما كل اَلسَبعٌ ااا 
ENS E,‏ تفال شر کا الاد 
والنذور الواقعة من غباذ القبو تقربا ها إلبهب؟ ليقضرا هم حراتجهم أو ليشقعرا هي 
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كل ذلك شرك قي العبادة بلا ريب» كما قال تعال:# وجعلو EDE‏ 


۲ 
د امائدة 8 ٤‏ 


e ال ا اا هداو‎ 
LS SNS RE E NTS 


ے رہ رغه سم ےا ےد 

ف ا ود ا ماخ موت () ې لانم ۳۹ قال شيخ الإاسلام كنلنه: 
وأما ما ذر لغير الله اتر الاأصتام و الشمس والقير :و الور و و ذلك فهو رة ان 
لف بغي ر اله من اللو قات والحلف بالمعلوقات لا وقاء عليه ولا كقارف و ذلك 


.)۳١٦۳ »۳٣٦۲( أحرحه مسلم قي كتاب الأضاحي باب تحرم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم الحدیث‎ )١( 
.)۲۲١-۱۸۰/۱( ینظر: فتاوی اللجنة‎ )۲( 


ار ااا ر ا ع 
هذا يقول ما قال البي و :رمن حلف باللات والعزی» فليق| E‏ إله إل ا0 
وقال الشيخ صنع الله الحي الحنفي - في الرد على من أحاز الذبح والنذر للأولياء- 


2 


فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله» فيكون باطلا. وقي التريل قال 


ےا 
i oF‏ 


صم ر 7 5 2و E Sr‏ 1 م سے مس ر 4> 
:م ولا تاڪلوا مما س5 اسم آله علد الاسام اام فل ان 


ے م<ے ےم ر 


کل ر ےاج م ےت اہ rT‏ ۴ 0 1 
صلا ونشسی وعیای و ق لو رب العایین 9 چ اعم: ۲. والنذر لغير الله إشراك 
مع الله كالذبح لغيره. وفي الصحيح ‏ عن عائشة اغا :أن رسول الله بيك قال:(من نذر 
أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه . 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ا أفرْيع أللت وألعرى ال لنحم: ٠١‏ » برقم »)٤۸٦١(‏ مسلم في 
كتاب الحظر والإباحة» باب ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجراً في كلامه» رقم الحديث .)٥۸۲۲(‏ 

(۲) ینظر:فتح الحید .)۱۸۲-١۱۸۱(‏ 

(۳) هو صنع الله بن جعفر العماري» کان عا بأنواع العلوم» وکان مولفاً في التفسير قد صنف الحاشية على أوائل 
تفسير الكشاف والحاشية على تفسير البيضاوي وهي كبرى وصغرى وجمعها من ثمان عشرة حاشية» وكانست 
وفاته تي شهر صفر سنة إحدى وعشرين وألف. ينظر:طبقات المفسرين للأدنروي .)٤٠١/١(‏ 

.)1٦۹١( أحرجه البخاري في كتاب الأيعان والنذورء باب النذر قي الطاعة برقم‎ )٤( 

(ه) ينظر: سيف الله على من كذب على أولياء الله للشيخ صنع الله الحبي (ص١١)»‏ فتح احید .)١۷۳-١٠۷١(‏ 


أ_تريف السحر 
يعرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه السحر» بقوله:"السحر قي اللغة: عبارة عما 
خحفي ولطف سببه؛ وقي الاأصطلاح:السحر: عزائم ا 


السحر ثي اللغة يدور حول عدة معان؛ فيطلق على كل ما لطف مأحذه ودق» وقيل أصل 
السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» وقيل في معن قوله تعالى: اف سکرو > 


چ الومتون: ٩‏ فأ تصرفون 9 


ويي الاصطلاح: 

احتلفت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه» وقد أشار الشافعي يناثه إلى ذلك 
بقوله:"والسحر اسم حامع لمعان مختلفة"“» كما أوضح هذا الاحتلاف الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي بقوله:" اعلم أن السحر قي الاصطلاح لا حكن حده بحد جحامع مانعا 


)١(‏ وحه إدحال السحر في أبواب التوحيد ا کا من أقسامه لا یتأتى إلا بالشرك» والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى 
مقاصد الساحر» فلا يتم للعبد توحيد حن يدع السحر كله قليله وكثيره. وهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر 
يدحل قي الشرك من جهتين: من حهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بمم» ورا تقرب إليهم ما يحبون 
ليقوموا بخدمته ومطلوبه. ومن حهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق 
المفضية إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكفر. 
وفيه أيضا من التصرفات الحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في 
تغيير العقول» وهذا من أفظع الحرمات» وذلك من الشرك ووسائله» ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته 
وإفساده. 
القول السديد قي مقاصد التوحيد )٠٠١١/١(‏ 

(۲)ينظر: فتاوى اللجنة .)٥٤۷ »٥٤٤/١(‏ 

(۳) ينظر: معجم المقاييس »)١۱١۸/۳(‏ لسان العرب »)٤۳۸/٤(‏ ترتيب القاموس الحيط على طرقة المصباح المنير 
وأساس البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي »)٥۲۸/۲(‏ أعلام الحديث للحطابي (رص »)٠٠١٠١‏ والمففردات ني 
غريب القرآن للأصفهاني (ص .)٠٠١‏ 

.)۳٠۹/۱( الام‎ )٤( 


لكثرة الأنواع المحتلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً ها مانع 
رها رن ها فت عارات الاو ى خد ادن مان 

ومن أشهر هذه التعريفات: تعريف ابن قدامة ‏ حين قال: السحر: عزائم ورقى 
وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجته» ويأحذ أحد 


الوحان غ ا 


السحر حقيقة أم تخييل: 
السحر منه ما يكون له حقيقة وأثر لذا حاء الأمر بالاستعاذة منه كما ف قوله 
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تعال ا ومن شر المت ف ألعقَد ا افلى: »> يعي السواحر *. ومنه ما 


یکون تخییل“ کما فی قوله تعالی: از یله ِن حرم اما نی ا ې طه: ٠٦‏ 
وقي معجحم المناوي 0 قال:" السحر: يقال على معان: 

الأول اوت ل فة ها ر ما فة الع 

الغا :استجحلاب معاو نة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 


() أضواء البيان .)٤٤/٤(‏ 

(۲) هو: الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» فقيه من أكابر الحنابلةء وهو عالم ججاهد» قاتل مع صلاح الدين» ولد سنة (١٤٠ه)‏ وتوفي سنة 
(٠۲٠ه)‏ له تصانيف منها المغني شرح ختصر الخرقي» والكاني» وروضة الناظر في أصول الفقه» والمقنع. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١/۲۲(‏ وشذرات الذهب »)٠٠١١/۷(‏ والأعلام .)٦۷/٤(‏ 

(۳) الكاقي في مذهب الإمام أحمد »)١١٤/٤(‏ وينظر: السحر بين الحقيقة والخيال» د.أحمد بن ناصر الحمد (ص١١-‏ 
٦‏ 

.)٥۷٤/٤( تفسير القرآن العظيم‎ »)۲۲۷ /۳١ ( حامع البيان‎ )٤( 

.)٤۳۷/٤( أضواء البيان‎ »)۱٤١ /١( ينظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

)٦(‏ هو: العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي تم المناوي القاهري» من كبار العلماء ومن 
سليل أسرة علمية عريقة» انزوى للبحث والتصنيف» وقد مرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده محمد يستملي منه 
تأليفه» ولد سنة (9۲)» وتوقي سنة (١۳١٠هے»‏ له مصنفات عديدة منها: فيض القدير» وشرح الشمائل 
للترمذي» التوقيف على مهمات التعاريف. 
ينظر: البدر الطالع »)١۷/١(‏ والأعلام »)٠١٤/١(‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة »)١٤١/۲(‏ والمسائل 
العقدية تي فيض القدير للمناوى عرض ونقد للد كتور عبد الرحمن بن عبد الله الت ركي (ص )٦٦‏ وما بعدها. 

(۷) الشعوذة أو الشعبذة: لعب بخقة يرى الإنسان منه الشيء بخلاف ما عليه أصله في رأي العين» أي يرى ما ليس له 


ينظر: لسان العرب مادة شعذ »)۲۹/١(‏ والمصباح المنير للفيومي .)۳۳۷/١(‏ 


القالث: ما يغير الصور والطبائم» كجعل الإنسان حماراء ولا حقيقة له عند المحصلين". 
وقي تفسير الإمام الرازي: لفظ السحر ف عرف الشرع» مختص بكل أمر يخفى سببه» 
ويتخيل على غير حقيقة» ويجري جحرى التمويه والخداع. وإذا أطلق ذم فاعله"" 

من التعريفات المتداولة عند الأئمة أن السحر عزائم ورقى وعقد» تؤثر في الأبدان 
TS OT ٤‏ )۳( 
والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوحه ‏ . 
ب_انواع السح: 
هناك أنواع بمكن إلحاقها بالسحر لما بينهما من التشابه. 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه :" والسحر أنواع ختلفة : 
١‏ -يطلق السحر على الفصاحة وقوة البيان» فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال 
O) . 8 0 0‏ 

ا ا الان مجر الان ل را 
فليس فيه استعانة بالشياطين» ولكنه داحل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير حفي على 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف وهو معجم لغوي مصطلحي -( ص ۳۹۹)» وينظر:المفردات في غريب القرآن 
للراغب (ص .)۲۲۰۹-۲۲٤‏ 

(۲) التفسیر الکبیر »)۲۰٦-۲۰٥/۳(‏ وینظر أعلام الحدیث للخحطایی -۱۹۷٩/۳(‏ ۱۹۷۷). 

(۳) ينظر: الكافي لابن قدامة »)۳٠٠/١(‏ تفسير القرطي »)٤٤/۲(‏ الدين الحالص محمد صديق حسن حان 
(۳۸/1)» فتح ابحيد (ص »)۳١١‏ المسائل العقدية قي فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص ۳۳۷-۳۳۹). 

)٤(‏ أنواع السحر كثيرة وخفية» حي اعتقد كثير من الناس أن من صدرت منه هذه الأمور من الأولياءء وعدّوها من 
کرامات الأولياء» ولیس كل من حرى على يده شيء من حوارق العادة يكون وليا لله؛ لأن العادة تنخرق بفعل 
الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب ما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع» فأولياء الله هم 
و ا و 0 ا و ق 
يكون ولا لله تعال» فلو أن الرحل طار في الهواء أو مشى على الاء م يغتر به حى ينظر متابعته لرسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وموافقته لأمره وځیه. 
ينظر: الدر النضيد )٠۷١ / ١(‏ 

.)٥٦۳ »٥٤۷ -٥٤٤/١( (ه) فتاوى اللجنة‎ 

)٩(‏ أحرجه البخحاري في كتاب الطب باب إن من البيان لسحرا برقم »)٥۷٦۷(‏ ومسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف 
الصلاة والخطبة برقم .)۸٦۹(‏ 


القلوب» فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الحميل الفصيح يؤثر على 
القلوب حن يسبيهاء ورا قلب الحق باطلا والباطل حقا ببيانه. 
"فقد يستعمل السحر ا ا ويحمد؛ نحو حبر:( إن من البيان RT TE‏ 
بعض البيان سحر» لأن بعضه يوضح المشكل» ويكشف عن حقيقة المجمل بحسن بيانه» 
فيستميل القلوب» كما يستمال بالسحر» وقيل لما كان في البيان من إبداع الت ركيب» 
وغرابة التأليف» ما يجذب السامع» ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غيره» شبه بالسحر 
ا 
البيان: البلاغة والفصاحة. وصدق نی الله ل فن الرحل ET O‏ 
ألٰحنْ بالحجج من صاحب الحق » فيسحرٌ القومٌ ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: 
تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم» وذهب أكثر أهل العلم وجماعة هل الأدب 
إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان. وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز كانه لرحل 
اله عن اة قا خسن المسالة؛ فأعجه قول قال "هذا وراك السجر الادل اهي © 
والطائفة الي تأولته على الذم رأت أن المراد به البيان الذي فيه تمويةٌ على السامع 
ی 
ف رترت الق نرين تاطكة .وال و ره وء 0 
ماو غو ولا 
ا ا ا ا 


)١(‏ التفسير الکبير »)۲١٠-۲٠٠١/۳(‏ وينظر: أعلام الحديث للخطايي -۱۹۷٦/۳(‏ ۱۹۷۷)» المسائل العقدية ق فيض 
القدير للمناوي عرض ونقد (ص ۳۳۷). 

(۲) (فلعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض)» أحرجه البخاري ثي صحيحه كتاب الأحكام باب من أقام 
البينة بعد اليمين برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) فتح الجید (ص ۳۲۹-۳۲۸)» معام السنن للخحطابي .)١١١/٤(‏ 

.)۳٠۳/١( من کلام أحمد بن شافع الحیلا (ت ٦ه ذکره ابن رحب ف التاریخ‎ )٤( 

)٥(‏ الْحَاحْ E ET‏ الريق الذي تمجه من فيك يقال المطر مَجَاج المزن والعسل مَجَاج النحل. 
ينظر: غريب الحديث للحطابي ١(‏ / ۱۸۸)» مختار الصحاح »)1٤١ / ١(‏ مقاييس اللغة (ه / .)٠٠١‏ 

)١(‏ والزنابير: جمع زنبور» وهو كل ذباب أليم اللسع من النحل وغيره. 
ينظر: المعجم الوسيط »)٠٠۲ / ١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس »)٠١١ / ١١(‏ بغية الإيضاح لتلحيص 
المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعيدي .)٠٤۸ / ١(‏ 


مدحا وذمًا وما حاوزت وصفهما ف 
وآما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو الممدوح. 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ومذا علت مراتبهم تي الفضائل» وعظمت حسناقم. 
وبالحملة: فالبيان إذا استعمل لتغطية الحق وتحسين الباطل. فإنه مذموم . 
"۲-ويطلق على النميمة» وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نى خيرا ليصلح بين الناس» وها 
FT) E e 4‏ 
واقع وتأثير قي نفس من أصغى إليه" '. 
قال رسول الله :(ألا أنبنكم ما العَضة؟ هي النميمة: القالة بين اللاس)» 
وأصل العضه قي اللغة ”“ يطلق على أشياء ومنها السحرء والنميمة - هي نقل الكلام بين 
الناس على حهة الإفساد - القالة بين الناس نوع من أنواع السحر» وهي كبيرة من الكبائر 
وحرم من الحرمات» ووجه الشبه بين النميمة وبين اشخان ان السحر ق التفريق بين 
المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب حفي» وهذا عمل النمام فإنه يفرق بين 
الأحباب؛ لأحل كلام يسوقه هذا وكلام يسوقه لذاك فيفرق بين القلوب» ويجعل العداوة 
وقد دل الحديث على أن النميمة نوع من السحر؛ وذلك لأن النميمة تؤثر ما يؤثر 
السحر أو أكثر فنتيجتها مثل عمل ونتيجة السحر» وهو تفريق الناس» وتغيير القلوب» 


)١(‏ والبيتان لابن الرومي ينظر: الإيضاح ي علوم البلاغة (ص۷٠۲)»‏ وذكرهما ابن الققيم يياه ف مفتاح دار 
السعادة (ص .)٠١‏ 

(۲) ینظر: فتح اجحید (۳۱۰- ۳۱۱). 

.)٥٦۳ »٥٤۷ -٥٤٤/١( فتاوى اللجنة‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه مسلم تي كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرم النميمة رقم الحديث .)٤۷۲۲(‏ والعضه بينها الإمام 
النووي» فقال:" هذه اللفظة رووها على وحهين أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة 
والزنة والثاني العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا 
والأشهر في كتب الحديث وكتب غرببة والأول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثشر شيوخحهم 
وتقدير الحديث والله اعلم ألا أنبعكم ما العضه الفاحش الغليظ التحرع". 
ینظر: شرح النووي على مسلم (۱۹ / .)٠١۹‏ 

| ١( تهذيب اللغخة‎ »)٤٤١ / ٠١( تاج العروس من جواهر القاموس‎ »)٩١ / ۷( ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)١٠١ / ٠۳( لسان العرب‎ »)4٠١ / ۳( غريب الحديث لإبراهيم الحربي بالحواشي‎ ٥ 


وصرف الإنسان عن بعض الأشخاص ؛ لكن لم يكفر صاحب النميمة و لم يحكم بقتله» وإنغا 
كفر صاحب السحر وحكم بقتله؛ لأن السحر يقوم على وسائل ش ركية» والنميمة ليست 
E‏ 

" ذكر ابن عبد الير عن يى بن أي كثير قال:يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا 
يفسد الساحر ف سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس. 
ووحهه: أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وحه المكر والحيلة» أشبه السحر» وهذا 
يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثرء وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمّه تسوية بين 
المتمائلين أو المتقابلين. لكن يقال:الساحرٌ إنغا يكفر لوصف السحرء وهو أمرٌ حاص ودليله 
حاص» وهذا لیس بساحر. ونما یؤثر عمله ما یؤثر فیعطی حکمه» إلا فیما احتص به من 
الكفر وعدم قبول التوبة؛ وقال ابن حزم ينلنه:اتفقوا على تحر الغيبة والنميمة ي غير 
اا 

'والنميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب 
المؤمنين فهذا حرام متفق عليه» فأما إن كانت على وحه الإصلاح بين الناس وائتلاف 
کا ی کا ای ی ی کاب ی کی ۹ ار یک و ی 
وجه التحذيل والتفريق بين جمو ع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاءق الحديث: 
(الحرب خدعة)“» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبي قريظة". 


.)۲۳۲ / ۱( ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالعزيز السليمان القرعاوي‎ )١( 

(۲) فتح انحید ( ص۹ »)۳١‏ الملخحص في شرح كتاب التوحيد .)١٠١ /١(‏ 

(۳) أخحرحه الإمام أحمد ق مسنده برقم .)۲٦۷۲۹(‏ وهذا الحديث له شاهد عند البخاري ومسلم فقد أحرج 
البحاري عن أم كلثوم بنت عقبة أا “معت البي بي يقول:( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي حيرا أو 
يقول خحيرا) أحرجه في كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم »)۲٠۹۲(‏ وأحرجه مسلم 
في كتاب البر والصلة والأب» باب تحر الكذب وبيان المباح منه» برقم .)۲٠١۷(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري ق كتاب الجهاد والسير باب الحرب خدعة برقم »)۳٠۲۸(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير 
باب جواز الخداع فی الحرب برقم (۱۷۳۹). 

.)٠٦/٤( تفسیر ابن کثير (۲۳۱/۱)» أضواء البيان للشنقيطي‎ )٥( 


"٣-ویطلق‏ السحر أيضاً على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلاً مع أنه لا 
يتحرك» وهذا من الإيهام والتدحيل» وهذا النوع من السحر حرام؛ لما فيه ممن التمويه 
والتلبيس واللعب بالعقول» وهذا النوع من أنواع الكفر الأكبر» وهو سحر سحرة 
ف 

أثبتت النصوص القرآنية والحديثية هذا النوع من أنواع السحر» يقول الحق حل 
وعلا في محکم کتابه: ا کک إا آن تی وربآ أن تكرب كن الْمُلَمَينَ 2 َال 
انشا َا ألْقَرا سک أ ۹ عیت الاس واسترھیوشم وج جاءٌو سير عَظِيمٍ < الأعراف: 
١١١-٠١‏ قال الطبري: اوذکر أن السحرة سحروا عين موسى وأعين الناس قبل أن 
يلقوا حباهم وعصيهم» فخيل حينغذ إلى موسى أا تسعى "". 
وقد ثبت من حديث عائشة غه أا قالت:( سحر رسول الله به حن أنه ليخيل إليه أنه 
فعل الشيء وما فعل". 

قال؛ الحافظ أبن حجر ا" قال الازرئ 7 عن إنكار يعض اليفاة ذا 
الحديث - وهذا كله مردود» لأن الدليل قد قام على صدق البي بلي فيما يبلغه عن الله 
تعالى وعلى عصمته قي التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام الدليل على 
حلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا ال لم يبعث لأحلها ولا كانت الرسالة من 
أحلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من 
أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك ق أمور الدين» قال: وقد قال بعمض 


(۱) فتاوى اللجنة .)٥٦۳ »٥٤۷ -٥٤٤/١(‏ 
(۲) حامع البیان فی تأویل القرآن (ص ۸ / ٤۳۳‏ ). 
(۳) متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب السحر برقم »)٥۷٦۳(‏ وأحرحه مسلم قي 
صحیحه فی کتاب السلام باب السحر برقم (۲۱۸۹). 
هو او عد ال شد بن عار ن عر بن عة الي لاز ري اال كان ج ر مك اديك مر 
بالطب» ألف قي الفقه والأصول والحديث وغيرهاء توق ِهذه سنة (١۳٠هے»‏ وله تصانيف من أشهرها: المعلم 
بفوائد مسلم. 


ينظر: وفیات الأعیان »)٠١۹/٤(‏ والسير »)٠١٤/۲١(‏ وشذرات الذهب .)١١٤/٤(‏ 


الناس أن المراد بالحديث أنه كان #5 يخيل إليه أنه وطئ زوحاته ولم يكن وطأهن» وهذا 
كثير ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه ق اليقظة ". 

يقول ابن خلدون:"سحر التخيل هو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها 
بنوع من التصرف» ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والحاكاة وصورأ ما يقصده من ذلك 
ثم يها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظر الراؤون كأما في الخارج وليس 
شاك ندل 

قال الشنقيطي ينه" من أنواع السحر هو التخحيلات والأحذ بالعيون ومبئ هذا النوع منه 
على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على حلاف ما هو عليه قي الحقيقة لبعض الأسباب 
العارضة و لجل هدا كانت أغادط البصر كر ةب ولا فن أن يكرك سره فرغو ن هن 


ع 


هذا النوع. فهو تخييل وأحذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: قال بل الوا قدا اه 


ومهم لايد ين محر أا تن لح طه: ٠‏ فإطلاق التخييل ف الآية على سحرهم 
نص صريح قي ذلك. وقد دل على 4ا قوله قي الأعراف: فما ألقَوأ كرا 
غر الاش وااو وجاءو خر عَظير © الأعراف: ٦‏ لأن إيقاع السحر 
على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة» والعلم عند الله 
E‏ 


> -ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة يمم على نفع إنسان أو إصابته 
بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونو ذلك» وحكمه أنه كفر 
ا کو ا او ر و 


(۱) فتح الباري (۲۲۷/۱۰). 

(۲) مقدمة ابن خلدون (ص ۹۸> ٠٠)‏ ينظر: بدائع التفسير لابن القيم »)٠١٠/١(‏ إعجاز القرآن قي علاج السحر 
والحسد ومس الشيطان محمد حمود عبد الله ( ص .)۸٩‏ 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٤٤ -٤۳ »۳١ / ٤(‏ 

.)٥٦۳ »٥٤۷ -٥٤٤/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


۹ 


کد ر ر م< SSS‏ 


وبين الشيخ يباثه عند قوله تعالی : ر وَأنهرکانَ رجا ل مالا موذون رال من لجن 


ل 


ادوم رقا ل) ڳ ہجن: > :" بأن المع أنه كان رحال من الإنس يستجيرون بالجن إذا 
GS‏ 
وكراء أو زاد ابن الأتس ذعرا وخوفا ليسعمروا على الاستعاذة مب وهذا من الشرك 
الذي ا بره اه حال" 


کد ر ر م 


ال تعال: ا واکان جال من الان وون رال من ان فرادوشم رهقا ل کے ای: ٦‏ 
قال مقاتل: كان آول من تعوذ بالحن قوم من آهل اليمن ثم من بي حنيفة م 
فشا ذلك في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وت ركوهم» ومعن الآية أي كان الإنسس 
يعوذون بالجحن عند المخاوف والأفزاع ويعبدومُم فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا 
لما رأوا الإنس يعبدومُم ويستعيذون يمم ويحتمل أن الضمير وهو الواو)يرحع إلى الجن أي 


r s33 


زاد الجن الإنس رهقا؛ وقوله چ فرادوهم رقا ل ې احتلف أهل التأويل في معن ذلك 
فقال بعضهم معئ: ذلك أي خوفا وإرهابا وذعرا حي بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا 
و 2 


بهم وقيل: ازدادت الجن عليهم بذلك جرأة» وقال ابن عباس ي قوله تعالى: # وأنهركان 


ر کد ر ۶< SSS‏ سے ص د 


جال من الان عوذون رال من الجن چ ءقال: کان رحال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي 
في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إنفما؛ وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال معن ذلك فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إتما وذلك زادوهم به 
استحلالا لحارم الله» وعن كردم بن أبي السائب الأنصاري " قال: حرحت مع أي من 
المدينة ني حاجحة وذلك أول ما ذكر رسول الله بيك عكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما 


انتصق الليل حاء ذئب فأحذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي حارك 


.)٠٠١/١( وينظر: فتاوى اللجنة‎ »)۲۲ ١ تفسير الجلالين (ص‎ )١( 

(۲) هو: کردم بن قیس بن ابي الشائب بن عمران بن تعلبة» يقال إن له صحبة وقيل إنه من التابعين» يروى المراسيل 
روى عنه عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبيه عنه. 
ينظر: الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلان (ه / )٥۷۷‏ رقم الترجمة »)۷۳۹٤(‏ والثقات لابن حبان 


<I |°) «(Too Y) 


فنادی مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حي دحل ف الغنم لم تصبه 
كدمة وأنزل الله تعالى على رسوله عة چ اہن جال م الان ودود جال من ِن 
ادوم رما ر و ابن: ٠‏ » تم قال وقد يكون هذا الذئب الذي أذ الحمل وهو ولد 
الشاة كان جنيا حي يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه 
ويخرجه عن دینه واللّه تعالى أعلم. 
قال م ر جر و خقاء أن الأعادة اشن دون الماد با كق وق 

سقل “ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز كاله عن حكم استخدام الجن من 
السلمين قي العلاج إذا لزم الأمر ؟ فأحاب نلثم بقوله:" لا ينبغي للمريض استخدام الجن 
في العلاج ولا يسأهم» بل يسأل الأطباء المعروفين» وأما اللجوء إلى الجن فلا .. لأنه وسيلة 
إلى عبادتمم وتصديقهم» لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع» ولا 
تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون» ولو تمثلوا لك» بل عليك أن تسأل 
أهل العلم والطب من الإنس وقد ذم الله المشر كين بقوله تعالى: # ونان رامن آلإ 
بعودون جال من لن فرادوهم »٠ TOS‏ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك» وهو 
وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة هم» EIT‏ 

قد تؤدي الاستعانة بالجن إلى حصول خلل في العقيدة؛ فترى المستعين يلجأ إليهم 
ويتعلق يمم تعلقا يبعده عن الخالق سبحانه وتعالى؛ يتمادى الأمر بالمستعين إلى طلب أثر 
وغيره؛ ويتزلق في هوة عميقة تؤدي إلى حلل في العقيدة» وانحراف في المنهج والسلوك مما 
يترتب عن ذلك غضب الله وعقوبته ؛ وإن صحة العقيدة وسلامة المنهج أهم من صحة 
الأبدان وسلامتها. 


)١(‏ ينظر: أحرحه الطبراني في المعجم الكبير برقم »)١١۷٦۲(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير باب إسحاق» حديث رقم 
(۱۷۳)» وقال عنه الميتمي في جحمع الزوائد (۳۷/۷): فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوني وهو ضعيف. 
(۲) ينظر لما سبق: تفسير الطبري »)٠١۹-۱۰۸/۲۹(‏ و تفسير السعدي (۸۹/۱) »› و تفسیر ابن کثیر »)٤۲۹/٤(‏ و 
تفسير القرطِي .)٠١/۱۹(‏ 
(۳)جحلة الدعوة - العدد ٠٠١٠۲‏ ربيع الأول ٠١١۸‏ ه( ص ۳١‏ )» ينظر: السحر والشعوذة للشيخ صا الفوزان ر( 
ص -۸٦‏ ۸۷ ). 
)٤(‏ ينظر: القول المعين في مرتكزات معالحي الصرع والسحر والعين (ص ٠١١‏ )» وكتب عقيدة أهل السنة والجحماعة 
بشکل عام. 


سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين يانه ما حكم خدمة الجن للإإانس ؟فأحاب 
بقوله:" ذكر شيخ الإسلام ينزه ق الحلد الحادي عشر من بحمو ع الفتاوى ما مقتضاه أن 
استخدام الإنس للحن له ثلاث حالات: 

-١‏ أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نابا عنه ف تبليغ الشرع» فمثلا إذا كان 
له صاحب من الحن مؤمن يأحذ عنه العلم فيستخدمه قي تبليغ الشرع لنظرائه من الحن» 
أوقي العونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوباً وهو من الدعوة إلى 
الله عز وحل. 

والجن حضروا للبي #5 وقرأً عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين» والحن 
فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لا بد أن يكون عالاً عا ينذر عابدا. 

-٣‏ أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا حائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة فإن 
كانت محرمة فهو حرم مثل أن لا يخدمه الجن إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للحي أو ي ركع 
له أو يسجد ونحو ذلك. 

-٣‏ أن يستخدمهم في أمور حرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك فهذا 
عرم الا فيه من الخدواة والظلم. مإ كانت الوسيلة غرم ة أو هركا كان اعم 


ع ۱ 
ا 


وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث من أنواع السحر- السابق ذكرها- وأن 
السحر قد يأ في النصوص» ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله -حل وعلا-؛ 
فإن اسم السحر عام في اللغة» يدحل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين 
وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخحدم الساحر» وقد يكون بأسماء أحرى يطلق 
عليها الشار ع أا سحر» وليست كالسحر الأول في الحقيقة» ولا في الحكم. 
..لأن من أنواع السحر» ما هو شرك أكبر بالله -حل وعلا- وهو المراد إذا أطلق: 
الأستن هة هي القيفة: العر فة وة ما لیس ر کا أك 


(۱) ججموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین نٹ (۲۹۰/۱) سؤال رقم (۱۱۳). 


وقي ألفاظ الشرع أمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وأمور يكون المرحع فيها إلى 
الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة الشرعية» ومن ذلك هذا الباب فإن 
فيه ما يطلق عليه لغة أنه سحر»ء وفيه ما يطلق عليه عرفا أنه سحر» وما يطلق عليه شرعا 


a e ۰‏ ۰ )1( 
أنه سحر. والتفريق بين هذه الانواع مهم 


ج_حكم من يذهب إلى الساح أو الكاهن " ونحوهم: 
يبين الشيخ كنله: ' أن من يذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان ويصدقه فهو كافر» قال 


ا 4 
ت 2 و ت 


e‏ لسَبَطين قطي کل ماي شابن ن و و 
OA EO‏ کاس لخر وما ازل عل الم ڪن بابل هروت 


ا ر ت .> YL‏ 2 م > 
ا الان ا حى قول إتما وة نة فلا ت فيسَعلَّمونَ مهما ما 
2 


يقرفوت به بن بين الم وريج البقرة: ۲ ۰ لقوله 4:(من ن أتى كاهنا فصدقه ما 
يقول فقد کفر با أنزل على محمد)"» ولقوله 4#:( من اتی عرافاً فسأله عن شيء ¿ 
تقبل له صلاة أربعين ليلةق“»› والعراف ي يعم الكاهن والمنجم والساحر» ولا تأثير هذا 


<i‏ ر 


النوع إلا بإذن الله الكويي القدري؛ لقوله تعالقًالًممًال: :وما هم بصا ارس بد من 
ا لا بدن آله البقرة: 0 


قد تظاهرت الأدلة على حرمة الذهاب للسحرة ومن في حكمهم وتصديقهم مها 
يخبرون» وقد ذكر طرفاً من هذه الأدلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي في كلامه السابق» ومنها 


حول 


(۱) ينظر: جحموع فتاوى ورسائل العثيمين »)٥۲۸ / ٩(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد دروس ألقاها صا بن عبد 
العزيز آل الشيخ (۱ / »)٠١۳١‏ الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد رتبه وأعده أبو توحيد لقمان حسن 
أمين (۲۹ / )١‏ المكتبة الشاملة. 

(۲) الكاهن: هو الذي يأحذ عن مسترق السمع. 
ينظر: لسان العرب (۳1۲/۱۳)» التعريفات للحرحان (ص »)۲۳١‏ تاج العروس .)۸۲/۳١(‏ 

(۳) أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)4٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحية برقم (۳۳۸۷) (۱۹۰/۱۳). 

.)٤١٤١( أحرحه مسلم في صحيحه قي كتاب السلام» باب تحر الكهانة وإتيان الكاهن برقم‎ )٤( 

.)٥٦۳ ٥٤۷ -٥٤٤/١( (ه) فتاوى اللجنة‎ 


1۳ 


ET aT‏ ظله أنه قال لرسول الله لل : إن حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلاب ا يأتون الكهان. قال:( فلا تأقم) 
الحديث ى0 


«|1 


قوله ب#:(من أتى عرّافا) ظاهر الحديث: أن الوعيد مرتبٌ على جيئه وسؤاله» 
سواء صدقه أو شك في حبره» فإن تي بعض روايات الصحيح:(من أتى عرافاً فسأله عن 
شيء لم قبل له صلاة أربعين ليلة)» وقوله:(م قبل له صلاة) إذا كان هذا حال السائلء 
E N AT EEG‏ 
بسقوط الفرض عنه» ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه 
لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة. 

أما قول الرسول :( فقد كفر با آنزرل على محمد) 45. 

قال القرطي: الراك بالرل: الكتات والتة: 

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر» فلا ينقل عن الملةء أم يتوقف فيه» فلا يققال: 
بخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد كنزلثه. 

وهذا الحديث:(من أتى كاهنا أو ساحراً فصدقه ما يقول» فقد كفر بها أنزل على 
فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأمُما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدق هما 
و کک 

ومن خلال الأحاديث السابقة الدالة على حرمة الذهاب للسحرة ومن في حكمهم 
وسؤاهم وتصديقهم يتبين التفصيل في ذلك: 

-١‏ أن من سأل الساحر ومن قي حكمه فصدقه فقد كفر. 


)١(‏ أخحرحه مسلم تي كتاب المسجد ومواضع الصلاةء باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم 
(۳۷). 

(۲) شرح صحیح مسلم )٤٤٦/۱٤(‏ شرح حدیث رقم .)٥۷۸۲(‏ 

(۳) فتح الحید (۳۱۳- »)۳٠١‏ ينظر: التبيان شرح نواقض الإسلام لسليمان ناصر بن عبد الله العلوان (ص۳۸)» 
التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص »)۲٣٤۹‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید .)۲٤/۲(‏ 


۲- أن من سأله ولم يصدقه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

-٣‏ أن من سأله محتسباً عليه؛ لیمتحن حاله» ویختبره» ویفضحه» وین زیفه» ومیز صدقه 
من كذبه فهذا حائز؛ كما حاء في الصحيحين عن ابن عمر شع أن عمر انطلق مع البي 
ل في رهط قبل ابن صياد» حى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اطم بي مغالة “ وقد 
قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر حي ضرب البي بب بيده ثم قال لابن صياد:( تشهد 
أن رسول الله)» فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد للبي 
4 : أتشهد أن رسول الله؟ فرفضه “ وقال:(آمنت بالله وبرسوله)» فقال له:(ماذا 
تری)» قال ابن صياد: يتين صادق وكاذب» فقال البي 4 :(حُلط عليك الأمس» غ 
قال له البي يك :رإني قد خبأت لك خبيئا)» فقال ابن 2 فقال:( أخحساأ؛ 
فلن تعدو قدرك)» فقال عمر ل4: دعن يا رسول الله أضرب عنقه» فقال البي يل :( إن 
يکنه فلن تسلط عليه وإِن لم يکنه فلا خير لك في قتله". 


د _ تكم الله فى الساح: 

يبين الشيخ ناته حكم الله ني الساحر» فيقول:"إذا أتى الساحر في سحره عكفر 
قل لردته حداء وإن ثبت أنه قتل بسحره نفس معصومة قتل قصاصضأء وإن لم يأت في 
سحره بعكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره حلاف» والصحيح: أنه يقتل حدا لردته - 
وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله - لكفره بسحره مطلقا لدلالة الآية: 
رەو e‏ در 0 ج 
E EE‏ 
آلشیاطرے کرو ا اللخ البقرة: ٠١۲‏ »> على كفر الساحر لش 


وما ثبت عن بجالة بن عبدة أنه قال:( كتب عمر بن الخطاب جيه أن اقتلوا كل ساحر 


)١(‏ الأطم: الحصنء» ومغالة: بطن من الأنصار. 
ينظر: فتح الباري .)۲٣۲/۳(‏ 

(۲) فرفضه: أي ت ركه» ترك سؤاله م شرع في سؤاله عما يرى» وي رواية (فرصّه): أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. 
ينظر: فتح الباري »)۲٦۲/۳(‏ عون المعبود .)١٤١٤١/۹(‏ 

(۳) أحرجه البخاري كتاب الحهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على صي» برقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن الصیاد» برقم (۲۹۳۰). 


ES 2‏ هھ )0( ۰ 4 i E E‏ 0 ا 

وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر) > وما صح عن حفصة آم المؤمنين سا ر آنا أمرت 

بقتل حارية ها سحرها فقا و کت عن جي اف فال وة الاج ق 
با E‏ 


0 


للعلماء حر مهم الله- كلام يطول في حد الساحر» وحلاصته ما يلي: 
-١‏ حالات القتل: 
أ ل عاق الى بك باع ارد و كا عد من اوا اسار ادا 
مطلقا. 
ذهب أكثر العلماء كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن الساحر كافر» 


أما إن كان سحره بأدوية وتدحين وسقى شىء لا يضر» فلا يكفر » كما قاله 


)١(‏ أخحرجه البخاري مختصرا برقم )۳٠١١(‏ في فرض الخمس» باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» ولم يذكر 
قتل السحرة. وأحرحه ابن منصور قي سننه كتاب الطلاق باب جامع الطلاق برقم »)۲٠۸٠١(‏ والدار قطني في 
سننه كتاب زكاة الفطر باب في جزية الجوس وما روي قي أحكامها برقم (4۹۷۲)» وابن حزم قي انحلى بالاثار 
كتاب السرقة برقم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) أخحرحه مالك قي الموطأً في كتاب العقول» باب: ما حاء في الغيلة والسحر» حديث رقم »)١١۲٤١(‏ أخحرحه 
البيهقي السنن الكبرى (۸ / )١١١‏ كتاب القسامة» باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر 
صریح. 
كما صححه الإمام حمد بن عبد الوهاب رهه الله بقوله: "وصح عن حفصة"» ينظر: فتح الجيد ( ص۲٤‏ ۲)» 
وتیسیر العزیز الحمید (۳۹۳). 

(۳) الترمذي قي كتاب الحدود باب ما حاء ق حد الساحر برقم »)١٤٠٦١(‏ والحاكم في كتاب الحدود »)۳٠٠/٤(‏ 
والبيهقي ف السنن كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن کان ما يسحر به کلام كفر صريح »)۱١١/۸(‏ 
والدار قطي قي كتاب الحدود والديات وغيرها .)١١١/۳(‏ 

.)٠١١-٠١١/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(ه) فإن من الصعوبة بعكان إطلاق حكم عام على جيع أنواع السحر» وقد قال القرافي رحه الله :"وللسحر فصول 
Ca N EN‏ 
aE a ELE COS E Ss SENI a‏ 
رفة الروف رجا فر الس کن و کون کر ا م کی و کف ول 
أو فعل يقتضي الكفر؛ كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر؛ كفر» وإلاا فلا 
واک ی و 
ينظر: الفروق للقراقي ( > / ٠١١‏ )» وشرح النووي على مسلم ( ٠۷١ / ٠٤‏ ). 


ر 


ا و ی ا اا کا ی و E‏ فة 


ی ن البقرة: ٠۱٠۲‏ وقوله: ۾ وما ڪَقَرَ سلَيَمَلن ولک الشیط ر شیر 
کا البقرة: ٠۱۰۲‏ قال ابن عباس في قولے: ّما عن فة هلا € $ 
وذ ا ع ر و و الک ا ا ا ان الس من اک 
وقالتعال:# ومون بال والطرت النساء: ١ه»‏ قال عمر طله: الجبت 
E E O N LN‏ 


ا ی ی ا سا ی و 
ثبت قتله عن عمر بن الطاب وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب بن عبد الله تفہ » 
قال بعض العلماء: لأحل الكفر» وقال بعضهم: لأحل الفساد قي الأرض» لكن جمهور 
هؤلاء يرون قتله حدا ©. 


)١(‏ أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره. القسم الأول (ص ۹٠۳)برقم )٠١٠۷(‏ وذكره السيوطي في الدر الماشور 
(۱۰۰/۱)» وابن کثیر في تفسیره (۱۹۲/۱). 

(۲) أحرجه الطبري في تفسيره )٤٦۲/۸(‏ وينظر: تفسير البغوي »)۲۳٤١/۲(‏ تفسير القرطي )۲٤۸/١(‏ قال الحافظ 
ابن حجر: إسناده قوي . الفتح .)٠١۲/۸(‏ وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والشعي وابن حبير 
وغيرهم» كما أحرحه عنهم الطبري في تفسيره وغيره. 

(۳) فتح الجيد ( )٤٦٦-٤٦ ٥/۲‏ » وینظر: مجحموع الفعاوی »)۳٤١/۲۸( »)۳۸۹-۳۸٤/۲۹(‏ فتح 
الباري(۰٠/٠۲۲)»‏ وقي مذهب الإمام أحمد: المغن »)٠٠١۲-۲۹۹/۱۲(‏ الكاقي(١/١٣٠۳)»‏ المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف(۲۷/١۱۸)وما‏ بعدهاء الممتع في شرح المقنع للتنوحي »)٠٤/١(‏ وقي مذهب الإمام أبي حنيفة 
حاشية ابن عابدین(۲۹۰/۳). 

»)٠١١ »٠١۱/۸(ێغملاو‎ »)۱۷۹/۲( وینظر: شرح النووي‎ »)۳۸٤/۲۹( »)۳٤٩ /۲۸( جحموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 
.)"٤٠۳١ المسائل العقدية تي فيض القدير (ص‎ »)۳۸ ٤ وتيسير العزيز الحميد (ص‎ »)۲٠١ »۲۲٤١/٠١( وفتح الباري‎ 


ا ا ا ا چ 
أبو حنيفة أن يتكرر منه ذلك» أو يقر به في حق شخحص معین» أو یشهد عليه شاهدان؛ 
ويقتل قصاصاً عند الإمام الشافعي . 

۲- حالات عدم القتل: 

أ- ذهب الإمام الشافعي ينلثه إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على 
قاد كز اكرات دة أو كرن الاجر قاذ ر غلى لى إلا ساي أو أن :فة 
ا 

ويقول القرطي نزن معلقاً على كلام الشافعي:" وهذا صحيح» دماء المسلمين 
محظورة لا تستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاحتلاف"". 

ب- ذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ» وصاحب الطلسم “ إذ لا 
E‏ 


وعند التحقيق فإنه ليس بين القولين احتلاف؛ فإن من لم يكفر؛ لظنه أنه ياتى 
بوق اشر وس دلت بل لا اى الم الى من ا اطقن ال بالك 
وعبادة الشياطين والكواكب... وأما سحر الأدوية والتدخحين ونحوه فليس بسحر وإن سمي 
E a‏ البليغ والنميمة ا 
ویعزر من يفعله تعزیرا بلیغا . 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص »)1١/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)١۷٦/١١(‏ والسحر بين الحقيقة والخيال 
( ص1 .)۱٦‏ 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص (1۳/۱)» والتفسیر الکبیر للرازي .)١٠١-۲۱۳/۳(‏ 
(۳) أحکام القرآن .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ الطلسم: وهو لفظ يونان» وهو في علم السحر خحطوط وأعداد ونقش أسماء حاصة يزعم كاتبها أنه يربط يها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» حلب بوب أو دفع أذى. 
ينظر : المعجم الوسيط مادة طلسم »)٥1۸/۲(‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)٠١١٠/١(‏ 
(ه) ينظر: حاشية ابن عابدین .)٠٤١/٤(‏ 


.)۳۸ ٤ص‎ ( وتیسیر العزیز الحمید‎ »))۳۹٩۹-۳۹٤/۲( ینظر: شرح منتھی الإإرادات للبهوت‎ )٦( 


والحاصل أن الأولى قتل الساحر؛ لعمل جمع من مشاهير الصحابة» وعمل الناس به 
حلاقة عمر من غور نکی وا أعلم ٩7‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين لث" السحرة يجب قتلهم » سواء قلنا بكفرهم أم لا 
لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم» فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد» لأمم يسعون قي 


الأرشن ا وفسادهم من أعظم ETE e‏ 


د_ حكم حل السحر بسح مثله: 

يبين الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث حكم حل السحر بسحر مثله» فيققول:" لا 
يجوز الذهاب إلى الساحر من أحل أن يحل السحر الذي يجده بسحر مثله؛ لعموم قوله 5ل 
:( لیس منا من تطیر أو تطير له» أو تکهن له» أو سحر أو سحر له)» ولحدیث جابر 
طعا قال: سل رسول الله ي عن النشرة فقال:( هي من عمل الشيطان)“» والنشرة: 


)"٠٣١-۳۰۲/۱۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف(۲۷/١۱۸۷-۱۸)» والملغيٰ‎ »))٤۷٤/۲( ينظر: فتح الحيد‎ )١( 
التوضيح في الجحمع بين المقنع‎ »)۷۹۳-۷۹۲/١( الممتع شرح المقنع‎ »)٠٠٠/٤( الکانی(۳۳۳-۳۳۲/۰)» الإقناع‎ 
-۳۲۲/۲( الدين الخالص‎ »)۱۷٤/١( منتهى الإرادات مع حاشية النجدي‎ »)١١٤١۲/۳( والتنقيح للشو كان‎ 
.)"٤٤ المسائل العقدية ي فيض القدير (ص‎ »)۷٦ ٤ص( شرح الطحاوية‎ »))٣۳ 

(۲) احموع الثمین ( ۱١۳/۲‏ ). 

(۳) أحرحه الطبراني عن عمران بن حصين في المعجم الكبير برقم »)١٤۷۷١(‏ قال: المناوي: إسناده جيد» وأخحرحه 
البزار ف البحر الزاحر .سند البزار برقم .)١ ٤۸(‏ قال الألباني َء السلسلة الصحيحة ( ":)٠١ / ١‏ 
أحرحه البزار و قال : " قد روي بعضه من غير وجه » فأما بتمامه و لفظه فلا نعلمه إلا عن عمران بهذا الطريق› 
و أبو حمزة بصري لا بأس به " . و قال المنذري ( > / ٥١‏ ) : " رواه البزار بإسناد جيد » و رواه الطبراني من 
حدیث ابن عباس دون قوله : " و من اتی ..." إڂ» بإسناد حسن " . كذا قال» و هو مردود بضعضف زمعةء إلا 
أن يعي أنه حسن لغيره» فنعم. و قال الميثمي: " رواه البزار» و رحاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع» و 
هو ثقة". قلت : نعم » و لكن الحسن - و هو البصري - مدلس و قد عنعنه» فهو جيد بحديث الترجمة» و أما 
قوله: " و من أتى ... " » فله شواهد كثيرة» و بعض أسانيدها صحيح» و هي خرجة قي " الإرواء " ( »)۲٠٠١‏ 
و مع ذلك فقد ضعفه الحاني على السنة في تعليقه على " إغاثنة اللهفان " ( ۱ / ٠١۹‏ ) متجاهلا إسناده 
الصحيح '. 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد برقم »)١۳۷۲١(‏ وأبو داود في كتاب الطب باب في النشرة برقم »)۳۸٠۸(‏ والبيهقي في 
كتاب الضحايا باب النشرة .)١٠/۹(‏ وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة ( ۳ / ۳۹۳ - ۳۹٤‏ ). 


هي حل السحر عن المسحور بالسحر؛ وقد أمر رسول الله ئ بالشداوي» وفشى عن 
التداوي باحرم» فقال 45:( تداوواء» ولا تداووا بحرام فإن الله ما أنرل داء إلا أنزل له 
دوا" » وروي عنه ك أنه قال:(إن الله لم يجعل شفاء أمقي فيما حرم عليها)"» فيوجد 
من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداءء فعلى المسلم أن يعالح نفسه ما 
شرع الله من قراءة القرآن و الأذكار النبوية الواردة في الرقية» والأدعية وطلب الشفاء من 


ےر 2د 


لله والأدوية الحائزة قال تعالی چ ومن بن الله عل له عا ا وره من حف أا تي 


>< رر م ھ4 


ارق ر o2 Al‏ < ر ا 0 کرد ع > 
ومن نوکل على الله فهو حسبةة | الہ بلع مرو َد جحل اه لکل شیو ددا ا کے لطلاق: ۲ - 
(FT) 6‏ 


النشرة: هي ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من کان يظن أن به مسا من الجن . 
E E O N A ET‏ 
Ea‏ 

وقال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 


(١)أخحرجه‏ أبو داود تي كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة برقم »)۳۸۷٤(‏ والبيهقي قي كتاب الضحايا باب النهي 
عن التداوي عا يكون حراما في غير حال الضرورة »)١/٠١( »)۳٤۳١/۹(‏ وضعفه الألباي قي ضعيف غاية المرام 
برقم ( ٦٦‏ )» المشكاة برقم ( ٠٥۳۸‏ )» ضعيف الجامع الصغیر برقم ( ٠١١۹‏ ). 

a gE E ENS AS‏ قي كتاب الأشربة باب شراب الجلواء والعسل» وأحرحه البيهقي في السنن 
»)٥/٠١(‏ والطحاوي في معان الآثار »)۱٠0۸/١(‏ والحاكم قي المستدرك »)۲۱۸/٤(‏ و أحرجه ابن حبان في 
صحیحه ( ٤‏ / ۲۳۳) » وقال الميثمى فق محمع الزوائد ( )۸٦ / ٠‏ : رحاله رحال الصحيح حلا حسان ب 

e )‏ ي في جحمع الزوائد ( ( بن 
مخارق» وقد وثقه ابن حبان. وصححه الألباني بشواهده ف السلسلة الصحيحة .)٠۷٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة .)٥٦۸-٥١٦/١(‏ 

.)۳١ ٤ص‎ ( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 

(ه) هو الإمام العلامة الحافظ المفسرء عام العراق وواعظ الآفاق» صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم: أأبو 
الفرج عبدالرحمن بن أي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق طب أكثر 
من التصنيف قي أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ وغيرهاء توق اله سنة 
۷ھ ومن مصنفاته: كشف المشكل من حديث الصحيحين » وزاد السير في علم التفسيرء وتلبيس 
إبليس. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١۱۱١/۳(‏ وتذكرة الحفاظ »)۱۳٤۲ /٤(‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤(‏ 


.)٤۰۸/۲( غریب الحدیث‎ )٩( 


آخاها له بسر مله وهو الذي من عمل الشطانة مق رب الناشتز وال هشر إل 
الشيطان .عا يحب. 

والثان: النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا حائز . 

قال الإمام أحمد وقد سئل عن النشرة:" ابن مسعود يكره هذا كله" "» وفيه دليل على 
كراهية الإمام أحمد ها. 

والنشرة قسمان: حرمة» وجائزة. 

فاحرمة هي الي عناها رسول الله يك بقوله: (هي من عمل الشيطان) » وهي حل 
السحر بسحر مثله» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ما بحب» فييطل عمله عن 
ال 

وأما الجائز فهي الي تكون بالرقية الشرعية» والتعوذات والأدوية المباحة» وهي الي عناها 
E AT‏ 


»)٠٠۲/۲( ذكر هذا القول عن ابن القيم» الشيخ محمد بن عبد الوهاب قي كتاب التوحيد» ينظر: فتح الجيد‎ )١( 
و المسائل العقدية تي فيض القدير للمناوي عرض ونقد‎ »)٤١/۲( وصديق حسن خان ني الدين الخالص‎ 
.)۳ ٤۱-۳٤۰ ص‎ ( 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح (1۳/۳)» والبصير بأقوال الإمام أحمد يعلم أنه يطلق لفظ الكراهة ويريد جما التحرم 
مع الأحذ بالقرائن» ينظر: المدحل إلى مذهب الإمام اهمد لابن بدران (ص۱۳۸)» إعلام الموقعین »)٤٠-۳۹/۱(‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد للد كتور عبدالله الت ر كي (ص۷۹۷) وما بعدهاء مصطلحات الفقه الحنبلي للتقفي 
»)۲١/١(‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص١٤٠).‏ 

(۳) أحرحه الإمام أحمد برقم »)١۳۷۲١(‏ وأبو داود قي كتاب الطب باب في النشرة برقم »)۳۸٦۸(‏ والبيهقي في 
كتاب الضحايا باب النشرة .)١٠/۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / ۳۹۳ - ۳۹٤‏ ). 

)٤(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» الإمام العلم» عالم أهل المدينة وسيد التابعين في 
زمانه» مع من بعض الصحابة» كان صالحا زاهدا عابداء توق سنة (٤۹ه).‏ 
ينظر: حلية الأولیاء »)۱۷٥-۱٦۱/۲(‏ وفیات الأعیان (۳۷۸-۳۷۰/۲)» سیر اعلام النبلاء »)۲٤١٦-۲۱٦/٤(‏ 
البداية والنهایة .)١١١-۹۹/۹(‏ 

)٥(‏ جاء تي صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رحل به طب- أي سحر- أو يوخّذ -أي يحبس 
عن جماع امرأته- عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ية 
عنه. 
ينظر: صحيح البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر؟ معلق» قبل حديث رقم »)٥۷٦١(‏ 
(A9‏ 


يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم یم آل الشيخ ك ينه" قال بعض الحنابلة يجوز الحل 
بسحر ضرورة» والقول الآحر أنه لا يحل» وهذا الثاني هو الصحيح... وكلام الأصحاب 
هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط» ولكن هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل إلا 
كلام ابن المسيب. 
ومَعنا حديث جابر في ذلك وقول ابن مسعود» وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر» 
وهو لا یتوصل إلى حله إلا بسحر» والسحر حرام وكفر» أفيفعل الكفر لتحيا نفوس 
مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله» فالرسول 5ل منع 
وس الباب» ولم يفصل ني عمل الشيطان ولا في المسحور"'. 

"والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
المباحة فجائزء والله أعل"". 


E 
وتعالی قي کتابه الكرم على أن تعلمه کفر» قال تعال: الاس آل > و‎ 
زل عل اڪن بابل هروت ا وما ل من اح سی قول نَا عن‎ 


> E 


فلا تکفر البقرة: 1۲ › وقد نص البي ي على أن السخر اخ الكا اي 
باجتنابه فقال:( اجتنبوا السبع الاقات ‏ دك مها الم وى الس عة 
النسائى:(من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك؛ وأما قول من 


وكلام ابن المسيب يحمل على النشرة بالقرآن والذكر . 
ینظر: شرح منتهی الإرادات »)۳۹٥/۳(‏ وفتح الباري (۲۳۳/۱۰)» وتیسیر العزیز الحمید (ص‌۹١٤).‏ 

(۱) فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم .)٠١١/١(‏ 

(۲) فتح احيد ( ص٤ »)۳١‏ وينظر: معارج القبول .)٤١١-٤۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الوصاياء باب قوله تعال: ئ اَي ألو مول الى لما ما ياو ف ونيم 
ا برقم »)۲۷٦۷(‏ ومسلم کتاب الإبمان» باب بيان الکبائر وأکبرها برقم (۸۹). 

| ٩( وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي‎ » )٠١۲۸( أحرحه النسائي قي كتاب الحاربة برقم‎ )٤( 
.)۸۲١ / ١( وق ضعيف الجامع الصغير للألبا‎ »)٠۷١ وني غالية المرام (ص‎ »)١ 


قال :(تعلموا السحر ولا تعملوا به) فليس بحدیث لا صحیح ولا ضعیف "'. 

الذي عليه ١‏ كر E EE N E‏ فقوله 
تعال :چ وما بُعلّْمَانِ من حل حى د ھول إَِمّا ڪن ن فة فلا تک البقرة: ۲ فيه دلیل 
على أن تعلم السحر كفر» وظاهره عدم الفرق بين تعلم السحر ليكون ساحرأ» وتعلمه 
ليقدر على دفعه» وبه قال أحمد ° 
وقد روي عن الي 4 أنه قال:(من تعلم شيئا من السحر قليلاً كان أو كيرا كان آخر 
عهده من الى" . 

ومن ثم أف بعض العلماء بكفر متعلم السحر كما نص عليه أصحاب الإمام 
أحمد» قال ابن قدامة كزلنه: إت تعلم السحرء وتعليمة حرام لا نعلم فيه حلاف بين آمل 
العلم» قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعليمه وتعلمه» سواء اعتقد تحرعه» أو إباحته ° 
وقال النووي: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن تعلم السحر وتعليمه حرم ©. 
وبين أن الله ذم الشياطين قي تعليمهم الناس السحر» ولأن تعليمه يدعو إلى فعله» وفعله 
محرم» فحرم ما يدعو إليه . 
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تعلم السحر؛ لأنه لا بخرج عن كونه مبنياً على اللشرك أو 
الكذب» أو الخداع والغش» ونحو ذلك نما هو ضار بالفرد والجماعة» قال تعالى: 


ومون ما 3 ضرم ولاب ا ل أ من شرید ما له فى ا لاخر من 


(۱) فتاوی اللجنة .)٠١٠-١٤۹/۱(‏ 

(۲) ینظر: تیسیر العزیز الحمید (ص۳۸۳)» وفتح امحید (ص »)۳١١‏ والدين الخالص لصدیق حسن حان (۲/ »)۳۲١‏ 
السحر بين الحقيقة والخيال (ص .)٠١١-١٠١١‏ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق تي مصنفه (۱۰/ )۱۸٤‏ برقم )۱۸۷١۳(‏ عن صفوان بن سليم» وهو مرسل -ولمرسل 
ضعيف -. وينظر: المحلى لابن حزم »)٤۷۹/١١(‏ الدر المنثور »)٠١١ /١(‏ وروي سوضر لا عن غلی کا عدا ابن 
عدي في الکتر برقم .)١۷٦٥۳(‏ 

)٤(‏ المغي .)٠٠٠/٠۲(‏ وينظر: الكاني )۳۳٠/١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »٤۹-١۱۳۳/۲۷(‏ الإققاع 
لطالب الانتفاع للحجاوي »)۲۹۹/٤(‏ المسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص .)٠٤٠١‏ 

(ه) روضة الطالبین .)۳٤٦/۹(‏ 

.)۲۳-۲۲/۱۸( المجموع‎ )٩( 


ارا چ ر ی و ر کے ص د ° چ ورے aS‏ ے 0 
ڪلق وليشت ما روا وء سه وڙ ڪَاوا لموڪ ل ې البقرة: ۲ وما لا 
نفع فيه» IEA A LE ES‏ 


وهذا يتضح حرمة تعلم السحر مطلقاً والله أعلم. 
کج ا ا وو اا 


|_عبادة القبور. 
يقرر الشيخ ينث :"بان عبادة القبور شرك بالله فالملكلف الذي يصدر منه ذلك بين 
له الحكم فإن قبل وإلاً فهو مشرك إذا مات على شرکه فهو حالد خلد فی النار ولا یکون 


ا بعد بیان الحكم 2 


عبادة القبور: هى اعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاحات ويفرحون الكربات 
NR‏ )۳( 
فیستعان ويستغاث بهم : 


چ ےھ ےہ ےء و٥‏ 


يقول الله عز وجل: ۾ وم أَصَل ممن يعوا ِن دون أله من يجيب لد إل بو اليم ة وشم عن 
داپ هلون ۳ الاحقاف: .١‏ 

وقال رسول الله عل :( من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل الان 

ورعن آي هرو رضي ٠اد‏ عه د فال قل رول اه ك لار ية ار ياهراك 
بالله» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وفرارٌ يوم الزحف» وقذفُ 
الحصنات» والانتقال ال لاغ ا هت 


.)١ ٤ص‎ ( ينظر: السحر بين الماضي والحاضر»ء د. محمد بن إبراهيم الحمد‎ )١( 

(۲) ینظر:فتاوی اللحنة ( ۳۸۸/۱). 

(۳)الصابئة معتقدهم وعبادقم )٥۸ / ١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري تي تاب تفسير القرآن باب قوله: ا وم الاس من سد ِن دون آله نداد ه برقم 
(66۹۷). 


(٥)احرجه‏ البزار من رواية عمرو بن أي سلمة» حسنه الألبانِ في صحيح الترغيب رقم(۸٤۱۸).‏ 


وعبادة القبور هي أصل شرك العام وقبورية قوم نوح هي أم القبوريات؛ ثم 
انتشرت القبورية في اليهود والنصارى والعرب والعجم من اند والترك والبربر وغيرهم؛ 
فقد قال الإمام ابن أبي العز» والعلامة نعمان الآلوسي "> واللفظ للأولء ني بيان مبداً 
عبادة القبور وتطور القبورية في العا م: فإن المش ركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية ... ؛ ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام انما مشا ر كة لله في حلق العام ؛ بل كان 
حاهم فيها كحال أمثا لهم من مشر كي الأمم: من الهند» والترك والبربر» وغيرهم؛ تارة 
يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالين من الأنبياء والصالحين » ويتخحذومُم شفعاء 
ويتوسلون يمم إلى الله؛ وهذا أصل شرك العرب؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح؛ 
الوا ل درن الھیک ولارن ودا ولا سواعا وڈیغوت و یموق وسا ا در ٠‏ وقد ثبت تي 
صحيح البخاري وكتب التفسير» وقصص الأنبياء وغيرها» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» وغيره من السلف: 
أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم طال عليهم 
الأمدء فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها.....". 

ومن الوسائل الوقائية النافعة جحاة هذا الانحراف: الفا بقاعدة سد الذرائع؛ فکل 
ما كان وسيلة أو ذريعة تؤول إلى الشرك فينبغي التحذيرٌ منها ومنعها حماية جناب 
التوحيد؛ فالتهاون في هذه الوسائل يفضي إلى الوقوع قي الشرك باله ‏ عزوحل _ 
والخروج عن الملة فمثلاً الصلاة عند القبور» رالا عليهاء أمورٌ حرمها الشارع؛ لأئها 
طريق ووسيلة تفضي إلى الشرك بالل تعال س وقد أشار العلامة الشوكان س رهه 
ا سآن العا عل افير م اف عاد ار هال فو عك وار أ 
السبب الأعظم الذي نشا منه هذا الاعتقاد ف الأموات» هو ما زيه الشيطان للناس ممن 
رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وججحصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل 


)١(‏ هو: نعمان خير الدين الألوسي» أبو الب ركات» البغدادي الحنفي» من مؤلفاته: جحلاء العينين في حاكمة الأحمدين» 
الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» صادق الفجرين وغيرها. توي سنة (۷١۳١ه).‏ 
ينظر: الأعلام »)٤۲/۸(‏ أعلام العراق محمد يمهجت الأثري (ص۷٥).‏ 

(۲) ينظر: حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية »)٤٠0۸ / ١(‏ الطحاوية.... التنجيم والمنجمون وحكم ذلك 
في الإسلام لعبد ايحيد بن سالم المشعي /١(‏ ۷). 


تحسین؛ فإن الحاهل إذا وقعت عينّه على قبر من القبور قد بُنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر 
على القبور الستور الرائعة» والسرج المتلألفة» وقد سطعت حولةُ ججامرٌ الطيب» فلا شك 
ولا ريب أله عتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبر» ويضيق ذهنة عن تصور ما هذا اميت من 
المرلة» ويله من الروعة والهابة ما يرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم 
مکائد الشيطان للت و اشد وسائله إلى ضلال العبادء ما يزلزله عن الإسلام قليلاً 
قليلاء حى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدرٌ عليه إلا الله سبحانه س فيصر تي 
فاا 


ب_الطواف بالقبور. 
ويقرر الشيخ ينه كذلك :"بأن الطواف بالقبور حرام وإن كان حول قير البي 


يي وإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام لن 


وه > 


الطواف عبادة؛ لقوله تعالى:# وليطوفوا ايت ألْعَي ي )4 المح: ٠٠۹‏ وصرف 
العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك؛ والسجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية 
aN ED U OS SEE‏ 
فهو مشرك» لقوله تعالی :۴ ل لل صلا صلاق وشنکی وعیای وماق رہ رب آلْعامینَ 9 کک 
ريك له ويلك مرت وأا وَل ا ل ساي ل 4 الانسا: ٠١۳-۲‏ » واللسك: هو 
الذہہ''. 


و اه ل ور بناء المساحد على القبور» ولا تجوز الصلاة يي 
اللساجد e‏ قبور» ولا جوز أن يدعو الإنسان الأموات؛ لجحلب منفعة أو 


دفع مضرة» بل دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام» والعياذ بال" . 


.)۸ / ١( - المسالك والحلول لوثنية القبور - الداء والدواء‎ .)١۷ شرح الصدور بتحرم رفع القبور....( ص‎ )١( 
.)٤١١-۳۹۰/۱(ةنجللا ینظر: فتاوی‎ )۲( 
.)٤۲۹/۱( (۳)فتاوی اللجنة‎ 


من أعظم الوسائل المفضية إل عبادة القبور والشرك ما وانخاذها أوثانا تعمد ممن 
دون الله العكوف عندها للصلاة والدعاء والعبادة وسائر القرب › فقد تواترت النصوص 
قي النهي عن ذلك» ووردت بأبلغ عبارات التحذير وأشدهاء إذ حاءت مقرونة باللعن 
والقتل والغضب» ووصف فاعلوها بأنم شرار الخلق عند الرب عز وجل . 
-١‏ فعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله :لا تجلسوا على القبور 
ولا تصاوا إليها)". 
۲- وعن أنس رضي الله عنه:(أن البي بي مى عن الصلاة إلى القبور . 
-٣‏ وعن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للبي لل 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فقال البي 5ٍ:(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصاح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوَرُوا فيه تلك الصور» فأولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامق . 
٤‏ - وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله بيك ( طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم يما كشفها عن وحهه فقال وهو كذلك: رلعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» قالت عائشة: (يحذر ما صنعوام . 
-٥‏ وعن حندب كله قال: معت البي 4# يقول:(... ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أففاكم 


(% 


عن ذلك) 


(۱) جلاء البصائر (۱/ .)۳٤‏ 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (۹۷۲). 

(۳) أخحرحه ابن حبان في كتاب الصلاة برقم (۲۳۲۲)» وصححه الشيخ الألبانِ في صحيح الحامع برقم (1۸۹۳). 

»)٤۲١۷( أخرحه البخاري قي كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشر كي الحاهلية ويتخذ مكاها مساحد برقم‎ )٤( 
.)٥٠۸( ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور برقم‎ 

(ه) أخرحه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة قي البيعة برقم »)٤۳١١(‏ ومسلم في كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور برقم .)١۳١١(‏ 

)٦(‏ أخحرحه مسلم في كتاب في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور برقم 
(۲). 
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الحالة الأولى: أن يقصد بصلاته الصلاة لصاحب القبر» وصرف العبادة له» فهمذا هو 


الشرك بعینه» كما قَالََسَال: e TT‏ 


م کے 


مر و ت ر a72‏ ر 


التال:غ اا ا 
ولک ين المد ن 4 لبه: ‏ وقال تعال. ومد اوی لك وَل ای ِن تک 
E GT N‏ 


الحالة الغانية: أن يقصد بالصلاة عند القبور التبرك ببقعة معينة فهذا بدعة» وهو محادة الله 
ورسوله» وهو محرم» سواء كان القبر في قبلته» لقوله 4:( لا تصاوا إلى القبور...)" أم 
لمم يكن في قبلته» فكل هذا ابتداع في دين الله وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة عند 
القبور - أي قبر كان- لا فضل فيهاء ولا مزية خير أصلاء بل مزية شر.وقال صاحب 
تيسير العزيز الحميد:" إن الصلاة عند القبور وإليهاء من اتخاذها مساحدب الملعون من فعله 
ن جا وم الا ى امغر ون الور 

وقال شيخ الإسلام ننه :" بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك» وأنه ليس لأحد 
أن يقصد الصلاة عند قبر أحد» لا بي ولا غير بي» وكل من قال: إن قصد الصلاة عند 
قير أحد» أو عند مسجد بي على قبر أو مشهد أو غير ذلك» أمر مشروع بحيث يستحب 
ذلك» ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه» فقد مرق من الدين وخحالف 


إجماع المسلمين»› والواجب أن شتات قائل هذا ومعتقده» فان تاب وإلا ` قتإ ". 


)١(‏ أحرجه مسلم في كتاب الجنائز»ء باب الصلاة على الحنازة في المسجد ينظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 
(AV)‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .)1۸١-٦۸٠/۲(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص۳۲۷). 

.)٤۸۸/۲۷( ججمو ع الفتاوی‎ )٤( 


الحالة الغالغة: أن يصلي عند القبور اتفاقا من غير أن يقصد التوجه لغير الله بالصلاةء أو 
يقصد بر كة البقعة» وهذه المسألة قد احتلفت أقوال العلماء فيهاء فهناك من أحازها كما 
يروى عن الإمام مالك ينث وهناك من حكم عليها بالكراهة كالإمام الشافعي ‏ نانم 
وج مله الاعات" ف الاس رهاك من ميا لأا در ع الك 
وعبادة أصحاب القبور» وهذا هو أرجح الأقوال» وأصحهاء وهو الذي دلت عليه 
النصوص الشرعية» ويلائم مقاصد الشرع الحكيم. 
د_إلبناء على القبور 

ويقرر الشيخ ينه :" بأن البناء على القبور بدعة منكرة» فيها غلو قي تعظيم من 
دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك» فقد روى مسلم قي صحيحه عن أي المياج حيان بن 
حصين قال:( قال لي علي ټه: ألا أبعثك على ما بعثيْٰ عليه رسول الله بي ألا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت" وثبت عنه ل:( أنه فى أن صصص 
القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى علي“ ". 


.)٠٠/١( ينظر: المدونة الكبرى لالإمام مالك بن انس‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي .)۹۲/١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ق ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاسان الحنفي .)۳۳١ /١(‏ 

.)۷۷١-۷۷١/۲( واقتضاء الصراط المستقيم‎ »)۳٤/۲۷( ينظر: بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) قال الشيخ غد بن غفييين اة :+" علة الي بالنسبة للصلاة قي المقبرة حوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور» 
والصّلاة على سطح الحجرة الي ف المقبرة قد تكون ذريعةء ولا سيّما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون 
صلّى على بناء حرم للعلّة الي هي عن الصلاة ني المقبرة من أجلها". 
ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲ / .)٠٤١۹‏ 

)٦(‏ هو: حيان بن حصين الأسدي أبو المياج ثقة من الطبقة الثالئة. 

ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص )١١٤١‏ . 

(۷) أحرحه مسلم قي كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر برقم (۹1۹). 

(۸) أحرحه مسلم في كتاب الحنائز باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه برقم .)۹۷١(‏ 

.)٤١١١-٤١۳/١۱(ةنجللا ينظر: فتاوى‎ )٩( 


زیت أن اء الب ال على القرر آس اة ق السا افا 
الصحابة والتابعون بل هو من شر البدع» قال الإمام الش وكاني ": اعلم أنه قد اتفق الناس 
سابقهم ولاحقهم وأومم وآخحرهم من لدن الصحابة تہ إلى هذا الوقت» أن رفع 
القبور والبناء عليهاء بدعة من البدع الي ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد رسول الله لا 
عليها. مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك» ووسيلة إلى الخروج عن للملة . 

وقال الشيخ عبدالله البسام “ ينته: والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك» 
والمنع منه» قطع لتلك الوسائل المفضية إلى أعظم ذنب عصي الله :ت ألرلك لظم 
عظیم ا 4 لقمان: ۰۱۲ رأغظ م الاد فلك الب افيد غل قور الك والأعا 
والعليات و كر مها ق الساحةة عادة له تال ولرعة وريد جب إرالتها وش 
آثارها» ولا يجوز إبقاء شيء منها . 

قال شيخ الإسلام ينزنه:" فإن بناء المساحد على القبور ليس من دين المسلمين» بل 
هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن البي ية واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور 


.)٠٤/١( ينظر: المستدرك على ججموع فتاوى ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه حدث» من مؤلفاته: التحف في مذاهب 
السلف» الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد» شرح الصدور في تحرم رفع القبور» توفي سنة ١٠٠٠٠ه.‏ 
ينظر: البدر الطالع »)۲١٤/۲(‏ أججد العلوم )۲١٠/۳(‏ وما بعدهاء الأعلام »)۲۹۸/١(‏ معحم المؤلفين 
»)٥٤١-١٤۱/۳(‏ مقدمة کتاب تفسیر الشوکاني .)٠١-۷/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح الصدور بتحرم رفع القبور (ص »)١۷ ٠۲۲ ٠۷‏ المسائل العقدية قي فيض القدير للمناوي عرض 
ونقد (ص١۳۷).‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن مد بن محمد بن حمد البسام» ولد قي مدينة عنيزة 
في القصيم عام ١٠١٤٠١‏ هه توفي الشيخ في ضحى يوم الخميس الموافق ۷١۲/١١/١۲۳٤١ه‏ إلر سكتة قلبيية 
ياه من مؤلفاته: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» و توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» و الاحتيارات 
الجلية في المسائل الخلافية» و رسالة في مضار ومفاسد تقنين الشريعة. 
ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحکام .)١٤١-۹/۱(‏ 

)٥(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام .)٠١١/۲(‏ وينظر: فتح الحيد »)٠١٠-۳۹۹/١(‏ والروضة الندية لصديق حسن 
خان (۱۷۸/۱). 


مساحد» سواء كان ذلك ببناء المساجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين 
فرتعن ال عن داك 

وقال ابن القيم كه :" يحب هدم القباب الي على القبور لاما أسست على معصية 
الرسول لأنه قد نمى عن البناء على القبور. فبناء أسس على معصيته وخالفته بناء غير 
محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاء وقد أمر رسول الله بل هدم القبور 
N‏ 

والسبب ني ذلك حرص الشارع على حانب التوحيد» ومنع وسائل الشرك لأن 
بناء المساجحد عليها يؤدي إلى إقامة الصلاة فيها وهذا فيه مشايمة للمش ر كين في تعظيم 
الأصنام بالسجود ها والتقرب إليهاء كذلك يؤدي إلى تعظيم أصحاب القبور نما قد يصل 
لصرف العبادات إلى أصحاب القبور وهذا شرك أكبر. 

ومن الحدير بالذكر أن في الرسول يي عن اتخاذ القبور مساحد ليس المقصود منه 
منع بناء المساحد عليها فقط» بل يدحل في ذلك الصلاة فيها والعكوف عليها من غير بناء. 
وفي ذلك يقول الإمام ابن عبد البر ينم في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام:" قاتل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد":"قي هذا الحديث... تحريم السجود على 
قبور الأنبياءء وني معن هذا أنه لا حل السجود لغير الله كك » ويحتمل الحديث أن لا تجعل 
قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه» لأنه 
إغا دعا على اليهود محذرا لأمته ي من أن يفعلوا فعلي "". 

"ما من قال بأن النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبّلة» والنهي عن 
الصلاة فيها؛ لتنجسها بصديد الموتى» وهذا باطل من وجوه: 
منها:أنه من القول على الله بغير علم. وهو حرام بنص الكتاب. 
ومنها:أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه وما المانع له من أن يقول: من صلى 
في بقعة نحسة فعليه لعنة اللّه. ويلزم على ما قاله هؤلاء: أن البي ب لم ببين العلة» وأحال 
الأمة في بياما على من يجيء بعده ي وبعد القرون المفضلة والأئمة. 
(۱) مجموع الفتاوی(۸۸/۲۷٤).‏ 


(۲) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية .)٠٠٠١/١(‏ 
(۳) التمهید لابن عبد البر .)۳۸۳/١(‏ 


وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعا؛ لا ازم عليه من أن الرسول لل عجز عن البيان» أو قصر 
في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل؛ فإن البي بك بلغ البلاغ المبين» وقدرته قي البيان فوق 
قدرة كل أحد» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال اا اللعن والتغليظ الشديد إنغا هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساحد» 
وحاء قي بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية 
في قبور الأنبياء؛ لكون أحسادهم طرية لا يكون ها صديد بمنع من الصلاة عند قبورهم» 
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساحد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما 


ذكره هولاء العلماء الذين سبق ذكر بعض أقوام". 


ه. شد الرحال إلى زيارة قير المصطفى کل 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنانه:" ولا جوز أن يسافر إلى المدينة من أحل زيارة 
قبر البي ئ أو قبور أحرى؛ لما ثبت عن البي بلي أنه قال:( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)"» واللمشروع زيارة 
مسجده والصلاة فيه وليست بواحبة» ومن زار مسجده # شرع له أن يسلم عليه وعلى 
صاحبيه انط » وهذا قول ابن القيم يباه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من 
آهل الع رت الت ,المي ماد اديك الد كر وبذلك يعلم أنه لا يجوز قي أصح 
قولي العلماء شد الرحال لا لقبر البي بيك ولا لقبر الخليل ولا لغيرهما من القبور "". 
وهو القول الصحيح ق هذه المسألةء منع شد الرحال إلى القبور» والأماكن الفاضلة» لأحل 
التعبد. 

وهذه المسألة من أشهر المسائل الي لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية - لأحل الإفقاء 
يما- العنت والاضطهاد والسجن» وهي الحنة الي مات فيها يڻه مسجونا بسحن القلععمة 


(۱) ینظر: فتح اجحید .)۲١١ -۲٣١(‏ 
(۲) أخحرحه البخاري في كتاب الحمعة» باب فضل الصلاة تي مسجد مكة والمدينة برقم »)۱١۳١۹(‏ ومسلم قي كتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد»برقم .)۱۳١۹۷(‏ 


.)٤١٤ -٤۲۹/۱( فتاوی اللجنة‎ )۳( 
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الغفاري لقي أبا هريرة وهو مقبل فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور» صليت 
فيه» قال: أما إن لو أدركتك لم تذهب» إن معت رسول الله يل يققول :( لا تشد 
الرحال...). فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقاممات 
الأنبياء مندرحة قي العموم» لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
الشاك اة . 

وهذه المسألة من المسائل الي احتلف العلماء فيهاء حاصة ف زيارة قبره ي وشد الرحال 
ا 

فالحنفية: يرى بعضهم أن زيارة قبره 5 واجبة» وبعضهم يراها من المندوبات فقد جاء ي 
بعض كتبهم:" وزيارة قبره مندوبة» بل قيل واجبة لمن له سعة". 

كما أُم أحازوا هذه الزيارة للنساء» وجحعلوها من المندوبات . 

أما المالكية: فقد اثر عن الإمام مالك كراهته أن يقال: زرنا قبر البي غ ومتع من شد 
الرحال إلى القبر القاضي عياض ”“» وبين أن كراهة مالك لذلك لقوله ئل :ر اللهم لا 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)۲۷٠-۲٦۷/١۸(‏ الكواكب الدرية قي مناقب الحتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي 
(ص »)١ ١۷‏ العقود الدرية قي مناقب ابن تيمية لابن عبد المادي(ص۳۲۸)» وني ضوء رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية بحمو ع الفتاوى اجحلد (۲۷). 

(۲) أخحرجه الطيالسي في مسنده برقم )١٤٤١(‏ بإسناد صحيح» أما نص الحديث فهو متفق عليه. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم »)111-٦٦٥/۲(‏ ينظر للاستزادة: المسائل العقدية قي فيض القدير للمناوي عرض ونقد 
(ص ۳٦۷‏ - ۳۷۳). 

.)١۷۳ -۳٦۷ ينظر للاستزادة: المسائل العقدية قي فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدین (1۲۹/۲). 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدین .)٦۲٠/۲(‏ 

(۷) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصي .)۸٤/۲(‏ 

(۸) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» المشهور بالقاضي» من أئمة المالكية 
وعلمائهم» الإمام العلامة الحافظ» كان إمام زمانه ق الحديث وعلومه والنحو وكلام العرب» وله شعر حسن» له 
تصانيف نافعة تدل على غزارة علمه منها: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" وكتاب " الإإكمال في شرح صحيح 
مسلم" کمّل به کتاب "المعلم" للمازري» توفي ٥٤٤‏ ه. 


ينظر تر مته في: سير اعلام النبلاء »)۲۱۲/۲٠(‏ شذرات الذهب »0۳۸/٤١(‏ تمذيب الأسماء واللغات -٤۳/۲(‏ 


تجعل قبري وڻناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)'. 
وهناك من المالكية من أحاز ذلك» وأحابوا عما روي عن مالك من كراهيته هذا الققول» 
أن ذلك نة قطعا للذريحة رقال بخضه أف كر الس قوفل :ا رلك أن 
الناس يستعملون لفظ الزيارة بينهم» فكره تسوية البي بيك مع الناس بهذا اللفظ ". 

وأما الشافعية: فقد قال النووي ينه" احتلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى 
غير المساجد الثلائة» كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك» 
فقال الشيخ أبو محمد الجوييٰ ‏ من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي اختاره إمام الحرمين» 
والحققون أنه لا يحرم ولا يكره" . 

أما الحنابلة: فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حم قولين قي هذه المسألة فقال:" وقد 
احتلف أصحابنا وغيرهم» هل يجوز السفر لزيارتما؟ على قولين: أحدها: لا جوز» 
والمسافرة لزيارتما معصية لا يجوز قصر الصلاة فيهاء وهذا قول ابن بطة “> وابن عقيل» 
وغيرهما؛ لأن السفر بدعة م يكن في عصر السلف. 


)٤‏ السير(۲/۲۰٠۸-۲٠۲)»‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض لشهاب الدين احمد بن محمد المققري 
التلمسان. 

.)٤١٤( مقربء)۱۷۲/١( أخرجه الإمام مالك قي الموطأً‎ )١( 

(۲) ينظر: الشفا »)۸٤/۲(‏ نيل الأوطار .)١١٠١/١(‏ 

(۳) هو: أبو محمد» عبد الله بن يوسف الطائي الحويي» شيخ الشافعية» كان إماما ي التفسير والفقه» والأصول» مهيبا 
ا ا کی ف کک کی ا ی ا و غر ھا کروی کک 
۸هى. ينظر: ترجمته قي: تبيين كذب للمفتري »)٠١۸-۲١۷(‏ طبقات السبكي »)4۳-۷١/١(‏ السير 
( ۱۷ -0۸. 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم »)٠١٦/۹(‏ وينظر: الجموع للنووي (۲۷۲/۸) وما بعدها. 

)٥(‏ هو: آبو عبد اللء عبيدالله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» شيخ العراق » وصاحب كتاب "الإبانة" كان عالا 
NV SE CSS SOSA‏ 
ینظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة »)۱٥۳-۱٤٤/۲(‏ شذرات الذهب »))۱۲٤-۱۲۲/۳(‏ السیر -٥۲۹/۱۹(‏ 
.(orY‏ 


الثاني: أنه يجوز السفر إليهاء قاله طائفة من المتأحرين» منهم: أبو حامد الغزالي» وأبو 
f MD.‏ )ا (Pn‏ 


والمتأمل ف أحكام الشريعة الإسلامية» يرى حرص الشارع على أمته» وخحوفه 
عليها من الوقو ع ق المهلكات الي أهلكت الأمم قبلهاء وحاصة الشرك؛ ولذا سد الرسول 
ي كل طريق» وأغلق كل باب قد يوصل إليه» ومن ذلك ميه لل عن شد الرحال إلى غير 
المساجحد الثلائةء لما قد يؤدي إليه ذلك من البدے والش ركيات»› ويه 5 يقتضي التحري؛ 
ولذلك فإن من جوز السفر لزيارة القبور ونحوها وحاصة قيبره يله كابن الصلاح © 
عر ن هو لا يسل هو ى هاباب ورور للك الف الوص اليدة 
الصريحة الصادرة منه يي فإن قالوا: إلّما أوجبنا ذلك تعظيماً له» فإننا تقول فهم: إن 
تعظيمه 5 يتمشل ني موافقته واتباع شرعه» وحبة ما يحب» وكراهية ما يكره» وفعل مما 
أمر به» وترك ما فى عنه» وقد مانا عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثةء وقبره داحل 
في عموم هذا النهي. 

كما أن من أوحب زيارة قبره» أو أباحهاء وأحاز شد الرحال إليه» فإن هذا قد 


ھی کل ار مک ف ا کا ی و ا را کو 


)١(‏ هو: أبو الحسن» علي بن عمر بن عبدوس الحراني الحنبلي» مفسر واعظ فقيه» كان من أهل الخير والصلاح» توق 
سنة ٥١۸‏ ه. 
ينظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة »)۲٤٤-۲٤١/١(‏ شذرات الذهب »)۱۸٤/١۸١/٤١(‏ معجم المؤلفين 
(۷/۷(. 

(۲) هذه كنية الحافظ عبد الغن المقدسي. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم )1۷۲-٦۷٠/۲(‏ باحتصار» وللمزيد حول الأقوال السابقة انظر: فتح الباري (۷۹/۳- 
۰/) نیل الأوطار .)۱۱١-۱۱۲/١(‏ 

)٤(‏ هو: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي -تقي الدين أبو عمرو الإمام الحافظ 
العلامة» كان من كبار الأئمة» وقد أف وجمع وألف توي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ من مؤلفاته: أدب المففي والمستفي» 
علوم الحديث الذي يسمى مقدمة ابن الصلاح وغيرها. 
ینظر: تذکرة المحفاظ ( »)۱٤٩۱-۱ ٤۳٩۰/٤‏ السیر »)١٤٤-۱٤۰/۲۳(‏ طبقات الشافعية »)۳۳٣-۳۲۹/۸(‏ 
البداية والنهاية »)١٦۹-1٦۸/١۳١(‏ النجوم الزاهرة .)٠١٠٤/١(‏ 


عين ما يفعله عباد القبور» الذين يذهبون إلى قبور الأنبياء والأولياء ويفعلون عندها من 
الش ركيات ما لا يعلمه إلا الله» من الطواف حوهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الخدود 
على ترايهاء وغير ذلك» وهذا كله نما حذر منه الرسول ي أشد التحذير» وى عنه؛ 
ولذلك فإن إجازة السفر لزيارة قبر المصطفى ييي قد يترتب عليها هذه الحاذير» ومن هنا 
فإنه يقال بعدم حواز ذلك سد لذريعة الشرك» وحماية مانب التوحيد» وتمشياً مع ما ورد 


I 


د_ البح عند القبور. 
قال الشيخ عبد الرزاق يناثه:"الذبح لله عند القبور تب ركا بأهلها وتحري الدعاء 


عندها وإطالة المكث عندها رحاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك بدع 
حدثة» بل من وسائل الشرك الأكبر» فيحرم فعلها وجب نصح من يعمله. أما الذبيحة عند 
القبور تحريا لبر كات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها؛ حسما لمادة الشرك ووسائله» 
SE eae A N E O O U a‏ 
ذكر اسم الله عليها ؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في 
العبادات"". 

لا شك في أن الذبح لله تعالى عبادة يقصد ها تعظيمه سبحانه والتذلل له والتقرب 


رو ر 


ر 5 م ا اران رو 
إليه» فصرفها لغير الله شرك أكبر ودليله» قوله تعالى: #[ قل ِن صلاف ونس وحياى 


ی ا 


el‏ د ا ر رعا 4 ا س 
وماق رو رب لمن ا ا سرک لد الأنمام: ٠٠۲‏ - ٣٦٠٠ء‏ وقول رسول الله ع 
: : د ل ا“ 
:(لعن الله من ذبّح لغير الله) '. 


.)١١١-٠٠١ منهج الإمام ابن الصلاح لعبد الله بن أحمد الغامدي (ص‎ )١( 
.)٤٠١/١( فتاوى اللجنة‎ )۲( 
اخحرحه مسلم کتاب الأضاحي باب تحر الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أي‎ )۳( 


طالب ڪه . 


.- ۰ ن سے ے ےر صا مرو ےو رد 
يقول الله تعالى:# حرمت عَليكم الميتة وا 
<a‏ و f7‏ ر24 ر ےر صہ رہ ےر ^ SE‏ سے ےک 2 م مور و x‏ > 2 °۶2 
والموفودذة والمتردية والنطيحة وما أكل أَلسَعَ إلا ما دكي ما ذد التصب وأآن شلقسموا 
< چےے SS 2 2C‏ 
الارَيِ دكم سق المائدة: ۲. 


ر رہ ١‏ 


ومعن قوله تعالى: # وما أل عر اهبو الادة: ":٣‏ ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به 
صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة الذابح أن 


(O) 


: 
م 
ا 
١‏ 
8 
3 
$۹ 
\ 
i‏ 
318 
۷ا وھ 
Ln‏ 


يسمي مقصوده ويصیح به» فذلك إهلاله 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية كناثه:" قوله تعال: ۾ وما اهل لَِْرٍ أله بو المائدة: ۳» ظاهره 
أنه ما ذبح لغير الله تعالى» مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء إذا كان هذا هو المققصود» 
فسواء لفظ به أو لم يلفظ "". 

القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس ني العبادات» والذبح لله عند القبور 
تب ركا بأهلها من وسائل الشرك الحرمة؛ لأا تؤدي إلى الشرك الأكبر: "وقد ذكر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يناث باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجحل صال» 
فكيف إذا عبده؟ أي: الرحل الصالم؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر»وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك مرمة؛ لاما تؤدي إلى الشرك الأكبر» وهو أعظم 
ا 
وهذا الصنعان يتام يوضح هذا الأمر فيقول -مناقشاً شبهات من يذبح لغير الله-:" فإن 
قال: إنما نحرت لله» وذكرت اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما 
تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فیه؟ هل أردت بذلك تعظیمه؟ إن قال: نعم» 
فقل له: هذا النحر لغير الله تعالى» بل اش ركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت قوسي باب الشهد وتنجيس الاين إلبه؟ أنت تع بقينا أن كما ارت ذلك 


اض ولا أردت إلا الأول» ولا حرحت من بيتك إلا قدا ل" 


(۱) تفسير ابن عطية .)۲٠/١(‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)١٦۳/۲(‏ 

(۳) فتح اجحید (ص ٤۳‏ ۲). 

)٤(‏ تطهير الاعتقاد (ص۳۳)» ينظر: سبل السلام للصنعاني »)۲٠٠/٤(‏ الدر النضيد قي إخحلاص كلمة التوحيد (ص 
۰ 1( 


e ٤ 
يقرر الشيخ ين #:" أن من سجد لغير الله يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مش ركا مع‎ 
اله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتون وقت سجوده؛ لإاتيانه عا ينقض قوله من سجوده‎ 
لغير الله. لكنه قد يعذر لحهله فلا تترل به العقوبة حي يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة‎ 
ا اعا ا ی ها عن أن وره فان آم عن مح واه بعد الان‎ 
قتل لردته؛ لقول البي 5:(من بل دينه فاقتلوه)"» والمشرك لا تقبل منه الأعمال وإذا‎ 


ر < و 2 


مات على الشرك فإن الله لا يغفر له» قال تعالى ل ا لا نه أن درك بور ا 


ب موو ہے 


کک a.‏ لبإ کی شرق پار کک ا لله عليه 


ا 


> 
رک ر ا ر ی و 0 


الاو وما لاقدلییت من آنصکار ا الاده: ۲۲ وقوله تعالی: چ وکو 


أف ا لط اا أ یمون 2 کے لانسام: ۸ں أما إن ا ا 


نصوحا فان الله یغفر له» کما قال سبحانه: إ # فل یبای َد انرفو َل اهت ا 


نَا ا و عا الزمر: o‏ کک علماء اللإسلام أن هذه 
الآية نزلت في التائبين» أما آية النساء» وهي قوله تعالى قران ك 
ويعْفر ما دون ذلك لمن منَاءٌ که النساء: ۰۱۱٣ ٨۸‏ فهي نزلت يي حق غير التائبين» وهم الذين 
ماتوا على کفرهم ومعاصیھ"". 


لا ريب أن السجود عبادة لله وحده» وهذا أمر ظاهر لا حفاء فيه» ففي السجود 
أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد » ما لا يكون إلا لله وحده لا شريك له» ولقد 


أخحر الله مال تياد هذا الكرة كله له و حه لا شريك له وسجر ده له تعال فقال 


.)۳۰۱۷( أخحرحه البخحاري في كتاب الجهاد والسير» اعد دات ا برقم‎ )١( 
.)۳۳۷-۳۳ ٤/۱ ینظر: فتاوی الجنة(‎ )۲( 
.)۲۳۷ / حامع الرسائل لابن تيمية» لرشاد سالم (۱ / ۲۷)» مججموع الفتاوی (ہ‎ )۳( 


TTA 


4 


سبحانه: ‏ ويلھ مسجد من فی السموت والذرض طوعا وکرها وکلهم لدو َالِ ® 2 + 


کک < کے ے وو میں ل 


ر e‏ 2< > ر 
الرعد: »٠١‏ وقال تعال: ا تھا ایی اموا رکو واس ج دوا ایوا ر 


نکل لی مک شیخرے ٭ © کے لے: E A‏ 


( < ورم ہو مو ا 2 ا کی اسکلا ندتخون فما س ت 2 م‎ o 2 ر‎ grr 2y 


والنین معهء أشداء عى الکقار راء نهم ترنھم ر خو فصا ن الہ وشوا 
الفتح:۲۹. 

يقول ابن تيمية كنه:" وبالحملة فالقيام a‏ 
غالن الات ورک وما کان نا اا لله م يكن لغيره منه نصيب... فالعبادة 


> 


كلها لله وده للا شريك له قال سبحانه: چ وما أ ر يعوا له لصي له أل حتفام 
ويقيموا الصَلوة ودؤنوا | الرگوة وذالك دِينْ المد 4 لب ۳ 

وال الق ۹ عند قوله تعالى: لاك تب وق لسع © ى الفاه: ه:" 
وبال حملة فالعبادة المذكورة قي قوله تعالى: ‏ اك بنذ 4 هي السجود والت وكل والإناببة 
والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار 
وخا کو و و کک ی 

قال ابن تيمية يزانه - في مسألة السجود لغير الله ووسائلها -: " نمى البي ئي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروجاء وقال:(فإها تطلع بين قرني شيطان» وحينفذ 
يسجد ها الكفار)» وى عن تحري الصلاة في هذا الوقت» لا فيه من مشايمة الكفار فى 
الصورة» وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس» لكن فى عن المشابمة ثي الصورة 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۳/۲۷). 

(۲) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد أبو العباس المقريزي» البعلبكي الأصل» المصري المولد والوفاةء الحنفي 
ثم الشافعي» تفقه وبرع» ونظر في عدة فنون» وأولع بالتاريخ فحمع منه شيعا كثيرأ» له مصنفات عديدة منها: 
الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ويعرف جخطط المقريزي» وله ججريد التوحيد المفيد» توفي سنة (٥٤۸ه).‏ 
ينظر: شذرات الذهب »)٠١٤/۷(‏ والبدر الطالع »)۷۹/١(‏ والأعلام »)١۷۷/١(‏ الضوء اللامع لأهل الققرن 
التاسع للسخاوي .)١٠/۲(‏ 

(۳) جحريد التوحيد (ص ۲۲)»وينظر: تطهير الاعتقاد للصنعا (ص۲۸) باختصار. 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده برقم (۳۲۷۳) » ومسلم كتاب اللسافر ومواضع 
الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم .)٦١١(‏ 


لعلا يفضي إلى المشا ركة قي القصد» فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع 
الشمس ووقت غروياء كان أحق بالنهي والذم والعقاب» وهذا يكون كافرأ» كذلك من 
دعا غر اه وج إل ر اله هو أيضا شرك والذي عله ك 

ويبين ابن تيمية كانه أن السجود الشر كي من الأمور المتفق على تحريمها عند الرسل 
عليهم السلا فيقؤل: "أما السجود لغير الله وعبادته فهو حرم قي الدين الذي اتفقت عليه 


ړو رص چ ےم رو 


رسل الله كما قال سبحانه وتعالى: ‌ وسل من ارد اسان سلتا من قبلك من سلتا أجعلتا من دون 


ا ا بدو ل 4 ارعرف: Ns‏ 

وإذا تقرر كون السجود لغير الله تعالى ش ركا بالله تعالى» فينبغي أن نفرق بين 
سجود العبادة» و سجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث عنه» وأما سجود 
التحية فقد كان سائغاً في الشرائع السابقةء ثم صار محرماً على هذه الأمة› والتشسليم 
والإحلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل» وإن صرف لغيره فهو 
شرك وتنديد» ولكن لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهماء وقصده التحية والإكرام 
فهذه من الحرمات الي دون الشرك, أما إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من 
الشرك» ولكن لو سجد لشمس أو قمر أو قبر» فمثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة 
وخحضوع وتقرّب فهو سجود شر کي" . 

وعلى هذا فمن فعل ذلك تدينا وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات وهو ضال مفتر؛ 
ن ل أن هدا لن ين و ل قرت فان أصرغلن ذلاف ات كان تات و الك قا 


)١(‏ الرد على الأخنائي (ص »)١١‏ وينظر: بحمو ع الفتاوى »)٠١۲/٠١(»)۲١ »١١/۲۷(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(VA)‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۱۹۲/۱)» بجحموع الفتاوی .)٠١۸ / ٤(‏ 

(۳) نواقض الإبمان القولية والعملية» د. عبد العزيز العبد اللطيف (ص۲۷۹-۲۷۸)» وينظر: تفسير ابن عطية 
(۳۷۸-۳۷۷/۹)» وتفسیر القرطي »)۲٦۹/۹()۲۹۳/۱(‏ تفسیر ابن کثیر »)٤۹۱/۲(‏ تفسير المنار محمد رشيد 
رضا .)۲٠١/۱(‏ 

.)۳۷۲/۱( ینظر: بحموع الفتاوی‎ )٤( 


E 
يقرر الشيخ ينان :" بأنه ليس للأصنام من صفات الربوبية والجلال والكمال ما‎ 
يوحب عبادما آمة» فكان تسميتها بذلك كذباً وزور لذا ذمهم الله وأنكر عليهم هذه‎ 
التسمية بقوله: إن هى إل اء يشمو ھا أ وباو ما آلآ يها من ساطي لن‎ 

مو إلا ای وما تھی لنش ولق جام ن رہم دی ا چ احم ۰۲۲ وین 


سبحانه أا محرد أسماء لا حقيقة ها وليس من العقل أو النقل سلطان يصفه" ". 


"وقوله ېك F8:‏ إن ھی إل سا سمیتموها أن وباک النحم: ۲۳» قال الله گرا 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها 
آة چ لن ھی إل أسا وها اسم وباگ 4 أي من تلقاء أف سكم ا ما أل 
لَه يها من سلَطَن 4 أي من ححة إن يو إلا الف 4 أي ليس هم مستند إلا 
حسن ضظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإنغا عبدوا هذه الأصنام بظن 
منهم أهُا تنفع وتضر و موها آة؛ (و لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعسث 
حالد بن الوليد إلى نخلة وكانت ها العزى فأتاها حالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى البي ية فأحبره فقال:( ارجع فإانك مم 
تصنع شيئا) فرحع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا ف الحيل وهم يقولون يا 
عزى يا عزى فأتاها حالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فغمسها 
بالسيف حن قتلها ثم رحع إلى رسول الله ب فأحبره فقال (تلك العزى) "» وقد بعث 


رسول الله يي المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب إلى صنم اللات فهدماها 


اسک 


.)٠١١/١( ينظر: الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) أحرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب لإ أ رتم الت لر برقم »)۱۱٤۸۳(‏ وأ 
يعلى ي مسنده (۲/ ۷) برقم (4۰۲)» قال صاحب ممع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين الميثنمي: روه 
الطبراني وفيه یحیی بن المنذر وهو ضعيف» »)١۷٦/٦(‏ وحسنه الشيخ مقبل الوادعي قي الجامع الصحيح مها 
ليس في الصحيحين برقم .)٥۳۳(‏ 


و بي إلى مناة أبا سفيان صخر بن حرب 
فهدمها. 

ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما تبعوا ما 
حاؤوهم به ولا انقادوا له ففي هذه الآيات وما فعل الرسول ي من الدلائل القطعية على 
بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مالا مزيد عليه فسبحان من جحعل كلامه شفاء 
وهدى ورحة ". 
-٦‏ الحكم بغير ما أنزل اللّه: 

يقرر الشيخ نانم أن من الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا في التشريع» فيقول: 
I‏ 
ag E U EE NE as‏ 


يستحله وإِن لم یره کش وق هذا يقول تعال ف اليهود واللصارى: ۾* اوا 


أکارف ورھکھ ااا قن دوت آل والمییح ا مر رما اسا رلا 
OS res)‏ خا E NS‏ رکوت ا چ التربه: 
»١‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث الي حاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو 
الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية» أو 
عادات قبلية» أو نحو ذلك» فهذه الأنواع الثلاثة ”“ هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله 
أو معتقده عن ملة الإسلاء"". 

فرض الله الحکم بشریعته» ذلك على عباده» وجعله الغاية من تتزيل 


ا 


الكتاب» فقال سبحانه : کان ل ا وجدة فبعت الله ال مب رر ومنذٍرين وأنزل 


KF: البقرة: ۳ وقال تعال:‎ o 


.)٠١١/١۷( تفسير القرطي‎ »)٠٠١/٤ ( و)١٠۷/۲ تفسير ابن كثير‎ »)۱٤۷/١( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
الأنواع الثلاثة: هي أن يجعل الإنسان لله ندا إما ق أسمائه أو صفاته» وإما أن عل هاندا ى الاد بان يضرع‎ (") 

إلى غيره تعالى» والثالث أن ججعل لله ندا في التشريع. 
(۳) فتاوى اللجنة .)۷٤۷/١(‏ 


۲ 


E 
تو ت‎ r e پک ص ےس م کے رر ر >2 ہہ‎ e 
وبين سبحانه‎ »٠٠٠ آنزلنا إليك الكت لتب یا لح لتک بين آلتاس ما أرنك الله ك النساء:‎ 


صد صد 
س 


احتصاصه وتفرده با حکم» فقال: چ إن اکم إل نه يق الح وهو َر لوين o‏ 


امؤمنين» وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو حكم الطاغوت والحاهلية- من صفات 


> ا ی و رد 2 ررر ت سو س م‎ 44l2 2 ۳ E 
سحو < و ر‎ CC ےر ہہ و و ر کا ووه 0 ارو ر رص روء ا‎ ِ 
© دك وما کیک ایی () وإدا دغوآ ری کے وولو لیک مم ا ریق قم عرشو‎ 


وین یکی فم کی باتو له مذعیین 7 ان لومم رض ار رابو م نافوت أن یک لله علي 
وسو بل ویک م یشوت )ماکان کول ومین دا دغوا ری آل وولو ییک مم 
ن ولوا سیعتا واطعتا وأوکتیک هم المغلش ن ادور: TT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناثه:" وإذا حرج ولاة الأمر عن هذا -حكم الكتاب 
والسنة- فقد حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع بأسهم بينهم» قال 4:( ما حكم قوم بغفير 
ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم" وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول» كما قد جرى 
ا هدا رة رة ن افا ور مانا وهن أراد اله هاده عله يخر عا اجات 
غر فيسلاك مسلك من أيذه الله بتصر هة وب سلاك من دل اله وأهاة. 

قال ابن القيم يئاله" إن قوله: قن َعَم في سى کچ النساء: ۹ نکرة ي سياق 
الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله» وجليه وخفيه» ولو م 
یکن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فیه» ولم یکن کافیاً م يأمر بالرد إليه» إذ 
من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التناز ع إلى من لا يوحد عنده فصل التراع ومنها أنه 
حعل هذا الرد من موجبات الإبمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإبعان» ضرورة 


.)٤١( الشورى آية‎ »)۷٠( والقصص آية‎ »)٠٠( ينظر: قوله تعالى في سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) ينظر: نواقض الإيمان القولية والعملية ( ص٤‏ ۲۹). 

(۳) أحرحه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم )٤١٠۹(‏ بلفظ:( وما ۾ تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا ما أنرل الله إلا حعل الله بأسهم بينهم)» وحسنه الألباني ثي صحيح ابن ماحه برقم »)٠٠٠۹(‏ ولي 
السلسة الصحيحة برقم .)٠١١(‏ 

.)۳۸۷/۳٣( مجحموع الفتاوی‎ )٤( 


YEY 


انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل 
منهما ينتفي بانتفاء الآحرء ثم أحبرهم أن هذا الرد حير هم وأن عاقبته أحسن عاقبة"”". 

قال ابن أبي العز له :"وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله 
E E OS aS a SO ANE E a‏ 
وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإته إن اعتقد أن 
الحکم ما أنزل الله غير واحب وأنه خير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حکم الله فهذا كفر 
أكبر وإن اعتقد وجحوب الحكم ما أنزل الله وعلمه قي هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ویسمى کارا كفرا جحازیا أو كفرا اصغر وإن حھل حكم 
اله فيها مع بذل حهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأحطأه فهذا خطى له أجر على 
احتهاده وحطؤه مغفور"". 

يقول سماحة الشيخ ابن باز ناث :" الحكم بغير ما أنزل الله أقسام تختلف 
أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم فمن حكم بغير ما أنزل الله» يرى أن ذلك أحسن من 
شرع الله فهو كافر عند جيع المسلمين» وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع 
لله ويرى أن ذلك جائرٌ ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر» لكونه استحل مما 
ا ن کک برعا ازل اه باع لمرن أو رخو وة ية وین 
الحكوم عليه أو لأسباب أحرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحكيم 
شرع ال فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ان ر وو ف اص 


ا کا ا ا المع عن ابن عباس لعل فا اف 


(۱) أعلام الموقعین »)٥۰-٤۹/۱(‏ ينظر: تفسیر ابن کثير »)۲١۹/۲(‏ تفسير السعدي (4۰/۲)» أضواء البيان 
(/۸۳)» الحاكمية قي أضواء البيان للسديس (ص۸٥).‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (١/۳٦۳)و »)۳٠١/١(‏ وينظر: تفسير القرطي »)١۹١/١(‏ منهاج السنة لابن تيمية 
»)۱۳۱/١(‏ مدارج السالکین (۳۳۹/۱)» فتاوی محمد بن إبراهيم حرسالة تحکیم القوانین- (۲۹۱/۱۲)» 
وأضواء البيان »)٠١ ٤/۲(‏ الروح محمد بن أبي بكر الزرعي (۲۹۷/۱). 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليمان الحميري مولاهم وقيل المدماني مولاهم. من كبار التابعين 
واا ا ان وان عرو چا و فر وی د ی من الان و ا اکا فوته وو قور 
علمه وحفظه وتشبته توف بمكة سنة ١١٠٠ه.‏ 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۸/۹)» البداية والنهاية »)۲٠٠/۹(‏ طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 


السلف الصاح وهو المعروف عند أهل العلم والله ولي التوفيق ". 


اال 

يقرر الشيخ يلنم :"بأن التشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور أو الحيوانات ونحوها لا 
يجوز؛ وعن أي هريرة ظله أن رسول الله كه قال:( لا عدوى ‏ ولا طيرة ولا هاممة © 
ولا صفر *» وفر من الجذوم كما تفر من الأسد)“ والتشاؤم من أعمال الجاهلية وقد 
أبطله الإسلام.ويبين الشيخ كذلك أن أحسن ما قيل قي هذا الحديث قول البيهقي» وتبعه 
ابن الصلاح وابن القيم وابن رحب وابن مفلح وغیرهم أن قوله #:(لا عدوى) على 


(ص۱۲). 

() فتاوی مهمة (۲/۱٤۱)و .)۱٤۳/١(‏ 

(۲) لا عدوى» وفر من الجحذوم كما تفر من الأسد: لا تعارض بينهماء فإن المنفي عدوى الطبع» والأمر بالفرار لأن 
اله أجرى العادة بالإعداء عند المخالطةء أو لملا يتفق للمخالط شيء بالقدرة بالإعداى فيضن أنه عدوى فيقع تي 
الحرج» أو لئلا يبحصل للمجذوم كسر خاطر برؤية الصحيح» أو لا عدوى عام» حص بقوله:( فر..). إلى آحره» 
أي لا عدوی إلا ما استثنيت. 
ينظر : مختصر صحيح البخاري للزبيدي (ص .)٠١٤‏ 

( ااهامة هي طاقر يسن البومة وكات العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أخذهم قال نعي إل نسي أو 
أحدا من أهلي. كانوا يتشاءمون ياء ويقولون: البوم لا يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الحاهاية. 
ينظر: النهاية في غريب الأثر (ه / »)٠٦۲‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان (۲ / 
٩‏ الحديد في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالعزيز القرعاوي »)٠١١ / ١(‏ اللخحص في شرح كتاب 
التوحيد للشيخ صالح بن فوزان ١(‏ / ۲۲۸)» القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمدابن صال 
العثيمين(۱١/۳٦٥).‏ 

A E AA NOS SS‏ د 
الحديث بنفي هذا الزعم» وقيل المراد: شهر صفر كانوا يتشاءمون به» فجاء الحديث بإبطال ذلك. 
ينظر: الملحص في شرح كتاب التوحيد ١(‏ / ۲۲۸)» القول المفيد على كتاب التوحيد »)١٦٤/١(‏ النهاية قي 
غریب الأثر (۳ / 1۹). 

.)٥۷٠۷( أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب الجذام برقم‎ )٥( 

)٦(‏ هو: محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» عام تفقه وبرع ودرس وأفي وأفاد» كان آية وغاية في نققل 
مذهب الإمام أحمد» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» توفي سنة (۳٦۷ه)‏ له مصنفات عديدة أشهرها 
كتاب الفروع. 
ینظر: شذرات الذهب »)۱۹۹/٩(‏ والأعلام (۱۰۷/۷)» ومعجم المؤلفین (۷۲۹/۲۳). 


الوجه الذي يعتقده أهل الحاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله تعالمى» وقول الرسول 
:وفر من الجذوم كما تفر من الأسد) فلأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل 
الله .عشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك؛ وهذا قال:( وفر 
من الجذوم كما تفر من الأسد)» وقال:(لا يورد ممرض على مصح)'»وقال في 
الطاعون:( إذا "معتم به بأرض فلا تقدموا عليه)"» و كل ذلك بتقدير الله تعالى "". 
EE Ee E a‏ 
وهي التشاؤم بالطير » وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح والبوارح ‏ من الطيورء نم 
صار عاماً في كل مكروه من قول أو فعل أو مرئي . 
وأما قي الاصطلاح: 
"فالتطير هو التشاؤم .عرئي أو مسمو ع" . 
وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها. 

"والطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواحب» لكوما من إلققاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته. والتطير من عمل أهل الجاهلية والمش ر كين. وقد ذمهم الله به ومقتهم 


وقد فى رسول الله ب عن التطير» وأحبر أله شرك. فعن أبي هريرة ظله : أن رسول الله 


.)۲۲۲۱( أحرحه مسلم في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر... برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الحيل باب ما يكره من الاحتيال ني الفرار من الطاعون برقم (1۹۷۳)» ومسام في 
كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (۲۲۱۹) من حديث عبد الرحمن بن عوف طوه. 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة .)٠١۸-٦٥٦/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص »)1۳١‏ الصحاح (۷۲۸/۲)» لسان العرب »)١١١/٤(‏ القاموس الححيط (ص 
0). 

(ه) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك» والبارح عكسه. 
ينظر: شرح السنة للبغوي »)١۷١/١١(‏ النهاية ني غريب الحديث »)٠١١/۳(‏ غريب الحديث لابن الجحوزي 
(AY)‏ 

)٦(‏ ينظر: شرح السنة (۱۷۰/۱۲)» التمهید (۲۸۲/۹)» شرح صحيح مسلم »)۲۱۸/١١(‏ فتح البباري 
(۱۲/۱۰). 

(۷) مفتاح دار السعادة »)۲٤٠١/۲(‏ وينظر: تفسير القرطي »)۱۸١/١١(‏ جحموع الفتاوى (1۷/۲۳)» الدرر السنية 
(6/۱۱). 


قال:(لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ف ا وزاد مسلم:(ولا ئ 
ولا غول ”). 

ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً:( لا يعدي شيء شيغا)“ -قاها ثلاث = فقال 
E TR O NN CE‏ 
العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول الله ب :( فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس» وكتب حياقا ومصائبها ورزقها). فأحبر 4: 
ا و ا امور ناتقا سات الك إ5 كان ن عاف فما 
أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه قي الماء وف النار» ما حرت العادة أنه يهلك أو يضر. فكذلك 
احتناب مقاربة المريض» كاليحذوم» والقدوم على بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب 


للمرض والتلف» فالله سبحانه هو حخالق السات ومسبباهاء لا حالى ره ولا و 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا هامة برقم »)٥۷١۷(‏ ومسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر... برقم .)۲۲۲٠١(‏ 

(۲) النوء المراد به: أحد الأنواى وهو: النجم لنم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهُبوب الرياح بسبب طلوع 
النجوم» ويسندون هذا إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهاية. 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲ | »)٠١‏ الملخحص في شرح كتاب التوحید ١(‏ / ۲۲۸)» تيسسير 
العزيز الحميد ل سليمان بن عبد الله آل الشيخ (۲ / .)٠١‏ 

والقرل د ب الغن عة أحد الغبادن والغبلان من أغمال قياطين فشكل أمام الاس ن الفلرات ‏ مرها إذا 
ا اا ق ار ا ا ار ف ای اعرا ب ا 
غير ذلك وهذا يقول &: (إذا تغرّلت الغيلان فبادروا بالأذان). 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید (۲ / »)١١‏ الملخحص في شرح کتاب التوحید (۱ / ۲۲۸)» تيسسير 
العزيز الحميد (۲/ .)٥١‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد قي مسنده برقم (١۱۸٤)»وأخحرحه‏ الترمذي ني كتاب القدر باب ما جاء لا عوى ولا هاممة 
ولا صفر برقم »)۲٠٤۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ / )٠٤۳١‏ برقم .)١١٠١١(‏ 

(ه) الق : اول بدء الحرب» ترى الرقعة مثل الكَفً يلب البعير» أو ور كه أو عشقره م تدمشّى فيه حن شر 
ينظر: تاج العروس من حواهر القاموس ٤(‏ / ۲۹۳)» تمذيب اللغة »)٠٦١ / ٩(‏ لسان العرب .)۷٦١ / ١(‏ 

)١(‏ المشفر: شفة البعير الغليظةء ويقال في الفرق ( الشَفة ) من الإنسان و ( المشْقَرٌ ) من ذي الحخفء وقال الليث: ولا 
يقال مشر إلا للبعير. 
ينظر: المصباح المنیر »)۳٠۸ / ١(‏ المعجم الوسیط (۱ / »)٤۸۷‏ تمذیب اللغة (۱۱ / ۲۳۹). 


غيره. وأما إذا قوي الت وكل على الله والإبعان بقضاء الله وقدره - فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب» اعتمادا على اللهء ورجاء منه أن لا بحصل به ضرر - ففي 
NS E rE ES Sk‏ 
قال العلامة ابن القيم ينزثه:" التطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع» فإذا استعملها الإنسان 
فرحع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه» فقد قرع باب الشرك» بل ولجه» وبرئ ممن 
التو كل على الله سبحانه» وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله" . 

"فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم ببله المتينء وتوكل على الله 
قطع هاحس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خحواطرّها من قبل استكماهها. قال عكرمة: 
کارا غد ابن ای قر طا بم قال رل من الق یر کین فال ابن 
عباس: لا حير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه» للا يعتقد تأثيره قي الخير والشر. وحرج 
طاوس مع صاحب له قي سفر» فصاح غراب. فقال الرحل: حيرء فقال طاوس: وأي خير 
O OE‏ 
قال 4:(الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث ©. 
"وهذا صريح في تحرم الطيرة» وأنما من الشرك؛ لا فيها من تعلق القلب على غير الله 
0 
قال ابن مفلح: والأولى القطعَ بتحرعها؛ لأا شرك...وإنغا جعل الطيرة من الشرك؛ لام 
كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب هم نفعاء أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا عوجبهاء فك أم 
أش ر كوا مع الله تعالى. 


() فتح اخید (۳۲۰) وما بعدها. 

(۲) مفتاح دار السعادة .)١٤١/۲(‏ 

(۳) أخحرحه الطبري عن عكرمة» كما في فتح الباري .)١٠١/٠١(‏ وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ي 
المجالسة وحواهر العلم (۳ / ۲۹۷)» برقم (۹۳۷). 

.)۳٤۸ص( ينظر: فتح الحید لشرح کتاب التوحید‎ »)۲۳٠١/۲( مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )٤( 

)٥(‏ اُخحرجه ابو داود قي سننه في كتاب الطب باب في الطيرة برقم (۳۹۱۰)» وصححه الألباني قي صحيح وضعيف 


سنن أي داود برقم (۳۹۱۰))» قال الترمذي حدیث حسن صحیح. 


والطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من م يخلص توكله على اللّه» واسترسل 
مع الشيطان قي ذلك فقد يُعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واحب الإبمان بالله» 
وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا حير إلا منه» وهو الذي 


چ ر & 


يدفع الشّر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه» كما قال کک AOE‏ 


ج ج 
ےہ چس کے واا e‏ 2 ے ع ے وکا ۱ 
أله وما أصابك من سبََةٍ فمن نيك وأرسلنك للنّاس رسوا وکین ٍث میا ا چ ناء : 4 


۸ التعلق بالاأولياء والستالخين: 
يقرر الشيخ كئانه:' ' بأن الملائكة قدروا الله قدره a‏ 

وأحلصوا له تفرده بالملك والقهر والسلطان فتأدبوا معه حيث يقومون يوم ا 

ويتركون الكلام حي ياذن هم فيه» وق ذلك رد على من يتعلق بالأنبياء والصالحين زعما 

منه أَمُم بملکون ان يشفعوا له عند الله" . 

وقال و و دعا غر اله هن ار ياء و الان لكف كر او شقا مريض او امان 


طريق مخوف - شرك أكبر يخرج من الإسلام» ال تعال:# وأن امس إل فل ت 
ن 


اللہ احد ادا چ اسن: لالم ولاكذة من دون | 


َعَلَت قنك إا من الظامین لے چ برنس: ."7 

والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك بالله ني الإهية وهو أعظم ذنب عُصي الله به 
وأول شرك وقع على ظهر الأرض» وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: 
ها ان ل اله ال 


»)۸۸-۸١( والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ »)۳۳٠-٠٠٠١( فتح الحيد‎ ») ۸/٤( ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
معن حديث الشؤم في ثلائة» أ.د. محمد العلي.‎ 

(۲) ینظر: تفسیر الحلالین (ص ۰ .)۲١‏ 

(۳) فتاوى اللجنة .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان (۳ / »)١١١‏ إعانة المستفيد بمشرح كتاب التوحيد 
»)۲٠١/١(‏ التنجيم والمنجمون وحكم ذلك قي الإسلام لعبد المحيد بن سالم المشعي (ص۷). 


'والغلو:هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. ال تَمَال: اهَل ڪب 


ra‏ صد ےہ ہے 


لا لوا ف د و فوروال اش را E‏ 
E‏ و الها ل ا کچ الساء: 6 فا 
الملحلوق عن مزلته الي أنزله الله» فتترلوه المترلة ال لا تنبغي إلا لله. والخطاب - وإن كان 
لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمة؛ تحذيرا حم أن يفعلوا فعل اليهود والتصارى؛ 
کا ا ووا مو دون ا ی ا ا 


2A 3 رر‎ 


وني الصحيح عن ابن عباس ف تي قول الله تعالى: # وقالوا لا درن اله وا 
درن EES‏ ولاطر وق وسر ل چ نرح: قال :(هلذه اا رخال 
صالحين من قوم نوح» فلا هلکوا أو حى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى جحالسهم الي 
Ra ak ENE‏ بأمائهم» ففعلوا. ولم تُعّبد. حي إذا هلك أولفمك 
وئسي العلم عبدت). 

"والشيطان هو الذي زين هم عبادة الأصنابء وأمرهم ها > فصار هو معبودهم يي 
اشرت کک # ار آغھذ اکم ب بن ءام 


ےو ي وو 


ر عدو مین واا اتا ق ق ا وقد انك 
کٹیرا اف و تعقو چ یس AN TN RN SA E‏ 
E‏ فإن الشيطان أدحل أولعك في الشرك من باب الغلو في 


(۱) فتح اجحید (ص‌۲۳۱). 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التفسیر باب وقالو لا درن لهت ولا درن ودا ولا سواڪا ولا يعو ويعو 4 برقم 
(6۹۲۰). 

)"( فتح اجيد .(TTE-TTT)‏ 


۹ الرقی ‏ وائتمات: 

يقرر الشيخ ينلنه:" إجماع العلماء على حواز الرقى إذا كانت من القرآن أو 
الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد اا ا بتقدیر الله تعالى» لقوله 4:(لا بأس 
بالرقى ما م تكن شرك أما الرقى النهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرناء كما 
صرح بذلك أهل العلم .أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن 
كان من غير القرآن فهو محرم» بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد قي مسنده» عن عمران بن 
حصين اء أن البي بل رأى رجحلا في يده حلقة من صفرء فقال:( ما هذا؟) قال: من 
الواهنة» فقال:(انزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدأ)“. وما رواه عن عقبة بن عامر عنه بلي قال:(من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا وذع ا له ق روا اة اغى علق فة ققد اشر كف 


)١(‏ الرقى: جمع رقية والرقية هي: القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية» سواء كانت من القرآن الكرم أو من الأدعية 
النبوية المأثورة. 
ينظر: القاموس المحيط (ص »)١ ٤1۸‏ المخحصص لأبي الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المىروف 
بابن سيده »)٤۷٤/٤(‏ النهاية في غريب الحديث »)٠٠١٤/۲(‏ كتاب أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة 
من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية (ص »)٤١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ١(‏ / 
۰ ) چجحموع فتاوی ورسائل العثیمین - ٩(‏ / ۱۹۸). 

(۲) التمائم: واحدنا تميمة وهي: العُوذ الي تعلق على الإنسان وغيره بقصد دفع الآفات عنه من أي شيء كان. 
ينظر: الصحاح( »)۱۸۷۸/١‏ لسان العرب »)1۹/٠۲(‏ تيسير العزيز الحميد (ص .)١١۳١‏ 

(۳) احرحه مسلم في صحیحه تي کتاب السلام باب لا بأس بالرقی مالم یکن فيه شرك» برقم (۲۲۰۰) من حدیث 
عوف بن مالك الأشجحعي توه 

»)٠١۳١( وابن ماحه قي كتاب الطب باب تعليق التمائم‎ »)۱۹٤۹۸( أحرجه الإمام أحمد نی مسنده برقم‎ )٤( 
.)٠١٠۹( وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة (۱۰۱/۳) برقم‎ 

)٥(‏ أحرحه الإمام أحمد قي مسنده برقم »)١٦۹١١(‏ وابن ماحه حرج الجزء الأول منه في كتاب الطب» باب تعليسق 
التمائم» برقم »)٠۳١١(‏ والحاكم قي المستدرك كتاب الرقي والتمائم »)٤١۷/٤(‏ وقال صاحب جحمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ورجاهم ثقات (ه / »)٠١١‏ وضعف الألباني الجزء الأول من الحديث في ضعيف ابن ماجه برقم 
(°۳۱). 

)۸٠۹/١( وصححه الشيخ الألباني َيه في السلسلة الصحيحة‎ »)١٦۹٦۹( أحرحه الإمام أحمد قي مسنده برقم‎ )٦( 


.)٤۹۲( برقم‎ 


وما رواه أحد وأبو داود عن ابن مسعود لته قال: معت رسول الله 4 يقول:( إن 
الرقى والتمائم والتولة ‏ شرك". 

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه منوع أيضاً؛ لثلاثة أمور: 

الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا خصص ها. 

الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء والجماع IT‏ 


وقد أحمع العلماء ”“ على جواز الرقى عند احتماع ثلالة شروط: 
- الشرط الأول: 
أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته» أو بالأدعية والأذكار المأثورة أو ما فيه 


کا ا 
کک بحانه وتعالی 


والدليل على هذا الشرط قوله #4 :(اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
رك 


)١(‏ التولّة: بكسر التاء وفتح الواو ما يبب المرأة إلى زوحها من السحر وغيره. 
ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »)٠١١ / ١(‏ فتح الباري »)۲۰٦/٠١(‏ محموع فتاوى ابن باز (> / 
»)۲١‏ العين لأحمد الفراهيدي »)١١١/۸(‏ النهاية ق غريب الحديث(١/٠٠٠).‏ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۳٠٠ ٤(‏ وأبو داود في كتاب الطب باب قي تعليق التمائم برقم (۳۸۸۳)» 
وابن ماحه قي كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم »)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمائم 
»)4۱۸/٤(‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة )1٤۸/۱(‏ برقم .)۳۳١١(‏ 

(۳) ینظر: فتاو ی اللجنة ( ٤۰/۱‏ ۲۱۸-۲)و(۳۳۲-۲۹۹/۱). 

.)١۹٥/۱۰( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

() أحرجه مسلم ثي صحيحه في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والنظرة برقم .)٠٠١٠١(‏ 


وعن عائشة غا :ر أن البى ييي كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه با لمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بن وأمسح بيد نفسه لبركته) »وقد رقى 
E‏ 


كذلك فقد قال البغوي ° نقه:"فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله كك فإنه حار 


9 
أما الرقى الي فيها دعاء أو استعانة أو استغاثة بغير الله من ملائكة أو حن أو 
غيرهم أو التعوذ بطلسم أو عزعة ونحو ذلك» فقد حاءت الأحاديث قي تحريمها: 
مثل قوله :إن الرقى والتمائم والتولة شرك“. 
وقد علق شيخ الإسلام كانه على قوله ل :(لا بأس بالرقى مالم تكن شر كا)بقوله:" 


فنهى عن الرقى الي فيها شرك» كالي فيها استعاذة باجن كما ال تعال: چ اهران ل 


مالا ودود رال من لن فاد وهم را ان: »٠‏ وهذا مى العلماء عن التعازم» 
5 . ۰ ا VD‏ 
والإقسام الي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره» الي تتضمن الشرك". 


(۱) اخحرجحه البخاري قي صحيحه كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات برقم »)٥۷٠١(‏ وأخحرحه مسلم في 
صحيحه كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات والنفث برقم .)۲٠۹۲(‏ 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى» برقم .)۲۱۸١(‏ 

)"( هو: الجحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» شافعي» من مؤلفاته: معا لم التتريل» شرح السنة» الأنوار في شمائل 
البي المختار» توي سنة (١١٠١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤٥٤/۸(‏ شذرات الذهب .)٠١٤/١(‏ 

.)٠١۹/۱۲( شرح السنة‎ )٤( 

«(TAAYT) وأبو داود في کتاب الطب باب قي تعليق التمائم برقم‎ »)۳٣۰ ٤( أحرجه اللإمام أحمد قي مسنده برقم‎ )٥( 
والحاكم في المستدرك كتاب الرقى والتمائم‎ »)"٠١٠١( وابن ماجه قي كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم‎ 
.)۳۳١( برقم‎ )1٤۸/١( وصححه الألباني ف السلسة الصحيحة‎ »)٤۱۸/٤( 

(۷) ججحموع الفتاوی .)۳۳٣/۱(‏ 


- الشرط الغان: 

أن يكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره؛ فإن كان بغير هذا فمكروه. 

قال شيخ الإسلام ينث :"نموا - أي العلماء - عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك» خحشية 
ا کن چ 

وقال أیضا:" کل اسم جهول فليس لأحد أن یرقی به» فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف 
معناه» لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرحص لن لا يعرف العربية» فأما حعل الألفاظ 
N‏ 


- الشرط الثالث: 


أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتماء بل بتقدير الله تعالى. 


وما تقدم يتبين من كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه أنه يرى أن التمائم على قسمين: 
- القسم الأول: حرم وشرك» وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عضو من أعضاء 
الشخص من غير القرآن. 

- القسم الثاني: ممنوع» وهي التمائم الي تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو الأدعية. 


وما ذكره الشيخ ينه عن القسم الأول فقد دلت أحاديث كثيرة عليه» فمن أبي 
بشير الأنصاري أنه كان مع البي في بعض أسفاره:( فأرسل 2 أن لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)» وعن عبد الله بن عکیم مرفوعاً:(من تعلق شیتا 
وکل إلی“. 


(۱) محموع الفتاوی (۳۳۹/۱)» وينظر: فتح اميد (ص۷١١).‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم »)٤٦۲/١(‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد .)١١۷-١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل برقم »)٠٠٠٠١(‏ وأخرحه 
مسلم تي كتاب اللباس والزينة» باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير برقم .)١١٠١١(‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد ني مسنده »)۱۸۳٠١ ٤(‏ والترمذي قي سننه كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعلق برقم 


.)۲٠۰۷۲( برقم‎ )۷۲/١( ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ »)۲٠۷۲( 


) » 6 ل : 4 E‏ 
وعن رويفع © قال: قال لي رسول الله #:(يا رويفع» لعل الحياة تطول ببك» فأخبر 
الناس أن من عقد يته أو تقلد وترا أو استنجی برجيع ( دابة أو عظم فإن 

محمدا برئ من . 


ما القسم الثانن: فقد احتلف فيه العلماء على قولين: 

7 : ن‎ 3 E 
الأول:الجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره »> وظاهر‎ - 
ا ا و سعيد بن المسيب 0 وفيا وبه قال أب جعفر‎ 


)١(‏ هو: رويفع بن ثابت بن السكن النجاري الأنصاري المدي» صحابي جليل نزل .عصر» وأمره معاوية على طرابلس 
الغرب» سنة >٦‏ ه فغزا إفريقية» وتوفي ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن خلد نائب مصر. وقبره 
مشهور تي الحبل الأحضر (بيرقة). 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۳٦/۳(‏ تمذیب التهذیب (۲۹۹/۳)» الأعلام .)١١/۳(‏ 

(۲) عقد حيته: أف اها ت هد ور و اا ار لك كر وها ب الاق فر ا و 
لابن الأثير .)۲۷٠١/۳(‏ 

(۳) تقلد وترً: الأوتار: جمع وتر القوس» وكانوا يقلدون الإبل وغيرها لملا تصيبها العين والأذى. ينظر: النهاية في 
غریب الأثر (ہ / ۳۱۹)» لسان العرب (هہ / ۲۷۳). 

() الرجيع: الروت والعذرة: 
ينظر النهاية .)٠٠١۳/۲(‏ 

(ه) أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١٦٠١٤۸(‏ والنسائي في كتاب الزينة» باب عقد اللحية برقم »)4۲۸٤(‏ 
وأبو داود كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به برقم »)۳١(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن أي داود (۱ / ۲) برقم .)۳١(‏ 

() ينظر: المصنف لابن ابي شیبة -۳۹٦/۷(‏ ۳۹۸). 

(۷) لعل المقصود ما أحرحه الحاكم في مستد ركه(٤/۱۸٤)‏ عن عائشة غه أا قالت:(التمائم ما علق قبل نزول 
البلا وما علق بعده فليس بتميمة). 
وينظر: السنن الكبرى البيهقي .)٠٠١/۹(‏ 

(۸) مصنف ابن أي شيبة(۰/٩٤).‏ 

وابن المسيب هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» الإمام العلم» عالم أهل المدينةء وسيد 
التابعين في زمانه» مع من عدد من الصحابة تفہ كان صالحاً زاهدا عابدأًء توفي سنة٤‏ ۹ه. انظر: طبقات 
ابن سعد (ه/۰٦-٤۷)»‏ حلية الأولیاء(۱/۲٦۱۷۰-۱)»‏ السیر .)١٤١١-۲۱٦۹/٤(‏ 


.)٤۳/٥(ةبيش مصنف ابن أي‎ )٩( 


) 


)9( (6) (۳ 


ولوا الأحاديث الواردة في النهي على التمائم الشركية. أما الي فيها القرآن وأمماء الله 
وصفاته فكالرقية بذلك. 
وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلا أما ما 
کان ل ا 


الاق واج ق روا وطاهر قول این تة 


0 ۷ ۸ 4 
- الثاني: عدم الجواز وهر قول ابن ی و وا ا 0 وبه قال جماعة من 


التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود 0 وظاهر قول حذيفة 0 بن عامر 4 


وعطاء هو: أبو محمد» عطاء بن أبي رباح القرشي» مفيَ الحرم» الإمام شيخ الإسلام» ولد في خلافة عنمان طبه 
»حدّث عن جماعة من الصحابة سوہ كعائشة وأم سلمة» وأبي هريرة لہ EE ES‏ 
المكثرين قي الحديث» توفي سنة ١٠١ه.‏ ینظر:طبقات ابن سعد »)۳۲۱-۳۲۰/٥(‏ وفيات الأعيان »)۲٠٣٠/۳(‏ 
السیر(ہ /۸۸-۷۸). 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المدن المشهور بابي جعفر الباقرء تابعي ليل كان إماما. 
بحتهدا كثير العبادة كبير الشأن. اتفق الحفاظ على الاحتجاج به» توي سنة ١‏ ١١ه.‏ انظر: السير(؟/٠٠٤-‏ 
۹ ))» البداية والنهایة .)۳٠۹/۹(‏ 

(۲) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح(۲/٠٠٠).‏ 

(۳) محموع الفتاوی .)٦٥-٦٤/۱۹(‏ 

.)٠١۷/٤( زاد المعاد‎ )٤( 

.)۲۰٠٣/٦( فتح الباري‎ )٥( 

»)۲١۷/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١ ٦١ ء٠۱٦٤‎ »۱٦۱/۱۷( التمهيد‎ »)۳۲٠/٤( ینظر: شرح معان الآثار‎ )٩( 
.)١١۷ص( فتح امحيد‎ »)٠١۷/٤( زاد المعاد‎ 

(۷) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٠٠/١(‏ 

(۸) ينظر :الآداب الشرعية(۳/١۸).‏ 

.)۳۷١ -۳۷۳/۷( ینظر: مصنف ابن أي شيبة‎ )٩( 

.)٠٠/ه( ينظر:مصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)٠١/١( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 
وعقبة هو:عقبة بن عامر الجهي» الصحابي المشهورء كان قارثاً عالاً بالفرائض والفقه» وهو أحد من جمع القرآن‎ 
ھا اک وول ر ر ار ی ا ا وی ت و‎ 
الاستیعاب(۱۸۳/۳).‎ »)۲٦۰-۲۰۹/۳(ةباغلا‎ 


تہ » و النحعي” والإمام أحمد قي رواية ". 
واحتجوا بعموم الأحاديث ف النهي عن التمائم والحكم عليها بأما شرك ولا 
: م ا 2 ۳ 

يوحد دليل شرعي يخصصها من العموم» والقياس على الرقية لا يستقيم ” 

وقد ذكر القائلون بالمنع عدة علل فيمن تعلق التمائم من القرآن والأوراد 
الشر غ ذكر بعضها الشيخ عبد الرزاق يڻه ي معرض کلامه السابق» وهذه الأسباب 
ال ذكرها المانعون من ت تعلق القرآن أسباب قوية» لذا ينبغي ترك ذلك والاعتماد على مما 
حاء السنة الصحيحة من الرقية الشرعية» ففيها حير كثير-والله أعل. 


-١‏ التصوير: 
يقرر الشيخ يانه حكم التصوير في الإسلام» فيقول:"الأصل في تصوير كل ما فيه 
روخ من الأشان وار اينات انه جرا راء كانت الور نة ا رشرما فلن 
ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية ”؛ لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأما عهد في حنسها أنه 
ذريعة إلى الشرك بالله بالثول أمامها والخضوع هما والتقرب إليها وإعظامها إعظاماً لا يليق 
E E A E O‏ کور ت 

والنساء العاريات وأشباه ذلك. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة .)۳١/١(‏ 
والنخعي هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوقي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» اشتهر بالعلم 
والزهد» كان مفيَ أهل الكوفة توق سنة ٦۹ه.‏ ينظر:طبقات ابن سعد »)٥٠۰۲-٤۹۳/١(‏ حليية 
الأولیاء(؛٤ »)۳٤۰-۲۱۹/‏ السیر .)٥۲۹-۰۲۰/٤(‏ 

(۲) ينظر: الآداب الشرعية .)٠٥۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد .)١۱٦۸-١۱١٦۷(‏ 

(00١١ / ۳( ينظر: فتاوى نور على الدرب -الشاملة-‎ )٤( 

)٥(‏ وينظر كذلك: فتح اجحید (ص۱۳۸). 

)١(‏ لما كان هذا النوع من التصوير نشا في هذه العصور المتأحرة نشا الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال بجوازه 
e‏ بتحريه» ومنهم من قال أن التصوير الفوتوغراف يأخذ حكم الغرض منه فإن كان الغرض محرما 
کان را وان کان الا ا حائزاً لأن الوسائل ها أحكام المقاصد. 


ومن الأحاديث الي وردت قي تحرمها وذلك على آنا من الكبائر حديث ابن عمر مقط 
أن رسول الله ب قال:( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال هم: 
أحيوا ما خلقتم)» وحديث عبدالله بن ممسعود له قال: ممست رسول الله ل 
يقول:(إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)"»وحديث أي هريرة ظله قال: 
معت رسول الله ب يقول:( قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرق". 

وحديث عائشة افا قالت :(قدم رسول الله ي من سفر وقد E.‏ و 
بقرام“ فيه تماثيل» فلما رآه رسول الله بل تلون وحهه»ء وقال:(يا عائشةء أشد الناس 
عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 
وسادتین)» وحدیث ابن عباس مات قال: معت رسول الله ل يقول:( من صور 
صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فبها الروح يوم القيامةء وليس بنافخ)"» وحديثه أيضا 
عن البي ل قال:(كل مصور في النار بجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم »)٥۹١١(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحرم تصوير صورة الحيوان» برقم ( .)١٠١۸‏ 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم )٥۹٠٠(‏ » ومسلم في كتاب اللبباس 
والزينة باب لا تدحل الملائكة بیت برقم )۲٠١۹(‏ واللفظ له. 

)٣(‏ أخحرحه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعال : پر وال حلقکر وما نملو چ (برقم۹٥٠۷)»‏ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة باب لا تدحل الملاثكة بيتاً برقم .)۲١١١(‏ 

)٤(‏ السهو: الرف أو الطاق النافذة قي الحائط. 
ينظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر م محمد النجار »)٠٥۹/١(‏ النهاية 
في غريب الأثر لأبو السعادات الجزري (۲ / .)٠١٤١‏ 

(ه) القرام: الستر الرقيق. 
ينظر: النهاية قي غريب الأثر »)۷١ / ٤(‏ تاج العروس من جواهر القاموس (۳۳ / .)٠٠٤‏ 

() أخحرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاوير برقم »)٥۹١ ٤(‏ ومسلم في اللباس والزينة باب تحرعم 
تصوير صورة الحيوان برقم )۲٠١۷(‏ من حديث عائشة. 

(۷) أخحرحه البخاري في كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» برقم 
»)٥۹1۳(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب لا تدحل الملاثكة بيتاً برقم .)۲٠٠٠١(‏ 


جهنم)') قال ابن عباس شط :رفإن کنت لا بد فاعلاً فاصنع ال وا ل شس 
ل فدل عموم هذه الأحادیث على ترم تصویر کل ما فيه روح مطلقاء آمنا ما لا 
روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس 
نتيا » ولم يعرف من الصحابة من أنكر عليه "". 

من قواعد العقيدة اللإسلامية سد كل باب يوصل إلى الشرك» والحث على إفراد 
اله تعالى بالألوهية والربوبية والأماء والصفات» والمنع من كل قول أو فعل فيه تنقص 
لجانب رب العالمين أو مضاهاة لأفعاله. لذا فقد تضافرت الأحاديث على تحر التشصوير 
زان الرعيد الغديد على من آرتكه ا فيه هن مضاهاة لى اله ولأنه ذريعة إلى الشرك. 
"وقد ذكر البي بيه علة عظم عقوبة الله لهم» وهي: المضاهاة بخلق الله لأن 

تعالى له الخلق والأمر» فهو رب کل شيء ومليکه» وهو خالق کل شيء وهو الذي صو 
جيع المحلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل جا الحياةء كما قال تعال: # ا ی 

من 


چے م ر رہ 3 ررر 0 ہہ و 0 
ا O E‏ عل له من سللة ‏ 
ر 1 ک5 


چ ص و صا ٣‏ ر صد و 2 0 
هين ر۵) تسوه وح و من روو عل ألسَمم والابصر ولاو وعد فللا 


ما ششکڑوت ا کے السحدة: ۷ - 4 ایو کا وو ا ع یک ا 
CE‏ ا ا 
وكلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» E‏ ر 
ا 

ويمكن القول بأن من أبرز علل النهي عن التصوير علتين وها: 


ا 
الله 


رم 


ر ارچ نمل ف کاب الما والزیة باب لا دحل الاک ا برق ز3 

(۲) أخحرجه البخاري قي كتاب البيوع باب بيع التصاوير الي ليس فيها روح (برقم »)۲۲٠٠‏ ومسلم كتاب اللبباس 
والزينة » باب لا تدحل الملائكة بيتا برقم )۲٠١٠١(‏ ولفظه له. 

.)۷۲٤١ -٦٦٠/١( فتاوى اللجنة‎ )۳( 

)٤(‏ فتح الحيد (۷۹۸-۷۹۷/۲) وينظر في ذلك: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض »)1۳۸/١(‏ شرح صحيح 
مسلم للنووي »)۳٤٠١۳٤۳/۷(‏ فتح الباري »)۳۸۷١۳۸۳/٠١(‏ وعمدة القاري للعيي »)۷٠/۲۲(‏ وشرح 
الكرماني »)١١١/۲١(‏ جمحموع الفتاوى »)۳۷١/۲۹(‏ والمسائل العقدية قي فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص 
۳( 


اد افيه من مضاهاة خلى الله 

OAS O 

فلهذا حرم الإسلام التصوير لذوات الأرواح بجميع أنواعه سواء كان ها ظل أو لا ظل ها 
قال النووي ينزثه:" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان شديد التحري» 
وهو من الكبائرء لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذ كور في الأحاديث» وسواء صنعه مها 
متهن أو يغيره فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان قي 
ثوب آو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك نما ليس فيه صورة حيوان فليس 
ا 

وقد قال ابن عباس شع للرحل الذي استفقاه عن القصوير:"... إن كنت لا بد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لا نفس له"". ويدل عليه قوله في الحديث السابق:ركلف أن ينفخ 
فيها الروح...) فهذا يدل على أن الوعيد حاص ما له روح. والله أعلم. 


آآت الوا لافطال ادات ا 

يقرر الشيخ ييتنه:" بأن الرياء اليسير قي أفعال العبادات وأقواهاء شرك أصغر -الذي هو 
ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه- » وذلك كأن يطيل في الصلاة أحيانا لرا 
الناس» أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه؛ روى الإمام أحمد 
باستاد خسن عن حمود بن لبيد 4 قال: قال رسول الله :ر إن أحوف ما أحاف 
عليكم الشرك الأصغر: الرياى. أما إذا كان لا يأ بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك 


)١(‏ ينظر: شرح مسلم للنووي »)۸١/١١(‏ فتح الباري »)۳۸١-۳۸٤/٠١(‏ إعلان النكير على المفتونين بالشصوير 
للشيخ مود التويجري (ص »)٠٠١‏ حكم الإسلام في الصور والتصويرء لدندل جير (ص١١).‏ 

(۲) شرح مسلم للنووي »)۸۱/۱٤(‏ ينظر:فتح الباري (۱۹۰/۳). 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب اللباس باب تحرم تصوير صور الحيوان» برقم .)٠٠١٦(‏ 

)٤(‏ هو: حمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد» أبو نعيم» توقي سنة (٦۹ه)»‏ أثبت له البخاري 
والترمذي الصحبة» وقال عنه أبو زرعة أنه ثقة. 
ينظر: العبر قي حبر من غبر للذهي (۱ / »)١٠١‏ سير أعلام النبلاء (ه / »)٤۸۳‏ شذرات الذهب .)١١١ / ١(‏ 

)٥(‏ الإمام أحمد برقم »)۲۳٠٠۹(‏ والطبران في الكبير »)٤۷۹/۳(‏ والبغوي قي شرح السنة .)۳۲٤/۱٤(‏ ينظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني ( ۲ / .)1۷۲-٦۷١‏ 


ور 


الذين قال الله فيهم: إن أَلمَُفِقِين دعوت أله وهو حَيعَهم ودا قاموأ إلى الكو 


اشوا کا ایوہ الاس لاکوی اترک ییک ا مدکی بی کیک کب 
کول لا إل کلک ون بُصل آل کان بی کہ سیییاک ا تایا وب ءاسنو دوا 
آلکگفری لی من دون امور ارود آن تکارت یکم شام ییا © 
لون غ ألدَرَلكِ الأَسَمل من لار وکن جد لهم تی إل آلذیت تابو 


صد 


وأص لوا وأعتصموا وو وأخلصوا ویتھم ره وكيك مع لومت ومو بون 

لله أَلْموّمنْنَ عَظيًا چ الساء: »٠٤١-٩۲‏ وصدق فيهم قوله تعال يي 
الحديث القدسي :(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تر کته وش ر که(" . 


الرياء ف اللغة: مشتق من الرؤية» وهي النظر» يقال: راءیته» مراءاة» وریای إذا آریته على 
ا a‏ 

وأما ي الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددة» إلا أنه وإن احتلفت عباراقم 
فيها» فإن مدارها على أمرين: 

الأول: إرادة غير الله من دون الله. 


والثاني: إرادة غير الله مع الله . 


.)۲۹۸۰( أحرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك قي عمله غير الله برقم‎ )١( 

.)۷٤۹ -۷٤۸/۱( فتاوی اللجنة‎ )۲( 

(۳) ینظر: تمذیب اللغة (۱۳۲۹/۲)» الصحاح »)۲۳٤۸/٦١(‏ لسان المرب »)۲۹٦/۱٤(‏ القاموس الححيط 
( ص۸٩٦‏ ۱). 

)٤(‏ ينظر: التعريفات للجحرحاني (ص »)١١١‏ إحياء علوم الدين للغزالي »)۲١۷/۳(‏ فتح الباري »)۳۳١/۱١(‏ تيسسير 
العزیز الحمید (ص »)٥۳۷‏ فتح الحید (۲/ 1۱۷)» معارج القبول .)٤۹۳/۲(‏ 


CE ODES AOE NS A 
يسمع؛ كالقراءة والوعظ والذكر. ويدحل في ذلك التحدّث عا عمله".‎ 


ےہ ٤ر٥‏ ٣وو aE‏ و ر و 


> <> و ۔ TIA E‏ 
قال تعالى: ‏ قل إتما آنا دشر ملک دو حى إلى أتما إل کہ اله وود فی کان روا لاء 


وا ر کی کے ی 


E‏ ا ا اطا ا ع 
ا لا لاوا ا ا Oa‏ الكمف: ٠‏ آي ليس لي من 


الربوبية ولا الإإهية شيء» بل ذلك کله وحده لا شريك له» أوحاه إل چ شی‌كان الما 


ری 4 أي يخافه: # فليعمل E‏ صلا ولا شرك بعبادة ا ما ې قوله : 6 حدا £ 

نكرة ف سياق النهي تعْمْ» وهذا 0 يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء 
eT‏ 
قال ابن القيم يناه في الآية:" أي كما أن الله واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون 
a TS‏ بالإهية يجب أن تفرد بالعبودية» فالعمل الصال: 
O O‏ 

قال ابن رحب کاله:" واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة یکون EE EY‏ 
کحال المنافقینء كما قال تعالى: إ ودا قاموأإ لى الصو قاموا كسا 
ید کوت أَمَه ر کیاد ا چ الساء: .٠٤۲‏ وهذا الرياء امحض لا يكاد يصدر من مؤمن ف 
فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة» أو الي يتعدّى نفعهاء فإن الإحلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه 
حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

ET‏ العمل ا وار ك زياف اند ار كه اسل فال هومن 
الصحيحة تدل على بطلانه منها حديث شدًاد بن أوس له مرفوعاً:( من صلّى يُرائي فقد 
أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدَق برائي فقد أشرك وإن الله عز وجل 


3 7 ر 
5 دراءون الاس ولا 


(۱) شرح فتح الحید شرح کتاب التوحید للغنیمان .)١۹١ / ٤(‏ 

(۲) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »)٤١ / ١(‏ (۹۳/۲)» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل 
الشرك والإلحاد .)١١١ /١(‏ 

.)١ /١( الجواب الكافي‎ )۳( 


yy‏ قلیله وکثبره 
لشريكه الذي أشرك به. وأنا عنه غني)' ثم قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طراً 
LE aN EEE A EOE O U E‏ 
يحبط عمله أم لاء ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورحُّحا أن عمله لا يبطل بذلك »أنه جازى بيه الأول 


وهو مروي عن الحسن وغيره. 


فأما RS‏ 
ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك» لم يضره بذلك. وي هذا المع حاء حديث أي 
E E N Ty‏ 
فقال:(تلك عاجل بشرى المؤمن ". 

قال ابن القيم كنانه:" وأما الشرك الأصغر؛ فكيسير الرياءء والتصنع للمحلوق» 
والحلف بغير الله وقول الرحل للرحل: ها شاء الله وشقت» وهذا من الله ومنك. وأنا بالل 
وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا مت وكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا 
E EE CE AEE,‏ 


)١(‏ أخحرحه أحمد برقم »)١٦٦۹١1(‏ والطبران في المعجم الكبير برقم »)۷۱١۹(‏ وقال صاحب ذخيرة الحفاظ محمد بن 
طاهر المقدسي:' ' رواه شهر: عن عبد الرهمن بن غنم» عن شداد بن أوس. وشهر ضعيف T/0"‏ 

(۲) أحرحه مسلم قي كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثي على الصاح فهي بشری ولا تضره برقم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) حامع العلوم والحكم شرح حديث إنما الأعمال بالنيات (ص١١).‏ 

.)۳٤٤ / ١( مدارج السالكين‎ )٤( 


ثانيا:ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 
اك الا عا اه فا 

يقرر الشيخ يانه :" أنه لا تجوز الاستغاثة بالأموات ولا دعاؤهم من دون الله أو 
مع الله سواء كان المستغاث به نبياً أم غير ني» وكذلك الاستغاثة بالغائبين» وأن كل ذلك 
شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام وأنه لا تصح الصلاة حلفهم لش ركهم ولا عشرقم ولا 
موالاهم. 
وأما من استخات بال وساله سبحانة وحده متوسلا ججاههم أو طاف حول قن ورهم دون 
أن يعتقد فيهم تأئيراً وإنما رجا أن تكون مازلتهم عند الله سببا في استجابة الله له فهو 
مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك. ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إلى 
وقوعه في الشرك الأكبر"'. 

الاستغاثة: هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار: طلب النصر؛ 
والاستعانة: طلب العون. والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من 
الكروب» والدعاء أعم من الاستغائثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره؛ فكل استغاثة دعاء» 
وليس كل دعاء استغاثة . 


والاستغاثة أقسام 9 
الأول: الاستغاثة بالله- عز وجل -وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ودلیله قوله تعال: د يشون ريک فَاسََجَابَ َم 
آنه ا بالِسنَالمکیکة م ردیر ےک ا ۹. 


.))۷١-١۱٦۲/١( و)0۱۷-١۱٠۰۲/١( ينظر: فتاو ى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الحيد (ص »)١۷۹‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(١/۹۳١)»‏ الأصول الثلاثة للشيخ عبد الرحمن 
البراك (ص۲۲)» جحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷ / ۲۸)» الجديد في شرح كتاب التوحيد ( ص١١١)»‏ 
معارج القبول »)٠١١/۲(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان (ص 
٦‏ 

(۳) ینظر: ججحموع فتاوی ورسائل العثیمین (۷ / ۲۸- ۳۰)» 


قال حافظ سک ی ' ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز و حل وهي 


E SS 


ريک اساب ڪُم آي م امن الْمتيکة کو مردفییے ا چ ادد:» وقال تعالی: 
أن جیب المضط ر داد اركشف السو وڪم حلفك الارض أو لمع اله لیک ما 
روت )4 سد ٠‏ الآيات ...» ومن دعاء البي :ر( يا حي يا بر يا ذا الجلال 
E () 2 4 »‏ ۰ 
والإكرام يا بديع السموات والأرض برحمنمك أسنغيث)' وقي الطبراني 
بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان قي زمن البى يي منافق يؤذي 
المؤمنين فقال بعضهم قوموا ا ت رول اله 2 ف الاق 
فققال #:( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بال“ ... وغير ذلك من 


)١(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكمي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: معارج القبول» وأعلام 

السنة المنشورة» الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» توق سنة (۳۷۷١ه).‏ 
ينظر: الشيخ حافظ ب بن امد حکمي» د. أحمد علوش. 

(۲) الاستغاثة بالصفة: من الأمور الجائزة» فيمكن لللإنسان أن يقول "اللهم برحمتك أستغيث أصاح لي شأُن کله" 
وهذا وارد في قول البي 5: (يا حي يا قيوم برحهتك أستغيث)» وهذه استغاثة بالرحهمة وهي صفة من صفات 
الله. كذلك يجوز للإنسان أن يستعيذ بالصفة» والاستعاذة بالصفة مثل قول البي #5: (أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر) فهذه استعاذة بالعزة والقدرة» ومثل قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) أخحرحه مسلب 
فهذه استعاذة بالصفة» فتكون الاستعاذة بالصفة حائزة. وكذلك الحلف بالصفة حائزء مثل وعزة الله» وقدرة الله 
وحلال الله و كلام الله وحياة الله ولكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب. 
ينظر: شرح دالية أبي الخطاب الكلوذان للدكتور: هان بن عبد الله بن حبير (ص .)٠١‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما حاء في عقد التسبيح باليد برقم )٠۲٤(‏ بلفظ:(يا حي ياقيوم 
برحهمتك أستغيث)» حسنه الألباني قي صحيح الترمذي برقم .)۲۷۹٩(‏ 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد ق المسند »)٠۷/١(‏ وابن سعد قي الطبقات )۳۸۷/١(‏ بغير هذا اللفظ من حديث عبادة بن 
الصامت؛ قال ابن تيمية قي كتاب الاستغاثة (ص :)٠١١‏ وهو صا للاعتضاد ودل على معناه الكتاب والسنة. 

(ه) " وقوله :انه لا یستغاث بي» وإغا یستغاث باله) نص على أنه لا يستغاث بالڼي يي ولا .عن دونه. کره کل 
أن ول ا ا و کان عا ر عل اه ها جلاب الوحت ودا لرا تع الشرك» 
اة اكا لربه» ونيا للأمة من وسائل الشرك ق الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه البي ل 
في حياته» فکيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله كب. ويعرضون عن 


الاستغائة بالرب العظيم القادر على كل شيء» الذي له الخلق والأمر وحده» وله الملك وحده لا إله غيره» ولا 


الغانن: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء القادرين على الإغاثة ولكنهم غير حاضرين فهذا 
شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن همؤلاء تصرفا حفيا في الكون فيجعل هم حظا من 


ر ا رص 


الربوبيةء قال الله تعال :ل أن جیب المضطر دادعا و يكف السو ويجع م خا 
ا ا کے کے 
رض أ لمح آله قلی اک ادروت ) کے س: .. 

قال ابن القيم ينزه" ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم 
نفعا ولا ضرا» فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله» وهذا ممن جهله بالشافع 
والمشفوع له ف 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية انه حقيقة حداع الشيطان لمن يستغيثون بغر الله 
فيقول :" ومن هؤلاء من يستغيث مخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك المخلوق 
مسلا او لرا ر مک فيتصور الشيطان بصورة ذلك ١‏ تغاث به» و قط خابخة 
ذلك المستغيت فيظن آنه ذلك الشخحص؛ أو هو ملك تصور على صورته» وإما هو شيطان 
أضله لما شرك بالله» كما كانت الشياطين تدحل في الأصنام وتكلم المش ر كين"". 


الفالث: الاستغائة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جحائز كالاستعانة بهم» قال 


ن ج چ ٠‏ ا م ر م س بسو ص 
الله تعالى تي قصة موسى عليه السلام: ر فاستعمة ازى من شيعَذْدِ ای من عدو و فوکزه موس 


رب سواہ کال ممال: اقل ل امك لتقیی تما لارا إل ما سا ا چ اعرد: ٠۸۸‏ وکال ممالل لای ل 
ملك کک صر وا رسا © 4 هی: ١٠.فأعرض‏ هؤلاء عن القرآن» واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآييات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. فاعتقدوا الشرك بالل د والهمدى ضاالاً فإانا 
لله وإنا إليه راجعون". 
ینظر: فتح اجحید (۱۹۳-۱۹۲). 

(۱) معارج القبول (۲ / »)٤٥۳١‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (۸ / ۸۱)» مجحموع فتاوی ابن باز .)۳۲۸/١(‏ 

(۲) مدارج السالكين »)۳٠١/١(‏ ينظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الكرامات والألطاف» للصنعاني» ت 
عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر (ص ۷۷). 

(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص‌۲۹٤).‏ 


gE O 


فقضى علي اقصص: .٠١‏ وقي بحديث الشفاعة الطويل قي يوم القيامة وأن الناس يستغيثون 
بالبي بيك ليشفع هحم عند الله . 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهي شرك أكبرء وإذا 
كانت فيما يقدر عليه المخلوق» فهي جائزة كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث 
0 

قال شيخ الإسلام :"وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر 
ما يقدر عليه » وأما المحلوق والغائب والميت فلا يطلب منه شيء ". 

قال الش و كاني رحه الله : "طلب الحوائج من الأحياء حائز إذا كانوا يقدرون عليها 


EE E E E الس غد الا‎ 0 O 
الملحلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوه .. هذا جائز لا نزاع‎ 
a 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين يبانه:" وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر علييه» 
ا ا 9 ن ا و م واه ا ا ا 
الشدة» لأنك رما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كمال التوحيد؛...وقد 
ا ا ق ا 


إيصال النفع ودفع الضر» والنهي عام لحميع الأمة" . 


)0 حر حه البخاري يي كتاب التو حيد باب کلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم »)۷١٠٠١(‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان باب أدن أهل الحنة مازلة فيها برقم .)٠۹۳(‏ 

(۲) ينظر: إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید (۲ / .)۳١۹‏ 

(۳) الرد على البكري (ص .)٤١‏ 

.)۸۷ الدرر النضيد (ص‎ )٤( 

.)"٤٠١ منهاج التأسيس والتقديس (ص‎ )٥( 

)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد »)٠٦١۰ / ١(‏ ينظر: الشرح الميسر لكتاب التو حيد» لعبد الملك بن محمد بن عبد 
الرحهمن القاسم (ص »)۸١‏ تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول» لعبد المحسن بن محمد القاسم (ص٣۸).‏ 


الرابع: الاستغاثة بحى غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة حفية مثل أن يستغيث .عشلول 
على دفع عدو صائل. فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به فيمنع هذه العلة ولعلة أحرى» وهي 
أنه رعا اغتر بذلك غيره فتوهّم أن هذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة حفية ينقذ بها من 
الشدة . 


وسبق القول بأن الدعاء أعم من الاستغائة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره؛ فكل 
اتفال دعا ولس كل غا اا لاء غل رعق ام دة ودعهاء 


مسألة: "فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة 


ت 8 ر٤‏ 3 > رم <> أ را 
وقد قال تعالى عن خليله: # وأعارا عار ss‏ ت اله وأدعوا رى عسَىَ 


سے 


٤‏ را ور د ا Ard‏ -<>و -ے 2> > کل 
| ب دعا ری شقا ت) فما اعترهم ومایعبدو من دون اله وها له سح د 


ررح کر ے 


م ا ےک 
E‏ ا مسا چ رم: E E‏ وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» 
فصار الدعاء من ا انواع العبادة؛ وکل أمر شرعه الله لعباده و أمرهم به» ا لله عبادة» فإذا 


ا 


N eg NEA EA A E E E 


فل الله عبد خلا له ينی ا به الرمر: ٠٠١‏ ومن جعل بينه وبين الله وسائط یت وکل 
(yn ۴‏ 
عليهم ويدعوهم ويسأهم كفر إجماعا ‏ . 
"ومن ثم فإن صرف دعاء المسألة للأموات إلحاد في توحيد الأسماء والصفات من 
جحهة ومن جهة أحرى شرك ظاهر ف العبادةء فالذي يستغيث ويطلب المدد من غير الله 
يثبت له بدلالة اللزوم صفة الحياة؛ لأنه لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالنداء والدعاء 


(۱) محموع فتاوی ورسائل العثیمین (۷ / ۲۹). 

(۲) ينظر: فتح الحيد (ص »)١۷۹‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(١/۹۳١)»‏ الأصول الثلاثة للشيخ عبد الرحمن 
البراك (ص۲۲)» محموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷ / ۲۸)» الجديد في شرح كتاب التوحيد ( ص١١١)»‏ 
معار ج القبول »)٠١١/۲(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان (ص 
٦‏ 

(۳) فتح الحيد »)۱۸١ »۱۸٠١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)٠١/٠١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ 
»)٤‏ تيسير العزيز الحميد. ١(‏ / ۲۷۳)» البلاغ المبين لعبد احيد يوسف الشاذلي »)١١١ / ١(‏ الضياء الشارق 
في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان .)٤٠١ / ١(‏ 


يثبت أيضا أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر» ويثبت أيضا أنه قوي غيْ» فالفقير اللضعيف 
لايدعى ولا يقصد ل e‏ له املف وزی دعوت من ونی ما 
بیکرت من قطم یر © إن شر تمغ ا اترا ما تاوا لک ووم 
لقم یمرو ہش رڪ که ولا ك مل حور ا چ فاطر: ٠٠١ - ٠۲‏ فنفى الله عهم 
أوصاف الكمال الي انفرد بها عمن سواه د تابا تاش شرت مکل اش كيمو ا ل 
اک ٢‏ زیت پدعویے من دون آله ن عقوا د E a‏ غا له E‏ باد 
کا ل یدو مه سم اا والْمطأوبُ ل الحح: .٠٣‏ فمن السميع لما ذهب 
المشرك إلى أصم أبكم؟ ومن البصير لما استغاث بعاحز أعمى؟ ومن الغْيْ لما توحه إلي فقير 
معدم؟ ومن القدير لما عكف على ضریح ميت ضعيف فقير؟ # وَمَايَسْتوى الاقم وَلْصِيرُ 
لا المت وکا الد © وکا الظل و ارود ا وما یسوی اضما و الوت ر آل 
مع من تارش کو ار چ فاطر: کل 
دعاء العبادة توجه لله بأسمائه وصفاته» وإفراده سبحانه بالتعظيم والدعاء والحب الحوف 


والرخاي ودا صرف فا مو ذلك لخر اه واه الاد وسا و0 


E ۷‏ 
يقرر الشيخ يذاه :"بن الحلف بغير الله من ملك أو ني أو ولي أو مخلوق ما مسن 
EC‏ 
الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله بل :ألا إن الله عز وجل ينها کم 
أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)"» وني رواية أحرى عنه 
أن رسول الله ل قال:" من کان حالفاً فلا يلف إلا بال" E E‏ 


() أماء الله الحسئ في الكتاب والسنة» د/محمود عبد الرازق الرضواني .)۳١١ / ١(‏ 

(۲) أخحرحه البخحاري كتاب الأعان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم »)1٦٤٦(‏ ومسلم قي كتاب الأممان باب 
النهي عن الحلف بغير الله برقم .)١١٤١(‏ 

(۳) أحرجه البخاري قي كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف برقم (۷۹٦۲)»ومسلم‏ قي كتاب الأبمان »باب النهي 
عن الحلف بغير الله برقم .)١١٤١(‏ 


بآبائها فقال:( لا تحلفوا بآبائكم)"» رواهما مسلم وغيره» فنهى البي #5 عن الحلف بغير 
للهء والأصل ف النهي التحرج» بل ثبت عنه ية أنه سماه: شركا» روى عمر بن الخطاب 
لث أن البي ب قال:( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)"» وعن ابن عمر أن 
رسول الله بل قال:( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك”"» وقد حمل العلماء ذلك 
على الشرك الأصغر» وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المحرج من الملة والعياذ بالله فهو 
ER NS E E OT E OS a‏ 
أحلف بغيره صادقا" ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة تله » عن رسول الله بل أنه قال:( من 
حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لأخيه: 
تعال أقامرك فليتصدق)“ فأمر يي من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد 
ذلك الها اله خافاة الحلف جر اله كمال الو يه الراحب و ذلك اا ف من 
إعظام غير الله ما هو مختص بالله وهو الحلف به» وما ورد في بعض الأحاديث من الحلحف 
بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتاداً قي العرب الجاهلية» والحلف بغير 
غا جن ا 

ويقرر الشيخ كذلك يتنه :"أن الفقهاء؛ كمالك وأبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله 
ال إن خلت بغر اله مطلقا مهي ,عه زاء كان اغارف مه نيا آم قتر د ولاب 


)١(‏ أخحرجه البخحاري في كتاب الأعان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم برقم »)1٦٤۸(‏ ومسلم في كتاب الأعان باب 
النهي عن الحلف بغير الله برقم .)١١٤١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده برقم »)٠٠١۲(‏ أبو داود قي كتاب الأبمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء 
برقم »)۳۲١١(‏ والترمذي قي كتاب الأمان والنذور باب في الكراهية الحلف بغير الله برقم )٠١١١(‏ وحسنه 
وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة الكاملة (ه / )١١‏ والإرواء برقم »)۲٦۲۷(‏ وقال إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
(۳) أحرجه الترمذي في كتاب: الأعان والنذور» باب: في كراهية الحلف بغخير الله» برقم »)٠٠٠١(‏ والحاكم في 
اللستدرك في كتاب الأعان والنذور برقم »)۷۹٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 4۹). 
)٤(‏ أحرجه البخاري قي كتاب الاستغذان باب كل همو باطل إذا شغله عن طاعة الله برقم »)1۳١١(‏ ومسلم في كتاب 
الأیمان باب من حلف بلات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم .)١١٤۷(‏ 
(ه) ینظر: فتاوی اللجنة(۰/۱٤۸-۳١٠).‏ 


ذلك ياء وو القرل اليح عن خد سه واتار ذلك شيخ الاسام ابن ةه 
إت و الو ات 7 

والحلف بغر الله ق شرك دت ااا مان عردو اطا و ع رون 
الله ي#؛ أنه قال:(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "وقرله:(فقد كفر أو أشرك: 
يحتمل أن يكون هذا شكأ من الراوي» ويحتمل أن يكون (أو) عن الواو» فيكون قد كفر 
وأشرك» ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر؛ كما أنه من الشرك الأصغر. 
وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله؛ كمن يحلف بالأمانة» أو يحلف بالبي لله أو 
يقول: وحياتي وحياتك يا فلان... وما أشبه هذه الألفاظء وقد "معنا ما ورد في الأحاديث 
من النهي عن الحلف بغير الله ّل اة کی اوک لأن الحلف بالشيء تعظيم له» 
والذي يجب أن يعظم ويحلف به هو الله كبك والحلف بغيره شرك وجريمة عظمى. 
والشرك الأصغر ينقض التو حيد ويخل به وهتاك أشياء من الشرك الأصغر حذرنا متها آله 
ورسوله؛ صيانة للعقيدة» وحهاية للتوحيد؛ لأنما تنقض التوحيد» ورا تحر إلى الشرك 
ا9 

قال أبو حعفر الطحاوي:" م يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حي يكون به 
صاحبه ارجا عن الإسلام» ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى» لأن من 
حلف بغیر الله تعال فقد حعل ما حلف به حلوفا به» كما جحعل الله تعالى محلوفابه» 
وبذلك حعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما جلف به» وذلك أعظ» فجعله 
شر کا بلك شر کا غو الكرف الای کون به كاف ماه ال ار خا غ اساد 


(۱) ممحموع الفتاوی (۱ / .)٠٠٤‏ 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة(١/٤۲٥- .)٥٠١‏ 

(۳) أحرجه الترمذي قي كتاب: الأبمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بغخير الله» برقم »)٠٠٠١(‏ والحاكم في 
امستدرك في كتاب الأعان والنذور برقم »)۷۹٠۳(‏ وصححه الألباني تي صحيح سنن الترمذي (۲/ ۹۹). 

)٤(‏ ينظر: ججحموع الفتاوى »)٠٠٦ | ١١(‏ التبيان شرح نواقض الإسلام» محمد بن عبد الوهاب (ص ۸)» التوحيد 
وقرة عيون الموحدين قي تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ١(‏ | 
۳) جحريد التوحيد للمقريزي (ص »)٩4‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد »)4۷-۹٦(‏ الإبعان حقيقته» خوارمه» 
نواقضه عند أهل السنة والحماعة» د. عبد الرحمن بن صا المحمود .)٠١١ / ١(‏ 

(ه) سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» د: عبد الله شاكر محمد الجنيدى ١(‏ / ۳۸). 


۲۷1 


قال الشيخ الألباني ينث -بعد نقله للكلام السابق-:"يعن - والله أعلم - أنه شرك لفظي 
وليس ش ركا اعتقادياء والأول تحربه من باب سد الذرائع» والآحر حرم لذاته» وهو كلام 
OD‏ 
میں . 


4 


وجيه 
وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء كما جاء في بض الأحاديث» 

كقول البي بل:(أفلح وأبيه إن صدق) » وقد أحاب عن ذلك العلماء بأقوال: 

اراي رل اف هداو اا د و ف غل اة د ر فة 

اسن 

والحواب الثاني: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظةء وقال: إا لم تبت قي الحديث؛ لأفما 

مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى رسول الله يل فيكون باطلا. 

الجواب الثالث: اما تصحيف من الرواةء والأصل: (أفلح إن صدق)". وكانوا في السابق 

لا يشكلون الكلمات» و (أبي تشبه» رال إذا حذفت النقط السفلى. 

الحواب الرابع: أن هذا كان قبل التهي» فكان في الأول يجوز الحلف بغير الله وبعد ذلك 

هي عن الحلف بغير الله فقوله: (أفلح وأبيه) وأمثاله يكون منسوخا بالتهي عن الحلسف 


بغير اللّه» وهذا هو الراحح. 


eNOS OEE SAD 


اله فالدى جلف و اه ل شارف به ندا وشا ل مجاه ال 


.)١١۷/ ١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم في كتاب الأيعان» باب الصلوات الي هي أحد أ ركان الإسلام» برقم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله 
ف 

(۳) أخحرحه البخاري قي كتاب الإبمان» باب الزكاة من الإسلام... برقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد »)١٦۲/۲(‏ الجديد في شرح كتاب التوحيد »)۳٦۳ /١(‏ الققول 
الرشيد ني أهم أنواع التوحيد ل سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان »)٠٤ / ١(‏ تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة 
الرياض »)٥۲۷ / ١(‏ فتح الباري »)٠١۷ / ١(‏ جحموع فتاوى ورسائل العثيمين (۲ / »)٠٠١‏ وقال الشيخ عبد 
العزيز بن باز يباه :" أن هذه - أفلح وأبيه إن صدَق- رواية شاذة خالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق 
بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما حالف فيه الفرد جماعة الثقات » ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف 
كما قال ابن عبد البر - رهه الله - وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة » ويحتمل أن يكون 


VY 


الحلف ET‏ والحلف کش شرك» و حسنة التو حيد أعظم من 


ا ا ن ا 


E ۴ 

مکلف» SoS‏ قال ال: 
ر له ل به و e Rf & SL A‏ 

۴ ولین سا الل کک قل آبالله واه شور سول 

ر > > 2 مو 1 

2 SIG إالتوبة:‎ E EKE 0 كت زوک‎ 

ن ايرا a‏ أو بشيء من السنة؛ فققد 

كفر بالله كك لاستخفافه بالربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد» وكفر بإجماع أههل 

العلم. 

ا المد سے 3 ا پت وہ r‏ 

:¥ وَين و ھک e‏ 

م 4> 7 as‏ 2 2 ا > ت 

< رت ا Se e‏ وقد 

e‏ من المنافقين قي بعض الغزوات 

من سخرية بالرسول کي وأصحابه؛ فقد روی ابن عمر» محمد بن کعب» وزید ب بن اسلم» 
OEE ETN N IT E‏ 


الي 45 قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله » وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بال 
واليوم الآحر أن يتشبث هما ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريجة الدالة على تحر الحلف بغخير الله وأنه من 
امحرمات الشركية" بحمو ع فتاوی ابن باز (۳ / .)١٤١‏ 
)١(‏ نقلاً من إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲ / ١٦۲‏ لم أقف إلى اللحظة على كلام الشيخ ف مؤلفاته. 
(۲) ينظر: فتاوى اللجنة .)۳۸۷/١(‏ 


(۳) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يناث :(دحل حديث بعضهم في بعض) أي ان الحديث مبحموع من رواياقم 


\DAF 


أكذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء _ يعن رسول الله ل وأصحابه القراء _. فقال له 
عرف بن مالك كذ به ولك سافن لرن سول که فتهت غرفت إل رول 
الله بب ليحبره» فوجحد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرحل رسول الله ب وقد ارتل 
ورکب ناقته» فقال: يا رسول اللّه! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث ال ركب نقطع به عنا 
NE Ny Eh NEE E‏ 
e‏ إا کنا نخوض ونلعب. i‏ 


2. 0 OK > ر‎ 


التوبة: ٦٦ = ٠‏ وما يلتفت إليه یزیده 
ففي هذه الآيتين الكرعتين مع بيان سبب نزوهما دلیل واضح على کفر من استهزاً 


ع 


ا 
مستخحف بالربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد والعقيدة» ولو لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ° يانه :"القول الصريح قي الاستهزاء هذا وما 
شايمه» وأما الفعل الصريح؛ فمثل مد الشفة وإحراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من 
الاين قد الام تالصادة وال ر كا فك بال يدا 


فلذلك دخل بعضه تي بعض» ينظر: فتح اجحيد شرح كتاب التوحيد (ص .)٤۸١‏ 

)١(‏ الس بالكسر: سير مَضفور يجعل زماما للبعير وغيره» وقد تنسح عَريضة تُجعل على صدر البعير» والقطعة منه 
نسْعَة وسمي نلعا لطوله. 
ينظر: القاموس الحيط ١(‏ / ١٠٩4ء‏ الحيط في اللغة للطلقان »)۳٦۷ / ١(‏ النهاية ني غريب الأثر (ه / »)١١٠١‏ 
کتاب العین (۱ / ۳۳۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري فی تفسیره» برقم »)۱1۹۱٦ -۱٦۹۹۱۱(‏ وابن أبي حاتم )٦٤ /٤(‏ عن ابن عمر. وقال 
الشيخ مقبل قي الصحيح المسند (ص :)۷١‏ "إسناد ابن أبي حاتم حسن"' 

(۳) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي جحدد ما اندرس من العقيدة في الجحزيرة العربيية» توفي 
شه ق الدرعية سنة (١٠١٠۲١ه)»‏ وله مؤلفات ورسائل عديدة أهمها وأشهرها كتاب التوحيد. 
ينظر: الأعلام »)٠٠١۷/١(‏ وعلماء بحد خلال نمانية قرون للشيخ عبد الله البسام .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح الميسر لكتاب التوحيد لعبد الملك بن محمد بن عبد الرحهمن القاسم (ص »)۲١۸‏ وحاشية كتاب 
التوحید لابن قاسم( .)٥/٤۹‏ 


"ومشل هذا الاستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول الله بيي؛ كالذي يستهزىء بإعفاء 
اللي :روقص الشرارت» أو يستهرىء بالسراك + أو غر ذلك و كالاس كهراء الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية» ويصفوما بأها لا تصلح هذا الوققت 
الحاضرء وأن الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية» وأن الإسلام ظلم المرأة... إلى غير 
ذلك من مقالات الكفر والإلحاد؛ نسأل الله العافية والسلامة"'. 


ET 
أ_ التوسل إلى الله بأوليائه.‎ 

يقرر الشيخ يتاه :"بأن التوسل إلى الله بأوليائه أنواع: 
الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحجي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو 
هداية وتوفيق ونحو ذلك = فهذا جائز» ومنه طلب بعض الصحابة من البي 5 حينما 
تأحر عليهم المطر أن يستسقي هم» فسأل 4 ربه أن يترل المطر» فاستجاب دعاءه وأنزل 
عليهم المطر» ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في حلافة عمر ته وطلبهم منه أن يدعو 
ا رول الط دعا الان ره وان الاه غل دعا إل ر اعا سه ر 
البي ية وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر. 


الثان: أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم 
إني أسألك بجي لنبيك واتباعي له وججي لأوليائك أن تعطين كذا - فهذا جائز؛ لأنه 
توسل من العبد إلى ربه بعمله الصاح» ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة 
بأعماهم الصالحة ". 


.)۸۲-۷۹( ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» للشیخ صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) الوسيلة: ما يتوصل به إلى الشيء ویتقرب به» وسل إلى الله توسیلاً عمل عملا تقرب به اليه کتوسل» والواسل 
الراغب إلى الله تعالى. 
ينظر:ترتيب القاموس »)1١۲/٤(‏ والنهاية في غريب الحديث »)۱۸١ /١(‏ ولسان العرب .)۷٠١ /١١(‏ 

ا الا کاب ا اتن قاج جرا فر ا و 5 وی ی کات 
الرقاق باب قصة أصحاب الكهف الثلاثة والتوسل بصا الأعمال برقم .)۲۷٤۳(‏ 


الغالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول:ر اللهم إن أسألك بجاه نبيك 
EE EE OE E SE EOE E‏ 
ی ا عن اه م سا شرا و غاا اة العا ودا غدل الاه 
حينما أحدبوا عن التوسل بجاهه بل قي دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع 
أن حاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل حاه» ولم يعرف عن الصحابة ته أمُم توسلوا 


ألرا: أن بعال ابد ررب اة مها بره أو هه أو ق نه أو عى أوليا بان 
يقول:( اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان)» فهذا لا يجوزء فإن القسم 
باللخلوق على المخلوق ممنوع» وهو على الله الخالق أشد منعأًء ثم لا حقّ لمخلوق على 

ا لخالق .عجرد طاعته له سبحانه حن يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد 
له الأدلةء وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك"'. 


وأقسام القوسشل عند آهل السعة و الساعة فسان ©: 
-١‏ توسل مشروع. 
ا 


أولا- التوسل المشروع: 
كل توسل جاءت به الشريعة» ووضحه الرسول 4# أو حثنا عليه وفعله الصحابة 


عليهم رضوان اللّه؛ وهو آنواع: 


(۱) فتاوی اللجنة .)٠٠۰ »٤۹۹/۱(‏ وینظر: ججموع الفتاوی .)٠١٠-۲١٠۱/۱(‏ 

(۲) ينظر: أصول الإبعان في ضوء الكتاب والسنة »)١۸ / ١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحی د(۲ / »)۲١۹‏ 
التوصل إلى حقيقة التوسل ٠١ / ١(‏ عبة الرسول بين الاتباع والابتداع عبد الرءوف محمد عثمان /١(‏ 
۹( 


1Y 


ررم 


-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأمائه وصفاته“» كما في قوله: ولل الأساء أَلْسَي 


و 
0 


ر ع ء ع ۱ 

دعوه پا الأعراف: السائل هال اله تال اشا ھی کا اء ی 
السنة عن عبدالله بن بريدة:( أن الرسول ي مع رحلا يقول: اللهم إن أسألك بأن 
ا ع ا ا ی ا 
كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله بامه الأعظم. 

وعليه فالشيخ ينه يقرر حواز التوسل بالقرآن الكرم» فيقول:' يجوز التوسل 
بالقرآن؛ لأنه کلام الله لفظا ومعێ» وکلامه تعالی صفة من صفاته» فالتوسل به توسل 
إلى الله بصفة من صفاته» وهذا لا ينا التوحيد وليس ذريعة ممن ذرائع اللشرك» 
ا ر 

وإن أعلى أنواع التوسل إلى الله تعالى وأقرما إحابةء التوسل إليه عز وحل بذاته 
العلية وأسمائه الحسئ وصفاته العلى. لأنه تمحيد وتقديس وثناء على الله تعالى وهو كما 
أن على نفسه» والقرآن والسنة مكتظة بالأمثلة على الحض على التوسل إليه تعالى. 


۲- التوسل بالأعمال :السا : ويكون ذلك على وجحهین: 


الأول: أن يتوسل بالعمل الصاح إلى إحابة الدعاء كما في قوله تعالى:# وَإِد رقع 
3 ر 0 کو ار 


إهعم اَلَْوَاعِدَ مى الت وسيل ربا بل متا إِنكَ نت أَلسَمِيع ايء )W‏ + 


البقرة: »٠۲۷‏ وحديث الغلائة الذين أووا إلى غار فانحدرت صخرة من حبل فسدت 


)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة( ص۹٩ »)٤‏ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع محمد نسيب 
الرفاعي ( ص٤ .)١‏ 

(۲) أحرحه أحمد في مسنده برقم »)١١۲٠١٠١(‏ والترمذي قي كتاب الدعوات باب ما حاء قي حامع الدعوات عن البي 
ي برقم »)۳٠٠١(‏ وأبو داود كتاب الوتر باب الدعاء برقم »)٠٤۹١(‏ والنسائي في السنن الصغرى كتاب 
السهو باب الدعاء بعد الذكر برقم »)٠١١٠١(‏ صححه الألبان في صحيح الترمذي برقم »)۲۷٦۳(‏ وفي صحيح 
ابن ماجحة برقم .)۳۸١۷(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)٠٠١ -١١۱۹/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة( ص٩٤)»‏ التوصل إلى حقيقة التوسل (ص٤ »)١‏ التوسل وأنواعه وأحكامه 
للألباي (ص .)١‏ 


عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصا أعالكم. 
فدعی کل واحد منهم الله وتوسل بعمل صا فعله ابتغاء وجه الله» فانفر جحت الصخرة 
وخرجوا يشون ”.و كذلك التوسل إلى الله كك بذكر حال الداعي المبينة لاض طراره 


4 القصص: ٤‏ 
والثاني: التوسل بالعمل الصاح من أحل الحصول على ثواب الله وجنته ورضوانه؛ لأن 
الأعمال الصالحة ال أمرنا الرسول بك مما هي الوسيلة التامة لله والدار الآحرة. ومثل 
هذا كقول المؤمنین عند قول الله تعای: از راتا سَمعتا متاویا ای ليم أن 

اا ا ا ا 
4 آل عمران: ۳٠ء‏ وأصل العمل الصاح بل أصل الإبعان والإسلام هو الإمان 
بالرسول ي وطاعته» لذا كان التوسل بالإبمان به وطاعته توسلا مشروعا. 


۳- التوسل بدعاء الغير: إن طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن ” كما 
في قول الرسول 4 عن أويس “:(فمن لقيه منكم فليستغفر لكممكذلك فإن 
الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يطلبون من الرسول يه أن يدعو لمهم كماقي 
الصحيحين » عن أنس فل قال: دحل رحل المسجد يوم الجحمعة ورسول الله ل 


)١(‏ أخحرحه البخاري ثي كتاب الإحازة» باب من استأحر أحير» فترك الأحير أحره» فعمل فيه المستأجر فزاده...» برقم 
(۲۲۷۲)» ومسلم كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال» برقم(۳٤۲۷)؛‏ ممن 
حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) منهج الإمام ابن الصلاح تي تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرضاً ودراسة لعبدالله الغامدي (ص۸٤١).‏ 

(۳) قاعدة جليلة ( ص٤ .)١١‏ 

)٤(‏ هو: أويس بن عامر بن حزء بن مالك القرن المرداوي اليميْٰ» أبو عمرو سيد التابعين قي زمانه» القدوة الزاههد» 
رحل إلى الحج وزار المدينة ولقي عمر بن الخطاب طايه واستغفر له» ثم رحل إلى الكوفة توفي في مع ركة صفين. 
انظر: حلية الأولیاء (۷۹/۲- ۸۷)» السیر .)۳۳-٠۹(‏ 

(ه) أخحرحه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أويس القرن طبه برقم .)٠١٤۲(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري كتاب الحمعة» باب الاستسقاء قي حطبة غير مستقبل القبلة برقم »)٠١١١(‏ ومسلم كتاب صلاة 
الاستسقاء باب الدعاء قي الاستسقاء برقم (۸۹۷). 


قائم يخطب» فقال: يا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت السبل»› فاد ع الله أن يغيغنا» 
فرفع رسول اللّه؛ يديه ثم قال :( اللهم أغثناء اللهم أغغنا...). وهذا في حال حياته 
فقط عليه الصلاة والسلام. 


ثانياً: التوسل الممنوع: 

هو توسل العبد إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة م ترد بالكتاب والسنة» كالتوسل إلى 
الله بذوات الأنبياء والملائكة والصالحين والعرش والكرسي والكعبة . 

وهذا التوسل ثلاثة أوحه هي: 

١-التوسل‏ بوسيلة سكت عنها الشرع» وهو في الواقع حرم وفيه نوع من الشرك 
ويتلحص قي التوسل بذوات الأموات: كأن يقول المتوسل: اللهم إن أتوسل إلييك 
باليي أن تقضي حاجي . وهذا النوع م يرذ ف الكتاب والسنة ما يدل على صحة 
التوسل به» بل إن السنة الصحيحة عن البي ي وحلفائه الراشدين ترده ففي حديث 
الاستسقاء قال عمر :ر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيتاء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا)". فهذا يدل على أَمُم كانوا يتوسلون بدعاء البي يك وليس بذاته؛ 
لأنه لو كان التوسل بالذات لتوسلوا به بعد موته؛ لأن الرسول ئل أعظم من ذات 
العباس» ولكن التوسل كان بالدعاء وليس بالذات وهذا في حياته» وبعد مماته توسلوا 
بدعاء غيره وشفاعة غيره. فعلم أن المشرو ع عند الصحابة التوسل بدعاء المتوسل به لا 


٤ 
E 


۲ -التوسل إلى الله بجاه أحد الخلائق أو حقه أو حرمته: كأن يقول المتوسل: اللهم إن 
أتوسل إليك يجاه فلان أو بحق فلان عندك أن تقضي حاحي. وهذا الوحه من التوسل 
يقضي أن المتوسل به من الأنبياء والصالحين وغيرهم هم جاه عند الله وهذا صحيح؛ 
فإن هؤلاء هم عند الله متزلة وحاه وحرمة تقضي أن يرفع الله درحاتمم ويعظم أقدارهم 


.)١١١ والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص‎ »)١ ١۷ ينظر: قاعدة جليلة («ص‎ )١( 

(۲) ينظر: قاعدة حليلة »)٠٥١-٤۹(‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص .)١۷۷‏ 

(۳) أحرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد المطلب له برقم .)۳۷١٠١(‏ 

.)٠١١-٠۲۹( وتلخحيص الاستعانة المعروف بالرد على البكري لابن تيمية‎ »)١١١ ينظر: قاعدة حليلة (ص‎ )٤( 


۷۹ 


ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا بعد إذنه لقوله تعال من دا الى ْم عند ل 
بدن البقرة: ١‏ ولكن هذا الجاه والحرمة سبب أحني عن المتوسل ولا علاقة 
وبين إجابة الدعاءء بل هذا من الاعتداء بالدعاء. وهذا الجاه والحرمة ينفع المتوسل إذا 
دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا م يكن منهم دعاء ولا شفاعة» لم يكن سؤاله بجاههم 
نافعا له لأن الله م يجعلة :سيا الإجابة الدعاء . 
وعليه فالشيخ يناث يقرر عدم جواز التوسل بيوم من الأيام» فيقول:"أما التوسل بيوم من 
الأيام مثل (أدعوك ربي بحق يوم عرفه) وما شايه» فلا يجوز» لأنه توسل عخحلوق فهو 
ذريعة إلى الشرك» ولأن ذلك الف للأدلة الشريعة» مثل قوله ب :(من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهر و 


e‏ بالمتوسل به: ومثاله أن يقول المتوسل اللهم إن أقسم عليك بفلان 

ن تقضي حاحيَٰ» وهذا لا يجوز لأن الأصل ف القسم وال جلف أن یکر ن انه تال 
لقوله بهٍ:(من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت)) وقوله #:(من حلف بغير 
الله فقد أشرك)) فيتعين أنه لا يجوز القسم عخلوق على مخلوق؛ فكيف يجوز الحلف 
بالمحلوقات على الخالق الذي هو أحل وأعظم من أن يقسم عليه مخلوقاته» بل هو 
الذي يقسم به على مخلوقاته سبحانه وتعالی . 


.)۲٠۲ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ »)٥٦-٠٠١( ينظر: قاعدة حليلة‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» برقم .)١۷١۸(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)٥٠١-١٠۱۹/۱(‏ 

.)١٦٤١( حزء من حديث أخحرجه البخاري في كتاب الإبمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)٠٠٠۲(‏ أبو داود في كتاب الأبمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء برقم 
»)۳٠١١(‏ والترمذي في كتاب الأبمان والنذور باب قي الكراهية الحلف بغي الله برقم )٠١١١(‏ وحسنه 
وصححه الألباني ثي السلسلة الصحيحة الكاملة (ه / )١‏ والإرواء برقم »)۲٦۲۷(‏ وقال إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

.)١٠۲ص( والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص۷۷١)» وشرح الطحاوية‎ »)١٠۸٠ ٠١٠١( ينظر: قاعدة حليلة‎ )٦( 


ب_ التوسل بالني ل 

E TS 
وا ال و و ا ا ا غ ی یک فن وی‎ 
دليل على التوسل بذات البي يي بل فيه التوسل إلى الله بدعائه بيك ربه أن يرد إلى هذا‎ 
الأ شد‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وهذا الأعمى شفع له البي 4؛ فلهذا قال في دعائه:(اللهم 
فشفعه في) فعلم أنه شفيع فيه» ولفظه:( إن شئت صبرت» وإن شئت دعوت لك) فقال: 
ادع لي» فهو طلب من البي ٤ل‏ أن يدعو له» فأمره البي بل أن يصلي ويدعو هو أيضا 
لنفسه ويقول قي دعائه:( اللهم شفعه في)» فدل ذلك على أن معن قوله:( أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد) أي: بدعائه وشفاعته» كما قال عمر خله:( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسانا إليك بنبيك فتسقينا). 

فالحدیٹان معنااما واحد: فهو ل علم رجلا أن یتوسل به ي حیاته کما ذکر عر ظإ 
امم كانوا يتو سلون به ٳذا أجحدبوا ‏ ثم مم بعد موته إنما کانوا یتوسلون بغیره بدلا عنه. 

فلو كان التوسل به حيأ وميتا سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له 
الرسول» م يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقريم إليهم 

- إلى أن يتوسلوا بغيره من ليس مثله. 


(۱) أن رحلا ضريراً أتى البي َة فقال: ادع الله أن يعافييٰ» فقال:" إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير 
لك" فقال: فادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء "اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبييك 
محمد نبي الرحمةء يا رسول الله يا محمد إن توجهت بك إلى ريي في حاجتي هذه لتة لتقضى» اللهم فشفعه في" 
أحرجه الترمذي ف كتاب الدعوات باب في دعاء الضيف برقم »)١۷۸(‏ والنسائي في كتاب الزينة» ما يقول إذا 
راعه شي»» برقم »)٠١٤۲۰(‏ صححه الألباني قي صحيح الترمذي برقم (۲۸۳۲). 

(۲)ینظر: ججموع فتاوی شیخ الإسلام .)۳۲١٣/۱(‏ 

(۳)ينظر: فتاوى اللجنة .)٥١١ -٥۲٦/١(‏ 


وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم یدع له الرسول .مترلة ذلك الأعمى» لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدوههم عن هذا إلى هذا- مع أمم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فام أعلم منا بال 
ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما م يشرع ولا ينفع وما 
يكون أنفع من غيره» وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات 
وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن- دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما 
ت رکوہ" . 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات البي بيك ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة 
دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه ي بيركة دعائه هذا الأعمى أعاد الله عليه 


)0( 
بصره .. 


(۱) ینظر: بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام .)٠٠١۲/۱٤(‏ 
(۲) محموع الفتاوی .)۱۳۸/۱٤(‏ 


والتوسل بالبي ي ينقسم إلى قسمين : 

أولا: التوسل بالإبمان برسول الله ل وطاعته. وهذا فرض عين على كل مسلم ني 
كل حال» ولا يسقط عن أحد من الخلق بعد قيام الحجة عليه» ولا يعذر فيه بأي عذر. 
وقد جعل الله الإبمان بالرسول يي وطاعته وسيلة إلى كل حير ورحهة في الدنيا والآحرة. 
ويقع التوسل هذا النوع على وجهين: 
- فتارة يتوسل المسلم بالإيمان بالرسول وطاعته وحبته إلى ثواب الله وجنته . 
- وتارة يتوسل بذلك في الدعاء فيقول مثلا: اللهم بإيعان بنبيك وطاعي له وحي إياه 


اغفر لي. 


ثانياً: التوسل بدعاته بي وشفاعته» وذلاك قي حياته. كما كان الصحابة يفعلونه مع الني 
من طلب الدعاء منه - كما في حديث الأعمى-» والاستغفار طهم» وطلب السقيا هم. 
كما يكون ف الآحرة بطلب الخلق منه أن يشفع هم عند ريم للقضاء بين العباد وهذا هو 
المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآحرون. 

وهذا النوع من التوسل يقع على وجهين أيضا: 

الأول: أن يطلب من الرسول ئة الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان الصحابة 

يطلبون منه فيدعو ههم. وكما يطلب الخلق منه ذلك ف يوم القيامة. وأحاديث الاستسقاء 

وغيرها توضح ذلك تم توضيح. 

القان: أن يضيف إلى ذلك سوال الله تعالى بشفاعة نبيه ودغائه وذلك كمايق حديث 
الأعمى فإنه طلب من الرسول بلي الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن 

يدعو الله فيقول: (اللهم إن أسألك وأتوجه إليه بنبيك محمد نبي الرحة ) الحديث. وفيه 

:( اللهم فشفعه في) فأمره أن شال ال قول فاع بيه فه: 

وهذا النوع من التوسل لا يجوز إلا في حياته 4 أما بعد نماته فلا يجوز بحال من الأحوال 
فلا يطلب منه الدعاء لا عند قبره» ولا ق أي مكان آخر. ولم يفعل ذلك الصحابة 
والتابعون ولا من بعدهم. وم ينقل عنهم بوجه صحيح أن ذلك جائز “. 


(۱) ینظر لما سبق : ججموع الفتاوی ٠ »٠٠١ | ١(‏ )> حبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف محمد 


o a ER A 
يقرر الشيخ يزه حطر هذه الأقوال؛ فيقول: "يجري على ألسنة كير من اللسلمين من‎ 
قو هم:ما شاء الله وشغت» لولا الله وأنت» ونحو ذلك» وقد فى البي ي عن ذلك» وأرشد‎ 
من قاله إلى أن يقول:ر(ما شاء الله وحده- أو- ما شاء الله تم شت)؛سدا لذريعة الشرك‎ 
الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعهاء وفي معن ذلك قوهم:‎ 

ت وكلت على الله وعليك» وقوهم: لولا صياح الديك أو البط لسرق امتا ء"". 

عن قتيلة ‏ غا : أن يهوديا أتى البي بل فقال: إنكم تش ركون؛ تقولون: ما شاء الله 
وشئت» وتقولون: والكعبة. (فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن يحلفواء أن يقولوا: ورب 
الكعبة » ويقولوا: ما شاء الله تم شئت) ". 

"والعبد وإن كان له مشيعة فمشيئته تابعة لمشيعة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيعاً إلا إذا 
کان اللہ قد شاءہ کما قال تعالی: ا لمن سا منک ُن سَسَقَم )وما عاو إل ان سا 
الكت میت ال چ امکرر: ۲۹-٨۸‏ وقوله 2 ESE EE E‏ 
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2 ے جرا و ے ر رحد م ےل ا غ 

E COE ن‎ EEE ا أن‎ e 
۳-۹ 

وق خد الات و الاي ال د غ القفر ةر ار اة لفان الذي شرن اة 


مشيغة تخالف ما أراده الله تعالی من العبد وشاءه. 


عثمان (۱ / ۳۳۹- »)۳٤٠۲‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (۲ / »)۳۸١‏ التوصل إلى حقيقة التوسل ١(‏ / 
۲) چحموع فتاوی ابن باز (ه / ۳۲۲)» ججموع فتاوی ورسائل العثیمین (ہ / ۲۸۸). 

(۱) فتاوى اللجنة(١/۸٤۷).‏ 

)( بمننّاه مصكّرة- بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» هما حديث في سنن النسائي» وهو الحديث المذكور» 
ورواه عنها عبد الله بن يسار ابحعفي. 
ینظر: الواني بالوفیات (۷ / ۲۲۸). 

(۳) أحرحه النسائي ني كتاب الأعان والنذور » الحلف بالكعبة برقم( »)٤1۹‏ وصححه الألباني تي صحيح وضعيف 


سنن النسائي برقم (۳۷۷۳). 


وأما أهل السنّة والجحماعة فتمسكوا بالكتاب والسنّة فى هذا الباب وغيره واعتققدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى ي كل شيء ما يوافق ما شرعه الله وها خالفه: من أفعال 
العباد وأقواهم. AERA E‏ ا ا ا 


e 


کرهه من العبدء کما قال تعال: # إن تکمررا یت E‏ 


ر س <2 E‏ 


وان اة الرمر: ۷.وعن ابن عباس خية: أن قال لبي 5: ما 
شاء الله وشقت» قال:( أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحدم(© 
وهذا يقرر ما تقدّم من أن هذا شرك؛ قال:( أجعاتن لله ندا؟) فيه: یات آ ن مین سروف 
العبد بالله ولو فى الشرك اا ف جه ا لله شاء ام ايء حلاف لما يقوله الجاهلون» 
ما يختص بالله تعالى من عبادة» وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. و( من يرد الله به 
خیرا يفقهه في الدی"". 

قال الشيخ الألباني ‏ يزنه:"و في هذه الأحاديث أن قول الرحل لغيره (ما شاء 
الله وشئت) يعتبر ش ركا في نظر الشارع» و هو من شرك الألفاظء لأنه يوهم أن مشيئة 


العند ف دة مشعة الرب سيان وتال و سبنة القرن نامعن © 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲٤۱۸)و(٠٦۹١)»‏ والبخاري قي الأدب المغرد» برقم ( ۷۸۷ )» والبيهقي 
في السنن في كتاب الجحمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة» برقم »)٥۳۸١(‏ وصححه الألبان في السلسلة 
الصحيحة» برقم (۱۳۹) .)١١١/١(‏ 

(۲) أحرحه البخاري في كاب العم باب من يدد الله به حيرأ يفقه في الدين» 
برقم(۷۱)و(١١١۳)و(۲٠۷۳)»وأحرحه‏ مسلم في كتاب ال زكاة النهي عن المسألة برقم .)٠١۳۷(‏ 

(۳) فتح اججید( ہ٦٤ .)٤۹۸-‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم الألبان» أحد علماء المحدثين المعاصرين» من مؤلفاته: التوسل 
أنواعه وأحكامه» سلسلة الأحاديث الصحيحة» وغيرهاء توقي سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
ينظر: حياة الألبان وآثاره» لحمد بن الوليد الطرطوشي. 

(ه) السلسلة الصحيحة .)١١١ / ١(‏ 


المبحث الغالث 


نواقض توحيد الأ“ماء والصفات 


توحید الله فی أسمائه وصفاته يتضمن إثبات ما أنبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله کل 
من صفات الكمال والجلالء ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يل من 
تات القصان وغل ذلك مرف ن ي ها عا هه اه اة ار اع ل رمل ا 
= کمن تفي فدرة الله أو قيوميته أو بصره أو استزاءة أو علمة أو كلامة» وغير ذلك ما 
هو ثابت لله قي القرآن وى السنة- فقد كفرء ويدحل في ذلك من أنقص كمال صفات 
اله عر وجل كين قال علا إا علي رلكه عل جال رآنه سحاته ‏ 
يعلم بالجزئيات والتفصيلات. 
ر كلك من شه مات اله تففات اران كن ا أن اله بغر كا هر 
البشر» أو يسمع كسمع البشرء أو يتكلم ككلام البشر» وقي ذلك قدح فيما نفاه الله-عز 
وحل- عن نفسه من صفات النقصان» وكذلك يكفر من أثبت لله -عز وحل- أية صفة 
فاها سبحاته عن فة أو تفاها غه الرسرل ك كمن آثبت له الصاح أو الرلد آء 
البنات» أو من أثبت لله النوم أو الموت أو الغفلة» وكل هذه النواقص لا تجوز في حق الله 
تعالى» وكذلك يكفر كل من ادعى لنفسه صفة من صفات الله أو أثبت هذه الصفة لأي 
غرف قرول عن قال غد من فک کا عد آنه آي قال: أنا أعلم كعلم الله. 
فيكفر من قال ذلك» وكذلك یکفر من يصدقه فی دعواه ”. 


)١(‏ ينظر: الواسطية مع شروحها: التنبيهات السنية للرشيد (ص۸١)‏ وما بعدهاء الروضة الندية للفياض (ص١۲)‏ وما 
بعدها» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (ص )٥٦‏ وما بعدهاء... إلخ» وينظر: مجحموع الفتاویى »)٥۸/١(‏ 
واحتماع الجيوش الإسلامية (ص ۸۳)» والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد قي العقيدة ل... -۲۷۷/١(‏ 
۸) العلو للذهمي (ص »)١١١‏ شرح السنة لللالكائي («ص٠4۳)»‏ التمهيد لابن عبد البر .)١٤٠١/۷(‏ 


وعليه فقد بين الشيخ عبدالرزاق ينه بأنه لا بد من:"الاقتداء بسلف هذه الأمة ق 
حير قروما» بأن تمر نصوص الأسماء والصفات كما حاءت وتفسر .معانيها الي تدل عليها 
SS‏ 
إلى الله من غير تحریف ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تمثیل قال تعا:# لش کل a‏ 
۶ے وهو السَمِیم لیر ا السرری: ولا يلزم من ذلك تشبیه الله بعباده؛ ونۇمن 
بذات لله تعالى على الحقيقة» مع الكف عن الخوض في كنهها. 
وأبينه» وله سبحانه الحكمة البالغة فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآيات والأحاديث 
على إثبات أسماء الله وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة والمراد غير ما دلت عليه حقيقة» 
ويقصد الله منها أو يقصد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى معان جحازية من غير أن ينصب 
من كلامه دليلا على ما أراد من العا اجازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل وقوة 
الفكرء فإن ذلك لا يتفق مع كمال علمه تعالى وسعة رححمته وفصاحة كلامه وقوة بياننه 
وبالغ حکمته» ولان يت ركهم الله دون أن يعرفهم ويعرفهم به رسوله کل بوحيه» حير هم 
اشر سبیلا وحود کک ا TS‏ 
الصو آو ارفا عل معان سی شم دل برد إل ا ارفا عل قد اغد ي اب ت الله 


a 


وأمائه وصفاته وحق عليه ما توعد الله به اللحدين في ذلك بقوله: چ لن : 


او ر رہ ےرہ ےرا ٩‏ 


ف ایتا لا مون علدنا #فصات: »٠‏ وقوله: إو OA A ET‏ 
اس يوذوت ف ا و وأ يعملون ا ى الأعراف: ٠۸١‏ : 

وقد زادت السنة عن نصوص الكتاب في إثبات اعا ا ا ووا وت 
على قول كل متأول يحرف كلام الله عن مواضعه» كما فعلت اليهود قي تحريفها لكتاب 
زا واا ره ا 


)١(‏ محموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي رماث )١ ٤١-١ ٤١(‏ بتصرف يسير قي البداية. 


وذكر الشيخ عبد الرزاق ننه بطلان تأويل الصفات فقال: "ومن تأمل كيفية ورود آيات 
الصفات في القرآن والسنة علم قطعاً بطلان تأويلها ما يخرحها عن حقائقها فاا وردت 
على وجه لا يحتمل معه التأویل بوجه". 

ومثل على هذا بقوله:" وانظر إلى قوله تعال: ا هل بترو إل أن هلكه أ 
يأ ريك أ يَأ بض ايت ديك 4 الأنمم: »٠٠۸‏ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل 
إتیان الله حل جلاله بإتیان ملائکته أو آیاته وهل یبقی مع هذا السياق شبهة أصلا أنه إتيانه 
بنفسه. وكذلك قوله: 4 إتًا اوليك گا أوحبتا يتا إلى دوج وأكَيَ من عو 


IE A E E‏ ا ر 


ا إل اهم وإسَمعیل وسح وَيعَمًوب وَالأسباط وعیسی و 
ووی رکاڑوک رشان انتا داید را © وشک کہ کم ایک ین 
ل ورس لم صصص EEE‏ یلک وکلم الله موس 5 ڪليمًا ا اسسا ۳ - 
٤‏ ففرق بين الإيحاء العام رافک الخاص وحعلهما نوعين ثم أكد فعل التكلم بالمصدر 
الرافع لتوهم ما يقوله الحرفون. 

وكذلك قوله: # واکان ا آن کلم آد ل و ار من وڌآی جاب أو برل 
رسوا فیوی اذو ما اء چ الىشورى: ١ه»‏ فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة وتكليم 
بغير واسطة وكذلك قوله لموسى عليه السلام: إن أصَطمَيتك عل الاس برسكق 


ے ب 


اوتا 


یی ل الأعراف: ٤‏ ففرق بين الرسالة والكلام وإنما تكون الرسالة بكلامه وكذلك 
e‏ (إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة الدر في 
الصحو ليس دونه سحاب و کما ترون الشمس ليس دوما سحاب)) والاحتراز يناقي 


اراده التأويل. ولا یرتاب ق هذا من له عقل و 


.)٠١١ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق يياه (ص‎ )١( 
والترمذي ني كتاب صفة الحنة باب ما حاء قي رؤية الرب تبارك وتعالى‎ »)۱۸۷٠۸( أحرحه الإمام أحمد برقم‎ )۲( 
.)٠٠١٤( صححه الألباني ني صحیح ود ضعيف سنن الترمذي برقم‎ »)۲٠١ ٤( برقم‎ 


(۳) جحموعة ملفات الشيخ عبدالرزاق يياه (ص .)٠١١‏ 


قال شيخ الإسلام كتاثه:" ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله ما وصف به نفسه» 
وما وصفه به رسوله #۶ من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمغیل؛ فلا جوز 
نفي صفات الله ال وصف ها نفسه» ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه 
یس کیسیو۔ سی وهو السَمِيعالبَصِبرُ ل 4 "" والشواهد في هذا الباب كثيرة ". 

وقال شيخ الإسلام ينه" وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما 
ابتدعوه من نفي وإثبات؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا ذلك هو الموافق لصريح 
العقل؛ فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإيمان به وإن 
م تعرف حقيقة معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخحرون فليس علينا أن 
نطلق إثباته ولا نفيه حي نفهم مراد امتكلم. فإن كان مراده حقاً موافقاً لما جاءت به 
aN EE KE EOE O E a‏ 
والكتاب والسنة من نفي وإثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة الي حاء ا القرآن هي 

ا Mor. O ale e‏ 
الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وهي طريقة الأنبياء والمرسلين : 


(۱) محموع الفتاوى »)١۹١/١(‏ وينظر: منهاج السنة .)١١١/۲(‏ 
(۲) ينظر: كتب أئمة السنة وسلف الأمة» ومنها الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» واحتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم وغيرها. 


(۳) جمحموع الفتاوی /٦(‏ ۳۷-۳۹). 


ڪي اطا ق 


الإلحاد في أسماء الله وصفاته 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينثه: "ومن الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا؛ قي اسمائه 


2 2 ر 2 


وصفاته» فیسمیه باسماء الله ویصفه بصفاتهء قال الله تعال: ا وَل يله الا سماء المحسي فادعوه 


عار رو هم 


ا ذروا اَذ ينوت ن ا TE‏ 5 وأ يعملون س ا الأعراف: VA’‏ 
ومن الإلحاد فى أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذللكى". 

اللفظ الجامع لأنواع المخالفات في توحيد الأسماء والصفات هو الإلحاد ولذا حتم 
به ابن القيم يانه القول في المسائل العشرين ق باب الأسماء والصفات الي ساقها في بدائع 
الفوائد وقال بأن معرفته هي الجامعة للوحوه المتقدمة كلها...وأنه لا بد من معرفة الإلحاد 
في أسمائه ليحذر من الوقوع فيه ”" 

والإلحاد في اللغة: هو اليل والعدول عن الشيء» ومنه اللحد ق القبر لانحرافه إلى 
حهة القبلةء ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

وي الاصطلاح: هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت “ وعليه 
فالإلحاد يقع في أمرين؛ الأول: قي الأسماء والصفات؛ والثاي: ق الآيات. 


أنواع الإلحاد: 

ولا يعرف الإلحاد إلا .معرفة الاستقامة؛ لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. 
فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نحري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة 
بالله عز وحل» من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» على القاععدة الي 
عشي عليها أهل السنة وال حماعة قي هذا الباب» فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الاب فإن 


.)۷٤١/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١٦۹/۱( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)۳۸۸/۳( ینظر: لسان العرب‎ )۳( 
.)۱٦۹/۱( بدائع الفوائد‎ )٤( 


حلاف الاستقامة هو الإلحاد» وقد ذكر أهل العلم للإلحاد قي أسماء الله تعالى أنواعاً يجمعها 
أن نقول: هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وهو على أنواع: 

النوع الأول: إنكار شيء من الأسماء أو نما دلت عليه من الصفات» ومثاله:- من 
ينكر أن اسم الرحمن من أسماء الله تعالى كما فعل أهل الجاهلية. 

أو يثبت الأسماء» ولكن ينكر ما تضمتته من الصفاتء كما يقول بعض المبتدعة": 


إن الله تعالى رحيم بلا رحمة» وسميع بلا سمع. 
يقول الشيخ محمد بن عثيمين:"إنكار شيء من أسماء الله أو صفاته نوعان: 


ع 


| 


اکر کو ا ا ا 
الله» أو صفة من صفاته الثابتة ف الكتاب والسنة مثل: أن يقول ليس لله 
يد» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب حبر الله ورسوله كفرٌ 
خر ج عن الملة. 


إنکار تأويل» وهو أن يجحدها» ولکن يۇوها› وهذا نوعان: 


أن يكون هذا التأويل مسو غ ف اللغة العربيية فهذا لا يوحب 
الكفر. 

أن لا يكون له مسو غ في اللغة العربية» فهذا موحب للكفرء لأنه 
نفاها نفياً مطلقا فهو مكدب حقيقة» ولو قال تي قوله تعالی: بل 
يداه موان ا الئدة: ٠»‏ المراد بيديه السماوات والأرض فهو 
كافر» لأنه لا يصح ف اللغة العربية» ولا هو مقتضى المحقيقة 
الشر عة فهو نكر عكذب لك إن قال اراد بال د الح أو 
القوة» فلا يكفر؛ لأن اليد فى اللغة تطلق على النعمة"" . 


)١(‏ مثل المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» فهم يبتون الأسماء» وينكرون الصفات» معتقدين أن إثباقها 


يؤدي إلى تعدد القدماء. 


ينظر: المعتزلة» وأصوهمم الخمسة» وموقف أهل السنة منها د. عواد المعتق (ص٤۸).‏ 
"( اججموع المين ۳-1/۲ 


النوع الثان: أن يسمى الله سبحانه وتعالى ما لم يسم نفسه. 

ووحه كونه إلحادا: أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيةء فلا يحل لأحد أن يسمي 
الله تعالى رباستم م يسم به نقسه؛ لأن هذا من القول على الله بلا علم» ومن العدوان في 
حق الله عز وحل» وذلك كما فعل بعض الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة» و كما فعل 
النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك. 

النوع الثالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة 
على التمثيل. 

ره الاد انم افع أن اماه ما و ال ا عل في اه 
بخلقه. فقد أحرجها عن مدلو ها ومال بها عن الاستقامة» وجعل كلام الله وكلام رسوله 
صلی ل عله وس دالا غل الک لأت فيل اله خلقه کف لکر ته كديا لقره 
تعال ا یی کیتیو۔ ی وهو السمیع ایرد ل £ اشرری: ۱١‏ » ولقوله: چ هل تما 


2 


لہ سيا ا چ مرم: .٠٥‏ قال نعيم بن ماد الخزاعي شيخ البخاري رها الله: "من شبه 


اله لف فق كف ورمن حا اما وصف اله به تفه فقك كف ولي فما و صف الك به 


(Tn ا‎ 


النوع الرابع: أنه يشتق من أسماء الله تعالى أسماء الأصنام» كاشتقاق اللات من 


الإله» والعرّى من العزيز» ومتاة من الان . 


)١(‏ هو: نعيم بن ماد الخزاعي الحافظ أبو عبد الله المروزي الأعور» شيخ البخاري والدارمي وحهزة الكاتب» امتحن 
فمات حبوسا بسامراء عام (۲۲۹ه). 
ينظر: السير »)٠١١/۲١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد أبي عبد الله الذهي 
الدمشقي (۲/ .)۳۲١‏ 

(۲) أحرحه الذهي ق العلو (ص »)١١١‏ وينظر: شرح السنة للالكائي »)٥٠۳۲/۳(‏ شرح الطحاوية »)۸٥/١(‏ معارج 
القبول .)٠٠١/١(‏ 

(۳) ينظر لأنواع الإلحاد: ججحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين رهه الله »)٠١۹/١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم 

۰0۹-۹۰ /۱( 


التحريف في اء الله وصفاته 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه :"يبعد أن تتوارد النصوص على إثبات أمر ق أصول 
E EE E E E A E a‏ 
العقول". ويقول كذلك كتلت:"الأصل الحقيقة حن يكون دليل من العقل أو النقل"". 
ويبين ناه بأنه: "يجب الإبمان بالصفات جيعها دون إرحاع بعضها إلى الآحر"". 


التحريف: لغة: هو التغيير والإمالة > وقيل: تحريف الكلام: العدول به عن وجهته ^ . 
وقي الاصطلاح: هو تغيير النص لفظا أو معئ» وبعضهم يقول: تغفيير ألففاظ الأسمماء 
والصفات»› أو تغيير معانيها 
أقسامه وأمثلته: التحريف قسمان: 
-١‏ تحريف اللفظ: كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى: م وکلم أله موس 
ليما ا ل الساء: ٠٠١‏ بنصب لفظ الحلالة؛ وذلك لنفى صفة الكلام 
عن الله سبحانه وحعل الكلام لموسى. 


موس ليما ا ى بنصب لفظ الحلالة فقال له: هبي فعلت ذلك فما تصنع 


ر ا رو وړو 2 ۷ 
بقوله: , و جاءَ موسی لميقلينا وكمهء َه الأعراف: »٠ ٤١‏ فبهت الجهمي “. 


.)٠ص( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير الجلالين‎ )١( 
.)١ ٤٠١ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير الحلالين (ص‎ )۲( 
.)٠١۳١ص«( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسير الحلالين‎ )۳( 
.)٤۳/۹( ینظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصباح انير .)٠١۸/١(‏ 

(1) التنبيهات السنية (ص۲۲). 

(۷) ينظر: الصواعق المرسلة »)۲٠۸/١(‏ التنبيهات السنية (ص۲۲). 


۲ تحريف المعئ: وهو إبقاء اللفظ كما كان وصرف معناه عن المراد به؛ مشل 
تأويل الأستواء بالاستيلاي واليد بالنعمة ؛ كتأويلات الأشاعرة الذين ساروا 
في تأويلاتم عبر طريقين: 

الأول: تأويل الصفات الي ينفو ها بصفة يغبت و ا؛ کتأویل الرضا بالإرادە. 

الرضا بالثواب أو الجنة» والغضب بالعقاب أو النار. وفوق ذلك غلو تحريف الجهمية 

الذي قادها للتعطيل الكلى» وأشد منه كفراً تحريفات الباطنية وغلاة الصوفية ". 


والتحريف مرم لأنه تغيير لكلام الله سبحانه» وقول على الله بلا علم. وقد 
ذم الله الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بي إسرائيل وغيرهم. وامحرفون فيهم شبه من 
اليهود والنصارى. 

0 ا ن 
ê as BE OEE‏ وهذا قال شارح الطحاوية:" وكل من 
ا ا ا 0 
وقد یکون طا" . 

أما وحه ذلك فكما بينه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ينه بقوله: إن كان هذا 
التأويل باعثه الهوى والتعصب وليس عليه دليل فهو كفر لأن حقيقته التكذيب» وإن كان 
باعثه هوى والتعصب وله وجهه تي لغة العرب فهو فسق» إلا إذا تضمن عيباً في حق الله 
فهو كفر» وإن صدر هذا التحريف عن اجتهاد وحسن نية وله وجه في اللغة العربية فهو 
خلا لان الله GO OI‏ 


.)٠١/١( شرح الطحاوية‎ »)١٤۷/۲( ينظر: ختصر الصواعق‎ )١( 
.)١٠١/١( ينظر في أنواع التأويل: الصواعق المرسلة‎ )۲( 

(۳) ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص .)٤‏ 

.)٠١/١( شرح الطحاوية‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: شرح لعة الاعتقاد (ص )۲١‏ ضمن بحمو ع فتاويه ورسائله. 


التعطيل في أاء الله وصفاته“ 
التعطيل في اللغة: مأحوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: 
* ويار معطا الحح: »٤١‏ أي تر كها أهلها وأهملوا ورودهاء مته اجيب عاطإ " اي 


حال من الزينة رة ۳ 

وقي الاصطلاح: هو تخلية الله من صفاته؛ أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته حل 
ا 

أقسام التعطيل: 


من أهل العلم من قسم التعطيل إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: إنكار الأسماء والصفات كمذهب جهم. 

القسم الثاني: إنكار الصفات وإثبات الأسماء كطريقة أهل الاعتزال. 

القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات كمذهب الكلابية والأشاعرة. 

القسم الرابع: وصف الله بسلب النقيضين وهو مذهب الباطنية الملاحدة الذين قالوا: لا 
موحود ولا معدوم» ولا حي ولا میت . 

ولابن القيم ينه تقسيم آخحر ينظر فيه إلى لفظ التعطيل نظرة سمولية لا تقتصر على توحيد 
الأسماء والصفات بل تشمل التعطيل قي أنواع التوحيد كلهاء قال كبانه: 

التعطيل ثلائة أقسام: 

الأول: تعطيل المصنوع من صانعه» كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات 
وأا تتصرف بطبيعتهاء و كتعطيل الدهرية القائلين: ج ومامهكاآ إل لهد ج اماية: ٠٠‏ 
ا و ل وا ا 

الثاي: تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيله من أسمائه وصفاته؛ كتعطيل الجهمية. 


.)١٤١١-١٤١( ينظر:جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي كاه‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب »)٠١١/١١(‏ الصحاح .)١۷١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد »)١٦۹/١(‏ التنبيهات السنية (ص ۲۳). 

)٤(‏ ينظر: التدمرية لشيخ الإسلام قي معرض رده على هذه الطوائف» ونواقض توحيد الأماء والصفات (ص۳۸). 


الثالث: تعطيل حت معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين أو عبادة غيره معه كفعل 
a‏ 


حكم التعطيل: 

أما حكم التعطيل فقد يكون ناقضا لأصل التوحيد أو لكماله؛ أي أنه قد يكون كفراء وقد 
یکون دون ذلك؛ فإن کان تکذیبا فهو کفر» وإن کان تأويلا فيجري فيه حكم التأويل» 
ومن التعطيل ما هو شر من الشرك» قال ابن القيم ينانه:" والتعطيل شر من الشرك» فإن 
المعطل حاحد للذات أو لكماها وهو ححد حقيقة الألوهية... والمشرك مقر بالله لكن عبد 
مه غيره؛ فهو خر من العطل للذات و الصقات "": 

ومن العلماء من كفر المعطلة فيقول:" من شبَّه الله بشيء من حلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 


و صف الله به نفسه فقد کفر ؛ فليس ماو ا و 


)١(‏ ينظر: الجواب الكافي («ص ۹0)» التنبيهات السنية («ص۲۳)» نواقض توحيد الأماء والصفات (ص۳۹). 

(۲) ينظر: النونية لابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد »)٠١١/٤٠١١/۲(‏ التنبيهات السنية (ص ۲۳)» نواقض 
توحيد الأسماء والصفات (ص )٠١‏ » وقد تولى أثمة السنة الرد على المعطلة» وقد نقض أسسهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية قي نقض التأسيس ما لا مزيد عليه» ومن قبله نقدها أئمة السنة كالدارمي» والبخاري» وغيرهم» ومن بعده 
كأئمة الدعوة» ومن علماء العصر كابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم. 

(۳) أخحرحه الذهي ي العلو (ص »)١١١‏ وينظر: شرح السنة للالكائي »)٥١۲/۳(‏ شرح الطحاوية »)۸١/١(‏ معارج 
القبول .)٠١/١(‏ 


۱ 
0 ۰ ع لر ا 
التكييف فى أماء الله وصفاته“ 
التكييف ”“ في اللغة: هو اسم معناه الاستفهام» وتعيين كنه الصفة» أي الحال الي عليهها 
او 
قرغا تخكا كفة العفةة كقرل الفال : كفة يد اله أو زره إل الشماء الذيا كذا 
و 
ق آهل الة ى ر ات سال عن هة فة ن فا ت اله 
الطريقة الأولى: حواب الإمام مالك “ وشيخه ربيعة "© وغيرهما ؛ حاء رحل إلى مالك 


اف فل ا عبد لرن عل اعرش استوی ا کې طه: E EET‏ 


.)١٤۷-١٤١( ينظر: مجحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي راه‎ )١( 

(۲) يجب أن يفرق بين "التكييف "و "اليف "؛ فلا يصح أن يقال نثبت صفات الله من غير كيف؛ لأن صفات الله 
سبحانه ها كيفية ولكنها ججهولة؛ ولذلك فإن أهل السنة ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته أو صفاته 
إلا هو سبحانه» ولا ينفون الكيف؛ فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما؛ فمن نفى الكيف فهو معطل» 
ومن نفى علمه بالكيف فهو موحد قد فوّض العلم بذلك إلى ربه. 
ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات» أ.د. ناصر القفاري (ص .)٠١‏ 

.)٠٤١١١ /٤( الصحاح‎ »)۳۹٦۸ /٩( ینظر: لسان العرب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: فتح رب البرية (ص ۲۲) ضمن جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثنيمين كيا 
(ج »)١‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص .)١١۹‏ 

(ه) هو: إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن الحارث» وتأهل للفتيا وحلس 
للإفادة له إحدى وعشرون سنة» مات سنة (۷۹١ه»‏ وله مؤلفات ورسائل من أهمها: كتاب الموطأً. 
ينظر: وفيات الأعيان »)۳/٤(‏ وتذكرة الحفاظ »)۲٠۷/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۸/۸(‏ شذرات الذهب 
(۸۸/۱). 

(1) هو: ربيعة بن فروخ القرشي التيمي المد أبو عبد الرحمن» لقب بربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن» الإمام الفقيه 
مفيٍ المدينة وعالم وقته» كان ذا فطنة وسنة من أئمة الاحتهاد» توفي سنة (١۳١ه).‏ 
ینظر: وفیات الأعیان »)٥۲-۰۰/۲(‏ سیر اعلام النبلاء »)۹1-۸۹/٦(‏ تمذیب التهذیب (۳ / ۲۰۸- »)۲۲١۹‏ 


دالراوي ت فما رايت مالكا ومن شىء كما وح من مقالته وعلاة ال خضاء ي 
العرق. قال: وأطرق القوم وحعلوا ينظرون ما يأن منه فيه. قال: فسري عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول» والاستواء منه غير ججهول» والإيعان به واحب» والسؤال عنه بدعة» 
فن أحاف أن تكون ضالاًء وأمر به فأخرج. 

الطريقة الثانية: أن القول قي الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله لیس کمٹله شيء؛ لا ي 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه 
لا تمائل صفات سائر الذوات mM‏ 


حکم التكييف: 


التكييف حرام لأنه من القول على الله بلا علم؛ لأن الله أحبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن 
کیفیتها؛ خبرنا آنه استوی على العرش ولم يخبر کیف استوی وهكذا. 


ر ا ا اعم را فل ال و ت کک رکوک کار نا ال 


q2‏ ر 


ولام والبعی بعر ‌ > لح ون شرا پاک م ا درل ا و ا وان قر 
e‏ 

قال ابن القيم كنل ورتب هذه امحرمات يعي في الآية المتقدمة- أربع مراتب وبداً 
E 5 2 ET .:»: (© ٤‏ 

بأسهلها وهو الفواحش ”“» ثم ثى ما هو أشد تحريما منه وهو الإم والظلم» ثم ثلث ما هو 


وتاریخ بغداد (۸ / »)۲٤۰‏ وشذرات الذهب .)۱۹٤/۱(‏ 

)١(‏ هذا الحجواب مأثور عن الإمام مالك ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (ص١٠١)»‏ بإسناد حيد» كما قال الحافظ 
بن حجر في الفتح »)٤0۷/١١(‏ وورد عن ربيعة شيخ مالك» ينظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي 
a‏ والأسماء والصفات للبيهقي (ص »)١١١‏ التدمرية (ص »)٤ ٤-٤١‏ شرح الطحاوية (ص۲۸۱). 

(۲) بضم الراء وفتح الحاء والضاد» وقد حاء في كتب اللسان أنه العَرق الكثير الذي يغسل الجلد لكثرته ولا يكون إلا 
من شکوی. 
ينظر: لسان العرب .)٠١٤/۷(‏ 

(۳) ينظر: التدمرية (ص٤٤)»‏ ججمو ع الفتاوی .)١٠١-١٠١٤/٥(‏ 

)٤(‏ الفواحش من الكبائر لكن وصفها بالأسهل بالنسبة لما هو أكبر منها. 


أعظم AE‏ الشرك به سبحانه» ثم ربع عا هو أشد تحريا من ذلك كله؛ وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وف دينه وشرعه"'. 


ينظر: نواقض توحيد الأحماء والصفات (ص .)٠١‏ 
)١(‏ أعلام الموقعين .)٤۳-٤۲/١(‏ 


التمثيل في اء الله وصفاته 


التمفيل ف اللغة: هو إثبات مفيل للشىء أو هو النشبيه . 
ا و ا و و 2 


أقسام المت 


القسم الأول: تمثيل المخحلوق بالخالق؛ وهو إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من 
الصفات أو الأفعال أو الحقوق". 
القسم الان مل الالىق بالارق. 


(1) 


() 


ينظر: لسان العرب »)1٠١/١١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قد يرق بين التشبيه والتمثيل» وذلك أن 
المماثلة تقتضي المساواة من كل وحه بخلاف المشابمة» وقد يعبر بأحدهما عن الآخر. ينظر: التدمرية (ص۷١١)»‏ 
والقواعد المثلى (ص۲۷). 

ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ۲۲)» احلى شرح القواعد المثلى لابن عثيمين .)٤/١١(‏ 

إثبات مثيل لله عز وحل في ذاته فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالفرق والمقالات يذكر أنه م 
تذهب طائفة إلى إثبات خالقين متمائلين. إذن إثبات ميل ني الذات م يقل به أحد. 

وأما إثبات مثيل له في صفاته فإن أول من قال بذلك - كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- هو هشام بن الحكم 
وتنسب له فرقة تسمى الماشمية. 

ينظر: درء التعارض .)٠٤٤/١(‏ 

(التمشيل في الصفات) كحال غلاة الصوفية مع من يسموفم الأولياءء و(التمثيل في الأفعال) كفعل من أشرك قي 
الربوبية كالمانوية والثانوية والفلاسفة» و(والتمثيل في الحقوق) كاعتقاد المش ر كين بأصنامهم حيث عبدوها مع الله 
تعالى. 

ينظر: نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص ...)٥١‏ 

كاعتقاد الهاشمية أتباع هشام بن الحكم» وهشام بن سام الحواليقي» واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي 
الذين وصفوا الله سبحانه بصفات المخلوقين تعالى الله عما کا 

ينظر :اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للرازي (ص ۷). 


حكم التمث 


2 


8 ے م صل 
التمثيل كفر؛ لأنه تكذيب لقوله سبحانه: # ليس ملو شی ءءء 4 الشورى: »١١‏ قال 
إسحاق بن راهویه:" من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من حخلق الله فهو كافر بالل 


ا 

ONAN SO AER ES 
a . لكن لفظ التشبيه الذي يستعمل‎ 
E المع الحق وهو ما نفاه القرآن بقوله سبحانه: س که ا‎ 
ويراد به باطل وهو ما عناه الجهمية وأضرايمم؛ فالمئبت للأسماء‎ »٠١ صر آرل) چ الشوری:‎ 
e aS 
أنبته الله ورسوله فى كتابه وسنة رسوله من الأسماء والصفات هو عند الأشاعرة والكلابية‎ 
." والماتريدية مثل» ولذلك لا بد من التفصيل والبيان عند الح‎ 


نفي التمشيل أولى من نفي التشبيه: 

آ آ لفقل هو الى ورد ه اان والتم و عن الق فاط الشرعة اة 
ع PO.‏ 

هو سيل آهل الستة واباعة ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه تي تقرير ذلك: رق ال ال و او کر 

التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال تعالى: ا ليس کسلد۔ 

الشوری: ١۱ء‏ ھل نعل لہ سیا ا کے مرم: وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب 


dG ت‎ 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي «(erY/)‏ شرح الطحاوية .)0۸/١(‏ 
(۲) نواقض توحيد الأماء والصفات (ص .)٠١‏ 

.)۷١١ »۷١/١( شرح الطحاوية‎ )۳( 

.)۲٦٠٦/۳( محموع الفتاوی‎ )٤( 


الثان: أن نفي التشبيه مطلقا يؤدي للتعطيل؛ ذلك أنه ما من موحودين إلا وبينهما قدر 
مشترك يتشايمان فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناه" وعلم أيضاً بالعقل أن كل 
موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك؛ كاتفاقهما قي مسمى الوحود» 
والقيام بالنفس» والذات ونحو ذلك؛ فإن نفي ذلك يفضي إلى التعطيل الحض ". 
الثالث: أن لفظ التشبيه استعمل فيما بعد في غير ما وضع له حي صار من الألفاظ الجملة 
ال تحتاج إلى بيان؛ فقد ينفي التشبيه ويراد به نفي الحق الذي وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله كلل » لذا فإن استعمال اللفظ الشرعي وهو التمثيل أولى لأنه أدل على المعى» 
ولأن من طريقة أهل السنة التعبير بالألفاظ الشرعية البينة دون الألفاظ الحدثة المحملة. 

قال شيخ الإسلام يرنه :" ثم إن الجهمية والمعتزلة أدرحوا نفي الصفات في ممسمى 
التو خيدة فصان عن فال ,إن له علما أو قدرة أو أنه يري الأخرة أو أن كلام اله مزل 


غير مخلوق؛ یقولون: إنه مشبه ولیس موحد" . 


(۱) مجحموع الفتاوی (۹۹/۳). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٩۹/۳(‏ 


جهود الشيخ في 
تقرير بقية أركان 


وفيه همسة 


جهوده في تقرير الإيمان با ملائكة. 


0 


E. 
في تعريف الملائكة:‎ 

لَك من الملائكة:واحد وجع» قال الكسائي”:"أصله مألك بتقدع الهمزة من الألوك» وهي 
الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملأك... ثم ت ركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك 
فلا تعره رد رها اله فقا ا منك و مادك "۹ 

قال شيخ الإسلام كانه :"والملك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة"". 


أما التعريف الاصطلاحي: 

فالملائكة هى:" أحسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات 
f)‏ 

: حلقت من النور"“. 


وقد ورد ټي كتاب أله تحال وة رسوله 4 مان حقيفة اللائكة ويوضح 


أوصافهم» آيات كثيرة» وأحاديث متعددة. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: ل آله فی بے الم كر رسلا ومر 
التا چ الح: 2 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» شيخ القراءة والعربية» أحد القراء السبعةء له عدة تصانيف منها: 
معان القرآن» وكتاب ف القراءات» ومختصر في النحو» مات بالري» وي تاريخ موته أقوال أصحها أنه مات سنة 
۹ ه. 
ينظر ترجته في: بغية الوعاة »)١٦٥-۱٨۲/۲(‏ وطبقات المفسرین للداودي »))٤۰۳-۳۹۹/۱(‏ السیر -١۳١/۹(‏ 
۶ 

(۲) لسان العرب )٤۹٦1/٠١(‏ باخحتصار» وينظر: القاموس الحيط (ص۲۳۲١)»‏ الصحاح »)١١١١/٤(‏ تفسير الطبري 
.EV-EEE/)‏ 

(۳) النبوات (ص‌۷٠۲).‏ 

.)٥١۳۳/۲( منهاج السنة‎ »)٠۳/١( فتح الباري‎ )٤( 


€ 


ص < رو بے مجر ر ص م > 
وقوله سبحانه :ا المد لله فاطر السَمَوتِ وألأرّض جاعل الملتيكة رسلا أو أَحنسَدٍ 

ہے ے3 ےم ور ا rd‏ ص بے می رہ ررس ے 0 

مش وشت ودم زي ف الخلق مايشاءإِن لعل یو م ا چ فاطر: 1 


ومن السنة: قوله ي :(خلقت الملائكة من نوري“ 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» حلقهم لعبادته» واصطفاهم لقربه» واحتصهم 
بتدبير أمره» وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه. 
وقد بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينثه حقيقة الملائكة» بقوله:" لا يخفى أن الملائكة جنس 


Ts ES E لا يعصون‎ ET من خلوقات‎ 


(۱) احرجه مسلم» في کتاب الزهد والرقائق» باب قي أحاديث متفرقة برقم )۲۹۹٩(‏ من حدیث عائشة يوا , 
(۲) فتاوى اللجنة .)٠٠٥-٠١٤/۳(‏ 


س ڪڪ 
معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه: 

يقرر الشيخ ينه الإبمان بالملائكة عند حديثه عن علم التوحيد قال:" وعلم التوحيد 
د کا ی ن ات 9 ا عا رمل وا عاي ما تخل 
عليهم»وما يجوز في حقهم» وما يتصل بذلك من الإبمان بالكتب المزلة» والملائكة الأطهارء 
ويوم البعث والحزاء» والقدر والقضاء"". 

ويذكريتزثه كذلك أن:"الملائكة يؤمنون بالله وبكل ماله من صفات الحلال 
ا و ا ا و 


لملائكة مخلوقة من نور» حلقها الله تعالى لعبادته وطاعته» يقول البي ب :( خلققت 
اللائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم نما وصف لكم)"» وهذا 
يبين أن خلق الملائكة مغاير لخلق الآدمي وخلق الحان» في أصله الذي هو النور» وي صفاته 
ال حصم الله تعالى اء والإبعان ممم هو الركن الثاني من أركان الإيعان الي لا يصح إمان 
العبد إلا اء وهو ينتظم أمورا أربعة: 
الأول: الإعان بوجحودهم. 
الثاني: الإبعان .عن علمنا امه منهم باسمه كجبريل» وميكال» ومالك فقد أخبر الله عنه 
و ماهم با مائهم ٿي کتابه فقال: ۾ من کان عدوا ٿو ومَ ي ڪه وسو وجري ميکل 


ا 


re 2‏ < ص ٍ 0 ےک و ے 2 2 رو ےہ ی 
قت ا عدو اگين البقرة: 4۸ وقال: # ادوا يليك ليمَضِ عتا بك الک 


توت ا که الرعرف: ۷ ومن : نعلم أسماءهم نۇمن بهم إهالا. 
الثالث: الإبعان عا علمنا من صفاقم. 


. )٠٠٠ص( مذكرة التوحيد (ص٥)» وينظر: تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسير الجلالين‎ )١( 
تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسير الحلالين (ص۸).‎ )۲( 
. من حديث عائشة ضا‎ )۲۹۹7٦( أخحرحه مسلم قي كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة برقم‎ )۳( 


الرابع: الإبمان عا علمنا من أعمالف . 


يقول العلامة ابن القيم ينانه:" قد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأمُا 
مو كلة بأصناف المخلوقات... تتترل بالأمر من عند الله في أقطار العا لم» وتصعد إليه بالأمر» 
قد أطت " السماء بمم... ويدحل البيت الخمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه”"... والقرآن ملوء بذكرهم» وأصنافهم» وأعماهم» ومراتبهم... بل لا تخلو 
سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاء أو تلويحا» أو إشارة؛ وأما ذكرهم ي 
الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر» وطمذا كان الإبمان باللائكة لله أحد 
الأصول الخمسة ال هي أركان الإبمان". 


وإحابة البي ي على سؤال حبريل عن الإبعان ببيان أر كانه الستة» وإحباره بأن 
الإعان بالملائكة ركن من أ ركان الإيمان» دليل واضح على أن وحود الملائكة ثابت بالدليل 
القطعي الذي لا يمكن أن يتطرق إليه شك. 

ومن هنا كان إنكار وجود الملائكة كفر» لمخالفته نص كتاب الله الكرم وسنة 
رسوله الأمين» فمن كفر يمم أو حاول التشكيك في وجودهم فهو كاذب كافر لا حظ له 
في الإسلام لتكذيبه لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. 


)١(‏ ينظر لما سبق: معارج القبول (1۳/۲)» فتاوى ابن عثيمين »)١١١ /١(‏ ورسائل قي العقيدة لابن عثنيمين 
(ص ۰-۱۹ ۲)» الإیعان محمد ياسین (ص .)٤۷‏ 

(۲) أط: الأطيط الحنين والنقيض وهو صوت الأقتاب» والمعئ: أن كثرة ما فيها من الملائكة أتقلتهاء حي أنقضتها. 
وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيط» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . 
ينظر: الفائق قي غريب الحديث» محمود بن عمر الزخشري »)٤۹/١(‏ النهاية في غريب الأثر للجزري .)٥٤/١(‏ 

(۳) قال ابن الأثير: وهذا مثل وإيذان لكثرة الملائكة» كثرة لا يسعها عقل البشر. وقال ابن الزملكان: وقد دل هذا 
ا لخبر ونحوه على أن الملائكة أكثر المحلوقات عدداء وأصنافهم كثيرة. 
ينظر: النهاية قي غريب الحديث »)٠٤/١(‏ الدر المنثور للسيوطي .)١١١/١(‏ 

.)۳۳۷/١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ »)١١١-٠٠٠١/۲( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


قال الحافظ ابن حجر العسقلان ينث -بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في 
شأن الملائكة وصفاتمم-:" وقي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وحود الملائكة من 
اللاحرة"“. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييثه: "وما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو نما 
YT) : 2‏ 
يوحب العلم اليقين بوحودهم ق الخارج...". 


.)۳١٠/١( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١۷/١( درء التعارض‎ )۲( 


بین اشح يتا أعمال بعض.الملائكةء فيقول:" قد أحبر الله .سبحائة عن اللائكة 


امم عاد مکوت © لا قوت بالقولی وشم یمرو موت © 4 
لأنياء: ۲١‏ - ۲۷» فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره. فمنهم الم و كل بأهل الحنة» 
ومنهم الو كل بأهل النار» ومنهم حهلة العرش» ومنهم الحافون بالعرش» واللّه أعلم بتفاصيل 
اال و 


بالنسبة إلى الأعمال الي كلف الله ما الملائكة وأمرهم بالقيام بما» فهي على قسمين: 
E E a o,‏ ا ا 


رد کک کے ٣وو‏ ے 


ونمارا» بلا ملل ولا فتور» قال تعای: چ يسیحون الل والنار لا يرود © 4 
الأنبياء: a‏ 
ب- أعمال خحاصة لبعض الملائكة» أمرهم الله بالقيام بها 
والأعمال الخاصة بالملائكة كثيرة» دل القرآن الكري» والسنة الشريفة المطهرة على بعمض 
منها » وهي ما بجحب على المؤمن الإبمان ها طبقا لما بينه الله ورسوله؛ والملائكة بالنسبة إلى 
الأعمال ال يقوفون ها أصتاف :2 
A a 1 2 8‏ ا سک کن ن ف ری ر و 0 
-١‏ فمنهم حَمَلة العرش» قال تال« الذي يلون العش وَمَنْحوله: ‏ غافر: ۷» وقال تعال: 
ر ا رر ر ار ہہ و ا ا > a a,‏ ر 
وآألملك علخ ارجايها ويل عرش ريك فوقهم دومن نملنية کک اا: ۷. 
(۱) فتاوی اللجنة .)٤1۹-٤1۸/۳(‏ 
(۲) يقول ابن القيم يياه :"القرآن مملوء بذ كر الملائكة وأصنافهم وأعماهم ومراتبهم... وأما ذكرهم قي الأحاديث 
النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر" إغائة اللهفان »)١١١/۲(‏ وينظر: وشرح العقيدة الطحاوية .)۳۳۷/١(‏ 


(۳) هذه الأصناف ليس على سبيل الحصر» ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص )٤۹٠‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان 
لابن القيم )٠٠١/۲(‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية )٠٠٥١/۲(‏ وما بعدهاء معارج القبول )1۳/١(‏ وما بعدها. 


۲- ومنهم الم وكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها. 
۳- ومنهم الم وكلون بالنار وتعذيب أهلهاء وهم الزبانية» ومُقَدّموهم تسعة عشرء وخازنها 


مالك» وهو مقدّم الخزنة» كما ال تال: ا علا قنع تَر ن ل المر: E‏ 
ادو كيك لبق لا ر ا اکر FE e‏ 


‌ ا ےر CNET‏ ر2 2 کو کر | س ے 2۶ےے 
1 زین ف E E E‏ ۰۹ 


رتال مک میگ وک ا5 ایتشر APE,‏ رشم ويعلونَ ما ورون 
4 الحرم: ٦‏ 


-٤‏ ومنهم ال ولون بحفظ بي آدم في الدنياء ال تال هعبت َنْب يديو ومن 


> و < 


خلفهء عحفظونه, من کک ١‏ أي معه ملائكة يحفظونه من بین يديه ومن خلفه» 
فإذا جاء قدر الله تعالی: تخلوا عنه ١‏ 


ور سے کا ن م د 


-٥‏ ومنهم الم كلون بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء ال تمال: ل له :معقبلت من بان يديو 


FAI LLL > r ےر‎ 


ر ا ےر ا ا ر آلو چ لرعد: ١قلتال:م‏ إذ بلقا لمتلميانِ عن امن ون 


مر 


eT‏ ید چ د: ۰٠۸ - ٠۷‏ وال قمال: ون 
کہ لوظین ن کراما کین 4 الانفطار: ۱۰ - ١١‏ وقال :ر يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)"»فمع الإنسان ملائكة بحفظونه من المؤذيات» وملائكة 
يحفظون عليه أعماله وما يصدر منه 

"- ومن الملائكة من هو مو كل بالرحم وشأن النطفة» كما في حديث ابن مسعود ظله:( إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون ممضغة 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ »)۱۱١‏ تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۲). 
(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة طنه» أحرجه البحاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر »› 


برقم ›)55٥(‏ ومسلم ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة غاا 
.T۲(‏ 


مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه 
وأجله» وشقيٌ أو سعيدى'. 
۷- ومنهم ملائكة م وكلون بقبض الأرواح» ال :ل حى إا ج أك ال ٍ 
توفت رسا وهم لا قرطو © 4 اا: ۰١‏ وکال تمال: ا # فل رگم مَك ألْمَوّتِ 
ای ول یکم ر ی رد Oa K‏ السجدة: ارا ال ته ا من 
الملائكة» يستخرجون روح العبد من حسمه حن تبلغ الحلقوم» فيتناو ها ملك الموت". 
فيدبر الله سبحانه بالملائكة أمر السموات والأرض "» فهم الذين يح ركون المهواء 
ويجرون السحاب» وهم المدبرات أمرأء والمقسمات أمراء الي أقسم الله تعالى بها في كتابه 
الكرع 9 
قال ابن القيم انه "... فكل حركة في السموات والأرض من ح ركات الأفلاك» والنجوم» 
والشمس» والقمرء والرياح» والسحاب» والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن اللائكة 
الم وكلين بالسموات والأرض... وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكةء وأما موكلة 
بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل باجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة 
ووكل بالرحم ملاثكة تدبر أمر النطفة حي يتم خلقها..."“. 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم »)۳۲١۸(‏ ومسل قي كتاب القدرء 
باب كيفية حلق الآدمي قي بطن أمه وكتابة رزقه... .)۲١٤۳(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطي »)۲۳٠/١۷(‏ اللباب قي علوم القرآن لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي 
»)٤٤۳/۱۸(‏ بريق الحمان بشرح أ ركان الإبعان محمد النورستاني (۷۸-۷۷). 

(۳) تدبيرهم لأمر السموات والأرض مستفاد من عموم النصوص الدالة على أن الله وكل إليهم ذلك مثل قوله تعالى: 
المت ا 4 النازعات: » وقوله: ال تال ليست أا @) 4 الارات 4 

)٤٠(‏ ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية »)٤۹۹-۲۷١(‏ ومنهاج السنة »)٥۳۷-١۳۳١/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم 
»)۲٠١/۷(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۱۹۳/۸). 

(ه) إغاثة اللهفان )١١١-٠١۳١/۲(‏ باخحتصار. 


- هل الملائكة الم كلون بالإنسان يموتون بموته؟ 

يبين الشيخ يانه الإحابةء وأن مثل هذا السؤال ليس مما كلفنا الله باعتقاده» فيقول:" أحوال 
للائكة وشؤونم من الغيبيات» ولا تعرف إلا من قبل السمع» ولم يرد نص في موت كتبة 
الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته» ولا نص ببقاء حياقم ولا 
عن مصيرهم» وذلك إلى الله وليس ما سقل عنه نما كلفنا اعتقاده» ولا يتعلق به عمل» 
فالسۇال عن ذلك دخحول فيما لا يعيْ؛ لذا ننصح السائل أن لا يدحل فيما لا يعنيه» وهدل 
حهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنيا" 


۱ م 
من عظمة الله تعالی وکمال ربوبیته سبحانه تفرده غل بالبقاء قال سبحانه: کل 


i 


ڪڪ ےر وت 


٤‏ ےم وھ ہے رر ر راد د 

ا به القصص: ۸ وا ل تعال:- كلمن علا فان وسم وجه ريك ذو 
اجک وآ e‏ 

قال ابن کثیر ینلٹه:" بخبر تعالی أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» 
وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء الله» ولا يبقى أحد سوى وحهه الكرع؛ فإن الرب تعالى 
لا بموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبدا". 
وقد اخثلف في الملائكة هل إموتون أم هم ممن استشنى الله؟ 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني يناه ي شرحه لحديث ابن عباس أن البي ييي كان 
يقول:(أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» الذي لا يموت والجن والانس يموتون) :قوله 
(والجن والإنس يموتون) استدل به على أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه... ولا اعتبار 


2 وھ ر رر 
له» وعلى تفدیره فیعارضه ما هو اقوی منه» وهو عموم قوله تعالى: # كل شىء الك إ 


.)۱۸١/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیر .)۲۸۷/٤(‏ 

(۳) أحرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالى: چ هوالع اليم چ برقم (۷۳۸۳)» ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم .)۲۷١۷(‏ 


ےہ > ر و 


وجهه 4 القصص: ۸۸» مع أنه لا مانع من دخحوطمم في مسمى الجن؛ لجامع ما بينهم من 


الاستتار عن عيون ا 


والملائكة من مخلوقات الله يجوز عليهم الموت والحلاك. شأمُم شأن سائر المخلوقات "ولكن 
حعل الله هم أمدا بعیدا» فلا يتوفاهم حێَ TE‏ 
والقول بوت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس. 

سئل شيخ الإسلام يناثه: هل جميع الخلق حن الملائكة بموتون » فأحاب :" الذي 
عليه أكثر الناس أن جميع الخلق بموتون حن الملائكة وحن عزرائيل ‏ ملك الموت . 
او ی و ا ع ا 
قادر على أن بميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم وقد قال 


7 مح ٣ے‏ ی ر وو رور ا ی 


رو مت برس ت a‏ 
سبحانه: ‏ وهو الّزِی یدوا الخلق ثم نعيده وهو اهون عله الروم: ۲۷ » وقد ثبت 


.)۳۷۰/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المنهاج قي شعب الإبمان للحليمي »)۳٠۲/١(‏ للإستزاده ينظر: المسائل العقدية قي فيض القدير (ص۸۳١-‏ 
.(OA‏ 

(۳) قال ابن عثيمین ییاه :"اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائیل» إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بمذاالاسم قي 
القرآن الكرم ولا في السنة النبوية الصحيحة» وإنما ورد ذلك في بعض الآثار وال قد تكون من الإسرائيليات 
وعلى هذاء لا ينبغي الحزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل» ولا ننفي ذلك» بل 


ف 0 4 3 


نفوض الأمر إلى الله تعالى ونسميه ما ماه الله تعالى به "ملك الموت" قال الله تعالى : ۴ @# قل سوفلكم ملك 
اموت آلذی وبل یکم ر ل رن IS‏ السحدة: ٠١‏ ". 

وقال ابن كثير :"وأما ملك الموت فليس .حعصرح باس مه في القرآن» ولا في الأحاديث الصحاح» وقد حاء تسميته تي 
بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم"". 

وقال السندي: "م يرد قي تسميته حديث مرفوع" اه . 

وقال المناوي - بعد أن ذكر أن ملك الموت اشتهر أن امه عزرائيل- » قال:"و لم أقف على تسميته بذلك في 
الخبر" اه . 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على قول الطحاوي: "ونومن .ملك الموت الموكل بقبض أرواح العامين " . قال رمه 
الله: "هذا هو امه في القرآن» وأما تسميته ب "عزرائيل" كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له» وإنغا هو من 

الإسرائيليات" اه . 

ينظر: البداية والنهاية »)٤۹/١(‏ فيض القدير للمناوي (۳۲/۳)» فتاوى ابن عثيمين »)0٦1/۳(‏ الألففاظ 
الوضحات لعبدالله الدويش »)۳٣/۲(‏ ومعجم المناهي اللفظية لبکر ابو زید (ص .)٠۹۰‏ 


عن البي بي من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال:(إن الله إذا تكلم بالوحي 
أخذ الملائكة مثل الغشي)» وف رواية:(إذا معت الملائكة كلامه صعقوا )» وف رواية:( 
“معت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلويمم - أي أزيل 
الفزع عن قلوبمم- قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق )» فقد أحبر قي 
هذه الأحاديث الصحيحة أُمُم يصعقون صعق الغشي فإذا حاز عليهم صعق الغفشي حاز 


ا 
ل 


صعق الموت ... وصعق الغشي هو مثل صعق موسى عليه السلام قال تعال:# فلمّا حل 
ص ر او ۔- ہر او د را ر ~ ع 
رو کے و ا الأعراف: ٠٤۳‏ » والقرآن قد حبر بتلاث 
E DR a : : E N‏ 
نفخات نفخة الفزع ذكرها قي سورة اللمل في قوله:# ووم ينف في الصور ففَزع من في 
ے ےم ے ا ا کے سر مت 

السملوتِ ومن فی أ لاض إلا من شكاء الله که النمل: ۸۷ 

ا ت : e‏ ا 2 e‏ ر 
ونفخة الصعق والقيام ذكرهما ني قوله: # نقح ف ألصور فصع من فى لسوت وَمَّن في 
کہ کے ر ۲ے ےر چ بب د روود ٍِ ع 
رض إلا من سا أله ْح فيه ری ادا هم یام سرون ۵ 4 لرمر: ٠۸‏ > واما 
الاستثناء فهو متناول لمن دحل في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول 
لغيرهم ولا يعكن الحزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق قي كتابه» وقد ثبت في الصحيح أن 
البى ي قال:( إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا 
بساق العرش فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان ممن استفناه الل" وهذه الصعقة قد قل 


)١(‏ أحرحه ابن أبي عاصم في السنة في باب ذكر الكلام والصوت والشخحص وغير ذلك برقم »)١٠١(‏ وابن خزية في 
التوحيد في باب صفة تكلم الله بالوحي... وصعق أهل السماوات... برقم »)۲١٠(‏ إسناده ضعيف لأن قي 
الإإسناد الوليد بن مسلم القرشي مدلس ولم يصرح بالسماع من شيخه ويي الإسناد كذلك نعيم بن ماد الخزاعي 
وهو صدوق يخطئ كيرا . 

(۲) أخحرجه أبو داود تي كتاب السنة باب في القرآن برقم »)٤۷۳۸(‏ ابن حبان في صحيحه في كتاب الوحي برقم 
(۳۷)» وابن خزية في التوحيد »)۲٠۷(‏ قي هذا الخبر أي معاوية» إسناده ضعيف» وللحديث شرواهد صحيحة 
فقد أحرج البخاري في كتاب تفسير سورة سبأء باب :(حى إذا فزع عن قلوهم) برقم )٤۸٠٠(‏ شاهدا 
للحديث السابق. 

(۴) أخحرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين اللسلم واليهودي» برقم 
»)۲٤٢۱۱(‏ ومسلم ني تاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلام» برقم (۲۳۷۵). 


وبكل حال البي 5 قد توقف تي موسى وهل هو داحل في الاستشناء فيمن استشاه أم لا 
فإذا كان البي لم يحبر بكل من استشئ الله م مكنا نحن أن جزم بذلك وصار هذا مثل العلم 
بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ما م يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر؛ والله أعلم 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسل" . 


(۱) جحموع الفتاوی »)۲١١- ٠٠١ -۲١۹/٤(‏ وينظر: البعث والنشور للبيهقي (ص )"۲١‏ وما بعدهاء العظمة لأبي 
الشيخ الأصفهان (۸۲۲/۳)» البداية والنهاية (۳۱۱/۱۹)» فتح الباري (۳۹۸/۱۱)» الدر المنثور .)۳۳۹/٣(‏ 


تعريف الجن وتأثيرهم *: 


يقرر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يتاه :"أن الجن صنف من مخلوقات الله ورد ذدكرهم في 
القرآن والسنة وهم مكلفون» مؤمنهم تي الحنة وكافرهم ثي النار» ومس الجن لالإنس أمر 
معلوم من الواقع - والإنسي قد يؤذي الجيٰ وهو يعلم أو لا يعلم» والجي قد يؤذي الإنسي 
ويصرعه أو يقتله» كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره» والجيْ قد يؤذي الجي - ومن 
فى ذلك عن ن وهر معطا علا باراش فبا ما ليس لد بعل رخال ما ورد 
فیهم من آيات القرآن» فقد ال مال خا آلإضسنَ ِن صلّص لكل ر ل 
ولق الان من مَارِچ من من نار ا چ لرہن: ٤‏ - ١٠ء‏ واقرأً الآيات من سورة الجن يي 
تفصيل أحوالهم وأعمالهم وحزاء من آمن منهم ومن كفر» فلا عجب أن يتمكن حي من 
إنسي وأن يصيبه بأذى» كما يتمكن الإنسي من ال جي ويصيبه عا يضره إذا تمثل الجيْ بصورة 
حيوان مثلا» وبالحملة فكل من امحن والإنس إما مؤمن وإما كافر» وطيب أو حبيث» ونافع 
لخر او مود ل ضار به کل ادن ال غر و جل : 

فعا لم اجن وأحوالحم غيي بالنسبة لالإنس لا يعلمون منهما إلا ما جاء ثي كتاب الله 
تعالى أو صح من سنة رسول الله بيك فيجب الإيعان ما ثبت في ذلك بالكتاب والسنة دون 
E E OT TET‏ ا عا و 
ی الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: ل ولا د قف ما لس لك وء عم ِن المع وار 


4 


۶ ڃر 
ر < و س ولىك ا ۲ 
الفا کل أۇلتك ع مشولا © الإسراء: 0 


)١(‏ درج كثير من العلماء على التفضيل في مسائل الجن في أبواب الملائكة» فالبخاري مغلا جمع البابين في كتاب بدء 
الخلق »)١١٠١/۳(‏ والبيهقي في شعب الإيعان تكلم عن الجن في أبواب الملائكة )١٦۳/١(‏ وما بعدهاء وكذلك 
جمع الكلام عن الملائكة والحن ابن القيم قي الروح (ص۷۲١).‏ 

(۲) ینظر: فتاوی اللجنة (۲۷۹/۱- ۲۸۲). 


ان بالكسن اسه جن جي © واحدة جي وهو ماخرد من الاعات وهو ال 
والاخحتفاء. وقد موا بذلك لاحتنامم من الناس فلا يرون» والجمع جتان وهم احتة 0 

في الاصطلاح: 

نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» وهي ليست أحساما ولا 
حسيمات بل هي موحودات رو حانية خلوقة من عنصر ناري» وها حیاه وإدراك حاص بها 
لا یدری مداه» مستترون عن الحواس» لا یرون على طبیعتهم ولا بصورقم الحقيقية› ومهم 
قدرة على التشكل» يأكلون ويشربون ويتناكحون وم ذرية» حاسبون على أعماهم قي 


الآحرة 0 


)١(‏ اسم الجنس على نوعين: 
الأول: اسم جنس إفرادي» وهو ما دل على القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد مثل ماي تراب» زيت 
ومنه المصدر كضرب وشرب وقيام. 
الثاني: اسم حنس جمعي» ALES EO SOS OE E OS SE‏ 
على الجمع بغير التاء مثل كلم كلمة وبقر بقرة وعرب عربي وشجر وشجرة» وحن حيْ. 
ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص۳١)‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) ينظر: العين للخليل بن أحمد »)۳۲۳١/١(‏ لسان الععرب »)4٥/١۳١(‏ تمذيب اللغخة »)٤4۹٦/٠١(‏ الصحاح 
»)۲١۹۳/١(‏ القاموس (ص .)٠١١۲‏ وينظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربيية لأبي حاتم الرازي 
(۷۲/۲)» اللوامع .)۲۲١/۲(‏ 

(۳) ينظر: العقائد الإسلامية لسيد سابق (ص۳۳١)»‏ والفصل قي الملل والأهواء والنحل »)١١/١(‏ داثرة معارف القرن 
العشرين »)١۸١/۳(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور »)۲٠۸/۲۹(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثان للألوسي .)٠١٠/۲۹(‏ 


ب- تورف الشياطيه: 
يعرف الشيخ ينه الشياطين» فيقول :"الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين 
الإنس واجن". 
يقول ابن منظور :"كل متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان"". 
ومن هذا يتضح أن لفظ (شيطان) يطلق على إبليس» ويطلق على جنس من ابحسن 
وهم المردة من ذرية إبليس» ويطلق على المتمرد من الإنس على أوامر ربه. 
فأما إطلاقه على إبليس ففي مثل قوله تعالى: فَأرَلْهّمَا ليطن عَنّا 4 البقرة: »٠١‏ 
وقوله تعال: م دوس ا اط الأعراف: ۰ وقوله تعال: م بن ادم لا 
a‏ ر چ ۹ کوک 2 ا 2 NS‏ ب 
ڊقينڪم ١‏ شش لطر کا أخرج ابویک من الجنة الأعراف: ۷ وهذا غالب إطلاقه» 
فالشيطان علم في الغالب على إبليس. 
وأما إطلاقه على حنس من الجن ففي مشل قوله تعالى:# وما 
ص > ون لاج ا 022 م 
التَّرلطين 4 الشعراء: ۰ ب وقوله تعالى: م هل انف عل من تنزز الطب © 4 
e 2‏ ر روت a2‏ 2 ع رم« ر ےر ت عا 
ال شرا Fer!‏ واسبطین کل سَعِ وعواص ا کے ص: ۳۷ ل و 1 رجوما لِلسَيطين $ 


الملك: ه» وهو هاهنا وصف هم . 
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(۱) فتاوی اللجنة .)۳١١-۳۹۰/۳(‏ 

(۲) هو: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري» ولد سنة (١٠۳٠هے»‏ وهو 
إمام لغوي حجةء أشهر أعماله وأكبرها هو لسان العرب» عشرون جحلدأء جمع فيها أمهات كتب اللغة» فكاد 
يغي عنها جميعاً. عمل على اخحتصار وتلحيص عدد هائل من كتب الأدب المطولة وقال عنه ابن حجر: "كان 
مغرى باحتصار كتب الأدب المطوّلة"» ويقول الصفدي : "لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطولاً إلاوقد 
احتصره» وأخبرن ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة جحلدة ". له شعر رقيق. عمي في آخحر عمره وتوقي 
.صر سنة (١١۷ه).‏ 
ينظر: الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة لابن حجر »)۳۳-٠١٠/١(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي »)۲١۸/١(‏ وحسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .)٥١٤ »۳۸۸/١(‏ 

(۳) لسان العرب (۲۳۸/۱۳)» وینظر: تاج العروس .)٠١۳/۹(‏ 


1۸ 


وأما إطلاقه على متمردي الإنس ففي مثل قوله تعال: م وكدلك عا جعلتا لڪل تي عدوا 
طن الإ وَالْجنْ بوجی بعصم إل بض زرف الول عورا الأنعام: ٢‏ وهو هنا 
وصف فم أيضا. 

؟_ الأدلة على وجود الجن : 

الدليل السمعي: 

أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية ق الحديث عن الجن وأحوالهم في مواضع كثيرة» فققد 
ورد ذكرهم قي القرآن في مواضع E‏ ا ق ی 
تحدثت عن الشيطان» وهي كثيرة» وانفردت سورة كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين 
استمعوا للقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة» وهي سورة الجحن» إذ ورد ق 


۶ ےے 


مطلعها إخبار الله لنبيه باستماع هذا النفر للقرآن» قال تعالى :غ ق قل أویى إل أنه أستمع قر 
من ن مالاا عتا اکا عا )نہد یال ارد امابو ون شرا ربا 
القرآن الجزاء هم حسب أعماهم ف الدنيا فقال: چ ولو خی الول می لاملان eî‏ 
می الجَة رالناس خیرت © السحدة: ١١ء‏ واستنكر القرآن المزاعم الي تقول بأن 


اجن يعلمون الغيب فقال- تي معرض الحديث عن موت سليمان عليه السلام-: #إ فلم خر 
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to e‏ 44 ت E‏ ۵ھ <ے < 0 مح 

تبنت أن أن لو كادوا بعلمو َيب ما لوأ في العداب المهين ) ا سا: .٠١‏ وغ 
ذلك من الاآيات الن عدت عن أحرال هذا الخلرق ©. 

قال الدميري :" واعلم أن الأحاديث في وجود الجن والشياطين لا تحصى» وكذلك أشعار 
العرب وأخبارهاء فالزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر"". 


.)۸٠-۷۹( عام الجن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الکرم عبیدات‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عيسى بن علي الدميري» كمال الدين أبو البقاء القاهري الشافعي» عام مشارك ق أنواع العلوم» من 
تصانيفه حياة الحيوان الكبرى » ولد سنة (۲٤۷ه)»‏ وتوف سنة(۸۰۸ه). 
ينظر: الضوء اللامع للسخاوي »)٦۲-١۹/۱۰(‏ الشذرات(۷۹/۷-٠۸).‏ 

(۳) حیاة الحیوان الکبری (۱۸۸/۱). 


الدليل العقلي: 
ال که ردا و کا و و و ف ف و 
وأصلاً ينبغي للعقلاء الاعتماد عليه» لما بحث عاقل في الدنيا عما ثي الوحود من المواد والقوى 
المحهولة» ا الميكروبات الي ارتقت يما علوم الطب والجراحة إلى الدرحة الي 
وصلت إليهاء ولا تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثاههاء ولما عرفت الكهرباء الي أحدث 
كشفها هذا التأثير العظيم ف الحضارة» ولو لم تكشف الميكروبات - وأخبر أمثاهم بها قي 
SEET E E GR‏ 
لماء ألوف الألوف منهاء وأما تدحل ف الأبدان من خحرطوم البعوضة أو البرغوث..الخ» كما 
أن ما يجزم به علماء الكهرباء من تأثير تي تكوين العوالم» وما تعرفه الشعوب الكثيرة الآن 
من تخاطب الناس بما من البلاد البعيدة بآلات التلغرف والتليفون اللاسلكية - كله مها لم 
يكن يتصوره عقل» وقد وقع بالفعل"". 

وما تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة يدل على أن وجود الجن ليس .عستبعد قي ميزان 
العقل» في الوقت الذي ثبت فيه وحود أشياء كثيرة في هذا الكون غائبة عن حواسناء وجهل 
بن النائن مدا الخلر ق ليس مرا كار وجرد فل الانسان رة جدا: 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن مس الدين بن بماء الدين القلمون الحسيي .. يرحع نسبه لآل ايت .. ولد 
فی ۲۷/١/۲۸۲١ه‏ ف قرية قلمون حنوب طرابلس الشام» كان متصوفا ثم تأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله تعالى- .. ولقد أحدثت له حركة ونشاط بدل الخمول وغيبة الوعي 
والانغماس في البدع والضلال كما قي الصوفية.. توفي : يوم الخمیس الموافق (۲۳ من جمادى الأولي ٤٠٠٠ه‏ 
= ۲۲ من أغسطس ۱۹۳۰ م)» عن سبعین عامًا. من مؤلفاته: 
الخلافة» السنة والشيعة» حقيقة الرباء مناسك الحج تاريخ الأستاذ الإمام. 
ينظر: الأعلام للزر كلي »)١۲١/١(‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة »)۳٠١/۹(‏ رشيد رضا الإمام المجاهد 
لإبراهيم العدوي» رشيد رضا لأحمد الشرباصي. 


(۲) تفسیر المنار .)۳١۹/۸(‏ 


۲ _ بعمن مت صفان الجن : 
أن الجن مکلفون» وهم إرادة واختيار. 


يقرر الشيخ يانه هذه المسألة» بقوله:" ثبت بالأدلة أن رسالة البي كلل عامة للفقلين 


الإانس والجن؛ قال تال اذد کان حا وی الول عل الکیرت U‏ ٭ ہس 
ذ ڪر مين ا يوسف: ٤‏ 


ےد ےک < 
2 


V.‏ والجن من عقلاءِ الأجاي رال تمال: غ إن شو إ 
ا م الان وقالتال:غ و رة للع © الأنیياء: 1۷ 


AE 7‏ 77 4~ و چ رو رر را و ا و > رو 
ءوالجن كذلك من العالين» وقال تعال:إ قل آی سىء آكبر شهدة فل أله شيد بن وبي 


ىإ لفان لرک پو وسن بک الأنعام: ۹ ٠‏ والجن ممن بلغتهم رسالة محمد ول و 
ل تال تنا ای کل الان ل رہہ یکی الیو تیا © 4 درد ٠‏ 
والمجن من العالمين» وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والحن وأصل كل منهما الذي منه خحلق 
وذكر كثيرا من نعمه على عباده أنكر في القرآن - الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام ولأمته عامة - على الإنس والحن عدم شكرها نعمه فقال: فاي ءال ركا 
تبان ا الرحمن: ۸ إحدى ونلائون مرات عقب النعم الكونية الشاملة هما وبعمد 
أنواع الحزاء حملا مما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتجذيرا هما من عواقب كفر نعمه 
تعالى عليهم؛ فهذه الآيات وما حاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم 
لللإنس والجن» وآن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية. وأما كومُم حلقوا قبل الإنس أو 
بعدهم فلا اثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية. وأما كونمم قد أرسل إليهم رسول 
حاص بهم فلا نعلم ذلك" . 


وقد سبق في تعريف الجن أَمُم أمة مكلفة كالإنس» وم إرادة واختيار» وهذا هو 
الذي تشهد له الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء ال تال وما ر و ن 


ر 5 م ص ا رد a u‏ € ر 
إلا یعون اح چ اارات: ٦٥ء‏ وکال تعال: ا يلمعم ال والاضی الم ياتک رسل 


(۱) فتاوی اللجنة .)۳۷۱/۳()۳٦۱٤-۳۹۳/۳(‏ 


یک الأنعام: ۰ وغیر ذلك من الآيات الي توعدت من ان والإنس 
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بالتعذيب في النار» كقوله تعالى. و اهنم القرل ق مر قد حلت من لهم من ن 


وا لاس اد کت ا خرن ا 4 نصلت: °. وعن أي هريرة لبه أن رسول الله عل 
قال:( فضَلْتٌ على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الحخلق كافة» وختم بي 
الوف. 

قال السبكي :"ومحل الاستدلال قوله:(وأرسلت إلى الخلق كافة) فإنه يشمل الجن 
والإنس» وله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل» فلا يجوز. ثم يقول: وحديث مسلم 
الذي استدللنا به أصرح الأحاديث الدالة على شمول الرسالة للحن والإنس"". 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على تكليف الجن» وفي هذا دلالة عا 


أن محم إرادة واحتيارأء وإلا لما طولبوا بالإبعان وترك الكفر. 


أن الجن يتشكلون ويرون. 
قال الشيخ عبد الرزاق كانم عاط ان وأخرافم غيى بالشية لاوس لا يعلمرن اسنها إا 
ما اء في كتاب الله تعالى أو صح من سنة رسول الله ل فيجب الإبمان عا ثبت في ذلك 
E O N‏ ا ا 

الذي تشين إل الآيات الف رآ نة و الا حاديت النوية أن ابن بتشكلون بال ضور 


.)٥۲۳( أحرحه مسلم قي صحيحه كتاب المساجحد ومواضع الصلاةء المقدمة» برقم‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الكاني بن علي السبكي» تقي الدين» أبو الحسن» أشعري شافعي» من مؤلفاته: شفاء السقام في 
زيارة حير الأنام» السيف المسلول علي من سب الرسول» الفتاوى» توقي سنة ٠١۷ه.‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١ ٤٦/٦(‏ الدرر الكامنة (1۳/۳). 

(۳) فتاوی السبکي .)٥۹۷/۲(‏ 

.)۲۸۲ -۲۷۹/۱( ینظر: فتاوی اللجنة‎ )٤( 


الحيات والعقارب وغيرهاء وقي صور الإبل والبقر والخنم والخيل والبغال والحمير» وي صور 
الطير» وف صور بن آدء"° 

ولا ينع خحلقهم من النار تشكلهم قي الصور المختلفة» يقول الباقلان :'لسنا ننکر مع کون 
أصلهم النار أن الله تعالى يكثف أجحسامهم ويغلظهاء ولق نم أعراضا تريد على ما ف 
النار» فيخرجحون عن كوم نار ويخلق هم صوراً وأشكالاً ختلفة"". 

- الأدلة على تشكل الجن ورۇيتهم: 

أما من القرآن فقوله تعال: ا وَلِذ ر لم ليطن آعَمدَهم وتاک کا غالب كڪم 
الوم ت الان وإ E AN‏ عَقَبَيدِ ى الأنفال: 
۸ 

قال الطبري ‏ قي تفسير هذه الآية:" عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر ي جند من 
الشياطين» معه رايته» ي صورة رحل من بي مد في صورة سراقة بن مالك بن جعسشم» 
قال الفیطان تلع کوک عا کک اتی بے اتان وز ج ك ۽ 
الأفال: 4۸> فلما اصطف الاس أحذ رسول الله ك قبضة من التراب» فرمى يماي وجوه 
امش رکین» فولوا مدبرين» وأقبل جبریل إلى إبلیس» فلما رآه - وکانت يده قي يد رحل من 
اشر كين - انتزع إبليس يده» فولى مدبرا هو وشيعته» فقال الرحل: يا سراقة: تزعم أنك 
جار لنا؟ قال: ئی ہر نم لی آری ما لا كرون إن أحاف الله واه سيد 


الَا ر0 { الأنفال: ۸» وذلك حين رأى الملائكة". 


)١(‏ إيضاح الدلائل تي عموم الرسالة لابن تيمية (ص۲"). 

(۲) الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي ( ص .)٦٩‏ 

(۳) هو: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسر» أحد أعلام السلف» له مصنفات منها: 
امع البيان في تأويل القرآن» تاريخ الأمم والملوك» صريح السنة وغيرهاء توي سنة (١٠١٣ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲٦۷/۱٤(‏ شذرات الذهب .)٠١٠/۲(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري »)۱۸/٠١(‏ أحرجه البيهقي في دلائل النبوة .)٠١ ٤/۲(‏ إسناده ضعيف فيه عبد الله بن صالح الجهي 
وهو مقبول والمثى بن إبراهيم الآملي وهو بحهول الحجال. 


YY 


ومن الأدلة ما ورد أن الشيطان تصور ف صورة شيخ نحدي» عندما احتمعت قريش بدار 


الندوة لتمكر بالرسول 4 > قال تتال: ٠‏ بك الت كوا لرك ار 
عل 


ll 2 Ag >‏ او و > ا 
ملوك ا E‏ ود كرون ون و آنه الله حر ٽتڪربَ ن الأنفال: ۲۰ 


وأما قي السنة المطهرة فقد وردت أحاديث عديدة تدل على تشكل الجن ورؤيتهم» 
نحتزئ بعضها للاستدلال على ذلك: 
-١‏ ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ظإه أنه قال: قال رسول الله بل:( إن عفريعاً من 
الجن تفلت على البارحةء ليقطع على الصلاة. وإن الله أمكنني منه فذعته ") فلقد 
ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد» حتى تنظرون إليه أججمعون (أو 


کلکم) ثم ذکرت قول أخي سلیمان: چ کال رب عفر لی وب لی لکا آ نی لامب من 
ا ص: »۲١‏ فرده الله خاسئ". 


وقد حاء قي روايات أن الشيطان حاء بشعلة من نار ليحرق بها وجه الرسول يل فأحذه 
حي وحد برد لسانه على يده الخ 
قال النووي :" فيه دليل على أن الجن موجودون وأمُم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول 


اا ٠‏ هدر ك قووش حف کک الأعراف: ۷ فمحمول على الغالب» 


)١(‏ رواية ابن عباس في ذلك أحرجها أحمد قي مسنده برقم »)۳۲١٠۱(‏ والطبري في تفسیره (۲۲۷/۹)» وعبد الرزاق 
قي المصنف »)۳۸۹/١(‏ وقد أورد الإمام البخاري قصة المجرة الصحيحة في الحدیثین (۳۹۰۰» )۳۹۰٦‏ كتاب 
مناقب الأنصار» باب هجرة البي 4 وأصحابه إلى المدينة» وينظر للقصة: سيرة ابن هشام (9-۹۳/۲)» 
حلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسي السمهودي ( »)۸٦/ ١‏ تفر البغغضوي 
»)۲٤٤/۲(‏ أسماء المدلسين للسيوطي .)۲٤١/١(‏ 

)"( د خحنقته. 
ينظر: لسان العرب (۳۳/۲)» تاج العروس للزبيدي »)٥١١/٤١(‏ الفائق محمود بن عمر الزخشري .)٠١/۲(‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه. كتاب المساحد باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة برقم »)٥٤١(‏ وأخحرحه 
البحاري بنحو هذا اللفظ كتاب التفسير» باب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي برقم .)۳٤۲۳(‏ 

)٤(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۳۹١١(‏ وأخرجه الدارقطي برقم( »)١ ٤١‏ وصححه الألبان في صفة صلاة 
البي 5 (ص٤۸).‏ 


فلو كانت رؤيتهم حالا؛ لا قال البي عل ما قال من رؤيته إياه» ومن أنه كان يربطه؛ 
لينظروا كلهم إلبة يلعب به ولدان آهل الديعة: 

قال القاضي: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية متنعة؛ لظاهر الآيةء إلا 
للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن حرق له العادة ونما يراهم بو آدم في 
صور غير صورهم؛ كما جاء تي الاآثار . 


قلت: هذه دعوى محردة؛ فإن م يصح نها مستند؛ فهي مردودة a‏ 


۲- ما ورد قي صحيح البخاري عن أبي هريرة له قال:( وكلني رسول الله لل بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله لل 
قال: إني محتاج وعلي عيال» ولي حاحه شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت. فقال الني 
کا امو ار و چ د 
ENES E OO E E a es‏ 
رسول الله ل إنه سيعود» فرصدته» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله کچ قال: دعي فإني محتاج وعلي عيال» لا أعود» فرحمته فخلييت سبيله. 
فأصبحت» فقال لي رسول الله : يا أبا هريرة: ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله: شكا 
حاجحة شديدة وا فرخغه فتحليت سيله. قال آما أنه قل كدب و سرد فر دته 
الثالثة» فجعل يحثو من الطعام» فأحذته فقلت» لأرفعنك إلى رسول الله لل وهذا آحر ثلاث 
مرات» إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعي أعلمك كلمات ينفعك الله بما. قلت: ما 


ہہ ہے س و ےھ ر ی محرو و 


هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي ل الله لا إله إلا هو الى القيوم £ 
البقرة: »٠٠١‏ حن تختم الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حي 
تصبح» فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله بل( ما فعل أسيرك البارحة؟ فلت يا 
رسول اللّه: زعم أنه يعلمنٰ کلمات ينفعن الله ما فحلیت سبیله» قال: ما هي؟ قلت: قال 


ص صم ےر ر 


لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من اوها حن تختم الآيةم اله ل له إلا هو 


(۱) شرح النووي لمسلم .)۲۹/٩(‏ 


الى أَلقيوم ې وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حن تصبح» 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال البي #5:(أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان'. 

وهذه الرواية وغيرها تدل على تشكل الجن ورؤيتهم قي صورهم الي تشكلوا جا. 


< ے ۶ر م<ے لے 


۳- روی مسلم في صحيحه: أن با السائب “ دحل على أي سعيد الخدري في بیته» قال: 
فوجلاته صلی قال قلست آننطره خی شی صلاته فسعت رکا ی عراجین ف 
ناحية البيت» فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلي أن أحلس» فحلست» فلما 
انصرف أشار إلى بيت قي الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه في منا 
حدیث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله يل إلى الخندق» فكان ذلك الف يستأذن 
رسول الله بل بأنصاف النهار فيرحع إلى أهلهء فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله :ر خذ 
عليك سلاحك» فإنن أخشى عليك قريظةء فأحذ الرحل سلاحه ثم رحع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رمحك» وأدحل البيت حن تنظر ما الذي أحرحي» فدحل فإذا بحية عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم حرج ف ركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما 
يدرى أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفي؟ قال: فجفنا إلى رسول الله ل فذكرنا ذلك له» 
وقلنا: ادع الله يحیيه لناء فقال: استغفروا لصاحبکم» ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا 


.)۲۳۱۱( أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب إذا وكل رحلا فترك ال وکیل شيعا فأحازه برقم‎ )١( 

(۲) هو: أبو السائب الألصاري لدي » مولى هشام بن زهرة » ويْقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويال : 
مول بني زهرة. 
ينظر: تمذيب الكمال للمزي (۳۳۸/۳۳)» تقريب التهذيب لابن حجر ( ص »)1٤١‏ معان الأخبار لبدر الدين 
العیێٰ .)۳۳٤/٥(‏ 

(۳) العرحين: أراد بجا العيدان الي في سقف البيت. 
ينظر النهاية في غريب الحديث .)٠١٤/۳(‏ 


فإاذا رأيتم منهم شينا فآذنوه ‏ ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإاغشاهو 
شیطان)". 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون قي صورة الحيات» وقد كانت تلك 
الحية ال دحلت البيت عبارة عن حن في صورة حية» صر ع الف بسببها. 
والجن تتصور بصورة الكلاب كذلك» قال ابن تيمية ناله :"والجن تتصور بصورة الكلب 
الأسود» وكذلك بصورة القط الأسود» لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وفيه 
وا 

وعن حابر بن عبدالله قال:(أمرنا رسول الله ك بقتل الكلاب» حن إن المرأة تققدم 
من البادية بكلبها فنقتله» ثم مى البي بي عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين 7 فإنه شيطان)“. 
وقد أحبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة» فعن عبدالله ابن 
الصامت عن أي EN‏ :ذا قام أحد كم یصلی» فانه یستره إذا کان 
بین يده مثل آخر الرحل» فإذا م يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته 
الحمار والمرأة والكلب الأسود؟ قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمهر 
من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أحي سألت رسول الله ل كما سألتني فققالر الكلب 
الأسود شيطان). 


(۱) آذنوه: أعلموه بأن يخرج. 
ينظر: لسان العرب (4/۱۳)» ختار الصحاح (ص »)٥‏ تاج العروس .)١١١ /۳٤(‏ 

(۲) احرحه مسلم تی صحیحه کتاب السلام باب قتل الحیات وغیرها برقم .)۲۲۳١(‏ 

(۳) ججموع الفتاوی (۱۹/ )٥۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ الأسود البهيم: الخالص السواد» ذي النقطتين: قال النووي ف شرح صحيح مسلم :)۲۳۷/٠١(‏ وأما النقطمان 
معروفتان بيضاوان فوق عینيه» وهذا مشاهد معروف. 

.)٠١١۲( أحرحه مسلم في صحيحه. كتاب المسافاة. باب الأمر بقتل اللاب برقم‎ )١( 

.)٠١١( أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي برقم‎ )٦( 


o Oy‏ وکن 
رؤيتهم» وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من المسلمين» لما ورد من الآأثار الكثيرة ِي 
تشکلهم ورؤیتهم» وقد مر قسم منها. 
و الجن إذا حصل منهم التشكل في أحسام إنسية أو حيوانية فم يصبحون أسرى هذا 
التشكل» ويحصل هم من التأثر بالعوارض مثلما بحصل للجنس الذي تشكلوا به» كما في 
هذه القصة. 


> _ الجت حب الإيما والكفر والصلاج والفسار" : 


ے 


قال تعالى: إحبارا عنهم ا EOE E OE‏ 
من: ١٠.يقول‏ القرطي ”":" هذا من قول الحن» أي قال بعضهم لبعض لا دعوا إلى الإبممان 
.عحمد 5 وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون» وقيل:" ومنا دون 
ذلك" أي ومن دون الصالحين في الصلاح". 
قول ابن القيم نام تعليقاً على قوله تعال: وأا نا اموه وهنا ألتل طون ممن 
اسم فأو تر وار ا وا الط فوا ا TT‏ ا 
٠‏ وقد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون الصالين» 
وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بي آدم» فا ثلائة: أبرار» مقتصدون» وكفار» 
فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دوممم بإزاء المقتصدون» والقاسطون بإزاء الكفار» وهذا كما 


٤‏ ا رسو 2 . صح ے م رع 
قسم سبحانه بي إسرائيل إلى هذه الأقسام اللاثة في قوله: * وقطعكم فف الأرض أمَمًا 


صد 
الور وم دون دل الأعراف: ۰۱۹۸ فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذدكکر 


(۱) ینظر: فتاوی اللجنة (۲۸۲-۲۷۹/۱). 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي المالكي» أحد مشاهير المفسرين وكتابه 
"الجامع لأحكام القرآن" من أوسع كتب التفسير ميل فيه إلى تتبع الأحكام الفقهية» توفي سنة (١۷٠ه).‏ 
ينظر: كشف الظنون لحاحي خليفة »)٥١٤/١(‏ والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي »)۲۸۷/١(‏ طبقات المفسرين للداودي (ص .)٠٤١١‏ 

(۳) تفسیر القرطي .)٠١/۱۹(‏ 


الظالمين وهو حَلف السوء الذين خلفوا بعدهم . ولا كان الإنس أكمل من الجن وأعم 
و ا ی ات آ ن ر ا و ا واا 
والمقربون» فليس قي الجن صنف من هؤلاء بل حليتهم الصلاے"". 


: اتير الج على أجسام الإنس وعقولهم‎ _ ٥ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينن" وحود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة» وكذلك دحول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة» وهو أمر مشهود 
محسوس لمن تدبره» يدحل في المصروع ویتکلم بکلام لا یعرفه» بل ولا يدري به» بل یضرب 


وو 


ربا لو ضرت جل لات ر ا نامرو ودرا تعال: چ ال اا 


س 3 


اربوا کا ومو إل كما يموم ری بط لحن م لمن ابقرة: »۲۷١‏ وقوله 
:(إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)“ وغير ذلك يصدقه. وقال في موضع 
آخر:"وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخحول الجيْ قي بدن المصروع وغيره» ومن نكر 
واذعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
و 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" قلت لأبي: ا يزعمون أن الجيْ لا يدحل 
ا سی فال ابی کارت ھر ا شک غل لا 


< وو ر م ی ی 


)١(‏ يقصد ابن القيم قوله تعالى بعد الآية السابقة: #إ فحلف من بعدهم حل وروا التب ادون عرس هدا الق 
وقولون سعقر ا٠‏ الأعراف: ٠٠۹‏ . 

(۲) طريق المجرتين وباب السعادتين(١/١١٤).‏ 

(۳) ینظر: فتاوی اللجنة (۲۸۲-۲۷۹/۱). 

)٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية لبدر الدين محمد بن علي البعلي (ص٤۸٥)‏ من حديث أخرحه البخاري في صحيحه. 
كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وحنوده .)۳۳۷/١(‏ وأخحرجحه مسلم في صحيحه . كتاب السلام باب بيان 
أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة .)١۱۷١١۲/٤(‏ 

.)۲۷۷/۲٤( ججموع فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 


)٦(‏ إيضاح الدلالة ي عموم الرسالة لابن تيمية (ص۷). 


۲۹ 


: ھل! ابلدس مت الجن أم مت اطلاكة‎ -٦ 

يبين الشيخ يبه حلاف العلماء ق هذه المسألة» فيقول:"اخحتلف العلماء في إبليس 
هل هو من الملائكة أو من الجن؟ فقال جماعة: لا يخفى أن الملائكة حنس من مخلوقات الله 
حلقهم الله من نور» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأما إبليس فقد ذكر الله 


تعالی آنه من الجن من الجن قال تعال: ۾ ود ّتا ميك أ سجدو لادم سدوا إ ال لا إبلیس کان من 


الجن فَهَسى ڪن آمر ريد الكهف: 0۰ »وذ کر تعالی عنه قوله ټ تبرير امتناعه ي السجود 


3 


لادم ڳر قال آنا حير مه خلقنيي من تار وخلقته دمن لین ا الأعراف: ١‏ ب أما وجه الاستفناء 


ۆر ےر 


قي قوله تعالى: * E E‏ حو © إلا بیس أ أن یکن مع 


السچدیت ان اححر: ۲۰ - ٠١‏ » فهو استثناء منقطع» كقول القائل: جاء القوم إلا 
حارا؛ ولأنه حلق من نار السموم والملائكة حلقت من نور؛ ولأن له ذرية تتوالد واللائكة 
لا تنوالد» وقال 5:( خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم 
ما وصف لكم )'» وقال الحسن البصري ": ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط 
وإنه لأصل الحن» كما أن آدم عليه السلام أصل البشر» ولكن خان إبليس الطبع» وذلك 
أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتدسك معهم فلهذا دحل في خحطايهم وعصى .مخالفة 
أمر الله بالسجود. 


(۱) أحرجحه مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» باب قي أحادیث متفرقة برقم )۲۹۹٩(‏ من حديث عائشة رضي الله 
(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن أي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» جمع كل فن من علم 
وزهد وورع وعبادة» وکان ابوه مول زید بن ثابت طا وأمه اسممها حيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي اله 
عنهاء» ولد الحسن لسنتين بقيتا من خحلافة عمر بن الخطاب طلي » نشا بالمدينةء وحفظ القرآن في خلافة عثمان» 
و“معه يخطب مرات» وروى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة ومع من الصحابة رضي ي الله عنهم توفي سنة 
(۰١۱۱ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »)٥٦/۲(‏ تذكرة الحفاظ »)۷۱/١(‏ السیر »)٥٦۳/٤(‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 


RESEN ES 


وقال آخحرون من أهل العلم: إن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة» لأنه من نوع من الملائكة 
حلقوا من نار السموم» وحلق غيرهم من الملائكة من نور» استدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن 
من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم» ولا أنكر عليه عدم سجوده له» وبأن الأصل في 
الأستفناء الاتصال؛ بآن يكوك المستنئ من جنس المستثئى منه» وقد قال تعال: ۴ فس 
2 و چ ے 2 ad‏ 
المکیکة لهم مغو © إلا ایس اتکی ون من الکفرین WY‏ چ ص: ۷۲ - ۷٤‏ › 
ES E E e E‏ 
والعصيان فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة» واختار ابن حرير الطبري ‏ هذا الققول › 
وأجخاتا غما امغدل :به أضضات القول الأول بأن الملائكة منهم من خلق من نور» ومنهم 
من خلق من نار السموم» وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم» وبأنه لا 
دلي عل أ الففت الذى خلى من ناز السرم لا روالد بان اله إا قال فیه: # إبلیس 
آي أن ي وہ مع لجرت ا چ سے ١‏ من أحل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى 
TT‏ 1 6 ۰ 8 ا ر ر ے ےر لک ٥‏ درو 
الجن» أو قيل له حان لاحتفائه كما مى غيره من الملائكة حنة في قوله تعالى: ‏ وجعلوا بینهر 
رور 2( ٥‏ ر ع 
وبين ا نة شا که الصافات: ٠١۸‏ > لاحتفائهم» وعلى القول بأنه من الجن يكون دحوله قي آمر 
الله ملائكته بالسجود لآدم من أحل كونه تلطا بمم» وعلى كل حال هذه مسال لا تترتب 
عليها فائدة عملية والتزاع فيها لا طائل تحت "". 


احتلف العلماء في جنس إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ وذلك لورود 
الآيات القرآنية باستشنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند التعرض لسجود الملائكة 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري .)٠۲١/۱(‏ 


(۲) فتاوی اللجنة ( ۳| 0۰- .)0.4-0.0( بتصرف يسیر. 


۲۲١ 


وقد حاءت آية سورة الكهف مصرحة بأن انیس س اجن لتال:غ ود ّتا للْمكيكة 


rs > ہسwس‎ ٥ ر ےوہ‎ 


آسجدوا لادم LE oa‏ من الجن فقسى عنْأمر ريه الکهف: ۰ه. 
وإزاء هذه الآيات فقد انقسم العلماء قي هذه المسألة إلى فريقين ساق أقوالهما الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي کنله. 
وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله إلى أنه لا منافاة بين القولين المتقدمين» بل 
الخلاف لفظي. 

قال ابن تيمية يبلن "والتحقيق أنه -أي إبليس- كان منهم باعتبار صورته وليس 
منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد من اللائكة لا 
حبرائیل ولا میکاثیل ولا غیره"'. 

وقال ابن القيم ينه :"الصواب التفصيل في هذه المسألةء وأن القولين ق الحقيقة قول 
واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته وليس منهم .مادته وأصله» وكان أصله من نار 
وأصل الملائكة من نور» فالناتي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد"". 
ما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فهو ترحيح لقول القائلين بأن إبليس من الجن لا 
من الملائكة. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤١١/٤(‏ 
(۲) تفسير القاسمي .)٠١٤/۲(‏ 


جهوده ف تقرير الإيمان بالكتب . 


0 


مهيد 
الكتب في اللغة: جمع كتاب» .عع مكتوب. 
يقول ابن فارس:" الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء» 
من ذلك الكتاب والكتابةء يقال: كتبت الكتاب أكتبه كباً". 
والمراد بالكتب هنا- الي يجب الإيعان ما-:"هي الكتب الي أنزها الله تعالى على رسله» 


رة للخحلق» وهداية هم» ليصلوا جا إلى سعادة الدنيا والآحرة"". 


فې تعریف القرآن الكرم. 
القرآن في اللغة: 
يعرف الشيخ عبد الرزاق يانه القرآن في اللغةء فيقول:" القرآن في الأصل مصدر قرا يقراً 
قراءة وقرآنا» ومعناه في اللغة: الحمع والضم قال تعال:# كإذا فرأته اع فاته ا 4 لتيامة: 
۸ أي جعناه لك في صدرك فاتبع ذلك الذي جع تلاوة وبلاغا وعملا وقد صار علما 
بالغلبة على الكتاب العزيز في عرف علماء الشر ع" . 


(۱) معجم مقاییس اللغة («ص۹۱۷)» وینظر :نمذیب اللغة »)۳٠۹۷/٤(‏ والصحاح »)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ لسان الععرب 
(۷۰۲-۹۹۸/۱)» القاموس الحيط ( ص١٠ .)١‏ 

(۲) فتاوی ابن عثیمین .)۱۲۰/١(‏ 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص .)٠١‏ 

. )۲۷۸/۱( ينظر:الصحاح في اللغة (1۷/۲)» وتمذيب اللغة (۲۷/۹)» والبرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )٤( 


القرآن في الاصطلاح: 
يعرف الشيخ راثم القرآن» فيقول: "القرآن كلام الله قا هة واه تكلم به رب العالمين 
وسمعه منه حبریل اه a‏ حيريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغییر ولا 


ہیل لقتال لد کر رب آنککی © ی زی الین © لَك 


ر 3 


س الْسذِوت © سان عرو مین 9 چ الشعراء: ۲٩۹٠ء‏ وقد تکفل الله بحفظه وجمعه 


ي قلب عمد ع وبیانه له ا تمَا: م إن ن تولا عك الان زیا © کک «YT‏ 


ا ەر 3 ر و 


A2‏ < ص کک د ر ادا 4 آنه ا 
وال تعا: م کا غر ہو لساتك لتعجل ہو ا )ن عتا عه وف ان ا فاا درا 


قران Ws‏ ا کے اتیام: ۰٠٩ - ۱٩‏ ولیس کلامه مثل کلام الا و 
SS‏ 


tS: 


فیها حلقه» کما قال تمال:# لس ملو OE ATO‏ 
»و کما أن ذاته تعالی لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات» تعالى 


ا عا قول الارن علا کا 


وهذا التعريف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن كلام الله» مترل غير مخلوق»› 
منه بداء وإليه يعود» وأن كلام الله صفة لله» قائمة بذاته» على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
تعالی م يزل متکلماء ذا شاء» ومٽ شاء وکیف شاء» وهو متكلم حرف وصوت 


() 
2 


)١(‏ فتاوى اللحنة »)۲٠١-۲٠۹/۳(‏ وينظر: ججموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص١٠)»و‏ الإحكام في أصول 
الأحکام .)۲١۹/٤(۰)٤۰/۳(‏ 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص٤۷١)»‏ السنة لعبدالله بن أحمد »)۲۸٠/١(‏ التوحيد لابن حزيمة »۳٤۸/١(‏ 
السنة لابن أبي عاصم »)٤١١ -٤١۲/١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص۹٤١)»‏ ومناهل العرفان في علوم 
القرآن للزرقان .)١۲/١(‏ 


Y€ 


ولقد احتص القرآن الكرم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب الاحتلاف 
قي تعريف القرآن بين العلماء» فكل تعريف يذ كر حاصية للقرآن يعرفه يما لا يذكرها الآحر» 


- سبب تسمية القرآن بمذا الاسم: 
و ت و سی مها فر ر و ا ف ا 


الأمة في سعادتما وصلاحها عاحلا وآجحلا من عقائد وعبادات وأحلاق ونظم المعاملات َال 
تر ر r‏ کک 2 > ‰2 رو و > ٍ وس 
تال: ا ماکان حڍِيئا يقتري وکڪن تَصَدِيق الى بين يديو وتقَصِ يل ڪل 


e‏ لقو ومون ل 4 بوسف: ۱ وقال :ورلا عد عك الْكتَبَ 


س رکس 


نتا لکل سیو کے النحل: ۸۹ ولا فيه من الجحمع بين السور والآيات""'. 


8 اران قر انا لأن القارئ يظهره وببينه ويلفظه من فيه» وقيل سمي القرآن لأنه 
تجحمع السور فيضمهاء وقيل مي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد 
اع اور ا م 

وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلماء من تسميته بالقرآن والكتاب فققال: 
روع ف سیه رانا کرت موا بالالسن کا روعي ق ميته کتابا کون بوتا بالاقام 
فكلتا التسميتين من تسمية شيء با معن الواقع وفي تسميته بمذين الاسمين إشارة إلى أن من 
وو ا ت ا و ا 
والسطور جيعا. أن تضل إحداهما فتذكر الأحرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حن يوافق 
SOT‏ 
مرة ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حن يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبمذه 


.)١٠١/١( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص ١٠٠)»و الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١( 
والصحاح ف اللغة (1۷/۲)» والنهاية في غريب الححديث والأثر‎ »)٤۹٦1/١( الحيط ق اللغة للصاحب بن عابد‎ )۲( 


العناية المزدوجة الي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقى الققرآن محفوظا ف 
)0« 


جرا زیر 
- الفرق بين القرآن وبين الحديث و الكتب الأولى: 

يبين الشيخ ينه الفرق بينهماء فيقول:" لا تسمى الأحاديث النبوية قرآنا لأن ألفاظها من 
N E TEE EE a E a‏ 
E N O N‏ 


“ 


هناك فروق كثيرة ذكرها العلماء منها: 

-أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقاء وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على 
اللشهور» والحديث النبوي أوحيت معانيه ني غير ما اجتهد فيه الرسول والألففاظ من 
الرسول5 . 

-وأن القرآن له حصائصه من الإعجاز والتعبد به ووحوب الحافظة على أدائه بلفظه ونحورو 
ذلك» وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه الخصائص؛ والحكمة في هذا التفريق 
أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن» فلو أبيح أداؤه بالمعن لذهب إعجازه» وكان مظنة للتغيير 
والتبديل واخحتلاف الناس في أصل التشريع والتتريل» أما الحديث القدسي والحديث النبوي 
فليست ألفاظهما مناط إعجاز» وهذا أباح الله روايتهما با لمعئ» ولم بمنحهما تلك الخصائص 
والقداسة الممتازة الي منحها القرآن الكري» تخفيفا على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين 
E‏ 

د ان ای و اف رات فع کا او ق لوج ن مو د من قفرا حرا 
من كناب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول آل حرف ولكن ألفى حرف 


.)١١-٠٣۲(زارد النباً العظيم محمد‎ )١( 
.)۲٠١/۱( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص٠)» و الإحكام قي أصول الأحکام‎ )۲( 


ولام حرف وميم حرف)' والحديث القدسي والنبوي ليس في تلاوتمما الثواب الوارد 
لقلاوة القرآن . 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)۲۹۳/١(‏ المنهاج في شعب الإبعان للحليمي (۳۲۳-۳۱۷/۱)» شعب 
الإعان للبيهقي »)٤٤۷/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز( »)٤٠٠١-٤٠١ ٤/۲‏ فتح الباري »)۱۷۲/١١۲(‏ معارج 
القبول(۲/٥1۷)»‏ أضواء البیان للشنقیطي( ٤۲۹-۱٤۸/۱‏ ۱)» فتاوی ابن عثیمین .)۲٤٩-۲٤۱/۳(‏ 

(۲) ينظر:مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني »)۳۸-۳۷/١(‏ مباحث قي علوم القرآن لمناع القطان(ص »)۲٤١-۲۳‏ 
مدخحل إلى علوم القرآن والتفسير لفاروق حادة (ص۱۸١)»‏ النباً العظيم لعبدالله دراز (ص۹)» ودراسات في علوم 
القرآن الكريم لفهد الرومي(ص »)۲٤١-۲۲‏ وللاستزادة: المسائل العقدية قي فيض القدير .)٠١١-٦٠۳(‏ 


ڪڪ کے 
معنى الإبعان بالكتب وما يتضمنه. 
بين الشيخ ينزه الإبعان بالكتب» وأن ذلك يتضمن التصديق بهاء فيقول: "أ 
سبحانه بأنه أنزل القرآن مصدقا لما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليهاء يثبت منها ما 
شاء الله إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه"". 
والإبعان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبمان الي لا يصح إعان العبد إلا اء 
والكتب المازلة من عند الله تعالى قسمان: 
E EOE ES AN ANS E‏ 
الثاني: ما ورد تسميته قي القرآن والسنة» وهي: 
-١‏ التوراة: المنزل على موسى طيا. 
-٣‏ الإنجيل: المترل على عيسى اه . 
۳- الزبور: eT‏ 


SS -0‏ 
فهذه يجب الإبمان ها على التعيين» ویزید القرآن عليها -حاصة- بعد نزوله ونسخه ها 


بوجوب تصديقه والعمل عا فيه " 


(۱) فتاوی اللجنة (۳۳۷/۳). 
(۲) ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲۹۳/۱)» والمنهاج في شعب الإبمان »)۳۲۳-۳۱۷/۱١(‏ وشعب الإيمان 
»)٤۷/١(‏ شرح الطحاوية »)٠٠١-٤۲٤/۲(‏ وفتح الباري »)١۷۲/١١(‏ ومعارج القبول »)1۷١/۲(‏ وأضواء 


البیان »)۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ وفتاوی ابن عثیمین .)۲٤۲-۲٤۱/۳(‏ 


= شرع من 4 قہلنا: 
وقال الشيخ عبد الرزاق تاه "بان القرآن ذكر كتيرا نما اشتملت عليه التوراة؛ ..وأن الأدلة 
إنغا دلت على وقو ع التحريف فيهماء والنسخ إنما كان لبعض ما فيهما من أحكام فقط"'. 


قال شيخ الإسلام يبتنه:" والذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما م 
یرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا ئ أو 
(Du. 0‏ 


قال الشنقيطي يربانه:' وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على 
النسخ هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد قي أشهر الروايتين» وحالف الإمام 
الشافعي يياثه في أصح الروايات عنه فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا 
إلا بنص من شرعنا على أنه مشرو ع لنا وحالف أيضا في الصحيح عنه قي أن الخطاب 
الخاض اسول ا يشل حكهة الأمة: واسقدل لأر ل بقرله تغتال: لڪل جعلتا یکم 
e‏ کچ المائدة: ۰٤۸‏ وللثاني: بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعا 
فإدحانما فيها صرف للفظ عن ظاهره فيحتاج إلى دليل منفصل وحمل الهدى في قوله : 
هدنم افده چ الانعم: ٠‏ والدین فی قوله: ٭ # مَرَعَ کم َالِ الشوری: ٠٠١‏ 
على حصوص الأصول الي هي التوحيد دون الفرو ع العملية لأنه تعالى قال في العقائد: 


بر س I:‏ ی ا ر رر م چ د 
۴ وما اسلا من قبللت من رسول إلا نو لله انرک الله إ آنا فا عدون ا ي الأنياء: (o‏ 


.)۲٤١۹ جحموعة ملفات الشیخ عبد الرزاق عفیفي ( ص‎ )١( 

(۲) التوسل والوسيلة )۸۷/١(‏ مع تصرف يسير» وانظر:الجواب الصحيح(۲/٦۳١٤)»‏ واقتضاء الصراط »)۱۹۹/١(‏ 
والصدفية »)۲١۸/١(‏ والمسودة لعبد السلام ابن تيمية »)۱۷٤/١(‏ عون المعبود »)1٤/۲(‏ عمدة الققاري 
»)۷۸/١١(‏ فتح الباري (١٠/۳٦۳)و(٤/٦٠)»‏ ودقائق التفسير لابن تيمية »)٠١/۲(‏ تفسير البييضاوي 


(۳۲۷/۲)» تفسیر ابن کثیر (1۳/۲)» تفسير السعدي (ص ۲۳۳). 


وقال:# وَلقَد بع فى كل اة رسلا آب اعندو أله ونبو ألطعوت 4 لحل: ٠‏ 
وقال Fi:‏ وسل من ارَسَلتَا رَسَلََ من من فلك فن رسا الحا فق الَّن ال دن ون © 4 
الزحرف: ٠٠‏ . 

وقال في الفروع العملية :م لڪل عتا ا sS‏ المائدة: ٨‏ فدل ذلك 
على اتفاقهم في الأصول واختلافهم قي او قال &#:( إنا معشر الأنبياء إخحوة 


لغلات ديعا واخ خر ج الخار ي ق سه من ديك ا هرر ر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله :( واذکر في الکتاب مرم ...) برقم »)۳٤٤۳(‏ ومسلم 
في كتاب الفضائل باب فضل عيسى عليه السلام برقم .)۲١٠١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)۳۷١/١(‏ 


معن الإعان بالقرآن وما يتضمنه. 

يسوق الشيخ ينلثه حديث زيد بن الأرقم قي صحيح مسلم":(قال: قام رسول الله 
کا یرما فا طا كان يدغن خان مكة و اة فخمد ال وائ عليه ووغظ وذکر ے 
قال:(أما بعد ألا أيها الناس» فإنغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ريي فأجيب» وأنا تارك 
فیکم نقلین أوهما کتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به) فحث 

قل ا ق 

ويقول الشيخ ينلنه:"القرآن متزل مقروء على الرسول # وهو مأمور بالاستماع 
له» واعتقاده والعمل به" . 

وبين الشيخ يناث أن القرآن آحر الكتب السماوية» فيقول:"أنزل الله القرآن وجعله 
a yy‏ القرآن وتفضيل 
آیاته وأحکامه بقوله وعمله وسیرته قال تعال:# وَأ رتا ك آلزِ ڪر ليبن لاس ما 


(f) ٍ رہ ےو ر‎ SEES 
۰ ٤٤ الهم ولعلهم د وت چ لحل:‎ 


.)۲٤١۸( أخرجه مسلم» في كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أي طالب طا برقم‎ )١( 
.)٠٣/۱( الإحکام ي أصول الأحکام‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)٤٠١/۳(‏ 

.)١( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٤( 


-١‏ القرآن معجز: 


چ 
ع FF‏ 


بين الشيخ عبد الرزاق ينه كمال القرآن في تعليقه على قوله تعالى: ٍ فلا درون 
0 

لقان وکن من عند عیرالہ دوا فی حًا نرا © 4 لساه: ۲ں 

فيقول: 'الآية ظاهرة في نفي احتلاف الناقشن ترما عن اقرا فاد قاف ن احا ا 

يصدق بعضها بعضاً ولا ق أحكامه بل هي محض الحكمة البالغة والعدالة التامة ولا ضعف 

N O E U EI 

وأحكامه وحججه في براعة أسلوبه. وقد يكون التناقض بين آراء المجتهمدين لاحتلاف 

مدا ركهم ومع ذلك فمخطقهم معذور مأجور"'. 

وبين الشيخ عبد الرزاق يناه بأن القرآن مستغيْ عن غيره» فيقول:"القرآن مستغن ي بيانه 

عن غيره» فإن انضم إلى ذلك دليل العقل كان من تضافر النقل والعقل"". 


ويقول الشيخ نانة:"والقرآن معجز برسالته'". 


القول بإعجاز القرآن ما اتفق عليه أهل القبلة في الجحملة » وأقروا بكونه أظهر 
معجزات البي ب » وأبينها وأعلاهاء وأشرفهاء ولأن هذه الشريعة -باقية على صفحات 
الدهر إلى يوم القيامة- حصت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر» كما قال :ر( 
ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مغله آمن عليه البشر؛ وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله اي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامق. 


.)١٠/٤( الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الإحكام قي أصول الأحکام .)۲۲١/١(‏ 

(۳) الإحكام قي أصول الأحكام .)٥۷/۲(‏ 

.)۲۳-۳/٤( ينظر: البرهان في علوم القرآن للز ركشي (۲۳۸-۲۲۹/۲)» الإتقان ف علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 

)١(‏ البخاري » في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» برقم »)٤۹۸١(‏ ومسلم > كتاب الإبمان باب 


وحوب الإبمان برسالة نبنا محمد ب برقم »)٠١١۲(‏ من حديث أبي هريرة طلك. 


"قيل: إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم ييشاهدها إلا من 
ا و ا و ا و ا و ا و ا 
بالمغيبات› فلا عر عضر هن الا عار إل ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سیکزن: یدل على 
صحة دعواه. 

وقيل: المعن أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار؛ كناققة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأحلها أكثر» لأن الذي 


يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق» يشاهده كل 
(O)‏ 1 


ع 


قال ابن حجر كنلنة: ويحكن نظم القولين في كلام واحد؛ فإن محصلهما لا يناقي بعضه بعضاً. 
ولا حلاف بين العقلاء: أن كتاب الله تعالل معجزء م يقدر واحد على معارضته بعد 


ر ر ا کو ر ے وح فرح ٍ ت ص ل ےا ر ر ر 
تحديهم بذلك» ال تعال: ون أحد س الْمن رک E‏ مد کم 


الل ل التوبة: ٦‏ > فلولا أن ماعه حجة عليه لم يقف أمره على ماعه» ولا يكون حجة إلا 
۲( 


) 
وهو معجزه 
۴ حفظ الله لکتابه: 
وبين الشيخ كانه ذلك» فيقول: وعد سبحانه الأمة بحفظ كتابه» وتكفل ها ببقاء دينه لتقوم 
به الحجة دائما وتسقط المعاذير» حيث لا بي بعد محمد بل ولا تشريع بعد تشريعه» حي 

ا ا 2 ر و ا چو کے 

يرث الله الأرض ومن عليه ا قال ما: نّا ن راتا لكر وتا ل فظو © 4 
الحجر: ٩‏ » فقيض سبحانه هذا الكتاب المبين من يحفظه من الزيادة فيه والنقص منه» ومن 
التقديم والتأحير في آياته أو كلماته» وتحريف ألفاظه أو معانيه بسوء فهمها وبياها بغير ما 
ا E E‏ و غ غر و ا ف 
عصر من العصور إلا وفيه من أئمة الدين وأهل البصيرة فيه من ينفي عن كتاب الله» ويدفع 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (۲۲۸/۲). 


(۲)فتح الباري (0/۹» وينظر:وعمدة الققاري للعيي ( «(ol Yo) T/Y‏ الاعتقاد والهدايية للبيهقي 


( ص ۰٩۹‏ ۲)»ودراسات قي علوم القرآن»ا.د.فهد الرومي (ص١أ١٠۲)‏ وما بعدها. 


عن سنة رسوله يي ما كاد به أعداء الإسلام هذا الدين الحنيف من تأويلات أدخلوا مها 
الريب والشكوك على من يستهويهم زخحرف القول» ومن شبهات موهوها على ضعفاء 
العقول» إنحازا من الله لوعيده في كتابه وتصديقاً لقول نبيه ل( لا تزال طائفة من أمقي 
ظاهرين حقى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون..)الحديث"» وإبقاء للحجة على الخلق وحفاظا 
م ار تة اما كةيال 


2 yg 


تكفل الله بحفظ القرآن لقوله سبحانه: #إ إلا ن برأَتا لكر ونا لظو 
ا کچ ایر » وو كل حفظ الكتب السابقة إلى من أنزها إليهم» فوقع فيه ا التحريف 
والتبديل. 

وهنا يقرر الشيخ يته ما وقع في الكتب السماوية السابقة» فيقول:"الكتب 
السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك» فلا يجوز 
للمسلم أن يقدم على قراعتما والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين ثي العلم ويريد بيان 
ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها"". 


يعلق الشيخ لته على قوله مال َل عا بائ ا الفيامة: ٠١‏ فيقول:" 
والذي يظهر لي أن البيان عام لأنه اسم جنس مضاف؛ فالله تكفل لرسوله ييل بحفظ القرآن 
ونشره وإشهاره وتيسير تلاوته» وتكفل بإيضاح متشايمه محكمه» والدلالة على المراد بعامه 
As‏ 

وقد ضمن الله حفظ کتابه بأن لا تیه الباطل من بین يديه أو من خحلفه (» ووعده 
الحق. ومن الأدلة الواضحة على حفظ الله لكتابه» عدد الذين أحذوا القرآن في الأمصار وقي 


»)۷۳١١( البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله 4 :(لا تزال طائفة من أميَ ظاهرين...) برقم‎ )١( 
.)١۹۲۰( ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله #5:(لا تزال طائفة من امي ظاهرین...) برقم‎ 

(۲) محموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)۳١ _۳١(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)٤۳٤_٤۳۳/۳(‏ 

)€ في أصول الأحكام .)٤١/۳(‏ 


< صاا > ور 


لالم لايایه يو الطل من بين يديه ولا من حَلفِهء زل من > ٤ TT KOLE‏ 


البوادي وقي الأسفار والحضر»ء وضبطوه حفظا من بين صغير وكبير» وعرفوه حن صار لا 


1 ا : » ا : ۱ 
يشتبه على أحد منهم حرف» ولو زادوا ونقصوا أو غيروا لظهر . 


الموانع التي تمنع شرعاً كتابة المصحف بغير العربية: 

بين الشيخ 5ن الموانع الي تمنع شرعاً كتابة الملصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان 
ما فيها من الخطرء فيقول:" أولاً: ثبت أن كتابة الملصحف تي عهد البي يبل وقي جمعه قي 
عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان نة كانت بالحروف العربية» بل قصد عثمان وله رما 
معينا أمر بكتابته به عند احتلاف كتبة لملصحف من الأنصار والقرشيين قي رسم الحروف› 
ووافقه على ذلك الصحابة ي » وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء رغم وحود 
لغات وحروف غير عربية ووجحود كتبة مسلمين من غير العرب ووجحود من يحتاج إلى 
تسهيل القراءة من المصحف بحروف غير العربية» وثبت عن البي 5ل أنه قال:( عليكم بسنقي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) فكانت الحافظة على كتابة اللمصحف 
بالحروف العربية واجبة عملا عا كان في عهد البي بلك وحلفائه الراشدين» وساثئر الصحابة 
تال والقرون المشهورة ها بالير وعملاً يإجماع الأمة. 
انيا أن الحروف اللاتينية نوع من الحروف المصطلح على الكتابة يما عند أهلهاء فهي قابلة 
للتغير والتبديل بحروف لغة أحرى بل حروف لغات أحرى مرة بعد مرة» فإذا فتح هذا الباب 
LO‏ 
لنفس العلة» وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن بتبديل بعض الحروف من بعض والزيادة 
عليها والنقص منها» ويخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك ويقع فيها التخليط على مر الأيام 
والسنين» ويجد عدو الإسلام مدخلا للطعن ني القرآن بالاختلاف والاضطراب بين نسخه 


.)٤٠ص( ينظر: إعجاز القرآن محمد بن الطيب الباقلان‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد برقم »)١٦٦۹٤(‏ وأحرجه الترمذي قي كتاب العلم باب ما حاء قي الأحذ بالسنة واحتناب 
البدعة برقم )۲٦۷١(‏ وقال حديث حسن صحيح» وأبو داود كتاب السنة باب قي لزوم السنة برقم( .)٤٦٠۷‏ 
وابن ماحة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم »)٤۲(‏ ونقل الألباني تصحيح هذا الحديث 
عن الضياء المقدسي في تعليقه على مشكاة المصابيح »)٨۸/١(‏ وصححه الألباني ثي تحقيقه لكتاب صفة الفتوى 
والمفى والمستفيٍ لابن تيمية (ص .)٥٤‏ 


to 


وففامن لن الاو الى افخ وه :الكت اة الان خا ف ا ادىئ 
والأفكار وقد حاءت شريعة الإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليها حافظة على الدين» 
نالا کے کا رج ن ذلك و اقآ کو کناب ال انت الو و اتی الا 
كلما عن لإنسان فكرة ق كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه» فيقتر ح بعضهم كتابته بالعبرية 
وآحرون كتابته بالسريانية وهكذا مستندين في ذلك إلى ما استند إليه من كتبه بالحروف 
: ر ا EOD‏ )۲ 
من الخطر العظيم. وقد نصح مالك بن أنس الرشيد أو جحده المنصور آلا يهدم بناء 
الكخة الذي آقامة غك املك بن مرواة لها لل بها الذي اة عبدا بن ال ل 


على قواعد إبراهيم الخليل اا › حشية أن تصير الكعبة ألعوبة بأيدي ra‏ 


)١(‏ هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب القرشي المهاتمي أبو محمد ويقال أبو جعفر وأمه الخيزران أم ولد كان مولده قي شوال سنة ست 
وقيل سبع وقيل تمان وأربعين ومائة وقيل إنه ولد سنة خمسين ومائة وبويع له بالخلافة بعد موت أخحيه موسى 
الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة بعهد من أبيه المهدي وكان الرشيد أبيض طويلا جميلا . 
ينظر: البداية والنهاية (۱۰/ ۲۱۳)» وتاریخ الخلفاء (۲۸۳/۱). 

(۲) هو المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأمه سلامة البريرية أم ولد ولد سنة مس 
وتسعين» دفن قي بطن مكة ما بين الحجون وبئر ميمون في ذي الحجة سنة تمان وخمسين ومائة . 
ینظر: تاریخ الخلفاء (۲۰۹/۱)» و تاريخ الإسلام .)٤۷١/۹(‏ 

(۴) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد مس ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب أبو 
الوليد» ولد سنة ست وعشرين بويع بعهد من أبيه في خحلافة ابن الزبير فلم تصح خلافته وبقي متغلبا على ممصر 
والشام ثم غلب على العراق وما والاها إلى أن قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فصحت خلافقه من يؤممذ 
واستوثق له الأمر ففي هذا العام هدم الحجاج الكعبة وأعادها على ما هي عليه الآن» وني سنة ست ونمانين فتح 
حصن بولق وحصن الأحرم وفيها كان طاعون الفتيات وسمى بذلك لأنه بدأ في النساء وفيها مات الخليفة عبد 
املك قي شوال وحلف سبعة عشر ولدا. 
ينظر: تاريخ الخلفاء (١/١١۲)و‏ (١/١٠١)ءالبداية‏ والنهاية .)٦١/۹(‏ 

.)٠١٦ص( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٤( 


والعلماء رحمهم الله حظروا كتابة القرآن بحروف غير عربية» وعلى هذا يجب عند 
ترججمة القرآن بهذا المعن إلى أية لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذا كتبت بالحروف العربيية» 
كيلا يقع إحلال وتحريف في لفظه؛ فيتبعها تغير وفساد في معناه . 


سقلت لحنة الفتوى فى الأزهر ”“ عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينيةء فأجحابت بعد 
مد الله والصلاة والسلام على رسوله» بقوهم:"لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية 
من عدة حروف توافق العربية» فلا تؤدي جيع ما تؤديه الحروف العربية فلو كتب القرآن 
الكرم جا على طريقة النظم العربي - كما يفهم من الاستفتاء- لوقع الإحلال والتحريف يي 
لفظه» ويتبعهما تغير المعن وفساده» وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكرم من 
كل ما يعرضه للتبديل والتحريف» وأجع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف 
في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه منوع منعا باتاء ومحرم تحريا قاطعاء 
وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف 
ا 
لأن الترجمة للقرآن الكرع هذا المفهوم مستحيلة» وذلك لاعتبارات متعددة منها: طبيعة 
القرآن» ورمه» وإعجازه» وأسلوبه» ومعانيه» ومبانيه» وبلاغته» وفصاحته» وقراءته» 


و 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني )۳١/۲(‏ وما بعدهاء وينظر للاستزادة: ترجمة القرآن الكريم وأثرها في معانيه للدكتور 
نحدت رمضان» ترجمة القرآن وكيف ندعوا غير العرب إلى الإسلام لعبد ال وكيل الدروبي» ترجة القرآن وما فيها 
من المفاسد ومنافاة الإسلام لحمد رشيد رضاء دراسة حول ترجة القرآن الكري د .أحمد إبراهيم مهناء ترمهات 
معان القرآن الكرم وتطور فهمه عند الغرب د . عبد الله عباس الندوي. 

(۲) جامعة الأزهر هي من أكبر الجامعات قي العام أنشأت بعد جامعة القرويين. وتوحد ق القاهرة مصر. وكان 
نشأتيما في أول عهد الدولة الباطنية العبيدية .عصر حامعاً باسم (حامع القاهرة» الذي مى الأزهر فيما بعد) حيث 
أرسى حجر أساسه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى ٠١۹‏ ه/٠۹۷م»‏ وصلى فيه الخليفة الىز لدين الله 
الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة ٣١١‏ ه/۹۷۲م» إيذانا باعتماده 
اامع الرسمي للدولة الحديدة» ومقراً لنشر الدين والعلم في حلقات الدروس الي انتظمت فيه» إلى جانب دراسة 
علوم أحرى قي الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك. 
ينظر: الأزهر ف ألف عام للدكتور مد عبد المنعم حفاحى. 

.)٠٥/۷( ينظر: جحلة الأزهر‎ )٣( 


تكاد كلمة الأئمة والفقهاء وجحتهدي المذاهب تتفق على حظر ترجة القرآن الكري» 
E RSS E SIRT TE E‏ 
نقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه من حواز قراءة القرآن بالفارسية في حصوص الصلاة 
للعاحز عن القراءة بالعربية » ولكن اتفق الحنفية جميعًا في كتاباتمم على أن أبا حنيفة رحع 
عن رأيه ولا يخفى أن الجتهد إذا رحع عن قوله لا يعد ذلك المرجحوع عنه قول له. 
جواز تفسير القرآن الكرج بغير العربية: 

بين الشيخ عبدالرزاق عفيفي كباثة حواز تفسير القرآن الكرم بغر العربية» 
فيقول:"آيات القرآن وإن م يفهمها العجم» ومن في حكمهم من النصوص مباشرة» ممكن 
أن يفهموهما بتفسيرها هم بلغتهم» وإذن لا يكون العيب فيها ولكن في تصورها"". 


إن عالمية الإسلام» وانتشاره يحتم ترجمة ‏ تفسير للقرآن الكرم إلى شي لغات 
العالم» لغلا يحرم من نمراته وفوائده أي مسلم على وجه البسيطة. 


»)۲۳١٣-۲۳۲/۱( ينظر: الشافعية: الجموع للنووي (۳۷۹/۳)» المالكية: حاشية الدسوقي على شرح الدردیر‎ )١( 
الحنفية: احتلفت نقول الحنفية في هذا المقام» واضطرب النقل بنوع حاص‎ »)٥۲٦/١( الحنابلة: المع لابن قدامة‎ 
عن الإمام.‎ 

(۲) قال أحد علماء الأحناف قي جحلة الأزهر (۳۲/۳» ۳ء ٦٦ء‏ 0۷) :" أجع الأئمة على أنه لا بجوز قراءة القرآن 
بغير العربية حارج الصلاة» ونع فاعل ذلك أشد المنع» لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف قي قراءة القرآن مها 
يخر حه عن إعجازه» بل ما يوحب ال ركاكة؛ وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعاً للمعئ المتقدم لكن 
لو فرض وقراً المصلي بغير العربية» أتصح صلاته أم تفسد؟ 
ذكر الحنفية في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولاً: إذا قرآ المصلي بغير العربية مع قدرته عليها اكتفى 
بتلك القراءةء ثم رحع عن ذلك وقال: "مي كان قادرا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي» ولو قرآ بغيرها 
فسدت صلاته لخلوها من القراءة مع قدرته عليهاء والإتيان عا هو من حنس كلام الناس حيث لم يكن المققروء 
قرآنا". ورواية رحوع الإمام هذه تعزى إلى أقطاب في المذهب» منهم نوح ابن مرم» وهو من أصحاب أي 
حنيفة» ومنهم علي بن الجعد» وهو من أصحاب أي يوسف ومنهم أبو بكر الرازي» وهو شيخ علماء الحنفية قي 
عصره بالقرن الرابع...'. 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام .)٠٠٠/۱(‏ 

)٤(‏ الترججمة التفسيرية :هي الي متم بشرح وتوضح لمعاف القرآن بلغة غير لغته» أي بلغة أعجمية لا عربية. 
والقرآن الكرمم مليء بامعان والأسرار الجلية والخفية» إلى درجة تعجز المخلوق عن الإحاطة اء فضلاً عن 
ER E AE E OE OEE EN EES O EE‏ 


E EE e A E E REE, 
ا حاصة وأن ترجمة تفسير القرآن الكرم ها فوائد عظيمة منها: تبليغ معان القرآن‎ 
الكرم بتفسيره للأمة الإسلامية جمعاءء كل أمة بلساماء و دفع الشبهات والأباطيل الي‎ 
ألصقها أعداء الإسلام بالقرآن الكرم وتفسيره» و كشف النقاب عن جال القرآن الكرع‎ 
ومحاسنه» وإحياء لغة العرب» وتعريب الأعاحم.‎ 
ولا ريب في أن تفسير القرآن بلسان أعجمي لمن لا بحسن العربية» يجري في حكمه‎ 
بحرى تفسيره بلسان عري لمن بحسن العربية. فكلاهما عرض لها يفهمه المفسر من كتاب الله‎ 
بلغة يفهمها مخاطبه» لا عرض لترجة القرآن نفسه» وكلاها لما يستطاع من المعان‎ 
والمقاصد» لا حكاية لحميع المقاصد. وتفسير القرآن الكرم يكفي في تحققه أن يكون بيانا‎ 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ولو حاء على احتمال واحد؛ لأن التفسير ف اللغة هو‎ 
الإيضاح والبيان» وهما يتحققان ببيان المع ولو من وحه ولأن التفسير ف الاصطلاح علم‎ 
يبحث فيه عن القرآن الكرم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية وهذا يتحقق‎ 
A UNA NES OE E Î 
بقدر الطاقة البشرية» فهذا البيان يستوي فيه ما كان بلغة العرب وما ليس بلغة العرب» لأن‎ 
كلا منهما مقدور للبشر» وكلا منهما يحتاجه البشر» بيد أنه لابد من أمرين: أن يستوقي هذا‎ 
النوع شروط التفسير باعتبار أنه تفسير» وأن يستوفي شروط الترجة باعتبار أنه نقل لما بعكن‎ 


من معان اللفظ العربي بلغة غير عربية . 


البلاغة والبيان والعلم والمعرفة. 
فيحسن أن تسمى مثل هذه الترجمة «ترجمة تفسير القرآن» «أو» تفسير القرآن باللغة الفرنسية مثا أو الإنكليزية 
وهكذاء ولا يجوز أيضًا أن تسمى «ترجمة معان القرآن» لأن الترجمة لا تضاف إلا إلى الألففاظ ولأن هذه 
الترجمة توهم أَما ترجمة للقرآن نفسه. 
ينظر: جحلة المعرفة العدد )١٠٦۲(‏ ضوابط وفوائد ترجمة القرآن الكرم للدكتور محمد محمود كالو. 

.)٠١/۲( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


الرد على بعض الاستدلالات على إعجاز القرآن": 


)١(‏ تعريف الإعجاز: الإعجاز مشتق من العجز: الضعف أو عدم القدرة. والإعجاز مصدر أعجز: وهو معن الففوت 
والسبق. والمعجزة في اصطلاح العلماء: أمر حارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من المعارضة. 
وإعجاز القرآن يقصد به: إعجاز القرآن الناس أن يأتوا .مثله -أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم قدرقم على 
الإتيان .عثله-. 
تعريف العلم: وصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقهاء أو هو 
صفة ينكشف ها المطلوب انكشافا تاماً. والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريي. 
وعليه فيعرف الإعجاز العلمي عا يلي: 
هو إخبار القرآن الكرم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التحريي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل 
البشرية في زمن الرسول 5 . 
ينظر: تأصيل الإعجاز العلمي قي القرآن والسنة تأليف الشيخ عبد الحيد الزندان» أ.د. سعد يلدرم» الشيخ محمد 
الأمين ولد محمد (ص »)١۱۸-١٠۷‏ لسان العرب مادة عجز (ه/٠۳۷)»‏ والمفردات للراغب الأصفهان (ص۲۲"»› 
۲۳ وارشاد الفحول للشو کان (ص٤).‏ 


أ يرد الشيخ ناته على رشاد حليفة “ في الاستدلال على مسألة: دوران الأرض حول 
نفسها وحول الشمس» فيقول:" إن قوله تعال: وتر ایال سیا جامد ھی تمر مر 
السَحَاب النمل: ٨۸‏ دلیل على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وحعل إثبات 
ذلك بالقرآن معجزة حالدة» وهذا حطأً بل تحريف للقرآن عن مواضعه وتفسير له بغير ما 
قصد منه ودل عليه وسياق الكلام» فإن الآية نزرلت بيانا لأهوال يوم القيامة عند النفخ قي 


ت 


3F 8‏ ر 
الصور› بدلیل قوله تعال: ‏ ويوم ينفح في الصور فز OG‏ 


24 ا 


من اء آله وکل أو خرن 9 4 اسل AV‏ تم قال بعدها :ج وتری ابال سیا جا 


 ...‏ ونظير ذلك قوله تعال: ا لُت لار 1 © ومست الال ئا 
ETC‏ بنا ا که الراق: > - ٦‏ فتفسیرها بدوران الأرض لتكون معجزة حالف 
لسياق الكلام وخحروج هما عن نظائرها من آيات القرآن الواردة ف نفس الموضوع بل مخالف 


لظاهر الآية نفسها فإن الدوران لا يقابل الجمود بل الذي يقابل جود الجبال وحعلها رواسي 


o 8 


)١(‏ هو: رشاد خليفة مصري» ولد ني مدينة كفر الزيات .عحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية» هاحر إلى الولايات 
المتحدة للدراسة في (۹١۹٠م)‏ وتخصّص في جحال الكيمياء الحيوية وحصل على الجنسية الأمريكية قي ما بعد 
ليصبح مواطناً أمريكياًء عمل حبيراً لدى اليونسكو. استخرج رشاد علاقة مزعومة بين الرقم ٠۹‏ والقران الكرم 
بشکل عام» و کلماته وحروفه بشكل حاص» وقام بتأليف العديد من الكتب فيما يتعلق بالرقم ٠۹‏ والقرآن 
الكرم » ثم حعله في كتاب بعنوان: (معجزة القرآن الكري)» وكانت الطبعة الأولى عام ۱۹۸۳ء. أسّس جمعية 
"المسلمون المحدون الدولية" وال تدعو إلى الإسلام بالله وحده لا شريك له» وتنبذ العمل بالسنة وحديث 


اول اا ا ل ر :۴ لذا خد الله ملق ألنَّسنَ َا 


aC 2‏ و وو یرم ن کو سے ر او وو ر 
يڪم ين ڪ تب وڪم ذو جاءَڪم رسول مص مرق لامک او دوا E‏ 


As ey7‏ ر € 2 3د 


اف و ع ل ا فالا انا قال فَاسهدوا وانا مه کم ن الشھریں () چ و 
طرح مفهوما بديلا للمفهوم الإإسلامي القائل إن محمد هو آخر المرسلين» فقال أن البي هو نوع حاص من الرسل 
يبلغ کتاب يحوی نبوءات» اما الرسول فقط فيبين للناس النبوءات الي يحويها كتايمم الموجود بالفعل» وعلى ذلك 
فمحمد هو خاتم الأنبياء لأن القرآن هو آحر کتاب من الله. وني ۳١‏ يناير (١٠۱۹۹م)»‏ مات رشاد خليفة 
مطعونا قي مسجد توسان من ولاية أريزونا والاعتقاد الشائع أن الفاعل هو جماعة "الفقراء" الباككستانية وقيل 
غیرهم. 

ينظر: رشاد خليفة على مقع .http://ar.wikipedia.0rg‏ 


للأرض كوما هباء منبثا كالعهن المنفوش تطيرها الرياح فتمر مر السحاب بعد أن كانت 
أحجارا صلبة متماسكة مستقره على الأرض أوتادا ها. فكيف يجعل الخطاً في بيان المراد من 


الآية معجحزة يثبت ها أن حا رسال الت وأن القرآن تترل من رب اا 


هناك قاعدة عظيمة لأهل العلم وهي: أن قطعي الوحي وقطعي العقل لا يتعارضان»› 
فقطعي العقل يؤيد قطعي الوحي» ولذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم (درء 
تعارض العقل والنقل) فى أحد عشر جحلدا فإن حدث تعارض بين العقل والنقل فالقطعي 
منهما يقضي على الظيٰ» وإن حدث تعارض بين ظي الوحي وظي العقل فظطظي الوحي 
مقدم» حن يثبت العقلي أو ينهار. 

و دوران الأرض من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا ني الكتاب ولا قي السنة. 


)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص۷۹). 


وأسوق الأقوال ي هذه المسألة: 
القول الأول:أن الشمس هي التي تدور على الأرض. 


ووجه الدلالة أن إبراهيم طا قال: إت آله اق بالسّمی من الْمَنّرِقِ البقرة: 
۸ه إذاً الله أتى ها من المشرق؛ وهم يقولون: إن الله ل يات ها من المشرق؛ ولكن الأرض 
بدو رها اطلعت عليها. 

والله سبحانه وتعالى لم يقل: إن الله يدير الأرض حن تُرى الشمس من المشرق؛ فأدرها 
حي رى من المغرب! ويجب علينا أن نأحذ في هذا الأمر بظاهر القرآن» وألا نلتفت لقول 


أحد الف لظاهر القرآن؛ لأننا متعبدون .عا يدل عليه القرآن؛ هذا من حهة؛ ولأن الذي 


أنزل القرآن أعلم ما حلق قال عال: ألا بعلم من حى وهو اليف آَل ل به اللك: ٠:‏ 

؛ فإذا كان يقول في كلامه إن الشمس: «تأٍ»»› و«تطلع»» و«تغرب»» و«تزول»» 
و«تتوارى»؛ كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس؛ لاذا نحن بحعلها على العكس من ذلك» 
ونضيفها إلى الأرض!!! 

وعلى A‏ الشمس هي الي بدوراما يكون الليل والنهار» لأن الله أضاف الأفعال 
إليهاء والبي بيك حينما غربت الشمس قال لأبي ذر طفه:(أتدري أين تذهب؟) فأسند 
الذهاب إليهاء وحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم جخلقه ولا تقبل خذساً ولا ظناء ولكن 
ا الشمس ثابتة في مكاما وأن الأرض تدور حوهاء ويكون الليل والنهارء 
فحينغذ تأويل الآيات واحب حن لا يخالف القرآن الشيء المقطوع به. 

ومن الآيات الدالة على هذا المع قول الله تبارك وتعالى: #إ وتری الال تعبا جامد وهی 


ٍ ق‎ EG 


ن ا که النمل: A۸‏ 
بعض الناس قال إن هذه الآية تعن دوران الأرض» فإنك ترى ابال فتظنها ثابتة ولكنها 


4 


تسير» وهذا غلط وقول على الله تعالى بلا علم لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قَالمَمَال: 


(۱) اخحرجحه الترمذي قي كتاب الفتن» باب ما حاء في طلوع الشمس من مغرها برقم »)۲۱۸١(‏ وصححه الألبان في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي )۱۸٩/٩(‏ برقم .)۲۱۸١(‏ 


ل 


ر ووم ينفح في ألصور قمع من في اَلسَملوتِ ومن فی رض إلا من سء آنه وکل أتوه 


2 < وہ - yg‏ ر 


داخرں ا وتری امال سا جامد وھی تمر مر اسساب الال أئقنَ کل شىء 


1ه 


ا و ا > 


| 3 > ٍ 
یر با علوت ا(ھم) من جاء بالحستة فله, حبر شنا وهم من فرع ومین امون 9 4 
النمل: ۸۷ - .۸٩‏ فالآية واضحة أا يوم القيامة» وأما من زعم بأن يوم القيامة تكون الأمور 


م < gl‏ ت 


حقائق وهنا يقول: #إ وتّرى ابال قبا جامِدَةَ ‏ فلا حسبان في الآحرة» فهذا غلط أيضا 


لان ذا کان لله بت هذ اف أن e‏ 


و 4< ص ےہ ر ص ص < ہے و 


E aE‏ ارضعت E‏ حمل مھا وتری 
الاس سکری وما شم پس کری ولک عاب الہ سید ا چ الح: ۲ » فیذا قلنا إن 


زلزلة الساعة هي قيامهاء فقد بيّن الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم 
بسكارى» وعلى كل حال فإن الواحب علينا جميعاً أن نجري الآيات على ظاهرها وأن 
نعرف السياق لأنه يعين المع » فكم من جملة في سياق يكون ها معن ولو كانت قي غير 
هذا السياق» لكان ها معن آحرء ولكنها في هذا السياق يكون ها المعن المناسب هذا 
ا 


)١(‏ ينظر مراحع القول الأول: مفتاح دار السعادة لابن القيم »)٠٥١/۲(‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
٠١(‏ / ۹۷)» تفسير القرآن للعثيمين تفسير سورة الكهف(٠‏ / ١۲)و »)٠٤ / ٦(‏ لقاءات الباب المفتوح هي 
عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - طيب الله تراه -بمزله كل 
ميس. ابتداً الشيخ هذه اللقاءات في أواحر شوال تقريباً في العام (١١١١ه)‏ وانتهت هذه السلسلة في الخميس 
الرابع عشر من شهر صفر»ء عام (١١٤١ه).‏ وهي مسجلة قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية .)١١ / ٩۷(‏ 


Yo 


القول الثان: أن الأرض هي التي تدور حول نفسها وحول الشمس. 
م چا عو ا ےک ر وو 


ومن أدلة هذا القول» قوله تعالی: ٍ ور اال حسما جامِدة وهی تمر مر اسحا صنع ألو 


ت 


مت ا ف ‌ | 
الزى ا سىء له خی ما تلوت ا( 4 السل: ٨‏ ووجه الاستدلال ف هله 
e‏ أنه تعالى عرضها في مساق التذ كير والتنبيه على قدرته الباهرة في هذا الكون. 


<i‏ ي 


فإن الخطاب للبشر هنا في الدنياء لأن الآية وردت بصيغة الخطاب: قالّتمال:# ويرى 


ابال ... چ الآیة الال بالا العا كى ال فاط اشر ا ن 
ناظر وکل عاقل» یری بعینیه شيا يدعوه إلى التفكر والتأمل. 

ed‏ قائل: إن الآية وردت في سياق حديث الآحرة» وليست حكاية عن أحوال الدنيا؟ 
فيجاب بأن هذا القول بعيد» للأسباب التالية: 

أولاً: احتلاف الصيغة عن سابقاها ق التعبير» فهناك قال سبحانه: ‏ ویوم بقح ف الور ‡ 
النمل: ۸۷» بالبناء للمجهول» وهنا وردت العبارة بلفظ الخطاب» ولو كان الحديث عن 
الآحرة بحاء التعبير (وأرى الحبال) بالبناء للمجهول» على النسق السابق» أي تُرى في ذلك 
EOE GY a a‏ 
الأمر هنا ف الدنيا. 


ثانياً: لفت القرآن أنظار المتأملين فى آياته البينات» لفتة بديعة رائعة في قوله سبحانه :م صم 


4 4 
<2 رو 


اللہ لدی أنق نكل َء السل: ۸»فبين أن هذه الغرائب المدهشة في الدنيا هي أثر صنع 
a O a A Vg Aes YY AN EE ESN o‏ 
قيام الساعة تتزلزل الحبال وتتطاير» ومثل هذا لا يقال له: صن ولا يوصف بالإتقان. 

ثالفا: أحيرنا البي يي وهو الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء 
كان الصاحن رز قر االنانن بوم القيامة على أرض مضا قراف كرا 
التقيّ» ليس فيها عَلْمّ لأحد)'ءأي مثل قرص الخبز الأبيض» الخالص البياض» فأين هي 


()) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي» حر جه البخحاري قي كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» برقم »)٠٥۲١(‏ ومسلم» في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 


الجبال حن ينظر الناس إليها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه ليس قي الآحرة حبال ولا 


وهاد» ولا قصور ولا بناء. 


ت 0 ا قوله تعالی: ا وهو الى لى الل E EE‏ ف 
فل حون چ الانیاء: »٣٣‏ فقد أشارت الآية الكريمة» إشارة دقيقة لطيفة» إلى حركة 
الأرض ودورامماء للمتمعن في النص القرآني المعجز. 

ووحه الاستدلال بالآية الكريمة من طريقين: 

الأول: إطلاق الظرف الزماني وإرادة المظروف» فإن كلا من الليل والنهار ظرف زمان» ولا 
بد هما من مكان» والمكان الذي يظهر فيه نور الليل والنهار هو الأرض ؛ وإطلاق ظرف 
الزمان» وإرادة الحل والمكان» معروف ق اللغة ومشهور» كإطلاق الصفة وإرادة الموصوف»› 
والقرآن نزل بلغة العرب» وبالأساليب الي يتخاطبون ها. 


کک >> ےو 


الغاني: إن الله تعالى عبر عن هذه الأفلاك بصيغة الجمع فقال: کک فی فل ہحون 
چ الانبیاء: ٣‏ ولو كان الكلام عن الشمس والقمر فحسب» لذكرهما بلف ظ التشنية» 
فقال:( يسبحان) فدل على أن الليل والنهار يسبحان أيضاء ولا كان المراد بالليل والنهار 
الأرض فإن المع يصبح:إن الله حلق الأرض» والشمس» والقمر» كل من هذه الثلاثة» يسبح 
في ملكوت الله الواسع» ويكون في ذلك إشارة دقيقة» ولفتة عجيبة بارعة» على دوران 
الأرض وح ركتها“. 


ومعی قالتعال: چ سیون ا چ الانیء: :٣۲‏ أي يدورون كما نقله الحافظ ابن كثير عن 
ابن عباس قال: يدورون کما يدور الغزل ق الفلكة» وكذا قال جحاهد : ف بور الخرن 


القيامة » برقم (۲۷۹۰). 
)١(‏ ينظر لما سبق :حركة الأرض ودوراما حقيقة علمية أنبتها القرآن محمد الصابون (۲- )»و معجزة الققرآن 
(۱/ )و (۱/۱). 


)۲( هو: ماهد بن جبر الكي الأسود» ابو الحجاج» إمام حافظ مفسر» من أئمة التابعين» أحذ التفسير عن ابن عباس» 


إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر»› لا يدورون إلا به» ولا 
يدور إلا ممن» كما قال تعال:# لق باح وجعل الیل سكا وألشَمس وألقَمرَ 


ونستطيع أن نقول: 
١-أن‏ العلم والقرآن لا بعكن -عقلا- أن يتعارضا؛ وذلك لأن مصدرهما واحد وغايت هما 
واخ ف ها هو اله محا ا فاه هو الد حاو ةا الى 6ة راف ن 
معارف وعلوم» وهو الذي شرع هذا الدين وما فيه من أخبار وأحكام» وما كان من الله 
فإنه لا يتناقض . 
۲- السبب قي عدم قول العلماء -ومنهم الشيخ عبدالرزاق عفيفي يناثه- بدوران الأرض 
هو عدم صحة الدليل النقلي عندهم ف ذلك بالإضافة إلى ظنهم أن إثبات دوران الأرض 
جرد نظريات قابلة للنقض. ولا شك أن دوران الأرض حول نفسها ثم حول الجموعة 
الشمسية بأكملها وحول الحرة أصبح حقيقة علمية ثابتة. 
۳- والعلماء يقولون “ إذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن احتلاف الليل والنهار بسبب 
دوران الأرض فليس في القرآن ما ينفي ذلك. 
-٤‏ لقد أصبح دوران الأرض حقيقة علمية مقطوعاً ها » مشاهدة بالصور الي بثها 
الأقمار الصناعية» ولم تعد نظرية تحتمل النقاش والجدل.. رآها رواد الففضاء وهم قي 


توق سنة (۲١١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد »)٤٦٦/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٤٤۹/٤(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهان (۲۷۹/۳). 

(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٤۱/٥(‏ 

(۲) يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ني الشريط الأول الوجه الثاني من دروس المسجد النبوي - إجابة عن سؤال 
كيفية ابحمع بين قوله تعالى: #إ أَمّن َل الأرض قَرارًا 4 لنمل: ٠١‏ وما ثبت علمياً من دوران الأرض : أنا 
شخصيا لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت ولا يتبين لي في القرآن ما يثبته أو ينفيه ونجعل هذه موكولة إلى الأمر الذي 
E E E RSA E E‏ ك 
انتهى كلام الشيخ رحه الله. وينظر: جحموع فتاوى ورسائل العثيمين »)۷١/١(‏ تفسير القرآن -سورة الكهف- 


لابن عثیمین (۲۳/۱)» وفتاوی نور علی الدرب فتاوی تفسیر (۳۳/۲) وهي موجودة قي موقع الشيخ رهه الله. 


م ركبتهم الفضائية تسبح في هذا الكون الرحب الفسيح» تشرق عليهم وتغرب شأما كشأن 
سائر الكواكب» فصوروها حالة الإشراق وحال المغيب» ولا يمكن للعاقل أن يكذب ما يراه 
ا کن وات خر هن آلا وما طاعة ار ف و الكو ف اة 
الليل والنهار» وتعاقب الفصول الأربعة» إلا دليل واضح على دوران الأرض. 


ب يرد الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينزثه كذلك على رشاد حليفة: في استدلاله على أن 


نور القمر مستفاد من الشمس» فيقول:" إن قوله تعالى: Ea‏ 
مروا  ...‏ بونس: ٥‏ وقولہ تعالی: ا ارک ری جم فی الشماو بڑوکا وج فیا 
راو م چ افرقان: دا چا نور القمر مستفاد من نور الشمس» 
وذلك دليل على إعجاز القرآن وهذا استنباط باطل» فإنه ليس في الآيتين دليل على ذلك ولا 
فهم العرب منهما هذه النظرية العلمية وهم أهل العربية وأعرف باللغة الي ما نزل الققرآن. 
وإعجاز القرآن لا يحتاج قي إثباته إلى ما ذكر الحاضر وكون نور القمر مستفادا من نور 
المتكرر على مر الزمان ومعرفة ذلك ق متناول البشر... فيعرف من له دراية بعلم الفلمك› 
نک غل ذلك ددد تت به ارما وع ال 


"إن كثرأ من كتب في الإعجاز العلمي ليس ممن له قدم في العلم الشرعي فضلاً عن 
علم التفسير» و كان من أحطار ذلك أن حعلت الأبحاث ف العلوم اکر ف کی 
إليه» كما وقع لغيرهم من الطوائف المنحرفة. والذي يدل على وقوع الانحراف في هذا 
الاتجاه الحرص الزائد على إثبات حديث القرآن عن كثير من القضايا الي ناقشها الباحثون 
اجر 
وإن كتاب الله أعلى وأحل من أن يجعل عرضة هذه العقول الي لم تتأصل في علم التفسير» 
فأين هم من قول القائل:"اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله"؟... 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر »)٤٥/۱۹()۷۸/۲(‏ في ظلال القرآن لسید قطب .)۲٦۸/٦(‏ 
(۲) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص۷۹). 


وإن إشارة القرآن إلى بعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية م يكن هو المقصد الأول» 
ولم يتزل القرآن من أحلهاء وإذا وازنت بين المعلومات العقدية والشرعية» ظهر لك أن 
المعلومات العقدية الشرعية -أي : كيف يعرفون ربهم» وكيف يعبدونه- هي الأصل المراد 
بإنزال القرآن» وهي الي تكفل الله ببياها للناس» أما المعلومات الدنيوية ها فيها العلوم 
التجريبية فهي م وكولة للناس» وإن جحاءت فما تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو 
شرعي» فهي جاءت تبعاً وليس أصالة؛ أي أن القرآن م يقصد أن يذكرها على أا حقيقة 
فل شر بل معدل ما د غل رد اد راع للات ار کل یک دربي 
ا ا 


وقد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة قي ذانماء لكن الخطأً يقع في كون الآية تدل عليه» 
وتفسر بماء كما في هذه المسألة فحقيقة أن نور القمر مستفاد من نور الشمس حقيقة علمية 
ETS‏ إلا أن الاستدلال عليها هذه الآيتين» فيه نوع من تفسيرهما بغير المراد منهماء والله 


أعل. 


.)١۳ »٠۲( مقالات في علم القرآن وأصول التفسير لمساعد الطيار‎ )١( 
.)۳۸۸ / ۱۰( )و‎ ۱۹۸ / ٦ ( روح امعان‎ »)٤۸ ۳۳ /۱( التحریر والتنویر‎ »))٦٠١ / ۲( ینظر: فتح القدیر‎ )۲( 


ى تقرير الإبمان بالرسل. 


€ 
۳ 


في تعريف الي والفرق بينه وبين الرسول والحكمة من إرسال الرسل. 


يعرف الشيخ يانه البي فيقول:"البي: مشتق من النبأً» معن: الخبر» فإن كان المراد 
أنه يخبر أمته ما أُوْحى الله إليه» فهو فعيل» .ععئ: فاعل» وإن كان المراد أن الله بره ما 
يوحي إليه» فهو فعيل» .ععئ: مفعول» ويصح أن يكون مأخوذا من اللّبء (بالممزة وسكون 
الباع)» أو النبوةء أو النباوة (بالواو)» و كلها .ععئ: الارتفاع والظهور» وذلك لرفعة قدر 
البي» وظهور شأنه» وعلوٌ مازلته". 


ابي لغة: مأحوذ من (النبأ) ععى الخبرء أو (الباوَة) أو (النبوة) معن العلو والرفعة . 
والربط بين البي والمعئ اللغوي واضح ذلك أن البي ذو رفعة وقدر عظيم ق الدنيا والآحرة» 
فالأنبياء كما هو معلوم أشرف خلق الله وهم الأعلام الي يهتدي ها العباد فيما يكون فيه 
صلاح دینهم ودنیاهہ 

E O OES a E E 
أي بعثته» فهو مرسل ورسول؛ ويجمع الرسول على أرْسّل» ورْسُل ورل ورسلا وسمُوا‎ 
. الرسُل بذلك لأَمُم مبعوثون وموجهون من قبل الله بك لتبليغ الخلق أمر الله ووخيه‎ 


.)٤٥ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) ينظر:نمذيب اللغة »)۳٤۸۹/٤(‏ معجحم مقاييس اللغة (ص۹١٠١٠١)»‏ الصحاح »)۷٤/١(‏ لسان العرب »)١١۲/١(‏ 
القاموس احيط (ص .)١۷۲۲‏ 

(۳) ينظر: المصباح المنير للفيومي .)٨۹۱/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)١٤١۷/۲(‏ معجم مقاييس اللغخة (ص۲١٠٠)»‏ الصحاح »)۱۷٠0۸/٤(‏ لسان الععرب 
(۲۸۳/۱۱))» القاموس الحيط (ص١٠١١۳٠).‏ 


ويعرف الشيخ ينه الوحي بقوله:"الوحي لغة:الإعلام ف خفاء بإشارةء أو كتابةء أو إمام» 
أو مناحاة» أو نحو ذلك. 


وشرعا: هو إعلام الله نبيه بحكم شرعي» ونحوه» بواسطةء أو بغير واسطة". 


E 


ووحي التشريع من حصائص الأنبياء والرسل » قال ينتته:" لا نعلم أن الله أوحى إلى 
أك غر لاساد وار مل رات ا وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع؛ أما وحي الإلمام 


ر ر ا 4 ر 2 e‏ صا ےم ے 
فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل» قال تعال:# وأوحيتا إل أو موس أن أرضعية قدا 
r E‏ ا ر رو 


له کالقيه ف لبي وا اف وا كّنإ إن ا باعلوه 


3 


امسات ا 4 :۲ قال تعال: جز ووی ربكل الل أن ِى عن بال بیو 


ومن الجر ومسا عرشو ا(۵ چ النحل: ۸" 


الوحي الكتاب وجمعه وحي. وهو أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
ا لخفي و كل ما ألقيته إلى غيرك يقال وَحَى إليه الكلام يجيه وحيا وأوْحَى أيضا وهو أن يكلمه 
ر ر rG‏ ع 2 & ھر A‏ 2 ر 
بكلام يخفيه. ووحَى وأوْحَى أيضا أي كتب. وأوْحَى الله إلى أنبيائه. وأوْحَّى أشار قال 


ال اول أن سوا چ رى ٠١‏ ” 


.)٠٦ص«( مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) تار الصحاح ١(‏ / ۳۳۷)» وينظر: المصباح المنير ني غريب الشرح الكبير )۲۸١ / ٠١(‏ » ولسان العرب ٠١(‏ 
/ ۳۷۹)» والقاموس الحیط (۱ / ۱۷۲۹)» تفسير القرطي »)٥۳ / ۱٦(‏ فتح الققدیر ٦(‏ / ۳۹۲)» تفسير 
الرازي (> / »))0٩‏ تفسير اللباب لابن عادل »)٠٠١ / ٠٤١(‏ النكت والعيون للماوردي (> / ۷۸)» تفسير 
الخازن (ه / »)۳۷١‏ مختصر تفسير البغوي المسمى بعالم التتريل لعبدالله الزيد (۷ / »)۷١‏ بحموع فقاوى ابن 
تیمیة (التفسیں) (۱ / ۱۱۳› ۲۱۰۱٣۹۲۰۲۳۰١‏ )و( / ). 


أما أنواع الوحي بالمعنى اللغوي ' 


إلمام الخواطر أو الإلمام الفطري للإنسان وهو ما يلقيه الله ني روع الإنسان 


2١ 


ر > ~~ إ3 


السليم الفطرة» الطا هر الروح» کالوحي لل ام موسی» قالتمَال: :8 واؤحيناإ 


ےہ ر صا 


ر م 4 م ص <> ا 
أ مر ل اه فاا خفن مو ا ةف ا وا اف ولا َر إن 


آ 


a 


رادو إل وجاعوه م بے المرسلت ) کے ١ہ‏ و ی 
الحرواريين» لتال:غ و و م ا الارن ۹ اا ف ورسولي 
e SEA EE‏ پاتا ا {Oa‏ ۱. 


الإهام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحلء كال تعال:# وأؤحى ريكإلى الل 


ن اى من بال بوا ون الجر ومسا يعرشون ا( 4 النحل: .٠۸‏ 

الأمر الكون للحمادات» قال تمال: إا لري الأرض لرا ا ) وَأَخْرَجَتِ 
آلأرض اقا لھا ل وکال ا لاسن ما فا ل ومين كدت أخباره 
رب اوی ھا ا اررے: ۱ - ٥‏ وکال تال واوسی فی کي سما 


N ا‎ 


5 


ع 


ما يلقيه الله إلى الملائكة من أمر ليفعلوه» قال تعال:#إ إذ وى رمك إل 
محر ر چس رر صد < ر أ سے All‏ و ٩‏ 
الك ان فنتوا اذب 0 الأنفال: ۲ وقالتال: م وى إل 


عدو مآ ایی ا a‏ ۰ فالا ياء الأول من الله سبحانه إلى جبریل 


(۱) ینظر: الوحي الحمدي محمد رشيد رضا ٣۷(‏ -۳۸)» والقرآن الكرم تاريخه وعلومه محمد البدري (ص٠٥))›‏ 
ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳۳-۳۲)» ودراسات في علوم القرآن للرومي .)١۷١-٠۷٤(‏ 


1Y 


الإشارة السريعة بجارحة من الحوارح كإيحاء زكريا يه إل قومه ج خر عل 


> 2 ا > ا ا س ۶ 2 ٣‏ 
ومو من الیخراب فاو الم أن سیحوا بک رة وعشا ل کے مرم: .۱١‏ 
2 


وسوسة الشيطان» قال تمَالل: وَل الشجطيت لوحن إل أولياآيه 
وروا س ر ا ر رار ر“ ر 

ادلوم و لاما: ٠٠١‏ وقالتعال:۾ وكدلك جعلتا لكل ِي عدوا 

E AA r eA 2 

شیلطین آلإ والجن وی بعضهم إل عض زرف الول غرورا $ 


.٠٠١:ماعنألا‎ 


وأما أنواع الوحي با معنى الشرعي'» فهي: 


5 


أن يأ الملك الرسول كصلصة حرس في شدة الصوت» وهو أشده على البي 
ي فقد جاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فثقل على زيد حي كاد 
ف وهذا النوع من أشهر الأنواع وأكثرهاء ووج القرآن كله 
من هذا القبيل ولم يتزل شيء من القرآن على الرسول وي بغير هذا النوع» 
IR wur A‏ < 2« م یژ وء و 
ویدل على هذا قوله تعالی: #ړ وله زيل ر ألْعايین 09) درل به ارو الاين 
ع ٣‏ ا ر ر ر ع 2 
عل قلبك ل من لذو © سان عریی مین ا چ الشعراء: ٠۹۲‏ - 
ے م صر م > a7‏ موو ا ص < ےد 
٠‏ ۰ وقوله تعال: قال تعال:# قل نرلم روځ المد من رَيّل يالى 
یت اآیے اما ودی رمتو ین © 4ا 
۲ 
أ ق 0 ف رد ف ا رع ا فن 
الريا المنامية» وهو أول مراتب الوح كما جاء ف حديت عائشة غا :ر 
أول ما بدئ به رسول الله َل من الوحي الرؤيا الصالحة - وعند مسلم 


.)۱۸٠١-١۱۷۷( ودراسات في علوم القرآن للرومي‎ »)٤۹-٤٤/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) ينظر: البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم )۳۲٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخحرحه مسلم قي صحيحه» في كتاب الإبمان» باب بيان الإسلام والإبعان والإإحسان برقم (۸). 

.)٠١۸/۳( ينظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق على الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


الصادقة- ٿ وکان لا یری ریا إلا جاءت مشل فلق الصبح 
...حديث)'» ووقع الوحي لارام طا في المنام كما حاء عنه في القرآن 


قوله: چ می إن اری في آلْمَتاِ أ آذ حك قانظر مادا ری قال تات قعل 
حر ار ر 2و ر ٍ ر ص ا ر 
م ق إن سَاء اه من الصلبرين 9 فما سلما و ,ل بین © 


س ۲ - = 10ا. 

-٤‏ الإالقاء في القلب أو الإلمام أو النفث» ومنه حديث ابن مسعود لب أن رسول 
لله ل قال:( إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن قوت حت 
تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله» وأجلوا في الطلب)". 

-٥‏ أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية. كما أتى حبريل البي ل على صورته 
eel‏ 


۳ 


-٦‏ أن يكلمه الله سبحانه» كما كلمه في ليلة الإسراء والمعراج » وهو أمسى 


درجاته. 


45 ومسلم قي كتاب الإعان باب بدء الوحي إلى الرسول‎ »)٤( أحرجه البخاري في المقدمة باب بدء الوحي برقم‎ )١( 
.)۱٦۰( برقم‎ 

(۲) الرُوع بضم الراء القلب والّد والخاطر وهو المراد هنا وبالفتح الخوف والفزع. 
ينظر: مختار الصحاح »)١٠١/١(‏ ولسان العرب (۱۳۷/۸). 

(۳) أحرحه القضاعي قي مسنده الشهاب(١١٠١٠١-١١٠١)»‏ والبغوي في شرح السنة »)٠١٤/٠١(‏ وابن عبد البر قي 
التمهيد »)۲۸٤/١(‏ والنطيب التبريزي ق مشكاة المصابيح »)٠٤١۸/۳(‏ قال ابن حجر يياه ق فتح البباري 
(١/۲۷):(وحديث‏ أن روح القدس نفث قي روعي أحرحه ابن أبي الدنيا ق القناعة» وصححه الجاكم من طريق 
ابن مسعود ) وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر (ص‌۹١).‏ 

)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم( ٤‏ ۲۳۳)»ومسلم» كتاب الإبعان باب ي 
ذكر سدرة المنتهى برقم(٤ .)١۷‏ 


1 


لتال:غ € وکن لرا كمه أَهإ چ الشوری: «0١‏ ومنه تکلیم الله 


2 


ع 


لنبينا محمد َيل في المعراج حيث قال:( فأوحى الله إلي ففرض علي سين صلاة في كل 
يوم وليل . 


والوحي بجميع أنواعه با معن الشرعي يصحبه علم يقين ضروري من البي بأن ما ألقي إلييه 
حق من عند الله ليس من خحطرات النفس ولا وسوسة الشياطين وهذا العلم اليقييٰ لا يحتاج 
إلى مقدمات وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالحوع والعطش ". 


- الفرق بين البي والرسول: 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه الفرق بينهماء فيقول:"إن الرسول من بعثه الله إلى قوم» 
وأنزل عليه کتاباء أو م يڙل عليه كتابا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله؛ 
والنيّ من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن يرل عليه كتاباء أو يوحي إليه بحكم 
حديد ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك» فكل رسول ڼي» ولا عکس» وقیل: هما مترادفان» 


ع ع (FT)‏ 
والاول أصح .. 


احتلف الناس ي تعريف البي والرسول» والفرق بينهما على قولين كما بينهما الشيخ 
عبدالرزاق عفیفی یلنه: 
أحدها: أمُما .معن واحد» ولا فرق eT‏ 
انيما اما ماران 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإبعان باب الإسراء بالرسول ي إلى السموات... (١/١١١)برقم )١۲١(‏ بلفظه» البخاري 
کتاب التوحید باب قوله وکلم الله موسی تکلیما برقم .)۷٥۱۷(‏ 

(۲) المدحل لدراسة القرآن الكرم محمد أبو شيبة (ص ۸۷). 

(۳) مذكرة التوحيد (ص١٥٠).‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص ۷ »)١‏ أعلام النبوة للماوردي(ص »)۷١‏ غاية المرام ي علم الكلام 
للآمدي (ص۷١۳)»‏ المواقف قي علم الكلام لعبدالر من الإيجي (ص۳۳۷). 

(ه) ينظر: أعلام الحديث للخحطابي »)۲۹۸/١(‏ والمنهاج للحليمي(١/۲۳۹)»‏ والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم 
(ص ۰ ۳۸)» والفصل له »)١١١-١٠۹/١(‏ والنبوات لابن تيمية »)۷١٤/۲(‏ شرح الطحاوية »)٠٠١/١(‏ ولوامع 


وهو ما قرره الشيخ كانه 
وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية يناه بين البي والرسول» بقوله:" البي هو الذي 
ينبعه اللّه» وهو ينبئ ما أنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 


اله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله وم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 


لله رسالة» فهو ڼي وليس :8 وما رامن بلك من رسو ل ولا تي 
ا 8 تم ألقى ليطن فِا ملي 4 الحح: ۲ه › وقوله :من سول وا تي چ الحح: 
۲ د کر رلا بر ارعن وقد حص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق 
الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من حالف الله كنوح طف وقد كان قبله أنبياء كشيث 
وإدريس وقبلهما آدم كان نبيا مكلماء فأولعك الأنبياء يأتيهم وحي من الله عا يفعلونه 
ويأمرون به المؤمنين لكوم مؤمنين يهم» وكذلك أنبياء بي إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة 
وقد يوحى إلى أحدهم وحي حاص قي قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة فإن أرسلوا 
إلى کفار یدعونمم إلى توحید الله وعبادته وحده لا شريك له فهم رسل» ولیس من شرط 
الرسول أن يأ بشريعة حديدة فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم وداود 
وان اا رول و اعت ا 


وعليه فالبي والرسول بينهما عموم وحصوص مطلق» وكذا النبوة والرسالة» فالرسالة أععم 
من جحهة نفسها؛ إذ النبوة داحلة في الرسالة» كما أَما أحص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول 
ني وليس كل ني رسولاء والرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من البي. 


الأنوار البهية »)٤۹/۱(‏ أضواء البيان .)۷٠١/١(‏ 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(۲) النبوات .)۷١٤/۲(‏ 
(۳) ينظر: الإبعان لابن تيمية (ص٦-۷)»‏ شرح الطحاوية »)٠١١/١(‏ لوامع الأنوار البهية .)١٠-٤۹/١(‏ 


س س 
الإبمان بالأنبياء والرسل عموما: 

- الإيمان برسالة الأنبياء: 

يقول الشيخ عبدالرزاق ينزه: "يجب الإبمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة 


ےر ے 
الصحيحة فمن I, TT‏ 
3 و رارم 0 ر ےو ٍ 92 ج ت 
ليه من رنه والمۇمنو و مکتی کو وکو ور سلو لا مرق ہیک حل ين 


ژور ج eG 40 < “i ٤‏ رو و 
رسلوء CTA‏ وال تعال: ۾ إن الد ون ب باللے ورسلے۔ ریدوت أن 


e ا‎ 


ں ل رو ر 4 لوت دومن عت ےو 3 ATT‏ 
رفوا بين لله ورسلوے ودقولوت دو دومن عض وت ڪفر عض وٺريدونَ ن بتخذوا 


© یواعد الکن عدا میا‎ e 


کس لا 0 > ٣4‏ و 


ہو م و کہ کک کک صہ ب وور رة 
وذ منوا پالتو ورسل وء ولم دقرفوا بين أحلٍ مَنَهَمّ اليك سوفَ يُوَتَيهم أجورهم 
وکن ن آله عفورا ریا 9 چ الساء: aaa‏ 
ويقول الشيخ يناث هكذلك:"وحوب تكليف العباد ما حاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
.. عقیده وعملا"". 


الإبعان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الإبمان الي لا يصح إعان العبد إلا مهاء 
وهذا ال ركن لا بد له من أربعة أمور: 
الأول: الإبعان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. 
الثان: الإعان عن علمنا امه منهم باسمه» ومن م نعلم امه منهم فنؤمن به إ مالا فإن لله 
رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا هو سبحانه. 


الثالث:تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 


(۱) فتاوی اللجنة .)۲١١_۲١٣۰/۳(‏ 
(۲) شبهات حول السنة (ص۷). 


الرابع: العمل aT‏ إلينا منهم» وهو حاتمهم محمد ب المرسل إلى جيع الناس 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ناث :"وبالحملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين 
الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلولا الرسل لا 
عبد الله وحده لا شريك له» ولا علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسئ 
والصفات العلى» ولا كانت له شريعة فى الأرض "". 

قال ابن كثير ينث :"...والمقصود أن من كفر ببي من الأنبياء فقد كفر بسائر 
الأنبياء إن الإعان واحب بكل بي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 
أو ان تن أ اة عن ن م ااا ی اا رعا اهو کن عرض رهری 
وعصبية"". فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم أو كلهم لا غبار على وضوح كفره 
لأن کفره بالرسل کفر بالله تعال. 

ويحكي ابن تيمية كانه ا أو إنكار رسالته» 
aE VEE EL e a a‏ 
کما أن من کفر به وعا حاء به کان مرتداء فن الإعان لا يعم إلا بالإمان بالل وملامكته 
eT‏ 
A RR RT‏ بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم» فإن الإعان بجحميع 
التبيين فرض واحب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر يمم كلهم» ومن سب نبياً من الأنبياء 
فهو كافر يجب فتله باتفاق العلماء". 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة محمد المروزي »)۳۹۳/١(‏ المنهاج للحليمي »)۲۳۸-۲۳۷/١(‏ شعب الإبمان للبيهقي 
»)۳۷١/١(‏ جامع العلوم والحكم »)٠١٠/١(‏ فتح الباري(١/۸١١)»‏ معارج القبول(1۷۷/۲)» فقاوى ابن 
عثيمين »)١١٠١-٠۲٤/١(‏ مباحث العقيدة ي سورة الزمر لناصر الشيخ (ص١١٤).‏ 

(۲) الصارم المسلول (ص۹٤۲).‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤٤٥/۲(‏ 

.)۲١١/١( الصفدية‎ )٤( 

)٥(‏ الصفدية »)۳١١/۲(‏ وينظر: البحر الرايق لابن نيم »)١١١/١(‏ وغي الحتاج للحطيب الشربيي »)١١١/٤(‏ ماية 
امحتاج للرملي (۳۹۰/۷)» شرح منتهى الإرادات للبهوڻٍ .)۳۸٦/۳(‏ 


ويقول ا ا وسبهم -أي الإا كر ر5 اف ,كات م ك 


وحاربة إن کان من و 


- حاجة البشر إلى الرسل: 

يبين الشيخ يباثه حاحة البشر إلى الرسل» فيقول:"لا يليق بعاقل رشيد عرف كمال حكمة 
اله وسعة رحمته» وعرف واقع الناس وما هم فيه من هرج ومرج وفساد وضلال؛ أن ينكر 
حاجة البشر إلى قيادة رشيدة» عمادها وحي الله وشريعته» تعتصم به» وتدعو الناس إليه» 
وتمديهم إلى سواء السبيل. فإن الإنسان قد يقصر عقله في كثير من أحواله وشؤونه...وقد 
يعجز عن العلم ما بجحب عليه عمله...فكان قي ضرورة إلى معين يساعده في ماقصر عنه 
إذرا که او عجر عنه قهخه» E E N O ET‏ 
الرسل وأنزل الكت" 

وقال كذلك - ف حديثه عن حاجة البشر للرسل-:"بل ي أشد الضرورة إليهم؛ لأن عقول 
الناس محتلفة أعظم احتلاف» ولا تستطيع أن تستقل .ععرفة ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه 
من الأقوال والأعمال والعقائدء ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح عليه الصلاة 
والسلام إلى أن حتموا بنبينا محمد يلك الذي بعثه الله بدين شامل كامل باق عام للبشرية إلى 
On, AE n e‏ 

أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين" . 

ويبين الشيخ ينه بعض الحكم من إرسال الرسل» فيقول:"اقتضت حكمة الله أن يرسسل 
زس ادى ودي ا رة معا اده و إفاما لل جه وع ر ای خي 
من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوامم وإعانة هم على أنفسهم» وإعذارا إليهم؛ فإنه 
لحد حب الي من العذر من اله فمن أجل ذلك أرسل الرزسل وأرل الب بل إن اله 
أرسلهم لمصال البشر وسعادتمم في الدنيا والآحرة.."“ . 


.)١٦٥ص( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲)الحكمة من إرسال الرسل .)٠١-٠٤(‏ 

(۳) فتاو ی اللجنة .)٠١۸/۳(‏ 

.)٠۹-۰٦( الحكمة من إرسال الرسل (۳٠-۲۳)باحتصار؛ وينظر: مذكرة التوحید‎ )٤( 


۳۹ 


وما أروع كلام ابن تيمية عندما يتحدث عن حاحة البشر إلى الرسالات» فيقول:" والرسالة 
ضرورية للعباد لاب هم منهاء وحاحتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء» والرسالة روح 
العام ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة 


0 


حياتما وروحها فهو ني ظلمة» وهو من الأموات» كما قالمال:# اوس کان ميا 


ا ۶ے ہو 73 


بحلا اورا می نو ی الاس کین د ف الظلمتت يس تارج 
2 کچ الأنعام: . فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة اجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإبعان» وجعل له نورا بمشى به في الناس وأما الكافر فميت القلب قي الظلمات"”. 

وي كد ابن القيم على ضرورة وأهمية الإبمان بالأنبياء عليهم السلام» فيقول:"لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا ف الدنياء ولا ق الآخحرة إلا على أيدي الرسل»ء ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله لبه إلا على 
أيديهم» فالطيّب من الأعمال والأقوال والأحلاق» ليس إلا هديهم وما حاؤوا به» فههم 
ميزان الراجح الذي على أقوالمم وأعمالحم وأحلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأحلاق» 
وعتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد 
وحاحجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك من إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» 
فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع تي المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه ا 
جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظي» ولكن لا يجس يمذا إلا قلب حي وما ل مرح .ميت 
إا 

قال الشيخ محمد بن عشيمين :"قال تال وما لت ار وان ال 
ليعندون ا 4 الذارات: «ه... وهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلاء وأنزل 
عليهم كتباء ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم؛ لضاعت الحكمة من 


(۱) ججموع الفتاوی (۹۳/۱۹) .)۹٤‏ 
(۲) زاد المعاد »)1۹/١(‏ وينظر: مفتاح دار السعادة (۲/۲). 


إرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ لأنه ي النهاية یکون کشجرة نبتت » وغمت» و تحطمت» وهذا 


مج روع 


الممال: إن الى SS E‏ ك إل معاد 4 القصص: ۸٥‏ » فلابد أن 
يردك إلى معاد تجازی على عملك إن حيرا فخیر» وإن شرا فشر" . 

- سبب جعل الرسل من البشر: 

ببين الشيخ بث سبب ذلك فيقول:" أما إرساهم من البشر؛ فلأن ذلك أكمل قي إقامة 
الحجة؛ لكوم من حنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم ويتمكنون من 


کک ا الله عز وحل: ۴ وما مََحَ الاس أن يومِنوا إذ جام آلهدى إلا أن قالواً 
ہے 7 ر و جم ت رر 
ابعث ۱١‏ لله شرا ANOS‏ فی الذرّض مر ڪة EE‏ ا لرا 


کیرب ع ا E‏ سرا ١ - ٤‏ وکال تگال و 
اا س ا قوھ لمج ك که ابراهیم: , 

وقول انه كذلك:" وإرسال الله الرسل ليس مستحيلا في نفسه» ولا عبثاً حن يجاني 
O SD E E E aE a E‏ 
السليمة الي فطر الله عليها الناس لا تستبعد أيضاً ما مضت به سنة الله في عباده» وقضت به 
حکمته وعدله في حلقه من رساله سبحانه رسلا مبشرین ومنذرین.. ولیس بدعاً ان تار 
الله نبيا من البشرء ويبعث في الناس رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب 
که ل ذلك مي الك و وى الق وا رت به هة اي اا و قان 
الله أن يكون سكان الأرض من البشر؛ فاقتضت حكمته أن يكون رسوله إليهم ممن 
حنسهم» بل اقتضت حكمته ما هو أحص من ذلك وأقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل 
الملقصود من الرسالة. ا تبين له أن سنة الله فى 
عباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسه". 


)٠١ / ١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۲١۹_۲۰۸ /۳( فتاوی اللجحنة‎ )۲( 
.)٥۹-٥٩( الحكمة من إرسال الرسل (۳٠-۲۳)باحتصار؛ وينظر: مذكرة التوحید‎ )٣( 


۳۷۱ 


چ کے 


ويبين الشيخ نان معن قوله تعال: چ وما رسلا کک من المرسریے إل ِنَم 
رور 


یا کوت ا لام ويت شوت ف الأسواق الفرقان: الق ن ا اة 
على من كفر برسالة محمد ئة لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر» فرد 
الله عليهم زعمهم بيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من البشرء 
وأمُم يأكلون الطعام ويعشون في الأسواق شأمم في ذلك شأن البشر”". 

شاء الله الحكيم ,اير أن يكو الرسل الذين يرسلهم إل البشر من البشر أنف سهم 
قال تعال:# فلإتما آنأ بسر هلر لكمف: ٠٠٠١‏ وم يكونوا من اللائكة لعدة أسباب 
منها: 

-أن الله احتارهم بشراً لا ملائكة لأنه أعظم قي الابتلاء والاحتبار» ففي الححديث 

القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه:(إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك" . 

-أن في هذا إكراماً لمن سبقت ضحم منه الحسئء» فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا 


و‌ 
ا Ek‏ ق 


رسلا تفضیلاً هم» قال تعال: م اولك الزن آم 


کا ت ر را 


لله عم من التِين من ذريّةٍ ءادم 


ومِمَنْ حملتامع وچ ومن د دة رھ م وسيل ومِمَنْ هدیا $ AE‏ 

-أن البشر أقدر على القيام والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. 

-صعوبة رؤية الملائكة» فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون الرسل 
إليهم ملائكة لا يد ركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي 
سيلحق بم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل» فالرسول 5 مع كونه أفضل الخلق» 
وهو على حانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته 
أصابه هول عظيم ورجع إلى مازله يرحف فؤاده» وقد كان 5 يعاني من اتصال 


ا ۰ 4 ي 5 a O Ses‏ 2 
الوحي به شدّة» ولذلك قال تعالى في الرد عليهم: ‏ يوم يرو المتيكة لا نري ومین 
)١(‏ فتاوى اللجنة .)۳١١/۳(‏ 


(۲) أخحرحه مسلم قي صحيحه كتاب الحنة وصفة نعيم أهلها باب الصفات الي يعرف بها قي الدنيا أهل الجنة وأههل 


النار برقم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن مار اججاشعي. 


VY 


لفن الفرقان: ۰۲۲ EE‏ الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول 
العذاب» فلو قَدّر أَمُم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 
o OS‏ 


EE Ee 0 E E‏ ملائكة 


لأرسل اله إل رسرلا من خسهي آما رن الذين يسكرة الأرض بشن فر ةة ال 


لموم لِد بعت فيم درسو من أشي آل عمران: ٤‏ وإذا كان الببمشر لا 
يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهوله فيقتضي هذا سلو شاء الله أن 
یرسل مَلکا ا إلى البشر- أن يجعله رحلاقال تمال: ا وو جلت َا 
جعلته رجلا وللبستا عیھم مایلبشوت ا چ الانسم: » فالله بر أنه" لو 
م لكان على هيئة رحل» ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأحذ عنه» 
ولو كان كلك لالس الأمر غا 


والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رحل» فلا يستطيعون أن يتحققوا من 
کر نه ملكا و إذا كان الأمر كلك فلا فائدة من إرسال الرسل هن المادكة على هذا انحر 
بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب» لكونه الرسول الملمك لا 
يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتمم وإن تشكل بأشكاف". 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹/۳). 
(۲) ينظر: الرسل والرسالات لعمر الأشقر (- 0۸). 


- الفرق بين الرسل: 
يقول الشيخ يتنه :"وما الفرق بين الرسل في المكانة والمتزلة والتفاوت بينهم قي الففضل 


ی کے 


والدرجة فهذا صحيح ورد به النص الشرعي» قَالتعال:#إ # يلك الرسل فصتا بعصم 


و ار س 


عل عض نهم من كلم الله ورفَع بعْصَهم درجت ي که البقرة: ١٠وأفضلهم‏ أولو العزم» وهم: 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وحمد عليهم الصلاة والسلام» وأفضل هؤلاء الخحمسة 
الخليلان إبراهيم ومحمد لاحتصاصهما بالخلة وهي كمال احبة عليهم الصلاة والسلام 
وأفضل الرسل على الإطلاق النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام؛ أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة وأول من يدشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع)'» وحديث:( 
أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخر...) "> وحديث:(أنا أكثر الأنبياء 
تبعاً يوم القيامةء وأنا أول من يقرع باب الجنة)”» وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى 
وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنهاء وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته هم وغير 
ذلك من الأحاديث الي وردت في تفضيلهء وإجماع الأمة على ذلك". 

ثم بين الشيخ يباه الأدب عند المفاضلة بينهم» فقال اا السار ان تأدب مع 
الأنبياء فلا يخوض في التفضيل بينهم إا في مقام التعليم والإرشاد ونحو ذلك» حشية أن يجر 
ذلك إلى الجدل والتفاحر» وأن يكون ذريعة إلى انتقاص بعضهم» فعن أبي هريرة ظله أنه 


)١(‏ أحرجحه مسلم قي صحيحة في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبینا 5 على جميع الخلق برقم (۲۲۷۸) من حديث 
أي هريرة طوه 

(۲) أخحرحه الدارمي »)۳١/١(‏ والطبران ق الأوسط برقم »)١۷١(‏ والبيهقي في الدلائل »)٤۸٠/١(‏ من حديث حابر 
بن عبد الله» قال الميثمى في جحمع الزوائد )٠٠١٤/۸(‏ : فيه صالح بن عطاء بن خحباب ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات» وقال الشيخ مقبل الوادعي: فيه صا بن عطاء بجهول. ينظر: الشفاعة له. 

(۳) أحرحه مسلم ف كتاب الإبمان باب تي قول البي 4 أنا أول الناس يشفع في الحنة... برقم .)٠۹٩(‏ 

)٤(‏ منها حديث أنس: (يجمع الله المؤمنين يوم القيامة لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا يريجنا)... إلى أن قال:ر 
فيأتون فأنطلق فأستأذن على ريي فيؤذن لي) 
الحديث أحرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها برقم »)٤٤۷١(‏ ومسلم 
كتاب الإمان باب في قول البي ي أنا أول الناس تبعاً في الحنة... برقم .)١۱۹۳(‏ 


(ه)فتاوی اللجنة (۳/ .)۲٦۲-۲٠١۱‏ 


قال:(استب رحل من المسلمين ورحل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه:(والذي 
اصطفى موسى على العالمين) فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي» فقال:( أي خبيث وعلى 
محمد يج)» فجاء اليهودي إلى البي ييي فاشتكى المسلم» فقال رسول الله :(لا تفضلون 
على الأا اديت فهى عن الدخرل ى الماضلة تة وين الأتياء ق مل هده 
الالةة خشية أن جر ال ما لا مد عفباه راه كان فض بح على خن ابات 
القرآن والسنةء وتعين من هو أفضل ثابتاً بالنص الصريہ"". 


تحر اله مارك وتغال ى كتابة الكرم أنه فضل يعض البين على يحض كما فال 
تال: وقد لتا بعص الین عل بض و ایتا دود ربوا ا کے ااسراء: .۰٥‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياءء والرسل بعد ذلك متفاضالون 

ا ج صو کے و و رم و 7 ر 

فیما بینهم كما قال تال: # يلك الرسل فصلا بعصم عل بع مهم من كلم ال 


ھج ور ۶z A>‏ مر و قد 
ورح بعضهمُ درجت جلت وے انتا سی ان مر الوت وأيّدنه روج القدس البقرة: 


.or 
وأفضل الرسل والأنبياء < خمسة هم أولو وهم الذكورون في قوله تعالى: قال‎ 
تال # می لخم می الین ما وی پد سا واَۍ أَوسَيًَا يك و‎ 


4 


برهم و ومومی وعسی ج أقمواً أَلدَنَ وَل رفوا فيه گا ع عل أَلْمُنْركينَ ما وشم 


اله الشوری: ۱۳. 


)١(‏ أخحرحه أحمد (۳/١4)بلفظ:(‏ لا تفضلوا بعض النبيين على بعض) من حديث أبي سعيد الخدري» والبخاري 
کتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى وإن يونس لن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين... برقم 
»)۳٤۱٤(‏ ومسلم کتاب الفضائل باب من فضائل موسی طا »)٠٠۹(‏ بلفظ:(لا تفضلوا بين أنبياء الله). 

(۲) فتاوی اللجنة (۲۹۳/۳)و(۰۹/۳٠۳).‏ 


تواترت نصوص الكتاب والسنة نصا وظاهرا في الدلالة على أفضليته بي على غيره 
وأجمعت الأمة على القول .عقتضاها . 

يقول القاضي عياض ین :"لا حلاف أنه کرم البشر» وسيد ولد آدم» وأفضل الناس 
متزلة» عند الله وأعلاهم درجة» وأقربم زلفى» واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة 
ا 

وقرر السلف ذلك في عقائدهم» وعدوه من معاقد العقائدء ال يحب الإبعان بمهاء 

e ا و‎ e E 
نبينا ج في الدنيا من الكرامات على جيع الأنبياء عليهم السلام"“» وقال الحافظ عبد الغيْ‎ 
القدسي ”“ في عقيدته:"فصل: ونعتقد أن مدا المصطفى خير الخلائق» وأفضلهم وأكرمهم‎ 
على الله عز وجل» وأعلاهم درحة» وأقرم إلى الله وسيلة".‎ 


)١(‏ ينظر: غاية السؤل تي خحصائص الرسول لابن القن (ص۲۲۳)» اللفظ المكرم بخصائص الني 5 للحي ضري 
»)٥/۲(‏ الخصائص الکبری للسيوطي .)۳١٤١/۲(‏ 

(۲) ينظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عیاض »)۲٠١/۱(‏ تفسير ابن كثير .)٥١/۳(‏ 

.)١٠١/١( الشفا‎ )۳( 

)٤(‏ هو: الإمام الحدث الفقيه الشافعي بو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» كان عالماً عابدا 
صاحب سنة واتباع» انتقل إلى مكة وحاور اء وبا توفي ماله سنة (١٠٠۳ه)»‏ وله عدة تصانيف أشهرها: 
كتاب الشريعة. 
ینظر: تاریخ بغداد (۲۳۹/۲)» وفيات الأعيان »)١١١/٤(‏ تذكرة الحفاظ »)4۳١/۳(‏ وشذرات الذهب 
)/(. 

(ه) الشريعة .)٠١١١/۳(‏ 

)٦(‏ هو تقي الدين أبو محمد عبدالغيْ بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجحنبلي» إمام عام حافظ صادق عابد 
ثري متبع» وكان آمرا با لمعروف ناهياً عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائ له مصنفات عديدة منها: الاقتصاد 
قي الاعتقادء وذم الرياءء وفضائل الحج» توق سنة ستمائة(٠ ٠‏ ٠ه).‏ 
ينظر: السير »)٤٤۳/۲١(‏ وتذكرة الحفاظ »))۳۷۲/٤(‏ وشذرات الذهب .)٠٤١/٤(‏ 

(۷) الاقتصاد تي الاعتقاد (ص٦۹١۱).‏ 


£ ۰ ۱ 
وعیسی أفضل عند الله من داود وسليمان او 


ويبين ابن أي العز نلاثم أوجه الحواب عما ورد من النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
مع ثبوته في الكتاب والسنة» فأحاب على هذا معا يلي:" 
١-أن‏ البي # إنما مى عن تفضيله على موسى لسبب» ما وقع بين المسلم واليهودي ". 
فنهى البي 5 عن هذا التفضيل لأنه على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس وهو أمر 
OE O EE A SN EES a‏ 
وة اة و الةو لي ااعااع كله اله 
۲- أن البي بل نى عن التفضيل الذي يودي إلى تنقص المفضول» ومعلوم أن هذا لا يجوز» 
فلا يحل تنقص الأنبياء عليهم السلام. 
۳- أن البي يك إنغا مى عن التفضيل الخاص» كقول" محمد يي أفضل من موسى"» أما 
التفضيل العام بدون ذكر عين المفضول المقابل فلا بأس به» كما دلت عليه الأحاديث. 
٤‏ - أما حديث:(لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متق)". فهذا يدل على 
العموم» أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن مى عياه» وليس فيه في 


)١(‏ ينظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام »)١١۲-١١١/١١(‏ ورسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لعبد 
الرحمن اليحي (ص٦۸١)»‏ فتاوى وأحكام في ي الله عيسى أحاب عنها الشيخ ابن جبرين جمع علي العماري 
(۸۲-۸۱). 

(۲) عن أبي هريرة س أنه قال:(استب رحل من المسلمين ورحل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه:(والذي 
اصطفى موسى على العا مين) فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي» فقال:( أي خبيث وعلى محمد 5ي)» فجاء 
اليهودي إلى البي بي فاشتكى المسلم» فقال رسول الله :(لا تفضلون على الأنبياء. ..) الحديث. 
أحرجه أحهمد (۳/١١)بلفظ:(‏ لا تفضلوا بعض النبيين على بعض) من حديث أبي سعيد الحدري» والبخاري 
كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى وإن يونس لن المرسلين إلى قوله فمتعناهم إلى حين... برقم 
»)۳٤۱٤(‏ ومسلم کتاب الفضائل باب من فضائل موسی اھ »)٠٠۹(‏ بلفظ:(لا تفضلوا بين أنبياء الله). 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين برقم »)٤٦۳١(‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل باب في ذكر يونس طه... (۲۳۷۷) كلاها بلفظ :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا 


خير من يونس بن مى ). 


ال ا ا ع لأن التفضيل هنا يكون ار ن و 
مستثى من العموم" . 
وزاد النووي :أنه 5 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أحبر به؛ وأنه قال ذلك 
N‏ 

وقال البيهقي ينه :" حديث ابن عباس 4ه عن البي 5 قال:( ما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى)" ونسبه إلى أمه » فمن تكلم في التخيير والتفضيل ذهب 
إلى أنه راد به: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس» وإن كان قد أبق وذهب مغاضبا و م 
يصبر على ما ظن أنه يصيبه من قومه. 
ومنم من ذهب إلى الإمساك عن الكلام في التخيير بين الأنبياء جملة. 
وذكر بعضهم أن معن النهي عن التخيير بين الأنبياء ترك التخيير بينهم من وحه الإزراء 
ببعضهم» فإنه رما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواحب من حقوقهب 
وبغرض الإبمان بمم» وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم قي درحاتمم» فإن الله عز وحل ققد 


صد 


ے م 


ص ص مدص ر و 2ے 


ا ء 4 Ne‏ ء 
ورقع بعْصَهِم درجت ي ابقرة: ٠٠١‏ » وحديث أبي هريرة ته » عن البي 45:( آنا سيد ولد 
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£ 


> مژ وو وص عد 3 و رص ےو 


أحبر أنه قد فاضل بينهم فقال:#إ # يلك الرسل فَصَاتا بعصم على عون ينهم 


۲ (6( 3 ل ۴ ne‏ 2 چ ا 0 ۰ 

آدم)' وحديث ابن عباس بء عن البي 5 في يونس بن مێ» قد يتوهم كثير من الناس 
أن بين الحديثين حلافا» وذلك أنه أحبر في حديث أي هريرة أنه سيد ولد آدم » والسيد 
أفضل من المسود » وقال في حديث ابن عباس :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
بن متى) والأمر ق ذلك بين ووحه التوفيق بين الحديثين واضح» وذلك أن قوله:ر أنا سيد 


ولد آدم ) إنما هو إحبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد» وتحدث بنعمة الله 


(۱) ينظر: شرح الطحاوية .)١١۳-٠١۹/۱(‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم( ۰ »)١١۹/۱۰۸/۱‏ وانظر:فتح الباري .)٥١١-١۲۰/٦(‏ 

(۳) أحرجه البخاري ني كتاب تفسير القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين برقم »)٤٦۳١(‏ 
ومسلم ي كتاب الفضائل باب في ذكر يونس طه... (۲۳۷۷) كلاهما بلفظ :( ما ينبغي لعبد أن يقول أنا 
خير من يونس بن مق ). 

(۳) ينظر: شرح الطحاویة .)١١۳-٠١۹/۱(‏ 

.)۲۲۷۸( مسلم في صحيحة كتاب الفضائل» باب تفضيل نبنا 5 على جميع الخلق برقم‎ )٤( 


تعالی علیه» وإعلام لأمته وهل دعوته علو مکانه عند ربه وله من حصوصیته لیکون عام 
بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك» وکان بيان هذا لأمته وإظهاره هم من اللازم له 
والمفروض عليه. 

وأما قوله في يونس طايه » فإنه يتأول على وحهين :- 

أحدها : أن يكون قوله :( ما ينبغي لعبد) إنما اراد به من سواه من الناس دون نفسه. 
والوجه الآخر : أن يكون ذلك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس» ويكون هذا القول منه 
على سبيل الهضم من نفسه»ء وإظهار التواضع لربه يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا حير منه» 
لأن الفضيلة الي نلتها كرامة من الله وحصوصية منه» م أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها 
بحولي وقوت» فليس لي أن أفتخر اء وإنما حص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم لما قد 
قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه » وخرج مغاضبا له ولم يصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل»...وهذا أولى الوجهين وأشبههما .معن الحديث » فقد جاء 
من غير هذا الطريق أنه قال :ما ينبغي لبي أن يقول إن خير من يونس بن متى) فعم 


ا ا کف : فدحل ۳ ٤‏ هلتهم I‏ 


)١(‏ أخحرحه أحمد قي مسنده برقم »)۱۷٦۰(‏ وأبو داود في سننه في کتاب السنن» باپ الزن الأباء كيه 
السلام برقم »)٤٩۷۰(‏ قال عنه الحقق الشیخ أحمد شاکر:إسناده صحیح .)٠۹٩/۳(‏ 
(۲) من دلائل النبوة للبيهقي )٤۹۷-٤۹٥/٩(‏ مع تصرف يسير. 


TT‏ والرسل الخطا؟ 
يقول الشيخ يناه :"نعم الأنبياء والرسل قد يخطعون» ولكن الله تعالى لا يقرهم على حطكهم» 
بل يبين هم حطأهم؛ رحة ممم وبأمهم» ويعفو عن زلتهم» ويقبل توبتهم؛ فضلا منه ورهمة» 


(O) 


والله غفور رحيم 
قال شيخ الإسلام كنزه:" القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو 
قول أكثر علماء الإسلام» وجيع الطوائف حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو 
E EE E‏ 
والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
a‏ 
واستدل أهل السنة والجماعة على قوم بأدلة من الكتاب والسنة: 
من الكتاب 
- قوله تعالی : وعصی ادم رید فغوی ا طه: ۱ 


س 3e‏ > رھم > 


- وقوله عن موسی يه : قال رب نی ظلمت نى فاعقَرٌ لي ي القصص: .٠١‏ 


1 0 ا ا کے ا وی م ص ب و ي رص 


- وقوله تعالی عن نبيه محمد 45: إ أيغفر لك أله مانمَدَم من دنك وما تخر 4 الفح: ا 


.)۲١٤/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سام سيف الدين التغلي الآمدي» سيف الدين الحنبلي ثم الشافعي» أحد أئمة 
الكلام في وقته» أشعري مشتغل بالفلسفة» له تصانيف كثيرة» ولد سنة (١١٠ه)»‏ وتوفي سنة(١۳٠ه).‏ 
ینظر: وفیات الأعیان (۲۹۳/۳)» سیر أعلام النبلاء »)۳٦ ٤/۲۲(‏ لسان المیزان »)۱۳٤/۳(‏ الشذرات -۳۲٣۳/۳(‏ 
٤‏ 

(۳) الأشعرية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رحوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون المرجفة في الإبعان» والجحبرية قي القدر. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستان »)۹٤/١(‏ خبيئة الأكوان لصديق حسن خان .)٥١-٠٠١(‏ 

.)۲۹۸/٩( والحواب الصحیح‎ »)٤۷۲-٤۷۰/۱( ججحموع الفتاوی (۳۱۹/۲)و(۳/۱۰٠۳)» وينظر: منهاج السنة‎ )٤( 


YA: 


-حديث الشفاعة واعتذار الأنبياء عنها حي تصل إلى نبينا بيك فيشفع . 

وأما قوم إن الذنوب تناقي الكمال» فهذا صحيح مع عدم التوبة ولكن مع التوبة 
فغير صحيح لأن التوبة تغفر الحوبة» ولا تناقي الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها الذم واللوم» 
بل إنه في أحيان كثيرة يكون العبد بعد توبته حيرا منه قبل وقوع الذنب» وذلك لا يقوم ني 
قلت الد من الاناة والخر ف و اة من اله سيحانة وال يدفعة إل كه الس غار 
وبذل الجهد في العمل الصاح حو السيغات. وقد قال تعالى ني فضل التوبة: لن أله ميب 


2 


لتوا AVET‏ پوت ا چ اقرة: c۲۲‏ وقال عليه الصلاة والسلام:( لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاق". 
فالأنبياء -صلوات الله عليهم- لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» فالله عصمهم من 
ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها ". 

E OE Rag E 
ويحملهم التتزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله حل ذكره» واستكراه‎ 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخار ج البعيدة بالحيل الضعيفة"“.‎ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: # وَعَلَمَ ءَ ادم الاما ها البقرة :۱ »برقم 
»)٤٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب في قول البي :ر أنا أول اللاس يشفع في الجحنة) برقم (۱۹۷) 
وجميعهم من حديث أنس بن مالك طو. 

(۲) اخحرجحه البخاري قي صحيحه كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم (1۳۰۸) من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه › 
وأحرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح جا )۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة طون 

(۳) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۳۱۳-۲۹۳/۱۰)و(١۱/١١٠).‏ 

)٤(‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو حمد» حطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف» من مؤلفاته: تفسير 
غريب القرآن» تأويل تلف الحديث» الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية وتأويل مشكل القرآن وغيرهاء 
توفي سنة ۲۷٦١‏ ه. 


ینظر: سیر اعلام النبلاء( ٦/۱۳‏ ۲۹)» شذرات الذهب(۹/۲٦١).‏ 


(ه) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة اذه (ص ۲ .)٤٠١‏ 


- عدد الأنبياء والرسل: 


يقول الشيخ نانم :"لا يعلم عدد الأنبياء والرسل إلا الله؛ لقوله تعالى: ومد أرَسلتا رش 
ن 

من بلك مِنْهر من فصتا عَلَيَكَ ومهم من لم نَقَصِص عك غافر: ۷۸ والمعروف 
ا کے کو ا 
فیحب الإبمان عا می الله تعالی قي کتابه منهم والإبمان بان لله تعالی سواهم رسلا وأنبیاء لا 
يعلم أماءهم إلا هو سبحانه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينانه:" وأما قوله (ورسله) فأن تؤمن ما مى الله في كتابه ممن 
رسله» وتمن بان لله سواهم وا وأنبياءء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
عحمد ب وإعانك به غير إعانك بسائر الرسل. إعانك بسار الرسل إقرارك مم وإعانك 
د ر هت ا و على ماده امتا جا ن دحت اقرا 
وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات". 

وقد ورد في تحديد عدد الأنبياء والرسل أحاديث خختلف في ثبوتاء منها ما ذكر في 
سوال أبي ذر للبي ي عن عدد الأنبياءء فقال:(مائة ألف وعشرون ألف)» وقي رواية:ر 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم ثلانمائة وثلاثة عشرء وفي رواية: ثلامائة 


ذ 4 % ۳ 
وخسة عشر)'. 


.)٠٠١/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) جحموع الفتاوی .)۳١۳/۷(‏ 

(۳) أحرحه ابن حبان في الإحسان »)۷4-۷٦/۲(‏ برقم »)۳١١(‏ وابن عدي في الكامل »)۲٤١٤/۷(‏ والطبري في 
تاريخه »)۷٦/١(‏ وهذا الحديث معلول كما ذكر العلماءء وقال الذهمي: متروك» وقال ابن باز: ضعيف. 
ينظر: الميزان »)۷۳-۷۲/١(‏ الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي »)۱٤۲/۲(‏ واللسان »)١۲۳-١۱۲۲/۱(‏ فقاوى 
نور على الدرب (۷۹/۱). 


- حياقم في قبورهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم: 

يقرر الشيخ تفه بعض خحصائصهم» فيقول:"إذا مات الإنسان ولي أو غير ولي» فإن جسمه 
لا يرفع إلى السماءء وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء وأما الأحساد فإها تبقى قي الأرض؛ 
لقوله تعال :چ 4 مھا خلقٹم وفھا وید ونا رکم تاره ای © اه مه ا 
أن الأحساد تفن ويأكلها الدود حاشا أجساد الأنبياء فقد ثبت من حديث أوس بن أوس 
ده قال: قال رسول الله 5: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلسق آدم» وفیه 
قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي) فقالوا: يا رسول الله» و كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت»› 
قال:(إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياى“"". 


وقال الحافظ ابن حجر ينه :"و كونه كيل قد ذاق للموتة الأولى ال هي موتة الدنيا لا 
يناي حياته البرزخحية حيث أخحبرنا الله تعالى في كتابه بأن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون 
ولم ينالوا ذلك إلا متابعتهم وإعامُم بمم الإعان الصادق» وحياة الأنبياء البرزخحية تفوق حياة 
الشهداء إذ هم أفضل الخلق على الإطلاق '". 

ا و و ا و و ا ا یک ا ق ر 
كالحياة الدنيوية المعهودة» التي تقوم فيها الروح بالبدن» وتدبره وتصرفه» ويحتاج معها إلى 


)١(‏ أحرحه ابن ماحة في كتاب ما حاء ف الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه 4 برقم(١۳٦١)»‏ والنسائي قي كتاب 
الجمعة» باب الأمر بإكثار الصلاة على البي ي يوم الحمعة برقم »)۱٦۷۸(‏ قال الححافظ في " الفتح " ٦(‏ / 
:))٨۸‏ صححه ابن خزيمة و غيره» وصححه الألباي قي إرواء الغليل )۳٤/١(‏ برقم .)٥(‏ 

(۲) فتاوى اللجنة .)۲٦٦/۳(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤۸۸/٦(‏ 

)٤(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح بن مدان الخثعمي العسيري النجدي» ولد في قرية السقا من قرى أا نة 
٠ه‏ كاتب فقيه» انتقل مع أبيه إلى الرياض فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة» ومن مصففاته: 
الضياء الشارق يق الرد على شبهات للماذق المارق والصواعق المرسلة الشهابية وغيرهاء كف بصره قي آخحر حياته» 
وتو ني الریاض عام (۹٤۳١ه).‏ 
ينظر : مقدمة كتابه الضياء الشارق لعبد السلام برحس (ص١-۲)»‏ الأعلام .)١١١/۳(‏ 


الطعام والشراب واللباس والنكاح» وغير ذلك بل حياته 5 حياة برزخحية» وروحه في 
الرفيق الأعلى وكذلك أرواح الأنبياى والأرواح متفاوتة في مستقرها قي البرزخ أعظم 
تفاوت» فمنها أرواح قي أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازهم كما رآهم البي 5 ليلة الإإسراء» ونبينا ني المترلة 
العليا ال هي الوسيلة"'. 

وقال ابن القيم نله - مبيناً الفرق بين الروح وبين ما يعهد من الأجساد المخلوقة. 
ا مناز ها بعد موتما وعلاقتها بأبدانما الي فارقتهاء والمكانة الخاصة لأرواح الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام-:"... وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الحنة والنار لا يدل 
على أن الروح ف القبر» ولا على فنائه دائماً من جميع الوحوه» بل ها إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فإن للروح شأناً آحر تكون في الرفيق الأعلى 
ا ا و 
عليه السلام وهي في الملا الأعلى» وإنغا يغلط أكثر الناس في هذا الموضع» حيث يعتقد أن 
الروح من حنس ما يعهد من الأحسام» الي إذا شغلت مكانا م بعكن أن تكون في غير 
وهذا غلط محض» بل الروح تكون فوق السموات ق أعلى عليين وترد إلى القبر فترد السلام 
وتعلم بالسلم وهي تي مكانماء وروح رسول الله ئل قي الرفيق الأعلى دائماء ويردها الله 
سبحانه إلى القبر فترد السلام على من سلم عليه» وتسمع كلامه وقد رأى رسول الله لإ 
موسى قائما يصلى في قبره» ورآه في السماء السادسة والسابعة» فإما أن تكون سريعة الح ركة 
والانتقال كلمح البصر» وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بعتزرلة شعاع الشمس 
وجرمها في السماء"". 

وإذا ماتت الأجساد تفن ويأكلها الدود» حاشا أجساد الأنبياء فمقابرهم لا تنتن» 


بل ام لا يبلون» وتراب قبورهم طاهر ". 


.)۸۲ الصواعق المرسلة الشهابية (ص‎ )١( 

(۲) الروح (ص۹٤۱١).‏ 

(۳) ینظر: ججموع الفتاوی »)٦۰/۲۷(‏ شرح الطحاوية (١/٦٥٠)»و‏ الاعتقاد للبيهقي »)۳٠١ | ١(‏ و مسلك 
القرآن الكرم في إثبات البعث لعلي بن محمد الفقيهي (ص ۲( 


- ما ورد في أفراد الأنبياء والرسل: 

يقول الشيخ يناه :"ولا يبعد في نظر العاقل» ولا يستحيل في تقدير الفكر» أن يختص واهب 
النعم» ومفيض الخير بعض عباده: بسعة في الفكر» ورحابة في الصدر» وكمال صبر» وحسن 
قيادة» وسلامة في الأحلاق» ليعّهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة» ويكشف فم عما أحفاه 
عن غيرهم» ويوحي إليهم ما فيه سعادة الخلق» وصلاح الكون» رحمة للعالين» وإعذارا إلى 
الكافرين» وإقامة للحجة على الناس أجعين» فإنه-سبحانه- بيده ملكوت كل شيء» وهو 
الفاعل المختار» لا مانع لا أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى» وهو على كل شيء 


ET 


قال القرطي ينث في تفسير قوله تعالى: اه اع ا E SE‏ الأنعام: 
وقال تعال: م کان الاس أمة وجده بعت أله ال ررك ومدون البقرة: 
١‏ » إلى غير ذلك من الآيات: ' وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري 
وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى الي هي راجعة إلى أمره 
ونيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقا آحر يعرف يها 
أمره ونيه غير الرسل بحيث يستغن عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه 
إلى سؤال ولا حواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» الذي قد 


جعله الله حاتم أنبیائه ورسله» فلا ڼې بعده ولا رسول". 


.)٤٦ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 
.)٤١١ / ٠۱١( تفسير القرطي‎ )۲( 


: آدم اھ‎ _١ 
قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي يناه" وأما آدم فقيل: إنه ني» وعلى ذلك يكون أول الأنبياء‎ 


A‏ اش فق ءاد م من َي کلمت تاب عليه إئه, هو الوب بام ل چ الفرة: 


اا ر ل 


۷ » وقوله تعالی: ل ول لق قد هدا لح ءام من قبل فى ولم ند له EOS‏ 
» وغير ذلك من الآيات الي فيها إيحاء الله إليه» ولا نعلم دليلاً صحيحا صريحاً يدل على أنه 
زول غليةالضلاة و الشاك" 


من المعتقد أن آدم ياه كان أول ني» وقد روي عن أبي أمامة خلب أن ر 
لیا رول ا ای کان ل که مک20 

قال القرطي: ٠‏ کان رسولاً لی ولده» وکانواء أربعین ولد في عشرین بطناء ي کل 
بطن ذکر وأنٹی وتوالدوا حن کٹرواء کما قال اللہ تعالی :چ ھک من یں وود ولق ا 
ھا و ما جاک گیا وشا و سد ۳ 
قال الشنقيطي ك يث :" القول بأن آدم رسول مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتففق 
عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى : 4# 
E‏ ااا و إل رڇ وال من بعرو که النساء: ۳ والظاهر أنه لا طريق 


للحمع إلا من وحهين : 


() فتاوى اللجنة (۲۷۷/۳). 

(۲) أحرحه الحاكم »)۲٠۲/۲(‏ وأحرجه الطبران في المعجم الكبير )١٠۸/۸(‏ برقم »)۷٠٤١(‏ وصححه الألبان يي 
السلسة الصحيحة الكاملة برقم (۳۲۸۹) .)4۲/١۳(‏ 

(۳) ينظر: البداية والنهاية »)٠١٠/١(‏ و التفسير الكبير »)۳۷/١١(‏ تفسير القرطي »)٠٠٦/١(‏ كتب ورسائل وفتاوى 
ابن تيمية في التفسیر »)۲۳۸/۱١(‏ عون المعبود »)۱۰٦/۱۳(‏ جحموع الفتاوی »)۲۳۸/۱١(‏ الإحاج »)۲٠١۲/۱(‏ 
نمهيد الأوائل وتلخحیص الدلائل »)٠١٦/۱(‏ تلبيس إبليس .)۸۲/١(‏ 

.)۲١٤-۲۹۳/۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


الأول: أن آدم أرسل لزوحه وذريته في الحنة ونوح أول رسول أرسل في الأرض ويدل هذا 
الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ويقول:(ولكن ائتوا نوحا فانه أول رسول بعنه الله 
إلى أهل الأرض) "الحديث . فقوله:( إلى أهل الأرض) لو لم يرد به الاحتراز عن رسول 
بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 

الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة م يصدر منهم كفر فأطاعوه ونوح 
هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالل تعالى ويأمرهم بإخحلاص العبادة 


2 ت اص لے چیک ر رک‎ 0. ٤ 
أي: على الدين الحنيف أي حن كفر قوم نوح وقوله : # كان الاس أمة واجدة فبعت الله‎ 


ا البقرة: ۲۳ والله تعالى أعلم 0 


)١(‏ أخرجه البخحاري في كتاب التفسير» باب قول الله تعال: # وَعَلَمَ ادم الاما ها #البقرة: ۲١‏ » برقم 
»)٤٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الإبعان باب في قول البي 4:( أنا أول الناس يشفع في الجنة) برقم (۱۹۷) 
وجميعهم من حديث أنس بن مالك طو. 


(۲) أضواء البيان .)٠١١/١(‏ 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يانه :"نوح أول الرسل إلى أهل الأرض ؛ لما ثبت قي 
الصحيحين فى حديث الشفاعة الطويل:( أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض» فاشفع إلى ربن" ". 


کان نوح اام رسولا بُوحی إليه وهو ما جاء تي قوله تعالى لاتم النبيين 25 ا 


# إا اوحیتا ایك کا اوتا إل وج وَأ من بعرو کے لساء: ٠٦۲‏ وكما جاء في 


۶ ر ^ 4 >A 2A‏ 4 ت ا ا ر ا رو ر 
قوله تعال: ‏ وأو إل نوج أنه لن بوم من فوهك إلا من قد ءام فلا تيس يما انوا 
بقعت © وات الاک راتا ونیا چ مر ۷-٣‏ وٹ قول: مأوت 


موے ےر وء 


ا ٤‏ ر2 رص و ے e‏ ٤ء‏ 4 
لَه أن أصتع الفلك باينا ووحیتا چ الۇمنون: C7‏ وکان آول شيءِ آرسل به نوح اھ 
هئ الترة إل رة الال و التعريفت بام آنه هي الذئ حب له العادة دون لاف 
وترك عبادة غيره نما يتخذونه للعبادة مثل التماثيل والأوثان والأصنام» وما ترمز إلييه من 

& چ 8 0 2> رح کے | > رص 2ے ر ےم 
لمحلوقات يا كانت هذه المخلوقات» قال تعال:# ولقد أرَسلنا حًا للل ومد فقال قور 


موو ر ی د اک یوو کو ر ۳ 
عبدوا ا۱ E‏ غار أفلا ننْقَونَ چ الۇمنون: ۳ 7 


۶ 


5 اخ ااا ا ا واک ای و ومسلم في صحيحة كتاب الإمان 
باب أدن أهل الحنة متزلة فيها برقم »)٠۹٤(‏ من حديث أبي هريرة طل. 
(۲) فتاوى اللجنة (۲۷۷/۳). 


(۳) تاریخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمي والعقائدي محمد وصفي (ص۹٦).‏ 


۳_ إبراهیم طا : 
قال الشيخ ننه : "ذكر الله سبحانه ني سورة الأنعام والأنبياء والشعراء والعنكبوت دعوة 
إبراهيم اه أباه وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما 


دار بينه وبينهم من الحاحة» وحتمها بإلقائهم إياه ق النار» وإنجائه منهاء فققال سبحالنه: 


0 رس 33 رص ا ر رد ور ھم -ے ٣<‏ ےم ےم کرک LA‏ 
چ الوا حرقوه وأنصرةا اله اس ف ا وسلما عل 
ھی لوردو پو کیا فجعلکھم لحرت ا وة ولوا ی اض 


ص 


اتی ہٹرکتا فیا ایی ا چ الیاء: ۸ - ١۷ء‏ فالمقصود هو بیان أن إبراهيم عليه 
السلام بلغ البلاغ 4 وأقام الحجة على الكافرين» وأنه ابتلي البلاء العظيم فصبر ابتغاء وحه 
لله الكرم فأنحاه الله من النار وأبطل كيد الكفار وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحته"". 
ويرد الشيخ يتنه على من أنكر إلقاء إبراهيم يه في النارء بقوله:" دلت 
النصوص على أن أعداء إبراهيم يه أرادوا به كيدا وأحبر سبحانه عنهم امم قالوا: 
تاھ بیت انشغ ایر © £ مانت ۷ہ »وام اواد ل ره وار 
ا لتک لن كنم کعلیت © 4 اأا: ق قلتايتا ركني 5 
e‏ هيم ل الانياء: ٠٠‏ »على أمم نفذوا مخططهم الذي كادوا به لإبراهيم 
عليه السلام وألقوه قي النار فجعلها سبحانه بردا وسلاما عليه كما دلت السنة الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذلك» فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليه 
السلام ني النار وتأول النصوص الواردة في ذلك على محرد الكيد والتحطيط لذلك فهو كافر 
مكذب للقرآن والسنة الصحيحة قائل على الله بغير علم ملحد قي آيات الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ومخالف لما علم من الدين بالضرورة وأجمعت عليه الأمة"". 
أوحي إلى إبراهيم أن يدعو قومه إلى ما مر الله به من تعاليم الدين» كما أوحي إلى 


2 


حاتم النبيين ب ونوح والنبيين بينهما» وهو قوله تعالى محمد الرسول الکرے 5: ۴ IE‏ 


(۱) فتاوی اللجنة (۲۸۱-۲۸۰/۳). 
(۲) فتاوى اللجنة .)٠١٦/۳(‏ 


۾ 4 إا ولیک کا اوتا إل و دوج والب ِن عدو وَأَوحب تا إل إباهيم 


ر 4 e‏ ر چژر ےم رو کے و بو کے 


وإسمعيل وإسحى ويعمَوب وألاسّباط وعيسى وأدوب وبوشن وهدرونَ وم 
وءاتینا داو د رورا کے اساء: ۳ ومنهم إبراهیم» وذکر الله الوحي في قوله تعالى: 
ر وجحعلتهم ايم ية هدو بامرنا و اله عل اليرت وإقام الصلوة وإيعاء 
رم عا ۶ ت Lue‏ ء 
ا واوا آکا علہدی ا کے الانیاء: ۳ ومعئ قوله تعال: أيِمّةَ : أي 
E ERS BE‏ 
وكان أول شيء تضمنته رسالة ٠‏ الدعوة إلى الإبمان بال ووحدانیته قال تعالی: ۾ اد 
ال اوا OES‏ أ فا ٤الهة‏ دوں دون آله دوت ا الصافات: CAI > Ao‏ 
i AC‏ یہ ر ص کے ارو ۶اه ےر و رر وه ر و ے ۶ ےک 
ال تعال: هیر والذين معه ت ٳِذ قا لوا لومم إا دروا ینک i‏ تعبدون من دون آل كرتا 
رر رر رر ےرگ < ر ےم ر و صو 2 ص ر 3 
پچ ودا بیننا وید العدو ةوالت ادا واا ده المتحنة: »» ولقد فعل 
ما يثبت هم فساد عقيدقم في عبادة الأصنام. 2 ال دود ا ن ار SEO‏ 
ےم س ےو ے 2% ب E‏ ت 
وما تعمل © الصافات: ۰4٩ - ٥‏ وبين لقومه أن الله هو الخالق وهو المهادي» وهو الذي 
يطعمهم ويسقيهم...» وأنه لا حجة مم في قوهم: إِنُم يتبعون ما وحدوا عليه آباءهم مر 
عبادة هذه الأصنام» فإنه من سوء الرأي» وفساده» أن يتبع المرء آباءه ق فعل الباطلم قال 
آیتم اکت تعدو 2 ار ابا ؤم ادوه © م عدو لد رب 
مین )ری لقن هو رن (۵) وزی هو طمن وسین ا ودا مرت هو 
E‏ چ الشعراء: ۸٠ - ٠‏ ثم ابتلي إبراهيم بعد أن حطم على قومه الأصنا» 
E‏ ل اا e‏ رص و ر رد 
وحکموا عليه بان يلقوه قي النار فنجاه الله منها قالتال:# الوا رفوه وانصرواً ءاله کہ 
و یک ےم ر ڑا کک e‏ ع ءک 
إن کن عت © قلنایشتا ر کرنی ردا وسلما علج هیر م )ورادا پو دا 


A‏ رص 


لھم خسرت 7 ااه ۸> - ۲۰ وال ال قا گات جوب فَومِدٍ 


Ru 3 AR <‏ مو e e‏ ا کک کے و ٍ 
إلا آن أ افتلوه أو حرقوه فا نجه آله م التَارِ إن فى ذلك لالت لموم دؤمنون 


ويتضح من هذا أن إبراهيم عليه السلام بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين» 
وأنه ابتلي البلاء العظيم فصر ابتغاء وجه الله لكريم فأخجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار 
وقد تم كل ذلك بفضل الله ورحته. 


.)0۷4-۹۹( 


E Me E oT 
لمسحه الأرض و كثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين» وعلى هذين القولين يكون المسيح‎ 
.معن ما سح» وقيل: سمي مسيحا؛ لأنه كان ممسوح القدمين لا أخمص له وقیل: لأنه مسح‎ 
ارک او یر ی ا و اد ار وع ی ا ن وک د ع‎ 
والأظهر الأول» والله ا‎ ٤ مسو ح-‎ 

قال بعض السلف: سمين بالمسيح لكثرة سیاحته» وقيل:لأنه كان مسيح الققدمين لا 
O E O a a a‏ 
مص هماء وقيل مسح احدا من ذو بر وقيل 
لمسح زكريا إياه» وقيل: لمسحه الأرض أي قطعهاء وقيل: لأنه حرج من بطن أمه مسوحا 
بالدهن» وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد» وقيل: E E E‏ 


خا و 


ب-خاق الله بيه عیسی اه من ام بلاأب. 
يقول الشيخ کات :"لق الله نبيه عيسى ااه من أم بلا أب» كما قال تال:# ... قال 


EE OE‏ د وَمّ أ ك بغبا ل قا کدللی قال رل هو عل 


a 4% ... N E 


2 
و م د ص ك 0 


E E 


.)١١١/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر»ء كتاب أحاديث الأنبياء »)٥۷۹/٦(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي» باب ذكر 
السيح ابن مرم لياه والمسح الدحال »)٠٠۳١/١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر »)١١١/٠١(‏ البداية والنهاية 
(۲/ ۱3-1 تاریخ الطبري .)۲٠۱/۲(‏ 


ذلك اتممها اليهود بأما حاءت به من الزنا فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو قى المهد ببراعتماء 
ےم ر م > ع ے ہم > رور ص ر ٍ اپ ا 

قال تما ... فاشارت لله قالوا کیت کلم کات فی المَهدِ صا ا لاني عبد 
٤ a‏ ص صر م رر ك و ر 

ایے ءاد تلق التب وجعلی پیا ل ونی بارا آ أن ما ڪنٿ وأوصن الصاو ورڪو 


ر >< ا ا ک2 لے کر 


مامت س اورا بولدَقِ ولم بجعلنق OS‏ لم عل دوم ولدت ودوم 
اٹوٹ ووم اس س )درک یی ای مریم قوت الک لی فی برو م 
ER 6‏ إا فص اه ر ا قانما قىل 4ک یکن ن کے مرم: 0-۷ 

فبرأه الله بمذه المعجزة أن يكون له أب من الزناء ونزه سبحانه نفسه أن يكون له 
ولد» وإذن فليس عيسى ولد الله» وأحبرت مرم عن نفسها أا م بمسسها بشر» وصدقها الله 
في ذلك» ونسبه سبحانه إلى أمه قي أكثر من موضع قي القرآن» ولو كان من أب لنسبه إلى 
أبيه» كما هي سنته تعالى في كلامه» فدل ذلك على أنه من ام فقط» وهو ڼي الله ورسوله» 
ما دلت غلبه:الايات الساقة وره" 


2 اس 


قال ابن کثیر:"یقول حل وعلا: قال تعال: لت مت عیسی عند آلو آل عمران: 


CÎ‏ أي ف قدره الله حیث حلقه من غير أت الال :چ كمل 0 آل عمران: 


ع 


ع 2 


۹ حيث خلقه من غير أب ولا أآم» قال تعال:# حککة. من راب ٹر قال لک کن 
آل عمران: ٩ه‏ فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من غير 
ES ga E E E EE OS‏ 
فجواز ذلك قي آدم بطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل فدعواه قي عيسى أشد 
طد واو و وك و جاو ك ا وت اه ن ان ا 
من ذکر ولا من انی وخلق حواء من ذکر بلا انٹی وحلق عیسی من انی بلا ذکر کما 
خحلق بقية البرية من ذكر وأنقى"". 


(۱) فتاوی اللجنة (۲۹۱/۲۳» ۲۹۲). 
(۲) تفسير القرآن العظيم سورة آل عمران »)۳١١/١(‏ وينظر: الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)٠٤/٤(‏ 


۹۳ 


ج الرد على من نعم أن عيسى عليه السلام لهأب . 


قال الشيخ يبانه:" إن زعم أن عيسى عليه السلام له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على 
E E a‏ 


0 


لاسء قال تال د قال ت الميكة يلمر إن آله يجرو بكلمة مه سمه اسيع 
عیسی ای مریم ويها ف الدا والگخرة ومن ارين ۵ 4 آل عمرد: ٥‏ ۾ وڪم الاس 
٦ E‏ ال تمال: م قات رب أن يکن ی 
ولد وکر یسن بر چ ال عمرد: ۷ »وکال ا:۴ کف التب مم إذ بدت يِن 
انیا کار )ددن ُء ااافا اا الها روان لها شا 
کک اعود ان نکن کت َا ت قال نما نارول ريك لاَهبَ 

ڪيا قات أن بک ي غلم ول تسن بر EOE‏ 


ور کے کے ےو سے 


TY‏ هان ولت حا اة لاس وة ا اتا 
© ۵ س مدت ب ی @ 4 al‏ > وقالتعال:# وم 


ھم< r‏ ے2 


ابت عمرن آل او وا اه ادت بکلملت رس 
مرل ا 


م 


EN 
\R: 
۹ 
3 
CC 
۷ 
AN 
0 
0 
\ 
\ 


رکید وات میں © ا لحرم: ۰۲ فهذه الآيات قررت حصانتها وبراءتما من الزنا 
وصدقتها في أا لم بمسها بشر» وصرحت بأن عيسى عليه السلام كلمة الله وآيته ألقاها إلى 
مرم ودلت على أن حمل مرم بعیسی إنما كان من نفخ جبريل فيها بإذن الله وأمره فمن أنكر 
ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم فهو كافر ملحد في آيات الله متهم لمرم بالزنا 
کالیهود» أو مدع اوي اھ ا اا 


(۱) فتاوی اللجنة (۸/۳٤۹-۳٤۳)وينظر:‏ فتاوى اللجنة .)١١١/۳(‏ 


قال القرطي عند قوله تعالى:# يلق ما يسآ 4 الاسدة: ۷٠:"عيسى‏ من أم بلا أب آية 
TE‏ 
oe‏ 


عیسی من ام بلا أب وخلق سائر الخلق من أب وأم # الله عل I COLT‏ 
۷ ۰ يعن أن الله تعالی لا یعجزه شىء أراده فلا اعتراض کک 


وقيل عند قول اله تعال  :‏ لت مث سی عند الَو کہ ثل ا HS‏ من ي ب قال ل کی 
ےرہ کون ارت چ آل عمران: ۹ه فليس خحلق عیسی من ام دون E‏ 


ا 


د-مرفع الله لمیسی جه . 

يقرر الشيخ معتقد أهل السنة والجحماعة في رفع عيسى ياه » فيقول:"ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أن المسيح عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام م بعت وإنما رفع إلى السماء 
وسيتزل قي آحر الزمان حكما عدلاً قي هذه الأمة ثم بعوت» وعلى ذلك دلت نصوص القرآن 


والأحاديث الصحيحة» قال الله تعالى تي فرية اليهود والرد عليها: # وَقَوله م إا قتا أَلَسيحَ 
س ًل l332 ll SAS‏ س و 2 Src ra‏ 

عسی این مر رسو الله وما فنلوه کک ِن ان أخفرا فة لى شك 

A E OE 4r ق‎ 

مه ما م پو من عار الا اناع الط وما فنلوه یقیتا ات بل رفعه هلیه وان آله 


CTS a 


ES ES‏ له» وحعل ذلك آية من آياته ال يؤتيها من شاءِ من 


رسله» وما اک آیات الله قي عیسی ابن مرم > ومقتضى اللإضراب تي قوله تعال :ا ا بل 


(۱) تفسير القرطي .)۱۱۹/٦(‏ 

(۲) لباب التأويل في معان التتريل للخازن (۲۸/۲). 

(۳) التحرير والتنویر (۳1۳/۳()0۸۷/۱)» ينظر: النبوات لابن تيمية (ص »)1١‏ مجموع الفتاوى »۲٦۸/١۷(‏ 
۲) الضوء اللامع للسخاوي »)۲۹٦/۲(‏ تفسير السعدي (ص .)١١۳‏ 


و 


رفعه ااه النسساء: : ۷ = 4 أن یکون اله قد رفع عيسى بدنا ا به 


الرد على زعم اليهود أَمُم قتلوه أو صلبوه؛ لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة؛ ولأن 
رفع الروح وحدها لا يناي دعواهم الصلب والقتل فلا يكون رفعها وحدها ردأ عليهم؛ لأن 
ذلك مقتضی کمال عزته وقوته وتکرمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضی به قوله 


s2 


تعالی تي حتام الآیة: چ وکن اله عبرا کیا ال چ لساء: ۰٠٠۸‏ وال تعال:# ون من أَهَلٍ 
آلکت بال ومن بو فل مویھے ووم الیم کون عَم ہیا ا ا لساء: ۰٠۰۹‏ فأحبر 


سبحانه بأن جيع هل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته» أي: موت عيسى» وذلك 
عند نزوله آخر الزمان خکما عدا داعا إلى الإإسلام» كما سيجيء بيانه في حديث نزوله» 
وهذا المع هو المتعين فإن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه ولبييان 
سنة الله قي إنحائه ورد كيد أعدائه» فيتعين رحوع الضميرين الجرورين إلى عيسى رعاية 
لسياق الكلام چ الضميرين» وثبت قي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن 
البي # قال:( والذي نفسي بيده لیوشکن أن يازل فيكم ابن مرم حكماً مقسطاء فيکسر 
الصليب» ويقتل الخزير» ويضع الجزية» ويفيض E‏ قال أبو 
ا شتتم: چ ون من آهل آل کک یل ومن بء هبل مود a‏ 
و في رواية عنه عن البي 5 قال:( كيف أنعم إذا نزل فيكم ابن مرم وإمامكم منكم)"› 
وثبت في الصحيح أيضاً: أن حابر بن عبد الله مع البي ية يقول:ر لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على التق ظاهرين إلى يوم القيامة) قال:( فيازل عيسى ابن مرم يي فيقول 
أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمق"» 
فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان» وعلى أنه بحكم بشريعة نبينا محمد &#» وعلى أن 
إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه الأمة» وعلى ذلك لا تكون 


)١(‏ أحرجه البخاري كتاب البيوع باب قتل الخترير برقم (۲۲۲۲)» مسلم كتاب الإبمان باب نزول عيسى ابن مرم 
حاکما بشريعة نبينا محمد ي برقم .)٠١١(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري کتاب أحادیث الأنبیاء باب نزول عیسی ابن مرم علیهما السلام برقم »)۳٤٤۹(‏ مسلم كتاب 
الإيعان باب نزول عيسى ابن مرم حاكما بشريعة نبينا محمد 5 برقم .)٠١١(‏ 


هناك منافاة بين نزوله وبين حتم النبوة بنبينا حمد بل حيث لم يأت عيسى برسالة حديدة» 
ولله الحكم أولاً وآخراً يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا معقب لحكمه» وهو العزيز الحكيم 
...قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى ايه ونزوله آحر 
الزمان من طرق كثيرة:(فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله بلي من رواية أبي هريرة وابن 
مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن “معان وعبدالله بن عمرو بن الععاص 
ومحمع بن حارية وحذيفة بن أسيد لد »> وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه...إ'". 
وما سبق من كلام الشيخ عبد الرزاق يته يتضح منهج أهل السنة والجماعة قي ذلك؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يباه :" وعيسى حي ف السماء م بعت بعد وإذا نزل من السماء م 
يحكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء جخالف ذلك والله اعل"". 


هھ حڪ م من رع م أن عیسى اه صلب ودفن . 

يبين الشيخ يتنه أن:"من زعم أن عيسى طا صلب أو قتل فهو كافر؛ لمخالفته 
لصريح القرآن» ولا ثبت من الأحاديث عن البي كلإ" . 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز كته من زعم أنه قتل أو صلب فصريح القرآن يرد 
قوله ويبطله وهكذا قول من قال: إنه لم يرفع إلى السماء...فقوله ظاهر البطلان بل هو من 
أعظم الفرية على الله تعالى» والكذب عليه» وعلى رسوله بلا 

فإن المسيح عي لم يرل إلى وقتنا هذاء وسوف يزل قي مستقبل الزمان كما أخبر 
بذلك رسول الله ية وما تقدم يعلم أن من قال: إن المسيح قتل أو صلب...فققد أعظم 
فلن اله افر بل هو كدي له و لوه وف كدت اله ورزر فد فر وال اجب 


(۱) ینظر: بجموع الفتاوی (۲۲۹/۳). 

(TEV YY CPPY TY YY Foc TV «| «1۰۰ “۲۹1۳۲۹۹ 171/۳ ( ينظر: فتاوی اللجنة‎ )۲( 

(۳) محموع الفتاوى »)۳٠١/٤(‏ وينظر: أمالي لابن سمعون »)٠٠/١(‏ فتح الباري »)٤۹۳/١(‏ التصريح ما تواتر ي 
نزول المسيح محمد أنور شاه الكشميري المندي (ص )٥٦‏ وما بعدها» عون المعبود محمد هس الحق آبادي 
(۳۰۷/۱۱). 

.)۲۹۳/۳( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )٤( 


أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب 


N) 2‏ 
ورحع إلى الحق وإلا قتل كافرا"”. 


و-الرد على من فس التو مالمانة» وانرم هذا الول . 


جلي الشيخ يناثه الفهم الخاطئ لمن فسر التو بالإماتة» فيقول: ومن قال من المسلمين: إن 
لله تعالى أمات عيسى شاف موتا حقيقياء نم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على 
صابه وقتله» فقد شذ عن جماعة ا١‏ مستل وضل عن سواء ا لسبيل؛ لمخالفته ظواهر نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن البي 4 . والذي حداهم إلى هذا فهمهم الخاطئ لقوله 


2y 


تعال: ل لد ال اه یلعیسۍ إن مَوقّیک ورافعك لک ومطھ رک ت اَذ ڪ مروا 4 
آل عمران: »٠١‏ حيث فسر التوفي بالإماتة فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض 
الله إياه من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفروا» جمعا بين نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آحر الزمان وعلى إبمان أهل 
الکتاب جيعا وغيرهم به حین نزوله» أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير 
التوفي هنا بالإماتة ”“ فلم يصح سنده لانقطاعه» إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة " عنه 


.)٤۳۳/١( جموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز يياه التوحيد وما يلحق به‎ )١( 


() # لد قال أله يتعيسى إن مسوقّيلك وراوعكَإلّ ‏ آل عمران: ٠١‏ » يعي بعد ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس إني متوفيك أي ميتك وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال توفاه الله ثلاث 
ساعات من أول النهار حين رفعه إليه قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه قال 
إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب أماته الله ثلاثة أيام م بعثه ثم رفعه قال مطر الوراق إن متوفيك من الدنيا 
ولیس بوفاة موت وكذا قال ابن حرير توفيه هو رفعه وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالم: 


ا 
2 


وهو الى توق ڪُم لل الأنعام: ۰ 
ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٦۷/۱(‏ 
(۳) هو علي بن أي طلحة الماشمي القرشي الشامي الحمصي» أبو محمد » أبو الجحسن» مولى آل العباس بن عبد 
اللطلب» صدوق» روى ١ه‏ حديث» توق عام ٤۳‏ ١ه.‏ 
ينظر: اجرح والتعديل »)۱۸۸/١(‏ تقريب التهذيب (ص .)٠٠١‏ 


وعلي م يسمع منه ولم يره ولم يصح أيضا ما روي عن وهب بن منبه اليماني “ من تفسير 
التوني بالإماتة؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لم يسمعهم عن وهب بن منبه» وابن 
إسحاق مدلس وفيه ججهول» تم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا قي معن التوقي» فإنه 
قد فسر .ععان: 


= ففسر :بان الله قد قبضة من الأرض بدنا وروتحا ورفعه إليه بحيا. 


- وبانه ميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان» وهو ما صح عن السلف. 


إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنغما تقتضي جع الأمرين له فقط وإذا احتلفت الأقوال 
في معن الآية وحب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأحرى» جعا بين الأدلة› 
وردا للمتشابه منها إلى الحكم» كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ الذين 
يتبعون ما تشابه من التتريل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقانا الله شرى "". 


جزم القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام لم يقتل كما زعم النصارى» بل رفعه الله 
تعالى إليه» قال تعالى : ((... وما A N‏ 


(۱) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني » الصنعاني » الذماري » الأبناوي » الخراسان» أبو عبد الل 
ثقة» رمی بالقدر ورحع عنه» توقي عام ١٠١ه.‏ 
ينظر : التاريخ الأوسط للبخاري »)۲۷٤/١(‏ الثقات لأبي حاتم »)٤۸۷/١(‏ تمذيب الكمال للمزي »)٠٤١ /۳١(‏ 
تقريب التهذيب (ص »)٥۸١‏ لسان الميزان .)٤۲۸/۷(‏ 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدن» إمام حافظ أخحباري» علامة قي السير 
والمغازي» وله فيها كتاب السيرة النبوية» كتاب الخلفاءء و المبتدأً والمبعث والمغازي؛ وحديثه عند أكثر المححدثين 
حسن إذا حلا من التدليس» قال عنه ابن حجر: صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة» توفي سنة 
(١١٠١ه)‏ على الصحيح. 
ينظر: وفيات الأعيان »)١٠۳١/٤(‏ والسير (۳۳/۷)» وتذكرة الحفاظ »)١۷۲/١(‏ وتقريب التهمذيب »)٥٤/۲(‏ 
الفهرست لابن ندم (ص٤١١).‏ 

(۳) ینظر: فتاوی اللجنة (۳/ ۳۰۳۰۲-۳۱ ٦1)۲۹‏ ۰۰۹-۳۱ )۳| ۲۲-۳۲۱ ۲۸(. 


۳4۹ 


ولم يرد في القرآن لکرم نص يدل على موت عيسى طايه الموتة النهائية وإلَُما 


رم 3 


الذي ورد لفظ الوفاة والتوفي في قوله تعال:# لد قال أله سى إِي مَوفيت وراوعكَ 
لك آل عمران: ١ه»‏ وهذه ألفاظ لا ينحصر معناها ثي الموت» بل تحتمل معاني أحرى»ومن 
هذه المعان: 
أولا: أن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من م يتأمل بقية 
الأدلةء ولأن ذلك قد تكرر قي القرآن هذا لمعن ” وعلى هذا المع يكون في الآية تققدم 
القول الثان: معناه القبض» نقل ذلك ابن حرير ف تفسيره ” عن جماعة من السلف 
واختاره ورححه على ما سواه وعليه فيكون معن الآية: إن قابضاقما من عام الأرض إلى 
عام السماء وأنت حي ورافعك إلي. ومن هذا المع قول العرب: توفيت مالي من فلان أي 
القول الغالث: أن المراد بذلك وفاة النو لأن ا وقد دلت الأدلة 
على عدم موته اه » فوحب حمل الآية على وفاة النوم > جمعا بين الأدلة ولأن النوم يصدق 
عليه أنه وفاة أي شبيه مها كما قال تعال: م ا ى ا ن اوا 
ار ء٤ ٤‏ 4 ٍ 
تمت فی ماما ... چ الرسر: ۲ أي يتو الأحياء في المنام بحيث تفارقهم أرواحهم فراقا 
Ns a‏ 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)". فعلى هذا يكون المعئ: إن متوفيك وفاة نوم بحيث لا 


( تالم :ا # فل یوقم آلو وت لدی ول یکم چ السحدة: ١‏ وقوله تال وریا بو 
ااي كرا أ اميك 4 الأنفال: ٠١‏ وغيرها من الكتب. 

(۲) تفسير الطبري (۲۸۹/۳). 

(۳) أحرحه البخاري في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها برقم (٤۷۳۹)عن‏ حذيفة طله › 
وأحرجه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأحذ اللمضجع برقم 


(۲۷۱۱)عن البراء طله. 


تشعر بالرفع إلى السماء أي أرق ما عا ا0 ا ا 
يستيقظ إلا بعد ما رفع إلى السماء . 

والقولان الأحيران أرحح من القول الأول» وبکل فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة 
وتظاهرت عليه البراهين أنه عا رفع إلى السماء ا 
السماء إلى أن يتزل في آحر الزمانء ويقوم بأداء المهمة الي أسندت إليه المبينة في أحاديث 
صحيحة عن محمد بء تم بعوت بعد ذلك الموتة ال كتبها الله عليه» ومن هنا يعلم أن تفسير 
التوق بالموت قول ضعيف مرحوح وعلى فرض صححته فالمراد بذلك: التوقي الذي يكون بعد 
نزوله في آخر الزمان» فيكون ذكره ف الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير» لأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» كما نبه عليه أهل العل . 


لوازم القول بعوت عيسى: 

ذكر الشيخ كته اللوازم ال تلزم من يقول بأن الله أمات عيسى حين كاد له اليهود» 
فقال:" إن من يقول يإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بتزول عيسى اا 
ت الهات غلا عا ورو او ادت الصحيحة في ذلك وإما أن ينكر نزوله. 

فان اعترف به لزمه أن يث ق و ا ا والرفع 
›۴ء e o o‏ 
کرت باکر رگم اوک یکم م بینم م یکم مکو جرت © ) 


او 2د رر 


البقرة: ۲۸» ولقوله e‏ أا اشن واا اتن فاعترف پڈوبتا هلال 


۶2 ۴ ے 
خروچ من سیل چ غافر: ۱ 


. وهو ما رححه الشيخ عبدالله بن جبرين هو أن الوفاة هنا هي النوم أي أن الله رفعه إليه وهو نائم‎ )١( 
ينظر :فتاوى وأحكام في ني الله عيسى عه أحاب عنها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين أمد الله عمره‎ 
.)٠١-٠٤( على طاعته ونفعنا بعلمه جمع وتخريج علي العماري‎ 


(۲) بحمو ع فتاوی الشيخ عبدالعزیز بن باز َه التوحید وما یلحق به »)٤۳۳/۱(‏ أُضواء البیان .)١١١-١۱۳۳/۷(‏ 


٤١ 


leu N EACLE E 
اللسلمين الشاهدة شهادة صريحة بتزوله ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله الخزير وكسره‎ 
الصليب.. إل ما ثبت من أحواله بعد نزوله.‎ 

E O O O O E 
E E O A E E 


سبق إثبات أن عيسى يه لم بعت بل رفعه الله إليه» وقد دلت الآيات القرآنية على 
نزوله إلى الأرض في آحر الزمانء وذلك ق ثلاثة مواضع من القرآن: 
'الأول: قوله تعالی: ا ون م اَهَل ایال لمن ید ل موتو ووم لْقَمةٍ کون عل 
پیا ا چ النساء: ۹ فقد دلت الآية على أنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن 
بعيسى عليه السلام عبد لله ورسولاً من عنده» وذلك سیکون قبل موت عیسی» ومعلوم أن 
هذا لم يقع حن الآن» نما يعن أنه ما سوف يقع فيما نستقبله من الزمانء لأن الآية حاءت 
في سياق تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصابه وتسليمه. 
الثاني: قوله تعالى : م ونه ليلم للسَاعَةٍ که الزحرف: ٠١‏ فإن الآيات قبلها كانت تتحدث عن 
عيسى عليه السلام» ولذا فإن الضمير في هذه الآية يعود إليه» فيكون حروجه من علامات 
الساعة وأماراماء لأنه يترل قبيل قيامهاء وما يذل على ذلك القراءة الأحرى إوإنه لعلم 
للساعة ) بفتح العين واللام أي: علامة وأمارة» وهي مروية عن ابن عباس و جاهد وغيرهما 
و اة ال 
الثالث : قوله تعالی  :‏ ويلم الاس ف اَلمََرِ وهل آل عمران: »٠٠‏ وني هذا الآية عدد 
الله تعالى بعض خصائص عيسى ودلائل نبوته» فكان منها كلامه في المهد وهو رضيع» 
وكلام الرضيع من الخوارق الدالة على النبوة ولا شك» وذكر منها كلامه وهو كهل» 
والكهولة سن بداية ظهور الشيب» فما هو وحه كون كلامه وهو كهل من الآيات» 
والكلام من الكهل أمر مألوف معتاد ؟! و كيف يحسن الإخبار به لا سيما ي مقام البمشارة 
ET CC PP O TC DCT DEL‏ 


(oY «f o-4 /۳( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 


م تقع فيما مضى من حياته ال كان فيها بين الناس لأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
فلم يبق إلا أن هذه الخصيصة ستتحقق فيما يستقبل من الزمان» ويكون المع أنه سيرفع إلى 
السماء قبل أن يكتهل» ثم يتزل فيبقى في الأرض أربعين سنة - كما ثبت في الحديث - إلى 
أن يکتهل› فيكلم الناس كهلاً كما كلمهم طفلاء وتتحقق له هذه الآية والمعجزة ال أخبر 
الله عنها فی کتابه" . 

وفلة فن قال رك غم 5 6 غ ا ف ا ا ےرات ورد خاد 
الصحيخة التلقاة بالقبول عند غلماء المسلمن الشاهدة شهادة رة برو ل و دعوركة إل 
الحتق وحکمه به وقتله الختزیر وكسره الصلیب.. إلى آحر ما ثبت من أحواله بعد نزوله. 
غل 0 ا ا و ا ی م کد اله 
E O O CT E ETT‏ 


ما ذكر من آيات الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ‏ وَمَا َر أ ˆ أو وا الاس © × 
البقرة: .۲٠۹‏ 


نر-الدالةعلی موت عیسی عه عد نروله من السماء . 


م ص بے ر رر 


يقول الشيخ تناه" وني قوله تعال: چ وما جعلتهم دا لا يأڪنوت الطعام وما کا 


لین خللیین 7 چ الانيا اک ا ااا راان ا هاون لديا رامل اة 
يؤمنون بذلك» وأن عيسى كغيره من المرسلين يأ عليه الموت كغيره» إلا أن الكتاب والسنة 
دلا على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حكما عدلا فيكسر الصليب 
ويقتل الخترير. 

بالهلاك» بل أحرى فيهم سنته بالإهلاك قي مواقيت مخحدودة اقتضتها حکمته سبحانه» وکان 
من حكمته أنه لم يهلك عيسى عليه السلام حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه"". 

/ ٠١( المفصل ق الرد على شبهات أعداء الإسلام مع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود‎ )١( 


۱ 


(۲) فتاوی اللجنة .)۳١٤١-۳۱۲/۳(‏ 


عن أبي هريرة له أن البي ب قال:ر الأنبياء إخوة لعلات ”“ أمهاتمم شق ودينهم 
واحد» وإني أولى الناس بعيسى ابن مرم لأنه م يكن بيني وبينه بي» وإنه نازل فإذا 
رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رآسه بقطر 
وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخازير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع 
الأمنة على الأرض حت ترتع الأسود مع الإبل»والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه 
الل 

مم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام» ولكن ذكر بعض 

العلماء أنه بعوت عليه السلام قي المدينة النبوية» وقيل إنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبیه رضي الله عنهما. 
قال القرطي ينه" واحتلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره الحليمي» وقيل : 
يدفن مع الي ي على ما ذكرناه من الأحبار"". 


ط- عض معجزات عيسى جه . 
يبين الشيخ يباه بعض هذه المعجزات» فيقول:" ومن الآيات والمعجزات الي أحراها الله على 


والأبرص وإحياؤه الموتى بإذن الله إلى غير هذا نما هو كثير معلوم» فرفع عيسى حيا وإبقاؤه 


)١(‏ لعلات : بنو العلات : بنو رحل واحد من أمهات شن . وقي الحديث ( الأنبياء أولاد علات ) إانمم واحد 
وشرائعهم ختلفة . المعجم الوسيط (۲ / ۲۳). 

(۲) أخحرحه أحمد قي المسند برقم »)4٠0۱۷(‏ والحاكم ف المستدرك برقم »)٤١١۳(‏ وقال الألبان ف " السلسلة 
الصحيحة " ٤ / ٥(‏ ۲۱) حدیث رقم (۲۱۸۲) هذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( ۳۸٤ / ٦‏ ) 
و هو على شرط مسلم . 

(۴) التذكرة ( ۲ / ۷۹٤‏ ) » وينظر لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ١١١‏ )» النكت والعيون- تفسير الماوردي- 
(TAY)‏ . 


)1( 
قرونا ونزوله بعد ذلك مما استشیٰ تثيٰ من هذا العموم كغيره من خوارق العادات الي هي سنة 


اله مع رسله ولا غرابة في لای" 


7 ےر و٤‏ 4 کےا ا ا > ا لے 
الم ورسولا إل ب إسرویل أذ قد کم اير ن رڪم ان أخلق لڪم 


ت 


مس ألطين كَهيَكَةٍ أَلطْيْرٍ  ...‏ آل عمران: .٠٠‏ ومن جنس الآيات والمعجزات لعيسى 
اساھ حلق خحلق الطير والنفخ ف فيه آية ومعجزة» وإبراء الأكمه-وهو من يولد أعمى- والآإبرص 
الذي قي جلده بياض فيمسحه حن يبراً هو أيضا معجزة وآية من ربه» وكذا إخبارهم مها 
يدحرون في بيوتمم وما يخفونه من أسرارهم» وكذا إحياء الموتى بإذن الله ونحو ذلك من 
الاباك ال دل عل آنه مرسل هن ريه وال لأحلها زعم النصارى لعنهم الله أنه هو الله 


م صر ت ا 


فکیروا وکل کے لی ال:م قد ڪقر الذيت قال وأ إت الله هو المسيح أبن 


ك 
جو 4 29ر ص 2 


E‏ عبد الله ري ورڪ . للمادة: ۲ اغا هذه 


ابات غل ده وا مرل فن رب 


ي - عبودىةعيسى ا . 


$> 


قال الشيخ كانه مبيناً هذه العبودية: 0 e‏ عدا تا اة 


کلک ایی إشکے یل ل اعرد .ر aS‏ 


ویهتدی بمدیه؛. ون غيسي وأمه عبدان ضعيفان کسائر حلق الله e‏ 


1۲ أي من قول الله تعالى: # َة وف الست لوان قبل وکن َد لش َة آل ندید © چ الارب.:‎ )١( 
قال الشيخ عبد الرزاق :" هذه الحملة وإن كانت عامة إلا أا حصصت بالآيات والمعجحزات الي أحراها الله على‎ 
.)۳١١/۳( أيدي رسله وكانت حجة هم على آمهم قي إثبات الرسالة" فتاوى اللجنة‎ 

(۲) فتاوى اللجنة .)۳١۳/۳(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى وأحكام في ني الله عيسى ايه لابن حبرين »)٤١ »۲١(‏ الحواب الصحيح لابن تيمية »)٤٦/٤(‏ 
تفسير ابن كثير »)۳٠١/١(‏ نظم الدرر للبقاعي (۹۳/۲). 

.)١١٤١-۳١۱۳/۳( فتاوی اللجنة‎ )٤( 


الک 2 جکی با ن( کے مرم: Ê‏ :'فخاطبهم بو صفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة يستحق 
ESOS E‏ الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله ًإ قَالّ 


د وون 


إن عبد اللو ٠‏ والمدعين موافقته. 


ال تال:# ١ات‏ تلن لكب مرم: ا يۇتييْ الكنب › وال تعال: ۾ 


٠ €‏ » فأخبرهم بأنه عبد الله» وأن الله علمه الكتاب» وجعله من هلة 
انبيائه» فهذا من کماله ا 


: سلیمان اھ‎ -٥ 

يقرر الشيخ ناث بعض ما حص الله به سليمان عياف فيقول:" حعل الله تعالى تسخيره 

الشياطين لسليمان يه آية حارقة للعادةء كإلانة الحديد وإسالة عين القطر وتسخير الريح 

والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات ال حص الله بها سليمان استجابة 
2 کا ن 22ء > کے ڪ % ہے لیے 2 

E‏ م بی نك أت لواب ا که ص: 

4 © س باو وعو‎ ٤ ت کر امو ا ن اماب كط‎ ٤ چ رتا ا له لري‎ ٥ 


ص: Dy - ۳٦٣‏ 
ا ا و د رو ا د 
وقد أوحي إلى سليمان طايه كما جاء في قوله تعالى: # قلت تاا الم إن الى 


مم >3 »2ل ر3 


لكب کی KO)‏ سيم ونه يشم آله لمن ایر © ل نلوا عل انون 


سيين ل السل: ٠٠‏ - ١٠ء‏ فكانت الدعوة إلى الإبعان بالوحدانية هي أأساس دعوة 
سليمان» ولا شك أن رسالة سليمان يه هي أبرز الرسالات الي وضحت فيها عقيدة 


/١١( تفسير الألوسي‎ »)٠١١ / ۳( وانظر: بحموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)‎ »)٤۹۲ / ١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۲۲۸ / تفسير البغوي (ه / ۲۳۰)» تفسير القرطي (۱۱ / ۱۰۲)» تفسیر ابن کثیر (ہ‎ ) ۰ 
.)۳٦۲/۳( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


٤ 


وجحود الشياطين وضوحا تاماء وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك ما لم يعط غيره من 
معرفة منطق الطير› وخحدمة الجن والإنس له» والريح تحري بأمره» وإسالة عين القطرء وإلانة 
الحديد ونحوها من خوارق العادات استجابة له: غ د سرا له لیج ری پارو اه ّت 
چ E f‏ )۱ 
صاب والشیطين کل کل باو وعَواص ا 4 ص: TT‏ 

قال شيخ الإسلام كله: 'فإنه لا ريب أن ااج اوا ف ا و د 
لغيرهم» ولا ريب أن من آياتمم ما لا يقدر أن يات به غير الأنبياءء بل البي الواحد له آيات 
م يأت يما غيره من الأنبياءء كالعصا واليد لموسى» وفرق البحر فإن هذا م يكن لغير 
موسى» و كانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات الي م 
تكن لغير محمد بي من الأنبياءء وكالناقة ال لصاح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره» وهو 


حرو ج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى» فإنه اث شترك فيه کثیر من الأنبياء بل ومن 


o‏ ر 


الصالحين» وملك سلیمان م یکن لغیره كما قال قال تعا: قال رب أَعْفْرَ لي وهب لي 


ا ر س 


ملا ا نی لل من دی إتك أت اماب ات ه س: ٠١‏ » فطاعة الجن والطير وتسخير 
الريح تحمله من مكان إلى مكان له ومن معه» لم يكن مثل هذه الآية لغفير سليمان» ويي 
الصحيحين عن البي # أنه قال:( ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أو من الآيات ما آمن 
e‏ 


ن 


يوم القيامة) "» وهو من حين أتى بالقرآن وهو بعكة يقرا #إ قل جعت الاس 
واَلْجنْ ع أن اا لها ال پمٹلھ۔ ولو کات بعصم e A‏ ا 


چ ااسرا: ۸ فقد ظهر أن من آیات الأنبياء ما يختص به البي» e‏ 
من الأنبيای ومنها ما ر يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به» وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي 


ر سے چ 


EOE‏ قال» قال تعالى: ل علطم ميب فلا بظهر عل عَيرد احا إا 


)١(‏ ينظر: تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمي والعقائدي »)۲٤١۸-۲۳۹(‏ تفسير السعدي »)۷١۳١/١(‏ تفسير 
القرطبي »)۲٠٠/٠١(‏ فتح الباري .)٠٥۹/٦(‏ 
(۲) اخحرجه البخاري قي كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» برقم »)٤۹۸١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 


باب و حوب الإعان برسالة نبنا محمد ي برقم .)٠١١(‏ 


ےہ 3 رو رو 22و 21 و 22 رم ج 
ارَتضی من رسو e‏ رصا )بع أن اا لک“ 


رم lS‏ ما لد ا 6 OE‏ که ابین: O - ۷٦‏ 


٦-الخضر‏ اھ : 
يقول الشيخ ينه ف تعمير اللخضر :"الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توقي 
رس ر ر۶ کا cd‏ ا ا وا چ ا 


ل رسال اه له عب ۳ لقوله تعالى: ٭ وماجعانا شر د من َلك الخلد فين مت 


و 


َم كدو ا اانياء: ؛٠»‏ وعلى تقدير أنه بقي حيا حن لقي نبينا محمدا لإ فقد 
دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد ئ عدة حدودة» بينها ي بقوله فيما ثبت عنه:( 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها 
اليوم أحد) "» وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من 
دعاه ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب» 
شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء؛ لعموم قوله 


م 


تعالى: ‏ وان امسج لله فلا فلا تدعوا مع اداج TKO‏ 1۸ وما جاء ف معناه من 
الآيات؛ ثم هذا هو الأصل الغالب في سنة الله في بي آدم فيجب البقاء معه حي ت ما 
تقل عت من الأدلة وا بيت فما نعل ما يدل غلى اء اضر عله السا . 


ثم يبين الشيخ يياثه القول الصحيح في نبوته» فيقول:"والصحيح أن الخضر نبي ما 
ذكره الله تعالى ني سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام فإن فيها أنه حرق 
مھ کا ا کی بعلو ال ر فل غاا م برتکب حرمة اقام دارا لیتیمین 


(۱) النبوات (۲۱۸/۱). 
(۲) أخحرجه البخاري» كتاب العلم» باب السمر قي العلم برقم »)١١١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله: 
لا تأت مائة سنة برقم (۳۷١۲)»من‏ حديث عبدالله بن عمر به. 


.)۲۸١ »۲۸٥/۳( فتاوی اللجنة‎ )۳( 


۰۸ 


بلا أحر في قرية أبى أهلها إطعامهماء وأنكر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أخيراء نم 


چ ص > 


۱ 2 2 fF FL 
e ذلك تأوں مالو شطع عو صر 9 4 الکہد:‎ 


رم 7وو 2> 


الخضر بفتح وله وکسر ثانیه» أو بکسر أوله وإسکان ثانيه» عبد من عباد الله 
ذكرت قصته مع ني الله موسى اه في القرآن الكرم جحملة» وفصلت بعض أحواله في 
اة الويف وقد الف الاس تحرلة اتسلافا كرا 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلان يياه :"الخضر احتلف ف اممه» وف اسم أبيه» وقي 


ا 1 
لسبه» وي لېو له» وي تی 


وقد اختلف أهل العلم في نبوته على أقوال أشهرها قولان: 

الأول: أنه ني وهو قول الحمهورء واختلف القائلون به في كونه نبيا رسولا أو نبا 
فقط» وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالته .١‏ 

)©( 0 ر‎ : 0 ٤ i la 

والغاني: أنه ولي لا بي» وهو قول بعض الصوفية ومن وافقهم 

والصحيح قول الجمهور بأنه بي لا ولي» وقول من قال منهم بنبوته دون رساالته» 
والأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلان ننه :"والذي لا يتوقضف فيه الحزم بنبوته". 


ع 


(۱) فتاوی اللجنة »۲۸٦/۳(‏ ۲۸۷). 

(۲) ينظر: فتوى في الخضر لابن تيمية ضمن جامع الرسائل له »)١١٠/١(‏ والزهر النضر في حال الخضر لابن حجر 
العسقلان» والخدر ق أمر الخضر للقارئ (ص۷۳)»وما بعدها. 

(۳) فتح الباري .)٤۳۳/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير القرطي »)١٦/١١(‏ مدارج السالكين »)٤۷٦-٤۷٥/۲(‏ فتح الباري »)٤١٤/١(‏ الحذر ق أمر 
الخضر (ص۸۳)» روح امعان للألوسي »)۲١/٠١(‏ و تفسير القرطي .)١١ /١١(‏ 

.)١١ »٤۸( ينظر: نشر احاسن الغالية لليافعي‎ )١( 

.)١١۲ص( الزهر النضير‎ )١( 


۹ 


ن ER‏ (۱) ر اا 
ويقول العلامة الألوسي  ٠‏ ينلثه: ... والمشهور ما عليه الجمهور -يعي القول 
بنبوتة = و شواهده من الآيات والأ عبار كثرة» وعجمرغها يكاد خضل اليقن"". 


وقال القرطي كانه في تفسير قوله تعال: ‏ رة َنْعِندنا ‏ الكهف: ":٠١‏ الرحمة 


في هذه الآية النبوة.وقيل: النعمة... قال مسال:# وعَلَمة من لدناعِلمًا ل £ الكمد: > » 
ت علم ا 


وقد اختلف العلماء كذلك فيما يتعلق جحياته وتعميره على قولين: 
الأول:القول بوفاته» وهو ما عليه الحققون من أهل العل . 
والثان: القول بتعميره» وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم . 


الأدلة من الكتاب والسنة على قول من قال بوفاته: 
من الكتاب: 


صا 
<> ےے < 


- التال:م وماجعاتا شر من ملك الخد الأنبیاء: ء٣‏ فاللخضر إن كان 
را د و کی عا و ن ا 


)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله بن حمود الخطيب» البغدادي» الحسيي» المشهور بأبي المعحالي الألوسي» سلفي 
حنفي» من مؤلفاته: غاية الأمان تي الرد على النبهان» فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإحوان» صصب 
العذاب على من سب الأصحاب وغيرهاء توقي سنة (۲٤۳١هم.‏ 
ينظر : الأعلام (۱۷۲/۷)» معجم المؤلفين .)۸١٠١/۳(‏ 

(۲) روح امعان .)۳۲۰/٠٣(‏ 

.)٠١ / ۱١( (۳)تفسير القرطي‎ 

)٤(‏ ينظر: حامع المسائل »))١١٠/١(‏ المنار المنيف لابن القيم (ص۷۲)» البداية والنهاية لابن كثرر »)۳٠١/١(‏ فتح 
الباري .)٤۳٤/٦(‏ 

(ه) ينظر: لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري (ص »)٠١١‏ نشر الحاسن الغالية (ص ۳۹۰). 

.)٤١١ ص‎ / ٠ و تفسير ابن كثير - (ج‎ »)۳۱۲/١( البداية والنهاية‎ »)۷٠-٦۹( ينظر: المنار المنيف‎ )١( 


ر کے 


جاءڪم ر رول سول مدق لما مگ ا لومِننٌ پو EE‏ ا عمران: ۰۸۱ قال ابن عباس 
و ا اع الاق لن ت عمد وهم أجاف رشن بدو 

فالخضر إن كان نبي أو وليا فقد دحل في هذا الميثاق» فلو كان حيأ في زمن البي بل 
O‏ 
الأعداء إليه» و لم يثبت أن الخضر احتمع مع البي بيك فدل ذلك على موته ". 


ومن السنة: 
قوله #4: أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة لا ييقى على ظهر 
الأرض أحد)". 


وقوله 4# - عن الساعة-:( وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله» ما على الأرض 
نفس منفوسة تأ عليها مائة سنق“ 


قال ابن الجوزي:"فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر "“. 
وعجموع هذه الأدلة فإن الراحح -والله أعلم- القطع .عوته. 


(۱) اخحرحه ابن حریر (۳۳۰/۳) برقم (۷۳۲۷) من طريق المثن وأحمد بن حازم» كلاهما عن أي نعيم» عن سفيان» 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ب بنحوه. 
وذکره ابن کثير في تفسيره (١/٥١٤)بلفظه‏ عن ابن عباس» وبنحوه عن جمع من الصحابة والتابعين. 

(۲) ينظر: البداية والنهاية .)١١١/١(‏ 

(۳) أخحرحه البخاري» كتاب العلم» باب السمر قي العلم برقم »)١١١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله 
5 لا تأ مائة سنة...) برقم »)۲٥۳۷(‏ من حديث عبدالله بن عمر به. 

)٤(‏ أحرحه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله : ( لا تأي مائة سنة...) برقم »)۲١۳۷(‏ من حديث حابر 
بن عبدالله طه. 

)٥(‏ نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية »)۳٠۳١/١(‏ وأصل كلامه ني كتابه عجالة المنتظر قي شرح حال الخضر وهو 
غير مطبو ع» وللاستزادة ينظر: المسائل العقدية في فيض القدير (ص۷١٠٠-۲٦٦).‏ 


الطلب الغان 


الإان بنبينا محمد ي . 


0 


عهيید 


شماحة أن ل إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

يفسر الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه الشهادةء فيقول:"شهادة (أن لا إله إلا الله) ورأن حمدا 
رسول الله) هي ال ركن الأول من أ ركان الإسلام» ومعى (لا إله إلا الله): لا معبود بق إلا 
الله وهي نفي وإثبات. (لا إله) نافيا جميع العبادة لغير اللهء (إلا الله) مثبتاً جميع العبادة لله 
وتا د شك ل راا كلمة عمك وسل ا ماعا اران رسال ن راهان 
E E E Ey E E‏ 
والتروك» وبعبارة أحرى معناها: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما فى عنه 
وزجحر وأن لا يعبد الله إلا ما شر ع"'. 

لا إله إلا الله هي كلمة الإحلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناهاء 
والعمل عدلوها. 

وهي تعن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له» والبراءة من كل معبود 


۹ 
ل 


سواه» فمعن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله . 


زف شعاد ن عمد ره طافة فما آي و دة فا يناجاب ا 


ى عنه وزحر» وألا يعبد الله إلا عا شرع» وأن تعلم وتعتقد بأن محمد بن عبد الله القرشي 


.)۸۷-۸٦/١( فتاوى اللحنة‎ )١( 

(۲) ينظر: تففسير الطبري »)۳١۸-۳١۷/١١()۱٦۱/۹(‏ تففسيرر البغوي »)۲۸١/۷(‏ مجموع 
الفتاوی(۲۰۲/۱۳()۱۰۱/۳-١٠٠۲٠)»‏ تفسير ابن كثير »)١٠١/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز(١/٤٤)»‏ جحريد التوحيد المفيد للمقريزي(۷٤» »)٤۸‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني(ه» »)٦‏ مبجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية(۲/١١١)»‏ تيسير العزيز الحميد(۷۳» »)۷١‏ فتح الجيد(١/١١١)»‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله 
للمعصومي الحنفي( ٠٦٠‏ 1۲)» معار ج القبول للحكمي( »)٤ ۱٩/۲‏ أضواء البیان(٤‏ /۲۷۳/۹()5۰۸). 


اماي رسول الله يل إلى جميع الخلق من الجن والإنس » وأنه عبد لا يعبد » ورسول لا 
يكذب » بل يطاع ويتبع » من أطاعه دحل الجنة » ومن عصاه دحل النار» وأن تعلم وتعتقد 
بأن تلقي التشريع سواء في العقيدة » أم في شعائر العبادات الي أمر الله مها » أم في نظام 
الحكم والتشريع » آم ني جال الأحلاق » أو في جال بناء الأسرة » أو في محال التحليسل 
والتحرم . . لا يكون إلا عن طريق هذا الرسول الكرم محمد بل لأنه رسول الله المبلغ عنه 
شريه فلا يتحقق معن شهادة أن خا رسول الله إلا بتمام الأباغ و كمال الانتداء» 


هدي البي الكرم كلل . 


وجوب اتباعه: 

قال الشيخ ينث :"الأدلة متضافرة على وحوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما 
حاء به من التشریع فعلاً کان أو قولاً ا ا اما و ل وا ا ا 
أن المتبع فيه من التشريع ليس على وزن واحد ف حكمه» بل جزيئاته متفاوتة قي الرتبة؛ فمنه 
الطلوب والممنوع والمباح» فكان واجباً اتباعه عليه الصلاة والسلام قي كل ذلك على الوحه 
الذي بينته الأدلة التفصيلية بإيجاب الواحب وندب المندوب والعمل بكل منهما في درحته» 
والتوسع في المباح بفعله تارة وت ركه أخحرى» ومنع الحرم والمكروه وتحنب كل منهما حسب 
درحته. وبالحملة الأمر ظاهر ق وحوب الاتباع والإجمال إنما هو ف المتبع فيه فيرحع في بيان 


)١(‏ ينظر: دعاوى الناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف »))٠۸ / ١(‏ الأصول 
الثلاثة ١(‏ / ۸)» الغنية عن الكلام وأهله للإمام الخطابي ( »)١١ / ١‏ عقيدة المسلم للشيخ محمد بن جميل زينو 
»)١ / ۸(‏ الإسلام أصوله ومبادئه محمد بن عبد الله بن صالح السحيم »)١٦۹ / ١(‏ دين الحتق لعبد الرحمن بن 
حهاد آل عمر ( ١ه‏ = »)٥١‏ أصول الإبعمان في ضوء الكتاب والسنة لنحبة من العلماء نشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية (۱ / »)۳١۹‏ موسوعة الدفاع عن رسول الله 
ي جمعها وقدم هما ورتبها الباحث قي القرآن والسنة علي بن نايف الشحود (> / »)٠٠٤‏ كتاب العلم للعثيمين 
»)٠١ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لصاح آل الشيخ »)١٠١ / ١(‏ من أحلاق الرسول الكرم لعبد امحسن بن 
مد العباد البدر (ج .)٤١ / ١‏ 


درجته إل YT‏ وهو شبيه قي الجملة 


ا > & Nia‏ 
مر بالعدل وا لاسن  ...‏ النحل: ET‏ 


بقوله تعالى:[ # إن لَه يا 

وبين الشيخ ينث عودة الضمير قي قوله تعالى لاخعلوا ذا سول بتڪم 
ا ا .. چ النور: ۳ فيقول : جملة چ ... قل بعلم له wc‏ ۳“ 
جاءت تابعة لقوله تعال: ل أا تعلو دمساء اسول e‏ بعض کم بعصا ... 
انور: ۳٦ء‏ تقريرا للنهي وتمديدا لمن حالف؛ فكان الواحب رجحوع الضمير إلى الرسول؛ 
الملقصود في الآية بالتحذير من مخالفة أمره على أن نصوص الشريعة قررت التلازم بين طاعة 
E TT‏ 

ويقول كذلك الشيخ يبانه: بين مشاقة الرسول 5 واتباع غير سبيل المؤمنين 
تلازمٌ كالتلازم بين معصية الله ومعصية رسوله» فكل ما كان مشاقة للرسول؛ فهو اتباع لغير 
ل امون کا الکن کا ان کل جه هة لر سرو ك طا ةا 
لقضائه طاعة لرسوله ولقضائه» وكذا العکس, قالََال: يب خد وڈ آل وَس 
بطح آله وشو کۂ شدخ جک ری من خی الان کیریی فیا 
ا ا 
خلد فیا ا نٹ مھیٹ 9 کے اسه ٠ - ٠۲‏ ۰ وال تعال: چ وما ا لمومن 

ورام و 


ولا مَوْمِسَةٍ ذا قى ا له سواه م اَن کن 4 هم رة م ر ین اروم وین تی آنه درسو قد ل 
ضلا مییتا ل 4 الأحراب: ٦‏ › وال تعال:# و من بطح أل له  ...‏ الساء: ۹. وي الحديث 


ا 


)١(‏ الإحكام قي أصول الأحكام »)۲٤٠١-۲۳۹/١(‏ ينظر: المسألة السادسة من مسائل الأوامر واللنواهي قي كتاب 
"الموافقات '"للشاطى. 
(۲) الإحکام(۲/۱٤۲)»‏ وینظر:الإحکام(۹/۱٤۲١٤٤۲).‏ 


:(من أطاعني؛ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ...) إل. فلم يكتف بأحدها 
عن الآحر ول ك که ON‏ 


ما ذكره الشيخ عبدالرزاق ناته وساقه من نصوص شرعية حكمة يبين وحوب 
الإبمان بنبوة نبينا محمد ي وخبته وتصديقه وطاعته والانقياد له» يعد من أصول الإبمان الذي 
لا يتم إعان العبد إلا به» ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل إنه لا يقبل للمرء صرف ولا 
عدل إلا بتوحيد متابعته ونج طريقه؛ إذ جيع السبل غير سبيله مسدودة» وكل الأعمال 


غم 
ےس 
ت 


غير هديه مردودة» کک e‏ کله ومر کک 


ر اا ا 4 i7 o r < i r‏ ف 
عم ران: ٣۲ - ٣١‏ چ و ا مرل ارک ت yt‏ 


ِ رط ہے رہ 7 


اقبت الد وسلج وحَی وھک دَفِیًا © 4 لسسا: ۹ ال :ا ومن 
ککاقق وشو من بتر ما ی کی ورک عو یل میت لہ ا5و وترو 
جھتم وسات مما © د قل تال فيدر الي ياش عَنَ ارو أن 
ضيبم فة E‏ داب الیم © ې انور .٣‏ وهكذا في كثير من النصوص القرآنية 
الكريعة. 

وقد قال بيك :(كل أمتي يدخلون الجحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال:( من أطاعني دخل الحدة ومن عصان فقد ا 
وقال:( إنغا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إن رأيت الجيش 
بعيني» وإن أنا النذير العريان فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأد جوا فانطلقوا على 


5 البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به برقم ( »)۲۹٥۷‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ... برقم ۱۸٠١(‏ )» من حديث أي هريرة طل. 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام .)۲۷۳/١(‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» باب الإقتداء بسنن البي 5 برقم ( )۷۲۸٠‏ ( الفتح |١١‏ 


۹) من حديث أبي هريرة طوك. 


AC 


مهلهم فنجواء وکذبت eT‏ مکامم» ذ فصبحهم الجحيش فأهلكهم 

E SE O 
DIE 

به من الحق)” . 


وقال #:( بعثت بالسيف حت يبد الله لا شريك له» وجُعل رزقي تحت ظل رمُحي» 
وجعُل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهي)“ 

قال الإمام أحمد:"نظرت في المصحف فوحدت فيه طاعة رسول الله بل في ثلاثلة 
E E‏ 

وقال العلامة ابن القيم كنثه:"والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة 
والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علق 
سعادة الدارين .عتابعته» وحعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش ق الدنيا والآحرة» وقد أقسم 4ل 
بأن (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)› 
وأقسم الله سبحانه بقوله: چ فلا ورك لا ونوت حی بحکوك فیا سر بْتھم نم 


لادان أنميهم رباكا ضيبت وسلموا صَسَلِيمًا 0 النساء: .٠٥‏ 


4 


|١٣ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنةء الإقتداء بسنن البي 5 برقم ( ۷۲۸۳) ( الفتح‎ )١( 
من‎ )۱۷۸۹-۱۷۸۸/٤( )۱۹( ومسلم ي صحیحه» کتاب الفضائل باب شفقته 5 علی امته... برقم‎ )۰ 
حديث أبي موسى الأشعري ڪلا.‎ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)٥٠۹۳(‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح .)١١١/۷(‏ 

(۳) الإبانة لابن بطة .)٠٠٠١/١(‏ 

«eI الفتح‎ ( )٠١ ( أخحرحه البخاري قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب حب الرسول ي من الإبمان برقم‎ )٤( 
)٤٤( ومسلم في صحيحه» كتاب الإبمان باب وجحوب عبة رسول الله کل أكثر من الأهل والولد... برقم‎ 
من حديث أنس ابن مالك اه ولفظ البخحاري:( لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده‎ »)1۷/١( 
ووالده والناس أجعين)» وعند البخاري أيضاً وغيره من حديث أبي هريرة طبه بلفظ:( فوالذي نفسي بيده لا‎ 


يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده). 


2و و و 


شر ر ر ر ب ا ا سر ا چ ا م < ےر ن 3 
وال تال وما کان لمومن ولا مومتة إا قضی آله ورسولهء آم أن یرن هم اليه من أمرهم ٭ 
الأحزاب: >٠١‏ فقطع سبحانه وتعالی التخيير بعد مره وأمر رسوله» فليس لمن ان تار شيعا 


بعد مره ..."7 


ص ن سر ار 


- بعض المسائل المتعلقة بالإيان بنبينا محمد كل . 
عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه لبعض المسائل المتعلقة بالإبعان بنبينا محمد 4 على 
وحه الخصوص» وهي فيما يلي: 
أولاً : بيان بعض معجزاته ل . 

الطريق المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير النبوة بالمعجزات...» ولا ريب أن 
اللعجزات دليل صحيح» ولكن الدليل غير محصور ف المعجزات» فإن النبوة إنما يدعيها أصدق 
الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين". 


. بوت معجراته ي‎ -١ 

قال الشيخ كننه:"الأمور الي تتصل بنبوة محمد 4ل أنواع: 
-منها ما نقل تواترا من إحباره عن نفسه آنه ني ودعوته الناس لاتباعه والإعان به. 
-ومنها ما نقل تواترا من معجزاته 4ل 
-ومنها دلالة ما شوهد أو نقل من معجزاته على ما ادعاه من الرسالة. 

فأما الأول والثا فالأخبار فيهما متواترة عن حسات ومشاهدات» وهي أقوى 
AE E e Ay EE a a A EI‏ والخلفاء 
والملوك والوحهاء في العصور الماضية» ومن الإخحبار عن شجاعة علي وكرم حاتم» ونحوها من 


(۱) زاد المعاد( ۱ /۳۷- ۳۸). 
وینظر: الشفا للقاضى عياض» إذ عقد فصلا ي و جوب طاعته عليه الصلاة والسلام وآخر قي وحوب اتباعه 


(۲) ينظر: شرح الطحاوية .)٠١۸/١(‏ 


الأمور الي يضرب ها امل قي الاستفاضة والتواتر» فمن أنكر ذلك فهو إما بجنون أو مكابر 
لا تصح مناظرته. 
أما الثالث: فيكفي بعض ما نقل من معجزاته في إثبات رسالته يقيناً ولو بطريق النظر؛ وإلا 
ما قامت بذلك الحجة على من أُرسله الله إليهم ولا سقطت به معاذيرهم ولا استبيحت به 
دماء المخالفين وأموالهم ولا كان ثواب ولا عقاب» وذلك باطل بنصوص الققرآن والسنة 
القولية والعملية المستفيضة بل المتواترة» فمن أنكر رسالته بعد مشاهدة الآيات أو البلاغ 
الصحيح فهو أيضاً إما بجنون وإما مكابر حسود أو مقلد مخدوع غلبه على أمره من هم ي 
نظره من کبراء قومه". 

ولقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى تأبيد الأنبياء والرسل بالدلائل والحجحج 
والبراهين الي تبين صدقهم فيما يدعون الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له والكفر 
عا سواه حن تقوم الحجة على الناس» ولا ببقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم. فال 
تال لمَد أَرَسَّتَ 5 بالنفت الحدید: «Yo‏ أي بالدلائل والآيات البينات والحجحج 
الباهرات الي تدل على صدقه. ”". 

وذكر أهل العلم أن أعلام نبوة محمد ييل تبلغ ألفاء بل قد قال بعضهم إن ما في 
القرآن من الآيات الي تدل على نبوة نبينا محمد ي لا يكن لبشر الإحاطة ها . 


() الإحكام قي أصول الأحکام )٠٠/۲(‏ و .)٤۷/۲(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١٠١/۳(‏ 
(۳) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱۰/۱)» والحواب الصحیح .)۷۹۰۲٤۹/٤(‏ 


۲- ذکر بعض معجزاته ل. 
- الإخبار عن الغيب بإخبار الله . 
بين الشيخ عبد الرزاق يبان أقسام الغيب» فقال :"من الغيب: 
GG ys ١‏ 


يقوم فيه الخلق لله رب العا مين للحساب» فإنه لا يعلم مي تقوم الساعة إلا الله قالتعال: 
4 


ری و ر 2 عا وو ر < ‌ 
کسویک عن لاع یا مستا ل ما مھا عند ری ا جاوفا له هو 


رم یر r‏ رچ سد کے Sr f‏ ر ور ص ل ‌ 

وأأذرض لا تأتيك إلا بغة يلوك كاك حف عا قل نما عِلْمُها عند الله وك أ كثر ألتَاسِ ل 

و ا و ر م ے ر کہ ہہ حور مہہ 
يعون ل اه الأعراف: ۷ ۰ وقال تعا: ۾ ملك التاس عن أَلسَاعةٍ قل إِنَما عِلمُها عند اله وما 


شر اا کن ر با ا اه الأحراب: IE‏ تعال:# سلون ك عن السَاعة أيان مرَسَا 
0 0 0 ترز ی کک 4 رساد +٢‏ - 
٠‏ وروى البخاري ومسلم قي صحيحيهما الحديث الطويل المشهور « أن جبريل سأل 
رسول الله 4 "مى الساعة؟" قال: رما اللمسؤول عنها بأعلم ممن السائل.. 


ا ومن الغت ا أعلهة اله عض اده كالامر ر اسه الى أجر مار سول ان که 


فكانت معجزة له وآية من آيات الله حص الله يما رسوله» وهى داحلة في قوله تعالى: 


کک أا )لا من ری من رَسول £ اجی: ۲٦‏ - ۲۷ » وتي 
عل الب س ا رست 
0 :وماکان عیب ولیک الله ی فن زس من ا آل عمران: ۱۷۹ » 


2 کو‎ Ee e 
حدود ما أطلعه الله عليه» شأنه قي ذلك شأن إخوانه النبيين» والمقصود الإيضاح بلغال لا‎ 
r . للد‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري تي كتاب الإبعان باب سؤال جبريل البي 45 عن الإسلام... برقم »)٠٠(‏ ومسلم في كتاب 
الإبعان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان برقم (۸)» من حديث أبي هريرة طا 


.)۷۷-١۱۷١۹/۲( »)٤۷۷/۱( »)٤٥۳- ٤٥۰ /۱( ينظر: فتاوى اللجنة‎ .))۷١-۱۷۰/۲( فتاوی اللجنة‎ )۲( 


علم الغيب من الأمور الي استأثر الله تعالى ياء واحتص هما نفسه حل وعلا دون 
من سواه من ملك مقرب أو ڼي مرسل» وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب 
AES‏ 

قال القاضي عياض يانه :"و تحرى أحكامه عليه السلام على الظاهر» ولو شاء الله 
لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته ... وكل ذلك من علم الغيب الذي استأثر به 
عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه ما شاء ويستأثر 
ما شاء» ولا يقدح هذا في نبوته» ولا يفصم عروة من عصمته» وخحفي عليه َل حال أهل 
الإفك حن حاءه الخبر من اللّه» ويخفى عليه #4 أمور كثيرة يطول عدهاء حن يأتيه الوحي 
ا 


ثانياً: خصائص الني ل . 
ا لخصائص النبوية هي الفضائل والأمور الي انفرد ها البي ب وامتاز ما إما عن 
إلخوانة الأبياي: و إمااعن سائن البشر. 
وهي ضربان: 
الأول: حصائص تشريعية: وهي ما احتص به البي بيه من التشريعات الإمية. 
والثاي: حصائص تفضيلية: وهي الفضائل والتشريفات الي كرم الله بها نبينا بل دون 


ل ۳ 
ر ٤‏ 


)١(‏ ينظر: ودرء التعارض »)۷٠/١(‏ وأعلام السنة المنشورة (ص »)٠٥‏ ومعارج القبول »)٥۷١/۲(‏ شراط الساعة 
( ص۹٩‏ ۱). 

(۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى )۱۸٦/۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: حصائص المصطفى ي بين الغلو والحفاء للصادق محمد .)٠١-۲۳(‏ 


AE 


ويمكن تقسيم ما أورده الشيخ عبدالرزاق يناث من الخصائص إلى قسمين: 
ا- 10ء من خصااصه ی وو ثاب“. 


- اتتصاص 45 بالسعاء ف فبره. 
قال الشيخ ننه : "الأصل: أن الأمرات و ١‏ يسمعول نداءِ الأحياء من ببيٰ آدم 


سے 


ولا دعاءهم» کما قال تعالی: وما أت بسع من ف القبور ا 4 فاطر: ۲۲ » ولم يبت في 
الكتاب ولا ق السنة الصحيحة ما يدل على أن البي َل يسمع كل دعاء أو نداء من البشر 
حي يكون ذلك خحصوصية له» وإنما ثبت عنه #5 أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم 
عليه فقط» سواء کان من يصلي عليه عند قبره أو بعیدا عنه کلاهما سواء في ذلك؛ لما ثبت 
عن عل بن اسن ین غل فف ر آنا رای رجا ن إل فرج كانت عفر ای ا 
فيدخحل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثا معته من ابي عن حدي عن رسول الله 
أنه قال:(لا تدخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا» وصلوا علي فان تسليمکم ي بلغني 
أین کنتہ'. 

أما حديث:(من صلى علي عند قبري معته» ومن صلی علي بعيد بلغته ) فهو حديث 
ضعيف عند أهل العل . 

وأما حديث أبي هريرة له أن البي 4 قال:( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حت أرد عليه السلام). فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم» بل تمل أنه يرد 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۸٥۸٦(‏ وقال الألباني في تحذير الساحد (ص۲۷١):‏ إسناده مسلسل بأهل 
البيت» إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور» وقال الشيخ ابن عثيمين في ججموع فتاويه :)٤٤۸/۹(‏ إسناده 
متصل وفيه عنعنة لكنها لا تضر. 

(۲) ينظر: أحرحه البيهقي قي شعب الإبعان برقم ( )٠١۸‏ . والعقیلى قي الضعفاء الکبیر )۱۳۹/٤(‏ › برقم .)١١۹٩(‏ 
و إسناد ضعيف فيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو ضعيف الحديث وخحمد بن مروان السدي وهو بجهول» وقال 
بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في " ججحموع الفتاوى " ( ۲۷ / ۲١١‏ )» والألباي في سلسة الأحاديث الضعيفة 
برقم (۲۰۲۳). 

(۳) أخرحه الترمذي كتاب المناسك باب زيارة القبور برقم »)۲١٤١(‏ وصححه الألبان قي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم .)۲۲٠١٠١(‏ 


عليه إذا بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا ماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من 
العا 

وقال ينه كذلك: "ماع الأصوات من خواص الأحياء فإذا مات الإنسان ذهب 
معه فلا يدرك أصوات من في الدنيا ولا يسمع حديشهم قال تعال:# وما ت بسع من ني 
القبور ا چ فاط : ۲ فأكد تعالى لرسوله بي عدم ماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم 
EIRENE OA SEI EE‏ 
أدحل قي عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذامُم عن دعوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنهاء وقالوا: قلوبنا غلف» وفي هذايقول تعالى: 
چ کم آله رکم له نمف لزت دعوت من دونه ایی کیت من مير )إن 
توشر لامعو دعا کی وکو یھو ما تایا لک ویم اقم کرو درک وکا 
e‏ سك مل یر ا چ فاطر: ٠٠ - ٠۲‏ وأما ماع قتلى الكفار الذين قبروا في القليب يوم 
بدر نداء رسول الله 4ل إياهم وقوله هم:( هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا ) وقوله لأصحابه:( ما أنتم بأسمع لما أقول حینما استنکروا نداءه 
أهل القليب فذلك من حصوصياته ال حصه الله ما فاستشنيت من الأصل العام بالدليل» 
وهكذا ماع الميت قرع نعال مشيعي جنازته مستثن من هذا الأصل» وهكذا قوله :ر ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)" مستثنى من هذا 
الأو 


)١(‏ فتاوى اللجنة )٤۷۳ -٤۷۲/١(‏ تصرف يسير. 

(۲) اخحرجحه البخاري كتاب المغازي باب قتل ابي حهل برقم »)۳۹۷٩(‏ وأخحرحه مسلم کتاب الجنة وصفة نعيمها 
باب عرض مقعد اميت من الحنة... برقم (۲۸۷۳)» من حديث أنس بن مالك طلك. 

(۳) أخحرحه أبو داود »)۲٠۸/۲(‏ كتاب المناسك باب :زيارة القبور »)۲١٤١(‏ وقد حسنه الألباني. ينظر: صحيح 
سنن ابي داود )٥۷۰/۱(‏ ح .۲۰٤۱‏ 


.)٤۷۹-٤۷۸/۱( فتاوی اللجحنة‎ )٤( 


ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من 
السلمين اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتم من دون الله عز 
وحل... فإذا تبين أن الصواب بأن الموتى لا يسمعون لم يبق حينفذ معن لدعاء الموتى من 
5 

قال ابن عبد الهادي ‏ ني معن رد الروح للسلام في حديث:(ما من أحد يسلم 
علي...) :"... فإن قوله:( إلا رد الله علي روحي) بعد قوله:( ما من أحد يسلم علي...) 
يقضي رد الروح بعد السلام» ولا يقتضي استمرارها ق الجحسد» وليعلم أن رد الروح قي 
البدن وعودها إلى الجحسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أحرى قبل 
يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة لا تزيل عن 
اميت اسم الموت... بل هي نوع حياة برزخية» والحياة حنس تحتها أنواع» وكذلك لموت» 
فإثبات بعض أنواع الموت لا يناي الحياة» كما ف الحديث الصحيح أنه ي إذا استيقظ من 
النوم قال:( الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)“'. 

عن ابن عمرظ : أن البي 5 وقف على قليب بدر فقال:( هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقا) وقال:( إم ليسمعون الآن ما أقول)» فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن 
عمر إنما قال رسول الله :ر إمم ليعلمون الآن أن الذي قلت هو الحق)» ثم قرأت قوله 


>2 4 


تعال: #إ إتك لايع الم النمل: ۰ حی قرت الآية. 


.)١١-٠٠١( ينظر: الآيات البينات للشيخ الألباني‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» ابو عبد الله 
سلفي المعتقد» من أعلام الحدثين» وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: الصارم المنكى ق الرد على 
السبكي» احرر في الأحكام» توفي سنة ٤ ٤(‏ ۷ه). 
ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر »)۳۳١/۳(‏ تذكرة الحفاظ للذهي »)٠١١۸/٤(‏ شذرات الذهب »)٠٤١١/١(‏ 
البداية والنهاية .)١٠١/١٤(‏ 

(۳) أحرحه البخاري (۲۳۲۹/۰)» کتاب الدعوات» باب: ما یقول إذا نام» ح ۹۳> ومسلم »)۲۰۸۳/٤(‏ کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب:ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» ح .۲۷۱١‏ 

)٤(‏ الصارم المنكي »)۲٠١ -۲٠۱۳(‏ باحتصار. وينظر: الروح لابن القيم »)١١۳-١٠١۲(‏ وشرح النونية لابن عيسى 
(0۷۰-11۹/۱. 


قال القرطي ينه:" اعلم رحمك الله أن عائشة إا قد أنكرت هذا المع 
واستدلت بقوله تعالى: ك لاشنيع لمو £ النمل: ٠٠‏ وقوله: از وما نت ممع من ف القبور 
چ ناطر: ۰۲۲ ولا تعارض بینهماء اجا ان وا مرت ی وت هی جال 
ما» فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وحد المخحصص» وقد وجحد هنا بدليل ما 
ذكرناه"» وبقوله عليه الصلاة والسلام :( إنه ليسمع قرع نعاهم)" وبالمعلوم من سؤال 
لكين للميت في قبره وجوابه هما وغير ذلك ما لا ينكر "". 

وقال الشيخ محمد الشنقيطي نزن :"والحاصل أن تأوّل عائشة نيق بعض آيات القرآن 
رات اة افر ل الك ال هة عد ف وا كت دل اة رة 
الأول: أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 
الثاني : أن عائشة نة لها أنكرت رواية ابن عمر عن البي ب ْم ليسمعون الآن ما أقول 
قالت: إن الذي قاله 45 (إمُم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول هم هو الحق) فأنكرت 
TS‏ ت هم العل ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما 
الثالث: هو ما حاء عنها نما يقتضي رحوعها عن تأويلها إلى الروايات الصحيحة. 

قال ابن حجر ييثه:ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن 
بكر بإسناد حيّد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه (ما أنتم بأسمع لا أقول منهم) 


(۱) من حدیث البي ي مع أهل القليب. 

(۲) أحرجه البخاري قي كتاب الحمعة باب لميت يسمع حفق النعال برقم (۱۳۳۸)» ومسلم كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القير والتعوذ منه برقم .)۲۸۷٠١(‏ 

(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة (ص .)٠۸١‏ 

)٤(‏ هو: يونس بن بكير بن واصل الحافظ أبو بكر الشيباني الكوق الحمال صاحب المغازي؛ قال ابن معين: صدوق» 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال أبو داود: ليس بحجة» قال الشيخ مس الدين: ما ينقم عليه التشيع» وقال ابن 
معين: ثقة إلا أنه مرجئ» وقال العجلي: ضعيف الحديث» وروى له مسلم تبعأء وروى له أبو داود والترمذي 
وابن ماحه. 
ينظر: الواقي بالوفيات للصفدي .)١۷۷/۲۹(‏ 


رواية هؤلاء الصحابة لكوما لم تشهد القصّة انتهى منه". 

واحتمال رحوعها لما ذكر قوي لأن ما يقتضي رحوعها ثبت بإسنادين. 
قال ابن حجر ين#: إن أحدهما جيّد والآحر حسن ثم قال ابن حجر قال الإسماعيلى ” كان 
عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد علييه 
ا0 


قال ال كه قال أن ان ٠‏ لا معارهة بن حديت اين عفر و الات 


الموتى لا يسمعون لا شك» لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع م بمتنع كقوله 

تعالى : قال تال:‡ ا الأحزاب: 1“ وقوله: چ فقَالَ ها وللَدَرّضِ آَفَا طَوعًا َو 

گرا چ فصلت: ١١»وأن‏ النار اشتكت إلى راء ويكون معن قوله تعالى: إ إِنك لاشتيء 

اموق النمل: مل قوله: # تك ۷ E‏ القصص : ٦ه»‏ شم قوله تعالى: ‏ َك 
e 8‏ ا 


لامعا چ السل: ۸۰ وقبله: کال تعال: وکل علا اك عل الح لمن ( إن 


2 


م ےو ے 
4 0 


شیع لمو ولا شع لض العا ذا ووا بر ا 4 السل: ۷۹ - ٠‏ قال أبو الليسث 
السمرقندي ‏ “تثه: هذا مثل ضربه للكفار» فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تفقه 


.)۳١٤/۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو: 

(۳) فتح الباري .)۳۰٤/۷(‏ 

.)١١١ -١۳٤/٦( أضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي المغربي المالكي. الشهير بابن التين» فقيه حدث مفسر. له اعتناء 
زائد في الفقه والتفسير» اعتمده الحافظة ابن حجر قي شرح البخاري» وكذلك ابن رشد وغيرهما» توفي سنة 
(١١“ه)؛‏ من تصانيفه : " المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ". 
ينظر: كشف الظنون »)٤٦/١(‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا »)٠٠١/١(‏ شجرة النور الزكية محمد بن محمد 
خلوف (ص .)۱٦۹۸‏ 

)١(‏ هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي» علامة من أئمة الحنفية ورائد من الزهاد» 
قدم بغداد وحدث اء وهو مفسر ينقل عنه کثير من المتأحرین» وهو صاحب کتاب تنبيه الغافلين وتاب بستان 


العارفين» توفي سنة ۳۷۳ه. 


ر 


کفار مک کال تعال: چ ا شع ال لدعا إا ولوا ذب ا 4 قرا ابن كثير: ‏ ولا يسمع 


الصم ا چ بفتح الا وبضم 1 1 غ انه فاعل " ب والباقون "ولا س 
بالخطاب ونصب "الصم" على المفعولية» قوله: قال مال: إا وَوأْمُذمن ل ه السل: ٠‏ 
يعن إذا أعرضوا عن الحق مكذين"'. 


0 ۲ لاا ر رر وہ ر 1 
وقال الزخشري نانوس عند قول الله تعال : لدا ولوا مذبرن چ السل: N‏ 
عن دای با رن غه مديرا كان ابع غ دراك 


۳ 
2 


وقال الشوكاني ناته ¬ عند قول الله تعالى: #إ إا ولوا مذي ا 4 النسل: "٠-۸.‏ 
ظاهر نفي إ ماع الموتى العموم» فلا بخص منه إلا ما ورد بدليل كما ثبت قي الصحيح أنه 
ب حاطب القتلى في قليب بدر فقيل له: يا رسول الله إغا تكلم أحساداً لا أرواح ها 
وكذلك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا “"“. 


ينظر: تاريخ بغداد »)۳٠٠/١١(‏ ومقدمة تحقيق كتاب تنبيه الغافلين (ص٠).‏ 

.)٠١١-٠۳١/١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۰۲/۸)» وينظر: أضواء البیان‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي» العلامة انحوي كبر المعتزلة والداعي إلى 
الاعتزالء ولد (۷٦٤ه)‏ كان رأساً في البلاغة والعربية وله نظم جيد» توي سنة ١۳۸‏ ه. من تصانيفه: 
الكاشف ف التفسير» وأساس البلاغة» وغيرها. 
ينظر: وفيات الأعيان »)۲٦ ٠-۲١ ٤/٤(‏ السير »)٠١٦-۲١۲/۲١(‏ البداية والنهاية .)۲٠۹/۱۲(‏ 

.)۳۸۷/٣( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحمعة» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم »)۱۳١۸(‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة 
نعيم أهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه برقم (۲۸۷۰). 

() فتح القدیر .)٠١١/٤(‏ 


- اتماص E‏ بانن خاتم النییں۔ 
قال الشيخ يانه :"ق معناه ما رواه الإمام أحمد والترمذي والجاكم من طريق أنس» قال :ر( 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا ني)" الحديث» وقي آخر عند أحمد 
بلفظ:ر لا نبوة بعدي إلا المبشرات) الحديث» وقد صح في ذلك المعن أحاديث بلغت 


درجة ا 


0 
ص 


قال ان کو وقوله تعالی: ا ولو ا آله اتم الي الأحزاب: .»۽ » کقوله 


FA‏ 4 ەم ر۶ 


عز وجل ل اله “أعلم حيّث ا الأنعام: ٠‏ » فهذه الآية نص قي أنه لا نبي 
بعده وذا کان لا ڼي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة 
أحص من مقام النبوة فإن كل رسول ي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث التواترة عن 
رسول الله ي من حديث جماعة من الصحابة ب فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #:(إن الرسالة والنبوة ة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني قال فشق 
ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا الرجل 
المسلم وهي جزء من أجزاء النبوق)“ وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله 
#4:( مغلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتعها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأقمست 


)١(‏ يقال: حاتم بفتح التاء وكسرها وقد قرئ جماء والفتح .معن الختام والانتهاء والمعن أنه انتهاء النبيين فهو كالخاتم 
والطابع الذي يكون عند الانتهاء. والكسر معن أنه حاتمهم يعن جاء آخحرهم فلم ببق بعده بي» فيه انتهت النبوة 
والرسالة 4. 
ينظر: مختار الصحاح »)۷١/١(‏ ولسان العرب(۲١/١١١).‏ 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)١۳١١١۲(‏ والترمذي ي كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 
برقم ( ۲۲۷۲)» قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۲۷۲) صحيح الإسناد. 

(۳) رجه الإمام أحمد قي مسنده برقم ( ۲۳۲۸۳)» قال الألبا قي إرواء الغلیل (۱۲۹/۸): إسناده صحيح. 

.)٠١١-٠١١/۳( الإحكام في أصول الأحکام‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرحه الإمام أحمد قي مسنده برقم »)١۳٤١۲(‏ والترمذي ق كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت المبمشرات 


برقم ( ۲۲۷۲)» قال الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (۲۲۷۲) صحيح الإسناد. 


تلك اللبنة)“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي :( قال فضلت على الأنبياء 
بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض 

ا e‏ و 97 8 
مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون)' وعن العرباض بن سارية 
ل قال: قال لي البي 4 :( إني عند الله في أم الكتاب اتم النبيين وإن آدم لمنجدل في 
طينته)» وعن جبير بن مطعم هه قال معت رسول الله ب:( يقول إن لي أدماء أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده ني)“؛ فمن رحة الله تعالى بالعباد إرسال محمد لل 
إليهم ثم من تشريفه هم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد حبر الله 
تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ي ف السنة المتواترة عنه أنه لا بي بعده ليعلموا أن كل من 
ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دحال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع 
السحر والطلاسم فكلها حال وضلال عند أولي الألباب كما أحرى الله سبحانه وتعالى على 
يد الأسود العنسي ‏ باليمن ومسيلمة الكذاب ” باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال 
الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أمُما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع 
لذلك إلى يوم القيامة حن يختموا بالمسيح الدحال فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله 


4 ومسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه‎ »)٠٠١ ٤ ( وأحرجه البخحاري كتاب المناقب باب حاتم النبيين برقم‎ )١( 
حاتم النبیین برقم(۲۲۸۷).‎ 

(۲) أحرحه مسلم قي كتاب المساحد ومواضع الصلاة المقدمة برقم .)٥۲۳(‏ 

(۳) أحرحجه الإمام أحمد برقم »)١٦۷١١(‏ قال الحاكم: صحيح الإاسناد» ٦٥٦/۲(‏ )» حديث برقم »)٤٠١١(‏ 
وصححه الألباي ي شرح الطحاوية (ص۹١٠).‏ 

)٤(‏ أخحرحاه في الصحيحين فأخحرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: ((من بعدي امه أحمد)) 
برقم(٦۸۹٤)»‏ ومسلم ي کتاب الفضائل باب ني اسمائه 5 برقم .)۲۳٣٣(‏ 

)٥(‏ هو: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» ذو الحمار» أسلم يوم أسلمت اليمن» ثم ارتد عن الإاسلام» 
وادعى النبوة» قتل سنة ١١‏ ه. 
ينظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 

)٦(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» ادعى النبوة» وتلقب بالرحمن» حي عرف 
بر همان اليمامة» قتل سنة ٠١‏ ه. 


ينظر: شذرات الذهب (۲۳/۱)» الأعلام .)۲۲٠٣/۷(‏ 


تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من حاء يما وهذا من تام لطف الله 
تعالى بخلقه فانم بضرورة الواقع لا يأمرون .ععروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق أو لما هم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الإفك والفحور ق أقواهم 
f‏ 2 > ر ر 0221 2 5 

وأفعاهم كما قال تال:‡ هل آییش کم عل من رل لطي ل الشعراء: ١‏ الايات» وهذا 
بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإمُم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة 
والعدل فیما يقولونه ویفعلونه ویأمرون به وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الحوارق 
للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا 


ا ر ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر »)٤۹٩-٤۹٤/۳(‏ وينظر: اللفظط المكرم(۲/٥)‏ وما بعدهاء الخصائص الکبری(۸/۱)» سبل الهدى 


والرشاد »)٥۷-۰٦/۱۱(‏ شرح الزرقان (ه/٠٠٠).‏ 


- اتتقاص 5 بان التبهان لا بتعثل علبه. 
يفسر الشيخ ننه قوله #5 من رآ قي المنام فسيراني في اليقظة»فيقول:' معن الحديث على 
هذه الرواية: أن من رأى البي #5 ق المنام على صورته الي كان عليها قي الدنيا فسيرى 
تأويل رؤياه ووقوع ما شارت إليه من الخبر قي دنياه؛ لأن رؤیاه على صورته حق؛ لما دل 
عليه قوله آحر الحدیث:( فان الشیطان لا يتمثل بي 

وليس المراد أنه يرى ذات الرسول بلك بيقظته فعن أنس رضي الله عنه قال: قال الي 

بلفظ:( من رآن في المنام فقد رآن» فإن الشيطان لا يتمشل يي... )أ الحديث» 
ومعناه: من رأى البي 5 على صورته الي كان عليها قي الدنيا فرؤياه حق» فإن الشيطان لا 
يتمثل بصورته» وروی مسلم في صحيحه هذا الحديث بلفظ:( من رآن في المنام فسيران» 


أو فكأغا رآ" على الشك» ولم يذكر كلمة اليقظة» ومعناه: صدق الرؤيا وأن تأويلها 
(One |‏ 


وقال الشيخ يث كذلك: "مضت سنة الله أن جعل الناس أحياء قي الدنيا بعد أن 
کا ا ار ی اشم ود e‏ 


e e 2‏ س کا ا MZ‏ ¢۸ وقال سبحانه 


ٽي سورة المنون:# شم 6 ا کلک لش ن 0 E‏ 
چ المومسون: ۱١‏ - ۱۹ وحعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة للأنبياء والمرسلين 


ے 


حي نبینا محمد بء قال الله تعال:م انك میت ولم مب © تم لک وم أَلْقَكمَةٍ 


(۱) احرجه مسلم نی کتاب الرؤیا باب قوله من رآني في المنام... برقم(۹٣۲۲).‏ 

(۲) أحرجه البحاري في كتاب التعبير باب من رأى البي 5ل ني انام برقم .)٦۹۹۳(‏ 

0( أحرحها مسلم » كتاب الرؤياء باب قول البي عليه الصلاة والسلام:( من رآن قي المنام فقد رآي) برقم(٣٠٠۲۲).‏ 
)٤(‏ فتاوى اللجنة .)٤۸١-٤۸٤/١(‏ 


AE 


اک 


عند رک خلص موت ا چ ارمر: ۲۰ - ۲۱> فتوفي رسول الله ي بعدما بلغ 
الرسالة وأكمل الله به دينه وأقام به الحجة على خلقه» وصلى عليه أصحابه رضي الله 


ےم رصا 


عنهم صلاة الجنازة» ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة نطه» وقام من بعده الخلففاء 
الراشدون» وقد حرى قي أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك باحتهادهم ولم يرحعوا قي 
شيء منها إلى رسول الله بء فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حيًا وكلمه أو مع 
منه شيا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل؛ لمخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله في 
حلقه» وليس في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنياء لأنه 
يحتمل أن المراد بأنه: فسيراني يوم القيامة» ويحتمل أن المراد: فسيرى تأويل رژؤياه؛ لأن 
هذه الرؤيا صادقة بدليل ما حاء في الروايات الأحرى من قوله :( فقد رآن' 
الحديث. وقد يراه المؤمن ف منامه رؤيا صادقة على صفته الي كان يي عليها أيام حياته 


ا 


وما ذكره الشيخ يناه من أن البي بل لا يرى قي اليقظة هو القول الراحح؛ أما من 
قال بججواز رؤيته 4 يقظة بعد وفاته فيرد عليهم من وجوه: 
-١‏ أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة على وفاة البي 


Pd ENE 


کک ان رؤيته 4 يقظة بعد وفاته لو کانت» ممكنة» لكان اول الناس ما أصحابه کل 
ولا سيما مع قيام المقتضي هذه الرؤية» فإنه قد حرى بين الصحابة من التراع ي 
2 ا ۰ : (6( 
كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره هم وفصله بينهم 


.)٠۹۹۳( أحرجه البخاري في كتاب التعبير باب من رأى البي ي قي المنام» برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجحنة .)٤۸٦-٤۸٥/١(‏ 

(۳) ينظر: حياة الأنبياء بعد وفاتمم للبيهقي »)٤۹-۳۲(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى »)١۷١-١١١/۲(‏ الصواعق 
المرسلة الشهابية لابن سحمان »)٠١١-۹۸(‏ شرح الكافية الشافية للهراس .)٠٠٠/١(‏ 

.)۳۹۳-۳۹۲/۷( ینظر: ججمو ع الفتاوی‎ )٤( 


-٣‏ أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها: القول باستمرار التشريع» وأن يخلو 
القبر من حسده بي فيزار محرد القبر ويسلم على غائب» وأن يكون من رآه 
و 

»- أن القائلين بذلك اضطربوا ني رؤيته 4 هل هي رؤية لذاته على الحقيقة أو رؤية 
مثال ها» وهل تكون بالقلب أو بالبصر "» وهذا محسوس والاحتلاف فيها على 
هذا الوحه يدل على عدم تحققها. 


٥‏ أن القائلين بذلك م یذکروا على قوم هذا دللا يعمد علیه» وما ذکروه 
أمران: 
حديث :( من رآن في المنام» فسيرانن في اليقظق": 
والحديث أخرجه البخحاري من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن محمد 
بن شهاب الزهري» عن أبي هريرة ظل به. 
والجواب عنه من وجهين: 
أً- أن أهل العلم احتلفوا في المراد بالحديث على أقوال » أصحها أن المراد به التشبيه 
والتمثيل» ويدل لذلك روايات الحديث الأحرى فقد رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ:( 
من رآن في المنام فسيراني في اليقظة أو فكأنغا رآن في اليقظةء لا يتمنل الشيطان 
E‏ 


.)٠١١-٤۰۱/۱۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: أقوالهم في الحاوي للفتاوى لحلال الدين السيوطي .)٠٠۳/۲(‏ 

(۳) أحرجه البخحاري في كتاب التعبير باب من رأى البي 5ي في المنام برقم (1۹۹۳). 

.)٠٤/٠١( ينظر: فتح الباري (۳۸۰/۱۲)» وشرح صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحه مسلم في كتاب الرؤيا» باب قول الي عليه الصلاة والسلام:( من رآن في المنام فقد رآني)» برقم 
.)۲٣(‏ 


ب- أن حمل الحديث على رؤيته يل يقظة بعد وفاته وإن كان أحد الأقوال في المراد 
بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه قي المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه 
في اليقظة» ومعلوم أن حبر الصادق لا يتخلف . 
*# وأما الحكايات الي يذكرها المصنفون ف الكرامات أو يتناقلها العامة من رؤية 
البي ب يقظة بعد وفاته: 
فهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب ختلق» أو تزروير 
شيطان مرق؛ ومذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان ". 


- اتاجاحه ج بتفاعنه العف ابی طالب 

قال الشيخ كزم:" أبو طالب هو أحف أهل النار عذاباً يوم القيامة» بسبب شفاعة 
البي ييي له في ذلك» وإنما يخفف الله عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة البي بيي؛ لما رواه 
مسلم في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو ينتعل بنعلین يغلي منهما دماغ" E‏ 
مسلم وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال:(يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (نعم» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
الفا وق رواية عن العباس :(قلت: يا رسول الله» إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 
فهل نفعه ذلك؟ قال: (نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح )“ › 
وروی مسلم أيضًا» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله به ذكر عنده عمه ابو طالب» 
فقال:( لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه 


دماغه )7 . 


(۱) ينظر: فتح الباري .)۳۸١/۱۲(‏ 

(۲) ينظر: قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة (ص٤ »)٤‏ غاية الأماني .)۲۲٠-۲۲۰٣/۲(‏ 

(۳) أحرجحه مسلم في كتاب الإمان باب أهون أهل النار عذاباً برقم .)۲١١(‏ 

.)۲۰۹( أخحرجحه مسلم قي كتاب الإبعان باب شفاعة البي 4 لعمه أي طالب والتخحفیف عنه بسببه برقم‎ )٤( 


.)۲٠۹( أخحرحه مسلم تي كتاب الإعان باب شفاعة البي ي لعمه أي طالب والتخفیف عنه بسببه برقم‎ )٥( 


(1) أخحرحه البخاري قي كتاب المناقب باب قصة أي طالب برقم »)۳۸۸١‏ و أحرحه مسلم في كتاب الإبممان باب 


شفاعة البي ي لعمه أبي طالب والتخحفيف عنه بسببه برقم .)١٠١(‏ 


وکل من مات كافرًا فهو مخلد في النارء سواء كان من أقارب البي بي أم من 


2 3ے ےب ۹ جر ا ا > 2 red‏ 
غيرهم؛ لعموم قوله تعال: ا والذت كفروا و ڪدوا ايتا أؤلتيك صح ب السار 
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خللدین فما ویش | مص چ التغاین: ۱۰ وما جاءِ ي معناهامر e o‏ 


وهذه الشفاعة خاصة بالبي ية لعمه أبي طالب ودليلها ما سبق ذكره من كلام الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ينه وما سبق يظهر أن سبب شفاعة الرسول بل لعمه في تحخفيف 
الات هو ادا عن اعرا ا اه ا ج ورد اه امود اهل ار ع ج 
القيامة. 

وينبغي أن نعلم هنا أن هذه الشفاعة الي نفعت أبا طالب» مع كونه كافرأ» شفاعة 


تخفيف فقط» لا شفاعة إحراج من النار . 


.)٤۹۰-٤۸۸/۱( فتاوى اللجحنة‎ )١( 
ومجحموع‎ »)۳١ ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة للقرطي(۹/۱٤۲)» والبعث والنشور للبيهقي(ص‎ )۲( 
.)٤۸ -٤۷( والشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د.ناصر الجديع‎ »)١٤٤/١( الفتاوى‎ 


- اتلعاص 4 بتعدد أسمان. 


قال الشيخ كنلنه: م يصح تسمية البي وله نفسه بشيء منه إلا مسة أسماء أو ستة فقط". 


عن جبير بن مطعم هه قال: قال رسول الله ب:( لي خسة أسماء: أنا حمد» وأنا 
أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب)". 


قال الخطابي:" قوله: رل خسة أسماء) معناه أن هذه الأماء مذكورة في كتب الله 
تعالى"» فأي اسم وحد منها فهو امه وصفته. 

وأما محمد وأحمد فهما مشهوران»ف(ممد) قدمه لأنه أشرفهاء و(أمد) أي أحمد 
الحامدين» فالأنبياء حمادون» وهو أحدهم» وأما (الحاشر) فقد ذكر تفسيره قي الحديث؛ وهو 
الذي حشر الناس على أثره» كقوله:(أنا أؤل من تدشق عنه الأرض) > و(العاقب: الآحرء 
يريد: أني حاتم الأنبياءء جاء عقبهم» يقال: عقبت القوم أعقبهم إذا جعت آحر ى "“". 
قال ابن القيم ينتنه:" أسماء البي كَل كلها نعوت ليست أعلاما محضة بحرد التعريف بل أسماء 
مشتقة من صفات قائمة به توحب له المدح والكمال فمنها محمد وهو أشهرها وبه سمي قي 
التوراة صريحاً ... ما يوافق عليه كل عام من مؤْمي أهل الكتاب» ومنها أحمد وهو الاسم 


.)١١٤ص( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله یل برقم »)٠١۳۲(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الفضائل باب قي أسمائه ب برقم(٣٠۲۳).‏ 

(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٠٦/٠١(‏ :"قال العلماء: وإنا اقتصر على هذه الأماء مع أن له 44 أسمماء 
غيرها؛ لأا موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السابقة". 

.)۲۲۷۸( أحرجه مسلم في صحیحه» کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا 5 على جمیع الخلائق برقم‎ )٤( 

.)٠١۸۸-۱١۸۷/۳( أعلام الحدیث تي شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: أسماء رسول الله يل ومعانيها لابن فارس (ص۳۳)» والشفا بتعريف حقوق اللصطفى للقاضي عياض 
(۲۳۰۹-۲۲۸/۱)» وشرح صحیح مسلم »)٠١٦-٠٠٤/٠١(‏ وتمذيب الأسماء واللغات (۲۲-۲۱/۱)» وزاد 
المعاد( ا .)۹۷-۸٦/‏ 


الذي سماه به المسيح ...» ومنها المت وكل ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي وني التوبة 
وني الرححمة وني الملحمة والفاتح والأمين» ويلحق هذه الأسماء: الشاهد والمبشر والبمشير 
والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج انير وسيد ولد آدم وصاحب لواء 
الحمد وصاحب للمقام المحمود وغير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله 
من كل وصف اسم لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المخحتص به أو الغالب عليه ويشتق له 
منه اسم وبين الوصف للمشترك فلا یکون له منه اسم يخصه ...؛ وأسماؤه ٤‏ نوعان : 


أحدهما: حاص لا يشا ركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقففي 
وني الملحمة. 


والثاني: ما يشا رکه نې معناه غیره من الرسل ولکن له منه کماله فهو مختص بکماله دون 


وأما إن حعل له من كل وصف من أوصافه اسم تحاوزت أسماؤه المائتين كالصادق 
والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك وني هذا قال من قال من الناس: إن لله لف 


)١(‏ قال القشيري: إن لله ألف اسم ثلانمائة في التوراة وثلانمائة في الزبور وثلانمائة في الإنحيل وتسعة وتسعين في القرآن 
وواحدا قي صحف إبراهيم. 
ينظر: حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي المالكي »)۳٠/۲(‏ الثمر الدان شرح رسالة القيروان لصاح عبد 
السميع الآبي الأزهري (ص .)٠٠٠‏ 

(۲) زاد المعاد »)۸٤ / ١(‏ وينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص »)١۷۲‏ فتح الباري .)٠١۸/١(‏ 


اص 5 برؤیة مل وراءے. 

قال الشيخ عبدالرزاق يلثم " ثبت عنه 5 أنه قال لأصحابه:( إنه لا فى علي 
ركوعكم ولا خشوعكم» إن أراكم من وراء ظهري)" والأصل: أنه كسائر البشر لا 
کمن ورا ات ی ا 


(1) 


قال ابن حجر ينلثه: والصواب المختار أنه حمول على ظاهره» وأن هذا الإبصارء 
إدراك حقيقي» حاص به بء انخرقت فيه العادة» على هذا عمل المصنف "» فأخحرج 
هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره > وحكاه القاضي 
عياض عن جمهور العلماء “. 

وقال الإمام العين كنلنه:" قوله 5 :( من وراء ظهري) أي من حلف ظهري ... 
والعلماء احتلفوا في معن هذه الرؤية فقال قوم: 
- المراد ها العلم» إما بطريق أنه كان يوحى إليه بيان كيفية فعلهم» وإما بطريق الإلمام» 
وهذا ليس بشيء لأنه لو كان ذلك بطريق العلم ما كانت فائدة في التقييد بقوله كل : 
(من وراء ظهري). 
- وقال قوم المراد به أنه یری من عن ينه ومن عن يساره ممن تد رکه عينه مع التفات 
يسير في بعض الأحوال» وهذا أيضاً ليس بشيء وهو ظاهر وأنكر ذلك الإمام أحمد كنام 
إنكارا شديدا. 
- وقال الجمهور وهو الصواب إنه من خحصائصه 5 وإن إبصاره إدراك حقيقي انخرقت 
له فيه العادة ولمذا أحرحه البخحاري هذا الحديث في علامات النبوة . 


متفق عليه من حديث أنس» فأحرجه البخاري قي الصلاة باب عظة الإمام الناس قي إتام الصلاة..(١/١٠١)برقم‏ 
.)٤١۹(‏ ومسلم قي الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة برقم .)٤٠١(‏ 


(۲) فتاوى اللجنة .)٤۷۷/١(‏ 


() 
(6) 
(°) 


يعي البخاري. 


.)١١٤/١( الفتح‎ 


إكمال المعلم للقاضي عیاض (۳۳۷-۳۳۹/۲). وينظر: شرح النووي لمسلم .)١٤۹/٤(‏ 


واحتلف العلماء كذلك قي كيفية رؤية البي ي من حلف ظهره:- 
BES EE ES gE EES‏ 
- وقیل کانت له بين كتفيه عينان مثل سم النياط يعن مثل حرق الإبرة يي صر يممالا 
يحجبهما ثوب ولا غیره. 
- وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة أمثلتهم فيها فيشاهد 
بذلك أفعاهم ". 
وكل هذه الأقوال ي كيفية الرؤية تفتقر للدليل الصحيح والله أعلم. 


والخصائص الابتة لنبينا 4 كثيرة. وما ذكره الشيخ عبد الرزاق يانه طرف منهاء 
وقد أفردها غير واحد من أهل العلم عصنفات خاصة ". 


(١)عمدة‏ القاري »)٠٠١/٠(‏ عمدة القاري »)٠١۷/٤(‏ وينظر: تفسير ابن كثير »)١۷١ / ٦(‏ التمهيد لابن عبد البر 
»)۳٤٦/۱۸(‏ فصول من السيرة »)۲٦١/١(‏ مشكل الآثار للطحاوي (۱۲ / .)۳١١‏ 

(۲) ينظر: غاية السول في حصائص الرسول 5 لعمر بن علي بن الملقن («ص۲۲۳)» اللفظ المكرم محمد الخضيري 
»)١/۲(‏ الخصائص الكبرى لحلال الدين السيوطي »)۳١٤١/۲(‏ مرشد الحتار محمد بن علي بن طولون (ص۳١١)»‏ 
خحصائص المصطفى بن الغلو والحفاء لصادق بن محمد بن إبراهيم »)۷۹-۳١(‏ وذكر المنجد في معجم ما لف عن 
رسول الله ي جملة منها (۱۹۰-۱۸۷). 


-٣‏ ماء د من نصائصه 4 وو غير ثاب“». 


- اتتعاص ج4 بان المقفصود م حلاف اتلف. 

سل الشيخ ينزه عن هذا الحديث (لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك) فأحاب 
بقوله:" ذكره العجلون"» وقال: قال الصغاني : إنه موضوع» ثم قال: وأقول: لكنه 
معناه صحيح وإن لم يكن حديثا. نقول: بل هو باطل لفظًا ومعئ؛ فإن الله تعالى إا حلسق 
الق يدوه كما قال سبحانه: ل و ما خلت ان والاشن إ یعون ارح ې الذاریات: 
٠ه»‏ ولم يثبت حديث عن البي ي يدل على أن الخلق حلقوا من أحله لا الأفلاك ولا غيرها 
من المخلوقات» وذكره محمد بن علي الشوكان”" وقال: قال الصغاني : موضوع» وما يدل 


ا ا س 


على ذلك قوله تعال: ۴إ الى حلى سح سوت ومن الرض مهن برل 


ا ا ع کل شیو رو OE‏ ا © الطلاق: 0 


والأرض من أحله بي بل حلق لما ذكره الله ا 
lll 27>‏ ص2 2>( e og‏ س 


سم سوت ومن اض مهن بٽازل الاش بيهن لتعاموا أن آنه ڪل کل شىء فر ون ا 


2 


)١(‏ قي (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) وهو إسماعيل بن محمد بن عبد 
اهادي العجلون الدمشقي» أبو الفداءء من مؤلفاته: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» شرح الحديث المسلسل بالدمشقيين» الفيض الحاري شرح صحيح البخاري وغيرها»ء توفي سنة 
۲ ه. 
ينظر: سلك الدرر »)۲٥۹/۱(‏ الأعلام .)٠٠١/١(‏ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصغان الخرسان» أبو بكرء نزيل بغدادء أحد الثقات» روى عنه مسلم والترمذي 
ومات سنة (١۲۷ه).‏ 
ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي »)٥٠/١(‏ معجم البلدان .)٤٠٠١۳/۳(‏ 

(۳) قي الفوائد الحموعة في الأحاديث الموضوعة .)۲١/١(‏ 

.)٤٠٦٥/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


حاط یکل سن عا ا کے الطادی: Ll or:‏ الحديث المذكو ر فهو مكذوب على البي ٤ل‏ 
ا 


والقول بأنه ب المقصود من الخلق قول باطل من وحوه: 

-١‏ أن القول بذلك يعارض النصوص الشرعية الدالة على أن المقصود من الخلمق 
ابتلاۋهم بالعبادة كقوله تعالى: وا عت ال واا اعون رح چ الذاریات: ٦ه‏ » 
وقوله سبحانه: ایی لن الوت ولیو تیوک ا لحن عم ې سك ۲ » وأن الله تعالى هو 
المد للمخلوقات والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله سبحانه: # لَه ماف ألسَموتِ وَمَاف 


ص 


رض ابفرة: ٠٠٠‏ » وقوله حل وعلا: # وله مَل السموت وَأَلأَرَضٍ وما بيا 
لی ما اء وال َه ع کر سىء ور الائدة: ٠۷‏ 1 

۲- أن القول بذلك يناف بشرية الرسول بل وما أخبر الله به عنه هموعن 
نفسه کقوله تعال: ل فلإتما آنا بسر شلک بوس إل أا ھک ا کان جوا لاء رب 
يشل هلا صلع ولا ر عاد تا دا ر چ الکهف: ٠‏ » وقوله سبحانه: ا قل 


و کک ا و کر 


فی مسا ولا صا إل ما سا ا ولو کف عَكَم المَيَبَ لاس ڪرت من لحر وما مسن 


~~ 


ملك 


وو رم وو ۶4 


السو إن آنأإلا نير وكشر قوم ونون س الأعراف: ٨۸‏ » وقوله #5:( یا معشر قریش أو 
كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله ء4 لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت 
محمد سلين من مالي ما شقت لا أغني اعنك من الله شیعا". 

۳- أن هذا القول مأحوذ من بعض الفلسفات الفاسدة» والعقائد الباطلة كالفلسفة 
الهندية» والعقيدة النصرانية. 


( الحديث هو(لولاك لولاك ما حلقت الأفلاك. 
(۲) فتاوى اللجنة .)٤1۹/١(‏ 


م رر م 


(۳) أحرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعای: انر عشیریک الام 9 4 الشعرهء: 6 OAV) o‏ 


برقم )٤۷۷۱(‏ من حديث ابي هريرة طوه به. 


. أن غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة‎ -٤ 

وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يانه" ما يذكرون أن البي يل كان كوكباء أو 
أن العام کله حلق منه» أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل 
أن يأتيه به حبريل» وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم م يخلقوا من البي 4# بل حلق كل واحد من أبويه» ونفخ الله فيه 
الروح. 

ولا کان کلما یعلم الله لرسله وأنبیائه یوحیه يأحذونه بواسطة سوی حبریل» بل 
تارة يكلمهم الله وحيا يوحيه إليهم وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بن 
عمران وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء» ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» 
كما كان بي إسرائيل على شريعة التوراة. 

وأما كونمم كلهم يأحذون من واحد فهذا يقوله ونحوه هل الاتحاد من هل الوحدة 
والاتحاد كابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأمثا"". 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح »)۳۸٤/۳(‏ حقيقة الصوفية للقاسم (ص »)۲۸٠١‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند اللصوفية 
)۳/۱ 
(۲) بحمو ع الفتاوی (۳۹۸-۳۹۷/۱۸). 


- اخنصاص ک4 بان خلف مں نو 

قال الشيخ مبينا هذه العبارة:"وصف الرسول ب بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه 
نور ذا من نور الله فهو عخالف للقرآن الدال على بشريته» وإن أريد بأنه نور باعتبار ما حاء 
به من الوحي الذي صار سببًا مداية من شاء من الخلق فهذا صحيح» وللبي 4 نور هو نور 
الرسالة والهداية الي هدى الله با بصائر من شاء من عباده» ولا شك أن نور الرسالة والمداية 
من اله ال تال: # بتر آن یکلمة ا إلا ويا أو ِن ورای جاب أو سل 

کک س r‏ 8 ر مر 

رسولا فیوسی بإِذزد ما إل عل ڪيم ر ې الشورى: ١ه‏ . وليس هذاالنور 
مكتسبًا من حاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة » ما حسمه يبل فهو دم ولحم 
وعظم... إخ» حلق من أب وأم وم يسبق له خلق قبل ولادته» وما يروى أن أول ما حلق 
الله نور البي محمد ييي أو أن الله قيض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد لل 
ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيّاء أو حلق الخلق كلهم من نوره 
الل ۰ ° ا 19d‏ 
بي فهذا وأمثاله ۾ يصح منه شيء عن البي ٤ل"‏ . 

وقال کک الرزاق يناه كذلك: البي ي نور هدى ورشاد» كما کک 
م ص 3 ص بے n‏ 
ونك لى إل رط مسقيو لت) ‏ السشررى: ٠۲‏ ٬وقال‏ تعال: يتاما لىإا أرسلتك 
رو ا 1 کے وک 8 
شلهداو مرا وذ ر وداعيًاال الله اذد وسراجا مَنِرا 4 الأحزاب: EEO‏ 
وليس بدنه نورا وليس هو من نور الله الذي هو وصفه» بل هو لحم وعظم وما خالطهماء 
لق فن اب راه کیره کا مضت ذلك سه اله ال ف الکو ار کان یا کل و کرب 
ويقضي من شأنه» وله ظل إذا مشى ف مس أو نحوهاء e‏ 

مت ووو ا 0 ي 2 2ے 2 و 
الو نور وڪتب م م ل يه یی بد الله م ابع رضواته سبل 
الا وَيخرجهم ان ا ا بده وَيَهدِيهد لل رط 


ع 


مُسسَقَي م © 4 الائدة: ٠١ - ١‏ فا اد الور ى ذلك ما به ال به من الرخى من 


ص مھ اص 


)١(‏ فتاوى اللجنة (١/٦٤٤-۷٤٤)»وينظر:‏ فتاوى اللحنة .)٤1۸-٤7۷‏ و(ص ۳٠١‏ وما بعدهامن [مجموع 


الفتاوی] لابن تيمية»› الجزء الثامن عشر). 


TS‏ يبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش الله أما 


4 لل | ا (MM)‏ 


ومن قال بأن نبینا محمد ۶ حلق من نور؛ فلا بد من أن بین مراده ولا فقوله هذا 


باطل من وجوه: 
-١‏ أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد بء فإن البشر مخلوقون من التراب لا من 
> ی ش 2 e‏ ت 
النور» قال تعالى: ¥ ومن ايء أن من راف تم دا انسر ب (OE‏ 


.٠‏ وقال 5 :( خلقت الملائكة من نور» وخلق yT‏ وخلق آدم ما 
وصف لک" . 
فهذا حبر عام قي جميع البشر» فتحصيص نبينا محمد ب بأنه حلق من نور يحتاج إلى خصص» 
و 

-١‏ أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن البي ئة خلوق من 
نور الله تعالى» وأن العام كله حلق من نوره» وأنه أول المحلوقات» وأن خلقه متقدم على 
العرش والقلم وقد التزم جماعة من القائلين بذلك هذه العقائد. 

- أن القول بذلك مأحوذ من بعض الفلسفات القديمة» والنظريات الفاسدة . 


.)٤1٤/١( فتاوى اللجنة‎ )٤٦۷-٤٦1/١( وينظر: فتاوى اللجحنة‎ »)٤٦۳/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقة )۲۲۹٤/٤(‏ برقم‌(٦۲۹۹)‏ من حديث عائشة تشه 
به. 

(۳) ینظر: مجحموع الفتاوی »))٩9-۹٤/۱۱(‏ فتاوی ابن عثیمین (۳۳۳/۱). 

)٤(‏ ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي الطائي »)١٠۹/١(‏ الإنسان الكامل لعبد الكرم الجليلي »)٤١/۲(‏ الإبريز 
لأحمد بن المبارك(ص۲١٠).‏ 

»)۲۸۰ حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف القاسم ( ص‎ »)۳۸٤/۳( ينظر: الحواب الصحيح‎ )١( 
الانحرافات العقدية عند الصوفية‎ »)۲١١ ٠۲۷۹ »۲٠١/١( التصوف الإسلامي قي الأدب والأحلاق لز كي مبارك‎ 


لإدريس محمود إدريس »)۳۹۴/١(‏ حصائص المصطفى بين الغلو وافاء .)٠١۹ -٠٠١٠(‏ 


- اتصاصه 4 بان رأ رلك. 
a E EEE A ET SE E‏ 
من قول العلماء قي ذلك وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضا الأفق» وهذا 


٤ 2‏ رو چ 3 ل کے ر رمديو < و 2 

هو المراد بقوله تعالی: ا امه سید لوی ا) دو مرم فسوی آ) وهو بالأفق آلاصل ) م 
دنا دل اہ فکان قاب وسین آو ادت ا) اوی إل عبیو ما اوی )ما كدب الْمراد م 
e‏ واو 3 رل ا و ص رو e‏ و سر ور l372‏ ص 2 
رای ا امرون عل ما یری ا وقد راھ برل آخری © عند سِدرة انی ا عندها جد 
آلاوف )اذ نی الد ما یی ا) ما راع ار وما طیی ا کے الحہ: ہ - ۷" 

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجحماعة والخلاف فيها قد وقع بين 
الصحابة فخ وغيرهم» قال ابن أبي العز- بعد تفصيله فيها وحكايته للأقوال» وترجيحه 
لنفي الرؤية البصرية-: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه 
تعالى» وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف بوتا عليها 
ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه :"قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا 
يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في البي بي حاصة مع أن جماهير الأمة اتفقوا 
على أنه لم يره بعينه ق الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن البي 4 
الاد إن مدا ر آئ رجه هل الات عتما إا إطلاق رة و اما يدها 


بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه"". 


.)٠۷١/١( الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١۹۲ »۱۸۸/۲( وينظر: فتاوى اللجحنة‎ »)١۹۲/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 
وينظر: كتاب الغنية في مسألة الرية لابن حجر العسقلان.‎ .)۲٠٠١-۲۲١( شرح الطحاوية‎ )۲( 
.)0۹/۲( وینظر: شرح أصول اعتقاد اهل السنة‎ 6۹۰ /( (rol) مجموع الفتاوى‎ )۳( 


والأدلة متضافرة نقلا وعقلا: 
فمن الأدلة النقلية: 


- قوله تعالی: ‏ وما جاه موسی لییقطتا وَکلَمَه ردقال رب ارف انظ لیت قال کن 
کرلنی اه الأعراف: ٠٤١‏ . 
- قوله :7 :5 ١‏ أنه لن أخل هه ره ع م ت( 
قوله (:٤‏ تعلمو یری أحد منکم ربه عز وجل حت يموت) . 
وجه الاستدلال به: 
أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وقد حاطب به رسول الله لل 


أصحابه» فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم من باب أولى . 


وأما الأدلة العقلية: 
"... لم نر الله ني الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع 
الشمس» بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع رؤيتهاء بل لضعف بصره 


(FT) 
و عجزه...‎ 


أما رؤية البي بب لله جلا ليلة المعراج: 

فقد احتلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية البي بل لربه ليلة 
E‏ 

الأول:أقوال تش اتا 

الان :أقوال تنه تنفي الرؤية مطلقا. 

الثالث:أقوال تقيد الرؤية القلبية لا البصرية. 


(۱) اخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد )۲۲٣١ /٤(‏ برقم (۲۹۳۱) من حديث بعض أصحاب الي 
به 

(۲) ينظر فتح الباري .)٦۹/۱۳(‏ 

(۳) بیان تلبیس الجهمية (۱/ »)۳١۸-۳۰۷‏ وینظر: ججموع الفتاوی .)١١١/١(‏ 


ومن ثم احتلف آهل العلم بعدهم في تحرير أقوالم على مذهبين: 

اذهب الأول: من يرى أن الاحتلاف بين أقواهم احتلاف تضاد لا تتوع يوحب 
التر حيح بينهما لا الجمع» واحتلف القائلون بذلك تي القول الراجح منها ووجهه. 

والمذهب الثاني: من يرى أن الاحتلاف بين أقوالحم احتلاف تنوع لا تضاد يوحب 
لا 

والمذهب الثاني هو الصحيح -والله أعلم - واحتاره جمع من الحققين منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه ابن القيم "> وابن كثير *» وابن أبي العز ”» والسفاريي"» 
والشنقيطي » وغيرهم؛ وهو اختيار الشيخ عبد الرزاق عفيفي كتاثه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينه :" وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
اتفال رای مد ره و ادو م ن واک ت ر 

فمن الناس من مع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية 
الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول:"رأى محمد 
ربه"» وتارة يقول:"رآه محمد" ولم یثبت عن ابن عباس لفظ صریح أنه رآه بعینه... 

وليس ف الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا قي 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل: كمافي صحيح 
مسلم عن آي ذر قال سالت رسول اله ا هل رايت ربك؟ فقال:( تور أن أراى“. 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن خحزمة »)٥٦۳ -٤۷۷/۲(‏ الرؤية للدار قطي (ص »)۳١۱-۳۰۸‏ شرح اعتقاد أهل 
السنة »)٥۲۳-۰١۱۲/۳(‏ ججموع الفتاوی ))٥۰۹ /٦ ۰۳۸٦ /۳ ۳۳١/۲)‏ زاد المعاد (۳۷/۳)» تفسیر ابن کثرر 
/٤(‏ ۲۳)» شرح الطحاوية »)۲۲١-۲۲۲۲۱(‏ فتح الباري (10۸/۸)» لوامع الأنوار البهية (۲/ »)٠١٦-۲۰۰‏ 
أضواء البیان (۳/ .)۳١۳‏ 

(۲) ینظر: ججمو ع الفتاوی .)١۱۰-۰۰۹/٦(‏ 

(۳) ینظر:زاد المعاد (۳/ ۳۷- ۳۸). 

.)۲۹۳/٤( ینظر:تفسیره‎ )٤( 

.)٠٠١۹-۲۲۲/۱( نظر:شرح الطحاوية‎ )٥( 

() ينظر:لوامع الأنوار البهية (۲/ )٠٠١-۲٠٤‏ 

(۷) ینظر:أضواء البیان (۳۹۹/۳). 

(۸) أخرجه مسلم» کتاب الإیعان» باب في قوله 5:( نور انا أراه)» برقم (۲۹۱). 


ت 
0 


> 
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الاتتاالى لرا رتا حول لی من اا »١ a‏ ولو کان قد رآه نفسه بعینه لکان ذکر 
ذلك أولى. 

وكذا قوله: ۴ ارون عل ای © ا النحم: ۲“ َد رى من ٤ات‏ ت رید انکر 
چ النحم: ۰۱۸ ولو کان رآه بعینه لکان ذكر ذلك اول 

کو ا الريا لى ارك إلا تة لتاس 
وال الملموة ق الفةان الإسراء: ٠‏ قال: "هي رؤيا عين أُريها رسول الله يك ليلة أسري 
ET‏ الناس ما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة هم» 
حیث صدقه قوم و کذبه قوم» ولم برهم أنه رأی ربه بعينه» وليس ٿي شيء من أُحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه"". 


)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب التفسیر» باب چ وما جعت لزيا آل ارک إلا َة ِنَأ 4 اإسرا: )٠٤١١١ /۳( >٠‏ برقم 


2 


.)٤۷۱٦( 


(۲) ججحموع الفتاوی .)١٠۰-٥۰۹/٦(‏ 


ا-النبي كسار البشر. 

يبين الشيخ عبدالرزاق ناڻه ان نبينا محمد #5 کسائر بي آدم» فيقول:" نبينا محمد ي هو 
كسائر بي آدم خلقه الله من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسي» 
م توفاه عند انتهاء أحله» فوحوده ممكن كسائر المحلوقات إلا أن الله تعالى ميزه بالرسالة 
فاصطفاه رسولاً إلى الناس كافة واا للأنبياء عليهم السلام ". 


ولا ريب أن لله تعالی: پا فلاا آنا سر نلک 


م 2 


و ھک اک وید یک کان جوا لقاء رید فلیعمل عمل لكا ولا يشر بعبادة ربد مدا 
۹ لکمد: ۱۰ وکال قال ما هدا لل بر منک یا لاتا و مه شرب مه 
کشریوی © 4 الوسنو: ٣‏ وکال تعال: چ فل تما آنا بر منک وإ ضا الھک له 
وجد فاسَقيمواً اواو وول مُشرکیںن ا چ فصلت: .٦‏ 
ولقوله ي#:( أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج الدساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

قال ابن عباس بعد قوله تعالی: چ فلإتما آنا بسر لک وی إل اسا اکم م ¥ 
E‏ 
مثلكم إلا إني حصصت بالوحي وأكرمي الله به يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك 
ل2 


وقال الش و كان كتله: : أمر سبحانه نبيه 4 أن يسلك مسلك التواضع فقال #إ فنا 
تالكر ج أي إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية ومن كان هكذا 


(۱) فتاوی اللجنة .)٤١۹-٤٥۸/۱(‏ 

(۲) أخحرحه البخاري قي كتاب النكاح باب الترغيب قي النكاح برقم »)٠٠٦۳(‏ ومسلم قي كتاب النكاح باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي (۱۸۷/۳). 


فهو لا يدعي الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه قال 


E E ٠ 8‏ : ۱ 
يوحى إلي وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر . 


-الرسول ولیس بشرا مثلنا. 

بين الشيخ شل هدا اة غل حا وباط ال هدر ال ا 
تحتمل حقاً وباطلاء فإن أريد ما إثبات البشرية للبي به أنه ليس ممالا للبشر من كل وجه 
بل یشار کھم في حدس صفاتمم فیا کل ویشرب ویصح وبمرض ویذکر وینسی وجحیا وعوت 
ويتروج النساء ونحو ذلك ويختص عا حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا 
ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراحا منيرا - فهذا حق» وهو الذي شهد به وأخبر به 
القرآنء قال مال: ا لإا آنا بتر نک ری إل اسا اھک اله وکید می کان برا لت 
ری فلیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ری ما 7 الکهف: ا فأمرة أن يخير مته 
بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد 


2 


والمداية» وقال تعالی في بيان ما حرى من الحوار بين الرسل وأمهم: م 4 قاكت ا 


ر ر چو 
۶ 


و ٍ 2 ٢‏ صد رر و Rag‏ اق ر 
أو الله شك فاطر السملو e‏ کڪم من ويک 
ت که > 2 وو ن 


وو خر کک می الوا إن اسر إلا مسر 
کات یبد ءاباو قارا طن مریب )الت کت کی ممل کن لب۶ 
E‏ آل يمن عل من اء من عکاوو۔ رمات لتا أن نايم ساي 
إل إِذْنِ آل ول ي فلتو ڪل المومِنور ت ا چ رام : ١١-٠٠‏ فأقر الرسل بام 
بشر مثلنا ولكن الله من عليهم بالرسالة فان الله سبحانه من على من يشاء من عباده ما شاء 
ويصطفي منهم من أراد؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومثل هذا ثي القرآن كثير. 


کا ا و 
ملا ردو أن تَصدوا عَمَا 


)١(‏ ينظر: فتح القدير »)"٠۸/۲(‏ وتفسير السعدي »)٤۸۹/۱(‏ وتفسير ابن كتير »)٥٨۱۹/۲(‏ وتفسير البغخوي 
(۸۷/۳))» وأضواء البیان .)٣٥۹٦ »۳٥٥/۳(‏ 


و ی ی ی 
صفام بوه ها من الوحوه» بل تلف عنهم احتلافا كليا في كل صفة من صفام؟ فا 
باطل يكذبه الواقع» وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم وماثلتشهم 
للبشر فيما عدا ما احتصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعحزات. 
وإن أريد أنه ليس مثل البشر من حهة أنه يعلم الغيب أو كامل القدرة فيجيء الكلام عليه ق 
اواب عن الأمر القان والنالك . 


وإن أريد غير ذلك فعلى من يتكلم .ثل هذه الكلمات أن يعرب عن مراده ويبين قصده 


SS 
من اللبين والإجالء ولذا لم بطلقها القرآن إباا إلا مع بيان ها حص ية رمل كمايق‎ 


\ 


< ہہ ھر ہے ر چ ص صا ہ 
الآيات المتقدمة وكما ثي قوله 2 ٠‏ قل إِنَّما أتا لک ا آتما إلهک إل 
وڈ کیش کہ نیرو ول لمق رک © آل لبو لرکو خم 
SES‏ ا 
وكما يخشى من التعبير .مماثلتهم للبشر بإطلاق: انتقاص الرسلء» والتذرع إلى إنكار 
رسالتهم؛ يخشى من نفي الممائلة بإطلاق: الغلو في الرسل» وتجحاوز الحد يمم إلى ما ليس من 
شأمم» بل من شؤون الله سبحانه. فالذي ينبخغي للمسلم التفصيل والبيان؛ ليتميز الحق ممن 
الباطل والمدى من الضلال"". 
وقد سبق الحديث عن بشرية الرسول ييي في العنصر السابق. 


.( -/١( ينظر: فتاو ى اللجنة‎ )١( 
.)٤١۸ -٤٥۰/١( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


{0 


TT ET ۳‏ 
يبن الشيخ أن مثل هذه العبارة تملا حقا وا فقال:"إن أريد بكمال قدرة 


ء 


الرسول 5 الكمال النسبي بالنظر إلى بي جحنسه من البشر فهو مسلم به» وإن أريد به 
الكمال المطلق فهو باطل» وغلو قي الرسول 5 وتشبيه للمخلوق بالخالق؛ لأن الكمال 
المطلق فى القدرة ونحوها من احتصاص الله حل شأنه» أما الرسول بي فقدرته محدودة 
O TE E‏ 


و ص 2 


أن قول للكفار حين طلبوا منه الآيات جر إِنّم لیت عند الہ چ العنکیوت: ۰> وآمره الله 
أن يقول همم حينما استعجلوا الحذاب: ال تمال:# فل او اَن نی ما شَسَعجلونَ پو 
E‏ الأنعام: ۸ه ل ق ا ا 
والسلام ليس له الكمال المطلق قوة واقتدارًا وإنغا ذلك إلى الله وحده» ومن ذلك الححديث 
E I‏ 
إصابته في غزوة أحد"» وني ذهابه للطائف قبل الهمجرة للدعوة إلى التوحيد» فعن ابن عباس 
تة أن البي ب قال:( اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبي الله يللم وفيه عن 
سهل بن سعد وهو يسأل عن حرح رسول الله بيك فقال:( أما والله إني لأعرف من كان 
يغسل حرح رسول الله بي ومن كان يسكب للماء وما دووي» قال: كانت فاطمة عليها 
السلام ب بنت رسول الله بيك تغسله وعلي يسكب للماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد 
الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الد“ . وكسرت 
رباعيته يومئذ وحرح وحهه وكسرت البيضة على رأسه» فلو كان له 4 كمال القدرة لا 
قدر أحد من أعدائه على إيذائه بجرح وحهه وكسر رباعيته وكسر البيضة على رأسه"“. 


.)۳۷۸ ينظر: الحديث الذي أحرحه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة ف السطوح والمنبر الخشب برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزوة أحد برقم »)٠۷۹١(‏ والبخاري تعليقاً في كتاب المغخازي» باب 
لیس کک من ٤ ٣‏ آل عمران: ۱۲۸ )7 1“ 

(۳) أحرجه البخاري تي كتاب المغازي باب ما أصاب البي 5ي من اجرح يوم أحد» برقم .)٤٠۷٤(‏ 

.)٤٠۷١١( أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب ما أصاب البي ي من الحراح يوم أحد برقم‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة .)٤)٥١-٤٥۳/١(‏ 


البي ييل كامل كمالاً بشرياء وأما الكمال المطلق فهو لله وحده لا يشاركه فيه 
مخلوق من مخلوقاته کائنا من کان لا ملکا مقربا ولا نبیاً مرسلاء كما ذكر ذلك الشیخ عبد 
الرزاق ننه وهميع المخحلوقات يلحقها النقص . وقد حذر البي #4 أن يطرى فيرفع فوق 
متزلته» أو يعطى بعض خحصائص الألوهية» فقال #5ٍ:( لا تطرون كما أطرت النصارى ابن 
مرج إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله) . أي لا تمدحون بالباطل ولا تجاوزوا الحد 
في مدحي كما عملت النصارى مع عيسى فمدحوه حى جعلوه إها. وروى أحمد والنسائي 
E E AI Î‏ ا ا ےل ا 
:ر يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله» 
ما أحب أن ترفعون فوق مازلتي التي أنزلني الله عز وجل). 


ولا يخفى على عاقل أن الموحودات منقسمة إلى كاملة وناقصة» والكامل أشرف من 
الناقص» ومهما تفاوتت درحات الكمال واقتصر منتهى الكمال على واحد حن لم يكن 
الكمال المطلق إلا له» وكل ما سواه عاحز لا قدرة له إلا ما أقدره متصف بجميع صفات 


الكمال و كل ما سواه زمه الق ويس :الكمال الطلى إل له وهر اه 


.)٠٤٤٥( أحرحه البخاري ف کتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذكر الکتاب مرع... برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)٠١٠١١١(‏ وصححه الألباني ني غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال وال حرام 
(ص ۹۹). 

(۳) ينظر: الصواعق المرسلة »)٠١٠١/۳(‏ درء التعارض »)۳٦۲/۷(‏ معارج القبول »)٠١١/١(‏ شرح كتاب التوحيد 
(١/١4)ءتفسير‏ السعدي (١/٦٤)»تفسير‏ ابن كثير »))٥۷٤/۲(‏ المقصد الأسن في شرح معاني أسماء الله الحسى 
محمد بن محمد الغزال ابو حامد .)٤۷/۱(‏ 


fo 


2 وفاته‎ -E 


قال الشيخ يننن :"دل القرآن على أن الرسول ي ميت» ومن ذلك قوله 


اک کد کد و ںو 4 ا 
تعالى: لَك ولم نو ن( کچ الرر: ۰ وقوله تعالی: چ کل تفي دايقة الوب $ 
العنكبوت: ٠۷‏ » وهو ئل داحل في هذا العموم»و قال تعال: ج وماجعلتا ليش من ملك 


م< 34< چ 


۶ ° ۳ 3 0 ا و ج 2 l2‏ 
الخد قن مت هم ایدو ا چ اانیا: ٠:‏ وقال: ل کل من علا قان ال وف 


ع 


رھد 


وجه ريك ذو أجل والإكراو © چ الرحمن: N RAR‏ لااك اة 
على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن الصحابة م قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه» ولو 
N NE ODEO DON r e E E OE‏ 
إرثها من أبيها 4 لاعتقادها .عوته» ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة» بل 
أحاما أبو بكر ظله: بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة تشغ قد احتمعوا لاحتيار حليففة 
ا و ن د و یک و کاک کا ق 
فعلوا ذلك» فهو إجماع منهم على موته» ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهمد عثمان 
وعلي ناء وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله قي المخحرج من تلمك 
الفتن والمشكلات وطريقة حلهاء ولو كان حياً كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في 
ضرورة إلى من ينقذهم نما أحاط يمم من البلاءء أما روحه فهي في أعلى عليين؛ لكونه أفضل 
الخلق» وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى مثرلة قي الحنة عليه الصلاة والسلاء"'. 


عن أيي هريرة له قال:( لما توفي رسول الله ي قام عمر. فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله ي قد توقى» وإن رسول الله يي والله ما مات» ولكنه قد 
ذهب إلى ربه» كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رحع 
موسى» فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم زعموا أنه قد مات. قال: وأقبل ابو بكر» حي نزل 
على باب المسجد. حين بلغه الخبر-وعمر يكلم الناس- فلم يلتفت إلى شيء» حي دحل 


.))۲۸-۱۲۲/١۱( وينظر: فتاوى اللجحنة‎ »)٤۸١ -٤۷۰/١( فتاوى اللجحنة‎ )١( 


tor 


على رسول الله ي في بيت عائشة» ورسول الله ي مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» 
CSN a E Ge‏ 
كتبها الله عليك: فقد ذقتهاء ثم لن تصيباك بعدها موتة أبداً. ثم رد البرد على وجحهه. وخحرج 
-وعمر يكلم الناس- فقال: على رسلك يا عمر» أنصت. فأب إلا أن يتكلم. فلما رآه بو 
RR E E E E‏ 

فخمد الله تعالء و اڈ نی عليه. تم قال: اا و کا ب ا E‏ 


مات E‏ قال: 


SET OEE E‏ افا مات او قل اتا کے ع امک وم 
فلب ڪل عَمَبَيّه ق EO‏ کک لقڪرب س 4 آل عمران: »٠٤٤‏ قال: 


فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه TT‏ أبو بكر يومئذ» قال: وأحذها 
الناس عن أي بكر» فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن 
معت ابا بكر تلاها. فعثرت حي وقعت إلى الأرض» ما تحملي رحلاي» فاحتمليٰ رحلان» 


ارفك ا رسو الله قد مات)'. 


ولا نقول إلا كما قال أبو بكر وعمر ظا حينما دحلوا عليه وهو ميت وما في 
الصف الأول حيال رسول الله ييل اللهم إنا نشهد إنك قد بلغت ما أنرل إليك ونصحت 
لأمتك وجاهدت ف سبيل الله حن أعر الله تعالى دينه ومت كلمته» ونؤمن بك وحدك لا 
شريك لك فاجعلنا إهنا ممن ي O OT‏ 
وتعرفتا به فإنلك كنت بالمؤمنين رؤوفاً رحيما لا نبغي بالإبمان بدلا ولا نشتري به ننا 


أ 


)١(‏ ينظر: الدر المنثور (۳۳۷/۲)» ومسند الشاميين للطبراني »)٤٠۳/۸(‏ ختصر سيرة الرسول محمد بن عبد 
الوهاب رة .)۲٤۷-۲٤٩(‏ 


(۲) ينظر: دلائل النبوة .)٠١١/۷(‏ 


1-1لحياة البرزخية لنبينا محمد بإ وإثبات موته: 

يقرر الشيخ كاه هذا بقوله:"إن نبينا حمدا ب حي لي قبره حياة برزخية يحصل له 
بها التنعم في قبره ما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة الي قام بها قي 
دنياه» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» ولم تعد إليه روحه ليصير حيًا كما كان في دنياه 
ولم تتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حيا كحياته يوم القيامة» بل هي حياة برزخية وسط 


بين حياته ق الدنيا وحياته في الآحرة» وبذلك یعلم انه قد مات» كما مات غیره من سبقه 
م الأناء وغوف: 

ويبين الشيخ ينزثه أن تفاصيل الحياة البرزحية الأصل فيها أَها من الغيب» فيققول:" 
والأصل في الأمور الغيبية: احتصاص الله بعلمهاء e‏ کال َتَيّ لا 
و ا قط من ورقَة إل يعلمها ولاحبَة في 


ات E1‏ ولا رطب وا یاہیں الا کدی من ا الأنعام: ٥۹‏ »وکال تعا: ۴ قل ل 


ج ےر 


يعاو من فی لسوت والذرض الیب إلا آنه رماعو اَن بعرت ا( لسل: > 
الله تعالی يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب» ال تمال:# علطم الْحَيٍّ فلا 
a*1‏ ر م < او 2 > 


ظهر عل غد مدا )إلا من رض من ر e‏ 


E OLS‏ کک ا 


من طريق آم العلاء أما قالت:( لما توفي عثمان e‏ أدرجناه ثي أثوابه» e‏ 
غلا ر سول الله ييي فقلت رحة الله عليك أبا السائب» شهادن عليك فقد أكرمك الله عز 
وحل» فقال رسول الله :روما يدريك أن الله أكرمه) فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» 
فقال رسول الله #4:( أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 


.)٤۸١۱-٤۸٠۰/١( وينظر: فتاوى اللجنة‎ »)٤۷١ -٤۷١/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 


وأنا رسول الله ما يفعل بي) فقلت: والله لا أزكى بعده أحدًا ابد" وني رواية له:( ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل به) » وقد ثبت فى أحاديث كثيرة أن البى بيك قد أعلمه الله 
بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالحنة» وقي حديث عمر بن الخطاب ظلب» أن حبريل سأل 
البي بي عن الساعة» فقال:( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) ثم لم يزد على أن 
أخبره بأماراتماء فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله به دونما سواه من المغييات» 
وأخبره به عند الحاجة. كما أن الله سبحانه حبر نبيه ي أنه مغفور له في سورة الفتح. 
وصح عنه 4 أنه قال:( البي في الجنة وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
النة. وعلى في الحندة» وطلحة في الحنة والزبير في الحدة وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء 
وسعد بن مالك في الجنة - وهو ابن أبي وقاص - وسعيد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة رضي الله عنهم هيعًاء وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه 
E‏ 

فلا نثبت من الحياة البرزحية إلا ما ورد به الدليل لاما من الأمور الغيبية» فإن كان 
الرسول ييل لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله فغيره من البشر لا يعلمون من باب أولى. 


والحياة البرزحية تختلف عن الحياة المعروفة قي الدنياء يقول الشيخ سليمان ابسن 
سحمان ينان :"ومن المعلوم أنه لم يكن ي حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة» الي تقوم 
فيها الروح بالبدن» وندبره وتصرفه» ويحتاج معها إلى الطعام و الشراب واللباس والنكاح» 


.)۲۹۸۷( أخحرحه البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة ني المشکلات برقم‎ )١( 


(۲) أخحرحه البخاري في كتاب الإبعان باب سوال جبريل البي 4 عن الإعان ..١‏ برقم ( )> ومسلم في كاب 
الإبمان باب بيان الإعان والإسلام والإحسان ووجوب الإمان يإثبات قدر الله سبحانه وتعالى برقم (۸). 

(۳) اخحرحه الإمام أحمد من حدیث سعید بن زید (۱ / ۰۱۸۷ ۱۸۸)» وأبو داود (ه / ۰۳۷ ۳۸ ۳۹)» والتر مذي 
»)٦١١ / *(‏ وابن ماحه »)٤٩ / ١(‏ ولم يذكر أبا عبيدة» كما أحرحه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن 
عوف »)٠۹۳ / ١(‏ وذكر أبا عبيدة ولم يذكر الرسول ييي والحديث صححه الألباي في صحيح وضعيف سنن 
أي داود برقم »)٤٦٤۹(‏ وق صحيح ابن ماحة برقم .)١۳١۳(‏ 

.)١۱١۸-۱۲۲/۱( فتاوی اللجنة‎ )٤( 


وغير ذلك بل حياته 5 حياة برزحية» وروحه قي الرفيق الأعلى وكذلك أرواح الأنبياي 
والأرواح متفاوتة في مستقرها ي البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا 
الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون قي مناز هم كما رآهم 
البي بك ليلة الإإسراء»ونبينا في المرلة العليا ال هي الوسيلة"”'. 

قال الألبان معلا على حديث:( الأنبياء أحياء في قبورهيم":"الذي يجب أن 
يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإبعان ما حاء ق الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادّعاء أن حياته ل في قبره حقيقية 
يأكل ويشرب ويجامع النساء» وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقت ها إلا الله سبحانه 
OT‏ 


1- هل سحرالنبي ب وهل نفذ فيه السدر؟ 

قال الشيخ وينه" الرسول ب من البشرء فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من 
الأوحاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك ما يتعلق 
ببعض أمور الدنيا ال م يبعث لأحلهاء ولا كانت الرسالة من أحلهاء فغير بعيد أن يصاب 
عرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له» کن یخیل اليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهن» أو أنه يقوى على وطئهن حن إذا جاء 
إحداهن فتر وم يقو على ذلك لكن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقي 
الوحي عن الله تعالى ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين؛ لقيام الأدلة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على عصمته 4# في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين» 
والسحر نوع من الأمراض الي أصيب ما البي ب فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انا 
قالت:( سحر رسول لله 4 رحل من بني زریق يقال له: لبيد بن الأعصم حن كان رسول 
الله يل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله» حن إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا 


)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية (ص۸۲). 
(۲) أخحرجه أبو يعلى في مسنده »)١ ٤١ /٦(‏ قال الألبان: إسناده جيد. السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۲). 
(۳) السلسلة الصحيحة (۱۹۱/۲). 


رسول الله عل م دعا ثم دعا ثم قال:( يا عائشة» أشعرت أن الله أفتان فيما استفتيته فيه» 
فجاءن رجلان فقعد أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل» قال: مطبوب» قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أت شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: 
وجف طلعة ذكر. قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان) قالت: فأتاها رسول الله ي فى 
أناس من أصحابه» ثم قال:(يا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحخناءء وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين) قالت: فقلت: يا رسول الله» أفلا أحرقته؟ قال: (لاء أما أنا ققد عافان الله 
فكرهت أن أثير على الناس شرًا) فأمر ها فدفنت). 
ومن نكر وقوع ذلك فقد حالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة متشبثا بشبه وأوهام 
لا ساس هما من الصحة فلا يعول عليه" 

والذي وقع للرسول 5 من السحر هو نوع من المرض الذي يتعلق بالصفات 
والعوارض البشرية والذي لا علاقة له بالوحي وبالرسالة التي كلف بإبلاغهاء لذلك يظن 
الك أن ما أضاب الرسول ا عن الجر هر تقض وفيت ويس الأمر كما بظة ن لان ها 
وقع له هو من حنس ما كان يعتريه من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونجخو 
ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما قال الله 
سبحانه وتعای: ا قات لَه رُسلَهم ن ن لا مر وڪم ون اله يمن عل من ياء من 
عكاووء ‏ إراهيم: ٠١١‏ واستدل ابن القصار" على أن الذي أصابه كان من جنس امرض 


يقول الرسول بي حديث راط أنا فقد شفان ال . 


)١(‏ أخحرجه البخاري ني كتاب الطب باب السحر برقم »)٥۷٦۳(‏ ومسلم في كتاب السلام باب السحر برقم 
(۱۸۹). 

.)٥۷١ -٥٦۹/۱( فتاوى اللجنة‎ )۲( 

(۳) هو علي بن أحد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار تفقه بالأبمري» قاله الشيرازي وله كتاب في 
مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه و كان أصوليا نظارا ولي قضاء بغداد وقال أبو ذر 
هو أفقه من رأيت من المالكيين وكان ثقة قليل الحديث» توفي سنة تمان وتسعين وئلاتمائة ۳۹۸ ه. 
ينظر: الديباج المذهب لإبراهيم بن علي اليعمري المالكي .)٠۱۹۹/۱(‏ 

.)۳۲۹۸( أخحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس وجنوده برقم‎ )٤( 


fo 


قال القاضى عياض ییزثه:" قد نزه الله سبحانه وتعالى الشرع والبي عما دحل قي 
أمره لبساء وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأامراض 
نما لا ينكر ولا يقدح قي نبوته. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله» 
فليس قي هذا ما يدحل عليه داحلة في شيء من تبليغه وشريعته» أو يقدح في صدقه لقيام 
الدليلء والإجماع على عصمته من هذاء أما ما طرأً عليه قي أمر دنياه ال لم يبعث بسببهاء 
ولا فضل من أحلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر» فغير بعيد أن يخيل إلييه من 
أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجل عنه کما کان" . 


رابعا: بعض الأقوال الكفرية والبدع في نبينا بل . 
ا-الأقوال الكفرية. 
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-ال#ول لوتدة الوجود. 

یرد الشيخ يناه على من قال: إن حقيقة قوله تعالى: دا دل 7 چ النحم: ۸ هي : 
ان رسول الله بي ليس مغاير لله تعالى فلا تزعم أنه كان هناك وحودان فما رأى بلج إلا 
فيقول الشيخ يبزنه:" الصواب أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام حن رآه 
الرسول الله يو كما صح بذلك الخبر عن البي بء ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله 
فال فده اعا بيط فا حه م اقول بان اس هات ر جردا وآ عمد ام راف 
ذلك الوقت إلا نفسه (قول بوحدة الوحود) وذلك كفر صريح. 
ويتبين أن من قال هذا القول ليس على الحقء بل على الباطل» وأنه ليس .عؤمن فضلاً عن أن 


)١(‏ الشفاء »)١٦١/۲(‏ وينظر: زاد المعاد »)١٠١-٠۲٤/٤(‏ وردود أهل العلم على الطاعنين قي حديث السحر جمعها 
الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي. 


يكون من أهل السنة والجماعة» بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه 
0 
وآثرت الحديث مفصلاً عن هذه المسألة في الفصل الثان من الباب الثاني من هذه الرسالة 


والذي هو بعنوان جحهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة» حشية التكرار والإطالة. 


۲-البدع. 
-التردد على فبر انبل 35 

بين الشيخ عبدالرزاق ينث الحكم في التردد على قبر البي بء فقال: "ولا يشرع 
للمسلم كلما دحل المسجد النبوي التردد إلى قبر البي بك والدعاء عنده ولا اتخاذه عيداً يعود 
إليه المرة بعد المرة؛ لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله 4 قال:( لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حيث کنتم )» ولا روي عن علي بن الحسين ( نه رای رجلا ڃجيء الل 
فرحة كانت عند قبر البي بيك فيدحل فيها فيدعو فنهاه» وقال: "ألا أحدثكم حديثا معته 
من أبي عن حدي عن رسول الله ل قال:( لا تتخذوا قبري عيداأ ولا بوتكم قبورا» 
وصلوا علي فان تسلیمکم بلغي أین كنت" وإسناده جيد» و كان الصحابة رضي الله 
عنهم أحرص على الخير منا وأحب لرسول الله ية وأعرف بحقه على الأمة وبآداب زيارته 
مناء ومع ذلك م ينقل عن أحد منهم أنه کان يتردد على قبره ي والدعاء عنده» لکن ثبت 
عن ابن عمر غفا أنه كان إذا حضر إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر البي بي فقال: 
(السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه)» م ينصرف» 


.)٤١۲ -٤٦1/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۸۷۹١(‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم »)۲١٤۲(‏ 
وصححه النووي ني "الأذكار" (ص۳٩)‏ » وصححه الألباني ني "صحيح الجامع" برقم )۷۲۲١(‏ وقي "صحيح 
وضعيف سنن أبي داود" برقم .)۲۰٤۲(‏ 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۸٥۸٦(‏ صححه الألباني في تلخحيص أحكام الحنائز برقم )٠١(‏ (ص ۸۸). 


aD 


ولهذا كره مالك بن أنس رحه الله لأهل المدينة أن يأ أحدهم إلى قبر البي ييي كلما دحل 
المشتحك) وقال: (لن یصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح ا 


(ولا جعلوا قبري عيدا) قال الإمام بن تيمية يناثه: ' العيد اسم مايعود من 
الاحتماع العام على وحه معتاد عائدا ما يعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر ونحو 
EE‏ 

وقال بن القيم يباثه: العيد ما يعتاد ججيئه وقصده من زمان ومكان مأخحوذ من المعاودة 

والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاحتماع الاتتساب بالعبادة 
وبغيرها كما أن المسجد الحرام ومئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر حعلها الله تعالى عيدا للحنفاء 
ومثابة للناس كما جعل أيام العيد منها عيدا و كان للمشر كين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء 
الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر كما عوضهم عن أعياد 
الخ كن الكاة بكعة وس ومردلفة وسار لاع ان 

وقيل العيد: ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قبري عيدا تعودون إليه م أردتم أن تصلوا 
علي فظاهره منهي عن المعاودة والمراد المنع عما يوحبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل 
إليه ويؤيده قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغيٰ حيث كنتم أي لا تتكلفوا المعاودة إِلي 
(٤( ّ 2 0‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحديث يشير إلى أن ما ينال منكم من الصلاة 

س م 4 ا El‏ ° 

والسلام يمحصل مع قربكم من قبري وبعد كم عنه فلا حاجحة بكم إلى اتخاذه عيدا" انتهى. 


(۱) فتاوى اللجنة .)٤۸٠۰-٤۷۹/۱(‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص »)١۸۹‏ وينظر: مرقاة المفاتيح لعلي بن سلطان القاري »)١١/۳(‏ شرح كتاب 
التو حيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص )»> تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
(ص .)۱١۷‏ 

(۳) إغاثة اللهفان .)٠۹٠۰/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله (ص »)٠١ ١‏ تيسير العزيز الحميد (ص »)۲۸١‏ عون المعبود 
T/7)‏ 


(ه) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص .)٠۷‏ 


"والحديث دليل على منع السفر لزيارته ل لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام 
عليه والدعاء له ي وهذا يمكن استحصاله من بعد كما يمكن من قرب وأن من سافر إلييه 
وحضر من ناس آخرين فقد اتخذه عيدا وهو منهي عنه بنص الحديث فثبت منع شد الرحل 
لأحل ذلك بإشارة النص كما ثبت النهي عن جعله عيدا بدلالة النص وهاتان الدلالتان 
معمول يما عند علماء الأصول ووحه هذه الدلالة على المراد قوله بلغي حيث كنتم فإنه 
يشير إلى البعد والبعيد عنه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له القرب إلا باحتيار السفر إليه 
والسفر يصدق على أقل مسافة من يوم فكيف .مسافة ففيه النهي عن السفر لأحل الزيارة 
EA‏ 

وقد روي أن الحسن بن الحسن بن علي ” رأى رجلا ينتاب القبر فقال يا هذا ما 
انت ورحل بالأندلس منه إلا سواء أي الحميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
ال 

E O E IT 
وسائل الشرك» ومن الطرق الموصلة إلى الشرك.‎ 

وقي الحديث النهي عن التردد على قبر الرسول لل من أحل الصلاة عليه والسلام 
عليهء لأن هذا وسيلة إلى الشرك» ومن اتخاذه عيدأء وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم 
N TT RE NO TR ES‏ 
OE SEA SEN ES E AEE e‏ 


.)۳۳/١( عون المعبود‎ )١( 

(۲) هو: الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الماشي» أبو محمد إقامته ووفاته قي المدينة توفي سنة ٩۰(‏ ه). 
ينظر: الواني بالوفيات للصفدي »)"٠۸/١١(‏ الأعلام للز ركلي (۱۸۷/۲). 

(۳) اللفظة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع وعزاها لسعيد بن منصور في سننه قال ابن تيمية كباله : 
( وروی سعید بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن ابي سهيل قال رآن الحسن بن 
اخسن بن علي بن آی طالت :رضي الله عت ا 
ينظر : اقتضاء الصراط المستقیم (ص ۳۳۱ )» جحموع الفتاوی ( ۲۲/۲۷ )» إغاثة اللهفان .)١۹۲-۱۹۱/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر لما سبق: تفسير ابن کثير »)١٠٦/۳(‏ شرح كتاب التوحيد »)٠٠٠/١(‏ معارج القبول »)٥٠١/۲(‏ إعانة 
المستفيد بشرح کتاب التوحید (۲ / ۸۳)» عون المعبود )٠١-۲۲/۹(‏ . 


- اللوسل بجاه النبال 4 

قال الشيخ ناته :"من توسل إلى الله في دعائه بجاه البي ب أو حرمته أو بركته أو بجاه 
غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو ب ركته أعطيْ 
مالا وولداً أو أدحلي الحنة وقي عذاب النار) مثلاً فليس عشرك شركاً يخرج عن الإسلا» 
كر رة ارك واه الم ن ل هي م ال ارد و هك 
أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك الي تفضي إليه على مر الأيام» 
على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع» وقد حاءت أدلة كثيرة ق الكتاب والسنة تدل 
دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والحرمات من مقاصد الشريعة» من ذلك قوله 
تعالی :چ ولا سبوا اال يدعون من دون الله فيسموا آله آله عدو ير عل وکكزك را لحل أَمَةٍ 
مھ م إل رہم مھم غم بماکاوا يمون ا الأنمام: ٠٠۸‏ فضهى سبحانه 
السلمين عن سب آمة المش ر كين الي يعبدوما من دون الله مع أما باطلة؛ لعلا يكون ذلك 
ذريغة إل سب امقر كين الله الى مبحانة اتتصارا اهت الباطلة هلا مه ولوا 
ومنها: نميه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجحد؛ حشية أن تعبد» ومنها: تحرع 
حلوة الرجل بالمرآة الأجنبية» وتحرم إبداء المرأة زينتها للرحال الأجانب» وتحرم حروجها من 
بيتها متعطرة» وأمر الرحال بغض البصر عن زينة النساء» وأمر النساء أن يغضضن من 
أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بما ووسيلة إلى الوقوع قي الفاحشة» قال الله 
تعال: فل إَلمرمنت حضوا ء من ابره وفوا فروجهم ذلك ا گم إل لَه حير يما 
يصتعو )ول إلموَمِتَتِ يعَْضْصْنَ من ابره £ السور: ٠١ - ٠٠‏ الآية . وثبت في الحديث 
أن البي ب قال:( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)'؛ ولأن 
التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما قي الدعاء عبادة» والعبادة توقيفية» ولم يرد في الكتاب ولا ق 


)١(‏ أخحرجه البخحاري في كتاب الجمعة باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم »)١۳۳١١(‏ ومسلم قي كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور... برقم .)٥۲۹(‏ 


سنة الرسول 4 ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل» فعلم أنه بدعة» وقد قال 
لا ٤‏ أ )1(0( 

:من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد) 

وقال الشيخ کنانه:" فان الله تعالى کرم ویکرم شخصا مثلا بجاه غیره عنده سبحانه كما 
أكرم الصغيرين بصلاح أبيهما رحمة من ربك -قصة موسى والخضر قي سورة الكهمف 
وغيرها- والحظور أن يدعو الإنسان ربه بشخص أو بجاه شخص فهذاهو الذي لم 
(Pn .‏ 

وقد سبق الحديث عن هذا قي فصل نواقض التوحيد والقوادح فيه الببحث الفاني 
نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه في مسألة التوسل» وآثرت الإحالة له حشية التكرار. 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة .. برقم .)١۷١۸(‏ وبنحوه في البخحاري في كتاب 
الصلح باب إذا اصطلحوا على صاح جور فالصلح مردود برقم (۲۹۹۷). 

(۲) فتاوى اللجنة (۱| ۳-0۰۱ 0۰» 0۰1-0۰0 0۱۱ 01۳ 017 0۰). 

(۳) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص٤۹٠).‏ 

)٤(‏ ینظر:(۱۷۸-۱۷۱). 


- ااال بالهولد. 


قال الشيخ يياه :"في نظري ونظر الكثيرين من أهل السنة والحماعة أن الاحتفال 
عولد الرسول ية بدعة منكرة...ويجب التسليم من كل منصف أن البي بل لم حتفل .عولد 
نفسه ولا عولد غيره من الرسل والصحابة مع امتداد حياته بعد الرسالة ولا احتفل بعولده 
أحد من الصحابة وهم خير القرون المشهود لمم بالخير» ورسول الله 5 أكرم الخلق على 
نفوسهم وأحب العالمين إلى قلويمم ولو احتفلوا .عولده لنقل لتوفر الدواعي على نقله؛ فيكفي 
قي الاستشهاد على أن ترك الاحتفال .مولده سنة وأن فعله بدعة لعدم نقلهم لفعله..أما ما 
ذكر عن حسان بن ثابت وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك ف من 
الثناء على البي بلك فانم لم يلتزموا فيه وقتا معينا يتخحذونه موسا وجتمعا وهذا متفق عليه 
ومقدوب إلبه الشرح منيرة البي 44 تدريسا أو دفاغا نه عند اوجود الدواعي ذلك دوك 
الترام حال معينة أو زمان أو مكان معين وإنما البدعة التزام زمن أو مكان بعينه يعتبر موسمها 
ويعتاد الناس الاحتماع فيه شأمم فيه كشأمم قي الأعياد بل هذا رعا أدى إلى الغلو قي إعظام 
البي #5 وإطرائه وقد نى عن ذلك فقال:(لا ترون كما أطرت اللصارى ابن 
م 


قال شيخ الإسلام يانه:" اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له فلم يكن في السلف 
لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا حي يحدث فيه أعمالا إذ الأعياد شريعة 
من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللبي بل حطب وعهود ووقائع ق أيام متعددة 
مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وحطب له متعددة 
يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوحب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادا وإنما يفعل مشل 
هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود وإما 


العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه وكذلك ما يحدثله بعض 


.)۳٤٤٥( أحرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله واذکر فی الکتاب مری... برقم‎ )١( 
.)٠١٠ص( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 


الناس إما مضاهاة للنصارى ني ميلاد عيسى عليه السلام وإما حبة للبي بيك وتعظيما له وال 
قد يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد البي 5 عيدا مع احتلاف 
الناس تي مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه ولو كان هذا 
حيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فم كانوا أشد حبة لرسول 
لله ي وتعظیما له منا وهم على الخیر حرص وإنغا كمال خبته وتعظیمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد 
واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم 
E‏ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)۲۹١-۲۹٤/١(‏ وينظر: المورد قي عمل المولد للفاكهان» وحكم الاحتفال بالمولد 
النبوي والرد على من أجازه محمد بن إبراهيم» حكم الاحتفال بالمولد النبوي عبدالعزيز بن باز» الرد القوي على 
الرفاعي وايجهول وابن علوي وبيان أحطائهم في المولد النبوي لحمود التويجري» الإنصاف فيما قيل في المولد من 
الغلو والإححاف لأبي بكر الجزائري» والقول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل لإ ماعيل الأنصاري» الاحتفال 


با لمولد بين الاتباع والابتداع محمد بن سعد شقير . 


مسألة: 


الإقسام بالبي ب هل ينعقد يمينا أو لا. 

قال الشيخ ناثه:" إن أئمة الفقهاء؛ كمالك » وأبي حنيفة » والشافعي رحمهم الله قالوا: إن 
الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان الحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقد ذلك بميناء وهو 
القول الصحيح عن أحمد رحه الله» واحتار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو 
الصواب؛ والقول الآحر عنه أن الحلف بنبينا محمد بيك ججوزء وينعقد يمينا وبعض الحنابلة 
عمم ذلك في الأنبياء وينبي على القول بجواز ذلك وانعقاده حواز الإقسام على الله بالبي أو 
الأنبياء» وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالبي بء وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز 
الحلف بالبي وانعقاده قول ضعيف شاذ» وكذا ما بي عليه من جواز الإقسام على الله به وما 
يناسبه من التوسل به كذلك وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور آهل 
العلم» وهو مقتضى الأدلة الشرعية". 


احتلف العلماء قي حكم الحلف بغير الله: 

-١‏ الأحناف: 

يرى بعض الأحناف أن الحلف بغير الله لا يجوز» بل هو منهي عنه» وفي ذلك يقول الإمام 
ا ا ا ا کرو اود واا 2 

بينما الكثير من الأحناف لا سيما المتأحرين منهم يذهبون إلى جحواز ذلك وبعضهم يرى 
aS‏ 

-٣‏ المالكية: 

اء في الشرح الصغير:" لا يجوز الحلف بالبي والكعبة من ما عظمه الله تعالى... وقي حرمة 
الحلف بذلك وکراهیته قولان... وإن قصد بحلفه بکالعزی من کل ما عبد من دون الله 


(۱) فتاوی اللجنة .)٥۲١-١۲٤/١(‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع للکسان (۲۱-۸۰۹/۳). 
(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)۷٠٠/۳(‏ والبحر الرائق في شرح كز الرقائق لزين الدين بن نحم الحنفي .)١١٠/٤(‏ 


التعظيم من حيث أنه معبود فكفر وارتداد عن دين الإسلام... وإن لم يقصده فحرام قطعا 
ا 

وحاء قي مقدمات ا والأبعان تنقسم على ثلائة أقسام: مباحة ومكروهة 
ومحظورة» فالمباحة الحلف بالله تعالى» أو باسم من أسمائه الحسئ» وبصفة من صفاته تعالى... 
والمكروهة الحلف بغير الله تعالى... والمحظورة أن يحلف باللات والعزى والطواغيت أو بشيء 
ما يعبد من دون الله تعالى» لأن الحلف بالشيء تعظيم له والتعظيم ا کر ا 
ا 

EY 

قال الشافعي يننه:" وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله 
:إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت0 ". 
وقال:' فكل من حلفت بعر اال رهت له وحشيت أن تكرن عة معصة" , 

وقال النووي ييزنه:" الحلف بالمخحلوق مكروه» كالبى والكعبة وحبريل والصحابة والآل» 
وقال الشافعي فاه أنحشى أن يكرك الحلف بغر اله محصية: قال الأصحاب أي خراما أو 
إنغاء فأشار إلى تردد فيه» قال الإمام:" والمذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه... قال 
الأصحاب فلو اعتقد الحالف في الحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر..." . 


.)۲٠۳/۲( الشرح الصغير للدردیر‎ )١( 

(۲) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي» الإمام العلامة شيخ المالكية قاضي الجماععة 
بقرطبة» كان فقيهاً عالما» حافظا للفقه عارفاً بالفتوى» من أهل الرياسة في العلم مع الدين والفضل» توفي سنة 
(۲۰ھ). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠۲-٠١١٠/١۹(‏ شذرات الذهب »)1۲/٤(‏ هدية العارفين لإماعيل باشا البغخدادي 
.(A/۲)‏ 

(۳) مقدمات ابن رشد (ص۳۰۹-۳۰۸). 

)٤(‏ أخحرجه البخحاري كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم »)٠٦٤١(‏ وأحرحه مسلم في كتاب الأعان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم .)١٦٤۸(‏ 

(ه) الأم .)٠١/۷(‏ 

.)١٦/۷( الأم‎ ( 

(۷) روضة الطالبين للنووي .)١/١١(‏ 


٤‏ - الحنابلة: 


Sa N O E OS SA a A 
صحابي أو إمام... قال ابن عبد البر: وهذا أصل جحمو ع عليه... ثم إن لم يكن الحلف بغير‎ 

TEE E SSE 
وحاء في كشاف القناع:" ويحرم الحلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف ببي لأنه شرك‎ 


في تعظيم الله..."". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناته" وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء 
ولا بغيرهم ...و الحلف بالمحلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه حن لو حلف بالبي م 
تنعقد بمينه ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين بل نى عن الحلف بمذه اليمين فإذا م يجز أن يحلف هما الرحل ولا يقسم يها 
على مخلوق فكيف يقسم ها على الخالق حل جلال"". 


(۱) المغنٰ .)٤۹۲-٤۹۱/۹(‏ 
(۲) كشاف القناع للبهوقٍ .)۱۸۸/١(‏ 
(۳) محموع الفتاوى »)۲۸٦/١(‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية »)۲٦۲/١(‏ التوسل والوسيلة .)٠١١/١(‏ 


الط الغالكث 


۰ 


خوارق العاداس ^“ . 


تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناه عن حوارق العادات وذكر منهاء المعجزة والسحر 
والكرامة» وفرق بين المعجزة والسحر» وفيما يلي بيان ذلك: 
-١‏ المعجزة: 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يننه:' كل ما لم تبلغه طاقة البشرء ولم يقع ق دائرة 
قدرتمم» فهو معجزة» وقد تطلق المعجزة على ما حرج عن طاقة العامة من الخلق دون 
الخاصة» كبعض المسائل العلمية» واختراع بعض الآلات» والأحهزة الحديثة» وغيرها مها لا 
يقوى عليه إلا حواص الناس» وكالغوص» والسباحة» وحمل الأثقال» وهذا عجز نسبي يكون 


0 ا YT) e‏ 
في مخلوق دون آعے ". 


يعرف الشيخ يزإثه المعجزة بقوله: 

"وا مراد بالمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله ني حلقه» الذي 
يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقاً له في دعواه» وتأييداً له في رسالته» مقروناً بالفحدي 
لأمته» ومطالبتهم أن يتوا مثله» فإذا عجزوا كان ذلك آية من الله تعالى على اخحتياره إيُاه 


وإرساله إليهم و 


)١(‏ والعادات: السنن الكونية» وخحوارقها:ما يخالف نظامهاء وهي ثلائة أنواع: 
الأولى: المعجزات؛ على يد البي بل تأييدا له وتحدياً لقومه. 
والثانية: الكرامة؛ على يد الولي تأييدا له وإكراما. 
والثالئة: السحر؛ على يد الساحر المشعوذ فتنة وابتلاء. 
(۲) مذكرة التوحيد (ص .)٠١‏ 
(۳) مذكرة التوحيد (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ ينظر : تي تعريف المعجزة اصطلاحاء عند هل السنة والجماعة: النبوات (ص ١ء »١١‏ ۲۸)» وشرح العقيدة 
الطحاوية »)٠١۸/١(‏ لوامع الأنوار .)۲۹١/١(‏ وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي الهمذان 


V. 


ويبين الشيخ نلثم ضرورة المعجزة للأنبياء والرسل: 

فيقول:"فإن خبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا معجزة» دعوى شيء غير مألوف في 
سنة الله مع حلقه» فلا تقبل حن تؤيد ما يجعلها جارية على سنته سبحانه» وما عهده البشر 
اة رما لات ار اسان غدل عن 


ويقول ينزثه:"فإن دعواه النبوة بلا معجزة على حلاف سنة الله قي إرساله رسله". 
وقال الشيخ يننه:"الأنبياء ليسوا كغيرهم في المعجزات» وقياس غيرهم عليهم قي المعجحزات 
باطل r‏ 

قال شيخ الإسلام:"آيات الأنبياء وبراهينهم هي الأدلة» والعلامات المستلزمة 
لصدقهم» فمعجزات الأنبياء هي آياتم وبراهينهم كما ماهم الله بذلك لأن الدليل لا 
بكرن إ3 ارما لرل عله ا ب ر يک ف مرک بي رن غير بل إا أن 
a‏ 

حينفذ فإن حنس الأنبياءء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة على صدقهم» 
ال يعلم العقلاء أا لم توحد لغيرهم» بل إذا عبر عنها بأما حرق عادة» فالمراد بذلك: أَمُا 
حارحة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياءء وأا من العجائب الخارحة عن النظائر» فلا يوحد 
نظيرها لغير الأنبياء"“. 


(ص۸٦١- .)٥۷۲‏ وأما تعريفه عند الأشاعرة: الإنصاف الباقلاي («ص٦١)»‏ وأعلام النبوة لأبي حسن علي 
للماوردي (ص۱۸). 

.)٤۷/۲( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲)الإحكام في أصول الأحكام .)٠۲/۲(‏ 

(۳) شبهات حول السنة (ص۲۲). 

.)۲۸ ء۱١ ینظر: النبوات (ص۲»‎ )٤( 

)١١١ص( ينظر: النبوات‎ )١( 


TN 


أما السحر: فهو في اللغة: كل ما دق» ولطف» وحفي سببه؛ فيشمل قوة 
البيان» وفصاحة اللسان» لما ق ذلك من لطف العبارة» ودقة المسلك» ويشمل النميمة لما فيها 
من حفاء مر النمام» وتلطفه في حداع من نم بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعة» ويشمل 
العزائم العقد الي يعقدها الساحرء وينفث فيها مستعيناً بالأرواح البيثة من الحنٌ» فيصل 
N EE E aE A‏ 


والسحر كما بين الشيخ ينلثه: كل ما دق» ولطف» وحفي سببه ". 

وقد عرف بتعاريف متعددة» منها: 

- صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ". 

- کل أمر يخفی سببه» ويتخیل على غير حقيقته ويجري جرى التمويه والخداع“. 
- هو إخراج الباطل في صورة الحتق ”“. وغير ذلك. 

أما التعريف الاصطلاحي للسحر فهو: 

عزائم “ ورقى " وعقد ” توثر قي الأبدان والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بين 


aS A :‏ 
المرء وزوحه» وياحذ أحد الزوجين عن الاحر : 


.)١١ -٦٠( مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم الصحاح (1۷۹/۲)» لسان العرب »)۳٤۸/٤(‏ القاموس الحيط .)٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري (۲۸۲- .)۷١‏ 

.)٤١١۹ /۱( ينظر: المعجم الوسیط‎ )٤( 

.)٠۳١۸ /۳( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(1) العزائم: هي الرقى» وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء» والعزبعة من الرقى الي يعزم يما على الجن والأرواح» 
وعزائم القرآن: الآيات الي تقرأً على ذوي الآفات لما يرحى من البرء بها 
ينظر: المعجم الوسيط لعدة مؤلفين منهم أحمد الزيات »)٥۹۹/۲(‏ تاج العروس للزبييدي (۸4۹/۳۳)» لسان 
العرب .)٤٠٠/١۲(‏ 

(۷) الرقى: رقى الراقي رقية ورقياً: إذا عوذ ونفث في عوذته. 

ینظر :لسان العرب .)۳۳۲/۱٤(‏ 


الفرق بين المعجزة والسحر: 

ويبين الشيخ ياثه الفرق بينهماء فيقول:" وبذلك يتبين الفرق بين المعجزة والسحر: 

-١‏ فالمعجزة ليست من عمل البي» وكسبه. إنما هي خلق محض من الله تعالى على 
حلاف سنته في الکائنات. 

و ی ع ارو کا ا ی ا 
أم غير ذلك» وله أسبابه ووسائله الي قد تنتهي من عرفها ومهر فيهاء واستعملها إلى 
اا فلن ار لاعاد و ا ی ر ا ات اها ورال 
.عقاصدها. 

۲- والمعجزة: تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه في رسالته ال ها 
هداية الناس من الضلالة» وإحراحهم من الظلمات إلى النورء والأحذ بأيديهم إلى ما ينفعهم 
قي عقائدهم» وأحلاقهم» وأبدامم» وأمواهم. 

أما السحر: فهو خلق ذميم» أو خرافة» أو صناعة بموه بها الساحر على الناس» 
ويضللهم» ويخدعهم بها عن أنفسهم» وما ملكت أيديهم» ويتخحذها وسيلة لكسب العميش 
من غير حله» ويفرق ها بين المرء وزوجحه» والصديق وصديقه» وبالجملة يفسد يها أحوال 
الأمة بخفاء» والناس عنه غافلون. 

۳- سيرة من ظهرت على يده المعجزة حيدة» وعاقبته مأمونة» فهو صريح في القول 
والفعل» صادق اللهجة» حسن العشرة» سخي» كر» عفيف عما قي أيدي الناس» يدعو إلى 


الحق» وینافح دونه بقوة وشجاعة. 


)١(‏ العقد: هو عقد الخيط الي تنفث فيها السواحر فقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله: السواحر اللات يعقدن في 
سحرهن» وينفثن يي عقدهن. 
ينظر: الكافي لابن قدامة .)١١١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: الكاني قي فقه الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامة المقدسي .)٠١١ /٤(‏ 
وقد نقل هذا التعريف عن ابن قدامة بعض المؤلفين منهم: 
-١‏ الشيخ منصور البهوت قي شرح منتهی الإرادات (۳/ .)۳۹٤‏ 
۲- سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحيد ( ص ۳۸۲). 
-٣۳‏ همد بن علي بن عتيق ني إبطال التنديد باحتصار شرح التوحيد (ص۷۹). 
٤‏ - الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح احيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)۲۸١‏ 


VT 


أما الساحر: فسيرته ذميمة» ومغبته وخيمة» خائن خداع سيئ العشرة» يأحذ ولا 
يعطي» يدعو إلى الباطل» ويسعى جهده في ستره» خحشية أن يفتضح أمره» وينكشف سره» 
فلا يتم ما أراد من الشرٌ والفساد. 

٤‏ - من ظهرت على يده المعجزة يقود الأمم والشعوب إلى الوحدة والسعادة 
ويهديها طريق الخير» وعلى يده يسود الأمن والسلام» ويفتح البلاد» ويكون العمران. 

أما الساحر: فهو آفة الوخدةء ونذير الفرقة» والتخريب والفوضى» والاضطراب". 

قد أتى الشيخ يناث على أهم الفروق بين المعجزة والسحر ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلثه: إن جميع ما يختص بالسحر هو مناقض للنبوة» فو جود 
ذلك يدل على أن صاحبه ليس ببي» وعتنع أن يكون دليلا على النبوةء فإنغما استلزم عدم الشيء 
لا يستلزم وحوده » وكذلك ما يأ SS‏ 


کج روہ ر ار ر 


وهذا قال الله تعالى عن من شبه الني بالساحر: # انظر كمف صريوا أك امتا فصلوا َل 


۶ a: 
۸ رن س الإسراء:‎ 


.)١۲-٠٦٠١( مذكرة التوحيد‎ )١( 

(۲) ينظر للاستزادة: النبوات »)٠١۷- ٠۲۸(‏ وإثارة الحق على الخلق محمد إبراهيم الحسي (ص۲۷١)»‏ وحجة الله 
على العالين ليوسف النبهاي (ص »)١١‏ وأعلام النبوة («ص .)١ ٠‏ 

(۳) الطلسم: لفظ يونان. وهو قي علم السحر حطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط ها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» حلب محبوب» أو دفع أذى» وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون» والكلدانيون» 
ل واشتغل به ق المشرق حابر بن حيان» وبعده مسلمة ب بن أحمد الجريطي ف الأندلس. 

ينظر: المعجم الوسيط ( »)١٦۸/۲‏ دائرة المعارف لوحدي .۷۷٠/١‏ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ييث4: أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم ويعبدوفاء ويسجدون 
هاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك» و كما يفعل ذلك المشركون من المند والترك والعرب 
والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي قي كتابه الذي صتفه قي هذا الفن قطعة كبيرة 

من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأحبار بذلك عن هؤلاء وأنه بحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي كثيرا 
من حوائجه» ويسموها روحانية الكواكب. 
ينظر: الصفدية (۱۹۲» .)١١١١,١۱١۱۷۳‏ 


() ينظر: النبوات لشيخ الإسلام (۱/ ۲۷۳). 


۳- الكرامة: 

قال الشيخ نات: "الكرامة: أمر حارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده 
الصالحين حياً أو ميتاً إكراماً له فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعاً أو ينصر به حقأء وذلك الأمر 
لا بعلك العبد الصاح أن يأ به إذا أراد كما أن البي لا ملك أن يأ بالمعجزة من عند نفسه» 
بل كل ذلك إل اله وده" . 


فالمعجزة في اللغة: "تعم كل حارق للعادة و كذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم 
لمتقدمين ولكن كثير من المتأحرين يفرقون قي اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للبي والكرامة 
للولي وجماعها الأمر الخارق للعادة" . 


وتعريف الكرامة: "بأمُا ظهور أمر حارق للعادة من قبل شخحص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيعان والعمل الصاح يكون استدراحاء وما كان مقرونا بدعواها 


يکون ا 9 


يقول ابن أي العز كانه :" إنما الكرامة لزوم الاستقامةء وأن الله تعالى لم يكرم عبدا 
بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم 1# 
ی هم رنوت ا چ بونس: ۲ 

وأما ما ببتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأحل 
كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه 


.)٥۷٤/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)٠١۸/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)٠١١/١( قطف الثمر‎ )۳( 


{Vo 


کما قال تعالی چ اما اشن لدا ما الله ریه, فا کرمة, ونعمة یول ریت ا کرس ا چ الفحر: 
°ا. 

وهذا كان الناس قي هذه الأمور ثلائة أقسام: قسم ترتفع درجحتهم بخرق العادة» وقسم 
يتعرضون بها لعذاب الله» وقسم يكون في حقهم بمترلة المباحات". 

والكرامة شيء من عند الله يكرم ها أولياء لا قصد حم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا 
علم» كما في قصة مرم بنت عمران عليها السلام» وأسيد بن حضير» وأبي مسلم الحولان» 
وقصة أصحاب الكهف» فاا حصت بكرامات © 


.)٠٦٠/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٠١١ الغنية في أصول الدين لعبد الرحهمن النيسابوري (ص‎ »)۱۹۸/١( ينظر: شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 


المبحث الرابع 

جهود الشيخ في تقرير اليوم الاخر. 
تمهید 

في تعريف اليوم الآخر 


اليوم: واحد الأيام. 

يقول ابن فارس: 'الياء والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم: الواحدمن 
N‏ 

والآخر: نقيض المتقدم. 

يقول ابن فارس ":الحمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح» إليه ترحع فروعه» وهو 
حلاف التقده". 

والمراد باليوم الآخر هنا: يوم القيامة» ويدحل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة 
الرو و اا اع 

وسمي بذلك" لأنه آحر أيام الدنياء أو آحر الأزمنة المحدودة"“» ويطلق عليه أسمماء 
أحرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وبيتوا معانيها في كتبهم عا يغْيّ عن تسطيره ° . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص١١١١)»‏ وانظر: تمذيب اللغة »)۳۹۹٠/٤(‏ الصحاح »)٠٠٠٦٠/١(‏ لسان الععرب 
۹/۱۲ )» القاموس الحيط (ص٤ .)٠١١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة («ص4۳)» وانظر: تمذيب اللغة »)١۳١١/١(‏ الصحاح »)٥۷٦/۲(‏ لسان المرب »)١١/٤(‏ 
القاموس احيط (ص٦٠).‏ 

(۳) ینظر: تعظیم قدر الصلاة (۳۹۳/۱)» المنهاج قي شعب الإبمان (۳۳۹/۱)» شعب الإبمان »)١/۲(‏ إحياء علوم 
الدین »)٤٤۱/٤(‏ مججحموع الفتاوی »)۱٤٤٥/۳(‏ معارج القبول (۷۰۳/۲)» فتاوی ابن عثیمین .)١۲۷/١(‏ 

.)۱۲۷/١( فتح الباري (۱۱۸/۱)» وانظر: فتاوی ابن عثیمین‎ )٤( 

»)۳۲۳/١( النهاية لابن کثیر‎ »)۳۲۸/١( التذكرة في أحوال الموتى للقرطي‎ »)٠٤١١/٤( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )٥( 
.)١١۸/۲( لوامع الأنوار البهية‎ »)٠٠١/١١( فتح الباري‎ 


والإيعان باليوم الآحر هو ال ركن الخامس من أ ركان الإيعان الي لا يصح إعان العبد إلا 
بماء وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإبمان .عا يكون قبله مما هو مقدمة له كالموت» وعذاب القبرء وأشراط 
الساعة. 

والثاني: الإبعان بالبعث. 

والغالث: الإبمان بالحساب والجزاءء وأحوال اليوم الآحر. 

والرابع: الإبعان بالحنة والنار . 


والأمور الغيبية لا جال للاحتهاد فيهاء إلا ما ثبت عن المعصوم» كما بين ذلك الشيخ 


e RS 
عبد الرزاق عفيفي نان‎ 


ومعنى الإيمان باليوم الآخر: هو الإبمان بكل ما أحبر الله سبحانه وتعالى في كتابه 
وأخحبر به رسوله 5 ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وأحوال يوم القيامة وما 
ی ا و و چ وا و ا ا 
من الأمور الثابتة في الكتاب أو السنة وسمي باليوم الآحر لتأحره عن الدنيا . 

والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الذّنيا القصيرة الحدودة» وليست هي 
غر انان ا ادود 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱)» المنهاج قي شعب الإبمان »)۳۳۹/١(‏ شعب الإبعان »)٥/۲(‏ مبحموع الفتاوى 
(۷۰۳/۲)» فتاوی ابن عثیمین .)۱۲۷/١(‏ 

(۲) تعلیقات الشیخ على تفسیر الجلالین ( ص٤ .)١۹‏ 

(۳) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحها للدكتور صا الفوزان (ص »)١ ٠١‏ الفتاوى السعدية للشيخ عبد 
الرحمن السعدي (ص١١).‏ 


إنغا الحياة ف التصور الإسلامى تمتد طولا فى الزمان إلى أبد الآبادء وتمتد قي المكان إلى دار أحرى 
في حنة عرضها السماوات والأرض» أو نار تتسع لكثير من الأحيال الي عمرت وجه الأرض 
أحقابا من السنين أعاذنا الله وإياكم منها . 


.)۲۸ »۲۷ وأشراط الساعة ليوسف الوابل (ص‎ »)٤ »۳ ينظر: اليوم الآحر في ظلال القرآن لأحمد فايز (ص‎ )١( 


تحدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي يته عن عذاب القبر ونعيمه» وهل يرى أهل البرزخ 
بعضهم بعضاء وفيما يلي ذكر ذلك. 

والبرزخ في اللغة: كل حاحز بين شيئين» فالبرزخ بين الدنيا والآحرة ‏ 
واصطلاحا:هر مدة احتباسهم -أي البشر- عن الحنة أو النار ما بين الموت والبعث . 


0 


أولاً: ثبوت عذاب القبر ونعيمه: 

قال الشيخ يناه عند قوله تعال: # وحَاق تال فرڪَون سوءُ لداب ن اا 
Ese‏ غافر: >٠‏ - :"فيه دليل على إثبات عذاب القبر كما يقول أهل السنة» 
وذلك لأن على النار غدواً وعشيا بعد اموت وقبل الساعةء بدليل قوله: #إ ووم 
قوم دخلا ءال وعروت َس لداب ے) چ غافر: "٠‏ . 

يه :" وثبت في الأحاديث الصحيحة أن البي :( کان يستعيذ قي صلاته من 
عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك)“» واستعاذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات في بقيع 
الخرقد ها كاف ا ت من أصخاه ولو ا يكن عذاتب الف تاا ال يتمد با 


ولا مر أضتحابة a‏ 


)٠١ /١( لسان العرب (۸/۳)» ختار الصحاح‎ »)١١۲/۳( ينظر: إعراب القرآن لأبي حعفر النحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: رفع الأستار للصنعاني .)۹٤/١(‏ 

(۳) تعليق الشيخ على تفسير الحلالين (ص٤ »)١‏ وانظر: فتاوى اللحنة .)٤٤١-٤٤۲/۳(‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما يتعوذ من الجن برقم (۲۸۲۲)» ومسلم قي كتاب المساجحد 
ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه ق الصلاة برقم (9۸۸)» 

(ه) أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۱۸٠٤٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم (1۷۳۷)» والآحري في "الشريعة" 
(ص ٠-۳٦۷‏ ۳۷)» والبيهقي قي إثبات عذاب القبر برقم »١ »٠١(‏ ۲)» وقال الميثمي قي جحمع الزوائد: رحال 
أحمد رحال الصحيح» وصححه الجاكم »)٠١-۳۷/١(‏ وقال الشيخ الألبان قي أحكمم الجنائز وبدعها 
(«ص۹۸١):‏ القسم الأول منه إلى قوله: وكأن على رؤوسنا الطير صحيح على شرط الشيخين. 

.)٤٤۳/۳( فتاوى اللجنة‎ )٩( 


EA. 


م رو مد 


وقال ينانه:" وقد بين البي ئل أن قوله تعالى: بي سمت آله ال ءامنوا الول لابب 
الا اا وا Re RO‏ قعل اما ا ۶ چ ابراهیم: ۷ 
ê E URNS ANSE E‏ 

الإإحابة وينعم في قبره» وأن الكافر يخذل ويتردد في الإحابة ويعذب في قبره» وسيجيء ذلك 
N O E E‏ 
عباس نفا أن البي 5 مر بقبرين فقال:( إهُما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدها 
فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة) فدعا بجريدة رطبة فشقها 
نصفين وغرز على كل قير واحدة وقال:( لعله بحخفف عنهما ما لم بیبسا). 

وقد تواترت الأحبار عن رسول الله ئل ني ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو 
عذابه حسب عقيدته وعمله ما لا يدع جالاً للشك في ذلك» ولم يعرف عن الصحابة إ 


ه» وأن المؤمن يوفق في 


ٿي ثبوت ذلك خحلاف؛ ولذا قال بثبوته اهل السنة والجماعة» وما ورد ي ذلك مارواه 
اللإمام أحمد ٿي مسنده» وأبو داود ٿي سننه» والحاكم تي صحيحه عن البراء بن عازب فل 
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله بيج فقعد وقعدنا حوله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد له» فقال :( أعوذ بالله من عذاب القبر) ثلاث مرات» ثم قال:ر إن 
العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا...الحديث)“"". 

وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بالكتاب والسنة والإجماع وقد ذكر جزءا منها الشيخ 
يڻه ٿي حديثه السابق؛ والأحاديث تواترت عن البي 4 في هذه الفتنة من حديث البراء ابن 


E 2 :‏ 
عازب» وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم فغ (. 


»۳٣١( أخرجه البخاري ق كتاب الحنائز باب الحريد على القبر وباب عذاب القبر من الغيبة والنميمة برقم‎ )١( 
.)۲۹۲( ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على جاسة البول ووحوب الاستبراء منه برقم‎ »),۸ 

(۲) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۱۸١٤٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم (1۷۳۷)» والآجري في "اللشريعة" 
(ص ٠-۳٦۷‏ ۳۷)» والبيهقي في إثبات عذاب القير برقم »۲١(‏ ١ء‏ ۲)» وقال الميثمي قي مجحمع الزوائد: رحال 
أحمد رحال الصحيح» وصححه الحاكم »)٤٠-۳۷/١(‏ وصححه الألبان في شرح العقيدة الطحاوية ( ص٣‏ ۳۹). 

.)٤٤١۷ ٤٤۳ /۳( فتاوى اللجنة‎ )۳( 

»)٥۷۸/۲( وشرح الطحاوية‎ »)۳۸٤/١( والروح لابن القيم‎ »)۲۸٠/٤( وينظر:‎ »)٠١۷/٤( بحموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٠٠١ ونظم المتناثر للكتاي (ص‎ 


وأجمعت الأمة على وقوعهاء والتعوذ بالله كك منها . 
oh. : :‏ : ۳ 
وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور» وإضافتها للقبر للغالب . 


ثانياً: هل يرى أهل البرزخ بعضهم بعضا: 

ويقول الشيخ عبد الرزاق تتا" ولا نعلم عن البي يك حديثا يعتمد عليه» قي أن أهل 
البرزخ يرى بعضهم بعضا ويتحدث بعضهم مع بعض "". 

المسألة من مسائل الغيب الي لا حال للعقل فيهاء ولا حكم إلا للنصوص» وقد 

وردت الأحاديث قي تزاور المؤمنين في قبورهم» والأمر بتحسين الأكفان لموتاهم» لأحل 
ذلك وهذا يقتضي أنه بحصل همم تزاور في قبورهم على هيئة وكيفية» لا علم لنا اء إا 
ذلك في علم الغيب» وأمور البرزخ وأحواله لا تقاس بأحوال الدنيا . 

والأرواح - كما بين ابن القيم- قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة ق 
شغل ما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير الحبوسة» 
فتتلاقی» وتتزاور» وتتذ کر ما كان منها قي الدنياء وما يكون من أهل الدنيا “. 
"و كل روح تكون مع رفيقها الذي» هو على مثل عملهاء فروح نبينا محمد 5 في الرفيق 
الأعلى» والدليل على تزاورهاء وتلاقيها قول الله تعالى: اکن بطع الله ولول مأوَهكَ مع 


و ر م 2 ار رہ ر e‏ 


آلَدِسَ ا أنعم أله عليمم من ألْيَكنَ وَأَلصَدَيقَين والشهدا للحن ا 0 


.)۲۷۹ ينظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الروح (۱/ ۲۹۹)» وشرح الطحاوية (۲/ »)٥۷۹‏ وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي 
(ص »)١ ١١‏ ولوامع الأنوار البهية (۹/۲)» جمع الشتيت في شرح أبيات التغبيت للصنعان (ص ۸۲). 

(۳) فتاوى اللجنة .)٠٥٦/۳(‏ 

)٤(‏ ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة محمد بن فرج القرطبي (ص ۷۲)» والمسائل العقدية في فيض القدير 
للمناوي عرض ونقد (ص .)۷۰۷-۷۰٥‏ 

)١(‏ ينظر: الروح (ص )١۷‏ وما بعدهاء وقد أكثر ابن القيم والسيوطي من إيراد الأحاديث والآثار والحكايات على 
ذلك؛ ينظر: شرح الصدور بشرح حال للموتى والقبور لحلال الدين السيوطي (ص۸۲١)‏ وما بعدهاء والتشذكرة 
(ص »)٠١١‏ وحمو ع الفتاوی .)۳۹۹-۳۹۸/۲٤(‏ 


AY 


النساء: ۰٦۹‏ وهذه المعية ابتة في الدنياء وق دار البرزخ» وق دار الجزاي والمرء مع من أحب 

وقد أحبر الله عن الشهداء بامُم أحياء عند ربمم يرزقون» وأنُم يستبشرون بالذين م 
يلحقوا بم من خلفهم» وأهُم يستبشرون بنعمة من الله وفضلء وهذا يدل على تلاقيهم» 
وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصرء 
والحس والواقع شاهد بذلك» وتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحيايء 
قال الله تعالى: إ E Ea aa‏ 


م ہے 


فی علا اموت وبل الاخرۍ إل جلما چ الزمر: »٤۲‏ فعن سعيد بن حبير عن ابسن 
عباس قعل في هذه الآية قال: بلغي أن أرواح الأحياء والأموات» تلتقي في امنا 
فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها" ويدل 
على ذلك -أيضا- أن ا لحي يرى الميت في منامه فيستخبره» ويخبره الميت ما لا يعلم الحي»› 
فيصادف خبره كما أخبر ي الماضي والمستقبل» ورا أخحبره مال دفنه الميت في مكان لم يعلم 


و 


: ۳ ع . 2 ء۶ i‏ 
قال الحكيم الترمذي ”: الأرواح جحول ق البرزخ فتبصر أحوال الدنيا وأحوال 
الملائكة تتحدث قي السماء عن أحوال الآدميين وأرواح تحت العرش وأرواح طيارة إلى 


الجنان إلى حيث شاءت على أقدارهم من السعي إلى الله أيام الحياة . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)۹/۲١)‏ وتفسير القرطي »)٠٠٠/٠١(‏ شرح الصدور (ص »)۲٦۲‏ الآيات البينات ثي عدم 
ماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للألوسي O E‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الراححي حفظه الله وهو عبارة عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة 
العلمية الي أقيمت بججامع شيخ الإسلام ابن تيمية» موحودة ق المكتبة الشاملة (ص‌۲۹۹). 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر» أبو عبد الله» المشهور بالحكيم الترمذي» من مؤلفاته: حتم الولاية» ونوادر 
الأصول» وعلل الشريعة وغيرهاء توفي سنة (۹٠۳ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۳(‏ طبقات الشافعية الکبری .)٠٤١/۲(‏ 

.)۲٤۳ص( شرح الصدور‎ )٤( 


الحياة الآخرة» وما تتضمنها. 


تحدث الشيخ عبد الرزاق ثم عن الحياة الآحرة» وفصل قي بعض مواقفهاءفيما يلي: 
أولأ: البعث: 
البعث ف اللغة: 
يختلف تعريف البعث فى اللغة باحتلاف ما علق به » فقد يطلق ويراد به: 

-١‏ الإرسال: يقال بعثت فلانا أو ابتعتته أي أرسلته. 

۲- البعث من النوم: يقال: بعثه من منامه إذا أيقظه. 

-٣‏ الإثارة: وهو أصل البعث» ومنه قيل للناقة: بعثتها إذا أثرتما و كانت قبل باركة. 
والبعث في الشرع: 
البعث في الشرع يراد به: إحياء الله الموتى وإحراحهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء". 
لمقارنة بين المع الشرعي واللغوي لكلمة "البعث": 

نحد ترابطاً ظاهرأء وذلك أن من معان البعث فى اللغة الإثارة لما كان ساكنا من قبلء 


4 


م ا sll‏ 2 مر کے 4 2> rd‏ 
وکذا الإرسال کما ني قوله تعال: چ ولد بع ي ڪل ام رَسولا آب اعدو له ج 


النحل: »٠‏ وهذا ما حاء في كلمة البعث مرادا يما معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى 
EN NOSES KS aN‏ 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)٠٠١ -۳۳٤/۲(‏ القاموس الحيط »)۱٦۸/١(‏ وغيرهما من كتب اللغة في مادة "بعث". 
(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ »)۲٠٦‏ شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص »)١۷١‏ العقائد الإسلامية لسيد 
سابق (ص ۲۹۹)» فتح الباري »)٤/۳()۳۹۳/۱۱(‏ لوامع الأنوار البهية .)٠١۷/۲(‏ 


)( ينظر : الحياة الآحرة لغالب عواحي (۱/. 


والبعث ثابت بالأدلة النقلية والعقلية» بأوحه متعددة» وطرق متنوعة» توحب القطع به» 
والإيعان بحصوله "» وهذا " أجع أهل الملل عن آخرهم على حوازه ووقوعه""» ولم يشذ 
منهم إلا طوائف لا عيرة جا . 
قال السفاريي 7:" اعلم أنه يجب الحرم شرعاً أن الله تعالى يبعث جيع العباد ويعيدهم 
بجميع أحزائهم الأصلية وهي الي شأما البقاء من أول العمر إلى آحره» ويسوقهم إلى 
محشرهم لفصل القضاء فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع EY‏ 


قال الشيخ كانه معلقاً على قوله تال :ا أَفَيم ا تمدو اله) ءأنثم لوه َه أَم دَحْنٌ 
ارہ © کن ترا یک آرت ہما عو تجو © عل آن نبل مک وننش کک نیما لا 


چ 2ء ر 


كمون ا ولد متم الاه آلو ملو 5 کرو © که الراقعة: ۸ -ه٦»‏ "فهذه الآيات» 
ذکرت لتزیه الله تعالی وتقديسه عما ظنه به منكرو البعث» وسيقت لإاثبات قدرته على المعاد 
ES E E‏ 

قال الشيخ كيان :" يعيد الله سبحانه حلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب فينبت ون 


منه سويا كما ينبت الزرع من الحب» والنحل من النوى» ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة 


»)۲۲٤/۹( ينظر: كتاب البعث لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي» التذكرة (۲۷۷/۱)» مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٠١١ /۲( لوامع الأنوار البهية‎ »)٥۹۷ -١۸۹/۲( شرح الطحاوية‎ 

(۲) المواقف في علم الكلام للإيجي (ص ۳۷۲). 

(۳) ینظر : مجحموع الفتاوی »)۳٠١ -۳١١ »۲٦۲ ۰۲۸۲٤ /٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ »)۸٩‏ لوامع الأنوار 
البهية (۲/ »)٠١۹ -٠١١‏ واتفاق الشرائع على البعث للش وكان» واليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية والإسلام 
د. فرج الله عبد الباري (ص .)١۲١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن سام السفاريي» أبو العون» أحد علماء الحديث والأصول والأدب» ولد ف نابلس من قرى 
فلسطين» وتوقي بها سنة (۸۸١١هے»‏ له تصانيف عدة منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولواممع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» البحور الزاحرة في علوم الآخرة. 
ينظر : الأعلام .)١٤/١(‏ 

() لوامع الأنوار ( ۲ / ٠١١‏ ). 

.)۲۲-۲۱( ينظر: مذكرة التوحید‎ )٦( 


غرلاً » سراعاء كام جراد منتشر أو فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف» بل هم أهدى 
إليه من القطا » كأممم إلى نصب يوفضون... ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج 
والقارعة وأمثاها يتبين له الكثير نما تقدم» وثبت في الصحيحين: أن البي ي قال:( إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلا م قرا :کیا ہداتا اول کل ید ودا علا اک 
فعلیت ل 4 الأنياء: E‏ 

إن الإيعان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة» ومنكره حارج عن الإسلام. ولقد 
حص ذ كر اليوم الآحر .مزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه ل 
وقد أجمع على ذلك المسلمون؛ فإن المتتبع لطريقة القرآن الكر في جادلة حصوم العقيدة» يجد 
أن الاهتمام باليوم الآحر أحذ قسطاً واسعا من تلك الحجحج والبراهين الدامغة لمنكري اليوم 
الآحر» وكذا ف السنة المطهرة “. 
قال علي بن أبي العز الحنفي يياه" القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأحسام 
تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباء لم ينشعها الله نشأة أحرى كما استحال قي النشأة 
ولا كان فة غ ار عافة م مار ةع صاز عام ولحم 2 انشاة قا مويا 
كذلك الأعادة: يعيده اله بعد أن يبلن كله إلا عمجب الذ": 

ويقول ابن حزم:" اتفق أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى 
تكفير من أنكر ذلك» ومعن هذا القول: أن لمكث الناس وتناسلهم قي دار الابتلاء الي هي 
الدنيا أمداً يعلمه الله تعالى» فإذا انتهى ذلك الأمد مات كل من في الأرض» ثم بحيي الله عز 


)١(‏ جع أغرل وهو الأقلف والأغلف الذي لا يختن. 
ينظر : لسان العرب »)٤۹۰/١١(‏ تاج العروس »)۸۷/١١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد 
الحميدي (ص »)٠١۹‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض »)١۳۲/۲(‏ غريب الحديث لابن الجوزي .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) القطاة واحدة قطا وهو نوع من اليمام يور الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض ويطير ججماعات ويقطع 
افا اه وة و 
ينظر: المعجم الوسيط (۸/۲٤۷)"قطا'.‏ 

(۳) فتاوی اللجنة .)٤١۹-٤٥۸/۳(‏ 

.)۷۳/١( ينظر: الحياة الآحرة ما بين البعث إلى دخول الحنة أو النار للدكتور غالب عواحي‎ )٤( 

(ه) شرح الطحاوية («ص٤٦٤).‏ 


وحل كل من مات منذ خلق الله عز وحل الحيوان إلى انقضاء الأمد المذكور» ورد ارواحهم 
ال كانت بأعيانماء وجمعهم ف موقف واحد وحاسبهم عن جيع أعمالهم ووفاهم حزاءهم» 
E E O O‏ 


ثانياً: الشفاعة: 
الشفاعة لغة: حلاف الوتر» وهي الوسيلة والطلب. 

قال ابن فارس: (الشين والفاء والعين» أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» والشفع 
حلاف الوتر.. وشقعَ فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمسا مطلبه ومُعينا لم . 
والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ". 

فا الشيخ كانه معلا على قوله تعالی: #إ شا فعهر ب O:‏ سَمَعَةٌ لوین ا چ الدثر: ۸ 
"لأن الله م يرض عنهم لكفرهم فلا يقبل فيهم شفاعة» ولو تكلم شافع في شأن كافر ككلام 
إبراهيم الخليل مع ربه في شأن أبيه م يقبل"“. 

قال الشيخ يناثه :'شفاعة البي ي وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة قي القرآن» وقد 
وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما حاء في القرآن» ومنها قوله #:( شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي)“» والشفاعة أنواع. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن “ ناله :"وذ كر -يعن ابن القيم- ينث أن الشفاعة ستة 


انواع: 


.)۷۹/٤( ينظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص .)٥١١‏ 

(۳) ينظر: النهاية لابن الأثیر (۲/ ۳۹۹)» لوائح الأنوار .)۲٤١١۹/۲(‏ 

.)٠۳١ص( تعليق على الحلالين‎ )٤( 

() أخحرجه أحمد ( )۲۳١/۳‏ برقم »)١۲۸٠٠١(‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة برقم »)٤۷۳۹(‏ والترمذي 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء قي الشفاعة برقم »)۲٤١١ »۲٤٠١(‏ وابن حبان في الصحيح 
برقم »٠١۹٦(‏ موارد)» والحاكم في المستدرك »)٩/١(‏ وحسنه الألباني ني ظلال ابحنة برقم .)۸٠٠١(‏ 

)٦(‏ هو: العلامة الجدد الثان» الشيخ أبو الحسن» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. ولد في الدرعية سنة 
۳ه من مؤلفاته» فتح الجيد»و قرة عيون الموحدين»و مُلخص منهاج السنة» وإرشاد طالب الهدى» توق 


سنة ۲۸١‏ اھه. 


الأول: الشفاعة الكبرى الي يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حن تنتهي إليه ل 
فيقول: (أنا ها)» وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا هم إلى ريم حي يريحهم من 
مقامهم ق الموقضف» وهذه شفاعة يختص بها لا يش ركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة قي دحوهاء وقد ذكرها أبو هريرة ق حديثه الطويل المتفق عليه. 
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنويهم فيشفع هم ألا 
يدنحلوها. اه. 

الرابع: شفاعته قي العصاة من أهل التوحيد الذين يدحلون النار بذنوبجم» والأحاديث يها 
متواترة عن البي 5 » وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وب دعوا من أنكرهاء 
وصاحوا به کل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الحنة ق زيادة ثواجمم ورفعة درحاتمم» وهذه نما م ينازع فيها 
SS‏ 
تعالی: چ انر په بد الذي حتافو آن م روا لل ديهم یس لهم بن دوزو ول وَلاسَفيعٌ 4 الأنعام: 


|ه. 


ا 


السادس: شفاعته قي بعض أهله الكفار من أهل النار حي يخفف عذابه» وهذه حاصة بأبي 
U ETE‏ 

قال الشيخ نة :" من أنكر حديث الشفاعة العظمى أو أحاديث الشفاعة الأحرى 
رواها البخاري ي صحيحه وغيره من أئمة الحديث فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف 
الأمة ذاهب مذهب أهل الزيغ والضلال"". 

قال الشيخ يناث :" لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم الي 
ماتوها عند انتهاء أحلهم في الحياة الدنيا لا موتا حقيقياً ولا موتا غير حقيقي كالنوم» لكن ناس 
من عصاة المؤمنين أصابتهم النار بذنويم فأماتتهم إماتة حن إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 


ينظر :الأعلام »)٠١ ٤/۳(‏ علماء الدعوة (ص »)٤١‏ مقدمة فتح الحيد طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاء 
.)٠١ -۹(‏ 

(۱) فتح اجحید (ص .)۱۷١ ›»۱۷١‏ 

.)٤۷۳ »٤۷۲/۳( فتاوى اللجنة‎ )۲( 

(۳)فتاوى اللجنة .)٤۷١/۳(‏ 


فيهم» كما حاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله :ر أما أهل النار الذين 
هم أهلها فام لا بموتون فیها ولا بجیون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويمم-أو قال: 
بخطاياهم- فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء مم ضبائر ضبائر فبثوا 
على أمار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجحنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في مسل 
السيل) فقال رحل من القوم: كأن رسول الله يل قد كان قي البادية (“". 

الشفاعة ثابعة بالكتاب والسنة والإججماع. 


ای کے ار ر 


فأما الكتاب: فقوله تعال: #إ يمي ميلو د شفع السَملعة ال من من أن ل ان وزی لھ وک © 
طه: ٠٠۹‏ .وغيرها من الآيات الدالة. 
وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن البي ييي في إثبات الشفاعة ” وقد أورد الشيخ 
يه هذا قي كلامه السابق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزاثه :"أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها قي 
الصحيحين أحاديث مععددة وق السنن والمسانيد ما يكثر عدده". 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة» وعدها من معاقد العقائد 
ال يجب الإبعان اء والرد على من أنكرها . 


.)٠۸١( أحرجه مسلم في كتاب الإبمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة .)٤۷۸/۳(‏ 

(۳) ینظر: السنة لابن عاصم (۳۹۹/۲)» شرح صحیح مسلم (۳/ »)١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 
۲) إثبات الشفاعة للذهمي (ص۲۲)» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۸))» فتح الباري )٩ /١١(‏ لوامع 
الأنوار البهية (۲/ .)۲٠۸‏ 

.)۳١١ /١( ججموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: شرح صحیح مسلم (۳/ »)١‏ ججحموع الفتاوى »)۱٤۸/١(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ »)۲١۸‏ الدين 
الخالص لصدیق حسن خان (۲۲/۲). 


ھا ی 


والشفاعة المغبتة: هي الشفاعة الي استجحمعت شروطهاء وانتفت موانعها ". 

يقول العلامة ابن القيم انه :" الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن قي 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله... وهو لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع 
الرسول. 
فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها"". 


والشفاعة قسمان: 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للبي ئي ولغيره كالملائكة والنبيين والمؤمنين. 
ثانيهما: الشفاعة الخاصة بالبي #5 وال لا يشا ركه فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاحتلافهم في أدلتها من حيث 
الصحة والدلالة» وجملتها عندهم نثمانية أنواع» وقد ساق الشيخ عبدالرزاق نله جملة منها 
قي كلامه السابق. 

وأدلة هذه الأنواع» والكلام ق ثبونما ودلالتها مبسوط في مواضعه من كتب أهل 


ا 


.)٠۷۷ /١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرر السنية »)٠١۸/۲(‏ جحموعة الرسائل النجدية »)١١١ -۱۳۰ /٤( »)۹۷-۹٤/۳( )٦٦-٦٥/۲(‏ فتح 
الحيد »)٠١/۲(‏ الشفاعة للدكتور ناصر الحديع (ص -٦۹‏ ۸۲). 

(۳) مدارج السالکین (۱/ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ »)٥۸۸‏ الحجة قي بيان المحجة (۲/ »)٥ ٦٤ - ٤٥۹‏ الدرة فيما بجحب اعتقاده 
( ض٤‏ ۲۹۷-۲۹)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى »)۲۸۹/١(‏ التذكرة (۲/ -٠١‏ ۷۸)» شرح صحيح مسلم 
»)۳٣-۳١ /۳(‏ محموع الفتاوى »)۱٤١ /٣(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)۲۸۲/١(‏ فتح الباري -٤۲١ /١١(‏ 
۸) الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص ۳۸) وما بعدها. 


۰ 


ثالغا: الرؤية “: 


قال الشيخ كانه معلا على قوله 0 کم عن وا ر حخجوون ا( ي امطففین: 
:فيه إثبات رؤية الو مين رهم يوم القيامة فإنه إذا حب الكافرين عن رؤيته تعذيا هه 
فقد منحها المؤمنين نعيماً هر" . 


لقد ثبتت رؤية الله تعالى بنص الكتاب والسنة والإ ماع وسنذكر بعضها فيما يلي: 
-الأدلة من القرآن الكرم: 
يستدل أهل السنة والجحماعة على رؤية الله تعالى بأدلة من كتاب الله كك ظاهرة الدلالة 
على ثبوت الرؤية له» وإذا ثبتت رؤيته تعالى سواء كان ذلك في الحنة أو ف الموقف كان ذلك 
إبطالاً من حرج عن الحق فنفى إمكان وقوعها. 
ومن الأدلة الي يستدل يما أهل الحق : 
- قال سبحانه: ¥ لر خسنا لى وراد يونس: ٢‏ 
وجه الاستدلال: 
أن الحسئ: هي الحنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكرم كمافسرها بمذلك 
الرسول ي ١‏ فقد روی مسلم فی صحیحه عن صهیب قال: قرا رسول الله 4ل: 
E A @ ¥‏ » قال:( إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار» نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينج ز كموه 


)١(‏ أما رؤية الله كك في الدنيا فقد سبق الحديث عليها في المطلب الثاني من الفصل الرابع في حصائص البي يي فيا 
عد من حصائصه وهو غير ثابت في احتصاصه بأنه رأی ربه کك. 

(۲) تعليق الشيخ على الحلالين (ص .)۲١١‏ 

(۳) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۸۷)» كتاب التوحيد لابن خزية (۲/ »)٠٠٦‏ كتاب الرؤية للدارقطيْ 
( ص »)۳١۸-۹۱‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)١٦١‏ الحجة قي بيان المحجة (۲/ »)۲۳١‏ بحموع الفتاوى 
4/۱٦ ۰٤۸٥/٩ ۰۲۹/۲(‏ ۸)» بیان تلبيس الجهمية (۲/ »)۲٥۳‏ حادي الأرواح (ص‌۳۱۹-۲۹۷)» شرح 
الطحاوية »)١٠١-۲١۷ /١(‏ فتح الباري »)٤۲٤/١١(‏ لوامع الأنوار البهية(۲/١٤۲).‏ 

.)۲٠١/١( شرح الطحاوية‎ »)۲۷٠ ينظر: حادي الأرواح (ض‎ )٤( 


فیقولون: ما هو؟ آم يثقل موازينناء ويبيض و جوهناء ويدخلا الجحدة ويجرنامن 
النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظشر 


۳ ۳ 


إليه» وهي الزيادة) 
2 ر > N gg‏ ر SEN‏ 

- وقوله تعالی: کالم ڪن ديهم ومين ر خجوون ل 4 المطففين: .٠١‏ وغير ذلك من 

الآيات. 

وجه الاستدلال: 

OE E O ENES EERE 


يرونه في الرضاء وبهذا احتج جمع من أئمة السلف ". 


- الأدلة من السنة المطهرة: 

وكما ثبت الرؤية من كتاب الله كك؛ ثبعت كذلك ف الستة البوية بالأحاديت 
الصحيحة المشهورة المتواترة"» كما ذكر شيخ الإسلام ناث *» وجمعها غير واحد من هل 
العلم ني مصنفات مستقلة » وتتبعها العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح وساقها 
معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلائين حديثا °. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: ' إن الأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد 
دون العلماء فيها كتبا» مثل كتاب الرؤية للدارقطئ ولأبي نعيم وللآحري» وذكرها المصنفون 
في السنة كابن بطة» واللاكائي» وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بسن 


.)١١۳/١( )۱۸١( أحرجحه مسلم» كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم سبحانه برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد لابن حزعة (۲/ »)٤٤١‏ حادي الأرواح (ص۲۷۲)» شرح الطحاوية .)١٠١-۲۱۱/۱(‏ 

(۳) ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)٤۷١/۳(‏ الحجة قي بيان المحجة »)۲٤٠٥/۲(‏ جحموع الفتاوی »)٤٦۹/٦(‏ 
حادي الأرواح (ص ۰۲۷۷ ۳۱۹). 

.)١٤١ الأزهار المتناثرة (ص‎ )٤( 

(ه) ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في جحموع الفتاوى »)٤۸٦/٦(‏ ونما هو مطبوع: التصديق بالنظر إلى الله تعالى قي 
الآحرة للآجري» والرؤية للدارقطيٰ» ورؤية الله تعال لابن الننحاس. 

.)۳٠۷-۲۷۷ ينظر: حادي الأرواح (ص‎ )٩( 


<1۲ 


إسحاق» والخلال» والطبران» وغيرهم» وخحرحها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن 


(MM) 
. وغیرهم"‎ 


ونذكر بعض الأدلة من السنة المطهرة: 

- فمما جاء في الصحيحين عن أي هريرة ظله قال: قال أناس: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال:( هل تضارون في الشمس ليس دوهما سحاب؟ قالوا: لايا 
رسول الله. قال:( فإانكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس فيقول: من كان 
يعبد شيئ فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرء يبع 
من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقون » فيأتيهم الله في غير 
الصورة > التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حت يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة الت يعرفون» فيقول: 
آنا ربكم فیقولون: أنت ربناء فيتبعونه الحديث. 

- وقال 5:( تعلموا آنه لن یری أحد منكم ربه کا حتی بموت). 


.)٤۸١ /١( محموعة الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال النووي:" قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين؛ لأنمم كانوا في الدنيا متسترين يمم؛ فيتسترون يمم أيضاً في 
الآخرة» وسلکوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم» حێێ ضرب بینهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين" شرح النووي لمسلم .)٤۲۸/١(‏ 

(۳) إثبات الصورة لله تعالى نما كثر فيه الكلام بين العلماءء وقد حاءت السنة بإثبات الصورة لله تعالى وأن إطلاق هذه 
اللفظة على الله ليس فيها حذور إلا عندما يتخيل الشخص فيها معن التشبيه. 
قال أبو محمد ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص ١٦۲):"والذي‏ عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينء وإنما وقع الإلف لتلك جيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه 
لأا لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول تي شيء منه بكيفية ولا حد'. 
ينظر: نقض تأسيس الرازي لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص »)٠٠١‏ ونقض أساس التقديس لابن تيمية» وعقيدة 
أهل الإيعان في حلق آدم على صورة الرحمن لحمود التويجري» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ 
عبد الله الغنیمان (1۸-۳۲/۲)» وصفات الله عز وحل للسقاف (ص .)٠٠١٠١-۱۹۸‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جحسر جهنم برقم »)٠١۷٤(‏ وينظر: صحيح مسلم تي كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الصبح والعصر والحافظة عليها برقم .)٦۳۳(‏ 

.)۲۲٤٣١ /٤( )۲۹۳۱( اخحرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد برقم‎ )٥( 


- وأما الإجماع: 
فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية قي الآأحرة» وسؤال الله الكرع 


)1( 
حصوها» وحكى إجماعهم غير واحد من أهل العلم “. 
رابعا: الجنة والنار: 


-١‏ خلق الحنة والنار ووجودها الآن: 
قال الشيخ ينزه :" إن الحنة والنار خلوقتان موحودتان الآن » وأمُما باقيتان لا تفنيان. 
وفيما يلي بيان مذهب أهل السنة والجماعة: 
اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار موحودتان ق الدنيا. ولم يعرف هم حالف قي 
صدر الإسلام» واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة» وإجاع الأمة"". 
ودلل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينثه على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع» فقال:" 
الأدلة من الكتاب: قوله تعال: * # و سارعا إل َرَو من زّم وَجَِةٍ عرش 


<2 28 2 aT 
وال تما: چ سبوا إل لى مغقَرو من‎ ۲ e اموت وال رض أ‎ 


صم ر < ج ard‏ رو ےن 


رک و اکر الل رالا عدت لے اما با وزسه دلت فنا 


ويه من اء واه ١ ES‏ فدل التعبير عن إعداد الجحنة للمؤمنين 
بالفعل الماضى على أَمُا موجحودة TT‏ 

رال تال:. فاتقواالتار لى وم فودهًااً الاس 1 عدت لرن ن ې البقرة: c٤‏ وال 
OR NAL 4‏ س ر 
:م E‏ التّار الى أعٍ e‏ ۱ وقالتعال: ۾ إن هكات 


۶ 


رادا ا لعي ماب ا البا: ٠١‏ - ٠ء‏ فدل التعبير بالماضي على أن النار وحدت فعلا. 


»)١٠١ »٤٦۹/٦( ججموع الفتاوى‎ »)٠١/۳( ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۳٠۱)» شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠٤٠٠١ /۲( حادي الأرواح (ص۹١۳)» لوامع الأنوار البهية‎ 
.)٠١ص( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 


وأما من السنة: فالأحاديث الدالة على وجودما الآن كثيرة» منها ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمرطة أن رسول الله ل قال: إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حت يبعنك الله يوم القيامة)'» وروى مسلم في 
صحيحه من حديث أي هريرة أن رسول الله #4 قال:( لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل 
إلى الجحنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما 
أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك, لا يسمع ها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها م رجے» 
فقال: وعزتك» لقد خحشيت ألا يدخلها أحد قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: 
وعزتك, لا يدخلها أحد “مع اء فأمر بها فحفت بالشهوات» غم قال: اذهب فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو مها 
أحد إلا دخلها).فهذان الحديثان صريحان في إعداد كل من الحنة والنار لأهلهاء وروى 
مالك في الموطاً وأصحاب السنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله :ر إغفا 
نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجحنة حت يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة)"» وجاء في 
حديث خحسوف الشمس أن البي 4 رأى الحنة والنار وهو يخطب أصحابه ونه حدثهم 
عنهماء وثبت أن الله أأسكن آدم وحواء الحنة قبل أن يهبطهما إلى الأرض من أحل خالفتهما لله 
بأكلهما من الشجرة الي فاهما عن الأكل منها. 


)١(‏ أحرحه البخاري قي كتاب الحمعة باب لميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي برقم (۱۳۷۹)» ومسلم في 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
برقم .)۲۸۹٦(‏ 

(۲) أحرحه الترمذي قي كتاب صفة الحنة والنار باب ما حاء حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات برقم 
»)٠١٠٠(‏ والنسائي في كتاب الأمان والنذور برقم »)٤1۸٤(‏ حسنه الألبا في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم »)۲٥۹۰(‏ وتي صحیح الترغیب والترهیب برقم .)۳٦۹۹(‏ 

(۳) أحرجه الإمام أحمد برقم )٠١١٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك طن وصححه الألباني في شرحه على العقيدة 


الطحاوية برقم (۳۷۸). 


وأما الإجماع: فإن صدر هذه الأمة لم يزالوا على القول بوجودها في الدنيا حي نبتت نابتة من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت ذلك وهم يحتجون بالنصوص,» ويإجماع الأمة قبل وحوده". 

إن من الإبعان باليوم الآحر: الاعتقاد المجازم والتصديق التام بالحنة والنار» فأهل السنة 
والجماعة يعتقدون: 
أ- أن الجحنة والنار موحودتان معدّتان لأهلهما ولا تفنيان» فال حنة دار كرامة الله أعدها لأوليائه 
المقربين والأبرار» والنار دار عذابه أعدّها دار هوان لأعدائه المش ر كين والمنافقين والكفار. 
ب- أن أهلهما لا يعوتون كما جاء النص فيه» يقال لأهل كل منهما: خحلود ولا موت» وكما 
قال سبحانه عن ھل کل منھما: ‏ هم فبا حَلدون  )‏ ابقرة: ۲۹» وقد سبق ذکر بعسض 
الأدلة في كلام الشيخ عبد الرزاق ثم السابق. 


4 ول e‏ ر لار 3 


2 أن أهل الجنة ي نعيم أبدي متجحدد» قال تعالی: ۾ ڪلما رزفوا ينپا من مرو رر قا لوا 


2 صلا صا 
و و رچ و اوہ .را وو ا ےو وء . ا 
هذا الزِی رزقنا من فبل وآتوا پو متشلبها ولم فا زوج ة5 رهم فیا خوت 


بتر ١‏ وقال تعال: چ وای اموا وول لکت سدم جت ری ِن 
2 يرو ٍ چ وہ ر < وو ے کے او روہ Ry aT uy s3‏ 

عا الأنکر خلٰیین فہا آبدا هم فبا أزواج مطهّرة وندَخِلَهَ ِلد ظليلا © لساء: ۷. 
سرمدي دائمې قال تعال:ٳ لٿ ازب کقروا ايتا سوف تصليم تارا كلما ضحت جود هم لَه 


م 


ا اا آله کان عا حًا چ السساء: ٦ه»‏ وقال تعالی: ومن 


5 


.)٠١ص( بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس‎ »)٤0۷/۲( ينظر: النهاية ق الملاحم والفتن‎ )۲( 
.)٠١ »٠٤/۲( محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ »)1٤١( 


- شبهة من أنكروا وجود الجنة والنار الآن: 


قال الشيخ تنه ق و ا 
معطلة مدة طويلة دون أن يجزى بها أحد» والعبث محال على الله. 
وأجيب أولا: بأنه معارضة للنصوص الصحيحة بالعقل قي أمر غيي لا يعرف إلا بالنقلء» 
وثانياً: بأن وجودهما في الدنيا فيه فائدة» لأن المؤمنين ينعمون في قبورهم» وأرواحهم نسمات 
تعلق ني شجر الحنة» والكفار يعذبون في قبورهم بالعرض على النار ورؤية كل منهم مقعده 
فیها إلى أن یبعثه الله کما تقدم بیانه» فو جو دهما لیس بعبث. 


و > 


استدلوا انیا: بقوله تعالی وا القصص: ۰۸۸ وقوله: چ کل میں 
يمه َوب 4 آل عمران: ٠۸١‏ قالوا: فلو كانتا موجودة الآن ملكتا وذاق كل من فيهما الموت 
عند النفخحة الأول في الصور من أجل إماء الدنيا وتخريبها. 

وأجيب أن كلا من الحنة والنار مستثئ نما يصيبه الملاك والفناءء عند النفخة الأولى»ء لأفمما 


خحلقتا للبققاي ال تعال:# وَنْفِحَ ف الور فصق من فى لسوت ومن فی رض ا 
ا الرمر: ۰٦۸‏ أفاما ف عن ن شاد اله با جیا ونا دل و ضا الین کل د ي 
كتب الله عليه اللاك أو ذوق الموت هالك» والحنة والنار ليستا نما كتب عليه اللاك لأنمما 


ا 


2 ا ر ار 


بدليل قوله في صدر الآية:# وَلاتَنْع م اله ها EOE‏ القصص: ۸۸. 

استدلوا ثالغاً: عا ذکره الله عن امرأة فرعون من قوها: إ ر ب بن لي عِندك كاف لَجس ‡ 
التحرم: »١١‏ وبقول الرسول 5:( لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي» فقال يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأها قيعان» وأن غراسها سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله کی وقوله 4:( من قال: سبحان الله وبحمده غرست له 


)0 أحرجحه الترمذي في کتاب الدعوات باب ما حاء قي فضل فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد برقم »)۳٤١۲(‏ 


صححه الألباي في صحيح الترمذي برقم .)۳٤١۲(‏ 


نخلة في الجنق رواهما الترمذي في سننه. قالوا: فلو كانت الحنة غير مخلوقة مفروغاً منها ا 

طلبت امرأة فرعون من رها أن يبن هما بيتا فيهاء ولا قال :ر أا قيعان» وأما لا تزال يغرس 
فيها كلما كان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من العابدين) ". 

وأجيب بأن ما ذكرتم دليل على وجود الحنة الآن لا على عدمها إلا أا لا تزال يخلق الله فيها 

أنواعاً من النعيم ما ذكره الذاكرون» بل يجدد الله فيها يوم القيامة أنواعا من النعيم فالإنشاء فيها 


2 3ا ر ا 5 (Dn‏ 
مستمر اليوم ويوم القيامة» والنعيم فيها متجدد آبد الاأبدين 


ا ا ا 
وخلفا * ومن وافقهم من الأشاعرة " والماتريدية "> وحالف في ذلك الحهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم " فقالوا بنفي خلقهما ووجودها الآن. 
يقول العلامة ابن أي العز يناث :"اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار خلوقتان موحودتان الآن» 
ولم يزل على ذلك أهل السنة» حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: 
بل ينشفهما الله يوم القيامة... وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 


Mn a a 
. سريعهم‎ 


.)٤١۳ص( صححه الألباني في شرح الطحاوية‎ »)٠١١( أحرحها الطبراني ف المعجم الصغير برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي ني كتاب الدعوات باب ما حاء تي فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد برقم )۳١۲١(‏ 
وحسنه» وحسنه كذلك الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۳٤٦۲(‏ 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص »)۲٠٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١۱۸٤/١(‏ الحجة ق بيان المحجحة 
»)٤۷١-٤۷١/١(‏ درء التعارض »)۳٤١٠-٠٤١/۸(‏ حادي الأرواح (ص١١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية 
1۲١ -٦١٤/۲(‏ لوامع الأنوار البهية .)٠٠١/۲(‏ 

(ه) ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي حسن الأشعري »)۳٤۹ /١(‏ الإرشاد (ص۹٠)»‏ أصول الدين للبغخدادي 
(ص۲۳۷)» شرح المقاصد .)٠١۷/١(‏ 

.)۲٤۹-۲٤۷ص( المسایرة لابن الهمام‎ »)١ ٦1-١٦٥ ینظر: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٩( 

(۷) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص۰٠١٠١-١١١).‏ 

(۸) شرح الطحاوية .)٦٤١/۲(‏ 


۲- دوام الجحنة والنار: 


قال الشيخ ينثه: " اتفق أهل السنة على أن الجنة لا تفئ» وذهب الجمهور منهم إلى أن 
النار أيضا لا تفي وقالت طائفة قليلة منهم بفناء النار. 


ے ور ےہ ےہ وو ۔ 


قوله تعا: 4 مَل الْجَنَةٍ لى و E TD E‏ ونما × 


ت 


ارعد: ٠١‏ وال تال: اسهم فیھا صب وما هم ینا بمحرچین ا چ الححر: ۸ وال 


الا د عا لرا ما ل ین تار اک چ ٠٠:‏ وال مال ووت یھ لموک 
ك دال تالم # وام الین 


هود: ۱۰۸. 
واختلف السلف في الاستنناء من خلود المؤمنين في الجحنة بقوله: إلا ما اه 

ري ې هود: ٠.۸‏ فقيل: إنه استثناء للمدة الي بمكثها عصاة المؤمنين قي النار قبل دحوم الجحنة 
من مدة حلودهم ف الحنةء فالمعئ يخلد المؤمنون قي الجنة ما دامت السموات والأرض إلا مدة 
شاء ربك أن يقضيها عصاة المؤمنين في النار وقيل دحوم الحنة. 
وقيل: إنه استشناء الرب ولا يفعله» كقولك: والله لا أكرمن إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا 
تری إلا کرامه. 
وقریب منه قیل: من أن الاستشناء لإعلامهم بأمم مع خحلودهم في ممشيفة الله لا أمفم 
باستقرارهم في الحنة وتمكنهم منها حرجوا من مشيغة الله ولا يناقي ذلك إرادته إرادة كونية أن 


ر 
E‏ 


يخلدوا فیهاء ونظیره قوله تعال: ۾ وكين شتا ذهب بالَدِی ئ اوتا لک ثم لا َد لك يو 


E r 


يتا وڪيل ا ي الاسراء: ٨‏ وهو سبحانه بقاء ما أوحى به إلى رسوله» وقوله: قال 
عا إن سط أ يم عل ليك الشورى: »٠‏ وهو سبحانه لا يشاء الختم على قللب 
رسوله» بل أراد له استمرار المداية والإمداد بالنور وصفاء البصيرة» وقوله تعال: فل َر سام 


اله ما د وت يڪم ولک آدرنکم ٍ چ بونس: ¢1 وقد شاءِ سبحانه إعلامهمم به» 


وتلاوة رسوله القرآن عليهم» إلى غير هذا من النظائر الي يقصد بذ كر المشيئة فيها إثبات 
SS‏ 

واختار ابن حرير أن "لا" معن "لكن"» وعليه يكون الاستثناء منقطعاء والمعن حالدين فيها 
سوى ما شاء ربك من زيادة النعيم» أو لكن هنا من زيادة النعيم والإكرام على الخلود ما لا 
یقدر قدره إلا الله» فليس فليس المراد قطع أمد الخلود ولكن المراد زيادة نعيم إلى حانب خحلودهم 
في الحنة بدليل ما حتمت به الآية من قوله تعالی: عط عبر جدود ا کے هرد: ٠١۸‏ . 


الدليل من السنة: 

- على أبدية الجنة قوله 5 :( من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت 
وقوله:( ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا قرموا 
أبدا» وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا)"» وقوله:( يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت "2 . 


بين الشيخ يانه الآآراء في أبدية النار» فقال :" أما أبدية النار: ففيها آراء كثيرة للسلف 
منها رأيان: 

الأول: رأي جمهور السلف» قالوا: إن النار باقية لا تفى» ومن دحل بقي مخلدا فيها 
أبدا إلا من دخلها من عصاة المؤمنين فإمُم يخرحون منها . 
واستدلوا على بقائها ومن بها من الكافرين بقوله تعالى :۾ وقال آلذن اتی لو أت اكه 
REE‏ لک رھم اله عَم حسَرَتِ عَلم وما هم رين مى لار 


© ددر ۷ وقول :ا ل ال را اوک لمر تان 


.)۲۸۳١( أحرحه مسلم في كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها باب في دوام نعيم أهل الحنة ... برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها باب ف دوام نعيم أهل الحنة ... برقم (۲۸۳۷). 

(۳) أحرجه البخحاري في كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار برقم »)٠١٤۸(‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء برقم .)۲۸١١(‏ 

.)١١-١١( جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )٤( 


0 


ر صو I‏ ید من عذاب يوم التي EEE‏ ا عاب اليم © ج الادة: A‏ 


وقوله: ا لاير نهوم فیه میسو © 4 ارعرف: ٠٥‏ قوله: چ الین قروا لَه ر 
جَهسر ل یی لهم فووا وا SS‏ زى ڪل ڪ فور 
© 4 فط »٠٢‏ وقول: قال الا اوھ جه ڪلم بت ردو سیا © 4 اسرد 
۷ وغیرها من الآيات. 
الرأي الثاني: أن النار تفن بعد أن يستوقي الكفار نصيبهم من العذاب وی 
هذا القول إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة من الصحابة » وابن 
تيمية وابن القيم “وجماعة» واستدل هذا ٤‏ بقوله تعال :چ ووم سرهم یع امعمَر 
و 


ا و ی عا ر ےپ > رو س 1 ر 2 ٢‏ 


ره الاش 


e 


2 چe‏ < مرآ A‏ م حر ص ۔ ٍ س e‏ 2و ت ر ر ٍ 
الہ أجلت لا قال لتا متونک خرن فیا ! SL‏ کے ع © ر 
۸ وقال: ا اما لزن سمو یالتار م فیا دير وهی 


ص ور رر کر سر 


آل ا ر ضا لا ما شا رتك إن ربك فعال لما بریڈ ا ې هرد: ٠.۷-۰٦‏ قالوا: استثیٰ 


2 


من الخلود في الآيتين بقوله قي الآية الأول کہ ماس اه وبقوله في الآية الثانية ۴ إلا ما 
ا ل چو م يات بعد الاستشناءين ما يدل على عدم الانقطاع وانتهاء العذاب كما جاء 


عقب الاستثناء من الخلود قي نعيم الجنةء فإن الآية حتمت بقوله تعالى: ‏ عا عبر دودر 


(۱) ینظر: الرد على من قال بفناء الحنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق أ.د. محمد بن عبد الله السمهري (ص 
.(o‏ 

)"( ينبغي أن ننبه أن ا بعدم فناء النار» حاء في بحموع فتاوى شيخ الإسلام )"٠۷/١۸(‏ 
قوله قي إحابة سؤال: " وقد eS‏ 
e‏ 
وجماع سلف الأمة وأئمتها" وليس في مؤلفات شيخ الإسلام شيء صريح في أنه لا يقول بفناء النار؛ أما ابن القيم 
ففي كتاب "حادي الأرواح" ذكر بعض الآثار وبعض الأدلة للقائلين بفناء النار» ولكنه ليس صريحاً في أنه يقول 
بفناء النار» لكن ذكر بعض الأدلة لمن يقول بفناء النار. ينظر: كلام الشيخ عبد العزيز الراححي في شرح الرد 
على الجهمية - المكتبة الشاملة-» والرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال قي ذلك لشيخ الإسلام ابسن 
تيمية تحقيق أً.د. السمهري. 


آل چ هرد: ٠٠۸‏ وهو دال على دوام النعيم واستمراره فكان قرينة على أن الاستثناء الذي قبله 
لا يراد به الإحراج» إا يراد به إثبات كمال الاحتيار واستدلوا أيضا بقوله تعالى: #إ ليث فبا 
َحْمَاب )ى البا: >۲٣‏ عل اللبث في النار مدة محدودة» فدل على انتهاء العذاب» واستدلوا 
أيضا بأن النار موجب غضبه» والحنة موحب رحته» وقد روى البخاري قي صحيحة عن الي 
أنه قال:( لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش» إن رهق سبقت غضى) 
cs 8 ۱‏ ف 2 0 ر 0 ESS‏ 

وني رواية (تغلب غضي) قالوا فلو بقي الكافر في النار» و لم تفن النار لكان غضبه قد سبق 
رحمته» وقي هذا حلف لبر الصادق ب عن ربه» وخحلف خبر مستحيل. 

قالوا وما ورد من النصوص الدالة على خلود الكفار فيها أبدا وعدم خحروجحهم منها فلا نزاع 
فيه» لكنه يعن البقاء ق العذاب ما دامت النار باقية» وإنما يخر ج منها في حال بقائها أهل 
التو حيد» وهناك فرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس قائم» وبين من ينهدم حبسه وينقض 
بناؤه» فیبطل حبسه وينتهي سجنه بانتقاض البناءء وقد يناقش هذا بأنه ون صلح جوابا عن 
أدلة الخلود فلا يصلح جوابا عن النصوص الصريحة في أن عذايها مقيم» وأنه كان غراماء وأن 
النار كلما هبت وأدها الله سعيراء وأَمُم لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف بل يزيدهم الله عذابا 
وأمُم لكما نضجت جلودهم بدهم الله لود غيرها ليذوقوا العذاب» اللهم إلا أن قال: إن 
الاستغناء بالمشيئة في الآيتين السابقتين مسلط على جيع النصوص الي دلت على دوام العذاب 


واستمراره» وعلى كل حال فالموضوع من شعون الله فليترك إلى الله سبحانه والله أعل"". 


ع ء 3 « ( 0 n 0 (٤(‏ : 
وحلود أهلهاء وحالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها وأهلها. 


.)۷٤١۲( أحرحه البخاري ف كتاب التوحيد باب و كان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم برقم‎ )١( 

(۲) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١١-١١۲(‏ 

(۳) ينظر: الشرح والإبانة (ص »)۲٠۸‏ أصول السنة لابن زمنين (ص۳۹١- »)٠٤٠١‏ عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص »)۳٠٤‏ مراتب الإجماع لابن حزم (ص۳١)»‏ الحجة قي بيان المحجة (۲/ »)٠٠۳‏ بيان تإبيس 
الجهمية »)٥۸١ /١(‏ حادي الأرواح («ص۳۲۳)» شرح الطحاوية (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الفصل /٤(‏ ۸۳)» أصول الدين للبغدادي (ص ۲۳۸)» أصول الدين للبزدوي (ص »٦٦ -١١١‏ المسايرة 
( ص۷٤‏ ۲- .)۲٤۹‏ 


وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذايماء وحلود أهلها على ثمانيية 
أقوال" أهمها ثلاثة: 
الأول: أن النار كالحنة باقية لا تفئ» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء » ويبقى فيها الكفار 
N‏ 
والثاني: أن النار تفئ» وأن الله تعالى يخر ج منها من يشاء ثم ببقيها ما يشاء ثم يفنيهاء فإنه 
ن ت 


0 Ma 
: 


کے هرد: ۱۰۷. 
والقول الصحيح -والله أعلم- أن النار كالحنة باقية لا تفئ» وهو قول جمهور أهل السنة 
والاعة وكا تی هاا 


والأدلة متظافرة من الكتاب والسنة وقد ذكر الشيخ كنلثه أدلة من الكتاب أمامن 
السنة: 
فقوله 45:( يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل آهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه . 


(۱) ينظر: حادي الأُرواح (ص‌۳۳۲-۳۲۹)» شرح الطحاوية »)1۲٤/۲(‏ فتح الباري .)٤١١-٤۲۱/۱۱(‏ 

(۲) ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص »)١ ٤٠١-١۳۹‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل الصابو (ص 
٤‏ ))» الحجة قي بيان المحجة للأصبهان »)٤١١ »۲٦۳/۲(‏ شرح الطحاوية »)۲١۱-۲۹٦۰/۲(‏ كشف الأستار 
في إبطال قول من قال بفناء النار للشو کان (۷۸۹/۲)» لوامع الأنوار .)۲۳١۰/۲(‏ 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص۳١)»‏ بيان تلبيس الجهمية »)۸١ /١(‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار للصنعان (ص١١١).‏ 

» )۲۰٤۹/٤( )٦٥٤٤( أحرحه البخحاري» كتاب الرقاق» باب يدحل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب برقم‎ )٤( 
ممن‎ )۲٠۱۸۹/٤( )۲۸٥۰( ومسلم» كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفة برقم‎ 


حدیث ابن عمر رضي الله عنهما به. 


وقوله :ر أما أهل النار الذين هم أهلها فام لا بعوتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنومم -أو قال جخطاياهم- فأماقم إماتة حت إذا كانوا فحما أذن 
الا 

والقولان الآخران لا تقوى أدلتهما على معارضة هذه الأدلة الصريحة» والجواب عنهما يطول 
لمقام بتسطيره» وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي يه ق كلامه السابق يعي عن إعادته. 


)0( اح رجه» مسلم» کات الإعان» باب إثبات الشفاعة برقم )۸٥(‏ (۱/ ۲ ) من حدیث ا سعيد الحدري 


البحث الخامس 
جهود الشيخ في تقرير الإيان بالقضاء والقدر. 
تمهيد 


في تعریف القضاء والقدر. 

أورد الشيخ ننه معنى القدر في الشر ع» فقال:" معناه: أن الله سبحانه وتعالى علم 
الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خحلقه» وهذه هي 
مراتب القدر الأربع ال يجب الإبعان اء ولا يكون العبد مؤمتاً بالقدر على الكمال حي يكون 
مؤمناً بماء كما ثبت عن البي بل أنه أحاب جبريل لما سأله عن الإبعان قال:( أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره)» وثبت عنه ب ي 
حديث عبادة بن الصامت أنه قال له:( إنك لن تجد طعم الإيمان حى تؤمن بالقدر وتعلم أغا 
أصابك م يكن ليخطئك وما أخطأك م يكن ليصيبك) " الحديث» وقد أوضح هذا المعئ 
شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في العقيدة الواسطية © "“. 


التعريف: 
1- معن القضاء لغة: 


هو بالمحد» ويقصر› أصله: قضاي؛ لاله من قضيت› إلا ان العا جحاءت بعد الألف 


همزت. 
يقول ابن فارس :" القاف والضّاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه 
وإنفاذه"“. 


.)۸( أحرحه مسلم قي كتاب الإبمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الشريعة للآجري باب الإعان بأنه لا يصح لعبد الإیمان .)١۹٤/۱(‏ 
(۳) تكلم شيخ الإسلام عن القدر في مواضع عديدة من هذا الكتاب. 

.)١١١/۳( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


ويتبين نما تقدم أن معن القضاء قي اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر» وهذا هو أصل معن 
القضاء الواردة ف اللغةء وقد يأن .معن القدر . 

ويطلق القضاء على معان عة منها: الأمرء والأداء» والحكم» والفراغ» والإعلام» والموت؛ 
وهذه هي أهم معان (القضاء) في اللغةء وهناك اشتقاقات أحرى ذكرتما كتب اللغة ". 


۲- معن القدر لغة: 

TP ENT 

يقول ابن فارس :"القاف والدّال والرّاء أصل صحيح ل على مبلغ الشيء وکنهه وممایته". 
ويطلق القدر على معان عدَّة منها: الحكي» والقضاء والطاقةء والتضييق» والتقدير ". 


۳- معن القضاء والقدر شرعاً: 
والمراد بالقضاء والقدر قي الشرع: علم الله بالأشياء قبل كوفاء و كتابته ها في اللوح الحفوظ» 
ومشیئته سبحانه لوقوعهاء وخلقه ج ها على ما سبق به علمه وکتابته ومشیقته . 
Ea‏ 

أً- العلم: أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القلم. 

ب- الكتابة:أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح الحفوظ. 


.)٠١۲ص( ينظر: مفردات القرآن للراغب الأصبهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب اللغة »)۲۹۸٦/۳(‏ الصحاح »)۲٤٠١۳ /٦(‏ لسان الععرب »)۱۸١ /٠١(‏ الققاموس الححيط 
(ص۱۷۰۸). 

(۳) ينظر: في مادة (قضى): الصحاح »)۲٤١٦۳/١(‏ وتمذيب الصحاح (۳/ »)٠٠١١‏ ولسان الععرب »١۸١/٠١(‏ 
وتاج العروس »)۳۹٦/٠١(‏ وأساس البلاغة للزخشري (ص۳١١)»‏ وغيرها. 

.)۸۷٦ص( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)١۹۱‌ص( القاموس امحیط‎ »)۷٤ لسان العرب (ه/‎ »)۷۸٦/۲( الصحاح‎ »)۲۸۹٦ /۳( ينظر: تمذيب اللغة‎ )٥( 

/۲( حامع الرسائل‎ »)۲١۷ /١( شرح صحيح مسلم‎ »)۲۹۷ /٤( معام السنن‎ »)۱٤۲/۱( ينظر: شرح السنة‎ )٦( 
/۲( فتاوى ابن عثيمين‎ »)۳٤۹ ۰۲۲٤١ /۱( لوامع الأنوار البهية‎ »)۱٤۹-۱٤۸ /۳( جحموع الفتاوی‎ ٥ 
.)۸۱-۹ 


ت- للمشيئة: أي أن ما شاء الله كان وما لم يشاً م يكن» وأن ليس في السموات والأرض 
من حر کة ولا سکون إلا .مشیئته سبحانه ولا یکون فی ملکه إلا یرید. 
ث- الخلق والتكوين: أن الله حالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد كما دلت على 
لاا 
ويتبين ما سبق ما بين المعن اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعى الشرعي من ربط قوي» 
فكل منهما ياق .معن الآحرء ومعان القضاء ترحع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه» كما أن 
معان القدر ترحع إلى التقدير» والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق» فعلمها وكتبها وشاءها 
وخلقهاء وهي مقتضية ومقدرة فتقع حسب أقدارهاء ويتبين من خلال ذلك ما بين معسىئ 
القضاء والقدر ني اللغة والشرع من ترابط ". 


وقد احتلف أهل العلم قي لفظي القضاء والقدر هل هما .معن واحد أم معان متغايرة» واخحتلف 
لقنن الغا تمان حك وجه 

والراحح -والله أعلم- في هذه المسألة أن لفظي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص,» فإذا 
أطلق القضاء ففرا ل القدزة وإذا أطلق القدر ردا شل اقا 

وأمّا إذا احتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى في حلقه من إيجاد أو إعدام أو تغييرء والمراد 


باقر ماد رة اه ال ق رل ادراق و الا 


و و ن کر وروا الكتاب والسنة من لفظ (القضاء) وذلك عند الدلالة على وحوب الإيمان 


بهذا ال ر کن من أ ر کان الإبعان» مثل قوله تعالی: چ اکل شیو فته بر ا 4 الفہر: ٩‏ » وحدیث جبریل:( وتؤمن 
بالقدر خیره وشره). 
ينظر: القضاء والقدر تي ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن امحمود (ص .)٤١‏ 

(۲) ينظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فیه (ص ۹). 

(۳) ينظر: فتح الباري »)٤۷۷ »۱٤۹/١١(‏ عمدة القاري للعیێ »)٠٤٥/۲۳(‏ فتاوی ابن عثيمين »)٦۲ »٥۲/١(‏ 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (ص .)١‏ 

)٤(‏ ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية محموعة من أئمة الدعوة النجدية (۱۰/ »)٨١١-١۱۲‏ فتاوى ابن عثيمين 
(۲/۱» 1. 


چ ڪڪ ے1 الإطا س 


معن الإعان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 


قال الشيخ عبد الرزاق ينه" عقيدة أهل السنة والحماعة أن الله تعالى قد أحاط بكل 
شی علماء واته کب ق الوح احفوط کل ما سیکوت وان کل ھا عله و کد یر کان ا 
حالة» قال الله تعالى : EET:‏ عل 4 الانال: ...إلى غير ذلك من الآيات 
... وثبت في الصحيح أن البي ييل لما سأله جبرائيل عن الإبمان قال:( أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشرم ...". 

وقال الشيخ #ناثة:" ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمأء وكتب في اللوح 
امحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» وعمت مشیتته وقدرته كل شيء» بيده الأمر کله لا مانع 
لا أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير. وقد دل على ذلك وما 
في معناه نصوص الكتاب والسنة» وهي كثيرة معروفةء عند أهل العلم» ومن طلبها من القرآن 


a 


ودواوين السنة وجحدها» من ذلك قوله تعالى: چ لن آله یکل شی لی ))4 اسک وت ۲“ 


کک 


وقوله: #ِ اا شىء حلقته بقدر ر ل 4 القر: وقوله:# شتا لایيتا E‏ 


دنھ ا ولیک سی اقول مئ لمان جهدَر سے ے الْجِدَّة ولاس یرت © 4 السحدة: ۲ 
وما ثبت عن البي ي في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قوله:ر لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لا 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)"» وكذا ما حاء في حديث 


عر من سوال برل سول ا ا عن امان فاجات الى ك بقرله :ر الإان: أن 


.)۸( أحرحه مسلم قي كتاب الإبمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 

(۲) فتاوی اللجنة .)٠٠٤-۳١۲/۳(‏ 

(۳) أحرحه البخحاري في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة برقم »)۸٤٤(‏ ومسلم قي كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته برقم .)٥۹۳(‏ 


2 ن ۳ چ ا . 8 0 .۰ 
تمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره)'» فهذه 
ارصن وها ق اها دل عل كمال علمه ال ھا کان وھا هو کان عل تقدیرہ کل 
شؤون خلقه» وعلی عموم مشیفته وقدرته» ما شاءه سبحانه کان وما م یشاً لم یکن "". 


الإعان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبعان الي لا يصح إعان العبد 
إلا بهاء وهو يتضمّن أربعة أمور: 

الأول: الإعان بأن الله تعالى علم بكل شيء جلة وتفصيلاء أزلاً وأبدأ» سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. 

الثاني: الإبعان بأن الله كتب ذلك في اللوح الحفوظ. 

وني هذين الأمرين يقول الله تعالى: أل عك أك ةيكم ماف التسماء وا رض لن 
کک ف ککی ڈو کلق ل آلی سسے: ٠.‏ 

وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن قال: معت رسول الله لل 
يقول:( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنق" . 

الثالث: الإعان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا عشيئة الله تعالى» سواء كانت مها 
يتعلق بفعله أم يما يتعلق بفعل المخلوقين. 

قال الله تعالی فیما یتعلق بفعله: #إ ورک خأ اء وشار القصص: ٩۸‏ وقال 


س 


دعل آله ما اء ر چ ا راهیم: ۷ وقال: ‌ الف ا ف اراو کف 


ج 
اء چ آل عمران: .٦‏ 
2 . ر رہ ص کی ہے ت چو رص ہہ رو 2 
وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: إ ولو سا الله لسلطهم عكر فلفلوكم £ 
0 حم ت ع 
النساء: 4٠‏ وقال: ۽ ولو شا الله مافڪلوة فَذَرَهَمٌ وما بش تروت © چ الأنعام: ۷< 


الرابع: الإبعان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتماء وصفاتماء وح ركتها. 


.)۸( أحرحه مسلم قي كتاب الإبمان باب بيان الإسلام ... برقم‎ )١( 
.)٥۱۹ -۰۱۸/۳( فتاوی اللجنة‎ )۲( 


قال الله تعالى: ۽ آله ڪل ڪل شىء وهو ڪل © شی وک یل چ ازمر ۲“ 


ر 


> rad چ2‎ 


وقال: ۾ ولق ڪل ىو مدره لقییا ا که الفرقان: 0 

وللإيمان بالقدر أهمية كبرى بين أ ركان الإيعان» يد ركها كل من له إلام ولو سير 
بقضايا العقيدة الإسلامية وأ ركان الإيعان؛ ولذلك ورد التنصيص قي السنة النبوية على 
وحوب الإبعان بالقدر خيره وشره. 

"وترحع أهمية هذا ال ركن ومرلته بين بقية أ ركان الإعان إلى عدة أمور: 

E‏ ا E‏ ا ا ا 
تعالى وأسمائه الحسئ» وصفاته الكاملة والواحبة له تعالي» وقد حاء في صفاته سبحانه صفة 
العلم» والإرادة» والقدرةء والخلق» ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه الأسس» "وعلى هذا 
اا ا 0 ا ا 
وبصفاته» وعنصرا من حقيقته المشرقة"'. 

ولا شك أن الإقرار بتوحيد الله وربوبيته لا يتم إلا بالإبمان بصفاته تعالى» فمن زعم 
أن هناك حالقاً غير الله تعالى فقد أشرك» والله تعالى خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال 
ال 

ولمذا السبب -والله أعلم- لم يذكر ركن الإبعان بالقدر في كتاب الله تعالى مع بقية 
أ ركان الإيعان كما ورد قي السنة» لأن الإيعان بالقدر هو إعان بربوبيته وأسمائه وصفاته» 
ومراتب القدر الأربع هي صفات الله تعالى. 

الثاني: حين ننظر إلى هذا الكون» ونشأته» وخلق الكائنات فيه» ومنها هذا الإنسان» 
نحد أن كل ذلك مرتبط بالإبعان بالقدر» فر أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)"» والإنسان يوجحد على هذه 


الأرض ا ا ا و 


(۱) مع الله ي صفاته وأسمائه الحسئ لحسن أيوب (ص١١١).‏ 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية («ص٤ )٠١‏ تحقيق الألبان. 

(۳) أخحرحه لإمام أحمد ني مسنده برقم »)۲۲٠۹٦١(‏ والترمذي: كتاب القدر باب ما حاء قي الرضا بالققضاء برقم 
»)٠١۷/٤( »)١٠١١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وأبو داود في كتاب السنة » باب القدر برقم »)٤۷٠١(‏ 


صححه الألبان في صحيح الترمذي برقم .)۲۱٣١(‏ 


والسقم» والغن والفقر» والقوة والضعف» والنعم والمصائب» والفرح والحزن ... وينظر 
الإإنسان من حوله فیری تفرق هذه الصفات على الناس» وعلى الجماعات والدول...» ينظر 
إلى كل ذلك فلا يجد المخحرج إلا ف العقيدة الصحيحة» وعلى رأسها الإبعان بالقدر. 

الغالث: والإبعان بالقدر هو الحك الحقيقي لمدى الإبمان بالله تعالى على الوجحه 
الصحيح» وهو الاخحتيار القوي دی معرفة اللإإنسان بربه تعالى» وما یترتب على هذه المعرفة 
من نقين صادق بالل وا جب له من صفات الحلال والكمالء ولك لأن القدر فيه من 
التساؤ لات والاستفهامات الكثيرة لمن أطلق لعقله الحدود العنان فيها. 

وقد كثر الاحتلاف حول القدر» وتوسع الناس في الجدل والتأويل لآيات القرآن 
طريق الكلام قي القدر» ودس الشبهات حوله» ومن ثم أصبح لا يثبت على الإبعان الصحيح 
واليقين القاطع إلا من عرف الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلياء مسلما الأمر لله» مطمعن 
ا و ال ات شک کی ا و شن اکر 
دلبل عل أهية امان به بين بقية الأ ركان" . 


قال الشيخ نانم ' مذهب أهل السنة أن أفعال العباد الاخحتيارية غ و 
MS E‏ 

ورد الشيخ على من قال قي أفعال العبادة أا كسب هم على معن تعلق قدرقم 
عباشرتمم الي هي أكسايمم» ووقو ع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد 
مكتسبها يدل على موقع أوقعها كما أراد غير مكتسبها واللّه ربنا» خلقنا وحلق أفعالنا..» 
فقال:" وهذا إلى القول بابر أقرب منه إلى القول بإثبات الاحتيار للعبد في أفعاله"". 

قال الشيخ كا ه:" لا یرید الله ونا ولا شرعاً أن يظلم عباده لقوله: #إ إن آل كا يله 5 
E‏ 


وإن کان یرید کونا لا شرعا أن يظلم بعض العباد بعضا لوقوعه منهم» ولو لم رده م 
(N «‏ 
بقع" . 


أفعال العباد قسمان: اضطرارية واختيارية. 

فالاضطرارية: كح ر كات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه لا حلاف بين 
الناس في كوما حارجة عن قدرة العبد. 

والاختياريّة: ما سوى ذلك ”“-وهي محل البحث هنا- وقد اخحتلف الناس فيهاء 
وتعدّدت مذاهبهم جحاهها» وحاصل الكلام عليها ما يلي: 

أفعال العباد الاخحتيارية ضما متعلقان: 


.)١٤/۲( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ (ص .)٠۷۸‏ 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظلم برقم .)٠١۷۷(‏ 
)٤(‏ تعليق الشيخ على الحلالين (ص .)١١‏ 

(ه) ینظر: بحمو ع الفتاوی .)٠٠٥/۸(‏ 


الأول فاا اه ف ت فة ا وع 
والثان: تعلقها بالعباد من حيث قدرتمم عليها وعدمها. 
E ODE E A WS SAO E E‏ 
قة لله تعالى» وأن العباد حم قدرة على أفعاهم» وهم فاعلون ها على الحقيقة» وهي قائمة 
يهم» ومنسوبة إليهم» ومن ثم فم يستحقون عليها اللدح والذَمٌ والفواب والعقاب. 
فجمعوا في قوم بين المتعلقين» وقالوا بكلا الجهتين» لدلالة نصوص الوحيين. 
فمن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد: 


قوله تعالی :ا وال حلقکر وما ملو اح الصافات: ٩٦‏ 

وقوله سبحانه: چا اکاک سیو فة قد ا که القمر: >٩‏ 

ومن الأدلة على قدرة اماد عل اناف ونستیا شم فة 

ف :۾ وهم عمل من دون دک هم کا ء ولون ا چ الومنون: ۳ 

وقوله سبحانه: ۾ جرا يماکانوا يعملون e‏ 

او و و ا 
کد اقح تی وھا وک کاب نی ھا © چ :0-۷ 


»۳۷٤ -۳۷۳ /۳( جحموع الفتاوی‎ »)۱٤٤ -۱٤۲/۱( ينظر: خلق أفعال العباد («ص۱۸۸)» شرح السنة للبغوي‎ )١( 
لواممع‎ »)1٤١/۲ »۳۲٠/۱( شرح الطحاوية‎ »)۳٦۳ »۳۳۳/۱( شفاء العلیل‎ »)٤۸۸ -٤۸٩ ۰۱۱۸-۸ 
.)٠٠١ -١۳١ أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم للدكتور عبد العزيز الحميدي (ص‎ »)۲۹١ /١( الأنوار البهية‎ 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك أهل الطوائف والفرق: 
فالجهمية الجبرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الأول دون الثاني فأثبتوا حلق الله لأفعال العباد 
ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعا مم الاحتيارية وأفعاهم الاضطرارية . 
والمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الثاني دون الأول فنفوا خحلق الله لأفعال العبادء 
وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعاهم» وأثبتوا قدرة العباد المطلقة على أفعاف". 
ورامت الأشعرية التوسط بين الجبرية والقدرية فأحدثت نظرية الكسب» وحارت أفهامهم 
في تصورهاء واضطربت أقوالمم في التعبير عنها ". 

وحاصلها أن الكسب هو الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة وفعله الواقع بقدرة 
الو 

وبناء على ذلك قالوا: إن أفعال العباد خلتق لله وكسب للعباد» وليس لقدرة العبد 
المخلوقة فيه أثر في فعله» ولكن الفعل يحدث عندها لا بها . 
رال على الكت لأر و ان ای رن ن 
-١‏ أن النصوص الشرعية قد دلت على حلق الله لأفعال العباد وإثبات القدرة هم عليهاء 
ونسبتها لهم حقيقة» واستحقاقهم المدح والذم والثواب والعقاب وفقاً هاء وقد تقدم ذكر 


.)١١١ص( الفرق بين الفرق‎ »)۸۷ /١( الملل والنحل للشهرستان‎ »))۳۳۸/١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) ينظر: المغن فی أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار (۸/ ۸ ٦۱ء ٥/۹()٤۳‏ )»> شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الحبار (ص )۳۳١‏ وما بعدهاء إنقاذ البشر من الحبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم المرتضي ضمن 
رسائل العدل (۱/ .)٠٠١-۲٥٦‏ 

(۳) ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص »)١۳١‏ الإرشاد للجويني (ص۸۸١)»‏ الملل والنحل للشهرستاني »)٩۷ /١(‏ 
القضاء والقدر للرازي (ص ۷۷)» غاية المرام للآمدي (ص۲۲۳)» شرح المقاصد لمسعود التفتازاني .)١١۳ /٤(‏ 

)٤(‏ نقله ابن القيم اه في شفاء العليل )۳٠۸ /١(‏ عن بعض متأحري الأشاعرة دون تعيينه» واستحسنه قي بيان قوهم 
وتلاجص احم 

)٠(‏ ينظر: أصول الدين للبغدادي («ص۳۳١)»‏ الإرشاد «ص۱۸۸)» الملل والنحل للشهرستان /١(‏ ۹۷)» الققضاء 
والقدر للرازي (ص۷۷)» غاية المرام («ص۲۲۳)» شرح المقاصد .)۲١۳ /٤(‏ 


۲- أن القول بالكسب ذا المعن قول حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة فلم يعرف 
القول به إلا قي زمن الأشعري. 

۳- أن القول بالكسب هذا المعين قول متناقض؛ إذ القائل به لا يستطيع أن يوجد فرقاً بين 
ا الى د عن الةو الك الى ا و ا ا 
ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنانه. 

٤‏ - أن القول بالكسب ذا المعن قول غير معقول؛ إذ لا حقيقة له ولا حاصل تحته» ولذا 
شنع أعداء الأشاعرة به عليهم» وعده بعض الأشاعرة عققدة تورط فيها أصحاب 
ا 

-٥‏ أن القول بالكسب هذا المع مبن على أصلين باطلين» قال مما الأشعري وجمهور 
او 
و ا ا اج ع 

-٠‏ أن كبار أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالحم تي الكسب» وذهب كل منهم إلى ري وفرٌ 
إلى قول» فمنهم من نحا إلى التصريح بحقيقة المذهب وهو الجبر» ومنهم من اقترب إلى القول 
عذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» ومنهم من سعى إلى النهوض بالمذهب الأشعري من 


عثرته وتوحیه قول إمامه ما لا يوافقه عليه اأصحابه الأشاعرة فضلاً عن غير ©. 


(۱) ینظر: ججحموع الفتاوی (۱۱۹/۸» ۰۳۷۸ »)٤۰۷-٤۰۳‏ منهاج السنة .)۲٠۹/۳(‏ 
(۲) ينظر: منهاج السنة (۳/ »)۲٠۹‏ شفاء العليل .)۳۷١ /١(‏ 

(۳) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۸/ .)١۲١-۱۱۹‏ 

.)۳٣۹ /۱( ینظر: بحمو ع الفتاوی (۸/ ۱۲۹-۱۲۸)» شفاء العلیل‎ )٤( 


الطلى الغالث 


۰ 


التحسبن والتقبيح. 

قال الشيخ يناه :" والقول بالتحسين والتقبيح القان أل قاس 
ويبين الشيخ يناه أقوال بعض الفرق قي التحسين والتقبيح» فيقول: 

" الصحيح أن محل التزاع الحسن والقبح» .معن اشتمال الفعل على مصلحة كان جما 
حسناً أو على مفسدة كان مما قبيحاًء ثم نشا عن ذلك حلاف آحر: هل تبت الأحكام با 
في الأفعال من حسن أو قبح ولو لم يرد شرع أم يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ 

فذهب اجبرية: ومن في حكمهم إلى نفي الحسن والقبح ذا المع وجعلوهما تابعين 
لأمر الشرع وميه» لذلك حعلوا العلل ف باب القياس أمارات» 

وذهب المعتزلة: إلى إثباتمما وبناء الحكم عليهما ولو لم يرد شرع؛ فابتوا لزوم 
الأحكام ها فإذا أدرك العقل الحسن في فعل قضى بطابه» وإذا أدرك القبح تي فمل حكم 
.عنعه» ولذلك جعلوا العلل في باب القياس بواعث ودواعي لبناء الحكي» 

وذهب جاعة: إلى إثبات الحسن والقبح العقليين ونفوا التلازم بينهما وبين 
الأحكام» وقالوا: لا يثبت حكم إلا بالشرع. وأنبتوا بأدلة الفطرة والعقل والنقل ما ذكر من 
الحسن والقبح وأما لا تستلزم الحكم بل تنفيه حن يثبته الشرع» 

وحعلوا أدلة المعتزلة في إثباقما رغ وحعلوا أدلة الحبرية 
ردا على المعتزلة في إثبات أحكام الشرع هماء؛ فأحذوا الحق من قول الفريقين» وردوا باطل 
كل متهما عا مع الآحر من أدلة ا لحق"". 

وقال الشيخ يبانه:" الحتق أن في الأفعال صفات هي منشأً حسنها أو قبحهاء وقد دل 
على ذلك الحس أو الفطرة والعقل والشرع» والمخحالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام 


.)٥۸ص( مذكرة التوحيد‎ )١( 
راحع الجلد الأول من مدراج السالكين لابن القيم» وإلى حواب أهل‎ .)١١١/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 
العلم والإبعان لابن تيمية؛ ففيهما تفصيل المذاهب وبسط الأدلة.‎ 


وبيان حكمها وأسرارها وحاصة في القياس وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرهاء 
والممنوع استلزامها للأحكام الشرعية وإثباتما مما دون شرع"'. 
يقصك بالتحسين والعقبيح هنا معرفة ما إذا كان حسن الشيء وقبحة ذاتيا ي الشىء 
نفسه» ومد ركا بالعقلء أم أنه اعتباري وتسي» وليست الأشياء ي ذاها حسنة ولا قببحة. 
وقد اختلف أهل الكلام في ذلك على قولين رئيسيين: 
الأول: قول المعتزلة» وهو أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي» ويمكن إدراكه بالعقل. 
الثان: قول الأشاعرة» وهو أن الحسن والقبح قي الأشياء اعتباري» ونسبي» أي: أنه 
ليس صفة لازمة وذاتية في الشيء» وإنما يعرف حسن الأشياء وقبحها باعتبارات إضافية. 


وقبل هذا أرى من المهم بيان معان الحسن والقبح» وتحديد محل التراع» فأقول: 
يطلق الحسن والقبح على عدة معان» بعضها متفق عليه بين أهل الكلام وغيرهم» 

والمعاني التي تراد بالحسن والقبح هي: 

الأول: ع يوافق غرض الفاعل من الأفعال وما يخالفه» 

فما براق غر وهي حم واا يمي اء وبر غه رة وملا الط 
ومنافرته» وقد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبح ما فيه 
مفسدة» وما حلا منهما فليس شيا منهماء بل هو عبث. 

والحسن والقبح بمذا الع اعتباري ونسبي» وليس ذاتياء فان (قتل زي مثلاً مصلحة 


لأعدائه» ومفسده لأوليائه 0 


.)١١۹ ء۱۱٦١‎ ۱۱٤/۱ ( الإحکام ق أصول الأحکام (۱۲۲/۱))» وینظر:‎ )١( 
الأربعين للرازي‎ »))۷۹/١( الإحكام للآمدي‎ »)١٦/١( ينظر: المستصفى قي علم الأصول لأبو حامد الغزالي‎ )۲( 
.)"۲ ٤ص‎ ( المواقف قي علم الكلام للإيجي‎ »)۲ ٤١٦ (ص‎ 


الثاني : كون الشيء صفة كمال» أو صفة نقص» كالعلم والجهل . 


ويرى شيخ الإسلام يانه أن هذا المعن راحع إلى المع الأول: لأنه عائد إلى الموافقة 
والمخالفة» وهو اللذة والأم» فالنفس تلتذ ما هو كمال هاء وتتألم بالنقص» فيعود الكمال 
والنقص إلى الملائم وا مناي ". 

وهذان المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام مما عقليان يستقل العقل يإدراكهما ". 

الثالث: كون الفعل يتعلق به المدح والثواب» أو الذم والعقاب . 

فما تعلق به المدح والثواب في الدنيا والآحرة كان ی وما تعلق به الذم والعقاب 
ESTEE‏ 

وهذا المعن هو الذي وقع فيه التراع بين أهل الكلام. 


وبال حملة فإن الجحميع متفقون على أن من الأشياء ما لا يدرك إلا بالشرع» وذلك 
كبعض تفاصيل الشرائع والعبادات. 

كما أن الجميع متفقون على أن الحسن والقبح معن الملاءمة والمنافرة للإنسان معلوم 
ا 

يقول شيخ الإسلام كزه:" والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائما 
للإنسان» وبعضها منافياً لهء إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح» فهذا الحسن والقبح مما يعلم 
بالعقل باتفاق العقلاء. ...ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع» ولكن التراع فيما 
قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك". 

E E NR GS EE N O a I 


(۱) ینظر: امحصل لارازي (ص‌۲۹۳)» المواقف (ص۳۲۳). 

(۲) ينظر: رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳٠١/۸(‏ ضمن جحموع الفتاوى. 
(۳) ينظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع المدحلي (ص۸۲). 

.)"۲ ٤ص‎ ( ينظر: امحصل للرازي (ص۲۹۳)» المواقف‎ )٤( 

(ه) رسالة الاحتجاج بالقدر »)۳٠۰۹/۸(‏ ضمن جحموع الفتاوى. 


ا ی و و کے ایر کے ا 
وأحطؤوا في ترتيب التكليف والعقاب على ذلك. 

كما أن الأشاعرة أحطؤوا في زعمهم أن تلك الأفعال لم تبت ها صفة الحسن 
والقبح إلا بخطاب الشر ع» وأا قي ذاتما ليست حسنة ولا قبيحة» وأصابوا ي قوم بأن 
التكليف والعقاب موقوف على خحطاب الشرع» وف إثباتمم للحسن والقبح الشرعيين. 

ومن أبرز من رد على الأشاعرة وبين فساد قوم ابن القيم كانه في أكثر من ستين 
e‏ 

وقد دل على فساد هذا المذهب الشرع والعقل والفطرة ". 


(۱) ینظر: موقف المتکلمین للدکتور الغخصن (۳۱۸/۱- ۳۱۹)» القضاء والقدر للد کتور المحمود .)٠١۷ -۲٤۸(‏ 
(۲) ينظر: كتابه مفتاح دار السعادة .)١١۸ -٦۲/۲(‏ 
(۳) ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للد کتور سلیمان الغصن (ص )۳٠۹‏ وما بعدها. 


هل الإنسان حير أم مسير؟ 


يجيب على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي له قالا:"الإنسان خير ومسيرء أما 
کا ا ی ی کی 
الشر» والنافع من الضار ويختار ما يناسبه» وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي»› 
وأستعحق الفراب عل طاغة الله ووسر له والعقاب عل معصية الله ورتير 


وأما کونه مسیرا فلانه لا يخر ج بأفعاله وأقوالة عن قدر الله ومشيغته؛ كما قال سبحانه: 8 


SS‏ ا مال لل لَه 
یی © چ د:۲ » وقال سبحانه: ا لسن ما منک أن سق وما ساو ل أن َا 
WS‏ ممیت ا) چ الكوير: ۲۹-۸ » وقال سبحانه: ۴ o‏ 
يونس: ۲۲ الآية» وفي الباب آيات كثررة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنالمن 
I E‏ 


Sd 
الله رب‎ 


وقال الشيخ كاله مبيناً حكمة الله وأنه لا يظلم:" إن الله حكم عدل علي حكيم لا يظلم 
مثقال ذرة حواد كر يضاعف الحسنات ويعفو عن السيغات» ثبت ذلك بالفعل الصريح 
والنقل الصحیح فلا یتأتی مع كمال حکمته ورحته وواسع مغفرته أن یکلف عباده دون أن 
يكون لديهم إرادة واحتيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون» ومحال في قضائه 
العادل وحكمته البالغة أن يعذيمم على ما هم إلى فعله ملجثون وعليه مكرهون. 

وإذا فقدر الله الحكم العادل وقضاؤه الميرم النافذ من عقائد الإمان الثابتة الي يجب الإذعان 
ها وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرقم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا ال صرح بها 
الشرع وقضى جا العقل» فلا مناص من التسليم بها والرضوخ هماء فإذا اتسع عقل الإنسان 
لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه» وإن عجز عن ذلك فليفوض أمره لله» وليتهم 


.)0١١۱۷ -١١١ /۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 


نفسه بالقصور في إدراك الحقائق فذلك شأنه ي كثير من الشؤون» ولا يتهم ربه في قدره 
وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير"". 

يقول الشيخ ناه في توفيق الله العبد للإمان:" بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم 
الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ووفق 
من شاءِ من عباده إلى الإبعان فضلا منه ورحة وخحذل من شاء منهم فلم يوفقه للإمان 
حکمة منه وعدلاء کما قال تعالی: از وله یدعوا إل دار الک ودی من سا إل رط مسقي 
برنس: ۲٠‏ » كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مۇمنين 
سيدخلهم الحنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار"". 


القول في معن "الظلم" مبن على مسألة التحسين والتقبيح» وقد وقع المحلاف قي 

معن الظلم على ثلاثة أقوال: 

.١‏ قول الجهمية والأشاعرة» وهؤلاء قالوا في تعريف الظلم: إما أنه التصرف قي ملك الغيرء أو 
أنه خالفة الآمر الذي تحب طاعته» وهؤلاء يقولون: الظلم باللسبة لله غير ممكن 
الوحود» بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه متنع غير مقدور» وهو 
مال لاه كام بن لطن ر كرد ال جردا عدوا 
وهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين ونحّم العاصين م يكن ظالاء لأن الظلم عتدهم 
إنغا هو التصرف في ملك الغير» والله تعالى مالك الملك» فأي فعل فعله ولو كان 
تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكر أعدائه من الكفار والشياطين م يكن 
ظالاء لأنه لم يتصرف إلا في ملكه» وكذلك فليس هناك آمر فوقه حي يخالفه. 


وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد". 


.)٥١٠١-١۲٠١/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) فتاوی اللجنة (۲۲/۳١-۲۳٥٠)؛‏ وينظر: فتاوى اللجنة (۳/ .)٥۲۷ -٠١۲١‏ 

(۳) ينظر: "قوم ما قيل في القضاء والقدر" ججموع الفتاوى (۹0/۸)» '"قاعدة قي المعجزات والكراممات" مجموع 
الفتاوی »)٥١ -۳٤۷/۱۱(‏ منهاج السنة (۱/ -۳۱۲٦‏ ۳۱۷)» الدرء (۰۲۲/۸ -٤۹ /۹( )٤۹۲‏ 1۲)» شرح 
الأصفهانية (ص١١١).‏ 


۲. قول المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدور لله تعالى» ولكنه مزه عنه» وهذا حق» 
ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتتره عنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم 
لبعض» وشبهوه في الأفعال ما بحسن منها ومالا بحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم 
الأمثال» ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال". 
وبناء على هذا قالوا:" إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وحوه الإعانة 
کان ظالما له» والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا کما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل 
مهتديا» وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد» وحص أحدههما بإعانته على فعل 
الأمور كان ظالاً إلى أمثال ذلك من الأمور ال هي من باب الفضل والإحسان» 
حعلوا تركه ما ظلماء وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له» ول 
يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن ل يق" . 
فالله عند المعتزلة عدل لا يظلم لأنه لم يرد وحود شيء من الذنوبب» لا الكفر ولا 
الفسوق ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته» والله م يخلق شيعا من أفعال 
العباد لا حيرا لا شرأًء لأنه لو كان حالقاً ها ثم عاقب العاصين لكان ظالاً هر" . 

.٣‏ قول أهل السنةء قالوا: الظلم وضع الشيء ف غير موضعه وهذا معناه قي اللغة» يقال: 
من أشبه أباه فما ظلم» ومن استرعى الذئب فقد ظلم » وعلى هذا المعن بى أهل 
السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله تعالى حكم عدل يسضع 
الأشياء ي مواضعهاء فلا يضع شيعا إلا ف موضعه الذي يناسبه» ولا يفرق بين 
متماثلین» ولا يسوي بین محتلفین . 
وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه» وتازه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسره به 
سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب ما لم تكسب يداه» وأنه 


لا ينقص من حسناته فلا يجازي بها أو ببعضهاء وهذا الظلم الذي نفى الله خحوفه عن 


.)١٠١/١( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح قصيدة ابن القیم لأحمد عیسی .)٥۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: حامع الرسائل لابن تيمية .)١١۳/١(‏ 

.)٤٦۷ص( ولسان العرب(۲٠/٠۳۸)» وينظر: تأويل مشكل القرآن‎ »)٠۷١ /١( ينظر: الصحاح‎ )٤( 
.)٠١١ /۱( ينظر: جامع الرسائل‎ )٥( 


o۲ 


رم ےے و کک < رر ر 


العبد بقوله: | ومن يعَمَلّ منَألصللحت وهو موت فلا حاف ظاما ولا ضا و چ طه: 
٢‏ قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيغات غيره ولا ينقص من حسناته» 
وقيل: يظلم بان يؤاحذ ما ا 

ويتلحص مذهب أهل السنة فقوم هو الوسط» ولم ينتج عنه إلا ما هو حق 
فيما قالوه حول القدر © حيث إهُم آثبتوا الشرع والقدر» وحعلوا للعبد إرادة وقدرة 
مما يفعل فعله» وعليها مدار التكليف بعد قيام الحجة الرسالية» وأهل السنة لم ينفوا 
قدرة العبد كما فعلت الأشعرية بناء على قولحم في التحسين والتقبيح» كما امم ل 
ينفوا قدرة الله على أفعال العباد كما فعلت المعتزلة بناء على مذهبهم في التحسين 
ا 


.)١١ -۹۰/۱( ينظر: زاد المسير سورة طه » شرح الطحاوية (ص۷٠٥)» منهاج السنة‎ )١( 
.)٤٤ -٤۲ /۲( ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.)١١٠١-۱۳۲۳( موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ »)٠١۷ ينظر: القضاء والقدر للمحمود (ص‎ )۳( 


جهر ده ي الصحابة والاإمامة» 


وفیه مطابان. 
_____حس 


ألصحابة. 


0 


عهید 
تعرف الصحا ب . 
الصحابة: جمع صحابي. 
وهو فى اللغة: تى من اة ر الصخة مدر مخت فهو صاحي : 
يقول ابن فارس:" الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته» ومن 
ذلك الصاحب» والحمع صحب..."". 
وأما في الاصطلاح: 
فقد احتلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحابي» وتعددت تعريفاتمم له ". 
ونختار منها ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلان ينه" أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي: من لقي البي ل مؤمنا به ومات على الإسلام؛ ... وهذا التعريف مبي على 
الأصح المختار عند الحققين كالبخاري ° وشيخه أحمد بن حنبل ‏ ومن تبعهماء ووراء 


ذلك آقرال آخرئ شاد 


(۱) ینظر: تمذیب اللغة (۱۹۷۸/۲)» الصحاح »)۱٦۱/۱(‏ لسان العرب »)٨۱۹/۱(‏ القاموس الحيط (ص٤١١).‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص۸۷٥).‏ 

(۳) ينظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة للعلائي (ص .)٠ ٠-۳١‏ 

.)٠-۳/۷( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)١١١-٠١۹/۱( ینظر: شرح أصول الاعتقاد‎ )٥( 

)١(‏ الإصابة »)٠١۹-٠١۸/١(‏ وينظر: منهاج السنة »)۲٤۳١/٤(‏ اخحتصار علوم الحديث لابن كثير »)٤۹1/۲(‏ والمقنع 
في علوم الحديث لابن الملقن .)٤۹۱/۲(‏ 


أو أصول أهل السنة وا لجماعة ف أصحاب رسول الله بل 

يبون الشيخيياثه أن من أصول أهل السنة والحماعة في أصحاب رسول الله إل؛ معاقبة 
من يقوم بلعن أحد من أصحاب رسول الله ؛ وأن الآثار المروية في مساويهم منها مها 
هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وحهه» والصحيح منهاهم فيه 
معذورون إما جتهدون مصيبون فلهم أجران وإما جتهدون خخطئون نهم أجحر واحد» 
والخطاً مغفور لهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإنم وصغائره؛ وأن أهل السنة والجماعة قلويم وألسنتهم سليمة على أصحاب 
رسول الله؛ وأمُم بمسكون عما شجر بين الصحابة فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم 


لأحرى وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد ها القرآن بأن قتال المؤمنين لا 


TE‏ ر س صم ےم 22و ر ج2 0 sl‏ عا 
يخرحهم عن الإبعان فقال تعالى: #إ ون طايفتانِ مِن ألْمُومنين افتلوا فأصلحوا بسا 


۱ 
٤ ۹ الحجرات:‎ 


إذن فمذهب أهل السنة والجماعة ف الصحابة هو مبتهم» واعتقاد عدالتهم» وأنه 
يجب تعظيمهم سيما المهاحرين والأنصار؛ واعتقاد فضلهم؛ والإمساك والكف عن 
الخوض فيما شجر بين الصحابة من حروب ومنازعات؛ وألا يتعرض لواحد منهم بسب 
أو تعريض» فلهم من الفضائل وحسن الشمائل الكثير؛ كنصرة الإسلام والذب عن 
الدين» والمعاونة والتبليغ؛ فهم من حاز قصب السبق قي مضمار المآثر» وتبرزهم على من 
وقد قیل في مدحهم: 
E E ES‏ رس الا ن ادا بارا 


سواهم في اقتناء المناقب والمفاحر ‏ 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۳۹۳/۳- )٠١‏ الإبانة الصغرى لابن بطة (ص »)١١١-١٠٠٦٠١‏ و محموع الفتاوى 


.)9-/۳( 


»)١١٦/١()١۳/۲()۳٤۷/١(‏ وطبقات السبكي )۲٤١/٦(‏ وما بعدهاء أعلام الموقعين »)٥/١(‏ شرح السنة 
للبغوي »)1۸/١٤(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (1۸۹/۲)» ولوامع الأنوار البهية )۳۷٠/۲(‏ » والمسائل العقدية في 


فيض القدير للمناوي عرض ونقد (ص .)۸۸١‏ 


(۳) قال عبد السلام هارون معجم شواهد العربية :)٥۹/۱(‏ البيت يي حاشية ياسين العلمي على التصريح ممعضمون 


التوضيح للأزهري (۹1/۲) دون ذكر قائله. 


۶ 
ثانيا: عدالةالصحاة. 
قال الشيخ كناثه:" والصحابة عدول". 
العدالة فى اللغة: مصدر عَدّل» يقال: عَدّل يعدل عدولة وعدالة ". 


يقول ابن فارس:"العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنهما متقابلان كالتضادين: 
أحدهما يدل على استواء والآحر يدل على اعوجا"". 

أما ني الاصطلاح: فقد احتلف أهل العلم ا کی ا ا 
الحافظ السيوطي ‏ يانه فإنه عرفها بقوله:"هي ملكة - أي: هيئة راسخة في النفس- 
تمنع من اقتراف كبيرة» أو صغيرة دالة على الخسة» أو مباح يخل بالمروءة'. 


ثم أعقب ذلك بقوله:" وهذه أحسنْ عبارة» أحسنَ في حده""“. 


الأدلة على عدالة الصحابة ظاخ: 
الأدلة على عدالتهم كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 
أما من الكتاب: فقد أثئ الله عليهم في آيات كثيرة منها 
a*8 <‏ و ےو 


2 3 ا ے و ور رص سے ہے E A rr‏ و ےو عجرو ر 
قوله تعالى: # خمد د عمد رسول آله وال ادو مااع الکتار ر تاي تربلهم ر رکعا سد اتخون 


.)٠١١/۲( تعليق الشيخ على الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب اللغة »)۲٠١۸/۳(‏ والصحاح »)١۷٦٠/٠(‏ لسان العرب »)٤۳١/١١(‏ القاموس (ص١۳١١).‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (ص .)١٤١‏ 

.)٠١١ ينظر: الكفاية قي علوم الحديث للخطيب (ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن أي بكر بن حمد» المشهور بجلال الدين السيوطي» أشعري المعتقد» شافعي المذهب» مكثر من 
التصنيف» من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى 
والقبور وغيرهاء توق سنة ۹۱۱ه. 
ينظر: الضوء اللامع »)۷٠-٦٠/٤(‏ شذرات الذهب .)١١۱/۸(‏ 

() الأشباه والنظائر (ص .)٤١١۳‏ 


2 م ÉZرہ‏ ے 
س 


لايل کزرع آخرج سطكه, ارده اسَعاظ اس وی عل وء يمَجب ازام إبخيظ وم 


سے 


لار ودا ان اما ویوا للحت منم عفر وجرا میا ا و افع: ۹. 
وأما من السنة: فأحاديث كثيرة كذلك فيها بيان خیریتهم وأفضليتهم منها: 
الذين يلوهم)”'. وغير ذلك من الأحاديث. 
أما الإجماع: فقد أجمع أهل السنة على عدالتهم. 
قال صلاح الدين العلائي “ ينثه:" الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة 
ثابتة لحميع الصحابة ف وهي الأصل المستصحب فيهم إلا أن يشت بطريق قاطع 
ارتکاب واحد منھم لما ر ای عاو ا ا ت را و ان 
منهم - بحمد الله- فلا حاجة إلى الببحث عن عدالة من ثبت له الصحبة ولا الفحص 
عنها بخلاف من بعد" . 

فيتضح نما سبق أن من أصول معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة ف عدول» 
ولم يترك أمر عدالتهم للناس بل ثبت ذلك ف القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإجماع أهل 
السنة قاطبةء ولم يخالف في ذلك إلا جماعات شاذة متبعة هواها لا يعتد بخلافها“. 


.)٠٠١٠١( أحرحه البخاري في كتاب المناقب باب فضائل أصحاب البي 5 برقم‎ )١( 


(۲) هو: حلیل بن کیکلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي متفنن» من مؤلفاته: تحقيق 


() 


(6) 


منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة» حزء ق تفسير الباقيات الصالحات» حامع التحصيل لأحكام المراسيل 
وغيرها؛ توفي سنة (١٦۷ه).‏ 

ينظر: الدرر الكامنة »)٩۱/۲(‏ شذرات الذهب .)٠۹۰/٦(‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص »)٠١‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البخدادي 
(ص1۷)» والاستيعاب لابن عبد البر »)١۱۲۹/١(‏ وآداب الشافعي ومناقبه للرازي (ص١٠٠١۳-٠١۳)»‏ والباعث 
الحثیث لابن کثير (ص٦۱۷١-۱۷۷).‏ 

ينظر: الإصابة لابن حجر »)4/١(‏ تفسير القرطي »)۱۹۷/١١(‏ والكفاية قي علم الرواية للحطيب (ص4۳» »)٩٦‏ 
الإصابة لابن حجر »)4/١(‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص »)۲٠٤١‏ وألفية السيوطي (ص٠٠۲)»‏ وفتح المغيث 


.)۳ ٤۹ص‎ ( 


وعدالتهم لا تعن عصمتهم من الذنوب والمعاصي '. يقول ا 
عقيدة السلف في الصحابة ظ : هم " لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق والفضائل 
ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حن يغفر هم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لأن هم من الحسنات الي تمحو السيعات ما ليس لمن بعده " 


ثالث : سب الصحابة . 


قال الشيخ كانه في من سب الصحابة #م:" وحذر بل من سب الصحابةء فقال:( لا 
تسبوا أصحای» فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدأحدهم ولا 


نصيفه)“ .فمن سب أصحاب رسول الله بل أو شتمهم وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر 
وعثمان لہ ... فقد حالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم» وكان 
محروماً من المغفرة الي وعدها الله من حاء بعدهم واستغفر هم ودعا الله ألا يجعل في قلبه 
غلا على الوم © . 

سبق بيان عدالة الصحابة يغ وما هم من فضل وسبق قي هذه الأمة» وهذا فإن سبهم 
حرام بالكتاب والسنة» 


ت ۷ . 


)١(‏ المراد بالعدالة الثابتة لحميع الصحابة هي قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب الت زكيةء 
إذ تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها لا يقع منهم رضي الله عنهم. 
ينظر: هامش تدريب الراوي شرح التقریب .)١٠١/۲(‏ 

(۲) أي: أهل السنة والحماعة» فبعد أن بين معتقدهم قي أن الصحابة عدول» بين أن عدالتهم رضي الله عنهم لا تععيْ 
عصمتهم» فنفى العصمة عن أفرادهم» أما بجموعهم رضي الله عنهم فلا يجتمع على ضلالة. 
ينظر: إعلام الموقعين .)٠١١/٤(‏ 

(۳) العقيدة الواسطية شرح اراس (ص١١١)»‏ وينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي (ص۲۲). 

.)٠٠٤۱١( اخحرجحه مسلم قي صحیحه من طریق ابي هریرة وأبي سعید الخدري (۱۹3۸-۱۹1۷/۱) برقم‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة )٤٠٠/۳(‏ 


() 


(7) 


ومن أذية البي 5 سب أصحابه وقد أحبر أن إيذاءهم إيذاء له» ومن آذاه فققد آذى 


ارڈ وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم. 
وقوله تعالى: ‏ وَين يوذو ألمُوّمرت وألْمُومت يعبر ما أڪنسبوا فق أحتملوا 
بھتتا ونما مسا الأحزاب: 0۸. 


و‌ 3 ت 
سا ےو ھے عا کے ر ري عط > و کک و کک 


َ رو چ یس رر مء صو رر 2 ا 


> رڪ ر ۳ اح وو E‏ د 0 رر روھ ,72 . ےد 
أله ورضوانا سِيماهم في وجحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التورة ومتلهر ف الاجی ل کزرع 
چ > رو کے وا ا کے رر ران ټ م وہ ی 2 2 و ق 

آخرم طف زره فاس اظ فسوی عل سوقدِء يعَجِب الماع ليغيظ يم اكمار ي الفتح: 


8 
ووحه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة تہ أنه لا يسبهم شخص إلا لما وحد قي 
قلبه من الغيظ عليهم» وقد بين تعالى قي هذه الآية إنما يغاظ بهم الكفار» فدلت على تحرم 

۲ 
وقد حاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله تعالى. 


ومن السنة: فقد حاءت النصوص القطعية الدالة على تحر سبهم وتحريحهم أو الطعن 
فيهم والحط من قدرهم» ومن ذلك: 
قوله 44:( لا تسبوا أصحابي»› فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه". 


عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله :" الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبجي 
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاي ومن آذان فقد آذی الله ومن آذی الله يوشك أن 
يأحذه" قال ابو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

أحرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فيمن سب أصحاب رسول الله ي برقم »)۳۸٦۲(‏ وابن حبان في 
كتاب إخباره َل عن مناقب الصحابة برقم »)۷٠١٠(‏ وقد ضعفه الألباني في ضعيف تخريج الطحاوية برقم ( 
٦۷۳ ( »)) ١‏ )» وي السلسلة الضعيفة برقم ( ۲۹٠١‏ )» وقي ضعيف الجحامع الصغير برقم ( ٠١٠١١‏ ). 

ينظر: الحامع لأحاکم القرآن »)۲۹۷-۲۹٦/۱٦(‏ شرح السنة للبغوي »)۲۲۹/١(‏ عقيدة أهل السنة والجماععة 
قي الصحابة الکرام تہ » د. ناصر بن علي الشیخ .)۸۳١۹-۸۳۱/۲(‏ 


أحرحه مسلم في صحیحه من طریق ابي هریرة وأبي سعید الخدري (۱۹13۸-۱۹1۷/۱) برقم .)٠٠٤١(‏ 


() 


(7) 
(6) 


وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على تحرم سبهم والطعن في عدالتهم إجماعا قطي ؛ 
يقول الإمام حي الدين أبو زكريا يجحي النووي كزانه:" باب تحريم سب الصحابة» ثم قال: 
اعلم أن سب الصحابة تفہ حرام من فواحش الحرمات سواء من لابس الفتن منهم 
وغيره لاهم بجتهدون في تلك الحروب متأولون... قال القاضي عياض: وسب أحدهم 
من المعاصي الكبائر "". 


يقول العلامة الألوسي يباثه:" حرمة سب الصحابة إ نما لا ينبغي أن ينتطح فيه 
کا او ار ع ان 
قال الذهي ينانه:" فمن طعن فيهم أو سبهم فقد حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله 
تعالی في کتابه من نائه علیهم» وما لرسول الله ی من نائه علیهم» وبیان فضائلهم 
ومناقبهم وحبهم...» والطعن ق الوسائط طعن قي الأصلء» والازدراء بالناقل ازدراء 
با منقول» هذا ظاهر لمن تدبره» وسلم من النفاق» ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته". 
والساب للصحابة غ على أصناف» فمنهم من لا ريب في كفره» ومنهم من لا 
يبحكم بكفره» ومنهم من يتردد فيه وكلام شيخ الإسلام الآ يبين ذلك: 
ی ا سی ا ل کان عا ق 
دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك 


ينظر: الشفا »)١١١٤١-١١١۸/۲(‏ وشرح صحيح مسلم »)4۳/١١(‏ والصارم المسلول )٠١٠٦۷/۳(‏ وما بعدهاء 
فتاوى السبكي »)٥۹۳-٠۷١/۲(‏ إلقام الحجر لمن زكى ساب أي بكر وعمر للسيوطي (ص۳٠-۷۲)»‏ والرد 
على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن ججحموع مؤلفاته »)۲٠-٠١/١١(‏ وإرشاد الي إلى مذهب أهل 
البيت ف صحب البي ي للش وكا (ص »)1۹-٠١‏ وصب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي 
(ص ۰ .)٤۷‏ 

شرح صحیح مسلم (4۳-۹۲/۱۹)» وينظر: السنة لابن ابي عاصم »)٤۷۰(‏ الشريعة للآحري »)۲٤۹۱/۰(‏ 
الحجة قي بيان امحجة للأصبهاني (۳۹۰/۲). 

الأحوبة العراقية (ص .)٤۹‏ 

الكبائر المنسوب للذهمي ص۲۸۲ باحتصار. 


ا شو لدی بحن اديت وا ولا حکم بکفره جرد ذلك» وعلى هذا 
وأما من لعن وبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغفيظ ولعسن 


الاعتقاد. 
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنمم ارتدوا بعد زسول الله ي إلا تفر قليلا لا يبلخون 
بضعة عشر نفساء أو امم فسقوا عامتهيب فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم»بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 
كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق..."". 
عليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده» ومن سبه» ومتعلق سبه. 

وليعلم أن سب الصحابة يشخ باب للزندقة» وعلامة وأمارة لأهل الأهواء والبدع» 
a NG N EN‏ 
ات کا مته او د کر سار کان دعا کی پرخ ایم کیا زیکر ن فة 
E‏ 


)١(‏ التعزير: ي اللغة يطلق على معان منها: المنع» والنصرة» والتأديب» واصطلاحاً: عقوبة غير مقدرة ا و 


منها منع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. 
ينظر: لسان العرب »)٠٥٦۲-١٦١/٤(‏ وحاشية الروض المربع .)١٤٠١/۷(‏ 


(۲) الصارم المسلول »)١١١١-١١١٠٠١/۳(‏ ينظر: الرد على الرافضة ضمن مبجحموع مؤلفات الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب (۱۹-۱۸/۱۱). 


رامما: فضل الصحابة والمغاضلة فيم بينهم . 

قال الشيخ تاه :" صحابة رسول الله ي حير هذه الأمة وقد أن الله عليهم قي 
کتابه» قال الله تعالى :ا والسيقوت آلذولون مى امجن دالاصارر الذي اتبعوشم 
بحسن رض ال عنم ورضوا ع واد هم جت ت رى ها آلأنهر حيري 
فیا بدا ذلك المد الم ن 4 امره: »٠٠٠‏ وقال تعال: ل # لق رض آله عن 
آلمرمییت إذ بايعوتك حت الكجرة ملم ماف قلوبهم كأنزل الس تة لمم ومهم سا 
َريبًا ا الفعح: ٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات الي أن الله فيها على الصحابة ووعدهم 
بدحول الحنة» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين» وممن بايع تحت 
الشجرة» فقد بايع البي يي نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به» وكانت أقوى 
من بيعة غيره للبي ي وقد أن عليهم البي بل في أحاديث كثيرة إجمالاً وتفصيلا 
وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياًء وبشر هؤلاء بالحنة في جماعة آحرين من 
الحا 

وقال الشيخ يننه:" وهم يتفاوتون فيما بينهم» فبعضهم فوق بعض درحات» 
فأعلاهم درجة أهل بيعة الرضوان وكل من آمن قبل کک وأنفق ي سبيل الله وقاتل 


< ي ے 


إعلاء لكلمة الله قال الله تعال: ۾ وما کک ألا او ا ارت واا 


ر 


ر ص ر 3R‏ م A>‏ 2 رو 


ای سک اشرات نراه در َة من الذي أنقمُوأمن بعد ولوا 
کوت ا لی مانتو ی ل د:۰٠‏ ون آي سيد اخدري جه 
آنه کان ن عبد ال رن بن عرف وين تحالد: بن الوليد شيء» فسبه خالد» فقال رسول 
اله ل :( لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه)" فدل الحديث على أن من أسلم قبل فتح مكة وقبل صلح 
الحديبية كعبد الرحمن بن عوف أفضل ممن ممن أسلم بعدهما کخالد بن الولید» وإذا كان 


(۱) فتاوی اللجنة .)٤٠٠١٠۰-۳۹۸/۳(‏ 


(۲) اُحرحه مسلم في صحیحه من طریق أي هريرة وأبي سعید الخدري )۱۹1۸-۱۹٦1۷/۱(‏ برقم .)٠١٤١(‏ 


حال حالد ب بن الوليد ومن أسلم معه أو بعده من الصحابة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف 
والسابقين معه إلى الإسلام هو ما ذكر في الحديث فكيف بحال من جاء بعد الصحابة 
بالنسبة إلى الصحابة اد » وني صحيح مسلم عن حابر ظله قال: قال البي 4ل ر 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)'» وفي حديث عمران بن حصين طهه أن البي ئل 
قال:( خير الناس قرن ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم) قال عمران فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثة". 

" أثن الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ب فى القرآن والتوراة والإنجيل؛ 
ومو غ عل ان زمرلا ا ن لفقل اس ج 
والقول .عقتضى ذلك من معاقد العقائد الي أجمع عليها أهل السنة والجحماعة » وصنفوا 
فيها المصنفات» وأفردوا في تقريرها المؤلفات ” 
وما أجمل ما قاله السفاريي قي منظومته: 


وليس في الأمة كال صحابة في الففضل والمععروف والإصابة 
فۈفمم قد شاهدواامختارا با ا وان اا 
E‏ دين المهدى وقد ها الأديانا 
وقدأتى في محكم التزيسل من فضلهم ما يشفي من غليل 
ا وقي كلام الققوم والأشعار 


(۱) اخحرجحه النسائي قي كتاب التفسير» باب قوله تعالى: # لد رض اہ َه َه مومت الفستح: ۱۸ برقم 
»)١١١٤٤(‏ وأحرحه مسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة جاه باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان طع برقم »)۲٤١۹١(‏ وقد صححه الألباني في تخريجه للعقيدة الطحاوية برقم .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد برقم .)٠٠١۲(‏ 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه (ص .)١١‏ 

.)٤٤١-٤٤۲/١( أورده البيهقي عن الإمام الشافعي ريثم في مناقب الشافعي‎ )٤( 

(ه) ينظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (1۸۹/۲)» الحرح والتعديل لابن أبي حاتم »)۸-۷/١(‏ حامع بيان العلم 
وفضله »)۳٦/۲(‏ شرح السنة للبربهاري (ص۸٦-1۹)»‏ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص۲۸۹)» محموع 
الفتاوی »)٠١٦-۱٠١۲/۳(‏ لوامع الأنوار البهية (۳۸۰-۳۷۹/۲). 

)٩(‏ ينظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت محمد بن إبراهيم الشيبانِ. 


ت Ê‏ 0 ا ت )0( 
یا وا م نط کے عن بعضه فاقنع وخحذ عن علم 


(1) 


() 
(6) 
(°) 


(» 
() 


وقد احتلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة فخ : 
- فمنهم من أمسك عن الخوض فيها. 
والذي عليه إجماع أهل السنة والحماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر فضي . 


يقول الإمام الشافعى ييه:" ما احتلف أحد من الصحابة والتابعين قي تفضيل أبي بكر 
وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإغا احتلف من احتلف منهم يي علي 
CT‏ 

قال البيهقي یه بعد ذکره قول الشافعي هذا بسنده:" وروينا عن جماعة من التابعين 
وأتباعهم نحو هذا" . 

وقال ی بن سعيد القطان 2 یار : " من اذز کت من أصحاب البي والتابعين : يختلفوا 
في أبي بكر وعمر وفضلهماء وإنما كان الاحتلاف في علي وعثمان". 

وحهلة أقوال السلف رحهم الله في المفاضلة بين عثمان وعلي ثلائة: 

(۷) 5 e کا‎ 

الأول: تفضيل عثمان على علي» هو قول جمهورهم 

(Mna. ا‎ E و‎ 

الثاني: تفضيل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة" . 

الدرة المضية مع شرحها لوامع الأنوار (۳۸۳-۳۷۷/۲). 

ينظر: السنة لابن أبي عاصم (ص 1۸ »)٥‏ السنة لعبد الله بن أحمد »)٥۷٤/۲(‏ السنة للخلال »)٤٠٤/۲(‏ شرح 


أصول الاعتقاد »)١۳١/۷(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص۲۲٥)»‏ شرح صحيح مسلم »)۱٤۸/٠١(‏ مجموع الفعاوى 
»)٤۲۱/()۱۳/۳(‏ منهاج السنة .)۲۲٤-۲۲۳/۸(‏ 


اورده البيهقي في الاعتقاد (ص۲۲٥٠).‏ 


الاعتقاد للبيهقي (ص۲۲١).‏ 

هو يحي بن سعيد بن فروخ القطان» إمام في الحديث والسنة» توق سنة ۹۷٠ه.‏ 

ینظر: تاریخ بغداد »)۱۳١/۱٤(‏ سیر اعلام النبلاء .)٠۷١/۹(‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١١۷/۷(‏ 

ينظر: الاستیعاب (۳/ »)۲٠ ٤١‏ معالم السنن »)۳٠٠/٤(‏ منهاج السنة (۷۳/۲» »)۸٥/۸()۸٥-۸۲‏ فتح الباري 
(03/۷. 


والغالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينة» ورواية عن الإمام مالك 
کن . 
وقد استقر إجماع أهل السنة والجماعة بعد على تقدم عثمان على علي" . 

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ ثم أهل بدر وكانوا ثلامائة وبضعة 
عشر؛ ثم أهل بيعة الرضوان؛ على الصحيح؛ ثم أهل أحد؛ ثم بقية المهماحرين؛ ثم بقية 
٤ .‏ 

اا 

وقد دل الكتاب والسنة على أوحه التفاضل بين الصحابة إغ» وجماع هذه الأوحه 

هو ما سلف من کل واحد منهم من أعمال البر والطاعات الي تتفاضل مزلت ها عند الله 
تعالى. فمن أوجه التفاضل بينهم: 

* السبق إلى الإسلام: فالسابق إلى الإسلام أفضل من المسبوق» قال تعالى : والسشیفوک 


و عجوو رر ° 


ولون من المهجرن والانصار وازن ات تبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا عن ې التوه: 


* الإنفاق والجهاد قبل الفعح: فمن أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درحة من الذين أنفقوا من 
بعذه وقائلوا کا قال تخالل : سکوی منک من أن ِن كنل امتح وق أك أعَطَمْ دوه 
تالز ماعن بعد واوا رک ومد که لی وا یما تقماوة خد © 4 اح ٠١‏ 
e‏ 
فقد غفرت لک 


.)١١/۷( فتح الباري‎ »)٤۲٦/٤( منهاج السنة (۸/٤۲۲)»جحموع الفتاوى‎ »)۳٠١/٤( ينظر: معام السنن‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة »)٠١١/١(‏ حامع بيان العلم لابن عبد البر »)١۸١/۲(‏ الانتقاء له (ص١٠-٠۳)»‏ فتح البباري 
(03/۷. 

(۳) ينظر: الاستيعاب »)۲١٤/۳(‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص۹١٤١)»‏ وججموع الفعاوى »)٠١١/۳١(‏ فتح الباري 
(AVIV)‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح السنة لليريهاري (ص1۸)» مقدمة ابن الصلاح (ص۹٤١)»‏ الاقتصاد قي الاعتقاد للمقدسي 
(ص۲۰۳-۱۹۸)» محمو ع الفتاوی »)٠١١-٠١۲/۳(‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير »)٥١٠/١(‏ فتح الباري 
»)٥۸/۷(‏ لوامع الأنوار البهية »)۳٠۷/۲(‏ معارج القبول .)١١١١/۳(‏ 


a‏ بالحنة. 


* شهود بيعة الرضوان: فمن شهدها أفضل» قال کک سے ببایعونك إنّما اپوت 
الله ید الہ وا ل الفتح: 3 وقال تعال FF:‏ # لَنَدّ ت أله عن الْمُومدرت إِذ 


اتسا ماعب آمل الما ناغفا فجرت أصجان اة ا 

علق الشيخ على قول الرسول 45:( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار) فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال :ركان حریصا على قتل صاحبه“ 
وبيان كيفية بهذا الحديث في الفتنة الكبرى يام الخلافة الرشيدة: 
فقال الشيخ ين ' مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول 
eT‏ واعتقاد أَمُم كانوا محتهدين فيما عملواء فمن أصاب فله 
أجران» ومن أخحطأ فله أجر وخحطؤه مغفورء والحديث المذكور إنما هو في المسلمين 
اللذين يقتتلان ظلماً وعدواناً لا باجتهاد شرع ". 
قال الإمام أحمد بن حنبل يه:" من السنة ل الثابتة البينة المعروفة ذكر حاسنن 
أصحاب رسول الله ييل أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن سب أصحاب 
رفول الله ب أو والحدا متهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا 
کو عا ر کے غا ل ا م وع ل حه م 
والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأحذ بآثارهم فضيلة". 


)١(‏ أحرحجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة... برقم »)٤۲۷٤(‏ ومسلم في 


() 


() 


(6) 
(°) 


کتاب الفضائل باب من فضائل اهل بدر برقم .)۲٤۹٤(‏ 

ينظر لما سبق من أوجه: منهج الإمام ابن الصلاح في تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرض ودراسة لعبدالله 
أحمد الغامدي (ص »)۳٦ ٤-۳٠۲‏ مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد الشظيفي (ص .)۲٤٤١-۲٤۳‏ 

أخحرجه البحاري قي كتاب الإبمان باب وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا ... برقم »)۳١(‏ ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهما برقم (۲۸۸۸). 

فتاوى اللجنة (٣/أص )٤٠٠٠‏ 

طبقات الحنابلة .)٠١/١(‏ 


"الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله بيه وذكر زلاتمم ونشر حاسنهم ومناقبهي 
وصرف أمورهم إلى أجل الوحوه من أمارات المؤمنين المتبعين مهم بإحسان الذين 


۰ کاس ۰ ر al, > r‏ کا جم ے 
مدحھم اللہ کک بقولہ: ج والییے جاو من بعَدِھم قولوت ربا اعَفِر کا لاوا 


ار فوا بالإنسن الحشر: OOM,‏ 

والقول ذلك هو ها عليه آهل النة والحماعة قاطة قرلا وغملا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في تقرير عقيدتمم:" وبمسكون عما شجر بين 

الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب» ومنها ما قد 

زید فيه ونقص وغير عن وجهه. 

والصحيح منه: هم فيه معذورون إما بجتهدون مصيبون» وإما جتهدون مخطمون..."". 
5ى غد مون آمل ال اف ن علا و ر بالحق قي قتاله مع معاوية» وقي 
قتاله مع عائشة وطلحة والزبير طم أجمعين . 
قال الإمام أحمد ينه بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية» قال:"ما قول 


فیهم إل ا 


.)٤۷ص( الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) ينظر: الإمامة والرد على الرافضة »)۳٦۳ ٠۳٤۲١ -۳١٠٤١(‏ الشرح والإبانة (ص۲۹۸)» تتزيه حال المؤمنين معاوية 
بن بي سفيان من الظلم والفسق لأبي يعلى (ص »)۸۸-۸١‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
( ص٤‏ ۰)۲۹ جحمو ع الفتاوی »)٠١٦-۱٥۲/۳(‏ سیر أعلام النبلاء (4۲/۱۰)» اخحتصار علوم الحدیث -٤۹۸/۲(‏ 
۱)» شرح الطحاوية (۷۲۰۹-۷۲۲/۲)» معارج القبول .)١١١۸/۳(‏ 

(۳) ینظر: ججموع الفتاوی .)٠١١٦-۱١٤/۳(‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح صحیح مسلم (۳۹/۹)» جحموع الفتاوی »)٠٥١-١١/٠١()٤۳۹-٤۰۷۰٤۳۹/۳(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية »)۷۲٤١-۷۲۳/۲(‏ فتح الباري »)1۷/١۳()٦۱۹/١(‏ لوائح الأنوار (۳۹-۳۸/۲)» والصواعق احرقة 
YT)‏ 


(ه) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .)١١٤١-۲١۳(‏ 


سادا :خی فر اا زر 

قال الشيخ يننه:" لا فرق بين الصحابي والتابعي - في أن قول الصحابي حجة على 
قول التابعي-؛ فإن التفاوت بينهما قي العلم والتقوى لا يوحب أن يكون قول الأعلم 
الأتقى حجة على من دونه لأن الصحابي من أهل الاجتهاد» والخطاً ممكن عليه؛ فلا 
يجب على التابع اجتهد العمل .عذهبه كالصحابيين والتابعيين..."'. 

وقال الشيخ يناث :" لا شك أن الصحابة أهل للاجتهاد ولا يتهم مثلهم ثي التقصير› 
وقد حطأً بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه؛ بل حوز كل الخطأً على نفسه تي اجتهاده"". 

وقال كنتنه:" كان الصحابة أعرف بالله تعالى وأبعد نظراً وأدق فهماً في نصوص 
الشريعة ممن جاء بعدهم لصفاء أذهانمم ومكامُم من البي #5 ونزول الوحي عليه» وم 
يكن بينهم اخحتلاف ق التوحيد» ولا مناظرات في مسائله لرحوعهم إلى الفطرة السليمة» 
والأدلة العقلية الصريحة» ونصوص الشريعة الصحيحة» وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع 
الأهواء... وإنما تكلموا في تفاصيل الفروع لوقوعهاء وضرورة الناس إلى معرفة 
أحكامهاء» واختلفوا في مسائل منها؛ للإجمال قي الأدلة» وللتفاوت في البلاغ والفمهمم» 
ونحو ذلك من الأسباب» واتفقوا في مسائل م يوحد فيها المقتضي للحلاف"". 


يفصل المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية كنثة» فيقول:" من قال من العلماء قول الصحابي 
حجة فإن كان لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم 
ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال إجماع إقراري أَمم أقروه م ينكره أحد منهم 
وهم لا يقرون على باطل. 

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره م يخالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عرف 
أنه حالفه فليس بحجة بالاتفاق. 


.)١۸١-٠۱۸۳ /٤( تعليق الشيخ على الإحكام قي أصول الأحکام‎ )١( 
.)۲۲۸ /٤( تعليق الشيخ على الإحكام في أصول الأحکام‎ )۲( 
.)۲۷١ /٤( تعليق الشيخ على الإحكام ف أصول الأحكام‎ )۳( 


وأما إذا م يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم جزم بأحدها. 
وم كانت السنة تدل على حلافه كانت الحجة ثي سنة رسول الله ل لا فيما يخالفها بلا 


۶ 
ساعا: حبة الصحاة. 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ناته" أهل السنة والحماعة يحبون أصحاب رسول 
الله ل ويثنون عليهم ويترضون عنهم كما أنى الله عليهم وترضى عنهي قال تعال: 


جر والس رقو ارات تبعوهم اخسن لن رض أله عم 
ا e‏ ا تر ین نا ندا ذلك الَو لمن 


ِ‌ 
r ۶2 


چ اربه: ٠٠۰‏ وقال تعال: # عمد رول ا وال مع شا عل الكتار اء 

i‏ الفتح: ۲۹ إلى آخحر السورة» إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها ثناء الله 

عليهم وترغيب المؤمنين تي حبهم والدعاء هم ومن تبعهم بإحسان...ويرى أهل السنة أن 

حب الصحابة دين وإعان وإحسان لكونه امتثالاً للنصوص الواردة في فضلهم وأن 

بغضهم نفاق وضلال a‏ لذلك» ومع ذلك فهم لا يتجاوزون الحد تي حبهم 
ا ا 


أو قي حب أحد منهم لقوله تعالى: ۾ اهل اا يا في يڪم ڳ النساء: 


۱ ولا ښجفون أحدا منهم» ولا يتبرءون ا 


الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عي وجب 
علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم ونزحم منازهم» فإن حبتهم واحبة على كل 
مسلم» وحبهم دين وإبان وقری لل الرحهمن» وبغضهم كفر وطغيان. فهم ملة هذا 
الدين» فالطعن فيهم طعن يي الدين ¿ كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضًا طريًا 


)١(‏ التوسل والوسيلة »)٠١٤/١(‏ وينظر: منهاج السنة النبوية »)٤١٦/۳(‏ الكفاية في علم الرواية للخحطيب البغخدادي 
»)٤٠١/١(‏ تدريب الراوي للسيوطي .)۱۸۷/١(‏ 


(۲) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي اذه (ص .)١ ١‏ 


عن رسول الله ك مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإحلاص ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدحل الناس قي دين الله 


ا 
وقد دل الكتاب والسنة على وحوب موالاة الصحابة وحبتهم وأمْا دليل صدق إعان 


اا 

فمن الكتاب قوله تعالى : # ومومو وَألمومتت بعص أولياء بمَض هالتوبة: .۷١‏ وإذا 
كان أصحاب البي ب مقطوعاً بإعانمم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله هم فإن 
ا ع ان من فان دة 
ومن السنة حديث أنس عن البي 5 أنه قال :(آية الإعان حب الأنصار وآية النفاق 


بغض الأنصار)". 
والنصوص في هذا كثيرة حداً لا يسع المقام ذكرها على أنه بحسن التنبيه هنا على ما 


يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآاحرة مما 
يشحذ الهمم على تحقيق موالاتم . 

فمن آثار موالانمم الطيبة قي الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى : # ومن 
چ للاة: ٦ه.‏ قال ابن کثیر اک 


2 ر۔ء و > CIA ie 2> A‏ 
ورسوله, والذین ءامنوا فإن حزب الو هم الغللبون 


ll 

من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآحرة ومنصور في الدنيا 
ا 

ومن نمار محبتهم في الآحرة ما يُرحى لُحبّهم من الحشر معهم لقول البي بل كما في 
TR E O N E‏ 


)١(‏ ينظر: أصول الإبعان في ضوء الكتاب والسنة لنحبة من العلماء وزارة الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية («ص »)٠١ ٤‏ وتفسير القرطي (۳۸/۸)» وشرح صحيح مسلم للنووي 


(A۱7) 
.)١۷( أحرحه البخاري قي كتاب الإبمان باب علامة الإيعان حب الأنصار برقم‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۷۲/۲). 


ا )0( 


چپ 


امنا : علم الصحابة. 
ببين الشيخ أن الصحابة لا حوزن حقهم ميعاً أن ججهلوا أمرأ من أمور القرآن أو 

E E O O 

الرية و وا ف جيه لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت 

عصمة الأمة في إجماعها. 

ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآن أو يخطئ فيه ويعلمه غيره» أما إجماعهم على الخطاً 

فغیر حائز ولا واقع ". 

لقد كان الصحابة تم أعلم الناس وأفقههم ني دين الله» وهذا من خيريتهم فهم كما 
في الحديث:(خير القرون...)“» وخيريتهم وفضلهم جاء من وجود رسول الله ل بين 
أظهرهم يعلمهم ويرشدهم مع ما صاحب ذلك من إعان صادق وذهن وقاد لتلققي 
العلم» قال الحسن البصري كانه وقد د الصحابة عنده قال: أولعك أصحاب عمد عل 
كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم الله كلك لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فتشبهوا بأحلاقهم وطرائقهم فإمُم كانوا على الهدى المستقي. 

وقد نزل القرآن الكرم موافقاً لرأي أحدهم؛ فإذا علمت آراءهم وعلمهم وفقههم 
علمت بحق أَمُم علماء يقول جاهد يياثة: العلماء أأصحاب رسول الله بل وقال قتادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب علامة حب الله كم ... برقم (111۸)» ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب باب المرء مع من أحب برقم .)۲١٤١(‏ 

(۲) ينظر: أصول الإبعان في ضوء الكتاب والسنة تأليف نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية (۱ / .)٠١۸ -۳١۷‏ 

(۳) فتاوى اللحنة (۳/ ص١١٠٤)‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري كتاب الأدب باب علامة حب الله عز وجل برقم »)1۱٦۸(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأدب» باب المرء مع من أحب برقم .)۲١٤١(‏ 

.)١٦۸١/٤( كتاب الشريعة للآجري‎ )٥( 


() 


() 
(٤( 


(°) 


ور 272 ر 2> 4 


في قوله تعالى: ل وري الس أو وأ للم ار آل | ا هر الو هئ إل 
صر لعز اميد سا »٦‏ قال: هم أصحاب مك ل ( 

وقال ا و ا قال: يتبعو نه حق 
اتباعه» يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال قتادة :" هؤ لاء 
أضحابت شد ي اموا كات اله مدقا وة و أا حه و رما حرا وعم ا 


فول ا ان ف و 


إن العلم الحقيقي والعلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه» وهذا كان حال 
الصحابة ثم وهكذا كان يربيهم نبيهم ي ويصف ابن عمر رضي الله عنهما ذلك 
فيقول: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإبعان قبل القرآن» تتزل السورة على محمد 
فنتعلم حلاهها وحرامهاء وأمرها وزحرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منهاء كما يتعلم 
أحدكم السورة» ا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبعان» يقرأ ما بين فاتحته 
إلى خانمته ما یعرف حلاله ولا حرامه» ولا مره ولا زاحره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده 
مته وينشره شر الدقل ". 

ومن تتبع أقوال الصحابة علم عمق فهمهم» وسعة علمهم ظ وأرضاهم» كيف لا 
وهم خير القرون *» وقد أوصانا رسول الله ل أن نتمسك بسنتهم في قوله 4:(.. 
فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرأ» وإياكم ومحدثات الأمور فاا ضلالة فمن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المههديين» عضرا عليها 


ينظر: تفسير الطبري »)٤٤/۲۲(‏ وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم .)٤٤١(‏ 

هو: قتادة بن دعامة بن عزيز بن سدوس أبو اللمخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه» حافظ العصر» وقدوة 
المفسرين والمحدثين» كان من أوعية العلم ومن يضرب به المغل قي قوة الحفظ توفي سنة ١١۸‏ ه. 

ینظر: تمذیب التهذیب »)٠١۱/۸(‏ والشذرات .)٠١۳١/١(‏ 

ينظر: تفسير الطبري »))٠٠١ -١١۸/١(‏ الإبعان لابن مندة .)۳١٤/١(‏ 

كتاب الإبمان لابن مندة »)۳1۹/١(‏ والدقل: هو رديء التمر ويابسه. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠١۷/۲(‏ 

ينظر: هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى لابن القيم (ص .)٠١١‏ 


بالنواجذ)" ؛ فلعلمهم ف ولفقههم ومعرفتهم بقول الله وقول رسوله ب صارت سنة 
الخلفاء منهم متبوعة» وطريقتهم هي طريق النجاة عند حصول الفتن. وقد أمرنا رسول 
الله بي بالاقتداء بهم والاهتداء ديهم والتمسك بعهدهم» فعن ابن مسعود طله قال: قال 
رسول الله ل:( اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي» أي بكر وعمر» واهتدوا مدي 
عمار» وتمسكوا بعهد ابن مسعود)". 

هذا هو فضل الصحابة وهذا هو فقههم وعلمهم» فما حقهم علينا؟ لقد فرط اناس 
في حق الصحابة وأفرط آحرون» والحق هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة» وهذا ما 
سيتضح في المبحث التالي إن شاء الله. 


۶ ۶ ٍ 
قال الشيخ ينث :" أما الخوار ج فقد أبغضوا عثمان وعليا وعمرو بن العاص ومعاوية 
وكثيرا من الصحابة وتيرءوا منهم» وهذا موا النواصب لناصبتهم عليا ومن والاه العداوة 

والبغضاء» وبراعتمم من كثير من الصحابة. 

واما الروافض فقد أبغضوا اا و وعثمان وكثيرا من الصحابة وتبرءوا منهم» 
وقالوا لا ولاء إلا ببراء» أي لا يصح من أحد ولاء لآل البيت حن يتبرأً من أبي بكر 
من أحل موالاته أبا بكر وعمر» فسماهم رافضة. 


)١(‏ أحرجه أبو داود تي سننه كتاب السنة باب قي لزوم السنة )٠٠٠١/٤(‏ » والترمذي في كتاب العلم» باب الأحذ 
بالسنة واحتناب البدع )٤٤/٥(‏ برقم )۲٦۷١(‏ وقال عنه حسن صحيح» واللفظ له» ولقد صحح الألبان إسناده 
في صحيح سنن الترمذي »)۳٤٠۲/۲(‏ وابن ماحه ق المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين .)٠١/١(‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود )1۷۲/١(‏ برقم (١٠۳۸)وقال‏ حديث 


حسن غریب من هذا الوجه» وصحیح الألبان إسناده ي صحيح سنن الترمذي ).. 


وبهذا يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط قي موالاة الصحابة ومن تبعهم بين الخوارج 
والروافض. وقد رد أهل السنة مذهب الخوارج والروافض ما تقدم من النصوص العامة 
في فضل الصحابة وبالنصوص الخاصة في فضل واحد أو جملة من" . 

روى أصحاب السنن من طريتق حذيفة بن اليمان عن البي بب أنه قال: ( اقندوا 
باللذين من بعدي ابي بكر وعمر)» ومن ذلك ما رواه مسلم ٽي صحيحه من طریق 
عائشة غا أن البي بل قال في شأن عثمان وتكره :( ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملائكة)" ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي وقاص أن رسول 
الله قال لعلي بن أي طالب: (أنت مني بارلة هارون من موسى إلا أنه لاني 
بخن إل غد ها لخادت الا على افا الاه إا ار تنص 
صار الناس مع صحابة رسول الله بل طرفين ووسطا ©. 
فالخوار ج حفت بعض الصحابة» وفرطت قي حقهم» EE‏ اىنىل » 
والحكمين ومن رضي بالتحکیم» ورات 
أما المعتزلة فلم تجرؤ على القول بالتكفير وقالت بالتفسيق» وأن أحد الفريقين: فريق علي 
ابن أيي طالب أو معاوية بن أبي سفيان فاسق غير مقبول الشهادة» وزاد بعض المعتزلة 


بالتبرؤ من معاوية وعمرو بن العاص شع » والتجرؤ على سب الصحابة جملة. 


.)٠۹ محموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي اذه («ص‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود )1۷۲/١(‏ وقال حديث حسن غريب 
من هذا الوحه» وصحيح الألباني إسناده قي صحيح سنن الترمذي .)۲١١/۳(‏ 

(۳) اخحرحه مسلم فی كتاب الفضائل» باب من فضائل عثمان بن عفان ظ4 برقم .)۲٤١١(‏ 

.)٠٤١ ٤( أحرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب ده برقم‎ )٤( 

(ه) ينظر: في هذا المعئ: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة 
لابن تيمية للذهي (ص٤۷)»‏ والسنة لعبد الله بن أحمد بن حتبل (۲۲۲/۱). 

)0( الخوارج هم الذين يكفرون با لمعاصي» ويخرحون على ولاة الأمر» ويستحلون قتال المسلمين» وهم الذين حرحوا 
على علي ابن أبي طالب وقاتلهم بالنهروان. 
ينظر: مقالات الإسلاميين لأيي حسن الأشعري »)١1۷/١(‏ والملل والنحل للشهرستان »)١۳۲/١(‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص۰٥).‏ 


أما الشيعة فقد جمعوا بين الغلو والحفاء؛ فغلوا في حب على بن أي طالب حن أله 
بعضهم» وفضله آخرون على أبي بكر وعمر شع .وجفوا مع بعض الصحابة وسبوهم 
ورموهم بالجهل» واستطالوا في شتمهم خاصة أبا بكر وعمر» حن صار ذلك من 
علامات الروافض ووصفهم» ولم يكتفوا بالسب والشتم للصحابة الكرام حي حاوزوه 
إلى القول بالتبرؤ من أفاضلهم كأبي بكر وعمر وكثير من الصحابة» وجحميع الشيعة على 
اقول افر الول فرلا وفع رعق 0 و لر ا و 9 اى اول عل 
بن أن اطا و اعفاد اماه ا ارا فن اى بك وع ران ل ن اة 


من يكفر أكثر الصحابة نعوذ بالله من الضلال . 


هؤلاء هم الذين فرطوا أو أفرطوا في حق الصحابة ثغ» والحق مع أهل الوسط أهل 
السنة والجحماعة» ويتلخحص معتقدهم في الصحابة بشخ في أمور نعددها: 
- وجوب حبة الصحابة وتوقيرهم من غير إفراط ولا تفريط» ومن غير تفريق. 
hk‏ و جوب ذکر حاسنهم» والترضي عنهم والدعاء هم وعدم الخوض فيما شجر 
بينهم إلا بالحق. 


وقد تقدم الحديث عن كل واحد نما سبق. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق (ص۸۳)» والملل والنحل للشهرستان »)۳/١(‏ وتأويل مختلف الححديث لابن قتيية 
(ص1۹)» مقالات الإسلاميين »)۲٠١/١(‏ البرهان في عقائد أهل الأديان لعباس السكسكي (ص۹٤).‏ 

(۲) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١٦۹/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لاين أي العز الحنفي .)٠۹۷/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۲). 


0 


عهید 


تعرف الإمامة 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أم» يقال:"أمّهم وأ بمم: تقدمه....". 

"والإمام: كل من اقتدي به وقدم قي الأمورء والبي #5 إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» 
وا ان 

وأما في الاصطلاح: فقد عرّفها أهل العلم بتعريفات عدّة» وهي وإن اخحتلفت في الألففاظ 
فهي متقاربة في المعاني » ومن أشهرها تعريفا الماوردي ‏ وابن حلدون رهما الله. 

يقول الماوردي:" الإمامة موضوعة لفلافة النبوة قي حراسة الدين وسياسة الدنيا به" . 
ويقول ابن خلدون:" الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأحروية والدنيوية الراحعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجحع كلها عند الشرع لي حراسة الدين 
AS‏ 


)١(‏ القاموس امحيط (ص۳۹۲١)»‏ وينظر: تمذيب اللغخة »)۲١٠/١(‏ والصحاح »)۱۸٦١/١(‏ ولسان العرب 
Te)‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص .)٤۸‏ 

(۳) ينظر: غياث الأمم تي احتياث الظلم للجويي (ص١٠)»‏ المواقف («ص١۳۹)»‏ شرح الأصول الخمسة (ص »)۷١١‏ 
التعريفات (ص »)٠١‏ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن (ص .)١١‏ 

)٤(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن» البصري الشافعي» من مؤلفاته: أعلام النبوةء الأحكام 
السلطانية» النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغيرهاء توقي سنة ٤٠١‏ ه. 
ينظر: سير اعلام النبلاء »)1٤/۱۸(‏ شذرات الذهب .)۲۸١/۳(‏ 

.)٠ص( الأحكام السلطانية‎ )١( 

.)٠۹۰ المقدمة ( ص‎ )١( 


وليس هناك فرق بين لفظيَ الإمامة والخلافة» إذ عامة النصوص الواردة في هذا الباب تدل 
على إطلاق إحدى الكلمتين على الأحرى ولم يرد في شيء منها ما ينبئ على تغاير معنييهما 
أو الفرق بينهما» وهذا ما أفاده مع من أهل العلم أيضا ووجد في منصوص كلامهم. 


قال النروي“" يرز أن يقال للذمام الخليفة والإمام وأمير ا لمومين". 
والإمامة عند أهل السنة والجماعة من أعظم واجبات الدين؛ لأنه لا قيام للدين إلا بماء فإن 
الله تعالى أوحب على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد...» ولا يتم ذلك إلا 
بالقوة والإمارة. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طله:" لا بد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاحرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاحرة؟ قال: يؤمن ها السبيل ويقام يها 
الحدود ويجاهد ها العدو ويقسم ها الفيء"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واحبات 
الدين؛ لأنه لا قيام للدين إلا ماء فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاحتماع لحاحة بعضهم 
إلى بعض» ولا بد لهم عند الاحتماع من رأس...؛ لأن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك ما أوجبه الله من الحهادء والعدلء 
وإقامة الحج والجحمع والأعيادء ونصر المظلوم وإقامة الححدود لا تتم إلا بالقوة 
N,‏ 


)١(‏ روضة الطالبين »)٤۹/٠١(‏ وينظر: مقدمة ابن حلدون (ص١۷١)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 
(۲۰/۱)» ولسان العرب مادة "حلف" (۸۳/۹). 

(۲) منهاج السنة »)٥٤۸/١(‏ والسياسة الشرعية (ص۳٦- .)٠٤‏ 

(۳) السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص )١۲۹‏ باختصار. 


ويجتمع شملهم واحب على المسلمين» وجب عليهم أن يتاروا من بينهم من يصلح للقيام 
بواحب الأمة» وإن م يكن في الأمة من يصلح لذلك إلا واحد تبين عليهم أن يقيموه 
واليا عاماً عليهم» وتعين عليه أن يتقبل تولي هذا المنصب» حفاظاً لكيانماء وتعقيق ا ا 


e ET‏ ولقافة وغايا وإنتاجا و کا اک و ا رعا 
مصلحة الأمة.... وقد شهدت الفطرة بضرورة إقامة ولي عام على المسلمين على 
مصالحهم ... ويبذل وسعه بي توحيد كلمتهم ولم شعثهم» بل عرف الإنسان أن اتخاذ 
القيادة وضرورقا أمر حبلت عليه الحيوانات العجماوات» فإنا لا نكاد جد طائفة ممن 
الحيوانات على احتلاف أنواعها ... إلا اتۈخذت لنفسها قيادة تنظم مسيرها 
وعملها... و تنصيب الولاة والأئمة ا معروف طبعت عليه القبائل والأمم» وكما دل 
الل المع عو الى ف هت اا آنه ما ت سره اا وفك مر لا ارا 
أهلها أميرا و لم يسافر عن المدينة إلا وقد أمر عليها أميراء فإذا كان هذا شأنه في الولايات 
ا لخاصة» فالولايات العامة ألزم» والعناية ما أتم وأوحب» ولا تكون ولاية حاصة في أممة 
اعوط 
نصب الإامام واحب بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع» والقواعد الشرعية ". 


5 8 1 چو ص ا و ەو ٥ e‏ ر 2 ج 
فمن الكتاب: قوله تعالى: ۾ يتأا ذبن منوا أطيعوا أله وأطيعو السود أل الأ منك 4 


النساء: 0۹. 


بالطاعة دليل على وحوب نصب ولي الأمر؛ أنه ال و ا مطاف س ود 


جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي یه (ص .)٠٠١-٠۹‏ 
ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥٠)»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص »)١۹‏ والمقدمة الزهراء في إيضاح 
الإمامة الكبرى للذهي (ص1۹)» تحرير الأحكام قي تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص۸٤).‏ 


(1) 


() 


(7) 


(6) 
(°) 


له» ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب» فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده". 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعئ» وال يطول ذكرها وإيضاح وحه المراد منها 
وبيان معانيها» ويكفي أن جيع آيات الحدود والقصاص والأحكام الي لا يستطيع القيام 
يما وتنفيذها إلا الإمام دالة على وحوب وجوده وإقامة منصبه. 

ومن السنة: قوله :( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليق . 


وفعله ئل حيث تولى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. 

أما الإجماع: فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على احتلاف طوائفهم على وحوب 
نصب الإمام» و لم يشذ عن ذلك إلا النجدات» من الخوارج ونفر من المعتزلة . 

يقول العلامة ابن حزم يياه" اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجحئة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج على وجحوب الإمامة» وأن الأمة واحب عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم 
فيهم أحكام ا ويسوسهم بأحكام الشريعة الي أتى ها رسول الله ي حاشا النجدات 
من الخوار ج فإنمُم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا المحق 


e 

وهذا أجمع الصحابة غ على الاشتغال هما قبل دفن البي بء وقد حكى هذا الماع 
غير واحد من أهل العلم ا 

ينظر: تفسير البيضاوي »)۲١٠٦/۲(‏ و تفسير الطبري »)٠١١/١(‏ وغير ذلك من التفاسير ثي آية )٥۹(‏ من سورة 
النساء . 

أخحرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجحوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱٤۷۸/۳(‏ برقم )۱۸١١(‏ من حديث عبد الله 
بن عمر ب به. 

يعزى القول بذلك إلى عبد الرحمن بن كيسان المشهور بأبي بكر الأصم وهشام بن عمرو الفوطي من كبار 
المعتزلة. 

ينظر: مقالات الإسلاميين »)١٤۹/۲(‏ الفرق بين الفرق (ص۳١١).‏ 

.)١٤۹/٤( الفصل‎ 


ينظر: مراتب الإجماع لاين حزم (ص٤ »)١ ٤‏ الأحكام السلطانية للماوردي _ص٥)»‏ الأحكام السلطانية لأبي 
یعلی (ص‌۱۹)» شرح السنة للبغوي »)۸٤/٠١(‏ تفسير القرطي »)۲٦٤/۱(‏ شرح صحیح مسلم »۲۰٥/۱۲(‏ 


ثانيا: الواحب غخوالأئمة. 


قال الشيخ ينانه: "وقد دلت عناية الكتاب والسنة بالحث الكثير على طاعة ولاة الأمورء 
والتحذير الشديد من الخروج عليهم ومنازعتهم مكتفية في تقبل الولاية بالخبر عنها 
وانتظام الأمر بها ". 
-١‏ السمع والطاعة هم: 

دلت النصوص الشرعية على وحوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ما م يأمروا 


.حعصية» منها: 


ے 


قوله تعالی :¥ اا ین اموا طيغ أله يعوا رسو واي لأ نك 4 الساء: ٠۹‏ 

وقوله :( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر ععصية» فإن 
أمر بععصية فلا مع ولا طاعة). 

فأهل السنة والحماعة يرون السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله» فمن ولي من أمورهم 
شيا عن رضى واخحتيار أو غلبة وقهر» فإن طاعته واجبة برأ كان أو فاجراً ما لم يأمر 
معصية» فإن أمر معصية فلا مع ولا طاعة له في ذلك الأمر» ولا يرون الخروج عليهم وإن 
حاروا» كما يرون الجهاد معهم والدعاء هم» ودفع الصدقات إليهم إذا طلبوهاء والصلاة 
حلفهم؛ لأن طاعتهم في معروف طاعة لله تعالى وامتنالاً لأمره حيث قال: #إ ينانا أي اموا 
اطیغوا آله ایغ اسو وأو آل من چ انساء: .٠۹‏ 

يقول العلامة ابن أبي العز نه" دل الكتاب والسنة على وحوب طاعة أولي الأمر» ما لم 


ع ص 2 e ٥‏ م ع 
يأمروا .ععصية» فتأمل قوله تعالی: ا يعوا َه ايعو رسو وال الأ نگ اه الساء: >۰٩‏ كيف 


فتح الباري »)۲٠۸/٠۳١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)۱۸١ -١۱۸۲/١(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
»)۲٠١/٠۲(‏ والصواعق الحرقة لابن حجر الميتمي (ص ۸-۷). 

.)٠١ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ناله (ص‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (۲۲۳۲/۲) برقم »)۷١٤٤(‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية )۱٤٠٦۹/۳(‏ برقم 


(۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر اشع به. 


قال: #إ وأطيعوأ السو 4 » ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون 
بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك» وأما 


ولي الأمر» فقد يأمر بغير طاعة اللّه» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وآما لزوم طاعتهم وإن حارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف 
ما بحصل من جورهم» بل قي الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور» فإن الله 
تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من حنس العمل» فعلينا الاجتهاد قي 
الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل"'. 

ويقول ابن تيمية متحدثا عن مذهب أهل السنة والحماعة:" إمم لا يوجبون طاعة الإمام في 
کل ما یأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه ني الشريعة» فلا بمجوزون 
طاعته قي معصية الله وإن كان إماماً عادلاًء فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله» فهم قي الحقيقة إنما 
أطاعوا الله... فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاء إغا يطيعوفم في ضمن طاعة 
ا ل 


۲- عدم الخروج عليهم: 

دل الوص اا ا 0 ا 

قوله 45:( من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات» فميتته جاهلية» ومن خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بڏي عهدهاء فليس مني). 

وقال #:( خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويجبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوفُم ويبغضونكم وتلعنوفُم ويلعدونكم» قيل: يا رسول الله: 


)١(‏ شرح الطحاوية »)٥٤١-٠٤۲/۲(‏ وينظر: بجموع الفتاوى »)١۷-١/٠١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(0۸1-1۸۰/۱. 

(۲) منهاج السنة (۳۸۷/۳). 

(۳) أخحرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن )۱٤۷١٩/۳(‏ برقم )۱۸٤۸(‏ 


من حديث أي هريرة له به. 


أفلد ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ومن ولي عليه وال فرآه يأقي 


شيا من معصية الله فليكره ما يأق من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعق. 


فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجحماعة» وترك قتال الأئمة والخروج عليهم 
ون جاروا. 
قال الإمام أحمد ينزه :" ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس احتمعوا 
عليه» وأقروا له بالخلافة بأي وحه كان الرضا والغلبة» فقد شق هذا الخار ج عصا المسلمين» 
احالف الاتاز عن ر سول اله عل فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهليةء بال فان 
السلطان» والخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غر السنة 
ا 
قال النووي:" لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا 
حققا تعلمونه من قواعد الإأسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا باحق حيث ما 
كنتم» وأما الخرو ج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالين» وقد 
تظاهرت الأحاديث .معن ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق..."". 


)١(‏ أحرجحه مسلم قي كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم برقم )٠۸١١(‏ من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة .)۱۸١/١(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /٠۲(‏ ۲۲۹)» وينظر: شرح العقيدة الطحاوية »))٠٤٤-٠٤١/۲(‏ والإبانة لأبي 
الحسن الأشعري (ص »)٦١‏ والشريعة للآحري (ص۳۸-١١)»‏ واعتقاد أئمة الحديث للا ماعيلي ( ص »)۷٦-۷١‏ 
والشرح والإبانة لابن بطة (ص ٦‏ ۲۷۸-۲۷)» والاعتقاد للبيهقي (ص »)۲٤ ٠-۲٤١١‏ والعقيدة الواسطية ممع 
شر حها للهراس (ص۷١٠۲- »)٠١۹‏ رسالة إلى أهل الثغر لعلي بن إماعيل الأشعري (ص‌٦۲۹۷-۲۹)»‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحدیث (ص .)۲۹٤‏ 


في تقرير مسائل الأ“ماء والأحكام: 


.€ 
ع 
§ 


في تعريف مسائل الأ“ماء والأحكام» وأشيتها: 
المراد بالأسماء: أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلم» وكافرء وفاسق. 
والمراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآحرة» أي: أحكام أصحاب هذه الأسماء . 
يقول الحافظ ابن رحب ينلن:" هذه المسائل أعيْ: مسائل الإسلام والإعان» والكفر 
O TT E‏ 
الجنة والنار» والاحتلاف في مسميانما أول احتلاف وقع ف هذه الأمة 
OEE A a E a a as da‏ 
)۳( 


(Jı 


٤ء N E ٤‏ 2 
بن أسلم الطوسي ”“ رهم الله وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف 
وقد أشار الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه إلى أهمية هذه المسائل» وضرورة العناية بها وفيما 


(۱) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۳۸/۱۳). 

(۲) هو القاسم بن سلام بن عبد الله المشهور بأي عك من أئمة الحديث وكبار السلف» من مؤلفاته: غريب 
الحديث» والإبمان» وغيرهماء توق سنة ٤‏ ۲۲ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤۹۰/٠٠١(‏ شذرات الذهب .)٥٤/۲(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاهم» المشهور بابن أبي شيبة» من حفاظ الحديث وأعلام 
السلف» من مؤلفاته: المصنف» والإبعان» والأدب وغيرهاء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١۱۲۲/۱۱١(‏ شذرات الذهب .)۸٥/۲(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أسلم بن سام بن يزيد» أبو الحسن» الكندي» الخرسان» الطوسي» من أثمة السلف وعبّادهم» توي 
سنة ٤۲‏ ۲ه. 
ينظر: سیر اعلام النبلاء »)٠۹١/۱۲(‏ وشذرات الذهب )٠٠٠١/۲(‏ 

.)١١٤/١( حامع العلوم والحکم‎ )٥( 


الطلب الأول 
جهرده ي مسائل الإيمان. 


١-تعرف‏ الإيان: 
الإبعان في اللغة: 
مصدر آمن يؤمن إعانا فهو مؤمن » وهو عن الإقرار لا جرد التصديق؛ فإن الإان 
يتضمن أمرين: 
أحدهما: الإخبار. 
انيهما: الالتزام. 
والتصديق إا يتضمن الأول دون الثان» بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما جميعا . 
وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه" معلوم أن الإبعان هو الإقرار لا برد التصديق»› 
زالإاقرار قفن فول القلب الذي هى التضصديى عل اقلت الذي هر الا 
وأما الإعان في الشرع: 
فهو حقيقة مر كبة من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 
كما عرفة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينانه» بقوله:" قول أهل السنة والحماعة: أن الإبعان 
قول السات وغمل بالا ر كان و تصكيق بالاة": 


(۱) ینظر: تمذیب اللغة »)۲٠۹/۱(‏ معجم مقاييس اللغة («ص۸۸)» الصحاح »)۲٠۷٠/١(‏ لسان الععرب »)۲٠/۱۳(‏ 
والقاموس اححيط (ص۱۸١٠).‏ 

(۲) ینظر: بحمو ع الفتاوی .)٠٥١١-٠١۳۰/۷(‏ 

(۳) ينظر: بجحموع الفتاوی (۷/ .)٦۳۸‏ 

.)۲٤۸ /۳( فتاوى اللجحنة‎ )٤( 


والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع: 


فمن الكتاب: 


OT‏ 8 :إلى قوله: لإ أؤكتهك أَلَرَْ ل رد أل أن 
EE E E O O EOE‏ گ عَطیم رد المائدة: ا 
كان الرسول محمد ي من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإممان» ثم 
يرحع إلى الكفر. فأرشده الله تعالى» إلى أنه لا يأسى ولا حزن على أمثال هؤلاء. فإن 
هؤلاء» لا في العير ولا ق النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن غابوا لم يفقدوا. وهذا قال 
ال ا خب ا ا حزن علیهم من اریت الوا ءامَا وهه وك تومن 
ا به ې فان الذين يؤسى ويحزن عليهم» من كان معدودا من المؤمنين» وا 
وحاشا لله» أن يرحع هؤلاء عن دينهم» ويرتدواء فإن الإبعان إذا حالطت بشاشته القلوب 
م یعدل به صاحبه غیره» ولم يبغ به بدلا" ؛ فالمعن ووجه الاستدلال من حقق الإبعان 
اھ اا 


ومن السنة: قوله :( الإان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان. 
"فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن") وقد عي 


.)۲۳١ تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخحاري» کتاب الإیعان» باب آمور الإعان (۲۹/۱) برقم »)٩(‏ ومسلم واللفظ له» كتاب الإعان» باب 
عدد شعب الإبمان )1۳/١(‏ برقم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة طلن. 

(۳) فتح الباري .)٥١/١(‏ 

-٦٥٠/۲( الإبانة الكبرى لابن بطة تحقيق رضا نعسان‎ »))4٤١-۹١١/١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 
.(1oY 


أما الإجاع:فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل". 
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: aS,‏ 
ع 0 ٦ ۴ ٤‏ ۷ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام “» EN‏ والبغوي ‏ وابن عبد البر “ رحمهم 
ا چ 


وقد حالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرق "» ومنهم الأشاعرة 
فام اتفقوا على أن الإعان هو تصديق القلب» وأن أعمال الحوارح غير داحلة قي 
لشاف اعا ن رار الان غل ورلن 


)١(‏ ينظر: الإبمان لابن أبي شيبة (ص١٠)»‏ والإبعان لأبي عبيد القاسم بن سلام («ص٦٠)»ء‏ الإبمان للعدي (ص۷۹)» 


الإعان لابن مندة »)٥/۲(‏ الشريعة »)1۱١/۲(‏ الإبانة الكبرى» تحقيق نعسان »)۷٦٠/۲(‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة »)۸٠١/٤(‏ والحجة في بيان امحجة »)٤٠٠0١/١(‏ وأصول السنة لابن أبي ومنين (ص۷٠۲)»‏ وشرح 
السنة للبرماري (ص1۷)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤١٠)»ء‏ ومسائل الإبمان لأبي يعلى »)٠١١(‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١۸١)»‏ والإبمان لشيخ الإاسلام ابن تيمية (ص‌۲۹۰۹-۲۹۳)» وشرح 
الطحاوية »)٠٥١۹/۲(‏ ولوامع الأنوار البهية .)٤٠۳١/١(‏ 


(۲) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان» الرؤاسي» إمام حدث» من أئمة السلف» من مؤلفاته: الزهدء 


التفسير» فضائل الصحابة وغيرهاء توق سنة ۹۷٠١ه.‏ 


ینظر: سیر اعلام النبلاء (۹/ ٤۰‏ ۱)» شذرات الذهب .)۳٤۹/۱(‏ 


(۳) ینظر: کتاب الإبمان للعدني (ص٦٩).‏ 

.)٦ص( ينظر: الإبمان له‎ )٤( 

.)۸۸٦/١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

.)۳۹-۳۸/۱( ینظر: شرح السنة‎ )٦( 

(۷) ینظر: التمهید (۲۳۸/۹). 

(۸) ينظر: مقالات الإسلاميين »)۲٠١/١(‏ جحموع الفتاوى »)١١-٤۷/١١(‏ الإبمان لشيخ الإسلام (ص۷۲)» شرح 


.)٠٥۹/۲( الطحاوية‎ 


( القول الأول: أنه لا يكفي التصديق وحده بل لا بد معه من الإقرار بالشهادتين باللسان» فإن ت ركه مع القدرة عليه 


کان کافرا خلداً فی النار. 

القول الثاني : أنه من هل الحنة» وت رکه التلفظ به معصية فقط. 

ينظر: المنح المكية في شرح الممزية للهيثمي »)١۳١١-١۳١٤٠١/۳(‏ و تحفة الحتاج بشرح المنهاج للهيثمي تحقيق 
عبد الله بن حمود cO/9‏ الفتاوى الحدينة للهیتمي ( ص ٣۳‏ ۰)۲ إحياء علوم الدين للغزالي »)٠٠١-٠۰٤/۱(‏ 


والذي عليه جمهورهم أن الإعان هو جرد التصديق القلىء وأما إقرار اللسان وعمل 
)0 


الجوارح فهي خارجحة عن مسماه 
وهذا قول باطل لأن الإبعان ليس ف اللغة محرد التصديق ولو فرضنا أنه كذلك في اللغفة 


فإن الأعمال داحلة فى مسماه . 


۲-زادةالإیان وقمصانه: 
قال الشيخ ناته :" مذهب أهل السنة والحماعة أن الإبمان يزيد وينقص "". 


قال الشیخ یاه عند قول تعالی: چ وان ادوا رَادر کی واکلھم تور ا اھ عمد: 
۷ا :" ف ذلك دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من زيادة إعان المهتمين باستماعهم 
للقرآن استماع تدبر واغتبار". 

تواترت نصوص الوحيين ق الدلالة على زيادة الإبعان ونقصانه. 


۶2> و > 2 ووی کے 


فمن الكتاب: قال تعال: # لما أَلمومنوت ازس إا دک أله ولت قلو جم وإذا تلبت 


لمم ءايه دتمم ایتا ول رهم ولون چ الانفال: ۲ 

ومن السنة: قوله ب:( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خير» ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خي“. و الآيات والأحاديث في 
هذا المع كثيرة. 


آراء ابن حجر اليتمي الاعتقادية عرض وتقوم في ضوء عقيدة السلف» د. محمد بن عبد العزيز الشايع 
( ص٤ .)١٦٥- ٦٦‏ 

)١(‏ ينظر: التمهيد لباقلا (ص۳۸۹)» وأصول الدين للبغدادي (ص۷٠٤۲)»‏ الإرشاد للحويي (ص۳۳۳)» شرح 
المقاصد للتفتازاني تحقيق د عبد الرحهمن عميرة .)٠۷١/١(‏ 

(۲) ينظر: شرح الطحاوية »)٤۷۳/۲(‏ وججموع الفتاوى .)٥۸۳/۷()5٥٤١/۷(‏ 

(۳)جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص »)۲٤١٤‏ وينظر: فتاوى اللجنة »)٠٠١٠١/۳(‏ وتعليق الشيخ على 
تفسير الحلالين (ص ١‏ ۸). 

.)۸٠ تعليق الشيخ على تفسير الحلالين (ص‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري» كتاب الإبعان» باب زيادة الإبعان ونقصانه )۳۸/١(‏ برقم »)٤٤(‏ ومسلم» كتاب الإبمان» باب 


أدن أهل الجنة مازلة فیها (۱۸۲/۱) برقم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك لث به. 


وكل دليل يدل على زيادة الإبعان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكس» إذ ما قبل 
الزيادة قبل النقصان . 


والقول .عقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والحماعة » وانعقد عليه إماعه". 
واتفق الصحابة غ والتابعون ومن بعدهم من علماء أهل السنة على أن الإمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 


قال أبو هريرة طف4 :" الإبمان يزداد وينقص ". 


وقال عمير بن حبيب طله:" الإيمان يزيد وينقص» قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله كك وحهمدناه وحشيناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه"". 
وروى اللالكائي بسنده عن البخاري أنه قال:" لقيت أكثر من ألف رحل من العلماء 
بالأمصارء فما رايت أحدا منهم يتل تي أن الان قول وغمل يريد و ينقت ". 


.)٤١/١( الفصل (۲۳۷/۳)» فتح الباري‎ »)١٦١/١( ينظر: السنة للحلال (1۸۸/۲)» شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد »)۳٠١/١(‏ الإبمان لأبي عبيد («ص۷۲)» والإبمان للعدني (ص٤4)»‏ الإبانة الكبرى» 
تحقيق: نعسان (۸1/۲)» والشريعة »)٠0٠٠۲(‏ وشرح أصول الاعتقاد (۱۸/۳)» وأصول السنة لابن أبي زمنين 
(ص ١۷‏ ۲)» والتبصير قي الدين لابن حرير (ص ۱۹۷)» وشرح السنة لليريهاري (ص1۷)» وعقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث (ص »)۲٦٤‏ والتمهید »)۲٠١۲ »۲٤۳/۹(‏ ومسائل الإيعان لأبي يعلى (ص١۹)»‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد للمقدسي (ص١۸١)»‏ وجحموع الفتاوى »)٠٠٠/۷(‏ وشرح الطحاوية »)٤٦٦/۲(‏ ولوامع الأنوار البهية 
»)١١١/١(‏ وزيادة الإيعان ونقصانه لعبد الرزاق العباد (ص۳۳-١١١).‏ 

(۳) ينظر: شرح السنة للبغوي (۳۹-۳۸/۱)» والتمهيد (۲۳۸/۹)» ومحموع الفتاوى (1۷۲/۷)» ومدارج السالكين 
(۱/). 

.)۳۹-۳۸/۱( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

.)١٠٤( برقم‎ )٥۸۲/۲( الشريعة للآحري‎ )١( 

)١(‏ الشريعة للآحري )٥۸۳/۲(‏ برقم »)۲٠١(‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد »)۳٠١/١(‏ صريح السنة للطبري 
(ص١۲).‏ 

(۷) شرح أصول اعتقاد هل السنة (۱۹۷-۱۹۳/۱) برقم »)۲٠١(‏ فتح الباري .)٦١/١(‏ 


ومن قال بزيادته ونقصانه : الإمام مالك» والشافعى» وأحمدء والفوري ”» وابن 


٦ ۳ ° ٤ ۳).‏ 
عيينة "» وابن حریج “» ووكيع » والبخاري كما يي صحیحه . 


۴-الفرق بن الإيان والإسام: 
قال الشيخ كنانه:" کل من الإبمان والإسلام يطلق عند الانفراد على جميع أحكام 
الشريعة عقيدة وعملاً وق ا وإذا اجتمعا كما يي حديث سوال حبريل البي 
عليهما الصلاة والسلام كان الإسلام للأحكام الظاهرة والإبعان للأحكام الباطنة» ممع 
استلزام كل منهما إذا صح للآخر؛ فكل إعان صحيح يستلزم إسلاما صحيحا» و كل 
إسلام صحیح لا یکون إلا عن إعان صحیہ". 


احتلف أهل العلم رحمهم الله في الإبمان والإسلام هل هما .معن واحد أم معان 
متغايرة؟ والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة على قولين: 


.)٠٠۳ص( مسائل الإبعان لأبي يعلى‎ »)41٤-۹٦۳/١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» إمام الحفاظ أمير المؤمنين ق الحديث» ساد الناس قي 
زمانه بالورع والعلم والتقوى» وانتفع بعلمه حلق كثير» توفي سنة ١٠ه.‏ 
ينظر: حلية الأولیاء »)۱٤٤/۷() "۰٦ /٦(‏ وفیات الأعیان »)۳۹۱-۳۸٦/۲(‏ السیر (۲۷۹-۲۲۹/۷). 

(۳) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة الملالي الكوقي» من كبار الأئمة» كان عالما متقناً مجودأء جمع وصنف» وانتهي إلييه 
علو الإسناد» توق سنة ۹۸٠ه.‏ 
ینظر: التاریخ الکبیر »)4٩-۹٤/٤(‏ وفیات الأعیان (۳۹۳-۳۹۱/۲)» السیر .)٤١١-٤١٤/۸(‏ 

)٤(‏ هو: أبو خالد» عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي الأموي» الإمام» الحافظ» صاحب التصانيف» وأول من 
دون العلم مكة» توق سنة ١١٠٠ه.‏ 
ینظر: الجر ح والتعدیل »)۳۰۸-۳۰٦/(‏ وفیات الأعیان »)۱٦٤-۱۹۳/۳(‏ السیر .)۳۳٣-۳۲٣/۹(‏ 

)٥(‏ هو: وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان» الرّاسي الكوق» الإمام الحافظ» محدث العراق» كان من بحور 
العلم وأئمة ا ا ا و ر الحديث حجة» توقي سنة ۱۹۷ ه» وقیل ٩٦۹٠١ه.‏ 
ینظر: المحرح والتعدیل (۲۱۹/۱)» والتاریخ الکبیر (۱۷۹/۸)» والسیر .)١۷١-١۱٤۰/۹(‏ 

.)۱١/١( ينظر: صحيح البخاري‎ )٩( 

(۷) تعليق الشيخ على الإحكام )٦٤/١(‏ 


أحدها: أن الإيعان والإسلام معن واحد» ومن قال بمذا القول: البخاري » ومحمد ابن 


)۳(1( 
تصر 


وان دة وان غب دالو رخه اله جیعا. 
وثانيهما: أن الإبعان والإسلام مفترقان» وهو قول كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ۳ واحتاره الخلال 9 وابر بطة س وا لخطايي a‏ 


NON) . ٤ 2 f ۳ f (D0N) « 


.)١١٤١/١( وفي شرح مذهبه فتح الباري‎ »)۲۷/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله» من أئمة السلف وأعلامهم من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلات 
واحتلاف الفقهاء وقيام الليل وغيرهاء توي سنة ٤‏ ۲۹ه. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۳۳/۱٤(‏ وشذرات الذهب .)۲٠١/۲(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة .)٥١١-٠۰٦/۲(‏ 

.)۳۲۱/۱( الإیعان له‎ )٤( 

.)٠٥۰ »۲٤۷/۹( ینظر: التمهید‎ )٥( 

»)۸١١/٤( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)1٠۲/۳( ينظر: السنة للخلال‎ )١( 

(۷) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكر» سلفي حنبلي» من أبرز علماء الحنابلة» من مؤلفاته: السنةء 
الجامع لعلوم أحمد» والحث على التجارة والصناعة والعمل» وغيرهاء توق سنة ٣١١‏ ه. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲۹۷/۱٤(‏ وشذرات الذهب .)۲١١/۲(‏ 

(۸) ینظر السنة له .)٦۰۲/۳(‏ 

(۹) ينظر: الشرح والإبانة (ص۱۸۲). 

.)١٠١/٤( معام السنن‎ )٠١( 

)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» سلفي شافعي» من مؤلفاته: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة» وكرامات الأولياء وغيرهاء توفي سنة ۸١٤ه.‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٤۱۹/۱۷(‏ وشذرات الذهب .)١١١/۳(‏ 

.)۸١١/٤( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة‎ )٠۲( 

(۱۳) ینظر: مسائل الإبعان (ص .)٤۳١ -٤۲۱‏ 

)١٤(‏ هو إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهان أبو القاسم» المعروف بقوام السنة» سلفي شافعي» من 
مؤلفاته: الحجة في بيان امحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» ودلائل النبوة» وسير السلف الصالحين وغيرهاء توفي 
سنة ٥۲٠١‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲)» شذرات الذهب .)٠٠١/٤(‏ 

.)٤٠٠۷-٤٠۰٦/١( ينظر: الحجة قي بيان المحجة‎ )٠١( 


واخعلف القاتلون بالفريق ها ق عديد و خهه وال كر غل آنه إذا غرن نهنا 
فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة» كما في حديث 
حبريل وغيره من الآيات والأحاديث الي قرنت بينهما. 


وآما إا آفرة ادها فيدخل فيه الاخ كمايق حديت وفك عبد الفيس ٠‏ سيت فس 


(Vv) 


الإبمان ما فسر به اللإإسلام» وكما قي حديث عمرو بن عبسة حيث فسر الإسلام .ما 


فسر به الإبمان. 

يقول الحافظ ابن رحب ينثه:" اسم الإسلام والإبعمان إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآاحر 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الآحر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه الآحر بانفراده ودل الآحر على الباقي» وقد صرح هذا جماعة من الأئمة"“. 


وهذا ما قرره واختاره الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنلثه. 


(۱) ینظر: شرح صحیح مسلم .)۱٤٥/۱(‏ 

(۲) ینظر: شرح صحیح مسلم »)۱٤۸/١(‏ والإیعان لابن تيمية (ص١٤٤۳).‏ 

(۳) ینظر: الإیمان له (ص۳٤۳»› .)۳٤۹‏ 

.)۲۳۰/٤( ینظر: تفسیره‎ )٤( 

.)١۱١۸-٠۰٥/۱( ینظر: حامع العلوم والحکم‎ )٥( 

)٦(‏ قال :ر( آم ركم بالإبعان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان...) أحرحه البخاري» كتاب 
الإعان» باب أداء الخمس من الإبمان )٤١/١(‏ برقم »)٥۳(‏ ومسلم كتاب الإبعان» باب الأمر بالإبمان بال 
ورسوله #5 )٤۸ -٤۷/۱(‏ برقم (۱۷). 

(۷) قال عمرو بن عبسة ظه: أي الإسلام أفضل: قال ج (الإبعمان)» قال: وما الإبمان؟ قال:( تؤمن بالل وملائكته 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت) أحرجه عبد الرزاق (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷)» وأحمد -۲١۱/۲۸(‏ 
۲ ) برقم (۱۷۰۲۷)»وأورده الميثمي تي امحمع )۲٠۷/۳()١۹/۱(‏ وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات» وصححه 
الشيخ الألباني قي السلسلة الصحيحة برقم (۲۹۰۳). 

(۸) حامع العلوم والحکم .)٠١١/١(‏ 


جهوده في مسائل الكبائر 


أولاً: تعريف الكبيرة: 

الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول ابن فارس:" الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على حلاف الصغيرة"". 
وهي مشتقة من الکبر وهو لا بخرج عن معنيين: 

أحدهما: العظمة. 

وانيهما: الإم الكبير ". 


وأما ٤‏ الاصطلاح: 

فقد احتلف أهل العلم في تعريفها احتلافا كثيرأ» وتعددت أقوالهم فيهاء حن زادت على 
ال 

يقول ابن القيم نتزنه:"وأما الكبائر فقد احتلف السلف فيها احتلافاً لا يرجع إلى تباين 
وتضاد» وأقوالهم E‏ 

وجملة هذه الأقوال ترحع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تعريفها بالعد؛ وقد احتلفوا في عدها. 


Ae AN ALU EE E 
تعر و‎ 


.)١٠١ معجم مقاييس اللغة (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب اللغة »)۳١۹۰/٤(‏ الصحاح »)۸٠٠/۲(‏ لسان العرب »))١٠٠/٠(‏ القاموس الحيط (ص .)٠١١‏ 

(۳) ینظر: تفسير البغوي (۲۰۱/۲- »)٠٠٤‏ شرح صحیح مسلم »)٥۷-۸۰٥/۲(‏ محموع الفتاوی )٠٠١/١١(‏ وما 
بعدها» مدار ج السالکین (۳۲۷-۳۲۱/۱). 

.)۳۲١/١( مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۳۲١/١( مدارج السالکین‎ )٥( 


اشرات کر راکذت ده اه ا و 


N E 


ثانياً: حکم مرتکب الكبيرة: 

يبين الشيخ عبد الرزاق يئنه عقيدة أهل السنة والجحماعة في مرتكب الكبيرة» فيققول:" 
ONE AE a SED E E E GE‏ 
کی افد والس بن ج ف اه ماه ان ااه عفر ران فاه 
عذبه على الكبيرة ال مات مصرا عليهاء وماله إلى الحنة؛ لقوله تعال: ‏ لَه لا يَعْوْرٌ 
آن دشر پد وعفر مادو لك لمن کا المساء: »٠۸‏ وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة 
على إحراج عصاة الموحدين من النار» ولحديث عبادة بن الصامت فله: كنا عند الي 
فقال: ( أتبايعوني على ألا تشر كوا بالله شينا ولا تزنوا ولا تسرقوا) وقرآ آية 
النساء- يعي الآية المذكورة» وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية:( فمن وف منكم فأجره 
على الله» ومن أصاب في ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب منها شيئاً من 
ذلك فستره الله فھو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لى“ "© . 

احتلف الناس في مرتكب الكبيرة من جهتين: 

الأولى: اسمه. 

والثانية: حكمه. 


)١(‏ وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف» واحتاره جمع من المحققين من أهل العلم. 
ينظر: بحمو ع الفتاوى »)٠٥١/١١(‏ مدارج السالكين »)۳۲۷/١(‏ الكبائر للذهي (ص۲۲)» الآداب الشرعية 
لابن مفلح »)۲٤١۲/١(‏ شرح الطحاوية »)٠٥٠١/۲(‏ فتح الباري »)۱۸۸/١١(‏ الذخائر (ص .)١١١‏ 


چو سے ر 


(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :)٤0/۸(‏ أي: آية بيعة النساء وهي: ر يتاا الَ ِا جاءك اَلمُومِتت ببايعتكَ عل آنل 
شک پار سیا که المتحنة: .١۲‏ اه. 

(۳) احرجحه البخحاري في كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى البي مک وبيعة العقبة» برقم (۳۸۹۲)» 
وقد رواه بغير هذا اللفظ من عدة طرق وأرقام الحدیث(۰۱۸ ۰۳۸۹۳ ۰٦۷۸٤‏ ۷۰۰۰)» ۷۱۹۹ء ۷۲١۱۳‏ 
۸( 


.)۷٤١-۷۲٦/۱(:رظنيو‎ »)۷۲۹-۷۲۸/۱( فتاوی اللجنة‎ )٤( 


فذهب الخوارج " والمعتزلة ‏ إلى أنه في الآحرة حالدٌ في النار» واحتلفوا قي امه في 


الدنيا و حکمه فیهاء فکفره الخوارج» وقال المعتزلة أنه في مازلة بين المتزلتين. 

وذهبت المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان» وأنه ف الآحرة من أهل 
TSE Oe‏ 

وتوسط أهل السنة والجماعةء فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» 
وأن حكمه قي الدنيا حكم بقية المسلمين» وهو في الآحرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 


r 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين »)١٦۸/١(‏ الملل والنحل »)١٠١/١(‏ مختصر تاريخ الإباضية»ء لأبي الربيع سليمان 
البارون («ص٦٠)»‏ ومشارق أنوار العقول لعبد الحميد حميد السالمي .)١٠١-۳١۲/۲(‏ 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار (ص .)٠٦١‏ 

(۳) ينظر: الملل والنحل »١ ٠١-١١۹/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص .)١ ٠۸‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح السنة للبريهاري (ص۷۳)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/۲٦۱ء‏ ١١۷٠ء »)۱۷١‏ شرح السنة 
للبغوي (۱۰۳/۱)» جحموع الفتاوی »)۳٠۷/٤()۳۷٤ »٠١١/۳(‏ شرح الطحاوية »)٥۲٤/۲(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابون (ص٠۲۷).‏ 


mm‏ و ےک 
جهوده في مسائل الكفر والتكفير 


و۶ 
اولا: تعرف الكفر: 
الكفر لغة: TT‏ 
يقول ابن فارس:" الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معن واحد» وهر E)‏ 
والتغطية... والكفر: ضد الإيعان» مى بذلك تغطية الحق "". 
وأما في الشرع: فالكفر ضد الإيعان "»وقيل:" ححد ما لا يتم الإسلام بدونه". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يانه :" الكفر عدم الإبمان باتفاق المسلمين"“. 


قال أهل السنة والجحماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» أو القول» أو العمل» أو يها 
جيعاء وأن الكفر بالقول والعمل يقع بعجرده دون اشتراط اقترانه بالتكذيب أو عدم 
الانقياد» أو کوھما علامة أو دلیاد عليهما 


.)٠١ ١ص‎ ( والقاموس الحيط‎ »)١٤٤/١( ولسان العرب‎ »)۸٠0۷/۲( والصحاح‎ »)۳٠١١/٤( ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص .)۹۳١-۹۳۰‏ 

(۳) ينظر: تعظيم قدر الصلاة »)٥٤۹/۲(‏ والتبصير في معام الدين لابن حرير (ص۲١١)»‏ ومجموع الفتاوى 
»)۳۳١/٠۲()۳۹/۷(‏ ومختصر الصواعق المرسلة .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ العين وأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي المواهمي الحنبلي (ص »)٠١‏ وينظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير 
(ص »)۳۷۷-۳۷١‏ ونحاة الخلف ق اعتقاد السلف لعثمان النجدي (ص١٠).‏ 

.)۸٦/۲( بحمو ع الفتاوی‎ )٥( 

() ينظر: تعظيم قدر الصلاة »)4۳١/۲(‏ وججموع الفتاوى (۷/ »)٥١۸-٠١۷ ۲۲١‏ والصارم المسلول )٠٠١/۳١(‏ 
وما بعدهاء والدرر السنية )١٤۹/١٠١(‏ وما بعدهاء والتوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد لعلوي السقاف. 


۶ 
تايا : e ٠‏ 
لال س yT 1 E‏ فان کان 


کما قال وإلاً رجعت عليه » وعن أي ذر د ظله أنه مع رسول الله ك يقول:( من دعا 
رجلاً بالكفرء أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار علي" "“. 


ص صم ےم ر ھج 


وقال الشيخ ناه معلقاً على قوله ا ون طاپقتانِ من أَلْمُومنِين الوا 
ارت ١‏ ا كل ذلك على أن لمن لا يكف بالذتب رور لان الي القف لن 
مؤمنين» وأحبر ممم إحوة لمن يصلح بينهم ممن لم يشار كهم في القتال"“. 
قال الشيخ ينثه: ٠‏ تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم حرمها: فمنها ما هو شرك 
ومنها ما ليس بشرك» ومذهب أهل السنة والجماعة: امم لا یکفرون مسلما ا کان منها 
دون الشرك...» أما ما كان من الكبائر مثل الاستعانة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج 
الكربات والنذر للأموات والذبح م فهذه الكبائر وأمثا لها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها 
وإقامة الحجة عليه» فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته". 


)١(‏ أحرحه البخاري كتاب الأدب» باب من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال برقم »)٦٠١٤(‏ ومسلم كتاب 
الإبعان بيان حال إيعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر برقم .)٠١(‏ 

(۲) حار: بالحاء الهملة أي رحع عليه» ومنه قوله تعالى: #إ إن ن أن لن عور © لاستف: ٠١‏ أي يرحع. ينظر: 
المعجم الوسيط »)٠٠٠١/١(‏ معجم مقاييس اللغة .)١١۷/۲(‏ 

(۳) أخحرحه مسلم» قي كتاب الإبعان» باب حال إعان من رغب عن أبيه وهو يعلم )۸٠/١(‏ برقم )٦١(‏ من حديث 
ابي ذر طف به. 

.)١٤١/۲( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

.)٠١ تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص‎ )١( 

.)١۱۳۷-١۱۳۹/۲( فتاوی اللجنة‎ )٩( 


الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به عحض العقل ومجرد 
الرأي من القول على الله بغير عله . 
وهذا وردت النصوص وضرورة الاحتياط قي الحكم به. 


ر ٤وہ‏ ا TIT si AAI . << Fe‏ < 
ت 4 > ر >3 2 ا ا کے 2 e‏ 
لسم لست مُومِتًا كَبْسَعّوت عرص اَيَو f‏ ند اله معان کنر دلا 
71 و ص ٣‏ 
ڪنتم ٿن َل نس مر آله عکیکگم بوا یت الله کات یما نموت حرا 


چ لساء: ٤‏ 


وقد بين الشيخ ينه الأدلة من السنة ق كلامه السابق. 


وقد ذكر الفقهاء من شن المذاهب في كتبهم كتاب المرتد» وبينوا فيه E‏ 
المترتبة على الردة ما يۇ كد حطورة التكفير» وضرورة الاحتياط في الحكم به 
"وهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ 
لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب .عثله"". 
قال الإمام ابن كثير ينه :" قوله تعالى: ومان معدبين ا 1 لا 2 4 السراء: ٥‏ . 
OI E a e‏ 


)١(‏ ينظر: درء التعارض »)۲٤١١/١(‏ منهاج السنة »)۲٤٠٤/٠(‏ ومختصر الصواعق المرسلة »)٤١٠/۲(‏ والعواصم و 
القواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم محمد الوزير .)٠۷۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع للكاسان »)١۳٤١/۷(‏ وفتح القدير لابن الهمام »)٩1/١(‏ وحامع الأمهات لابن الجحاحب 
(ص ۲ »)١١‏ والذخيرة للقرافي »)١١/١۲(‏ وروضة الطالبين (۲۸۳/۷)» وك الراغبين شرح منهاج الطالبين 
للمحلي »)۲٦۷/٤(‏ والفروع لابن مفلح »)١١٤/١(‏ وكشاف القناع للبهوت .)١١۷/١(‏ 

(۳) الرد على البكري لشيخ الإسلام .)۳۸١/١(‏ 


)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۲۹/۳) وما بعدها. 


عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 
قال الشيخ ينزثه:" المسلمون لا يمحكمون على غيرهم بأمُم ق النار إلا بشرط وهو: أن 
يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغخة المدعوين؛ لقوله الله كك: 


الق و 2 2 


وأو إل هل لان لاندرک بدو من بع 4 الأنعام: ٠۹‏ »> وقوله سبحانه: چ وما ن معذبين حى 
عت رسوا ا چ الاسراء: ٠‏ فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على 
كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين› ولقول البي و: والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أهل النار" والأدلة في هذا الع من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم 
الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله كلك والأصح من أقوال أهل العلم قي 
ذلك: أَمُم بمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الحنة ومن عصى دحل النار"". 
الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به بعمحض العقل وجرد الرأي من 
القول على الله بغير عل . 

يقول الشاطي 7 زه" جرت سنته- سبحانه- في خحلقه» e‏ بالمالفة إلا بد 
إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ولكل حزاء 
JES NAE CS ERS E NOE E Ob‏ 
يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه كفاية" . 


.)٠١١( أخحرحه مسلم كتاب الإبمان باب وحوب الإبمان برسالة نبينا محمد ... برقم‎ )١( 

(۲) فتاوی اللجنة .)٤۹۷-٤۹٩/۳(‏ 

(۳) ينظر: الشفا للقاضي عياض »)٠١٠٠١/۲(‏ درء التعارض »)۲٤٠١/١(‏ منهاج السنة »)۲٤٤/١(‏ مختصر الصواعق 
المرسلة .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطي» محدث» فيه أصولي لغوي» كان 
من أئمة المالكية» مات سنة ( ٠‏ ۷۹ه)» وله مؤلفات منها: الموافقات» وكتاب الاعتصام. 
ينظر: معجم المؤلفين »)۷۷/١(‏ والأعلام .)۷١/١(‏ 


(ه) الموافقات (۳۷۷/۳) بتصرف يسير. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يراه :"والذي عليه السلف والأئمة ناله تعالی لا ا إلا من 
ا م اف لرل کیا دن عاد الک ت وال و ا ت 
عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال» والحانين وأهل الفترات "» فهؤلاء فيهم أقوال» 


أظه ها ا جات الانار ٠ش‏ تون بره القياسة فحت ال هه يا بطاعته» فإن 
ر امم بعتحنول يوم ايهم من يامرهم 


أطاغرة اوا الراب ون رة استق ا العذاب "7 


)0 الفترة: هي ما بين كل نبييّن كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام وحمد 445 
ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٤/۲(‏ 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية »)۳٠١/١(‏ وينظر: طريق الهمحرتين (ص »)٤١٤‏ ومدارج 
السالکین (۱۸۸/۱). 


۶ 
ثالث : اعتبار المقاصد ف التكفذر: 
الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء وهو فرع عن القول بأن الإبعان 
ن ۱ 
اعتقاد وقول وعمل ”. 
هذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هى قسمان ”“: 
وهذا فإن دات واا قوال و : 
الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر. 
کس ال ال ورو وده وها الح و و دل فان هدة الاغال 
لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله. 
قال الشيخ يناه "والردة هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل» والاعتقادء 
کتبه أو رسله» أو سب الله أو رسوله» أو جحد شيعا من الحرمات اجمع على تحرمها أو 
استحله» أو جحد وجحوب ركن من أركان الإسلام الخمسة» أو شك في وحوب ذلك 
أو في صدق محمد َيل أو غيره من الأنبياء» أو شك في البعمث» أو سجدلضصنم أو 
کو کت ونحوه- فقد كفر وارتد عن دين الإسلاء"". 
وقال الشيخ تله فيمن يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله:"من يعتقد ذلك كافر؛ لأنه 
أشرك مع الله غيره ف الربوبية» بل هو أشد كفرا من كثير من المش ركين الذين أش ر كوا مع 
الله غيره فى الألوهية"“. 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك غرم» أو کان مستحلا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده. 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبعان قول وعمإ"“. 


.)١٠۷-۲۱۲‌ص( ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والحماعة للدكتور عبد الله القرني‎ )١( 
.)٠٠١/۳( الصارم المسلول‎ )۲( 

(۳) فتاوی اللجنة (۲/ »)۷-٦‏ وینظر: (۲/ ۱۳-۱۲ ١٠ء‏ ۱۸)۲۲ .)۲٤١‏ 

.)٠١ ٤٤ ۲١ /۲( وينظر:‎ )٥۸/١( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

.)٠١۷/۳( أعلام الموقعين‎ »)١ ٤١ وينظر: شرح الأصفهانية (ص‎ »)1۱٦/۷( ججموع الفتاوى‎ )٥( 


ويقول:" لو أحذ يلقي لصحف في الحش» ويقول أشهد أن ما فيه كلام اللّه» أو حعل يقتل 
نبياً من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول اللهء ونحو ذلك من الأفعال الي تناق إمان القلب» 
فإذا قال أنا مؤمن بقلي مع E E E gla‏ 

'والحكم بالكفر هنا إنما هو للفعل لا للفاعل» إذ لا يلزم من الحكم بكفر الفعل تكفير 
الفاعل؛ لكون تكفيره يتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع" . 


ثانيا: ما يحتمل الكفر وعدمه: 
كالسجود لغير الله» وإفشاء سر المسلمين لعدوهم ونحو ذلك؛ فإن هذه الأعمال تحتمل 
الكفر وعدمه» فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله. 

قال الشيخ يناثه:" كل من آمن برسالة نبينا محمد ي وسائر ما جحاء به في الشريعة إذا 
سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتدأ عن الإسلام 
مشركاً مع الله غيره في العبادةء ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لايانه ما ينقض قوله 
من سجوده لغير اللّه. لكنه قد يعذر لجهله فلا تترل به العقوبة حي يعلم وتقام عليه الحجة 
ويمهل ثلاثة أيام؛ إعذارا إليه ليراحع نفسه» عسى أن يتوب» فإن أصر على سجوده لغير الله 
بعد البيان قتل لردته؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم:( من بدل دينه فاقتلوم" ". 

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة» فهو حينئذ كفر» ويحتمل أن يكون 
تعظيما وغية» فهو حينقذ معصية؛ وهذا م يحكم البي 5 بكفر معاذ ظله عجرد سجوده له» 
وإغااسقها د 
ففي الحديث عن عبد الله بن أبي أوف طيه قال:ر لما قدم معاذ من الشام سجد للبي ييي قال: 


ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت قي 


(۱) ینظر: بحموع الفتاوی .)۳٠١/٤(‏ 

(۲) آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية («ص۹۷٠).‏ 

(۳) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
)٤(‏ فتاوی اللجنة .)٣٠١-۳۳٤/۱(‏ 


.)۳٦۰/٤( ینظر: ججموع الفتاوی‎ )٥( 


نفسى أن نفعل ذلك بك» فقال البى ي: فلا تفعلواء فان لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه". 


۶ 
رابعا : موانع التكفير: 

يرى الشيخ ينزه أن الحكم بالكفر على من تلبس به بمنع منه موانع عدة قرر بعضها قي 

کلامه. 

فقال ينانه:" الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو 

O E ASE AE E 

Y9n ۰ 0 : . 

يعذر .عثلها فهو مخطىء معذور» ويؤحر على احتهاده"'. 

لما كان الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة» ويبى عليه أحكام كثيرة؛ ذكر أهل العلم 

ما يعنع منه» ويقدح في الحكم به» وبحثوا في ضوابط كل منهاء وجملتها أربعة» هي: 
هلالطا 0 الاو واا کر 


)٠٤١/۳۲( وأحمد‎ »)۱۸١۳( برقم‎ )٥۹٥/۱( أخرحه ابن ماحة» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة‎ )١( 
إسناده صا وله ما يشهد له فيتقوى به» وقال‎ :)"٠٠/٦( وقال الشوكان في نيل الأوطار‎ »)۱۹٤١۳( برقم‎ 
إسناده حسن.‎ :)٠١/۷( الألباني في إرواء الغليل‎ 

(۲) فتاوى اللجنة .)۱۷٤/۳(‏ 

(۳) ینظر: التمهید »)٤۷-٤٦7/۱۸(‏ مجموع الفتاوی »)٤۹۱/۱(‏ (۲۳۱/۳)» (1۱۹/۷)ء »)٤۰۹-٤۰۷/۱۱(‏ 
»)١٦١/۳١(‏ ومدارج السالكين »)۳٦۷/١(‏ وفتح الباري »)٠٥۲۳/١(‏ والدرر السنية »)٤۳۲/٠١(‏ وفقاوى 
اللجنة الدائمة (۰۲۲۰/۱ »)4۹-۹٦1/۲()٥۲۸‏ وجحموع فتاوی الشیخ ابن باز »)٥٠٠-١۲۸/۲(‏ وفتاوى الشيخ 
ابن عثيمين »)١۳۸-٠۲١/۲(‏ ونواقض الإبمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيي )۲٠٠١/١(‏ وما بعدها. 

.)۲۹/۱۳( ینظر: شرح صحیح مسلم (۷۱/۱۷)» وفتح الباري‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحجة قي بيان المحجة »)١١١-١١٠١/۲(‏ والشفا »)٠٠٦٠١-٠١٠١١/۲(‏ والدرة لابن حزم (ص٤١٤)»‏ 
وجحموع الفتاوى »)۲۳٠/۳(‏ والعواصم والقواصم »)١۷١/٤(‏ ومنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن (ص۲١٠)»‏ والإرشاد قي معرفة الأحکام (ص‌۹١۲).‏ 

-۳۷١/۲( وحامع العلوم والحکم‎ »)٥٦/١( والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ »)١۱۸۲/٠١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۹۷/۳( وفتح القدیر للش و کان‎ »)۳۱٤/۱۲( وفتح الباري‎ )١ 


"فمن وقع في كفر عملا أو قولا ثم أقيمت عليه الحجة وبين له أن هذا كفر بخرج من الللة 
فاص على فعله طائعا غير مُكَره» متعمّدا غير مخطئ ولا متأوّل فإِلّه يكفر ولو كان الدافع 
لذلك ال ة أو أي غرض دنيوي» وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة 


إ0 


"والمتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأحطؤوا قي فهم ما حاء ق الكتاب والسنة 
مع إعانمم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك» 
لكنهم أحطؤوا قي بعض المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
حروجهم من الدين» وعدم الحكم مم بأحكام الكافرين» وأمع الصحابة تہ والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك" . 
وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعا والمانع من الکفر ما کان تأويلا سائغا بخلاف ما هو 
دون ذلك» وهذا يختلف باحتلاف ظهور المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيهاء 
وورود الشبهة عليهاء وسلامة قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظر ". 
وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية يناه جملة من المسائل الي يعذر بالتأويل فيها فيقاس عليها 
ا 


- هن يعذر لعدم البلاغ لا نجرد الجهل: 

يقرر الشيخ اا4" بأنه لا يعذر المكلف بعبادة غير الله أو تقربه بالذبائح لغیر الله ا 
دور وکر ا ا ی کا ا ی ف ا فر 
إسلامية و لم تبلغه الدعوة» فيعذر لعدم ااا و الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة 


ر اتومط والافصادق أن الكقر يكوت بالقول أو العكل أو الأعتقادة للوي بن عبد القادر اتقات صن ن 

(۲) الإرشاد قي معرفة الأحكام لابن سعدي (ص۷٠٠)‏ 

(۳) ينظر: الحجة في بيان المحجة »)١١١-١١١/۲(‏ والشفا »)٠٠٠٦١-٠٠١١/۲(‏ والدرة لابن حزم (ص٤ »)٤١‏ 
وجحموع الفتاوى »)۲۳٠/۳(‏ والعواصم والقواصم »)١۷١/٤(‏ ومنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن (ص۲١١)»‏ والإرشاد في معرفة الأحکام (ص۹١۲)»‏ آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية 
( ص٤‏ 1۹). 

.)۳١-۳۳/۲۰( ینظر: مبحموع الفتاوی‎ )٤( 


ظ4 عن رسول الله #4 أنه قال:(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد ممن هذه 
الأمة- أي ممن هو موحود في زمي وبعدي إلى يوم لقيامة فكلهم يجب عليه الدخول قي 
طاعته ¬ يهودي ولا نصران ولم يۇمن بالذي أرسلت به إلا کان من أصحاب 
النار)» فلم يعذر البي بل من مع به» من يعيش في بلاد إسلامية قد مع الرسول بل 
O SE EE‏ 

العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير بالنسبة لمن يغلب عليه التلبس به» كمن 
أسلم حديثاء ومن نشا ف البادية ونحوها. 

" لله تعالى أسماء وصفات جاء ما كتابه» وأحبر ما نبي أمته» ولا يسع أحدأً من 
حلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل اء وصح عن رسول الله َيل القول جا 
فيما روى عنه العدول» فإن حالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالروية والقلمب 
والفكر» ولا نكف بالجهل مها أحدا إلا بعد انتهاء انبر إليه به" 


قال الله تعالی: چ و وما کا معذییت حی عت رسوا © سره: ۰٠۰‏ وقوله : ¥ و 


ر ك می حى 2 E‏ معت ف اهار سول يلوا عله E E‏ 
اشرت ل E‏ مس ..١‏ وقوله: ‏ وسا مبَقري وري للا 
E a‏ 


E‏ د تاا له من مشا کے زبراهیم: ٠٤‏ وقوله: ‏ وما ڪات اله 


ت 


oe‏ مايقو چ لتوسة: ٩۱۰‏ وقوله: و ا 


4 ء2 


آله مبارك کاتیعوة واکقوا کم رو اس آن تفولوا ما انر آلككب عل طايمََينِ ِن 


)١(‏ أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة قي كتاب الإعان» باب وحوب الإبمان برسالة نبينا محمد 45 إلى جيع الناس 
ونسخ الملل برقم (۲۱۹). 

(۲) فتاوى اللجنة .)۷٠١/١(‏ 

(۳) مختصر العلو للذهي (ص۷۷١)»‏ ينظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص )١١ ٤‏ نحقيق بدر البدر» اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم (ص »)١۹١‏ الحلى لابن حزم »)٠١١/١١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص .)١١‏ 


e 2‏ 8€ 0 ا ی ر د ص 
لا ون کا عن دراستہم کھت ا و تفولٰوا لو آنا نرد عا لكب لکا أهدى مم 


a ر‎ 


e E TE ا م‎ 

E e OES RAE 
O EEN AE aN, 
لله ك قال:( إن رحلا لم يعمل حيرا قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في‎ 
A ا هق ا ر ا‎ 


و 


مات الرحل» فعلوا به كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» 
فإذا هو قائم بين يديه» ثم قال: م فعلت هذا؟ قال: من خحشيتك يا رب وأنت أعلم» فغفر 
ال 
قال ابن قدامة الملقدسي انه : " فان کان ممن لا یعرف الوجحوب کحدیث الإسلام» 
والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم: م يحكم بكفره"". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلنه: و ا ا کک ی 2 م 
أعظم الناس فيا عن أن نسب معيّن إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية ال من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أحرى» وعاصيا 
أحرى» وإن أقرر أن الله تعالى قد غفر مذه الأمة حطأهاء وذلك يعم الخطا في المسائل 
الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل» ولم يشهد 
أحد منهم على أحد لا بكفر» ولا بفسق» ولا .معصية ... وكنت أبن أن ما تقل عن 
EN E E EGE E I‏ 
التفريق بين الإطلاق والتعيين... E TOE e‏ 


)١(‏ والأدلة هاهنا كثيرة» ولعلم من آكد هذه الأدلة حديث الذي أمر أهله بإحراقه والذي قال عنه ابن تيمية :"وهو 
حديث متواتر عن الني ب رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد» وحذيفة» وعقبة بن عمرو» 
وغيرهم من وحوه متعددة". ججحموع الفتاوی »)٤۹۱/۱۲(‏ ينظر: ججحموع الفتاوی »)٤٠۹ »٤۰۸/۱١۱(‏ ومحموع 
الزوائد للهيتمي »)١۹٦-۱۹٤/٠١(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير .)٠١١/٤(‏ 

(۲) أحرحجه البخاري قي كتاب أحاديث الأنبياء برقم »)۳٤۷۸(‏ وأحرحه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله برقم .)۲۷٣٦(‏ 


.)۱۳١ /۸( مغن‎ )۳( 


قاله الرسول 5 لكن الرحل قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» ومفضل 
هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حن تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرحل لم يسمع تلمك 
النصوص» أو معها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوحب تأويلها وإن 
E‏ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كنلله: إن الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشا بباديةء أو يكون ذلك في مسألة حفية مشل 
الصرف والعطف " فلا يكفر حي يعرف» وأما أصول الدين الي أوضحها الله كتابه فإن 
حجة الله هى القرآن» فمن بلغه فقد بلغته المحبة"". 
ويقول- قي موضع آخر-:" إن الشخحص للعين إذا قال ما يوحب الكفرء فإنه لا سكم 
بكفره» حن تقوم عليه الحجة الي يكفر تا ركهاء وهذا ف المسائل الخفية الي يخفى دليلها 
على بعض الناس وأما ما يقع منهم ف المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا بجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من 
كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات» بعد بلو غ الحجة ووضح الحجة". 

ور ر ا ا ا یکن یرل کا که مورا 
عا يقوله أو يفعله نما يكون فسقاء وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» 
وهو مقتضى حكمة الله تعالى» و لطفه» وراه فلن عاتب اعدا ج ر ال 


(۱) جمحموع الفتاوی ( ۳ / ۲۲۹ ). 

© اة را عا ا کر ع عة ور ها الک ن م ی کال 
ولكنه يعطف الرجحل عما لا يهواه إلى عبته بطرق شيطانية. ينظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
»)١٤١٤ / ١(‏ التبيان شرح نواقض الإسلام للعلوان ١(‏ / ۳۳)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصاح آل الشيخ 
)۲/۱ 

(۳) ججموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١١/۳(‏ 

») ٦١/١ ( الدرر السنية‎ »)۱۸١/١١ »٠٤/٤( ينظر: محموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)۲٤٤/۸( الدرر السنية‎ )٤( 
.)۲۷ »۲۹/٤( مجحموع فتاوی ابن باز‎ »)۷٤ »۷۳/۱( فتاوی الشیخ محمد بن [براهیم‎ 

(ه) قيام الحجة تقتضي الإدراك وفهم الدلالةء والإرشادء وإن لم يتحقق توفيق أو انتفاع كما قال الله تعال: ‏ وام 
مود فھدیتهم سبوا الع لدی فصلت: .۱١‏ 
ينظر: نواقض الأبمان القولية والعملية »د.عبد العزيز العبد اللطيف (ص٤۷).‏ 


والعقول لا تستقل .ععرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق» ولو كانت تستقل بذلك م تتوقف 
ا عا ازا 


۶ 
خامسا: ا لحكم فيمزن رد السنة : 
قال الشيخ ينزنه:" الحكم فيمن رد السنة جملة -أي كلها- فهو كافر» فمن م يقبل منها 
إلا ما كان فى القرآن فهو كافر لأنه معارض للقرآن ومناقض لآياته» والله تعالى يقول: 


Prd‏ ر ار 


ریہ ر صو ص 
فل اطيعوا اه اک آل عمران: وقول تغال: وما ءا N‏ 


ES 4~‏ ِ دو 2م رو 


uC‏ المحشر: ۷» ويقول تعالى: #إ وأطيموا آله وأطيعوا رسو 
ar‏ اعکموا انما عل رسوا اکم الین © کے ااس: ۹۲... ۰ ۾ اا لذن 


org rl‏ ا 


ءامنواً أُطيعواً آله طبع الول وول ای مک ان ر ق د وه لی ال وار سول إن 45 
منود بالتو وأليوو الكخر ذلك حير وأحس تأويلد ا ى لساء: ٠ه‏ أي: تناز ع الرعية» 
وأولو الأمر من العلماء والحكام # في سَىَءٍ ى فردوه إلى الله والرسول» فلم يجعله إلى الله 
وخ لاه و اسل ووا ر کات و 
الرسول بعد وفاته رده إلى سنته عليه الصلاة والسلام» فدعواه أنه يعمل بالقرآن عقيدة 
وا وا و السنة جملة هذه الطائفة ال تسمى نفسها (القرآنية)- دعوة باطلة» 
وهو مناقض لنفسه لأنه كذب آيات القرآن الي فيها الأمر باتباع الرسول يي وأحذ ما 
اف ب و طا فا اد من عد ا مما در ان ن ات افر ااه ورن 
الوقت نفسه كيف يصلي؟ وكيف يحدد أوقات الصلوات؟» وكيف يصوم؟» وعن أي 
شيء يصوم؟» وتفاصيل الصيام كيف يعرفها؟» وكيف يحج بيت الله الحرام؟» فليس هناك 
إلا أ ركان محدودة من الحج في سورة البقرة» وكذلك أين نصب الزكاة؟ وكيف 
و 


.)٤۹- ٤۷ص‎ ( شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 


تم بين الشيخ كنزثه أن من ادعى هذا فهو مناقض لنفسه فقال كاثه:" فمن يدعي هذا 
مغالط ومناقض لنفسه» ومناقض للقرآن؛ لأنه رد آياته الكثيرة الي ورد فيها الأمر بطاعة 
الرسول بي والأحذ ما حاء به» ومناقض لإجماع المسلمين ولإجماع الصحابة رضوان الله 
عليه فإنمم جيعاً م يشذ واحد منهم عن الأحذ بالسنةء فإذا هو كافر بالقرآن وإن 
اذعى أنه مؤمن به» والكافر بآية منه كالكافر بكل آياته» كافر بالإجماع منكر له أي: 
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» فما فيهم واحد شذ عن السنة وأنكرها جملة» وإذا 
أنكر أحدهم شيعا فا ينكر حديثاً من حهة الراوي لا من حهة أنه كلام الرسول إل 
آي السنة. 
ET ET‏ يقوم بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم ممن الدين 
بالضرورة» فصلاة العصر أربع ركعات» وصلات الصبح ركعتان لا جد هذا في كتاب 
لله فمن أين جاء هذا؟ ما حاء إلا من تعليم جبريل للرسول ي "» وتعليم الرسول بل 
لأصحابه» فمن أين يأ بمذا؟ فهذا محمل الرد عليه» وإثبات أنه كافر بالقرآن كافر 
بالإجماع اليقييْ» كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة» من مثل أن ركعات الظهر أربع» 
والعصر أربع» والعشاء أربع» والمغرب ثلاث» والصبح ركعتانء وكافر أيضاً بتفاصيل 
الصيام لأا ليست في القرآن» وهي معلومة من الدين بالضرورةء فلذلك كان كافرا"". 


قال رسول الله ب:(يوشك أن يقعد الرجل متكنا على أريكته» يحدث بحديث من 
حدیشي» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما 


وجدنا فيه من حرام حرمناه). 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة برقم »)۳۲۲٠١(‏ ومسلم قي كتاب المساحد ووضع 


الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم »)1٠١(‏ من حديث أبي مسعود قلت أما حديث تعليم حبريل للبي 
يحسب بأصابعه مس صلوات. 


(۲) شبهات حول السنة (ص ٤٩۹-٤۷‏ )وينظر(ص .)١١‏ 
(۳) أحرحه أحمد في مسند الشاميين برقم »)١٦۷۲۲(‏ وأبو داود قي كتاب السنة باب قي لزوم السنة برقم »)٤٦٤١(‏ 


والحاكم في کتاب العلم» و صححه الألبان في صحيح وضعيف الجامع برقم .)۸۱۸٩(‏ 


وقد ظهرت جاعة يسمون أنفسهم القرآنيين» يقرعون القرآن الكريم وينكرون السنة 
النبوية بالكليةء والحق أنمم منكرون للقرآن الكرم قبل إنكار السنة؛ فمنكر السنة منكر 
للقرآن بلا ريب؛ إذ كيف يصلي و كم صلاة يصليها يهاء وما أ ركان الصلاة» وما سننها 
ومبطلانما؟ وكيف ي زكي وكيف يصوم و كيف يحج؟ وأنكر بعض المعاصرين السنة 
القولية» وأقر السنة العملية. وأنكر بعض المعاصرين ممن ليس هم اخحتصاص بالسنة 
أحاديث الشفاعة» وأولوا الآيات القرآنية الصريحة في الشفاعةء والبعض الآن يتكى على 
أريكته وينفخ أوداحه ثم يضعف أحاديث الشيخين البخاري ومسلم الي أجمعت الأمة 
e.‏ 


سادسا: الحكم رما آنزل اله 


(1) 


يرى الشيخ ناته أن النظم الي وضعت ليتحاكم إليها الناس» مضاهاة لتشريع الله داحلة 
هاعرت الا که كل اع و وة ا ا 
E CE E A RI E SS aR‏ 
ضر أو حلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله بلي ونحو ذلك. 

والمراد بالطاغوت قي قوله تعالى :ا آم 5 4 ال و ‏ اما با ارل اف 
وما رل من بلك ریو آن یتحاکموا إلى الطعوت وقد اموا آن کفروا وء وريد 
ابطر أن لھم صل بیدا © چ الساء: ۰ ٠‏ کل ما عدل عن کتاب الله تال 
وسنة نبيه 5 إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو 
رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو ما يراه زعيم الحماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: 
أن النظم الي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داحلة في معن الطاغوت» لكن 


ينظر :موسوعة الدفاع عن رسول الله يو لعلي بن نايف الشحود ٦(‏ / ۳۹)ءرد شبهات حول عصمة البي يل قي 
ضوء السنة النبوية الشريفة لعماد السيد محمد إسماعيل الشربين »)٥۲۹/١(‏ عدالة الصحابة ن ودفع الشبهات 
لعماد الدين الشربيي .)١ /١(‏ 


LE a TEE O E 
E. الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه هم من الجن‎ 


الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله قوله تعالى:# و KE‏ یما ازل الله فأوکي ك 
هم الکفرو ا 4 للاندة: ئ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه:" ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على 
رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس. عا یراہ هو عدلاً من غير اتباع لما آتزل 
الله» فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
رآه أكابرهاء بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام جحكمون بعاداتمم الي م يرما الله سبحانه 
وتعالى كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الجحكم به 
E A‏ من الناس أسلموا» ولكن مع هذالا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية هم الي يأمر با المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا ما أنزل الله» فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يجكموا بخلاف ما أنزل الله» فهم كفار» 
والا کانوا جهالا". 

ولابن القيم يناه تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله أوضحه بقوله:" والصحيح أن 
الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر» حسب حال الجاكم. 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم عا أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنه غير واحب» وأنه خير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر. 
وإن جهله وأحطأه» فهذا مخطى» له حكم المحطيين"". 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ثم" فانظر كيف سحل تعالى على 
الحاكمين بغير ما أنزل الله» الكفر والظلم والفسوق» ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاکم بغیر ما نزل الله کافراً ولا یکون کافراء بل کافر مطلقاً: إما كفر عمل» وإما كفر 


(۱) فتاوی اللجنة .)۷۹٤-۷۸٤/۱(‏ 
(۲) منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 
(۳) مدارج السالکین .)۳٤١/۱(‏ 


اعتقاد» وما جاءِ عن ابن عباس ب قي تفسير هذه الآية طاووس وغیره ندل 

على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر» إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل 
(Pa,‏ 

عن الملة 1 


ٍ 
سابما: کنر الین وغرر الین : 
يقول الشيخ كنلثه:" تكفير غير المعين مشرو ع بن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من 
احتصاص الله كافر» كمن استغاث بني من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو ييشفي 
ولده مثلا. 
AE A E SS,‏ 
البلاغ واحب» وينصح» فإن تاب وإلاً وحب على ولي الأمر قتله كفرأ ولو لم یشرع تکفير 
المعين عندما يوحد منه ما يوجحب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلاء"". 

مذهب أهل السنة وسط بين من يقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدأء وبين من يكفر 
السلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه» فهم يطلقون التكفير 
على العموم» ولكن نحقق التكفير على المعين لا بد له من توفر شروطء وانتفاء موانع» ما 
تكفير غير المعين فمشروع. 

قال شيخ الإسلام ينه :" المقالة الي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي 
N A ESE E‏ ا 


قال ذلك بأنه كافر حي يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه..."“. 


(۱) ینظر: حامع البیان قي تأویل القرآن »)٥۹۷-۰۹۲/٤(‏ والجامع لأحکام القرآن »)۱۹۱-۱۹۰/٦(‏ ومدارج 
السالکین .)۳٤٦-۳٤٤/۱(‏ 

(۲) تحكيم القوانين (ص۳١).‏ 

(۳) فتاوى اللجنة .)١٤١/۲(‏ 

.)١٤/۳( باحتصار» وینظر: محموع الفتاوی‎ )۱٦٥/۳۰( محموع الفتاوی‎ )٤( 


ومواقف السلف من أحاديث الوعيد لمن ارتكب الكبائر وعدم إنفاذها على الأعيان 
مستفيضة مشهورة " أمًا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في إلحاق التكفير بالمعين فإنه 
یطلق عليه ویستتاب فان تاب وإلاً قتل. 

وقال شيخ الإسلام تزنه:" وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلسق 
القول بتكفير صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قال ذلك 
لا بحكم بكفره حن تقوم عليه الحجة الي يكفر تا ركها. 
وهذا کما هو ني نصوص الوعید» فإن الله يق ول: ل لين أ ڪلون آمو لبتم لى 
I OST EN‏ 
حقق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار» لجواز 
أن لا يلحقه وعيد لفوت شرط أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحرم بلغه» وقد يتوب من 
فعل امحرم» ونحو ذلك. 
وهكذا الأقوال الي يكفر قائلهاء قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص الموحبة لمعرفة الحق» أو 
م تبت عنده» أو م يتمكن من فهمهاء أو م يفهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بهاء فمن 
ا ا ا ا و 
في المسائل النظرية أو العملية. 


هذا الذي عليه أصحاب رسول الله ي وجاهير أئمة الإسلاء". 


(۱) ینظر: محموع الفتاوی (۲۰/ ۲۸۹-۲۷۸)» و الرد على البكري (۱/ ۳۸۲). 
(۲) جحموع الفتاوى »)۲۳٠-۲۳١/۳(‏ وينظر: الاستقامة لابن تيمية »)١٠١-١١۳ /١(‏ وبغية المرتاد لابن تيمية (ص 
»)۳١ ١-۳‏ ومنهاج السنة »)1١ ٤/۲(‏ ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير للمشعي (۱۹۳/۱) وما بعدها. 


الميحث الثالث 


جهوده ي تقرير الولاء والبراء. 

أولأ: تعريف الولاء والبراء. 

الولاء فى اللغة: الحبة؛ والى فلان فلاناً: إذا أحبه؛ والموالاة ضد المعاداة . 

الولاء ني الاصطلاح:الولاية هي النصرة وامحبة والإكرام والاحترام والكون مع الحبوبين 
اش و 

البراء فى اللغة:برئ إذا تخلص» وبرئ إذا تزه وتباعدء وبرئ إذا أعذر وأندذر ". 

البراء في اللاصطلاح: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار °. 

شرح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الولاية: ضد العداوة. وأصل 
الولاية: الحبة والتقرب» وأصل العداوة: البغخض والبعد...والولي: القريب» يقال: هذا يلي 
هذا: أي يقترب منه» ومنه قوله 5:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر) “.أي لأقرب رجحل إلى البيت. 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينسهى 
LESS OEE DAE SOS E E‏ 


1 
حار" 


(۱) ینظر: لسان العرب (4۸1-۹۸5/۳)» والقاموس الحیط .)٠۹٤/٤(‏ 

(۲) ينظر: من مفاهيم عقيدة السلف الصال الولاء والبراء في الإإسلام محمد سعيد القحطاني (ص 40۰-۹۸)» والإبمان 
لنعیم یاسین ( ص ٤١‏ ۱). 

(۳) ينظر: لسان العرب »)۱۸۳/١(‏ والقاموس الحيط .)۸/١(‏ 

.)٠٠ص( ينظر: من مفاهيم عقيدة السلف الصا الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد القحطان‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري قي كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (1۷۳۲)» ومسلم قي كتاب الفرائض 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها ... برقم .)١١١٠١(‏ 

)١(‏ الفرقان لابن تيمية (ص۷). 


ثانياً: تقرير الولاء والبراء. 

قال الشيخ ينه :" الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام» وها مظهران من مظاهر 
إحلاص الحبة لله ثم لأنبيائه وللمؤمنين. 
والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول الإبعان وأما أهميته 
بالنظر للوقت الحاضر: فلأنه قد احتلط الحابل بالنابل!» وغفل الناس عن ميزات المؤمنين الي 
يتميزون بها عن الكافرين» وضعف الإيعان في قلوبمم حن ظهرت فيهم مظاهر يكرهها 
المؤمن. 
والوا الكافرين أما ودولاء وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من قدرهم وساموهم سوء 
EE‏ 

وعلق الشيخ ينث على قوله تعالى: اء علا لک لار راء ب ae‏ َم ي الفتح: ۹ 
بقوله:" 5 ذلك على ما كان عليه سلف الأمة من الولاء للمؤمنين» ووحوب التراحم 
بينهم» والبراء من الكافرين» وإعلامُم العداوة والبغضاء» وذلك حلاف ما عليه اللمسلمون 
ا 

قال الشيخ كنلنه: " مى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود 
وخحبة وإخاء ونصرة» وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير حاربين للمسلمين» قال تعالى: 
لا د قوما يومشوت ي باه واليوم آلاخر دوادوت من اد الله ورسوله, وو ڪ اوا 
ءاشم أو أمكاءهم أو إ خود E‏ ڪب ف فلوم لاسن واَيَدَهُم 
برو نه ۲ وما في معناه من نصوص الکتاب وال 

قال الشيخ ينانه:" لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح 
والسرور .عناسباهم ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيويةء لأن مشار كتهم مشابمة 


لأعداء الله الحرمة» ومن التعاون معهم على الباطل» وقد ثبت عن رسول الله بلي أنه قال:( 


.)١۷۳ »٠۷۲ وينظر: المرحع السابق (ص‎ »)١١١ ء١١٠١ جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ييه (ص‎ )١( 
.)٠۲ص( تعليق الشيخ على تفسير الحلالين‎ )۲( 
.)1٤/۲( فتاوى اللحنة‎ )۳( 


e‏ 4 ف )1( ب 3 ن »0 . ر کے ر ھ٥‏ رر 2 عا ے ے 
من تشبه بعوم فهو منهم) »> والله سبحانه وتعال يققول: وتعاوواً عل أ ال والنمَو لک 
ےے ره ہے ”< < 2> و رە م رط ص ے > 
دعاونوا عل الثم والعدونِ واتقوا هَن َه شرید لقاب @ المائدة (Dy‏ 


-١‏ أهمية الولاء والبراء. 


د 


>2 وا ص م‎ <l g2 ۹ ےو ہےر > ھ أ ا‎ 0 2 e 
ووی الذبن ڪمروا بق مامت کن اشد آن سخط اله عَبهم و الحذاب هم‎ 
هو 2ي ر رر م <> ا چگ صا ر‎ 
دون ولو ڪاوا ونوت بال ال وما زك لَه ما اخذوهم أو لياءَ ولك‎ 


ڪثوا مم فقوت ا ې الادة: :۸= A‏ 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية:" فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وحد الشرط» وحد 
المشروط بحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط» على أن الإيعان المذكور 
اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإبعان واتخاذهم أولياء قي القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياءء ما فعل الإبعان الواحب من الإبمان بالله والبي وما أنرل إليه..."". 

والولاء والبراء أوثق عرى الإعان» كما قال :ر أوثق عرى الإعان الحب في الله والبغض 
في الل . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب “:" فهل يتم الدين أو يقام علم 
الجهاد» أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض ق الله والمعاداة 
في الله والموالاة ف الله» ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» وعغبة من غير عداوة ولا 


(۱) أحرجه أحمد (۲/ ٠١‏ 4۲)» وأبو داود قي كتاب اللباس باب قي لبس الشهرة برقم »)٠٠١١(‏ وصححه الألبان 
في غاية المرام برقم »)۱١۹(‏ وقي الإرواء برقم .)١١١۹(‏ 

(۲) فتاوی اللجنة (۷۳/۲)» ينظر: المرحع السابق (۲/ .)٠١١-۹٥/۲()۷۸ -۷٤‏ 

.)١ ٤ص‎ ( الإبعان‎ )۳( 

.)۱۸۰٥۳( اخحرجه أحمد برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية» حدث فقيه» من مؤلفاته: 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» حاشية على المقنع في الفقه» الدلائل ق عدم موالاة أهل الإشراك» تون 
سنة ۳۳٣۲١ه.‏ 


ينظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام »)۳٤١/۲(‏ وعلماء الدعوة لعبد الرحمن آل الشيخ (ص۳۷). 


بغضاء» لم يكن فرقان بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بين أولياء الرهمن 
وأولياء الشيظان" 
يقو ل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :" وأصل الموالاة الحب» 
وأصل المعادة البغض» وينشأً عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل قي حقيقة الموالاة 
والمعاداة كالتصرة والأنس والمعاونة» وكالهاد والمجرة» وغو ذلك من الأعمال"". 
۲- مشار كة الكفار قي أعيادهم. 

أما تمنتهم بشعائر الكفر المختصة يمم فحرام بالاتفاق» وذلك مثل أن يهنأهم 
بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» أو ضمناً ذا العيدء فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
امحرمات»› وهو .مازلة أن يهته بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إنما عند الله ااا ف 
التهنغة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الزنا ونحوه. 
وقد کان ا وهنغة الجهال .عنصب 
القضاء والتدريس والإفتاء بحنب لمقت الله وسقوطهم من عينه» وإن بلي الرحل فتعاطاه د 
لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا حيرأ ودعا م بالتوفيق والتسديد فلا بأس 
ا 


)١(‏ رسالة أوثق عرى الإبعان (ص۳۸). 

(۲) هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» النجدي الأزهري» من أعلام الدعوة 
السلفية الإصلاحية قي نحد» من مؤلفاته: منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن حرحيس» ومصباح الظلام 
تي الرد على من كذب على الشيخ الإمام» وعيون المسائل وغيرهاء توني سنة ۲۹۳١ه.‏ 
ينظر: علماء الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص۷٤)»‏ الأعلام .)۱۸۲/٤(‏ 

(۳) الدرر السنية .)٠١۷/۲(‏ 

٦ -۲٠١/١( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )٤( 


)1( 
(۲) ت 
)( 


قال الشيخ ينه :" الطريقة المثلى قي معاملة المسلمين للذمي: الوفاء له بذمته؛ للآايات 
والأحاديث الي أمرت بالوفاء بالعهد» وبره ومعاملته بالعدل» بقوله تعالى: 
آله عن الین لم بوک في الد وکر رجور من ویرک آن روه وتقييطوا لإ إن أ 

ألمقَِطِين ا) ا الممتحة: ٠‏ و ما ا إلا فاسع ت 


الشرع» کېدئه بالسلام» وتزو جه المسلمة» وتوريثه من المسلم» ونحو ذلك مما ورد النص 
ر"( 


يعلم أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخحر والأصل ني هذا قوله E‏ 
ڪن الَيينَ کم وک ف الدب ولو حرج وکر ن ویرک آن تروهم وتقيب طا الإ لإ َه حب مسين 
ار ه المتحة: »» وقد احتلف أهل العلم في تفسيرها على أقوال عدة: 

وأقريما ما رجحه ابن جرير: أن أولى الأقوال قي ذلك بالصواب قول من قال: عي 
بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل وكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن 
تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إلیهم. لأن الله كك عم بقوله: ا لین لم یلوک في لرن وکر 

رجور من درک ل المعحنه: ۸ » جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضا دون 
E‏ 
والإسلام بفعله هذا - حن في حالة الخصومة- يستبقي أسباب الود ف النفوس بنظا 
السلوك» وعدالة المعاملة انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه حصومه بأن الخير في أن ينضووا 
تحت لوائه الرفيع " 
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراححي حفظه اللّه:" الكافر الذم الذي له عهدء بيننا 
وبينه عهد أو صلح» أو دحل إلى البلاد بذمة أو عهد وما أشبه ذلك» فهؤلاء لا يجوز 
فتاوى اللجنة .)۹٤/۲(‏ 


تفسير الطبري .)1٦/۲۸(‏ 
ینظر: ي ظلال القرآن .)٠١٤٤/٦(‏ 


قتلهم» ولا أحذ أمواهم» بل إن ذلك فيه الوعيد الشديدء قال :من قتل معاهدا ۾ 


يرح رائحة الجنة) فمن كبائر الذنوب» فليس كل كافر يحل دمه وماله إا هذا 
الكافر الحريي الذي بيننا وبينه حرب» وبیننا و بینه سلاح» هذا حلال دمه OT‏ 


: أخحرحه البحاري في كتاب الجزية» باب[ من فل محاهدا بی جرم برقم ر‎ )١( 
شرح رسالة كتاب الإبعان للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام شرحها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراححي في‎ )۲( 
.)٠۷/١( دورة علمية وهي مفرقة على المكتبة الشاملة‎ 


0 


ا الباب الغاني: 
منهج الشيخ وجهوده ي الرد 


7 وفيه تعهيد وثلاثة فصول: 


ې ا 


٥۹۰ سسسumum تمهید‎ 


في التعريفنه بأعل السذة والجماعة وتميزهو عن الفرق 

أولاً. التعريف بأهل السنة والجماعة: 
O O PN U OT‏ 

قال ابن فارس ينه" السين والنون أصل واحد مطرد» وهو حريان الشيء واطراده 
قي سهولة» وال ف مت الاو عل وي اا ا إذا أرساته إرسالا.. 


اشتق هه المتة وهي الميرة وستة رشر ل اله س سر 
فا الط ام 


أما السنة في الاصطلاح فلها عدة إطلاقات والذي يهمنا هنا اصطلاح (السنة) 
حينما يقال: "أهل السنة" قي محال العقائد» حاصة لما حدث الافتراق في الأمة الإإسلامية» 
شرل ن ارحب #ه: ‏ وعن,سفيان الفرري ها قال: اسرضرا بال السنة را افم 
غرباء"“» ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة البي ئ الي كان عليها هو وأصحابه» السالمة 
فو الات والقهوات ر فا كان اف ر عا وو فر اهل اله ن 


)١(‏ معحم مقاييس اللغة (۳/ ٠٦ء )1١‏ مادة (سن)» وينظر: الصحاح للحوهري »)۲٠٤٠١-۱۲۳۸/١(‏ ولسان 
a‏ 

(۲) هو: جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان الجزري ثم الموصلي» ولد سةة 
5 ان ا ا اذیا ريا و رعا ظاقاد ذا بر وإحسان» توق بالموصل يناث سنة ٦٠ ٦(‏ ه)» وله 
مصنفات بديعة منها حامع الأصول قي أحاديث الرسول ب » والنهاية في غريب الحديث. 
ینظر: وفیات الأعیان »)۷/٤(‏ والسیر »)٤۸۸/۲۱(‏ وشذرات الذهب .)٠۲/١(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲۳/۲). 

)٤(‏ السنة ها اصطلاحات عدة: فعند الحدثين» ينظر: فتح الباري »)٠٠٠/٠١(‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
للسباعي (ص۷٤)»‏ ودراسات ف الحديث النبوي للأعظمي (١/١)؛‏ وعند علماء أصول الفقه» ينظر: الموافققات 
للشاطي »)۳/٤٠(‏ والنهاية لابن الأثير (۹/۲١٠)؛‏ وعند الفقهاء» ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص١")؛‏ 
وتطلق قي مقابل البدعة » ينظر: الموافقات (٤/٤)؛‏ وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعي» ينظر: 
السنة للسباعي(ص۸٤)»‏ والموافقات .)١-٤/٤(‏ 

() أحرحه اللالكائي في شرح السنة برقم .)٤۹(‏ 

(1) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الخراسان» الإمام القدوة الثبت الزاهد العابد» أحد أعلام 


تمهید ڪڪ .ن 


عرف ما يدحل في بطنه من حلال"'» وذلك لأن أكل الحلال من أعظم حصال السنة الي 
الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات حاصة في مسائل 
الإعان بالل وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» وكذلك قي مسائل القدر» وفضائل 
الصحابة» وصنفوا في هذا العلم تصانيف و موها كتب السنة» وإنما حصوا هذا العلم باسم 
السنة لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة» وأما السنة الكاملة فنهي الطريقة 
السالمة من الشبهات هرا 

وقد عرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي نرنه أهل السنة والجماعة في الاصطلاح» فقال:" 
هم من کانوا على مثل ما کان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين» فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة""“. 


التصوف في القرن الثان الهجري» ولد سنة (۷١٠ه)‏ بسمرقند ونشأ بأبيورد» وسكن مكة حن توقي بها سنة 
(۱۸۷ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)٠۲١/۸(‏ وتقريب التهذيب (ص۸٤٤)»‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» 
(ص ۲۷-۲۲)» دار الكتب العلمية» ط۳٣١٠١٠.‏ 
)١(‏ أحرحجه بلفظ مقارب اللالكائي قي شرح السنة برقم »)١١(‏ وأبو نعيم ق الحلية .)٠١ ٤/۸(‏ 
(۲) كشف الكربة (ص »)۲٠-٠۹‏ وللاستزادة:موقف ابن تيمية من الأشاعرة للد كتور عبد الرحمن المحمود .)٠٠/١(‏ 
(۳) فتاوى اللجنة »)۲۳١/۲(‏ وينظر: المرحع السابق .)٠٤١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح السنة للالكائي )۸۳/١(‏ برقم »)١٦٠(‏ والحوادث والبدع لأبي شامة (ص۲۲). 


(1) 


NS 
قال الشيخ يانه :" كان الناس أمة واحدة على الحق ما أودع الله فيهم ممن فطرة‎ 
والبيان» فلما طال عليهم المد قست قلوهي‎ yT الإسلاب‎ 
فاحتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم... إلا أنه سبحانه حرت ستته» واققضت‎ 
حكمته» أن يقيض للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه» وتمدي الناس إليه» إنحازا للوعد‎ 
بحفظ دينه» وإقامة للحجة» وإسقاطاً للمعاذير» قال تعال: #إ إا حن رتا لكر ونا ل‎ 
وقال 45:( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في‎ »٠ لظو )4 الححر:‎ 
النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلهافي النار إلا‎ 
واحدة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهافي اللا‎ 
واحدق) .وني روايةء قالوا: يا رسول اللّه! من الفرقة الناحية؟ قال:( من كان على مغل‎ 

ما أنا عليه اليوم وأصحابي). وني روايةء قال:( هي الجماعة يد الله على الجماعة. 


$ 


کا 


وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية أهل السنة والجحماعة» وإن شعارها كتاب الله» 
وهدي رسوله» عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون عحكم 
النصوص» ويعملون بما» ويردون إليه ما تشابه منها. 

وأما الفرق الضالة» فشعارها مفارقة الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» واتباع 
الأهواءء وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوهاء 
يوالون عليهاء ويعادون» فمن وافقهم عليهاء انوا عليه وقرٌبوه» و کان ٿي زعمهم من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفهم تبرأوا منه ونبذوه» وناصبوه العداوة والبغضاء» ورا 


رموه بالكفر» والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصوم الفاسدة"". 


أحرجه ابن ماحة ٿي سننه ي كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۲)» وابن غ¿ حبان ي کتاب التاريخ» دک 


افتراق اليهود والنصارى فرقا ختلفة برقم »)٦۲٤۷(‏ وصححه الألبان ي صحيح وضعيف سنن ابن ماجحة برقم 
(۳۹۹۲)» وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)١٤١۹(‏ 


(۲) مذكرة التوحيد للشيخ (ص۹١٠- »)١١١‏ وينظر: تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص 4۳)» تعليق الشيخ 


على الإحکام »)۱۲۹/٤(‏ فتاوی اللجنة (۲۹۳-۲۹۲/۲). 


٥۹ تمهید‎ 


وقد تيز آهل الستة والحماعة عن بقية الفرق يرات عدذيدة مها : 

( أولاً)- اقتصارهم في مصدر التلقي على الوحي: كا ا وة وو اة 
والتحذير من خالفتها.ويكون ذلك : 

- الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته والنجحاة من 
غا ا ا ان ا وال ا اء 

- الاعتقاد بأن هذا الدين كاملء والله تبارك وتعالى يقول :الوم الث كم 
وات ع ی و لک ات ويا المائدة: ۳» ومسألة كمال الدين ممن 
اللسائل المهمة قي بيان منهج السلف رهم الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه :"فكل مما 
يحتاج الناس إليه في دينهم» فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياء فكيف بأصول التوحيد 
EN‏ 

- وجوب تقدم الشرع على العقل عند توهم التعارض» وإلا ففي حقيقة الواقع لا 
يعكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح “. 

- الأدب مع نصوص الكتاب والسنة» وذلك بأن تراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة» 
وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات المومة غير الشرعية . 


)١(‏ ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )۷٠١-١١/١(‏ بتلخيص واخحتصار مع بعض الزيادات ويراجع للاستزادة. 

(۲) ينظر: أصول السنة لابن زمنين (ص١)»‏ درء التعارض(١/۲۷۷)»‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي الععز 
(۲۲۸/۱)) الأٌحکام لابن حزم (۹۹/۱). 

(۳) ينظر: تفسير سورة الإحلاص» ضمن بحمو ع الفتاوى .)٤٤۳/١۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١١١/١(‏ الصواعق المرسلة »)۷٤٠١۷٤١/۲(‏ قواعد المنهج السلفي مصطفى 
حلمي .)۲٥۷-۲٣۲۳(‏ 

(ه) ينظر:درء التعارض »)۸٦/١(‏ نقض التأسيس .)١١٠١/۲(‏ 


( ثانياً) - عدم الخوض ف علم الكلام والفلسفةء والاقتصار ني بيان وفهم العقيدة على ما قي 
الكتاب والسنة» وتجلى هذا ف التالي: 

- الحرص على العلم النافع مع العمل» قال معروف الكرحي كانه :" إذا أراد الله 
بعبد حيرا فتح له باب العمل» وأغلق عنه باب الحدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب 
العمل وفتح له باب الجدل"". وللعلم النافع علامات ذكرها بعض العلماء . 

- النهي عن البدع» ومن ذلك علم الكلام» ae‏ 
رشهررا من عل الكلان ورقف اسلف من عم الكلا كات اساب ولس هة 
موطن بسطه وتسطیره. 

- الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء منهج متميز» فالسلف رحمهم الله لما حذروا 
من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا بمذاء وإنما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية المبنية على الكتاب والسنة. 
والسلف رحمهم الله م ينهوا عن جنس النظر والاستدلال» ولكن معارضتهم ت ركزت على 
الأساليب الكلامية المبنية على غير الكتاب والسنة “. 


)١(‏ هو: معروف بن فيروز أو فيرزان» أبو محفوظ البغدادي الكرحي» أحد الزهادء مدحه الإمام أحمد. توفي سنة 
(١٠٠۲ه).‏ سنة الولادة 
ينظر: كتاب مناقب معروف الكرخحي وأخباره لابن الجوزي» وتاريخ بغداد »)۱۹۹/١١(‏ وطبقات الحنابلة 
(۳۸۱/۱)» وسیر اعلام النبلاء (۳۳۹/۹). 

(۲) أحرحه أبو نعيم في الحلية »)۳٦1/۸(‏ وابن الجوزي في مناقب معروف الكرحي .)١۲۳-۱۲۲(‏ 

(۳) ينظر: بيان فضل علم السلف على الخلف لابن رحب .)٥٤-١١(‏ 

(٤)ينظر:‏ بيان فضل علم السلف لابن رحب »)٥۸-٠١(‏ ومنهج علماء الحديث والسنة مصطفى حلمي »)٦١-٦٠(‏ 
ومنطق ابن تيمية (ص ۲۷۷). 

(ه) ينظر: قواعد المنهج السلفي مصطفى حلمي (ص »)۸١°‏ منهج علماء الحديث والسنة له (ص٠٠).‏ 


( ثالثاً)- حجية السنة ق العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد» وهذا من القواعد الكبرى ق منهج 
السلف رحمهم الله ونميزوا ما عن كثير من أهل الأهواء والبدع؛ والقول بأن أحبار الآحاد لا 
تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة بدعة كبرى تلقفها أو أحدثها المعتزلة". 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينانه:' أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا 
احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج ها في إثبات العقيدة 
وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ... منها: 
أن البي بلي كان يرسل آحاداً التاس بكتبه ”“ إلى ملوك الدول ووجهائها ککسرى وقیصر 
يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكوهُم 
أحاداً ما اکتفی بارسال کتابه مع واحد لکونه عبقاً. ٩".‏ . 


( رابعاً)- أن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول ئي بالعقيدة» لذلك فأقوالحم وتفاسيرهم 
للنصوص حجة لأمُم رضي الله عنهم قد اكتمل فيهم الفهم والمعرفة لأصول الدين الي دل 
عليها كعات اله المزل: وة رسوله ک4 


)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ۷۲)» والتمهيد لابن عبد البر (١/۲)»شرح‏ الك وكب للمنير 
لابن النجار الفتوحي (۲/۲٠١")»ولوامع‏ الأنوار البهية »)۱۹/١(‏ والمسودة قي أصول الفقه لآل تيمية 
( ص۸٤‏ ۲)» وحمو ع الفتاوى »)۲٦۳-٠١۹/۲١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ -٥٤١‏ 
۳ )»ومذ كرة في أصول الفقه للشنقيطي »)٠٠١ -٠١٤(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار(ص 
1۹). 

(۲) ينظر: ق ذلك كتاب أحبار الآحاد من صحيح البخاري .)١٤١٤/۱۳(‏ 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ (ص »)١ ٦٠‏ ينظر: شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي يذه ( ص ۲۷- ۳۳). 

)٤(‏ ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب الأحكام في أصول الأحكام 
(۸۸-۷۸/۲)» وذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ١/١۷)ومابعدهاء‏ و 
الشافعي ق الجزء الثالث من كتابه الرسالة فصل ق " الحجة في تثبيت حبر الواحد"(١/١١٠)‏ وما بعدها. 


تمهید ڪڪ ۱ه 


ولمكانة الصحابة عند السلف حرصوا على تدوين أقوالم وآرائهم قي مختلف 
اللسائل» فقد روى صالح بن كيسان “ قال:" اجتمعت أنا والزهري ‏ -ونحن نطلب 
العلم- فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما حاء عن البي ييي قال: ثم قال الزهري: نكتب ما 
حاء عن أصحابه فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لاء ليس بسنة» لا نكتبه. قال: فكتب ولم 
أكتب» فأنجحح وضيعت"". 


( خامساً)- التسليم لما حاء به الوحي» مع إعطاء العقل دوره الحقيقي» وعدم المخحوض ق 
الأمور الغيبية ما لا جحال للعقل فيه» فالسلف رهم الله لم يلغوا العقل كما يزعم حصومهم 
من أهل الكلام» أو من لا خحبرة له ذهب السلف من غيرهم» كما أمُم لم يحكموه في جميع 
أمورهم كما فعل أهل الضلال» وإنما وزنوا الأمر .موازين الشرع . 


( سادساً)- لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون النصوص إليهاء كما 
فعل المعتزلة وغيرهم الذين وضعوا أصولا عقليةء ثم لما حاءوا إلى القرآن والسنة وما فيهما 
من دلالات ني الاعتقاد» نظروا فما وحدوه موافقا لتلك الأصول العقلية أحذوا به» وما 


وجدوه عالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا الاحتجاج به. 


)١(‏ هو: صالح بن كيسان المدي» أبو محمد أو أبو الحارث» مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز» ثقة» ثبت» فقيه» مات 
بعد سنة: ٤١‏ إاه. 
ينظر: تمذيب تاريخ دمشق »)۳۸٠/٦(‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٤۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٠٥٤/٥(‏ والتقريب 
(۳۲/۱)» وطبقات الحفاظ (ص .)٦۳‏ 

(۲) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله» أبو بكر القرشي الزهري المد فقيه حافظ متقن» توي سنة ١٠٠١ه.‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد ال حزء المتمم (ص »)١١١۷‏ وفيات الأعيان »)١۷۷/٤(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء 
(۲۹۲/۲)» وسير أعلام النبلاء »)۳۲٠/٠(‏ والواني للصفدي »)۲٤/٩(‏ وتمذیب التهذیب .)٠٤٠٥/۹(‏ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في المصنف )٠١۸/١١(‏ ورقمه »)۲١٤۸۷(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۸۸/۲)» وأبو نعيم ي 
الحلية .)۳١٠/۳(‏ 

.)٤۷۸ ينظر: المدرسة السلفية محمد بن عبد الستار نصار (ص‎ )٤( 


( سابعاً) - الرحوع إلى جميع النصوص الواردة قي مسألة معينة» وعدم الاقتصار على بعضها 
دون البعض الآحر» وهذا ناشئ من أَمُم لا يفرقون بين النصوص وليس لديهم أصول عقلية 
متقررة سلفا عندهم ليأحذوا من النصوص ما وافقها ويدعوا ما حالفهاء فمذهبهم هو 
الوسط فلا يسلكون مثل هذا المنهج»بل يأحذون بجميع النصوص. 


( ثامناً) - التزام العدل والإنصاف مع أعدائهم» فهم يعترفون ما عند الخصوم من حق» ولا 
يعميهم ما يجدونه عندهم من ضلال فيصدهم عن قول الحق فيهم» أو يدعوهم إلى رميهم ما 
ليس فيهم من الباطل. 


ويترك إلا اهادي البشير عليه الصلاة والسلام» لأنه الذي لا ينطق عن اهوى. 


(عاشرا)- موقفهم من الفرق الإسلاميةء إقرار من كان منهم موافقا للكتاب والسنة» 
والإنكار على من كان الفا للكتاب والسنة. 

قال الشيخ يناثه:" نقرهم -أي أصحاب الفرق- على ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة 
رسوله بء وننكر عليهم ما حالفوا فيه الكتاب والسنة"". 

م قال تزنه:" ابحماعات الإسلامية تدحل في الفرقة الناحية» إلا من أتى منهم عمكفر 
يخرج عن أصل الإبمان» لكنهم تتفاوت درحاتمم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به 
وخحطهم في فهم الأدلة والعمل» فأهداهم أسعدهم بالدلیل فهماً وعملاًء فاعرف جهات 
نظرهم» وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له» ولا تبخس الآحرين إخحوانمم قي الإسلام فققرد 
عليهم ما أصابوا فيه من الحق» بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك قي 
بعض المسائل» فالحق رائد المؤمن» وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق 
ا 


.)١١( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)٠٤١ »۲۳۸/۲( ینظر: فتاوی اللحنة‎ )۲( 


وفيه ثلاثة 


مباحث . 


الفرق وتاريخها. 
قد سلك الشيخ ينه مسلك التوثيق في ذكر الفرق وقد أحال ق كثير من كلامه على الفرق 
ال الكت الات د رها 
.١‏ (مقالات الإسلاميين) لأي الحسن الأشعري . 


. (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي"". 


۳. (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن E‏ 


)١(‏ هو: علي بن إماعيل بن سام بن إماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإمامهم» مر بثلاثة أطوار يي 
حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب» وطور مج فيه منهج السلف مع لوثة 
اعتزالية» ومن مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» الإبانةء اللمع وغيرهاء توقي سنة (٤٣۲ه).‏ 
ينظر: سیر أعلام النبلاء »)۸٥/٠١(‏ شذرات الذهب .)٠٠۳/۲(‏ 

(۲) ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينثه: تعليقه على الإحکام (۱۸۰/۱)» »)۲٤٦/۲(‏ (۱۳۸/۳).فقاوى 
اللجنة .)۲۹۹۰۳۷٤/۲(‏ 

(۳) هو: ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» نزل خحراسان» وأحد أعلام الشافعية» 
كان علامة ماهر في فنون كثيرة» وله مصنفات في النظر والعقليات» ومن مصنفاته: أصول الدين»والفرق بين 
الفرق» توق سنة (۲۹٤ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »)١۷٤/۳(‏ والسير »)٥۷۲/١۷(‏ والبداية والنهاية .)٤۸/١١۲(‏ 

.)۲۹۹۰۳۷٤/۲( ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ینثه: فتاوی اللحنة‎ )٤( 

)٥(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي اليزيدي» فقيه حدث متكلم» له مؤلفات كثيرة» منها: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده» والحلى» توي سنة (٦٥٤ه).‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۱۸٤/۱۸(‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 


للل والقحل امتا 


ه. (منهاج السنة) لابن تيمية". 


1 (جموع الفتاوى) لابن ا 


۷. (لإيمان) لابن تيمية“. 


> 


۹. التق للذهي“. 


E E EE 


(مدارج السالكين) لابن ا 


95 ولان لزان لان نح 


)١(‏ ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نا#: تعليقه على الإحکام (۲۲۹/۱)» (۷/۲)» (۱۳۸/۳)» فقاوى 
اللجنة فتاوى اللجنة .)١۷٤١ »۳٠٠١-۲۹۹/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستان» أشعري متكلم» له مصنفات منها: فاية الإقدام ق علم الكلام 
الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة» توي سنة ٥٤۸(‏ ه). 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)۲۸٦/۲۰(‏ شذرات الذهب .)١٤۹/٤(‏ 


(۳) ینظر 
)٤(‏ ینظر 
)٥(‏ ینظر 
() ینظر 
(۷) ینظر 
(۸) ینظر 
)٩(‏ ینظر 


لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 
لإحالة 


لإحالة 


لإحالة 


لشيخ عبد الرزاق عفيفي كناله: 


شيخ عبد 
شيخ عبد 
شيخ عبد 
شيخ عبد 
شيخ عبد 
شيخ عبد 


لرز 
لرز 
لرز 
لرز 
لرز 
لرز 


ق عفيفي ويه: 
ق عفيفي وياه: 
ق عفيفي وه: 
ق عفيفي ويه: 
ق عفيفي وه: 


ق عفيفي نه: 


فتاو ی اللجنة (۲۹۹۰۳۷۰/۲). 

بجموعة ملفات الشيخ (ص١١٠).‏ 
تعليقه على الإحکام .)۲٤١۹/۲(‏ 

فتاوى اللجنة .)۲١٤/۲(‏ 

فتاوى اللجنة .)٠۷١ »۳۷٤/۲(‏ 
تعليقه على الإحكام .)۸٠/١(‏ 

تعلیقه على الإحکام (۲۲۹/۱). 


۲. (كتاب الخطوط العريضة) لحب الدين ال N‏ 
.٣‏ (ختصر التحفة الاثني عشرية) لدا 0 


.٤‏ رهذه هي الصوفية) لعبد الرحمن الوكيل“. 


.)١۷١ »۳۷٤/۲( ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبثه: فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) هو: حب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صا بن عبد الرحيم بن محمد الخطيب» أصل أسرته من بغداد من 
ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني» تولى تحرير " جحلة الأزهر " ست سنوات» وأنشاً المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
فأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرهاء توفي سنة (۳۸۹١ه؛‏ وله من التصانيف: "الخطوط 
العريضة لدين الإثى عشرية" الذي بين فيه كذب الروافض على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى آل البيست 
الطاهرين» الرعيل الأول في الإسلام» اتحاه الموجات البشرية في جزيرة العرب» ذكرى موقعة حطين» وغيرها. 
ينظر: الأعلام »)۲۸۲/١(‏ تاريخ علماء دمشق قي القرن الرابع الممحري» فكکري فی صل = دمشق ٠۹۸٩‏ 
(A-A EVÎ)‏ 

(۳) ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي :: فتاوی اللجنة .)١۷١ »۲۹۹۰۳۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ هو: هو المحدث الشاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي» للمتوق ٠۲۳۹‏ هب له من المصنفات:"بستان المحىدثين"» 
و"العجالة النافعة" في مهمات علم الحديث» و "تحفة الاثنا عشرية" نقله إلى العربية: السيد محمود شكري الألوسي» 
وحققه: حب الدين الخطيب وغيرها. وهو ابن الحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلوي» المتوف سنة ٠١۱۷١‏ مه 
إمام مضة الحديث ق اهند. 
ينظر: مختصر الُحفة الاثن عشرية لشاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي رحه الله على شبكة سحاب السلفية 
.http://www.sahab.net‏ 

(ه) ينظر لإحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباثه: فتاوى اللجنة .)٠١٤/۲(‏ 

() هو: الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب ال وكيل عين ناثبًا للشيخ عبد الرزاق عفيفي : بعد انتخابه كرئيس عام لجماععة 
أنصار السنة المحمدية في (۲۲ صفر ۱۳۷۹ ه ۲۷ أغسطس ۹١۹٠م)»‏ وبعد سفر الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى 
المعرفة العحي وا غاما اة ي رذ عر ۴۸ هت الرانى ١‏ جو ج امت الد رر مد جير 
هراس ناثبًا له» ثم انتدب الشيخ ال وكيل بعد ذلك للتدريس في كلية الشريعة مكة المكرمة» وظل يشغل وظيفة أستاذ 
للعقيدة بقسم الدراسات العليا إلى أن توق قي( ۲۲ جمادى الأولى ٠۳۹١‏ ه) بمكة ودفن قي الحجون» من مؤلفاته: هذه 
هي الصوفية» صوفيات» الصفات الإهية» حقق كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» مصرع التصوف 
لالإمام البقاعي وغيرها. 
ينظر : عبد الر من الو http://ar.wikipedia.0rg Jı‏ . 


E 


طريقته في الكلام على الفرق. 


من مات منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناثه في الكلام على الفرق» ما يلي: 


الإيجاز والاحتصار في حكاية الآراء» ونقل الأقوال والروايات» والاقتصار في 
معظمها على موطن الشاهد منهاء دون سردها كاملة» بل قد يشير إلى الرواية أو 
الحادئة إشارة دون ذكرهاء كما يظهر ذلك في طائفة:الخوارج والفرق التابعمة 
هاء والمعتزلة» والصوفية وغيرها. 

التعقيب على الآراء ق بعض الفرق خحو: المعتزلة» والشيعة»ء والإسماعيليية» 
...وغيرهاء فلم يقتصر دور المؤلف في تلك الطوائف على العرض فقط» بل 
ی کے ا راو ا 0 
منهاء أو مقارنتها بغيرها من آراء الطوائف الأحرى» بل الأديان والمذاهب 
المنحرفة» والإشارة إلى أَها مصدر بعض تلك الآراءء وغير ذلك من التعقيبات. 
ذكر ما يجمع الطائفة الواحدة من مسائل وآراء قبل الخوض قي تفصيل آراء كل 
فرقة منهاء وهذا في بعض الطوائف: كالخوارج» والدروز وغيرهم. 

الاقتصار - غالباً- تي بيان الرد على الآراء ال تفردت ها الطائفةء وتميزت يها 
عن غيرهاء» فيورد آراء أتباعها ق تلك المسائل» نحو الجبرية في مسائل أفعال العباد 
والقدر» والصفاتية في مسائل الصفات» والخوارج والشيعة في مسائل الإمامة وما 
يتعلق بماء والمرجحئة في مسائل الإعان» ونحو ذلك وهذاالمنهج سار عليه في 
الجملة» وقد يسترسل حينا في بعض الطوائف» فيورد آراء أتباعها قي غير تلك 
الائ كما سيان ا ا هاو ا ا 


حين يورد أدلة طائفة ماء يقدم الأدلة المقدمة لدى الطائفة نفسهاء مثل طريقة 
المتكلمين وغيرهم والأشعرية ما ثبت بالعقل بذكر الأدلة العقلية» وما ثبت 
بالسمع بذكر الأدلة النقلية» ونحو ذلك. 

العناية بتعريف بعض أسماء الفرق» كالخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم» فققد 
عرفت بتلك الأسعاء وين المراد متها 

في معرض رده على بعض الفرق ببين أحطاءهم ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة 
مثل صنيعه مع الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 

بيانه لحكم الإسلام في بعض الفرق مثل الدروز والنصيرية والقادرية وغيرهم. 
حص الشيخ عبد الرزاق ينثه بعض مؤسسي الفرق بالحديث وبيان خللهم مثل 
حديثه عن عبد القادر الجيلان و جال الدين الأفغان. 

دعوته إلى الاعتدال فقد دعا إلى عدم إعطاء العقل أكبر نما يستحق فيرد به 
الشرع. 


وأحيرا هذه مات منهج الشيخ يته في كلامه على الفرق بوحه عام» وقد بخالف أو 
يغاير بعضها في بعض الطوائف» أما منهجه ف مناقشتها فهو كما يلي. 


منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي كته هو منهج متميز استقاه من هدي الكتاب والسنة 
وطريقة أهل العلم. 

فكان ما نميز به سلوب الشيخ ق النصيحة والردود العلمية: 

LENA ST N PANN AD TENS 


انه :"و هۇ لاء الذين حرحوا عن أهل السنة والحماعة في مسائل من أصول الدين» ففيهم من 
السنة بقدر ما بقي لديهم نما وافقوا فيه الصحابة ي وأئمة الهدى من مسائل أصول 
الإسلا» وفيهم من البدع والنطاً بقدر ما عالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كتير 
وأقرهم a E aE e E EE‏ 
ذلك قوله يانه :" إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوحود يؤمن به بعض الصوفية لا 
کا 

ثانياً: الاعتماد ي اسلوات المناقشة على إيراد الأدلة الشرعية والعقلية الي تؤيد ما يعتققده» 
فقد سلك طريقة التوثيق» وبين أحياناً الحكم في بعض المسائلء ويتضح هذا في ردود الشيخ 
ينثة» ومن ذلك رده على ما يعتقده الملحدون» فيقول:" وحود الله معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جيع العقلاء حن الممشركين لا 
يناز ع في ذلك إلا ملحد دهري» ولا يلزم من إثبات الوحود صفة لله أن يكون له موجد؛لأن 
الوجحود نوعان» وجود ذا ٠...‏ ووحود اقرش E EE‏ 
E ES OEE‏ ا 


الدين الغلومة بالضرورة فهو كافر و ارق من ذين الإسا: 


.)٠١١۷ص( جحموعة ملفات الشيخ‎ )١( 
.)١٠٠ص( (۲)جحموعة ملفات الشيخ‎ 
.)۱۹۰/۳( فتاوی اللجنة‎ )۳( 
.)٤۹٤/۲( فتاوى اللجنة‎ )٤( 


ثالثا: التواضع وحفض الحناح وعدم الاستعلاء والتكبر والترفع قي مخاطبة المخطى» فلم 
يحفظ عن الشيخ عبد الرزاق ناته شيء من قبيل الاستعلاء والتكبر. 

رابعاً: الرحمة والشفقة بالخلق» وحبة الخير والنصح هم» ومن ذلك قوله يانه :"لا يغتر إنسان 
عا آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وحصيلة في العل فيجحعحل عقله أصلاً 
وف اکا ب ا ا ا ا ران ا عا وه و ا ده وا اله ا 


لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأويله إن م يسعه إنكاره... ثقة بعقله... 
ااا ا 0 

خامساً: القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصح للخلقء وعدم الحاملة أو الحاباة 
في ذلك» وما يذكر في ذلك» رده يناثه على من لا يرى اتباع الشريعة الإسلامية» بقوله:" 
من اعتقد أن هناك أحداً يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد ي فهو كافر يخرج من مملة 


ا ےرک ٦2و‏ < و ا 


الإسلام» وشريعته هي القرآن الذي أوحاه الله إلیه» قال تعالى: # وفرءانا هرقن لتقرأه, على الاس 


على مح رلته زياد ال 4 الإسراء: »٠٠٠‏ ومن الشريعة: السنة النبوية الي هي تبيون 


2 


م >-3 


وتفصيل للقرآن» قال تعال: وما رلا عك لكب إلا لمَبين هم الى أحكلفوا هيد 
وشدی وة قور بومشوت © کے الحل: +" 

سادساً: إحياؤه لسنة الرد على المخالفين كنلثة» مع تقيده بالأدب النبوي الكر» فجمع قي 
ذلك بين هدي السلف ق الردود على المحالف وبين التأدب بآداب السنة النبوية امطهرة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» إذ المراد هو التصويب» وإرشاد ذلك المخحطىع وليس 
التشفي وإسقاط الآحرين» وهذا يتضح قي جحهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة 
E.‏ 


)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص ٤١‏ -١٤).وينظر:‏ جحموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و »)١۱۲۸-١۲۷(‏ وشبهات حول 
السنة )٥۸(‏ وما بعدها. 

(۲) فتاوی اللجنة .)۳۹٤/۲(‏ 

(۳) ويتضح جاليأ جميع ما ذكر من منهج الشيخ كنال في فصول ومباحث (منهج الشيخ وجهوده لي الرد على 
المحالفين). 


سابعا: في معرض رد الشيخ كانه على الغطاً يعقبه بذكر مذهب السلف الصحيح فيه» ومن 
ذلك قوله یباثه في رده على من قال بتناسخ الأرواح: اد من أن الروح تنتقل من إنسان 


ا > ص 


ی آخحر لیس بصحیح» > والأصل في ذلك قوله تعالى :# ولذ خد ريك من بن ءادم من ظهورهر 


ذریهم واشپده ل اسهم الست رن o E TU E‏ 
فين © 4 الأعراف: ٢‏ » وحاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن 
الخطاب طن ء سل عن هذه الآية السابقة بقة» فقال عمر ظلك: معت رسول الله کي يسال عنهاء 
فقال رسول الله 4:( إن الله تعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریته» 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) "» قال ابن عبد البر: معنئ هذا 
الحديث» قد صح عن البي 5 من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب اه وعبد 
الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة تہ أجعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة 
والجحماعة على ذلك وذكروا: أن القول بانتقال الروح من حسم إلى آحر هو قول آهل 
التناسخ وهم من أكفر الناس» وقومم هذا من أبطل الباطل '". 

ويتضح نما سبق أن منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي اة واضحاً في الحقيق العلمي 
والأسلوب الرفيع المقنع. 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد بي مسنده برقم »)۳١١(‏ وأبو داود برقم »)٤۷٠۳(‏ والترمذي برقم »)٥٠۷١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)۲۷/١(‏ قال الألباي صحيح» إلا مسح الظهر ينظر: صحيح وضعيف سنن أي داود برقم »)٤۷٠۳(‏ 
وتخريجه للطحاوية برقم .)۲١١(‏ 

(۲) فتاوى اللجنة .)٤١١-٤۳٤/۲(‏ 


وا مذاهب العاصرة. a‏ 


بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي سبب ضلال الفرق» فقال ناه حذراً: ر اسان 
عا آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وحصيلة قي العلم» فيجعل عقله أصلاا 
لاضن الات وا ا0و عا ی ا عقا وا وا ا ا 


لوی به لسانه وحرفه عن موقعه» وأوله على غير تأويله إن لم يسعه إنكاره... ثقة بعقله.. 
RR E OE a E‏ و 
ووصلت إلينا عن طريقهم قولاً وعملا. .. فأي عقل من العقول عل أصلاً بحكم ي نصوص 
الشريعة فترد أو تترل على مقتضاه فهما وتأويلاء أعقل الخوارج في الخروج على الولاق 
وإشاعة الفوضى وإباحة الدماءء أم عقل الجهمية في تأويل نصوص الأسماء والصفات 
وتحريفها عن مواضعها وقي القول بالحير» أم عقل المعتزلة ومن وافقهم قي تأويل نصوص 
أسماء الله وصفاته ونصوص القضاء والقدر وإنكار رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة» أم عقل 
الغلاة في إثبات الأسماء والصفات والغلاة ق سلب المكلفين المشيئة والقدرة على الأعمال» أم 

عقل من قالوا بوحدة الوحود...إ'. 


لا شك أن سبب ضلال الفرق على وجه العموم هو عدولمم عن الصراط اللستقيم 
الذئ امرتا ال باتباعه. قال تعالى: ‏ ون دا اط ماف وة الل 
تقرف د يکم عن سيلو ا ا 

TT‏ : حط لنا رسول الله بل حصا وقال:( هذا سبل الل م خط 
خطوطا عن ينه وعن یساره وقال: هذه سبل» e‏ يدعو إليه)» ثم 


قراً: #إ وان ذا ص رای مسقا + .. ا الأنعام: or‏ 


)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص ٤١‏ -١٤).وينظر:‏ جحموعة ملفات الشیخ(۸۹-۸۸) و »)١۱۲۸-١۲۷(‏ وشبهات حول 
السنة (۸٥)وما‏ بعدها. 

(۲) أحرحه النسائي في كتاب التفسير باب قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما) برقم »)١١١١٠١(‏ والححاكم في 
كتاب التفسير باب أنا وأصحابي حيز والناس حيز لا هجرة بعد الفتح برقم(۱٤۸/۲()۳۲٤۳)‏ وقال حديث 


صحيح الإسناد» وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث الطحاوية (ص .)٥۸۷‏ 


E‏ فإن الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم تشعبت مم الطرق» فهناك أهل 
الوهم " والتخييل ‏ (الفلاسفة)» وهناك أهل التحريف والتأويل كالعتزلة وغيرهم من 
علماء الكلام» وهناك أهل التجهيل " والتضليل ‏ الذين ادعوا أن النصوص الشرعية من 
قرآن وسنة يراد بها حلاف مدلوها الظاهر وأن المراد الخفي لا يعلمه غيرهم وإلى هذا الصنف 


تنتمي الباطنية» وما كل ذلك إلا أَمُم أقحموا العقل فيما ليس له. 
ولقد اعتبر اللإسلام العقل ولم يلغه» فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم إلغائه له أن 
أطلق له العنان قي التفكير فيما يد ركه ويشاهده» ومنعه من التفكير والتخحبط فيما لا 
يد ركه ولا يقع تحت حسه من المغيبات الي لا بمكن أن ي صل قي تفكيره فيها إلى 


° 
, نة(‎ . Ê 


وقد حاء عن السلف رهم الله قوهم: 

" العقل نوعان: عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 

فالعقل الذي أعين بالتوفيق: يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الأمر المفترض الطاعة» والانقياد 
لحكمه» والتسليم لما حاء عنه... والعقل الذي كيد: يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما 


(۱) الوَهْمٌ : من حطرات القلب» والجمع : أوهامٌ » كما قي الحكم » أو هو : ( مَرْحوح طَرَّني ردد فيه ) » وقال 
الحكماء : هو قوة حسمانية للإنسان لها آحر التجويف الأوسط من الدّماغ» من شأما إدراك العا ال 
اة اوا ا و لقو هي الني كم ني الاة O SES EO‏ 
ENA A O 4 E O‏ 

ينظر: التعريفات للجرحاني (ص ۳۲۹)» تاج العروس »)1۲/١١(‏ المغغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 
»)۳۷٤/۲(‏ كتاب الكليات لأيوب الكفومي (ص .)٠٤١‏ 

(۲) التخييل : كصويرٌ يال الشيء في التّفس» ومنه قوله تعالی: ا یل له من رھ اا ی © کے مه: ٦‏ 

ينظر: لسان العرب »)۲۳۱/۱١۱(‏ تار الصحاح (ص ۸۲)» تاج العروس .)٤٠١١/۲۸(‏ 

(۴) التجهيل: هو النسبة إلى اجهل و الجهلة بوزن المرحلة الأمر الذي يحمل على اجهل ومنه قوم الولد مجهلة» 
والجهل ضد العلم. 
ینظر: لسان العرب (۱۲۹/۱۱)» ختار الصحاح (ص .)٤۹‏ 

)٤(‏ التضليل : تصيير الإنسان إلى الضلال» والقضلال كالقضليل» ورحل ضليل: كثير الضّلال ومضلل لا يوفق خير 
ينظر: المخحصص لأبي حسن علي بن إماعيل النحوي »)٥۰/٤(‏ لسان العرب »)۳٤۹/۱۱(‏ كتاب الكليات (ص 
ئ( 

(ه) ينظر: لمكانة العقل في الإسلام في كتاب موقف المتكلمين للغصن -۲٦۲/۱(‏ ۲۷۳). 


استأثر الله بعلمه» وحجب أسرار الخلق عن فهمه» حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن 
درك غیبه» ويسلموا لأمره E‏ 


فللعقول حد» إن وقفت عنده بحت وسلمت» وإن تعدته ضلت وعطبت. 

يقول السفاريي كتاه:" إن الله تعالى حلق العقول وأعطاها قوة التفكير» وحعل ها حدا 

تقف عنده من حيث ما هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلههيء فإذا 

استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدهاء ووفت النظر حقه أصابت بإذن 

الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حدها الذي حده 

ار کت هن ما و ت د ع 

وإذا حعلنا العقل هو الأصل فأي عقل من العقول يجعل أصلاً بجحكم في نصوص الشريعة 

فترد أو تنزل على مقتضاه فهما وتأويلا. 

ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في قوله:" ثم المخالفون للكتاب والسنة 
وسلف الأمة من المتأولين هذا الباب في أمر مريج» فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها 
وأنه مضطر فيها إلى التأويل» زق ا ت علا و رة وان یکون کلامه غير خلوق 
ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إل التأويل» بل من ينكر حقيققة حشر 
الأحساد والأكل والشرب الحقيقي ق الحنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك ونه ممضط إلى 
التأويل. 
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 

العقل بل منهم من يزعم أن العقل حوز وأوحب ما يدعي الآحر أن العقل أحاله 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن انس حيث 
قال: او كلما جاءنا رجحل أحدل من رحل تر کنا ما حاء به حبریل إلى محمد لجدل هؤلاء. 
وکل من هؤلاء خصوم ما حصم به الآحر وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 


.)۱۸۷ نقله قوام السنة عن ابن السمعان قي الحجة (ص‎ )١( 
.)٠٠١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 
والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء يما بالاضطرار كماأنه جاء 
بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا .عترلة تأويل القرامطة 
الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما حاءت به النصوص وإن كان في النصوص من 
التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنا يعلمه بحملا إلى غير ذلك من الوجوه على 
أن الوجحوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة 
طالب الإهية. 
وإذا كان هكذا فالواحب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم 
للمزمين أن اله تعال بعت مدا باهدى ودين الق ليظهر هغل الدين كله كفي :بال 
ف 

ومن البدهي لدى كل مسلم أن الإسلام ‏ عقيدة وسلوكا ‏ هو اليزان الصحيح 
الحكم» والحكم العدل قي تقو الأديان والمذاهب» والحكم على مدى استقامة الم 
والشعوب أو انحرافها. 
وعلى هذا فإن المتأمل لحال البشرية الدينية اليوم يرى أن الناس على أربعة أصناف: 
الصنف الأول: مسلم متمسك بدینه معتصم بکتاب الله وسنة رسوله کل يۇمن بالله ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر على هدى من دين الله وبصيرة.وهؤلاء رغم قلتهم منتشرون ت 
بحمد لله في سائر المعمورة يربطهم رباط العقيدة الصحيح وأحوة الإبمان» وهم الطائفة 
ال عناها رسول بيك بقوله في الحديث الصحيح عن جماعة من الصحابة أن رسول الله لل 
قال: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم حت يأتي آمر 
الله وهم كذلك)”.والمقصود بأمر الله هنا: قيام الساعة كما هو صريح في أحاديسث 
(PD a" :‏ 
أحرى: (حتى تقوم الساعة) 
(۱) محموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)١١ -۲۸/٠١(‏ 
(۲) أحرحه مسلم في صحيحة في كتاب الإمارة باب قوله 5 لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» برقم 
(۹۲۰). 


(۳) أحرجه ابن ماجة في كتاب المقدمة باب اتباع سنة رسول الله بء برقم ()» وصححه الألبان في السلسلة 


se دو‎ 


ومن كان من هذه الطائفة؛ سعد في الدنيا والآخرة بنعمة الإسلام والإبعان #إ ولا تعد عتا 


>و د 2 ےم < ےم 


عنم ربد ذَِة الْحَياة لبا الكهف: ۸ 
الصنف الثان: المنتمون للإسلام وهم على شيء من الانحراف والضلال أو على الكفر أو 
الجهل» وهم مع الأسف كثير ممن يدعي الإسلام من الصوفيةء والرافضةء والباطنية» 
والنصيرية» وأصحاب المبادئ والاتحاهات المدامة: كالاشتراكية» والبعثية» والقومية» 
والعلمانية» وسواهم من ذوي الانحراف العقدي والعملي. 

وهؤلاء هم الذين استشئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الطائفة المنصورة الظاهرة 
على الحق رغم قلتها. 

و هؤلاء دعاة شر على أبواب حهنم» ويملكون من الأساليب والوسائل الجذابة والخادعة ما 
یشکل حطرا على شباب المسلمين الذين لم يتسلحوا بالعقيدة الإسلامية الصافية الي 


الصنضف الثالث: أتباع الديانات الضالة: وهؤلاء: إما كتابيون» وهم الذين ينتمون إلى الأديان 
اللترلة من الله في أصلها ولكن دخلها التحريف والشرك ثم نسخحت» وهم اليهود والنصارى. 
إما وثنيون يتبعون دينا مبتدعا يقوم قي أصله على الشرك والوثنية وتقديس المخحلوقات»› 
كالبراهمة والبوذيين والكنفوشسيين والمجوس وأكثر الفلاسفة» وهذا الصنف كافر صريح 
الكفر» وعلى المسلم أن لا يرتبط معهم بأحوة أو مودة أو ولاء؛ لاهم ادون لله ورسوله. 

الصنض الرابع: الملاحدة: وهم الذين لا يدينون بدين» أو يتبعون مذاهب ججحد وحود 
الخالق سبحانه وتعالٰی» وهم بعض الفلاسفة والدهريون والشيوعيون وبعضصس العلمانيين 
1 : )0( 

ومحوهم» وهم كفار ملاحدة 


الصحيحة برقم »)۲۷١(‏ وي صحيح وضعيف سنن ابن ماحة برقم .)١(‏ 
() ينظر: الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة للدكتورين العقل والقفاري (ص١١-١٠).‏ 


ا خوارج. 


تعريف الخوارج 
الخوارج: هم الذين يكفرون با معاصي» ويخرّحون على أئمة المسلمين وجاعتهم. 
ويشمل ذلك: الخوارج الأولين (الحكمة الحرورية)» ومن تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية 
والنجدات» (وهذه الثلاث قد انقرضت)» والأباضية ( وهم الباقون إلى اليوم). 

كما يشمل اسم الخوارج كل من أحذ بأصوضمم وسلك سبيلهم» كجماعات التكفير 
والمجرة تي هذا العصر ونحوهم» وعلى هذا فإن الخوارج قد يخرحون قي كل زمان» 
وسيظهرون ق آخر الزمان» وكما أحبر البي ل عن الخوار ج الأولين» فقد أحبر يل كذلك 
عن المتأحرين» وأنمُم يخرجحون في آحر الزمن» قال :( سيخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إعامم جناجرهم 
بمرقون من الدين كما برق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامق“. 

زق غرف الشهرساق ى كاب ٠‏ الخرارج تعريقا شياسيا عاما إعتبر فيه اروج 
على الإمام المتفق على إمامته الشرعية حروجا في أي زمن كان حيث يقول:" كل من حرج 
على الإمام الحق الذي اتفقت الحماعة عليه يسمى خارحياء سواء كان المخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة ني كل زمان"'. 


(۱) صحیح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»برقم .)1۹۳٠١(‏ 
(۲) الخوارج أول الفرق قي تاريخ الإسلام للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل (ص .)١١‏ 
)"( الملل والنحل »)١١١/١(‏ وينظر: مقالات الإسلاميين »)۲٠۷/١(‏ والفصل لابن حزم .)١١١/۲(‏ 


- نشآة الخوارج : 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينان معلقا على قول الرسول بل:( سيخرج قوم في 
آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إمماهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ) :" هذا الحديث وما قي معناه قاله الي لل في 
الطائفة المسماة ب: الخوارج؛ لاهم يغلون ق الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب الي ل 
يجعلها الإسلام مكفرة» وقد حرجوا قي زمن علي بن أي طالب ت4ب وأنكروا عليه أشياء 
فدعاهم إلى الحق وناظرهم قي ذلك فرحع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخحرون» فلما تعدوا 
على المسلمين قاتلهم علي له وقاتلهم E E EY‏ 
معناه من الأحاديث» وهمم بقايا إلى الآن» والحكم عام قي كل من اعتقد عقيدقم قي كل 
E OTT‏ 


يختلف المؤرحون في تحديد بدء نشأة الخوارج هل كان ذلك قي عهد البي ٤‏ او ٿي 
عهد عثمان أو في عهد علي ب أو أن نشأتمم لم تبدأً إلا بظهور نافع بن الأزرق وخروجه 
عام ٤‏ “ه؛ واختار الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه القول بأن نشأقم بدت بانفصاهم عن 
حيش الإمام علي له وحروحهم عليه» وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء 
إذ يعرفون الخوارج باهم هم الذين خرحوا على علي بعد التحكيم» ومن هؤلاء الأشعري 
فقد أرخ للخوارج» وأقدم من أرخ هم منهم هم الخارحون على الإمام علي وقال عنهم:" 
والسبب الذي موا له حوارج خروحهم على علي بن أي طالب" ". 

وبسط هذه الأقوال يطول» وعلينا أن نفرق بين بدء نزعة الخروج على صورة ماء 
وظهور الخوارج كفرقة هما آراؤها الخاصة» وها تحمعها الذي تحافظ عليه وتعمل به على 
نصرة هذه الآراء. 


.)1۹۳١( صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوار ج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»برقم‎ )١( 
. )١١۹‌ص( وينظر:مذكرة التوحید للشیخ عبد الرزاق‎ »)۳٦۸/۲( فتاوى اللجنة‎ )۲( 
.)٠١١ وينظر: الفرق بين الفرق (ص٤۷)» فجر الإسلام لأحمد أمين (ص‎ »)۲١۷/١( مقالات الأشعري‎ )۳( 


باعتراض ذي الخويصرة عليه؛ أما حروجحها كطائفة ها اتجاهها السياسي وآراؤها الخاصة› 
فهو حرو ج الذين حرحوا على علي ط4 منذ وقعة صفين» وهم الذين ينطبق عليهم مصطلح 
الخوارج بالمعن الدقيق هذه الكلمة . 


- أوصاف الخوارج: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : "وتشير الأحاديث الي ورد فيها ذكر الخوارج إلى 
أوصافهم» والأمر بقتالهم» وذمهم. وقد صحت هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة 
أوجه» كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل» وقد حرجها مسلم ي صحيحه» وخحرج البخاري 
N‏ 

E O 
ویکفرون من خالفهم في بدعتهم» ویستحلون دمه وماله"".‎ 

وقال:" وأول بدعة حدثت ف الإسلام بدعة الخوار ج والشيعة» حدثنا ق أثناء حلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» أما الخوار ج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة 
فحرّق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سباً فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي 
کو 

فصار هؤلاء هم "الخوارج المارقين “ الذين أمر الرسول بلك بقتاهم» قاتلهم علي› 
واتفق أئمة الدين على قتالهم - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم-» ولم يكفرهم علي 


.)٤١ -۳۷ ينظر: الخوارج للدكتور/ غالب عواحي (ص‎ )١( 

(۲) ججحموع الفتاوی (۲۷۹/۷). 

(۳) ججحموع الفتاوی (۲۷۹/۷). 

)۷٤١/١( ججحموع الفتاوى (۲۷۹/۷)» وينظر: صحيح البخاري فتح الباري (۲۹۰/۱۲)» وما بعدهاء ومسلم‎ )٤( 


(ه) ميت الخوارج المارقة من وصف الرسول ب هم في الحديث الصحيح:" بمرقون من الدين'. 


وسعد» وغيرهماء بل حعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقتلهم علي حي سفكوا الدماء الحرام» 
ولم يغنم أمواهم". 

ثم بين شيخ الإسلام نه أنه: إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير م يكفر 
ا 
وقال شيخ الإسلام أيضا:" ومذا كان أول من فارق جاعة المسلمين من أهل الدع 
الخوارج الارن" 


(۱) ینظر: جحموع الفتاوی (۳/ ۲۸۲). 
(۲) ینظر: جحموع الفتاوی (۲۸۳/۳). 
(۳) ینظر: جحموع الفتاوی )۳٤۹/۳(‏ 


تسمية الخوارج بهذا الاسم: 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناثه: " وحديث العلماء ق الفرق الإسلامية عن 
الخوار ج؛ إنما هو عن هؤلاء الذين خحرجوا على علي ةله من أحل التحكيم. أما طلحة» 
ا N IG u‏ ا 

ثم استر سل يتاه على إطلاق كلمة الخوار ج» فقال:" صارت كلمة (الخوارج) تطلق 
TS‏ اتفقت الحماعة على إمامته في أي عصر من 
العصور» دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. وإذن فأول من أحدث 
هذه البدعة ق هذه الأمة؛ الجماعة ال حرحت على علي بن أبي طالب سنة 
TE‏ 


إن كلمة (خوارج) أطلقت على أولئك النفر الذين حرحوا على علي بن أبي طالب 
طله بعد قبوله التحكيم عقب مع ركة "صفين" إذ اعتير هؤلاء التحكيم حطيغة تؤدي إلى 
الكفر» ومن ثم طلبوا من "علي" أن يتوب من هذا الذنب» وانتهى الأمر بأن حرحوامن 
معسكره. وقد قبل الخوارج هذه التسمية» E‏ فسروا الخروج بأنه حروج من بيوقم 
هادا في سبیل الله وفقا لقوله تعالی: چ ومن کچ م ہیدہ ماج لل آنل ورول فم یدرگ َرَت 
َد وفع جرم عل آل الساء: .٠٠٠‏ وقد أطلق على الخوارج أيضا اسم (الشراة) ورا یکونون 
هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك؛ لأنمم يزعمون أَمُم باعوا أنفسهم لله» كما قي قوله تعالى: 
a O O E‏ 
سیل آله یاون ویق کاو چ التوبه: .٠١١‏ وسموا أيضاً ب(الحرورية)؛ لانحيازهم تي أول 
أمرهم إلى قرية "حروراء" بالقرب من الكوفة. كما سموا أيضاً ب(الحكمة)؛ لرفعهم شعار 
"لا حكم إلا لله" والتفافهم حوله. وسموا كذلك ب(النواصب)؛ لمناصبتهم علياً ومن والاه 


.)١٠١ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق‎ )١( 
.)١١١ -١۲۰ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق‎ )۲( 


العداوة والبغضاء» وبراءتمم من كثير من الصحابة. و موا ب(الوعيدية)؛ لقوهم بتخليد ممن 
ارتكب كبيرة في النار. 
ومهما يکن من شيء» فإن اسم (الخوارج) في معناه الأول الذي يشير إلى الانشقاق»› 
ومفارقة الجحماعة» أصبح الاسم السائر على هذه الجحماعة . 

وسموا بذلك لأن البي 5 وصفهم باهم (يخرجون على حين فرقة من المسلمين)"› 
ولاهم يخرحون على أئمة | لمسلمين»› وعلى جماعتهم بالاعتقاد وا لمق وهذا وصف عام 

re 

لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة ". 


»)۱۹٤/۱۸۷( والخوارج قي العصر الأموي لنایف حمود معروف‎ »)١١١/١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
ودراسة عن‎ »)٠١/١( وتاريخ الطبري‎ »)٠٦ »۳۸/۳۷( العقود الفضية في أصول الإباضية لسا لم أحمد الحارثي‎ 
.)٥١ الفرق ف تاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد حلي (ص‎ 

(۲) أحرحه البخاري قي كتاب الأدب باب ما حاء ني قول الرحل ويلك» برقم »)1١٦۳(‏ ومسلم قي كتاب الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتمم» برقم .)٠١١٤(‏ 

(۴) الخوارج أول الفرق ي التاريخ (ص۲۲). 


- آصول الخوارج : 


قال الشيخ ينه قي بيان بعض أصوهم: "ومن أصوطم الي اشت ركت فيها فرقهم: 
البراءة من علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة» وابن عباس غ وتكفيرهم. والقول بأن 
الخلافة ليست ف بي هاشم فقط -كما تقول الشيعة- ولا ف قريش فقط- كما تقول أهل 
ERS ENS AEE E OE AGE EU GE‏ 
في الأمة؛ جاز أن يختار إماماً للمسلمين» والخروج على أئمة الحور» وكل من ارتكب منهم 
كبيرة؛ ولذلك موا (الخوارج). 
والإيان عندهم: عقيدة» وقول» وعمل. 
وقد وافقوا في هذا أهل السنة والجماعةء وخالفوا غيرهم من الطوائف. ومن أصوهم أيضاً: 
التكفير بالکبائر» فمن ارتكب كبيرة فهو كافر. 
وتخليد من ارتكب كبيرة ني النار إلا البجدات قي الأحيرين؛ ولذا موا (وعيدية). 
ومن أصوهم أيضاً: القول بخلق القرآن. 
وإنکار أن یکون الله قادرا على أن يظلم. 
وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل. 
وتقديم السمع والطاعة على العقل» على تقدير التعارض؛ فمن وافقهم في هذه الأصول فهو 
منهم» وإن حالفهم قي غيرها. ومن وافقهم قي بعضهاء ففيه منهم بقدر ذلك"'. 


نستطيع القول بأن منهجهم وأصوم ومام العامة كالتالي ": 
-١‏ التكفير با لمعاصي (الكبائر)» وإلحاق أهلها (المسلمين) بالكفار قي الأحكام والدار 
والمعاملة والقتال. 


)١(‏ مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق (ص »)١١١ -٠۲١‏ وينظر في أصول الخوارج:غاية المراد في نظم الاعتقاد لنور 
الدين السالمي العماني (ص۲١)»‏ ورسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم غلام للدبسي (ص١١)»‏ ختصر 
تاريخ الإباضية للبارون ( ص .)٠١‏ 

(۲) ينظر: الخوارج أول الفرق قي تاريخ الإسلام (ص )۳۳-۳١‏ استفدت منه طريقة السبر والتقسيم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينان :" والفرق.. في الخوارج وأهل البدع: أممم يكفرون 
بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأمواهم 
وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة» 
وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من غلة المنتتسبة إلى أهل الحديث والفققه 
وستكل. 


فهذا أصل البدع الي ثبت بنص سئة الرسول يلل وإجماع السلف أَما بدعة» وهو حجعل 


العفو ية وجعل الية قرا 
وقال:" وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج» والتكفير باعتقاد سنى 
1 و ن : . Pir‏ 
مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم . 


من أصول الخوارج اعتبار مرتكب الكبيرة كافرا فقد بن الخوارج رأيهم فيه على 
قوهم: إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عما فى عنه حزء من الإعان» فمن عطل الأوامر› 
وارتكب النواهي لا يكون مؤمتاً» بل كافراً إذ الإبعان لا يتجزأً ولا يتتبعض. ولم يقف 
الخوارج عند هذا الحدء بل اعتبروا الخطاً في الرأي ذنباء واتخذوا هذا مبدأً للتبرؤ والولاية» 
فمن ارتكب خطأً تبرؤوا منه وعدوه كافرأ» ومن اتبع رأيهم» وسلم من الذنوب في ظنهم 
تولوه» وبناء على ذلك تولوا أبا بكر» وعمر» وعثمان في سنيه الأولى» وعلياً قبل التحكي» 
وتبرؤوا من عثمان ق سنيه الأحيرة لأنه قي زعمهم- غير وبدل» ولم يسر سيرة أبي بكر 
وعمر» وحكموا بكفره» وتبرؤوا من علي حينما قبل التحكيم وحكموا أيضاً بكفره» كما 
تبرؤوا وكفروا كلا من طلحة» والزبير» وأم المؤمنين عائشة» وأبي موسى الأشعري» وعمرو 
بن العاص» ومعاوية» وحكام بي أمية . 
قال الأشعري:" أجمعت النوارج على إكفار علي بن أبي طالب أن حك وهم محتلفون 
هل كفره: شرك أم لا؟ وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات» فما لا تقول 


.)٠٠ص( ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أهل الأهواء:( حوارج) ينظر: الخوارج أول الفرق في التاريخ‎ )١( 
.)۷۳/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) محموع الفتاوی(۱۹/٥۷).‏ 

.)٤٦۸ -٤1۷/٤( وجحموع الفتاوى‎ »)۷٤ -۷۲ ينظر: الفرق بين الفرق (ص‎ )٤( 


ذلك وأجعرا على أن الله سبحا يذب أصحاب الكبائر غذابا دائتا إلا النخداث 


ادات د 


۷ الخروج على أئمة اللسلمن اعتقادا وعملا غالبا“ أو أحدها أحياتا. 
قال الشيخ انه :" أما الخوارج فقد أبغضوا عثمان وقليا وعمرو بن العاص ومعاوية وکٹیرا 
من الصحابة شغ وتبرۇوا منهم» وهذا موا النواصب u‏ صبتهم علیا ومر والاه العداوة 
والبغضاء وبراءتمم من كثير من الصحابة"". 


-٣‏ الخروج على جاعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار قي الدار والأحكام» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناثه - في معرض ذكره لصفات الخوار ج-:" فهؤلاء أصل 
ضلاهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجاعة المسلمين أمْم حارحون عن العدل» وأمفشم 
ضالون» وهذا مأحذ الخارحين عن السنة من الرافضة ونحوهم» ثم يعدون ما يرون أنه 
ظلم عندهم ثم یرتبون على الک اکت ا 


»- صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والحروج 
عليهم» وقتال المخالفين. 


-٥‏ كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب» وأغلبهم كما وصفهم البي 4:( حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام. 


“- ضظهور سيما الصالين علیهم» وكثرة العبادة كالصلاة والصيام» وأثر السجود» 
ادر اكات هة وحوههم من السهر» ويكثر فيهم الورع (على غير 


.)٠٤٠١ -۳۳٦۹ص( وينظر: الخوارج لغالب عواحي‎ »)۱۷١/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) بحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه (ص »)١۹‏ ينظر: رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم 
غلاهم للدبسي (ص۱۳). 

(۳) محموع الفتاوی (۲۹۷/۲۸). 

.)1۹۳١( صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»برقم‎ )٤( 


فقه)» والصدق والزهد» مع التشدد والتنطع في الدين كما وصفهم البي ول 
:(تحقرون صلاتکم إلى صلاقم...)'. 

۷- ضعف الفقه في الدين» وقلة الحصيلة من العلم الشرعي» كما وصفهم البي 
:(يقرۋون القرآن لا يجاوز حناجرهم)". 


۸- ليس فيهم من الصحابة ولا الأئمة والعلماء وأهل الفقه ق الدين أحد» كما قال 
EEE . : 1.‏ : 
ابن عباس: ولیس فيكم منهم احد يعي الصحابة-. 


۹- الغرور والتعام والتعالي على العلماءء حي زعموا أَمُم أعلم من علي وابن عباس 
وسائر الصحابة» والتفوا على الأحداث الصغار والجهلة قليلي العم من 
رۋوسهم. 


٠‏ - الخلل في منهج الاستدلال؛ حيث أخذوا بآيات الوعيد وت ركوا آيات الوعد» 
واستدلوا بالآيات الواردة ي الكفار» وحعلوها في المخالفين هم من المسلمين؛ 
كما قال فيهم ابن عمر رضي الله عنهما:" انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
اها عل ا م 

قال شيخ الإسلام كنثه:" وهم حاصتان مشهورتان فارقوا مها جملة اللمسلمير 
وأئمتهم» إحداهما: حروحهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بمحسنة 
حسنة» هذا هو الذي أظهروه في وحه البي بل حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل» 
فإنك لم تعدل» حن قال له البي :ر ويلك! ومن يعدل إذا م أععدل» لقدخبت 


»)1۹۳١( صحيح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»برقم‎ )١( 
. )٠١١٤( ومسلم قي كتاب ال زكاة باب ذكر الخوارج وصفاتم» برقم‎ 

(۲) صحیح البخحاري» كتاب فضائل القرآن» باب إتم من راءى بقراءة القرآن..»برقم »)٥۰٥۸(‏ ومسلم قي كتاب 
ال زكاة باب التحريض على قتل الخوارج» برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) ينظر: سنن النسائي الكبرى »)١٦١٦/١(‏ المستدرك على الصحيحين »)١٦٤/۲(‏ سنن البيهقي الكبرى 
(۱۷۹/۸)» الاعتصام للشاطي (۱۸۸/۲). 

.)۲۳۳/۱۰( شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي‎ )٤( 


وخسرت TT‏ فقوله: فإنك لم تعدل» عل منه لفعل البي لي سفها ورك 
عدل» وقوله:"اعدل"أمر له ما اعتقده هو حسنة من القسمة الي لا تصلح» وهذاوصف 
نشترك فيه البد ع المخالفة للسنة» فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنةء وينفي ما ألبتته السنة» 
بحسن ما قبحته السنة» ويقبح ما حسنته السنة» وإلا م يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع ممن 
بعض أهل العلم حطأ ق بعض المسائل» لكن أهل البد ع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 
وثانيها: أن الخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته» و لم يوجبوا طاعته 
ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة ال حالف بزعمهم 
اس الفا 
وغالب أهل البدع غير الخوار ج يتابعومم في الحقيقة على هذا؛ فم يرون أن الرسول لو 
قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه "". 


-١١‏ الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالباً. 
قال شيخ الإسلام ينان :" والخوارج جوزوا على الرسول ب نفسه أن يجور ويضل في 
سنته» ولم یوجبوا طاعته ومتابعته» ونما صدقوه فیما بلغه من القرآن؛ دون ما شرعه من 
السنة الي تخالف - بزعمهم- ظاهر القرآن؛ وغالب أهل البدع والخوارج يتابعومم قي 
الحقيقة على هذاء فإنُم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يمحكى عن 
عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق 7 وإنما يدفعون عن نفسهم الحجة؛ إما 
برد النقل» وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في الإسنادء وتارة في المتن» وإلا فهم يسوا 


)١(‏ أحرجه البخاري قي صحيحة» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» بر 
ITT)‏ 

(۲) بحمو ع الفتاوی (۷۳-۷۲/۱۹). 

(۳) هو: عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» القدري رأس المعتزلة» عرف بالزهد والعبادة» رويت له أقوال شنيعة ِي 
موقفه من النصوص» وكذبه العلماء توق سنة (٤٤١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي »)۱٦۲/۱۲(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ حديث الصادق المصدوق: عن ابن مسعود رضي الله عنه في القدرء قال: حدثنا رسول الله بي وهو الصادق 
الصدوق:( إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين ا الحديث في صحيح البخاري كتاب بدء الخلمق 
باب ذكر الملائكة» برقم(۷١۳۲)»‏ ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ق بطن أمه.. برقم .)۲٠٤۳(‏ 


النقلء وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة قي الإسناد» وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين 
ولا مين بحقيقة السنة الي حاء بها الرسول بء بل ولا بحقيقة القرآن"'. 

وبين شيخ الإسلام يته ما يترتب على تعطيل السنة» فقال:" والخوارج لا يتمسكون 
من السنة إلا ما فسّر مججملها دون ما حالف ظاهر القرآن عندهم» فلا يرجمون الزان» ولا 
يرون للسرقة نصاباء وحينعذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتدء فقد يكون المرتد 
عندهم E‏ ۰ 

والذي أدى بالخوارج إلى مثل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقرآن» فهم لم يققصدوا 
معارضته» ولكن فهموا منه ما م يدل عليه» فظنوا أنه يوحب تكفير أرباب الذنوب» وإذا 
كان المؤمن هو البر التقي» فمن لم يكن برأ تقيأء فهو كافر مخلد في النار. ثم قالوا: إن عثمان 
وعليأ» ومن والاما ليسوا بعؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنرل الله. فكانت بدعة الخوارج ها 
مقدمتان حكما يقول ابن تيمية - الأول أن من حالف القرآن بعمل أو رأي أحطأ فيه فهو 
ااانه أن نوعلا و اھا کاو کا کو القن ا 


-۲١‏ سرعة التقلب واحتلاف الرأي وتغييره (عواطف بلا علم ولا فقه)» لذلك يكثر 
تنازعهم وافتراقهم فيما بينهم» وإذا احتلفوا تفاصلوا وتقاتلوا. 

-٣‏ التعجل في إطلاق الأحكام والمواقف من المخالفين (سرعة إطلاق الحكم على 
المحالف بلا تغبت). 

-٤‏ الحكم على القلوب واقهامهاء ومنه الحكم باللوازم والظنون. 


-٠‏ القوة والخشونة والجلد والجحفاء والغلظة قي الأحكام والتعامل» وق القتال 
ey‏ 


)0 محموع الفتاوى (۳/۱۹). 
(۲) محموع الفتاوی (۱۳/ .)٤۹-٤۸‏ 
(۳) ينظر: ججمو ع الفتاوى »)۳١-۳١/٠۳١(‏ ودراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين (ص .)٦۷‏ 


* . و )1 e‏ 0 
-١١‏ قصر النظر» وضيق العطنَ » وقلة الصبرء واستعجال النتائج. 
قال شيخ الإسلام كانه:" فهم جهال فارقوا السنة والجحماعة عن حهل"". 


يقتلون أهل الإسلام وخاصموشم» ويدعون أهل الأوثان کماوصفھهم ي 
ال 


- فرق الخوارج : 

قال الشيخ ينزه :" ورعوسهم ستة: الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» 
والأباضية» والثعالبة» وعنها تتفر ع فرق ". 

عند حصر فرق ا العلماء ي 
ذلك وذلك لأن كتب الفرق الإسلامية م تتفت أبداً على تقسيم فرقهم الرئيسية أو الفرعية 
على عدد معين» فنجد بعضهم يعدها أربعاء وبعضهم يعدها حمسا وبعضهم يعدها سسبعاء 

| )9( e i : 

و ا ا ا ا و ا 

وهكذا يتباين عددهم عند علماء الفرق» وهذا يعود بالطبع إلى عوامل هامة ومنها: 
-١‏ أن الخوارج كانوا من الفرق الثائرة المضطهدة من حهة خحصومهم وهم عامة الناس» 
الأمر الذي أدى إلى عدم التمكن من الدراسة الدقيققة Sa aE‏ 
۲- امم هم أنفسهم ساحموا قي إخفاء أمرهم بحيث أخفوا كتبهم E E‏ 


)١(‏ العطن ما حول الحوض والبشر من مبارك الإبل ومناخ القوم ويجمع على أعطان عطنت الإبل تعطن عطونا 
وإعطاما حبسها على الماء بعد الورد» وفلان واسع العطن واسع الصبر والحيلة عند الشدائد سحي كثير المال 
وضده ضيق العطن. 
ينظر: العين للخليل بن أحهمد »)١ ٤/۲(‏ القاموس امحيط (ص ۹١١٠ء‏ المعجم الوسيط .)٠٠۹/۲(‏ 

.)٤١٤/۳( المنهاج‎ )۲( 

(۳) ینظر: مشارق أنوار العقول للسالمي (۳۲۸-۳۱۸/۲). 

.)١١١ -١٠۲١۰ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) ينظر: الفرق بين الفرق (ص ٤‏ ۲)» مقالات الإسلاميين )0۸۳/١(‏ 


عليها منهم أو ضنا بجا عنهم» وهي قليلة حدا قلة فراغ الخوارج الذين وهبوا كل أوقاتقم 
للحرب أو الإعداد ها على طول حياقم. 

قال شيخ الإسلام ينلنه: "وأقوال الخوار ج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف هم على 
کتاب مصنف» كما وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة» والزيدية» والكرامية» والأشعرية» 
والسالمية» وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة» والصوفية 


: 1)1 
ونحو هۇلاء". 


-٣‏ أمُم لم ينعموا بالاستقرار والمدوء الذي ينتج عنهما نظرهم ي العلوم وتحقيقهم لمذهبهم 
ر شه ر ا ا ا رعا را باد ى حا جر ما و ر 
ذلك لقلة فراع الخوارج الذين وهبوا كل أوقاتمم للحرب أو الإعداد ها على طول حياتم. 
٤‏ - أمُم كانوا سريعي التفرق؛ إذ أدن سبب تافه كاف لتفرقهم إلى فرق. 


J e ا ا‎ a a 


وعلى كل فسوف أقدم هنا -إن شاء الله تعالى- تعريفا موحزأ عن الفرق الي ذكرها 
الأشعري"» م ركزأ على ذكر مؤسس كل فرقة» وبعض آرائهم الي تميزهم عن غيرهم» مع 
الإحالة إلى كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينه عند كل فرقة قي موطنهاء لأن المقام يضيق 
عن بسط القول في ذلك. 

قال الأشعري ينانه:" وأول من أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق الحنفي»› 
والذي أحدثه البراء من القعدة» والحنة لمن قصد عسكره» وإكفار من م يهاجر إليه". 

"وعد افتراق ابن الأزرق أول انقسام في الخوارج» وكان ذلك سنة ٤ه‏ حين 
فاصلوا ابن الزبير» فافترقوا إلى أربع فرق كبرى: 


(۱) جحموع الفتاوی (۱۳/ .)٤۹-٤۸‏ 
(۲) ينظر لما سبق: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواحي (ص۹۳٠).‏ 
(۳) ینظر: مقالات الإسلامیین .)۱١۹ ›۰۱٦۸/۱(‏ 


.)١٦۹ ›»۱٦۸/۱( مقالات الإسلامیین‎ )٤( 


۳- النجدات. 


-٤‏ الأباضية وهي الباقية إلى اليوء". 


ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوارج إماهو قول 
الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية» 


فإنما تفرعوا عن الصفرية ". 


أولأ: الأزارقة ". 

هم أتباع أبي راشد نافع ابن الأزرق» وقد كثر حروحهم وحرومم للدولة 
الإسلامية حى إن المهلب بن أبي صفرة بقي ني حربه هم تسع عشرة سنة إلى أن فرغ ممن 
أمرهم أيام الحجاج . 


-بدع الأزارقة: 


.)۳۸ الخوارج أول الفرق ي تاريخ الإسلام للد كتور ناصر العقل(ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الفصل قي الملل والأهواء والنحل .)٠١١/٤(‏ 

(۳) ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث عنهم في مذكرة التوحيد (ص۳١١)»‏ وتعليق الشيخ على الإحكام 
۲۹/۱7 

)٤(‏ هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» البكري الوائلي» الحروري» أبو راشد: رأس الأزارقةء وإليه نسبتهم. كان 
أمير قومه وفقيههم. من أهل البصرة. صحب في أول أمره عبد الله بن عباس. 
وله أسئلة رواها عنه» قال الذهي: بجحموعة في حزء» أحرج الطبراني بعضها ق مسند ابن عباس من المعجم الكبير. 
و كان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على (عثمان)» ووالوا علياء إلى أن كانت قضية (التحكيم) بين علي 
ومعاوية» فاحتمعوا ني (حروراء) وهى قرية من ضواحي الكوفة» ونادوا بالخروج على علي» وعرفوا لذلك» هم 
ومن تبع رأيهم» بالخوارج وكان نافع (صاحب الترجمة) يذهب إلى سوق الأهواز» ويعترض الناس ما حير العقل 
(كما يقول الذهمي)» و كان (نافع) حبارا فتاكاء قاتله المهلب بن أبى صفرة ولقي الأهوال في حربه وقتل يوم 
(دولاب) على مقربة من الأهواز سنة (١٠ه).‏ 
ينظر: الكامل لابن الأثير »)۳٤١/۳(‏ الملل والنحل »)١١۹-١٠۸/١(‏ والعقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسي (۳۹۰/۲)» تلبيس إبليس (ص .)٠۳‏ 

(ه) ينظر: الملل والنحل .)١١١/١(‏ 


-١‏ امم كفروا عليا ظهه وقالوا إن الله أنرل قي شأنه: ل ومن الاس من عجیک فول ف 


3 ر 2 


٤ SS‏ وكذلك کفروا 
عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبدالله بن عباس تہ وقالوا بتخليدهم في النار. 

۲- تکفیرهم القاعد عن القتال. 

- إباحة قتل أطفال المحالفين والنساء. 
٤‏ - إسقاط الرحم عن الزان. 
-٥‏ إسقاط حد امحصنات من النساء. 

- أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل. 

۷- تحويزهم أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة. 

۸- آنه من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه كافر كفرا يخرج عن الملة ويخلد في النار مع سائر 
الكفار واستدلوا بكفر إبليس لعنه الله وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم 
فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله . 
۹- ذهبوا إلى أن مخالفيهم مشركون» وألحقوا مم في الشرك أطفاهي وأنمم جيعاً خلدون في 
النار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار خالفيهم دار حرب يستباح منها ما يستباح بي دار 
الحرب من قتل الأطفال والدساءء وسلب الذراري» وغنيمة الأموال» وأن من حالفهم لا 
يحفظ له عهد» ولا تؤدى إليه أمانة. 

-٠‏ أن من أقام ق دار الكفر (يقصدون غير معسكرهم) وقعد عن اللحاق يمم» وإن كان 
على رآيهم» اعتبروه مشر کا. 

-١‏ وأن من قصدهم لابد من استعراضه» وامتحانه للتأكد من صدق نيته» وذلك يدفع إليه 
سیر من خالفیهم» ویأمروه بقتله» فان قتله صدقوه يي أنه منهم» وان م یقتله اعتبروه منافقا 
وخر ا فلو 


(۱) ينظر لما سبق من بدعهم: الفصل ق الملل والنحل بحاشية الشهرستان »)۱١۲/١(‏ الخوارج للعواحي (ص ۰)۰۱ 
معجم ألفاظ العقيدة (ص ۳۱). 
(۲) ينظر لما سبق: الفرق بين الفرق (ص"۸)»› والملل والنحل للشهرستاني .)١١١-١۲١/١(‏ 


۲- إسقاطهم حد الرحم عن الزان الحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه . 

۳- كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف المحصن من الرحال مع وحوب الحد على 
قاذف الحصنات من النساء تمسكا أيضا = في زعمهم- ما ورد في القرآن . 

-٤‏ وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع ف القليل» والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء 
السروق» وأن القطع يكون من المنكب» كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في 
E‏ 

وك اا مرا قل التضارى والبهرف وبحرا قل لمن : 

وهذه الآراء واضح فيها الجهل» وعدم العلم» والفهم للقرآن» وعدم الإلمام بالسنة» ويصدق 
عليهم ذا قول الرسول ب :( يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهي). 


ثانياً: الصفرية ". 
من فرق الخوارج أتباع زياد بن الأصفر. 
وقوههم كقول الأزارقة في تكفير أصحاب الذنوب» ولكنهم لا يرون قتل أطفال خالفيهم 
ونسائهم. 
وهم ثلاث فرق : 
إا افرفة تر أن صاحب كل دنب شرك 
-٣‏ وفرقة تقول إن اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد والحدود 
حارج من الإبمان وغير داحل ني الكفر. 


.)١١١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 

.)۱۸۹/٤( الفصل قي الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )٣( 

»)١١١-١۲۰/۱( الفرق بين الفرق (ص۸۳-٤۸)» الملل والنحل‎ »)١۷٤-١٦۹/١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 
.)۷٣ص( دراسة عن الفرق ق تاريخ المسلمين لأحمد حلي‎ 

() صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن..»برقم »)٠٠٥۸(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» برقم .)٠١١١(‏ 

.)١١١ ينظر: لذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث هم في مذكرة التوحيد (ص‎ )١( 


-٣‏ وفرقة تقول إن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حدّه الوالي على ذنبه. 


ثالغاً: النجدات العاذرية . 

النجدات فرقة من فرق الخوارج أتباع نحدة بن عامر الحنفي. 
- بدع النجدات العاذرية: 
-١‏ الدين عندهم معرفة الله تعالى» ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام» وتحرع دماء 
المسلمين (ويقصدون موافقيهم قي المذهب)» والإقرار عا حاء من عند الله جملةء فهذا واحب 
على الجميع معرفته» ولا عذر ف الجهل به؛ ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم 
عليهم الحجة قي الحلال والحرم. وتبيٰ النجدات مبداً العذر بالجهل ق أحكام الفروع» حي 
موا العاذرية. 
۲- فرقوا قي حكمهم على مرتكب الذنب بين من يأ الذنوب» ويصر عليهاء وبين من 
يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشركاء وإن كان الذنب نظرة بسيطةء أو كذبة 
صغيرة» أو غيرها من الصغائرء وأما الثاني فهو مسلم» وإن اقترف الكبائر كالزناء والسرقة» 
وشرب الخمر. وبناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى نحدة من أنه تولى أصحاب الحدود 
من موافقيه» وقال: لعل الله يعذيم بذنويهم في غير جهنم ثم يدحلهم الجنة» وزعم أن النار 
لا يدحلها إلا من خالف يي دينه. 


a a A E E E E 


)١(‏ ينظر لما سبق: المقالات للأشعري »)۱۸۲/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٠4)»‏ الملل والنحل للشهرستاني 
»)١۳۷/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص .)٠٠١۸‏ 

(۲) ینظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ييه عنهم ف مذكرة التوحيد (ص٤١١).‏ 

(۳) هو: نحدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي أو الثقفي كما يقول بعضهم. ويختلف النقل في مكان 
حرو جه؛ فبعضهم يرى أنه كان من اليمامة ومنها انتشر أمره إلى بقية البلدان وهذا هو المشهورء وقد قتل في 
السنة الثانية والسبعين من المجرة. 
ينظر: الكامل لابن الأثير »)۲٠١ »۲١٠/٤(‏ والملل والنحل »)١١١/١(‏ ومقالات الأشعري »)١۷٤/١(‏ وتلبس 
إبليس (ص »)٠١‏ والفرق بين الفرق (ص ۸۷). 

)٤(‏ يظهر من هذا أن من م يكن منهم فليس من المسلمين. 

(ه) ينظر لما سبق: الملل والنحل »)١۲٤١-١۲۳/١(‏ والفرق بين الفرق(ص۸۹-۸۷)» ومقالات الإسلاميين (صا١٩)»›‏ 


وهذه الآراء کذلك واضح فيها الجهل» وعدم العلم» والفهم للقرآن» وعدم الإلام 
بالسنة» ويصدق عليهم بهذا قول الرسول #5 :( يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)'. 
رابعاً:الأباضية"“ 1 


- الأباضية بين فرق الخوارج: 
يدعي الأباضيون أَمُم ليسوا خوار ج» وينفون عن أنفسهم هذه النسبة» والحقيقة أمُم 
ليسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة» مثلاء لكنهم يتفقون مع الخوارج قي مسائل عديدة 


-١‏ أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الأولى من الخوارج. 
۲- كما يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات. 
AD‏ 
٤‏ وجويز الخروج على أئمة احور . 
إذا عرفنا أن الأباضية فرق من فرق الخوارج الكبرى» بإ جماع المؤرخين الذين 


عاصروهم ومن بعدهم» فإنه من الضروري أن نتعرف على موقع الأباضية بين فرق 


تلبس إبليس (ص »)٩١‏ مقالات الأشعري )١۷١/١(‏ » التنبيه والرد (ص۷٦)»‏ التبصير في الدين (ص٣٤)»‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين (ص١٥٥)»‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص١٠).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن..»برقم »)٠٠٥۸(‏ ومسلم في كتاب 
الزركاة باب التحريض على قتل الخوارج» برقم .)۱۰١٦١(‏ 

(۲) مذكرة التوحيد (ص۷١١).‏ 

(۳) هو: عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بن مرة عبيد رهط الأحنف بن قيس» توقي في أواحر 
أيام عبد الملك بن مروان. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١١٤/١(‏ والفرق بين الفرق »)٠١١ »۲٤(‏ الأباضية لعلي يحي معمر 
(ص ۳۰» »)۳٣١۳‏ ومختصر تاریخ الإباضیة للباروني (ص۱۹)» الکامل للمیرد .)١۷۹/۲(‏ 

»)٥۸ /١( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للدكتور مانع الجهي نشر الندوة العالية‎ )٤( 
.)٠١١/٤( وينظر:الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 


الخوار ج؛ فالأباضية لا تخالف سائر الخوارج في غالب أصوهم» وأشهر مسألة احتلفوا 


فيها مع غيرهم من فرق الغوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير» حيث م يبرا من عثمان 


ووشتهہ » وهي : 

مسألة الموقف من المخالفين» أي حكمهم على بقية المسلمين» فأغلب الخوارج يرون 
ماغدا می الف کارا مر کن ب فاف رول رر که وو هوو 
اکل ذبائحهم» ودارهم دار حرب. 

أما الأباضيةء فإما وإن رأت جواز ققال المسلمين أحياناء إلا أا تقول: بأم كفار 
نعمة» ويجرون عليهم أحكام الموحدين من حيث النكاح والإرث والسي والغنائم 
وحواز معايشتهم والإقامة بينهم. 

وهذه المسألة من المسائل الي أجمع كتاب الفرق على أن الأباضية خالفت فيها سائر 
الخوارج» وأما تعد من الفوارق الرئيسية» بل هي الميزة الي أضفت على الأباضية ممة 
الاعتدال تجاه المخالفينء وال حعلت الأباضية تعايش بقية المسلمين وتسالمهم حي 
ا 

- بعض الفرق الأباضية". 

بين الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث بعض الفرق الأباضية » وهي: 

a. 


امو)۱۸۳/١( وينظر:مقالات الإسلاميين للأشعري‎ »)٠١-٠٦٤( الخوارج أول الفرق ق تاريخ الإسلام‎ )١( 
الإباضية بين الففرق‎ »)١۳۳١/١( والملل والنحل للشهرستاني‎ »)١ ٠١١ بعدهاءوالفرق بين الفرق للبغدادي (ص‎ 
. »)٠١ معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فاح (ص‎ »)۲ ٠۷ الإسلامية لعلي يحي معمّر (ص‎ 

(۲) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ثم :"فرقة الأباضية من الفرق الضالة؛ لا فيهم من البغي والعدوان والخروج على 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ثة» ولا جوز الصلاة حلفهم'. 
ینظر :فتاوی اللجنة (۲/ .)۳١۹‏ 

(۳) ينظر: مذكرة التوحید (ص۱۲۷- ۱۲۸). 

)٤(‏ الحفصية: فرقة من فرق الأباضية أصحاب حفص بن أبي المقدام» وله أقوال تخرج عن الإسلام» كإنكار النبوة 
وإنكاره الحنة والنار واستحلال كثير من الحرمات» وقد أثبت علماء الفرق بأما أولى فرق الإباضية. 
ولكن علي يجى معمر ينفي- في كتاب(الإباضية بين الفرق الإسلامية ص -)۲٠‏ أن تكون هذه الفرقة من 
الإباضية أشد النفي بل ويشك فيها وني وجودهاء وينكر أن يكون همذه الفرقة أو زعيمها ذكر في كتب الإباضية. 


وقد اندثرت هذه الفرق الي انشقت عن الإباضية» وقد تبرأً سائر الإباضية من 
أفكارهم وكفروهم لشططهم وابتعادهم عن الخط الإباضي الأصلي» الذي لا يزال إلى 
ا 


موقف الصحابة والسلف من الخوارج وحكمهم فيهم. 

كان موقف الصحابة تہ والسلف من بعدهم» من الخوارج قوياً وحازماًء وقد 
E A E E EE ER‏ 
فعل علي بن أبي طالب وابن عباس لت . 
وکانوا یرومم شرار الخلق. 
وكانوا يقاتلومم إذا حدث منهم قتال أو بغي أو قطعوا السبل وتعرضوا لمصال المسلمين. 
وإليك نماذج من مواقف السلف من الخوارج: 
-١‏ أخرج الآحري في الشريعة عن ابن طاووس» عن أبيه قال: ذكر لابن عباس طله : 
"يۇمنون عحكمه ويضلون عند متشابمه» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به" ". يعي ما يصيبهم عند قراءة القرآن من الصعق والغشي. 
کک الاجر فلا ی لن رائ اهاد ارج فد حرج على مام عد کان 
الإمام أو حائرأ- فخحرج وجمع جاعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن 
يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه قي الصلاة ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في 


ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل »)١٠١/١(‏ مقالات الأشعري »)۱۸۳١/١(‏ الفرق بين الفرق (ص٤ »)٠١‏ 
معجم ألفاظ العقيدة (ص١٠١٠).‏ 

)١(‏ الحارثية: أصحاب الحارث بن يزيد الأباضي الخارحي» حالف الأباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة وقي 
الاستطاعة قبل الفعل» وزعمت الحارثية انه م يكن هم إمام بعد الحكمة الأولى إلا عبد الله بن أباضى وبعده 
حارث ابن مزید الاباضی. 
ينظر: الفرق بين الفرق ( ص٩٥١‏ ۱)» معجم ألفاظ العقیدة (ص .)٠١۹‏ 

(۲) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة »)۸٥/١(‏ الموسوعة الميسرة .)1١/١(‏ 

(۳) الشريعة (ص ۲۷- ۲۸). 


العلم» إذا كان مذهبه مذهب الخوارج» وقد روي عن رسول الله يل أحبار لا يدفعها 


كثير من علماء المسلمين» بل لعله لا يختلف ف العلم ها جميع أئمة اا i‏ 


ہے ےلو 


-٣‏ وأحرج ابن بطة : عن قتادة اما الذي ف فلوبِهم َي چ آل عمران: ۷ قال: إن م 
يكن الحرورية والسبئية فلا دري من هم؟ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجحتمع 
ولكنه كان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وحدت فيه احتلافا 
کٹیرا فوالله إن الحرورية لبدعة وإن السبقية لبدعة ما أنزلت في كتاب ولا ستهن نبي... 


اه بالنار وبقي بعضهہ ”". 


ورغم شدة موقف الصحابة والأئمة من بعدهم من الخوارج وقتالمم هم إلا أمفم 
توقفوا في تکفیرهم. 

قال شيخ الإسلام ينانة:" وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أمُم كانوا 
يصلون حلفهم» و كان عبد الله بن عمر ليه وغيره من الصحابة يصلون حلف نحدة 
الحروري» وكانوا أيضاً يحدثونمم ويفتومم ويخاطبومم كما يخاطب السلم المسلم» كما 
كان عبد الله بن عباس يجيب نحدة الحروري» لا أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه في 
البخاري» وكما أحاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره قي 
أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان» وما زالت سيرة المسلمين على هذا» ما جعلوهم 
ردن كالب فاا السو 


)١(‏ الشريعة (ص۲۸). 

(۲) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي» من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» 
والإبانة الصغرى» توق سنة ۳۸۷ ه. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء »)٥۲۹/۱۱(‏ شذرات الذهب .)١١۲/۳(‏ 

(۳) ينظر: الإبانة .)1١۸-٦0۷/۲(‏ 

.)۲٤۸-۲٤۷/٩( منهاج السنة‎ )٤( 


وقال كذلك ينزثه:" والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا هاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم» لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بجحكمهم قي 
اللسلمين الظالمين المعتدين» كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضء"'. 


(۱) محموع الفتاوی (۷/ ۲۱۸-۲۱۷). 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث في التعريف بمذا المصطلح في اللغة:" الشياع: 
القوة والانتشارء يقال: شاع انبر إذا انقشرء. وكثر الفكلم به» وشيعة الرجلل: واه 


وجماعته الذين ينتشرون» ویتقوّی بمم؟ لنسب يجمعهم» او لأتباعهم إياه ٿ مذهبه» وسيرهم 
E 2‏ 2 : 1)1 
على منهاجه وسننه» وجحمع الشيعة علىر شیع)» وتحمع شيع على (أشياع)". 


ويبين الشيخ يانه معناها قي الأصطلاح» بقوله:' والمراد بالشيعة هنا: كل من شايع 
علي بن أبي طالب خحاصة»ء وقال بالنص على إمامته» وقصر الإمامة على آل البيت» وقال 
بعصمة الأئمة من الكبائر» والصغائر» والخطاً. وقال: لا ولاء لعلي إلا ببراء من غيره من 
الخلفاء الذين في عصره قولاًء وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية. وقد ثبت بعض الزيدية 
الولاء دون البراء. فهذه أصول الشيعة الي يشترك فيها جميع فرقهم» وإن اخحتلفت كل فرقة 
عن الأحرى قي بعض المسائل -فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام- بمذه الأصول» فهو 
کا و 0 

ويبين الشيخ ناته رعءوسهم» فيقول: ٠‏ ورءوس فرق الشيعة خمسة: الزيدية» والإمامية» 
والكيسانية» والغلاةء» والإسماعيلية. ومن العلماء من لم يجعل الإسماعيلية فرقة رئيسة"". 

الشيعة: من حيث مدلوها اللغوي تعن القوم» والصحب» والأتباع» والأعوان . 
ولكن كلمة "شيعة" اتخذت معنا اصطلاحياء خلال التاريخ الإسلامي» واستخدمت للدلالة 
على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصال العامة» الي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين 
القائم ما بتعيينهم» بل هي ركن الدين» وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لبي إغفاله» ولا تفويضه 


.)١١۹ مذ کكرة التوحید ( ص‎ )١( 

(۲) مذکرة التوحید (ص ۱۲۹- .)١١‏ 

(۳) مذكرة التوحيد (ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب (۸ / ۱۸۸)» الصحاح للجوهري »)۳۷١ / ٤>(‏ القاموس الححيط »)5١ / ١(‏ المعجحم 
الوسيط ٠٠۳ / ١(‏ ))» النهاية في غريب الأثر (۲ / ۹٠۲١ء‏ تمذيب اللغة .)٤١ / ٣(‏ 


إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام هم؛ فأصبح الاعتقاد بالنص والوصية في الإمامة معيار 
التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام» مع القول بعصمة الأئمة وغيرها من العقائد 
الباطلة^ 


وهذه الجماعة هي من فضّلت إمامة علي بن أبي طالب وبنيه على الخليفة عثمان بن 
عفان» ومن بعده من الأئمة» مع تفضيلهم إمامة أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي 
الله عن الحميع؛ وي وقتها م يكن الخلاف دينياً ولا الراع قبلياً فكان أبناء علي حفط 
يفدون إلى الحكام ويصلون خلفهم» ومع ذلك 4 تتميز به طائفة خصوصة بأصول تخالف هما 
حهاعة المسلمين. 

إلى أن تطورت عقائد الشيعة إلى حد إنكار الكثير من المسلمات والأسس الي قام 
عليها الأملام: ولذلك اطلق غليهم غلماء السلف روافض مييزا هم عن الشية الأرانل. 
ومن أبرز مات الشيعة بفرقهم امم من أسرع الناس سعياً إلى الفتن ثي تاريخ الأمة قدا 
E O O I ROT‏ 


5 ت )( 
والزيدية» وإ ماعيلية وغيرها . 


.)١٠۷ص( ينظر: دراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين لأحمد حلي‎ )١( 
الشيعة والسنة لإإحسان إفهي‎ ),)١ / ١( التعريفات للجرحاني‎ »)١١۸١-١١۸٤/۲( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ )۲( 
.)۲٤۷ وما بعدها»ومعجم ألفاظ العقيدة (ص‎ )٤۰-۱ ظهیر (ص‎ 


ی ا ر ا ا 


الألوهية» أو النبوة» وجعلت مزلة "علي" أعلى من مترلة البي ب ومرتبته. وبعضها م يصل 
إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف. وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة تلك الففرق الغاليية 
إلبهم أو إلى الإسلام "» ولكن كناب الفرق الإسلامية جيعاً ينبتون علاقة وطيدة بين هذه 
الفرق الغالية» وبين التيار الشيعي العام. وإذا لم يكن هؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته 
اا ر ع فو م ا مار رن آل ايت ومن تعر 
أفكارهم المنحرفة وعقائدهم الباطلة ". 


وسأذكر هنا إن شاء الله فرق الشيعة الي تناوهما الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنا 


غاد م ما الأسمات ى م ها اف فة لاطا وهال كاهل السا اد 


۳ RE 2p 
:“ إلى كلام الشيخ عن كل فرقة قي موطنه‎ 
.'“ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية‎ -١ 


)١(‏ ينظر: المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي -وهو من الإمامية- (ص »)1٤‏ الشيعة في الميزان محمد 
حواد مغنیة (ص‌ ٤/۲۹۱‏ ۲۹). 

(۲) ينظر: دراسة عن الفرق لأحمد حلي (ص »)١۸١-٠۸١‏ الشيعة وآل البيت لإحسان إلاهي ظهير (ص١٤)‏ وما 
بعدهاء فجر الإسلام لأحمد أمين (ص٣٦۲۷).‏ 

(۳) ولآراء هذه الفرق ومعرفة أصوهاء ينظر: مقالات الإسلاميين (ص )وما بعدهاء الملل والنحل (١/١۱۷۳)وما‏ 
بعدهاء الفرق بين الفرق (ص۲۳١)‏ وما بعدها. 

.)۳۸۰ »۳۷٤/۲( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يث عنهم في فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(ه) الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: هذه الفرقة هما عدة أسماءء فإذا قيل عنهم الرافضة فهم الذين يرفضون إمامة الشيخين 

أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب تفہ » ويسبون ويشتمون أصحاب البي بي؛ وإذا قيل عنهم الشيعة» فم 

لذين شايعوا علياً طبه على الخصوص وقالوا يإمامته؛ وإذا قيل نهم الاثنا عشرية فلاعتقادهم» يإمامة الي عشر 

إماما» آحرهم الذي دخل السرداب بسامراء وهو محمد بن الحسن العسكري على حد زعمهم» وادعت هذه 

لفرقة بأن هؤلاء الان عشر هم من الأمور ما ليس لغيرهم كادعائهم الغيب ويعلمون مي بموتون ويعلمون ما 

کان وما سیکون وما إن کان كيف سيكون وهذا ما حاء قي أصح كتبهم وهو الكاني في الأصول للكليي؛ وإذا 

قيل هم الإمامية فلأنمم جعلوا الإمامة ركنا حامساً من أركان الإسلام» وحعلوا من الإمامة القضية الأساسية الي 


۷ الريدية“"., 


۴- الرافضة". 
(Oa.‏ 
€ الزرارية 
-٥‏ الإسماعيلية". 
ا اللصيرية 8 


شغلتهم» وإذا قيل هم جعفرية فلنسبتهم إلى الإمام حعفر الصادق وهو الإمام السادس عندهم» الذي كان من 
فقهاء عصره» وينسب إليه كذبا وزور فقه هذه الفرقة. 

ينظر: مقالات الإسلاميين »)٠٠٥/١(‏ للملل والنحل »)١٤٦/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۲۹)» البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص٥٠)»‏ دراسة عن الفرق لأحهمد حلي (ص »)۲۷٠-۲٠۳١‏ الموسوعة الميسرة 
»)١١/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص ۲۲-۲۱). 

.)١١۲-٠۳۱‌ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي ربث عنهم في مذكرة التوحید‎ )١( 

(۲) والزيدية هي: إحدى فرق العدلية القدرية الي تقول بالعدل» إذ تنفي حلق الله تعالى لأفعال العباد بزعم نفي الجيء 
كما تعطل نصوص الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى تحت دعوى التوحيد. وتعد الزيدية (المادوية) أقرب فرق 
الشيعة إلى أهل السنة والحماعة» إذ يتصف مذهبهم بالابتعاد عن غلو الاثي عشرية وباقي فرق الشيعة» كما أن 
نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين» الذي كان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم جميعاء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة. ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول ممع وحود 
الأفضل» إلا أن فرق الزيدية انحرفت» ما عدا المادوية» عن مبادئ زيد هذه ورفضوا حلافة الشيخين وتبرؤوا من 
عثمان وقالوا بالرحعة وعصمة الأئمة موافقة للرافضة . 
ينظر: مقالات الإسلاميين »)١١١/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۲۹)» الملل والننحل للشهرستاني »)٠١٤/١(‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين (ص۷۷)» دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد حلي (ص۲۷۷- 
٠‏ ) الموسوعة الميسرة »)۷٦/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص‌۲۲۸-۲۱۷). 

(۳) كلام الشيخ كاه عن الرافضة جحده قي مبحث "الباطنية" مع التعليق عليه» ينتقل إلى (ص۸۹٦).‏ 

.)۲٤ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباه عنهم في جموعة ملفات الشيخ‎ )٤( 

)٥(‏ الزرارية: فرقة من فرق الشيعة الرافضة أتباع زرارة بن أعين (ت ٠١٠١‏ ه)» ويدعون "التيمية"» وقد كان زرارة 
عماريا إلا أنه سأل عبدالله بن جعفر عن مسائل فلم يجبه عن بعضها فأنكر إمامته» وقال يإمامة موسى بن حعفر 
بن حمد بن على ين الحسين بن على ين أي طالب» وكان يقول إن الله تعالى نم يكن عالاً ولا قادرأآ م حلق 
اغا ا ون وا رعا ور 
ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)٠١٠/١(‏ الفرق بين الفرق (ص »)٥١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص .)۲١ ١‏ 

(1) وهي من فرق الشيعة أفردت في المبحث الرابع " الباطنية" مع التعليق» ينتقل إلى (ص۸۹٦).‏ 

(۷) وهي فرقة من غلاة الشيعة أفردت في المبحث الرابع " الباطنية" مع التعليق» ينتقل إلى (ص۸۹٦).‏ 


٩×ةيلايكلا‎ -۷ 
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.)۲٤ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباه عنهم في جموعة ملفات الشيخ‎ )١( 

(۲) الكيالية: فرقة من غلاة الشيعة أتباع أحمد بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد حعفر بن محمد 
الصادق» وهو من الأئمة المستورين.وادعى الإمامة أولاًء ثم ادعى أنه القائم ثانيا. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)١۷/۲(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص١٠۳-١١).‏ 

(۳) ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباه عنهم في جموعة ملفات الشيخ (ص٤۲).‏ 

)٤(‏ هي: فرقة من غلاة الشيعة أتباع أبي هاشم ابن محمد بن ال حنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية : وانتقال الإمامة منه 
إلى ابنه أي هاشم. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)۲١٠/١(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص۸٤ .)٤‏ 

.)۲٤ص( ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يباه عنهم في جموعة ملفات الشيخ‎ )١( 

رفا اليه أا بد و اة اي من الأخرل اللي طا لطا ره اياي اا 

والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسييْ» وأفضى إليه أسرار من أحواله وعلومه» 
وما بحکی عنه من التشبيه فهو غير صحیح. قیل: وافق هشام بن الحکم تي أن الله تعالى لا يعلم شيف حي يكون. 
وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان ربان» ونفى أن يكون حسماً. ويحكى عن داود أنه قال: اعفوني عن 
الفرج واللحي» واسألون عما وراء ذلك: فإن ف الأحبار ما يثبت ذلك. وذكر أنه سل عن قوله تعالى: ل وَأَنً 
لک دیک انی ن 4 النحم: ١٠ء‏ قال إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲۳/۲)» ومعجم ألفاظ العقيدة (ص .)٤۳۳- ٤۳۲‏ 


أهل الكلام. 


ذكر الشيخ يناته كلام ابن القيم ينثه» والذي قال فيه:" وعلمت أن المعطلة ممن 
أعظم الناس عمى ومكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خحاصة» كما قال تعالى: # وف 
اشک أ مرو آل چ الذاریات: ا دات ار ها و اف سات ال ن 
ونعوته» وأسمائه؛ وهي كلها تشير إلى الأسماء الحسئ وحقائقهاء وتنادي بماء تدل عليهاء 
EOS,‏ 


امتا سور ک0 ا و ا بن :الت اغى الكت رسال 
E ET‏ اكل شما عو وال 
E E‏ تضافها مهدي ون عو فاا 


فلست ال عا کی 2 م و الملحلوقات على صفات خالقها» ونعوت 
كماله» وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها؛ فهي تدل عقلاً و 
e‏ 

بين الشيخ ننه طريقة المتكلمين» ثم رد عليهم؛ بقوله:" مقابلة العقلي بالشرعي 
تشعر بأن رؤية الله وتتزيهه عن الشريك ونحوهما إنما ثبت بالدليل العقلي لا بدليل الشرع» 
وهذه طريقة كثير من المتكلمين؛ فإمُم يرون أن أدلة النصوص خطابية لا برهانية لا تكفي 
لإئبات القضايا العقلية والمسائل الأصولية اللهم إلا ف طريق ابر كتابا وستة بخد 
الاستقراء» وبعد ثبوت أصل الشر ع بالعقل"". 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن القيم في مدارج السالكين »)٠٠١ / ٠(‏ وهي من شعر عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغنْ 


النابلسى» حدث حافظ فقيه اديب مۇرخ مفسر صويي» ولد بدمشق عام ٠۰٥۰‏ ٠ه‏ وبا توق عام ٤۳‏ ١١اه‏ 
وهذا البيت ق ديوانه. ينظر ترجهمته ق: سلك الدرر للمرادي ( »)٠١ / ١‏ والأعلام للزركلي (> / ۳۲). 


(۲) مذكرة التوحید («ص۳۸)» وینظر: مدار ج السالکین ( ٠١٠٣/۳‏ ). 
(۳) تعليق الشيخ على الإحكام .)۳۷١/١(‏ 


ويرد الشيخ يناه على هذه الطريقة» فيقول:' وهذا غير صحيح؛ فإن نصوص 
الشرع كما حاءت بالخبر الصادق قي القضايا العقلية وغيرها حاءت بتقرير الحق في ذلك 
بأوضح حجة وأقوى برهان لكنها لم تجيء على أسلوب الصناعة المنطقية المتكلفة بل على 
أسلوب من نزل القرآن بلغتهم بأفصح عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إلى الفهم وأيسره 
لأحذ الأحكام» ومن تتبع أدلة القرآن ف إثبات التوحيد والرسالة والبعث وغير ذلك من 


أصول التشريع واستقرأً السنة في ذلك تبين له حطأاً أولعك الذين وصموا ربمم وكتابه ونبيه 
وسنته ما لا يصدر إلا من عدو للمسلمين يريد الكيد لهم قي أصول دينهم ومصادر تشريعهم 
لیردهم بذلك إلى ما يزعمه أصولا عقلية وغالبها شكوك ومحارات» ون کان فيها شيء من 
الأدلة الحقة؛ فقد حاء به الشرع» فاللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق 
الول ال امن 

وبين الشيخ يانه ني معرض الرد على من رد السنة لمخالفتها للعقل» فقال: فيجحب 
على الإنسان أن يتهم عقلة وتفكيره بدلا من أن يتهم رسوله» أو الرواة العدولء أو أن يته 
ربه تي وحیه» ولیثق بربه وبرسوله #5 أكثر من ثقته في تفكيره» فإن العقل قاصر» وحرب 
و ا ا ا 
فعليه أن يعتقد في تفكيره القصور» وأن يعتقد في وحي الله الكمال والصدق» وأن يعتقد قي 
الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوطة المعروفة عند الحدثين الثقة بهم أكثر من ثقته 
یک 

قال ابن القيم يياثه:" الواقع حقيقة أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنه فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل وإذا رأييت 
من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى علييك 
وأن تحته كتا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك؛ وأما بالنسبة إلى 


.)۳۷١/١( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 
.)١١۳١١/۳( الصواعق المرسلة‎ »)٤۸/۸( ينظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)٥۸ص( شبهات حول السنة (ص۹١)» ينظر: المرحع السابق‎ )۳( 


غيرك فاتمم آراء الرحال على نصوص الوحي وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص فإن م 
تفعل ذلك فلست على شيء"'. 


(۱) مدارج السالکین .)۳۳٣/۲(‏ 


المطليي الأول. 
قول بعض الفرق في الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق نانم عليهم . 
تطرق الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه لبعض انحرافات الفرق في صفات الله عز وحل» ومنها 
ما يلي : 


-١‏ الجهمية. 
بين الشيخ كانه ني معرض رده على الجهمية أحطاءهم وغالفتهم لأهل السنة؛ فمنها: 
-١‏ خالفتهم لما تتوارد النصوص على إثباته من غير دليل يرشد إلى ذلك؛ معتمدين ق ذلك 
على ما أودعه الله عباده من القول؛ ومن ذلك نفيهم صفة العلو ذاتا ومترلة عن الله عز 
IT‏ وزعمهم أن اللاستواء .معن الاستيلاء 0 
۲- قيام الجهمية بتحريف آيات الكتاب وتفسيرها بغير ما قصد منها» وهم يزعمون أمُشم 
اضطروا إليه فرارا من تشبيه الله بخلقه» وهذا مثل التكذيب مما ومعارضتها بالشبه؛ والصواب 
الذي عليه أهل السنة والحماعة أن تثبت هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
كما أن رون اومن ررم الام ا عن ما بن يفا ا ا 
۳- إنكارهم لصفات الله على الحقيقة ومن ذلك صفة الرضا والحبة لله عز وحل» فهذه 
الفغات ت ف عا ل د ماه 
٤‏ - إرحاعهم بعض الصفات لبعضها الآحر» تأويلا منهم» فيثبتون لازمها الذي فسروها به 
فيدل عقلا على ثبوتماء فلزمهم ما فروا منه؛ أما أهل السنة والحماعة فيثبتون هذه الصفات 
ال يرد ما الدليل لله حقيقة على ما يليق بجلاله". 


)١(‏ هذا القسم تعلق وثيق عمبحث الأسماء والصفات وقد أفرد هنا لبيان ردود الشيخ عبدالرزاق عفيفي كاله على 
بعض نفاة الصفات. 

(۲) ینظر: تعلیق الشیخ على تفسیر الجلالین (ص۹» ۱۹۷). 

(۳) ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الحلالين ( ص١٤ .)١‏ 

.)۲۸۱ »۲۱۱۰۲۸۰ ینظر: تعلیق الشیخ على تفسیر المحلالین (ص۲۷۰»‎ )٤( 

.)۹١ ينظر: تعليق الشیخ على تفسير الجلالین ( ص ۸۹ء‎ )٥( 

.)٠١١١١۱۷۱۰۱۹۰‌ص( ینظر: تعلیق الشیخ على تفسیر الجلالین‎ )٩( 


-٠‏ نفيهم صفة الكلام عن الله عز وحل؛ أما أهل السنة والحماعة فيثبتون الكلام لله حقيقة 


علی ما یلیق به» ومنه أن الله تعالی نادی موسی حقيقة بکلام معه موسی في حینه. 


الجهمية إحدى الفرق الكلامية الي تنتسب إلى الإسلام» بنت مذهبها على مقالات 
كلاميةء وها ثلاثة إطلاقات ”. 
الأول: الجهمية الأولى الغلاةء الذين ينكرون أساء الله وصفاته وأفعاله» ويردون النصوص 
التعلقة ياء أو يؤولومماء ويقولون بالإرجاء والحبر» ويسمون أيضاً بالجهمية الخالصةء أو 
المحضة. 
الثاني: المتبتون للأسماء دون الصفات من المعتزلة ومن وافقهم» من الرافضة» والزيدية»› 
والخوارج» والنجارية "» والضرارية ) ونحوهم. 
القالث: الصفاتية وهم القرق الكلاية التي شت الأتاء السئ :وعض 
الفاق عل ااا ی فا ك وما مى اللاي والأاعة 


.)٠١۲ص( ينظر: تعليق الشيخ على تفسير الحلالين‎ )١( 

(۲) التسعينية لابن تيمية .)۲۷١-۲۷١ ›)۲٦١/۱(‏ 

(۳) النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» وهم حبرية في الأفعال» معطلة في الصفات» مرحئة ني الإبعان» وأهم 
فرقهم ثلاث: برغوثية» زعفرانية» مستد ركة. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۱۳۸/١(‏ المقالات (۱۹۹/۱)» الفرق بين الفرق (ص۷٠٠).‏ 

)٤(‏ الضرارية: أصحاب ضرار بن عمرو الكوقي» وهم يشايمون النجارية في كثير من أقوالهم» وقد عدها الشهرستان 
من الحبرية» وعدها كل من ابن حزم» والسكسكي ضمن المعتزلة» وعدها الأشعري والبغدادي فرق مستقلة. 
ينظر: الملل والنحل »)۱٤۲/۱(‏ الفرق بن الفرق (ص‌۲۱۳)» البرهان (ص‌۳۹). 

(ه) الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب من آرائهم: أن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غير 
وأا قائمة بالله» ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وأن الصفات لا تتغاير» وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك سائر الصفات» وأن الإبمان لا يتفاضل .معن أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأن القرآن معن قائم 
بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئةء وأنه لازم لذات الله. 
ینظر: مقالات الإسلامیین »)۲۲۷-۲٠١/۲ »۲۰۳-۲٤۹/۱(‏ ماية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص 
),١‏ أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص .)٠١‏ 

)٦(‏ الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رحوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون المرجفة في الإبمان» والجحبرية قي القدر. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۹٤/١(‏ خبيغة الأكوان لصديق حسن خان (ص .)١١-٠١‏ 


نسبة الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي أبي محرز الراسبي» ضال مبتدع» 
و ا کان صاحب فوا و کا ا ا ا 
۸ه من بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد بور على 
RE Ra YE O LOA E OE OOO a‏ 


بدع الجهمية: 

-١‏ الإرحاء ق أبواب الإبعانء فقالوا: إن الإبعان هو المعرفة فقط» وأن الكفر هو 
الها فق اداناك اخد الط اف غلا ن جاه 

-٣‏ الجحبر ق أبواب القدرء فهم حبرية حالصة» ينكرون قدرة العبد على أفعاله. 

-٣‏ القول بفناء الجنة والنار» وإنكار بعمض السمعيات: كالصراط والميزان» 
والجحوض» والشفاعة. 

>- الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» والمقصود به عند آهل البدع: جواز الحروج 
على الحجاكم الجاثر . 


)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وعامتهم يثبتون مان صفات 
فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» وأن القرآن حكاية عن كلام الله» ويوافقون الأشاعرة في كير من 
ا 
ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص۲) وما بعدهاء التمهيد لأبي المعين النسفي (ص٠١)‏ وما بعدهاء الماتريدية دراسة 
وتقوجا للد كتور خمد اخريي: 

(۲) سَلَّم بن أخُوز بن أربد» من بي كابية بن حرقوص» كان على شرّطة نصر بن سيّار بخرسان. 
ينظر : البداية والنهاية »)١٤۸/١١(‏ توضيح المشتبه .)١١۳/١(‏ 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال »)٤۲٦/١(‏ والأعلام .)١٤١/۲(‏ 

»)۲٠٤/١( مقالات الإسلاميين‎ »)١٠١ ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد الماطي (ص‎ )٤( 
الملل والنحل للشهرستاني‎ »)۲١٤٠/٤( الفصل‎ »)١ ٤٠١ الفرق بين الفرق (ص١٠۲)» الملل والنحل للبغدادي (ص‎ 
-١٤۷/١۳( البداية والنهاية‎ »)٤۲١/١( ميزان الاعتدال‎ »)۲٦/١( البرهان (ص٤)» سير أعلام النبلاء‎ »)۸٦/١( 
(1 ۹4 EA 


)٥(‏ ینظر: مقالات الإسلامیین (۲۷۸/۱)» جحموع الفتاوی »٤1۷-٤1٦/۸(‏ ١۱/١٦٠ء‏ ۱۹۹/۱۷)» منهاج السنة 


كانت للسلف الصاح -رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة ف حاربة البدع وأهلها فع 
وحهود متميزة في حاربة بدعة الجهمية وأهلها حصوصاًء وذلك لخطورة هذه المقالة وكوما 
أول مقالة تعارض الوحي بالرأي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه :" فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخحلق 
القرآن» ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير» وقي مسألة القرآن 


من ذلك آثار کثيرة جداء مثل ما روی ابن ابي حاتم» وابن شاهين واللالکائي» وغيرهم من 


(Pn : 


وقد تقل الإحماع عن السلف الصاح على تكفير الجهمية ". 


E E‏ الما ادها وع آرت اضر 
العقل (ص۲۷١)»‏ النفي ني أبواب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والحماعة والمعطلة لأزرقي سعيداني 
( ص .)٥۲۲-۰٣۲۱‏ 

.)٠١۷٠١-١١٦۹/۳( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)٤۱۸/۱۲(‏ 

(۳) ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة »)۳٤٤/۲(‏ مجموع الفتاوى »)٤٤۸-٤٤۷/١۷(‏ الجهمية 
والمعتزلة (ص‌۹١٠٠-۲١١).‏ 


۲- المعتزلة. 


سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم: 

قال كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينلثه: ' واعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن 
وحلس إلى اسطوانة يقرئ مذهبه واحتمع إليه تلاميذ فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي 
من تبعه قي ذلك المعتزلة» وقيل: موا بذلك لاعتزاهم رأي الفريقين الخوارج والمرجحئة وليس 
WE OA SE e E E‏ 


وقد بين الشيخ يبزثه أصول المعتزلة في معرض رده على بعض الفاقم لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ فمن أصوهم ": 

-١‏ قال الشيخ ينه" استفاد المعتزلة من الفلسفة اليونانية وتمكنوا منها وصبغوها 
بصبغة دينية واستغلوها في الجدل والحجاج والرد على الملحدين الذين دخلوا في 
الإسلام ظاهرا وقلويمم تفيض كفرا فأثاروا الفعن وولدوا الشكوك تي المسائل 
الد 

-٣‏ قوم في مرتكب الكبيرة أنه في متزلة بين المتزلتين لا مؤمن ولا كافر» وقد 
حالفوا بذلك أهل السنة والجحماعة من السلف فام لا يجحكمون بخروج المؤمن 
من الإبعان بارتكابه الكبيرة. 

-٣‏ قوهم أن أحص أوصاف الله القدم وبذلك نفوا عنه الصفات» حشية تعدد 
القدماء» فقالوا: الله عام لذاته قادر لذاته إلى آحره» أو عالم بعلم هو عين ذاته 


قادر بقدرة هي ذاته لا معن قائم بالذات؛ وخالفوا أهل السنة الذين قالوا: إن 


)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص۲)»وينظر: (ص۲۲). 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية »)٥۸۸/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
»)۳۹/١(‏ والانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليجى بن أي الخير العمراني .)۷٠١١/۳(‏ 

SE es 

)٤(‏ مجحموعة ملفات الشيخ (ص۲۲). 


صفات الله تعالى قائمة بالذات ملازمة اء وليست هناك ذات مجردة عن 


الضقات © 

> وقالوا: إن کلام الله عخلوق في کل. 

-٥‏ وقالوا: بأن الله لا يُرى بالأبصار يوم القيامة وتأولوا كل النصوص قي ذلك. 

-٦‏ أحضعوا العقل في ردهم لما ثبت من صفات لله قائمة بذاته مثل الرؤية وغيرها 
وكأمم أحذوا ذلك من الفلاسفة. 

۷- نفوا القدر .عع إنکار عموم مشیعته وشول قدرته سبحانه وتعالی» وقالوا: بأن 
العبد مريد لفعل نفسه الاحتياري خالق له بقدرته الي أودعها الله فيه» وقالوا: 
بأن الله أراد -كونا- الخير والناس هم الذين أرادوا لأنفسهم الشر» وقد خالفوا 
أهل السنة في ذلك فقد أثبتوا لله عموم قدرة ومشيئته الكونية خلافاً للمعتزلة 
ومن ذهب مذهبهم» إذ لا یکون من الله فعل إلا بإرادته . 

E A E E a O E E 
EAE aA E AE A ESE OE 
ووا وکا راھدا من رارج‎ 

۹- ومن أصوهم التحسين والتقبيح العقليان» وقالوا: بأن العقل يدرك حسن الحسن 
وقبح القبيح فتمكينه معرفة» وقالوا: بأنه لو لم يرد الشرع ببيان الحسن والقبيح 
لوحب بالعقل فعل الحسن وترك القبيح؛ وهذا أصل فاسد. 

-٠‏ قالوا: بأن الله حكيم فلا يفعل إلا الصلاح» وأوجبوا عليه بالعقل رعايته ذلك 
أما الأصلح فقد احتلفوا في وجحوبه وسموا ذلك عدلاً وكأممم أحذوا هذا الأصصل 
من زعماء القدرية» وهذا مب على ما ذهبوا إليه من قولحم في التحسين والتقبيح 
العقليين؛ وبذلك حالفوا أهل السنة والجماعة الذين يشتون القدر بجميع مراتبه. 


(۱) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)١١١/١(‏ 
(۲) تعليق الشيخ على تفسير الجلالين (ص ۰۱۲ ۳۲۰۸۰ .)۲١۱‏ 
(۳) ينظر: مذكرة التوحيد (ص۸٥).‏ 


من أهم الفرق الكلامية الي نشأت بالتزامن تقريباً مع نشأة الجهمية»ء أو بعدها 
بقليل» فرقة المعتزلة» وهي من أكبر الفرق الكلامية ال عرفت بآرائها المستقلة. 
امعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» ظهرت في عصر التابعين» أواحر 
العصر الأموي» وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي اجرد أساسا لعقائدها 
وأفكارهاء فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة» وهم 
رق ورا داورل اک و ی و ا ا 
والعدل "» والوعد والوعيد "» والمنرلة بين المرلتين *» والأمر با لمعروف والنهي عن 
٠ |‏ 
إن نشأة الاعتزال كان نتيجة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي اجرد 
في النصوص الدينية» وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية والمندية» والعقائد اليهودية 
ا 
وقد ارتبط هذا التطور تي صل منشئه بقصة واصل بن عطاء “» مع شيخه الحسن البصري 
حين دحل رحل على بجحلسه فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 


)١(‏ يقصدون به سلب لمعن الكثرة والتعدد والت ركيب فنفوا عن الله جميع الصفات وأولوا كل نص متواتر جاء بإثبات 
شيء من ذلك. 

(۲) يقصدون به نفي أن يكون الله حالقاً لأفعال العباد. 

(۳) يقصدون به أنه يحب على الله إنفاذ وعده ووعيده» وإلا كان حلفا للميعاد فرتبوا على هذا معاقبة العاصي» وعدم 
حرو ج أهل الكبائر من النار» وإنكار الشفاعة هم. 

)٤(‏ يقصدون يما مرتكب الكبيرة فهو عندهم ليس مؤمناً ولا كافراً ولكنه بين الكفر والإعان في الدنيا وخالد قي النار 
قي الآخحرة. 

(ه) يقصدون به نشر الأصول الي اعتقدوها والأمر ها فأباحوا قتل المخالف والخروج على الحاكم الشرعي. 
ينظر لتفسير معن هذه الأصول: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد المحبار ( ٠٠١-٣٤١ ۱۳۹-۱۳۰ »۱ ٤۱‏ 
۷,) العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها أ.د.عوّاد المعتق ( ۲۰۷-۱۰۱ -٠٠١١ ۲١٤-۲۰۹‏ 
»)۸۲-۲٦٩ ٤‏ مقالات الإسلامیین .)٤٦٦/١(‏ 

(0) ينظر: الموسوعة الميسرة .)0۹/١(‏ 

(۷) ينظر: الجهمية والمعتزلة (ض »)١۲۷‏ الموسوعة الميسرة .)1۹/١(‏ 

(۸) واصل بن عطاء الغزرًال» أو حذيفة المخزومي البصري القدري» رأس المعترلة وإمامهم» صاحب عبد الله بن محمد 
بن الحنفية» ا يلغ في الراء فيتجنبهاء توق سنة (١۳١ه).‏ 


أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيعان» بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإبعانء ولا يضر مع الإبعان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجحفة 
الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو تي مازلة بين المترلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام 
واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جاعة من أصحاب الحسن» 
فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة . 

وقد كان السلف يردون على أقوالهم» وما المواقف الي اتخذها السلف أيام محنة 
القول بخلق القرآن إلا صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف في وجه ترويج هذه الفرقة 
للها ين الاي وفاصة مرت امام خد ي الذي كان م فة فعا بان عله اناما 


لهل اة والمياعة ذلك العضر وعد 


ینظر: ميزان الاعتدال »)۳۲۹/٤(‏ سير أعلام النبلاء (ه/٤١٤).‏ 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل »))٤۲/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۱۸١)»‏ سير أعلام النبلاء .)٤١٤/١(‏ 
(۲) ينظر: البداية والنهاية .)٠٠١-۳۹۳/۱٤(‏ 


۳ - الأشعرية. 
بين الشيخ ينزه أصول الأشعرية في معرض رده على بعض مالفاقم لمنهج أهل السنة 
والجماعة؛ فمن أصوهم: 


-١‏ ذهب الأشعرية في صفة الكلام لله بأما صفة نفسية ذاتية قديمة قائمة بذات الله تعالى» 


لس فر و ا ت وا ف ذلك متهي الک 

۲- نفت الأشعرية حدوث الكونيات بأما حل للحوادث» فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات 
الفعاية بالك اترما تاريل النصرص اة لفات الأفعال عا مر فده ©: 

۳- قوم بابحبر وسموه كسا . 

٤‏ - قومم إن المسببات توحد عند وحود الأسباب لا بماء والنتائج توحد عند وحود الأدلة 
E E O CO E E RE‏ 
لاا ردلاتل غل انها : 

-٥‏ الأشعرية يرون أن أحكام الله حطابه» وأما قديعة غير خلوقة» وأا شيء واحد في نفسه» 


وإن تعددت باعتبار متعلقاتما وتعلقاتقا . 


SS RN ENN E EBE 
العقيدة وني باب الصفات حصوصا؛ للانتشار الواسع ذا المذهب» ما يستوحب اهتماما‎ 


خاضا بذإ و لقريه أيضا من محتقا آهل الستة والتماعة ق الغديك من أبزاب القد ا 


.)١۷۳/۲( ينظر: بحموعة ملفات الشيخ (ص۷۷١)» وتعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: ججحموعة ملفات الشيخ (ص۷۷١).‏ 

(۳) ينظر: ججحموعة ملفات الشيخ (ص۷١١٠).‏ 

.)۲۸۹/۳( تعليق الشيخ على الإحکام‎ )٤( 

.)۳٠۳/۳( تعليق الشيخ على الإحکام‎ )١( 

)٦(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث" وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنّة ما لا يوحد في 
كلام عامة الطوائف» فإِمُم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدّون من أهل السنة 
والحماعة عند النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة وغيرهم؛ بل هم أهل السنة والحماعة في البلاد التي يكون أهل 
البدع فيها هم: المعتزلة والرافضة ونحوهم". 


EN E N 

الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشارء تنتسب إلى أي الحسن الأشعري» ظهرت قي 
القرن الرابع المحري وما بعده. 

بدأت أصوهما بترّعات كلامية خحفيفةء تلقفها الأشعري عن ابن كلاب تدور حول 
نفي الصفات الاحتيارية» مع القول بالجبر والإرحاء ثم تطورت وتوسعت في المناهج 
الكلامية حي أصبحت ف القرون المتأحرة -الثامن وما بعده- فرقة كلامية محضة» ذات 
منهج عقلان فلسفي» مع حلط ذلك بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية 
وسيلة في محاحة حصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ". 
والأشاعرة: هم أتباع المذهب الأشعري الذين حادوا عن منهج السلف أهل السنة والجماعة 
اة 
أهم معتقداقم : 

-١‏ يعتمد الأشاعرة في مصادر التلقي للعقيدة -إضافة إلى مصادر التلقي المعروفة 
لدى أهل السنة والجحماعة وهي: القرآن الكرم والسنة النبوية والإجماع- على 
العقل» بل هو المصدر الأساس لديهم» وهو المعّل عليه والمقدّم إذا وجد إيهام 
التعارض بينه وبين النصوص الشرعية . 

-٣‏ يقولون بأن أول واحب على المكلف هو النظرء أو الققصد إلى النظرء» أو 
الشلى. 


ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۸۷/۲)» مجموع الفتاوی »٥٥/٩(‏ ۲۳۰/۸)» درء التعارض »٠١١-٠١١/٤(‏ 
٦‏ ) التدمریة (ص‌۱۹۱-۱۹۰). 

.)١١ ٤ص‎ ( النفي في باب الصفات‎ )١( 

(۲) ينظر: الفرق الكلامية المشبهة والأشاعرة والماتريدية أ.د. ناصر العقل (ص »)٤۹‏ الموسوعة الميسرة .)۸۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۹٤/١(‏ خبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص .)١١-٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادية لأبي المعالي الجوينٰ (ص »)۳٠٠-٠١۹‏ أساس التقديس في 
علم الكلام للفخر الرازي (ص »)١١١-٠٠١‏ شرح المواقف للجرحاني .)٠١-٠١/٤(‏ 

)٥(‏ ينظر: الرسالة القشيرية لعبد الكرم القشيري (ص »)٠١١‏ ميزان العمل لأبو حامد الغزالي »)٠٠۷-٤٠٥(‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)1۷٠-٦٦۷ 1٤٤-٦۳۲ ›٥۹۹-٥۹٥‏ 


-٣‏ لا يجعلون النصوص الشرعية هي العمدة في تلقي العقائد» بل إنُم يسلطون عليها 
قواعدهم العقلية ويخضعوفا للتأويل والتحريف أو الرد بحجة ظنيتها عما دلالة أو 
لبوتاء إذا نحالفت معقولاتم الفاسدة» ولا يوردون التصوص إلا اععصضاداً لا 
قررزوة سلا بقواعدهم الايد . 

>- التوحيد عندهم يشمل ثلاثة أمور هي: -أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. -أن 
الله واحد فى صفاته لا شبيه له. - أن الله واحد ف أفعاله لأ شريك له . ولا 
إله إلا الله عندهم معناها: لا حالق إلا الله» ويفسرون الألوهية بأما القدرة على 
الاحتراع . 

-٥‏ الأشاعرة مرجئة في أبواب الإيعان ومذهبهم أقرب إلى مذهب الجهمية» إذ 
يقولون بأنه التصديق القلي فقط» واحتلفوا في النطق بالشهادتين» أيكفي عنه 
التصديق القلبي أم لا بد منه؛ ولا يقولون بزيادة الإيعان ونقصانه» كما أفمم 
و ا 

-٦‏ يعتمدون قي باب القدر على نظرية الكسب» في حاولة للتوفيق بين مذهب 
القدرية والجبرية» وهي تؤول في آخحرها إلى الحبر» ويعجز التعبير عن تفسيرها. 

۷- قالوا بأن إرسال الرسل راحع إلى المشيغة المحضة» أي: حالية من الحكمة» ولا 
دليل على صدق البي إلا المعجزة؛ وينكرون صدور جيع الذنوب من الأنبياء 
صغيرها وكبيرهاء لمنافاتما العصمة"» وغير ذلك من المسائل الي خالفوا فيها 
منهج أهل السنة والجماعة . 


(۱) اساس التقدیس (ص .)١۳۲-١۱۲۳‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لباقلا (ص ۳۳ »)"٤-‏ ماية الإقدام ق علم الكلام 
للشهرستاني (ص .)٠۰‏ 

(۳) ينظر: أصول الدين («ص۱۲۳)» شرح أسماء الله الحسئ للرازي (ص٤١١).‏ 

.)١٠١۳۹۰/۸( ينظر: الإرشاد (ص ۳۹۷)» غاية المرام ني علم الكلام للآمدي (ص۳۱۱)» شرح المواقف‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإنصاف (ص »)٤٦- ٤٥‏ أصول الدين (ص »)١١۳۳‏ الإرشاد (ص۸۷٠-١٠١٠۲)»‏ ماية الإقدام (ص۷۷). 

)١(‏ ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاي (ص ۳۸-۳۷)» فاية الإقدام (رص »)۳۷٠‏ غاية المرام 
.)۳٤(‏ 


(۷) ینظر: منهج الأشاعرة قي العقيدة د. سفر الحوالي» النفي في باب صفات الله عز وحل (ص۲۰٦-1۲۲).‏ 


موقف أهل السنة والجماعة ممن خالفهم في بعض مسائل أصول الدين: 

قال الشيخ ينزه :" وهؤلاء الذين حرحوا عن أهل السنة والجماعة قي مسائل ممن 
أصول الدين» ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم ما وافقوا فيه الصحابة ف وأئمة المهدى 
من مسائل أصول الإسلام» وفيهم من البدع والغطاً بقدر ما خحالفوهم فيه من ذلك قليلا 
کان کو او ن اا اا ا و ان ای ل ب ف 


ا 


قال الشيخ يناه :" وموقفنا من أبي بكر الباقلاني ‏ والبيهقي ‏ وأبي الفرج ابن 
الجوزي ‏ وأبي زكريا النووي وابن حجر العسقلان» وأمثاهم ممن تأول بعسض نت صوص 
صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناهاء امم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين 
نفع الله الأمة بعلمهم فر همهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا حير الجحزاء وأمُم من أهل السنة 
فيما وافقوا فيه الصحابة ت وأئمة السلف قي القرون الثلاثة ال شهد ها البي يي بالخيرء 


.)٠١١۷ص( جحموعة ملفات الشيخ‎ )١( 

(۲) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلان البصري الشافعي الأصولي 
امقكلم المشهور» كان على مذهب أبي الحسن الأشعري ومويدأ اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغخداد» وصنف 
التصانيف الكثيرة في علم الكلام وغيره» توفي نة ببغداد سنة (۳٠٤ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد »)٠٠٥/۲(‏ ووفيات الأعيان »)4۸/٤(‏ والعبر للذهي »)۲٠۷/۲(‏ وشذرات الذهب 
(۸/۳. 

(۳) هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي صاحب التصانيف» لزم الحاكم 
مدة فأحذ عنه وعن غيره» كتب الحديث وحفظه في صباه» وتفقه وبرع» وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز» 
توقي ينث سنة (۸٥٤ه)»‏ وله مصنفات عديدة منها: شعب الإبعان وكتاب الأسماء والصفات وكتاب البعمث 
والدشور. 
ينظر: وفيات الأعيان(١/٦4)»‏ وتذكرة الحفاظ (۱۱۳۲/۳)» والعبر (۳۰۸/۲)» وشذرات الذهب .)٠١٤/٣(‏ 

)٤(‏ هو: العلامة الحافظ المفسرء عام العراق» وواعظ الآفاق» صاحب التصانيف السائرة قي فنون العلم: أبو الفر ج عبد 
الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق طب أكنر من 
التصنيف في أنوا ع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ وغيرهاء توي كباله سنة 
(۹۷٠ه)»‏ ومن مصنفاته: كشف المشكل من حديث الصحيحين» وزاد المسير ق علم التفسير» وتلبيس إبليس. 
ینظر: وفیات الأعیان »)۱١۱١/۳(‏ وتذکرة الحفاظ »)۱۳٤۲/٤(‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤(‏ 


وأمُم أحطؤوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رهمهم 

الله سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذللى"(“. 

سل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ننه حكم الترحم على من مات وعنده حطأً عقدي» فأحاب 

O I TS کک‎ 
ِن بعض‎ Be LR 


aS O 
الرحلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدّم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثلما قدّماه‎ 
E E E E ERA AS E 
لمؤلفاتمما من القبول لدى الناس؛ لدى طلبة العلم» بل حي عند العامةء فالآن كتاب رياض‎ 
الصالحين يقرا في كل بجحلس» ويقرا في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيماء وأّمئ أن‎ 
EERE Er a E E E E 
هذين: إنمما مبتدعان ضالان» لا يجوز الترحم عليهماء ولا يجوز القراءة في كتبهما! ويب‎ 
إحراق فتح الباري » و شرح صحيح مسلم ؟! سبحان اللّه! فإ أقول لاء بلسان الححال‎ 
وبلسان المقال:‎ 

ا 0 من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
من کان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدّم هذان الرحلان» إلا أن يشاء الله. 
فنا أقول: غفر الله للنووي» ولابن حجر العسقلان» ومن كان على شاكلتهما ممن نفع الله 
وا وان مو لی ت 0 


قال الشيخ صا الفوزان حفظه الله:" من كان عنده أحطاء اجتهادية تأول فيها 
غيره» كابن حجر » والنووي » وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات : لا يحكم عليه 
بأنه مبتدع » ولکن يقال : هذا الذي حصل منهما خحطأء ويرحى هما المغفرة عا قدماه ممن 
)١(‏ جحموعة ملفات الشيخ (ص۸١٠).‏ 


(۲) ینظر: جحموع الفتاوی /۷()۱٤/٤(‏ ۲۲۷/۱۳()۳۹۲)» وشرح کتاب التوحید لسلیمان بن عبد الله .)١۱۲/١(‏ 
(۳) كلام الشيخ محمد بن صا العثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" (١۳٤/السؤال‏ رقم .)٩‏ 


حدمة عظيمة لسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهما إمامان جليلان» موثوقان عند أهل 
العل" . 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبان ننه :" مثل النووي » وابن حجر العسقلان 
»> وأمثالهم » من الظلم أن يقال عنهم : إنُم من أهل البدع » أناأعرف أفمُمامن 
a Eg SEE a E‏ 
العقبدة الا تة طا شن ال 
أو لا ف اشعرئ قزل ذلك وهر ا زل ذلك الا ها لأنه رحع عنه. 


ا ا (Tn‏ 
ونانیا: توموه صواباء ولیس بصواب ‏ . 


٤‏ - الملحدون. 
رد الشيخ ينث على ما يعتقده الملحدون» فيقول: " وجحود الله معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جيع العقلاء حن المشركين لا 
يناز ع ني ذلك إلا ملحد دهري» ولا يلزم من إثبات الوحود صفة لله أن يكون له موجد؛لأن 

الوجود نوعان» وجود ذاني...» ووجحود ا 
الإلحاد في اللغة: هو الميل» وورود هذه اللفظة يقترن بأسماء الله وآياته كما قال عز 
وحل: چ ودروا الى لخد رر و ن سید الأعراف: AN‏ 
فالا لحاد ي الاصطلاح: اميل عما يجب اعتقاده أو عمله وهو قسمان: 
أحدهما: في أسماء الله. 
الثاني: قي آياته. 
قي أمائه: وهو العدول عن الحتق الواحب فيها وهو أربعة أنواع: 
-١‏ أن ينكر شيعا منها أو نما دلت عليه الصفات كما فعلت المعطلة. 


.)١٤١/۳( وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ »)۲٠١ » ۲۱١/۲( المنتقی من فتاوى الفوزان‎ )١( 
.' "من هو الكافر ومن هو المبتدع‎ )1٦٦ من (شريط رقم‎ )۲( 
.)۱۹۰/۳( فتاوى اللجنة‎ )۳( 


“أن ليا ال على تشيه له لقه كما فمل التي 
۳- أن يسمى الله ما م يسم به نفسه لأن أسماء الله توة قيفية كتسمية النصارى له 


f 


أب" 
وتسمية الفلاسفة له " علة فاعلة" ونحو ذلك. 
٤‏ - أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. 
وأما الإلحاد قي آياته فيكون في الآيات الشرعية -وهي ما حاءت به الرسل من الأحكام 
والأعبار-؛ وق آلآيات الكونية دوهي ما حلقه الله وخلقه ف السموات والأرض-: 
فأما الإلحاد قي الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها» أما 
الإلحاد ف الآيات الكونية فهو نسبتها إل غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها ”. 
قال شيخ الإسلام زانه: "قال ES EE‏ قد فصلا ليت لموم د ا 
© چ الأنعام: E CT‏ ۴ ا 
٠‏ ... ك الأعراف: ۱۷-۱١‏ وقال تعالى ‏ ولد E ay EE‏ فا 
َال a‏ من @) 4 سا: ٠‏ . وهؤلاء الملحدون ey‏ 

(Tn E RT ص‎ e 
: O TTT 

وقال شيخ الإسلام رضن ذه غل الجن ٠:‏ صان أهل الستة يضفون اله 

بالوجحود و كمال الوجود» وأولئك يصفون بعدم كمال الوجود. أو بعدم الوجود بالكلية؛ 
فهم مثلة معطلة؛ مثلة ف العقل والشر ع» معطلة ف العقل والشر ع" أ.ه. 


ار 


ه - الحلولية. 
ببين الشيخ يناه مذهب الحلولية» فيقول: "من اعتقد أن الله كلك بذاته في الأرض 
فهذا مخالف TT‏ الحلولية الذين يقولون: إن الله حال فى 


(۲) محموع الفتاوی .)۲٦۷/۲(‏ 
)۳( في کتاب دقائق التفسير(ه/١٠١١).‏ 


كل مكان فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم فإن أصر أو كان يقول ذلك لاعن 
حهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلاة حلفه"". 


عقيدة الحلول لا ترتبط بفرقة أو طائفة معينة بل هي معتقد طوائف عدة وفرق كثيرة 
أو ما النصارى الذين قالوا بحلول اللاهوت -أي الله- في الناسوت -أي عيسى ابن مر 
ثم تبعهم غلاة الروافض الذين يقولون بحلول الذات الإمية بعلي بن أبي طالب» وحاء بعدهم 
E E E I a a‏ 
والجحلول نوعان: 
حلول حاص: وهو قول النسطورية “ من النصارى ونحوهم ممن يقولون إن اللاهوت حل 


قي الناسوت كحلول الماء قي الإناء وهو قول الرافضة الذين يقولون إنه حل قي علي بن أبي 
طالب. 


والحلول العام: وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والجماعة عن طائفة الجهمية المتقدمين 
اللين رونا اه و کا کان 


.)٠١٠/۳( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال من حلولية الجهمية» والصوفية كما حاء ذلك قي "فصوص ابن عربي"» 
و"فتوحاته المكية"» ومن ذهب إلى ذلك -أيضا-: ابن سبعين» والحلاج» وغيرهم من أرباب أهل الحلول والاتحاد؛ 
وهذا يروى عن بعضهم أنه قال: ما في الحبة إلا أناء وما في الحبة إلا الله -تعالى الله عن ذلك-. والتفت أحدهم 
إلى تلاميذه» وقال: لا إله إلا أنا.. فاعبدون. -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-؛ لأنه يزعم أن الله حال في ذاته. 
ينظر: شرح الفتوى الحموية» د. همد بن عبد المحسن بن أحمد التويجري ( ص٤‏ ۳۹). 

(۳) ینظر: جحموع الفتاوی (۲۹۸/۲)» الحجواب الصحیح .)۳١١/۳(‏ 

)٤(‏ هي فرقة من فرق النصارى قالوا إن مرم لم تلد الإله إنغا ولدت الإنسان وأن الله لم يلد الإنسان إنغا ولد الإله» 
وموطنها قي الموصل والعراق وحراسان» وهم منسوبون إن نسطور وكان بطري ركا قي القسطنطينية. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)٤۹/۱(‏ 

(ه) المخالفين منهج السلف في مسألة العلو يقولون بأحد قولين حينما يسئلون عن علو الله سبحانه وتعالى» فبعمضهم 
يقول: الله في كل مكان» وبعضهم يقول: إن الله تعالى لا داحل العام ولا حارجه! والحقيقة أن هذين القولين 
باطلان» أما من يقول: إن الله في كل مكان... فلا شك أن هذا القول ينبت منه الحلول الباطل... وحقيقته في 
النهاية الانتهاء إلى إنكار وحود الله؛ لأن معن ذلك أنه سبحانه وتعالى ليس له ذات متميزة...ويهذا استدل الأئمة 
ر مهم الله تعای» وبینوا به بطلان مذاهب الجحلول. 
ينظر: شرح كتاب لمعة الاعتقاد» د. عبد الرحهمن المحمود ٦(‏ / ۳) المكتبة الشاملة. 

)٩(‏ ينظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لابن مهدي (ص۲١٠)»‏ والتدمرية تحقيق د. محمد السعوي (ص 
۷ 


قال شيخ الإسلام كنزثه:" وبالحملة فلا حلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في الببشر 
واتحاده به وإن البشر يكون إلها وهذا من الآهة» فهو كافر مباح الده". 

قال كذلك:" ليس هناك نثمة كفر أعظم من هذا الكفرء ولا إلحاد أعظم من هذا الإلحاد؛ لأن 
هذا الكلام» أو هذا الاعتقاد يلزم عليه.. أنه ليس هناك ثمة شرك على وجه الأرض» فكل ما 
د من دو اله فو اده له عل ج قول هوا الد عد الل قال ها عدوا 
إلا الله» الذين عبدوا الأصنام» الذين عبدوا عزيرء الذين عبدوا المسيح» الذين عبدوا 
الأشجارء والذين عبدوا الأحجار» وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي كفر أعظم ممن 
هذا الكفر؟ يقول: وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله -تعالى- في كل شيء 
بنفسه كائنا كما هو ثي العرش. يزعمون أن الله فوق العرش وف كل مكان» قي هذا 
اللسجد» في السوق» في السيارة -كما سيان -؛ حي في الحشوش -تعالى الله عن ذلك-"". 


(۱) مجموع الفتاوی (۲ / ۱). 
65 ن ر الفتوى الحموية» د. حمد التويجري (۱/ »)۳۹٤‏ وینظر: ججموع الفتاوی (۲ / .)٤۸٦-٤۸١‏ 


المطلوج الثاني 
قول بعض الفرق في القدر. 
موضوع "القضاء والقدر" من الموضوعات الكبرى الي حاض فيها الناس» مؤمنهم 
وكافرهم» على مر العصور والأزمان» وقد تكلم فيها الجميع» وشغلت أذهان الفلاسفة 
والمتكلمين وأتباع الطوائف من أهل الملل من غيرهم. 
والسبب قي ذلك واضح وهو ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالمم اليومية وما فيها من أحداث 
وتقلبات. 
والأقوال في القدر -يإجمال- لم تنغير قبل الإسلام أو بعده» فهي ترجع دائما إلى ثلاثة أقوال: 
-١‏ قول أهل الجبرء الذين يقولون: إن الإنسان مبحبور على أفعاله وليس له إرادة ولا 
قدرة» ويمثل هذا في الفرق الإسلامية مذهب الجهمية ومن وافقهم» وهو ما يسمى 
في العصور المتأحرة بالمذهب الحتمي. 
٢‏ ويقابلهم قول أهل حرية الإرادة» واستقلال الإنسان في أفعاله عن خالقه» وأن 
الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله كما أنه هو الذي يخلق أفعاله» ويمثل هذا 
الذهب المعتزلة (القدرية)» ومن وافقهم. 
-٣‏ وهناك قول وسط بين هؤلاء وهؤلاء » يشبتون القدر وأن الله حالق كل شي»ء 
E E E SE U a aS‏ 
قدرة يفعل ها فعله» لكنه هو وأفعاله مخلوق لله تعالى. وهذا مذهب السلف وأتباع 
الأنبياء. 


وبين هذه الطوائف - الثلاث- قد تنشاً فرق أحرى» تميل في بعض المسائل إلى طائفة» وقي 


ونعرض لبعضهم فيما يلي:- 


.)١۳١۸/۳( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


-١‏ الجبرية والمعترلة. 


قال الشيخ ينزنه:" القدرة نوعان: الأولى: معن توفر الأسباب والآلات» وهي مناط 
التكليف» فيها يتمكن العبد من القيام عا كلف به» وهي موحودة في كل مكلف مسلم أو 
كافر مطيع أو عاص» وتكون مقارنة للفعل وقد تتقدم عليه» وبذلك يتبين أن التكلييف 
بالفعل لا يتقدم عليها. والثانية: .معن التوفيق وهذه مقارنة للفعل وموجودة فيمن أطاع دون 
ON‏ 
وقد أثبت الحبرية القدرة .عع التوفيق ونفوا القدرة معن توفر الأسباب والآلات» وذهب 
لخر ال السك 
کی ل ی ا ر 
يخلقه الله قي الحيوان يفعل به الأفعال الاحتيارية"”"» وهي في عرف المتكلمين:"عبارة عن 
صفة ما يتمكن الحيوان من الفعل والترك"". 
وقد وقع الخلاف فيها على أقوال: 
-١‏ قول الجهمية» وهو أنه ليس للعبد أي استطاعةء لا قبل الفعل ولا معه» بل له 
قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلاًء وتسمى فعلا له تجوزا .١‏ 
-٣‏ قول المعتزلة ومن وافقهم:وهو أن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة» 
وهذه الاستطاعة قبل الفعل» وهي قدرة عليه وعلى ضده» وهي موحبة للفعل. 


(۱) تعلیق الشیخ على الإحکام .)١۷۹/۱(‏ 

(۲) التعريفات للجرحاني (ص١١).‏ 

(۳) التعريفات (ص۲١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الملل والنحل »)۸٠/١(‏ البحر الزحار لابن المترضى »)١۲۲/١(‏ الفرق بين الفرق (ص١١١١)»‏ الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحوين (ص١٠٠).‏ 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين »)٠١/١(‏ الفرق بين الفرق (ص »)١١١‏ نظرية التكليف آراء القاضي عبد الججار 
الكلاميةء لعبد الكريم عثمان (ص۷٠۳)‏ وما بعدهاء شرح الأصول الخمسة للهمدان المعتزلی (ص ۳۹۸). 


-٣‏ قول الأشاعرة ومن وافقهم: وهو أن الاستطاعة مع الفعل لا تجوز أن تتقدمه ولا 
أن تتأحر عنه» بل هى مقارنة له» وهى من الله تعالى» وما يفعله الإنسان يما فهو 
E E‏ 
->٤‏ قول أهل السنة -وهو الذي عليه محققو المتكلمون وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم- وهو التفصيل: 
أ- فهناك استطاعة للعبد معن الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات» وهي الي 
تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعلء فهذا لا يجب أن تقارن الفععل» بل 
تكون قبله متقدمة عليه» وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين ومثاها قوله تعالى: ۾ 
وله عا الاس جح ليت من اَسَطَاع ليه سيا آل عمران: ۹۷) فهذه الاستطاعة قبل الفعل 
ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وحب الحج إلا على من حج» ولما عصى أحد بترك الحج. 
وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي» وهي ال يتكلم فيها الفقهاء وهي الغالبة 
ب - وهناك الاستطاعة ال يجب معها وجحود الفعل» وهذه هى الاستطاعة المقارنة» 
الموحبة له» ومن أمثلتها قوله تعال: ۾ ما کاو سَطيعون السَمَمَ وما ڪانوا ِرون 
© 4 مرد ٠‏ وقولے: ا ایی کات اعم فی خلاو عن وکر وکا کا یلیو سما 
چ الکمد: ۰۰۱ "فا مراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم» 
فنفوسهم لا تستطیع إرادته ون کانوا قادرین على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده 
هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المترلة واتباعها وقد أحبر أنه لا يستطيع ذلك» 
وهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجحبة له" » وهى الاستطاعة الكونية الق هى مناط 


القضاء والقدرء ويها يتحقق وجحود الل 


.)١ ٤١ معام أصول الدين للرازي (ص۸۳)» المعتمد للقاضي أبي يعلى (ص‎ »)۲۲١-۲٠۹ ينظر الإرشاد («ص‎ )١( 
.)٦١/١( درء التعارض‎ )۲( 


(۳) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۰۱۳۰-۱۲۹/۸ ۰۲۹۲-۲۹۰ ۳۷۱- ۳۷۹ »)٤٤١‏ ومنهاج السنة (۸-۷/۱» -۳٦۹‏ 


۳ ) درء التعارض »)۲٤۱/۹(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.امحمود .)١۳۳۲-۱۳۳۱/۳(‏ 


وقد توسط أهل السنة والجماعة في مسألة القدر وقدرة العباد بين المعتزلة المسمُون 
ب"القدرية"» الذين انتشر على أيديهم القول بنفي القدر» وإنكار علم الله السابق بالأمور؛ 
E E E E RT‏ 
أعمالهم» والعباد ججبورون على أفعالحم وإنما تضاف الأعمال إلى العباد على جهة امجاز فط 
كما تنسب للشمس ضوؤها فيقال: إا مضيئة لأن الله جعلها كذلك؛ ومن أهم فرق 
E‏ 


قال شيخ الإسلام كنه:"إن التأثير إذا فسر بوحود شرط الحادث أو سبب يتوقف 
حدوث الحادث به على سبب آخر» وانتفاء موانع = وكل ذلك بخلق الله تعالى - فهذا حق» 
وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالاثر 
من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع» فليس شيء من المحلوقات مؤثرا» بل الله وحده 
حالق کل شيء لا شريك له ولا ند له» فما شاء الله کان وما م يشا لم یکن...فإذا عرف 
ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة» وعرف العدل المتوسط بين 
الا 05 

وقال شيخ الإسلام نزن :" الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد» ومحو الأسباب 
أن تكون أسباباً نقص ني العقل» والإعراض عن الأسباب في الكلية قدح ثي الشرع» وجرد 
الأسباب لا يوحب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في 
حصول النبات» بل لا بد من ريح مربية بإذن الله ولا بد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من 
نمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد يعجرد 


( ينظر: الفرق بين الفرق (ص۹١)»‏ الإبمان لابن تيمية »)۳٦۸(‏ القضاء والقدر »د.عبد الرهمن المحمود (ص۸٦١)‏ 
وما بعدها. 

(۲) ججمو ع الفتاوی (۸/٤۱۳-١۱۳۰)وینظر:‏ نفس المرحع( ٤۸۸-٤۸۷/۸‏ )و(۳۹۰-۳۸۹/۸). 

(۳) ينظر غلو الجهمية في القدر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسن الخياط »)1۸-٦۷/۲(‏ شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار (ص۲۳۳)» الكشاف للزخشري (۸۸/۲). 


إنزال الماء ني الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له» بل لا بد من أن الله شاء خلقه» فتحبل 
المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به حلقه من الشروط وزوال الموانه"". 

قال. ابن عبك البر: "قال الله عز وحل: ۴ إا شیع حلفت يدر © ا القر: ۰٠٩‏ 
وقال: وما قاو إل أن بسا َه رب نعلت ا 4 لمك رير: .٠۹‏ فليس لأحد مشيقة تنفذ 
إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله والقدر سر الله لا 
يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» والحجاج فيه مرتحة» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء 
وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأحبار فيه عن السلف الأحيار الطيبين الأبرار 


بالاستسلام والانقیاد والإقرار بان علم الله سابق »ولا یکون فی ملکه إلا ما يريد وما 


رو ت و Yn‏ 
ربك بظلم للعبيد چ فصلت: "7 


(۱) محموع الفتاوی (۷۰/۸)ينظر: الحجواب الکاقی (ص۳۹-١١)»‏ ولطائف المعارف لابن رحب ( ص۸۳ )وما بعدهاء. 
(۲) التمهید »)۱٤ -۱۳/٦(‏ وینظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۱۹1-۱۹۰/۱۹)» . 


۴- الأشعرية. 

وقال الشيخ ينلثه:" متعلق القدرة الحادثة الأحذ بالأسباب وهي مؤثرة فيها بتمكين 
اه غا ودار ة لد عله امار تفج السات علا فمن الا هر خد سبجانة اذى 
يوجحد المسببات بأاسباها لا عندها كما يقول الأشغرية» فملاً حر إبراهي الخليل بالسكين في 
رقبة ولده» وضرب موسى الكليم البحر بعصاه» ورمى محمد الخليل الحصى» كل ذلك من 
فعل المخحلوق» أما أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب الحصى من رمي به فإلى الله إن 
شاء رتب ذلك فحصل كما ف الأحيرين» وإن شاء م يحصل كما في قصة الذبيح مع أبييه 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلاء"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييانه:" الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المغبتون للقدرء إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله مها تأثير 
کار ار الا شات ى اا وا ال خان ا اب ات و لساب اة 
مستقلة بالمسببات» بل لا بد ها من أسباب أخحرى تعاوهاء وها مع ذلك أضداد تمانعهاء 
والسبب لا يكون حن يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك .عشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب» 
وفعل العبد لا يكون بها وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرةء وإذا أريد بالقدرة 
القوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونو ذلك» والصاد عن 
N‏ 
ويحسن هنا أن أسوق خلاصة اعتقاد أهل السنة والحماعة في القدر ملخصاً من كلام شيخ 
الإإسلام ابن تيمية كله 
-١‏ القدر يشمل أربع مراتب في درجتين: 
"الدرحة الأولى: أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القدم» الذي هو موصوف به 
آر وغ خي اعرا من الاعات اصن ازاق الخال كب اه قالح 


.)۱۸۹/۱( تعليق الشيخ على الإحکام (١/۱۸۰)وينظر: نفس المرحع‎ )١( 
.)٤۸۸-٤۸۷/۸( محموع الفتاوی‎ )۲( 


ا محفوظ مقادير الخلقء فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أحطأه لم يكن ليصيبه» 
جفت الأقلام» وطويت الصحف. 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب ف اللوح 
امحفوظ ما شاء» وإذا حلق جحسد الحنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكأ» فيؤمر بأربع 
كلمات» فيقال له: اكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أم سعيد. 

فهذه الدرحة تشمل OT‏ العلم» والثانية: الكتابة. 

الدرجة الثانية: مشيغة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وها لم 
يشا لم يكن» وأن ما في السموات وما ق الأرض من حركة ولا سكون إلا مشيئة الله 
سبحانه وتعالی» لا یکون نې ملکه الا ما يرید» ونه سبحانه على کل شيء قدیر مهن 
الموحودات والمعدومات» فما من مخلوق ف الأرض ولا فى السماء إلا الله خحالقه سبحانه» فلا 
حالق غیره» ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسله» وممُاهم عن 
معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين واحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا حب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا 
يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 

فهذةالدرخة تشم مرق الأ الإرادة والعة و اقاية: الى والتكرين: 

-٣‏ أما أفعال العباد فهي داخلة في المرتبة الرابعة» ومذهب السلف فيها: أن الله حالق 
أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» والعبد هو المؤمن والكافر» والبر والففاحر» والصلي 
والصائم» وللعباد قدرة على أعماهم وحم إرادةء والله حالقهم وخالق قدرتمم وإرادق "'. 


)١(‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص۲۲-۲۱) مع تصرف يسير» وينظر: شفاء العليل لابن الققيم (ص۲۹)» لمعة 
الاعتقاد لابن قدامة (ص‌۹٠١-٠۲)»‏ وشرح الطحاوية ( ص٤ )۲۷٦-۲۷‏ وما بعدها و(ص٤۳۹» )٠٠۲‏ وما 
بعدها» ومعار ج القبول لحافظ حكمي (۳۲۹/۲) وما بعدها. 


| اسل ای س 


الإعان عند بعض المرجئة. 

قال الشيخ يتاه :" الإإرحاء: التأحير. 
والمرحئة من المتكلمين والفقهاء أصناف منهم من قال: الإعان جرد التصديق. 
ومنهم من قال: الإبعان محرد النطق بالشهادتين. 
ومنهم من قال: التصديق وعمل القلب. 
ومنهم من قال: الإبعان التصديق وقول اللسان» وهم المرجثة الفقهاء. 
و موا مرحثة لتأحيرهم بعض مسمى الإبمان عن الدحول في مفهومه» وهناك طوائف أخحرى 
ا 

وقع الخلاف بين الطوائف في حقيقة الإيعان» وهل الأعمال داحلة فيه وحكم 
مرتكب الكبيرة- على أقوال: 
-١‏ قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف» إن الإبمان قول واعتقاد وعمل» قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأ ركان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» قالوا ومرتكب 
الكبيرة مؤمن بإبعانه فاسق بكبيرته وقي الآحرة تحت المشيئة. 
۲- قول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء يقولون: الإبمان قول واعتقاد وعمل» وأما مرتكب 
الكبيرة: 
أ- فحكمه في الدنيا عند المعتزلة أنه ليس بعؤمن ولا كافر» بل هو في مازلة بين المزلتين» ومن 
ثم فليس مباح الدم. وأما عند الخوارج فهو كافر مباح الدم والمال. 
ب- وأما حكمه في الآحرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه خلد ق النار كالكفار. 
-٣‏ قول مرحئة الفقهاء -من أتباع أبي حنيفة- أن الإبعان قول واعتقادء وأما الأعمال فغير 
داحلة فيه. وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم فهو موافق لمذهب أهل السنة. 
٤‏ - قول الجهمية: أن الإبمان هو المعرفة فقط» وما عداها من تصديق القلب وإقراره» ومن 
القول والعملء فغير داحل في الإيعان» وهذا قول الجهم. ولازم قوله أن إبليس وفرعون ومن 


.)۲٤١١/۲( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 


شابمهم ممن عرف الله وعاند فسب الله ورسوله» وعاداهم» وقتل الأنبياءء وهدم المساجد 


وأهان الملصاحض- أنه مؤمن كامل الإبمان. 

-٥‏ قول الماتريدية: أن الإبعان هو التصديق» وأما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داحلا 
فيه» وأما العمل فغير داحل فيه. 

-٦‏ قول الكرامية: أن الإبعان قول باللسان فقط. وهذا لإثبات إعانه ق الدنياء أما في الآحرة 
فمن لم يرافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح -كالمنافق- فهو مخلد قي النار. 

۷- قول الكلابية والأشعرية: وهم في الإبمان قولان: 

أحدهما: أنه قول واعتقاد وعمل» وهذا قول موافق لأهل السنة والجماعة. 

والثاني: أن الإيعان بحرد تصديق القلب ومعرفته» ويختلف تعبير الأشاعرة هنا فتارة يقولون هو 
المعرفة كقول حهم وتارة يقولون هو التصديق . 

أما مذهبهم ثي مرتكب الكبيرة فهو موافق لقول أهل السنة. 

ويلاحظ أن القول الثاني هو الذي اشتهر عند الأشاعرة» وهو الذي نصره أئمتهم ممن حاء 
بعد الأشغري» وهو الذي استقر عليه المذهب؟ وهذه حلاضة الأقرال فى الان : 


(۱) ينظر: الإبمان لابن تیمیة (ص ۲۳۹-۱۸۹)» والتسعينية (ص »)١١ ١‏ وجحموع الفتاوى .)۹٤/۲(‏ 


(۲) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )٠١١-۱۳٤۹/۳(‏ 


الباطنية: نسبة إلى التأويل بالباطن» تصدق على كل من يذهب إلى التأويل بالباطن قي القرآن 
الكري» أو الحديث الشريف. 
ولقد تستروا بفكرة ضالة وحبيثة مؤداها: أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة ها ظاهر 


وباطن. 
فالظاهر ما يفهم من النص العربي» والباطن: ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم الخبيشة دون 
قاعدة يرجع إليها في فهم هذا الباطن» إلا حض الخرافات الي تساعدهم على تحويل النص 
الشرعي إلى ألوان كفرهم وتحقيق غايتهم الي يرمون إليهاء وهي سلخ المسلمين من عقيدهم 
وتحويلهم عن دينهم. 
وقد انقسم أهل هذا المذهب الباطي إلى فرق عديدة لكل منها صورة حاصة من الكفر 
والضلال» ويجمعها كلها هدف واحد هو هدم الإسلام» والنيل من عقيدة المسلمين . 
وتعتبر الح ركات الباطنية من أخطر الح ركات في تاريخ العام الإسلامي» وكذلك 
الرافضة والطائفتان متداخلتان في المنهج والاعتقاد والموقف من أهل السنة» ولا عحب؛ إذ 
كلها قائمة على مبدأ التشيع ومنطلقة منه» وإن كان التطور في بعضها قد يصل إلى الغلو أو 
الإباحة كما حدث للإسماعيلية والقرامطةء إلا أن القاسم المشترك بينها هو دعوى موالاة 
أهل البيت والقيام بالواحب نحوهم» واستخحلاص حقوقهم المغتصبة- من الإمامة وغيرها- 
من أعدائهم؛ وهذه الح ركات لا تزال حن الآن- تقوم بدور خحطير قي عالمنا الإسلامي 
وتحظى -كما يحظى من يتبناها من دول وغيرها- بدعم كبير من اليهود والنصارى 


والملاحدة -من شيوعيين ولا دينيين-؛ إذ أدرك أعداء الإسلام أن حرب المسلمين - ويقصد 


.)"۲-۳١ص( ينظر لما سبق: بحوث ودراسات ق المذاهب والتيارات للدكتور عمد ماهد نور الدين‎ )١( 


أهل السنة- لا تتم إلا بإحياء الطائفية بينهم ودعم تلك الفرق والح ركات المناهضة للإسلام 
ا 

وصدقت فيهم مقولة أبي حامد 2 يته :" إنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر 
الحض» ومفتتحه حصر مدا رك العلوم ي قول الإمام العصوم a‏ 


ومن فرق الباطنية: 
-١‏ غلاة الرافضة 
قال الشيخ كانم :" وأما الروافض فقد أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وكثيرا 

من الصحابة وتبرءوا منهم» وقالوا لا ولاء إلا بيراءء أي لا يصح من أحد ولاء لآل البييست 
حن يتبرأً من أي بكر وعمر وعثمان ومن تبعهم» و موا رافضة» لاهم رفضوا نصرة زيد بن 
علي زين العابدين من أحل موالاته أبا بكر وعمر» فسماهم رافضة... وقالوا بتناسخ 
الأرواے''. 

وقال الشيخ يناه :" انتقص الله وطعن ني أفعاله وشرائعه اليهود والرافضة» بخفاء 
الفرق بين النسخ والبداء » وتعذر الفصل بينهما عليهم؛ فمنعت اليهود النسخ حماية 
جناب الله في زعمهم» وحهلت الرافضة رها؛ فحكمت بأن الله يبدو له من المصالح والمفاسد 
E EE E IE e E E‏ 
ومن تبين أمر اليهود وحسدهم لمن جاء بعد موسى من الأنبياءء وكيدهم لشرائع الإسلام» 
وتبين حال الرافضة» ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ بإبطان الكفر وإظهار الإسلام» 
وأمُم وروا مبادئهم عن اليهود ونمجوا في الكيد لالإسلام منهجهم؛ علم أن ما قالوه من 
الزور والبهتانء إنغا كان عن قصد سيىء وحسد للحق وأهله» وعصبية نمقوتة دفعتهم إلى 


.)١١٠١/١( ينظر: موقضف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) فضائح الباطنية تحقيق عبد الرحمن بدوي (ص ۳۷). 

(۳) جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يناث (ص »)١۹‏ وينظر:جحموعة ملفات الشيخ (ص٤۲)»‏ فقاوى 
اللجنة( )٤۳ ١-٤۳ ٤/۲‏ (۳۹۸/۳). 

)٤(‏ ينظر لمعن ( النسخ والبداء) في التعليق الذي يعقب كلام الشيخ يياث. 


الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سرا وعلنا للشرائع ودوها القائمة عليهاء ومن قرأ آيات 
القرآن وتاريخ الفريقين ظهر له ما هم عليه من الدحل والمكر السيى"'. 


وقال الشيح كا هيا ما سبق ن تعليقه على قله تال 0 أ أ ماما وشبت 


چو > 


ووند ام اڪ َب ل چ ارعد: ":۳٩‏ بين (تعالى) ي آخر الآية أن کل ما يکون منه من 
محو وإثبات وتبديل وتغيير واقع عشيئته فعلا وكونيا أو تشريعا» ومسطور عنده تي أم الكتاب 
حرى به القلم؛ فكتب ما هو كائن من ناسخ ومنسوخ وسعادة وشقاوة وسائر ما يكون من 
التغيير والتبديل کل منها تي وقته الذي حدد له في علمه (تعالی) وکتابه» ورهن باس بابه 
O EEE NSE SAE N aa‏ 
لله مر کان خفياً علیه» بل کل ما کان وما سيكون من فعل أو تشريع تفسير عملي وتطبيق 
واقعي دقیق موافق لسابق علمه» وما حری به قلمه قي کتابه"". 

حدثت انقسامات داحل المذاهب الرافضية الباطنية: 
ومنها: الانقسام الذي وقع حول من يكون الإمام بعد جحعفر الصادق كنلنة. 
فطائفة: قالت: الإمام بعده ابنه موسى واستمرت الإمامة بعده إلى الإمام الثاني عشر - 
المهدي المنتظر عندهم- وهؤلاء هم الرافضة الموسوية» والجعفرية» الاتنا عشرية» ومن يطلع 
على عقائدهم ومذاهبهم يرى أنه لا بعكن أن يكونوا طائفة معتدلة بحال من الأحوالء إلا 
ا 
وطائفة: قالت: الإمام بعده أي - بعد جعفر الصادق- ابنه إسماعيل -الذي مات في عهمد 
أبيه- وهؤلاء هم طائفة الإسماعيلية الي انبثقت منها ح ركة القرامطة» والدولة الفاطمية قي 


الغرب ومصر» والإسماعيلية في بلاد فارس وغيره". 


(۱) تعلق الشيخ على الإحکام (۱۳۹/۲- .)١١۷‏ 
(۲) تعلیق الشیخ على الإحکام (۱۳۸/۲- .)١١۹‏ 


(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ص .)١١١‏ 


الرافضة: هي تلك الطائفة من الشيعة الي تعتقد بأحقية أهل البيت قي الإمامة على 
باقي الصحابة» .عن فيهم الشيخان تہ » وأن الإمامة ركن من أركان الدين بنص البي 
ل وأن الأنبياء والأئمة معصومون» ويشمل أيضاء كل من يقول بالبداء والرجعة والغيية 
والتولي والتبري إلا ف حالة التقية. 
ويرحح العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة» وقد أطلق عليهم هذا 


الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي» وتفرقهم عنه؛ لعدم موافقته على أفكارهم» وكانت 
ر 


تسمى من قبل الخشبية والإمامية» ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية 
أحطر عقائد غلاة الرافضة: 

-١‏ التأويل الفاسد: وإنغا كان فاسدا لأنه صدر عن اعتقادهم أن للقرآن ا ا وأن 
المراد منه باطنه دون ظاهره» وأن علم الباطن مقصور عليهم وحدهم» فانطلق غلاة الرافضة 
كغيرهم من غلاة الباطنية يحرفون لفظ القرآن عن معناه إلى ما يتفق مع عقيدقمم وأهوائهم؛ 
وبالتأويل الفاسد تحلل الروافض من القيم الأحلاقية» والشعائر الدينية» ونشروا الإباحة 
والإلحاد. فالخطابية" استحلوا الزنا» وشرب الخمر» وقالوا بترك الصلاة» مؤولين قوله تعالى: 


ار بريد آله أن 2 و عن ولق اشن یما( 4 اسا 4 
TT‏ ا لخطاب» وقالوا من عرف الإمام فلا حرج عليه...اخ. وهذا شبيه 
بنهج اليهود في التأويل والتحريف» وله صلة قوية عا كان عليه اجوس من الفرس. 


»)٠١ مقالات الإسلاميين (ص‎ »)٠١١/١( الملل والنحل‎ »)۳٠-٠١/١١( ينظر:جموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
»)۷۷ والتبصير قي الدين للإسفراييي (ص۲۹-٠)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للإمام الرازي (ص‎ 
.)٤٤ -٤۳ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ »)٠٠٠٦١/۲( الموسوعة الميسرة‎ 

(۲) هي فرقة من غلاة الشيعة» أصحاب أبي الخطاب محمد بن أي زينب الأسدي الأحدع مولى بي أسد» وهو الذي 
عزا نفسه إلى أبي عبد الله حعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه 
تبر منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراء ة منه. وشدد القول في ذلك» وبالغ ق التبرؤ منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه 
ادعى الإمامة لنفسه.وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياءء ثم آلمة.وقال بأمية حعفر بن محمد وألوهية آبائه رضي 
الله عنهم. وهم أبناء الله وأحباؤه. والإلمية نور في النبوةء والنبوة نور في الإمامة... 
ينظر: الفصل ق الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)١۷-٠١/۲(‏ 


۲- التشبيه والحلول: أي القول بتشبيه الله بالإنسان» وأن له تعالى أعضاء كأعضائه» والقول 
بالحلول أيضا حين اعتقد غلاتقم حلول الإله بذاته أو روحه جزء أو كلا في البشر» وهذا 
قوي الصلة بوثنية الفرس وتحريفات اليهود والنصارى» وهو مناف لعقيدة التوحيد» فالقول 
بالحلول باطل ومحال: فحلول الشيء لا يتصور إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعين إلا بتوسط 
الحل» ولا بمكن أن يتعين واحب الوجحود سبحانه بغيره» فحلوله في غيره محال. وأما التشبيه 
فقد نتج عن تأويلهم لبعض النصوص الشرعية على غير وجهها الصحيح فوصفوا الله سبحانه 
ما لا يليق به» وما ذلك إلا ل ركونمم إلى التأويل المهلك وت ركهم للتفويض المدرك ". 


۳- البداء: وهو ما قالت به اليهود > ولا يجوز على الله؛ لأنه مخالف تماما للنسخ المققرر 
شرعا إذ أن البداء معن أنه بدا لله شىء كان يجهله أو يجهل الحكمة منه» ثم بدا له أن يفعله» 


وهذا مفهوم يؤدي إلى جواز التغير عليه سبحانه. وهو مختلف تماما عن معن النسخ. 


٤‏ - الرجعة: وهو القول برحعة الإمام مرة أحرى إلى الحياة بعد موته ليؤدي دوره في هداية 


TE 


ه- التناسخ: أي القول بتناسخ الأرواح وانتقاها من حسم إلى حسم وهذا هو الشواب 
والعقاب» وهو معن القيامة عندهم» ويكون ذلك في الدنيا فيثاب المطيع مثلا بأن تنتقل 


.)٤۹ ينظر: بحوث ودراسات ني المذاهب والتیارات (ص‎ )١( 

(۲) وقد أطال العلامة موسى حار الله رمه الله تعالى النفس في بيان بطلان دعوى البداء لله تعالى » وأن الرافضة قد 

أحذوه من اليهود » ونقل نصوص التوراة » من سفر التكوين وغيره » فينظر الوشيعة في كشف شنائع عقائد 

لشيعة» د. صا الرقب» »)١٠١ ١٠١٠٠١(‏ وينظر: التوراة (سفر التكوين» الفصل السادس» فقرة: »)٥‏ (سفر 

لخروج» الفصل: ۳۲ فقرة: ١٠ء »)١ ٤‏ (وسفر قضاةء الفصل الثاني» فقرة: »)٠۸‏ (وسفر صموئيل الأول» 

لفصل الخامس عشرة فقرة: (٠)٠٤ ٠٠١‏ وسفر صموئيل الثاني» الفصل: ٠۲٤‏ فقرة: »)١١‏ (وسفر أحبار الأيام 

لأول» الفصل: ۲١‏ فقرة: »)١‏ (وسفر أرمياء الفصل: »٤١‏ فقرة: »)٠١‏ (وسفر عاموس» الفصل: ۷» فقرة: 
۳)» (وسفر يونان» الفصل: ۳» فقرة: ٠١‏ )وغيرها. 

(۳) ينظر : العهد القدم ( إصحاح الفصل:٤»‏ فقرة : .)١‏ 


روحه إلى شيء حسن كالطاووس مثلاء ويعاقب اجحرم العاصي بان تنتقل روحه إلى شيء 

قبيح مثل الكلب أو قرد. فالجزاء قي الدنيا وليس هناك حياة آخحرة. يقول ابن حزم:" ويبلغ 

الأمر من ذهب منهم إلى هذا أنه يأحذ أحدهم البغل والحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه وججيعه 
(Dm ٣ f‏ 

على أن روح أبي بكر وعمر حلت فيها . 


)١(‏ ينظر لما سبق من عقائد: الملل والنحل للشهرستاني »)١۷۲/١(‏ بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات (ص 
۹(“ وجحموع فتاوی العقيدة يد بن صا العتيمين (۹۳/6)»والأدیان والفرق والمذاهب العاصرة للعبد 


القادر بن شیبة الحمد ( ص ۲۳۹- .)٠٤٠١‏ 


قال الشيخ يتنه ني الإسماعيلية الذين يعتقدون أن الله حل قي على:" اعتققاد أن الله 
حل قي علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام» وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا 


يتصرف في السماء والأرض غرر الله سبحانه كفر أيضاء قال تعال: إت رکم آنه الى 


ا 
رر کے سے مس کے میک ر رج ووو ر کک e‏ 


ق لسوت والاأرّض فی س حة ايام ثم أستوى عل العش عى أليّل النهار بطلبه, ثيا والس مس 
رم رص د ار قل چ حم رد PETE‏ سو م<ے ب 
والقَمر وألنجوم مسخرت بأد وألا له لوالا ب ك أنه رب اين ا 4 الأرف: 


۱ 
4 


رد الشيخ كته على من لا يرى اتبا ع الشريعة الإسلامية» بقوله:" من اعتقد أن هناك 
أحدأ يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد بل فهو كافر يخرج من ملة الإسلام» وشريعته هي 
القرآن الذي أوحاه الله إلیه» قال تعالی: چ وفرء انا فرقتة قرام على الاس عل محف ورلته نزي 
4 الاسراء: ٠٦‏ ومن الشريعة: السنة النبوية ال هي تبيین وتفصيل للقرآن» قال تعالٰى: 
وما نرا یک التب إلا بی هم لی آخلفوا ِا شى وة لموم بوم شوت 
0 النحل: e‏ 
أنكرت هذه الفرقة أ ركان الإسلام» فرد عليهم الشيخ نه قائلاٌ:" من أنكر وححد شیا 
من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين 
الإسلاہ". 

الإ“ ماعيلية فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إماعيل بن حعفر الصادق» ظاهرها 
التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حى 
وقتنا الحاضر» وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحية. وقد مالت إلى الغلو الشديد 
لدرحة أن الشيعة الاثي عشرية يكفرون أعضاءها. 


(۱) فتاوی اللجنة (۳۹۳/۲). 
(۲) فتاوی اللجنة .)۳۹٤/۲(‏ 
(۳) فتاوى اللجنة .)٤۹٤/۲(‏ 


الفاطمية "» و الإسماعيلية الحشاشون "» وإسماعيلية الشام “» و الإسماعيلية البهرة“) 


)١(‏ هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفةء يقال هم الإسماعيلية» لانتسايم إلى محمد بن إسماعيل بن جحعفر 
الصادق» ويقال مم القرامطةء قيل نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار» الذي انقلب على الإ“ماعيلية الباطنية وقام 
يإانشاء مذهباً حاصأً به؛ ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها 
الإلحاد والإباحية وهدم الأحلاق والقضاء على الدولة الإسلاميةء قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطتاء حكموا في فترة 
من الفترات الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر» وارتكبوا ججحازر بحق المسلمين وهم الطائفة الوحيدة الي 
بحرت على سرقة ا حجر الأسود من الكعبة المشرفةء وقد تميزت بالقتل والاغتيالات لأهداف سياسية ودينية 
ينظر: بحمو ع الفتاوى »)١٤١١/٠١(‏ البداية والنهاية »)۷١ / ١١(‏ تاريخ ابن خلدون »)۳١/٤(‏ معجحم ألففاظ 
العقيدة (ص ۳۳۳). 

(۲) هي أهم الفرق الإسماعيلية الي بدأت سرية [وتسمي تلك الفترة ب'دور الستر'] ونمتد مذ نشأت وحن عبيد الله 
مهدي الذي نقلها من السرية إلى العلنية وأقام لدعوته الضالة دولة قي غرب إفريقيا وحكمت الشمال الإفريقي 
والشام إلى أن أزاما صلاح الدين الأيوبي ره الله » بالترامن س التقريي ‏ مع دولة شكلوها في اليمن» وقد 
ذهب العلماء أن مذهب هذه الفرقة شر من اليهود والنصارى بل شر من غلاة الرافضة الذين يدعون بألوهية علي 
بن ابي طالب. 

(۳) عرفوا بالحشاشین لأَمُم كانوا يكثرون من تدخين الحشيش» تواجدوا قدا بالشام وفارس وبلاد الشرق › ولازالت 
هم مناطق مستقلة إلى الآن. 

)٤(‏ امتلكوا قلاعا وحصوئًا قي طول البلاد وعرضها فيما مضى» وما تزال هم بقايا ي سلمية والخوابي والققدموس 
ومصياف وبانياس والكهف. 

() هم إماعيلية لهند واليمن» وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى اند واحتلط يمم المندوس» وكمعظم الشيعة يجمعهم 
الاعتقاد بالأئمةء لكنهم خلافا للإمامية يعتقدون بأئمة' مستورين' لا يعرف عنهم أحد شيعا ولا 'علماء الببهرة' 
ذاتمم؛ ويذهب أحد الأقوال في نشأة وتطور طائفة البهرةء مم أصلاً من الفاطميين الشيعة الذين كانوا في ممصر 
إبان العصر الفاطمي عندما انتهى العصر الفاطمي هاجر الكثيرون من مصر وانتقلوا من بلد إلى أحر حن انتتهى 
بحم المقام إلى حنوب المند؛ زعيم فرقة الإ ماعيلية البهرة ملاحي محمد برهان الدين هو الزعيم الثاني والخمسون » 
وقد استلم زمام الزعامة بعد وفاة الزعيم الحادي والخمسين طاهر سيف الدين » وهذا الزعيم يعد من أغنياء العام 
عا يحلبه من أتباعه. 
ينظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي عنهم: فتاوی اللجنة (۲۷۲/۲ = ۲۷۳)» (۳۸۷-۳۸۹/۲)» (۳۸۸/۲- 
۹۰( 


والإسماعيلية الأغاحانية » و الإسماعيلية الواقفة "» والمكارمة . 

ويتضح أن الإماعيلية في بدايتها كانت إحدى الفرق الشيعية» ولكنها غلت قي أئمتها 
وتأثرت .عؤثرات كثيرة حن وصل الأمر إلى أن اعتبرها معظم الففرق الإسلامية كافرة 
وخارحة من حظيرة الإسلام» لما أسبغوه على إمامهم من صفات تصل به إلى ما يشبه مقام 
الألوهيةء ولقوهم بالتناسخ وإنكارهم صفات الله سبحانه وتعالى» ولعدم استمدادهم عقيدقم 
تالص ,الكتاب والسة: 


س 


أحطر عقائد الإسماعيلية: 


(1) 


() 


(7) 


(٤( 


(°) 


أت ينفو عن اله ما وصف بة تشه يروف أن ذلك من مامات الوخد 
الخالص على غرار ما قال به أفلاطون ‏ من فلاسفة اليونان عن العلة الأولى» 


يسكنون نيروبي ودار السلام وزنحبار ومدغشقر والكنغو والهند وباكستان وسوريا وم ركز القيادة الرئييسي هم 
مدينة كراتشي؛ وهي فرقة نبعت من الإ ماعيلية» ومؤسسها حسن علي شاه» الملقب هو وأبناؤه الذين خلفوه يي 
زعامة الفرقة (آغاحان). 
هي فرقة إماعيلية وقفت عند الأمام محمد بن إماعيل وهو أول 'الأئمة المستورين 'وقالت برجعته بعد غيبته. 

ينظر لما سبق من فرق الإماعيلية: بحمو ع الفتاوى »)١۱۲۸/۳٠١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص۷٤›‏ ۰۷۹ ٩۹٤٠ء‏ 
۳١١ ۰‏ ۳۳ ))» والموسوعة الميسرة »)٤0۳١/۲(‏ والموحز في المذاهب والأديان المعاصرة (ص١١۱۳» ›»)١۳۲‏ 
موسوعة فرق الشيعة د. ممدوح الحربي (ص »)۲١۷‏ التحفة المهدية لفاح بن مهدي (ص۷٤).‏ 

اللكارمة فرقة الإسماعيلية مؤسس يهودي يقال له: ميمون بن ديصاء وهم الآن مستقرون ثي مدينة نجران قي 
جحنوب الحزيرة العربية» وتنتشر هذه الطائفة في قبيلة يام باليمن» ويعرفون بالمكارمة» ويقلس هؤلاء زعيمهم» 
ويقال: إنه ينتحل مذهب البابوات من صنع صكوك لأتباعه على قطع في الجنة! وبعض أفراد هذه الطائففة 
يقيمون قي الهند» وباکستان. 

ينظر: القرامطة لطه الولي (ص »)۳١‏ الموسوعة المسيرة (١/۳۸۹)ءدراسة‏ عن الفرق تي تاريخ المسلمين الخوارج 
والشيعة د.أحمد حلي (ص ٤٠٠‏ ). 
ينظر: الموسوعة الميسرة »)۳۸۹-۳۸۳/١(‏ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)١١‏ معجم ألفاظ 
العقيدة (ص١٤).‏ 
هو: الفيلسوف المعروف أفلاطون بن أرسطون» وقد تحدر أفلاطون من سلالة ارستقراطية رفيعة» ولد في أثينا سنة 
۹ ق.م» ومات ق أثينا سنة ۳٤۸‏ ق.م» كان من فلاسفة اليونان» و كانت معظم كتابات أفلاطون عبارة عن 
حاورات» بطلها الرئيس سقراط. وقد اتفق النقاد على صحة نسبة ۲۸ حوار بالإضافة إلى ثلاث عشرة رسالة إلى 
أفلاطون. 

ينظر: أفلاطون» لعبد الرحمن بدوي (ص »)١۷۳‏ وأفلاطون للدكتور أحمد الأهواني (ص »)٠١-۹‏ الفكر اليونان 
أفلاطون للدكتور حسين حرب (ص »)١۹١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص1۲)» وعيون الأنباء ي 
طبقات الأطباء لموفق الدين الخزرحي .)۸٠-١(‏ 


وأا واحدة من كل وجه. وبذلك لا يوصف الله بصفات تستوحى معانيها من 
تحارب الحس؛ لأما إضافات لا تتفق مع الواحدة الخالصة. 
وهذا ما اشترك فيه الإسماعيلية مع غيرها من الفرق الضالة الي حاولت طمس معام 


الإسلام وتقويض أصوله. 

-٣‏ بناء على عقيدتمم في (الألوهية) فإن العقل الأول هو الذي دبر الكون وأرسل 
الرسل والوحي إلى الأنبياء. 

والناطق السابع عندهم بالوحي هو "محمد بن إماعيل" الذي نسخ شريعة الإسلام. 

-٣‏ للإمام وهو حور الدعوة الإسماعيلية» وهو وارث الأنبياء جميعا ووارث کل من 
سبقه من الأئمة» ويصفونه بصفات ترفعه إلى ما يشبه الإله» ويخصونه بعلم 
E E E O a a E‏ 

وهكذا نرى الإماعيلية تصل إلى أحطر النتائج» وهي فتح باب النبوة وعدم إغلاقه على 

الإطلاق» وهذا يعن أن حمدا يل م يكن حاتم النبيينء ولا برسالته أكمل الدين. فالنبوة 

مستمرة بصفة دورية!!. 

وعلى هذه الفكرة الخبيثة قامت (دعوة القاديانية والبهائية) في العصر الحديث» وهذا 

القدر من عقائد الإسماعيلية كاف للحكم بكفرهم وموضح لخبث هدفهم» وسوء نيتهم» 

وافت فکرهم. 

ويتبين مما سبق أن مذهب الإ“ماعيلية قد تأثر بعقائد الفرس القديمةء والأفكار الهندية 
اللشوشة» والمسيحية احرفة» وعناصر من الفلسفة اليونانية الي انصهرت كلها في عقيدة 
باطنية تقوم على استخلاص الباطن من الظاهر عن طريق التأويل الفاسد المهلك الذي 


0 ا u‏ ۲ 
عکنهم من توحیه دعومم إلى كافة مستو یات أتباعه  ٤‏ 


)١(‏ ينظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة لعبد الله الأمين (ص ٠۷‏ بتصرف). 


)"( ينظر ا سبق من عقائد فاسدة: بحوث ودراسات ي المذاهب والتيارات (ص «(oA-oY‏ فرق الشيعة للحسن بن 


موسى النوبتخحي »)1٩ -٦۸/١(‏ الفرق بين الفرق »)٤٦/١(‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل »)4١/۲(‏ التبصير 
قي الدين وتييز الفرقة الناجية لطاهر الإسفراييي »)۳۸/١(‏ فضائح الباطنية للغزالي »)١١/١(‏ منهاج النبوة لابن 
تيمية .)۱۲/۸()٤۳۷/٩(‏ 


۴- النصيرية 


قال الشيخ يانه" النصيرية والإسحاقية: من غلاة الشيعة يرون ظهور الروحانييات 
في صور حسمية حَيرة أو حبيثة ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسان وأن جزءا من الله 
حل ي علي به يعلم الغبب ويفصل مالا طاقة لأحد به من البشر ويرون أيضا إباحة الحارم 
وإسقاط التكاليف إلا أن النصيرية أميل إلى مشا ركة علي لله في الإمية والإسحاقية أميل إلى 
مشار كة علي محمد في النبوة؛ والنصيرية نسبة إلى محمد بن نصير النميري والإسحاقية نسبة 
إلى إسحاق بن زيد بن الحارث"'. 

قال الشيخ ينه في في رده على من قال بتناسخ الأرواح واليَ هي من عقائد 
النصيرية:"ما ذكر من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح» کک 
قوله تعالی: ۾ وَلِة أَحد رک من ب ءادم من ظُهورهر درن وأش دم عل لست ا 
O E‏ ڪا عن هدا هلين ۲ » وجاء 
تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب ظل سئل عن هذه الآية 
السابقة» فقال عمر طهه: معت رسول الله يي يسال عنهاء فقال رسول الله :ر إن الله 
تعالی خلق آدم م مسح ظهره بیمینه فاستخر ج منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء لسار 
وبعمل أهل النار يعملون) "» قال ابن عبد البر: معن هذا الحديث» قد صح عن البي لل 
من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب هه وعبد الله بن مسعود وعلي بن ابي 
طالب وأبي هريرة وہ أجعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماععة على ذلك 


.)۲ محموعة ملفات الشيخ ( ص۹‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)۳١١(‏ وأبو داود برقم »)٤۷٠۳(‏ والترمذي برقم »)٥٠0۷١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)۲۷/١(‏ قال الألباني صحيح» إلا مسح الظهر ينظر: صحيح وضعيف سنن ابي داود برقم »)٤۷۰۳(‏ 
وتخريجه للطحاوية برقم .)١١(‏ 


وذكروا: أن القول بانتقال الروح من حسم إلى آخحر هو قول أهل التناسخ وهم من أكفر 
الناس» وقومم هذا من أبطل الباطل '”'. 


النصيرية : هي ح ركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهمجحري هم أتباع محمد بن 
نصير النميري ويعد أصحايها من غلاة الشيعة الذين قالوا بألوهية علي بن أبي طالب ڪل بناء 
على اعتقادهم بأن ظهور الروح بالجسد الجسمان أمر يجيزه العقل» فهو يشبه ظهور جبريل 
عليه السلام بصورة بشر» وظهور الشيطان بصورة إنسان يتكلم بلسانه» إلى آخر ما قالوا به 
من معتقدات فاسدة باطلة قصدوا بها نقض عرى الإسلام وزلزلة بنيانه. فلا عجحب أن تراهم 
مع كل غاز لأرض المسلمين. وقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم (العلويين) 
سترا وتغطية لحقيقة أمرهم 8 


أخطر عقائد النصيرية: 

-١‏ يقولون بألوهية الإمام وعصمته: وهي ألوهية - في نظرهم- مثلفة الأحزاء 
متحدة الحقيقة كما هي عند النصارى. فهي عندهم: معن واسم وباب. كماهي عند 
النصاری: أب وابن وروح قدس. 

أما المعنى فهو: علي بن أبي طالب» وهو الله العلي القدير عندهم. 


وأما الاسم فهو: حمد بن عبد الله» وهو حجاما النوراي. 


(۱) فتاوی اللجنة .)٤١١-٤۳٤/۲(‏ 

(۲) النصيرية أنفسهم يرفضون هذه التسمية» ويطلقون على أنفسهم اسم "العلويين" لأنمم من الطوائف الي تؤله أو 
تقدس علي بن أبي طالب» وتعبده» ويذهب النصيرية إلى أن هذا هو الاسم الأصلي لاطائفة ولكن الأتراك 
حرموهم من هذا الاسم وأطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى الجبال الي يسكنوما نكاية مء واحتقارا هم. وأن 
الفرنسيين عند انتدايهم على سوريا ف بداية هذا القرن» أعادوا الاسم القديم للطائفة»ء وأصدروا ا 
١‏ مم ”ميت .عوجبه حبال النصيرية بأراضي العلويين المستقلة. 
ينظر: تاريخ العلويين (ص )٠١١٠‏ وما بعدها» دراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين (ص۷٠٠).‏ 

(۳) ينظر: دراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين لأحمد حلي (ص۷١")»‏ الموحز قي المذاهب والأديان لناصر القففاري 
وناصر العقل (ص٣۱۳۸-۱۳)»موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة (۱۲۰-۱۱۹/۱)» جحموع الفتاوی -١٤٠١/٠١(‏ 


01۰ 


وأما الباب فهو: سلمان الفارسي الذي يوصل إلى الحجاب النوراني. 
وبعد انتهاء دور النبوة أصبح هؤلاء الثلاثة يتنقلون قي الأئمة الاي عشر حي 


واو ها و کم و ا ار ی ت ا 


۲- ويزغمون بأن للعقيدة باطنا وظاهرا ويم وحدهم العا مون بباطن الأسرار. من 
ذلك قوم بأن القرآن: هو مدل لتعليم الإحلاص لعلي» وقد قام سلمان ‏ (تحت اسم 
رل ا ا اف و 

وهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى تدل بألفاظها على صريح كفرهم . 


۳- القول بالتناسخ: قال به الغلاة ق كل ملة» فهو عقيدة مشتركة بين أهل 


الديانات. ومقتضى مذهب هؤلاء الغلاة أن لا دار إلا دار الدنياء وأن القيامة إنغا هي خروح 


الروح من البدن ودخوها في بدن آخر. إن خيرا فخير وإن شرا فشر» وأنمم مسرورون ي 
هذه الأبدان أو معذبون فيها. 

والأبدان هي الجنات وهي النار» وأَمُم منعمون ق الأحسام الحسنة الأنيسة المنعمة» ومعذبون 
في الأجحسام الرديئة المشوهة من كلاب وقرود وخنازير وحيات» وأن المؤمن عندهم يتحول 
سبع مرات قبل أن يأحذ مكانه بين النجوم . 


.)٠٠۸ ينظر: دراسات فى الفرق لعبد الله أمين (ص‎ )١( 

ر کا ای ل ان لکل ا با ان اراب اه راغلی ال الال 
-١‏ علي» وبابه سلمان الفارسي. 
۲- الحسن» وبابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 
۳= الحسين» وبابه رشيد المجري... وجعلوا لكل إمام من الائ عشر بابا عدا عمد المهدي فلم يكن له باب: 
ينظر: تاريخ العلويين محمد أمين غالب الطويل (ص »)٠٠١ ۲٠۲-۲١٠‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
(ص ۳۹۸-۳۹۷). 

(۳) ينظر: الموسوعة الميسرة (ص .)١١ ٤-١۱۳‏ 

.)٦١ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: فرق الشيعة للنوبخي (ص .)٠۲‏ 


وعلماء الإسلام مجمعون على كفر القائلين بالتناسخ لإنكارهم معلوما من الدين بالضرورة 
وهو الإبعان باليوم الآحر وما يتعلق به . 


-٤‏ قال ابن نصير بإباحة الحارم وأحل اللواط بين الرحال : وأسقط التكاليف 
الشرعية استنادا إلى تأويلاتمم الباطنية الفاسدة الي لا تستند إلى دليل. وتلك 
N EE E N CE‏ 
للمجوس طبقة من الكهنة كانت تبيح الزواج بالأقارب المقربين» يقول 
الشهرستاني: عرف عن مزدك دعوته إلى الإباحية» واستباحة أموال الناس وأمُا 


٦ I 1 3 :‏ ۰ 0 : 
فيء» واستحلال النساء» فقد تزوج "يزدحرد" الثاني ”“ الذي تول الحكم قي 


.)٦١-١١ ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الميسرة (ص .)١١١‏ 

(۳) البجوس: عبدة النار ويقولون: إن للعا م إفين: النور والظلمةء والأول قدع» والثاني حادث خلافاً للشنوية الذين 
يقولون بأزليتهما واحتلافهما قي الجوهر والطبع» ونشأت الجوسية في بلاد الفرس. 
ينظر:رسالة إلى أهل الثغر لعلي بن إ"ماعيل أبو حسن الأشعري »)"٠١/١(‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
»))۹/٤(‏ الفرق بين الفرق .)٠٦۹/١(‏ 

)٤(‏ أتباع زرادشت من أهل أذربيجان» زعموا أن مم أنبياء ومل وكاء وهم طائفة من المجوس» قالوا بأنه لا يشسب لله 
الظلمة» ولكن الخير والشر والفساد والطهارة والخبث إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة» ولو لم متزحا لما 
كان وحود للعا لم وما يتغالبان حن ينتصر النور» وهم من الاعتقادات الباطلة الأحرى. 
ينظر :الفصل في الملل والأهواء والنحل (۷۷/۲)» اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» للرازي »)۸٦/١(‏ مسائل 
الجاهلية محمد بن عبد الوهاب (ص .)٠١‏ 

(ه) أتباع مزدك بن نامذان من الثنوية. كان إباحياً زنديقاً ادعى النبوةء وأظهر دين الإباحيةء والمزدكية فرقة من انجوس 
عباد النار» وقول المزدكية كقول المانوية قي الأصلين النور والظلمة إلا أن مزدك كان يقول النور يفعل بالققصد 
والاحتيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق؛ وأصل الشيوعية الحمراء من المزدكية الي نادي ما كارل ما ركس 
واحتضنها لينين» من قوضمم بأن الأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد. 
ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» للرازي (ص ١٤١٠ء »)١٤١١‏ التحفة المهدية لفاح بن مهدي 
( ص ۳۸۰). 

)٩(‏ هو: يزدحرد بن برام حور بن يزدحرد بن يرام بن سابور ذي الأكتاف للملك المشهور» ومن ولده كسرى 
نوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد الأصغر. 
ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايمم وألقابمم وكناهم» محمد عبد الله قيسي الدمشقي (۲۲۲/۹). 


ا 0 Muff‏ )1 ۰ 
القرن الخامس الميلادي من ابنته» كما عرف أن "يمرام حور" “ الذي حكم قي 
القرن السادس الميلادي قد تزوج من أحته» ويذكر أن عادة الزواج بالحارم 
كانت عادة منتشرة في " الزرادشتية". وكانت أكثر شيوعا بين أهل التقى - أي 


الكهنة- إرضاء ا 


حكم الإسلام في النصيرية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نلثه: هؤلاء القوم الموصوفون المسمون ب النصرية هم 
وسائر أصناف القرامطة ‏ الباطنية: أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من 
امش ركين» وضررهم على أمة محمد ي أعظم من ضرر الكفار المححاربين... فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهاد المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بال 
ولا برسوله» ولا بكتابه» ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا عقاب» ولا حنة ولا نار» ولا 
بأحد من المرسلين قبل محمد ييه ولا .علة من الملل السالفةء بل يأحذون كلام الله ورسوله 
العروف عند المسلمين ويتأولونه على أمور يقرونماء ويدعون آما علم الباطن ممن ذلك 
قوهم: إن الصلوات الخمس: معرفة أسرارهم» والصيام المفروض: كتمان أسرارهم» وحج 
البيت العتيق: زيارة شيوحهم» وأن يدي أبي لهب هما: أبو بكر وعمر» وأن الني العظيم 


)١(‏ هو: برام حور بن يزدحرد أحد ملوك الفرس» ويطلق عليه عند المؤرحين برام الخامس» توق ( ٤۳۸‏ م)» و قد 
أطالت الأساطير حكمه وسيرته. 
ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري »))٤١٦ / ١(‏ تاريخ الإسلام للذهي (۸> / ۷۹)» ماثر الإنافة لأهمهد 
القلقشندي .)۲۸٤/۱(‏ 

(۲) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) كان ظهور هذه الطائفة ١۷٠ه‏ بظهور ميمون بن ديصان الذي نصب للمسلمين الحبائل و كان يبطن اججوسية 
ی وک د و وجل ار ا ر وات 
وكان يخدم إماعيل بن حعفر» وظهر أيام مدان قرمط فاحتمعا وتساعدا على نشر هذا المذهب الشنيع» فسموا 
بالقرامطة؛ وأصل القرمطة قي اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض» يقال حط مقرمط ومشي مقرمط.واسقطوا 
العبادات وقالوا لا يأمر بها إلا العوام؛ والدين الحقيقي عندهم هو الدين الباطي وبذلك يسمون باطنيين ولا يؤمر 
به إلا الخواص منهم. 
ينظر: التحفة المهدية لفاح بن مهدي (ص۷٤)»‏ درء التعارض »)٠٠/۲(‏ فرق الشيعة للحسن بن موسى 
النوبتخي .)۷۲/١(‏ 


والإمام المبين هو علي بن أبي طالب» وم ق معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب 
ةواضف عا ا کا قي کشف أسرارهم» وهتك أستارهم» وبينوا ما هم 
عليه من الكفر والزندقة... وقد اتفق علماء الإسلام على أن مثشل هؤلاء لا تجوز 


مناكحتهم...» ولا تباح ذبائحهم» ولا يجوز دفنهم ق مقابر المسلمين» ولا يصلى على ممن 
مات منهم أبداً... وأما استخدام هؤلاء ق ثغر من غور المسلمين أو حصوحُم وحندهم فهو 
من الكبائر .عتزلة من استخدم الذئاب قي رعي الغنم» فإمُم من أغش الناس للمسلمين ولولاة 
أمرهم» ومن أحرص الناس على إفساد الملة والدولة" . 

وشل هذا قال أكثر علماء الإسلام ممن يوثق لي دينهم ويعتد بآرائهم في هؤلاء المارقين 
الخارجين على تعاليم الدين ". 


٤‏ - الدروز: 
قال الشيخ ينانه:" أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية 
وكتمان أمرهم على من ليس منهم» ويلبسون أحياناً لباس التدين والزهد والورع ويظهرون 
E TP ONT‏ 
إذا سنحت همم الفرصة وقويت شوكتهم ووحدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم ظهروا 
مبادئهم: أً- يقولون بالحلول» فهم يعتقدون أن الله حل في علي لب تم حل قي 
آواد م راخدا حه واه حى ل ى اا ت اليد أن على التصر ر ين الحرة 

فالإلهية حلت ناسوته ويؤمنون برحعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر. 
ب- التقية» فهم لا ببينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم» بل لا يفشون سرهم 


إلا لمن آمنوه ووتقوا به من هماعتهم. 


(۱) مجحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمية (۲۸/ )١۷ ۳٥٦/۳ ۰٤۱٥٥۰۳/۳١ ۰٥۰۱-٤۷۷‏ بتصرف. 
(۲) ينظر: معارج القبول »)١١۸٠/۳(‏ المواقف للإيجي »)1۸٤/۳(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي »)۳٠۲/١(‏ 
زيارة القبور لابن تيمية (1۸/1)» منهاج السنة .)۲٠۹/۷(‏ 


ج- عصمة أئمتهم» فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطاً والذنوب» بل أهوهم 
وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. 

د- دعواهم علم الباطن» فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معان باطنة هي 
القصودة منها دون ظواهرهاء وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم 


لأحبارها وأوامرها ونواهيها. 


ه- يقولون بقول أهل الطبيعة» فيقولون: إن الطبائع مولدة للحياة» والموت ينشاً 
عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط- أي: قتل بحادث 

و- النفاق في الدعوة والمخادعة فيها: فهم يظهرون التشيع وحب آل البييت لمن 
يدعونه» وإذا استجاب همم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيه فإذا 
قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه» فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن بي 
الأنبيائ وقالوا: إن مم بواطن وأسرارا تخالف ما دغوا إلبه مهب وقالوا: إمم كانوا أذكياء 
وضعوا لأنمهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا در 

الدروز: إحدى الفرق الباطنية ال تأثرت كثيرا بعقائد الإ“ماعيلية وقد اشترك في 
تاشن هده ارق غك اتات ن هدا اهال الاه جعت اة بام ال هور 
ال 

اح عاد ال 

-١‏ يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي “> وأن روح الإله ققد حلت في 
حسده» وهذه العقيدة تقوم على أن للحاكم بأمر الله طبيعتين: 


)١(‏ فتاوى اللجنة )٠٠١ -٤٠٠۰/۲(‏ باخحتصار. 

(۲) ينظر: بحوث ودراسات ني المذاهب والتيارات (ص .)1۸-٦٦١‏ 

(۳) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)۷٠-٦۸‏ والموسوعة الميسرة (ص »)۲۲٠-۲۲٤‏ ودراسات 
في الفرق لعبد الله الأمين رص »)٠١١ -١٠٤٤١‏ الح ر كات الباطنية قي الإسلام لمصطفى غالب (ص۳٠٠).‏ 

)٤(‏ الحاكم الذي دارت حوله هذه الدعوة» كان ذا شخصية شاذة غريبة الأطوار فاسدة المزاج مختلطة التفكير»ء وقد 
نسب إليه من الأفعال» والتصرفات ما يدل على أن الشيطان تمكن منه ولبس عليه» وسيطر على حياته؛ وكان 
يقول من أرحوا له» أنه يخترع في كل وقت أموراء وأحكاماً يحمل الرعية عليهاء وكان يفرض الشيء ثم ينق ضهء 
توق سنة (١١٤ه).‏ 


(أ) طبيعة لاهوتية حفيفة لأن الله سبحانه وتعالى اتخذ الحاكم حجابا له. 
(ب) طبيعة ناسوتية ظهر هما بصورة الحاكم بأمر الله المتجحسد أمام الناس» ليعبد الله 


ا ا 

وقد ظهر الإله في صورة إنسان؛ لأن الإنسان أفضل المحلوقات. 

والحاكم بأمر الله هو الصورة الناسوتية الأحيرة لله؛ ولمذا فهم يعبدونه ويقدسونه. 
وحين قتل الحاكم بأمر الله سارع دعاة تأليهه إلى القول بأنه م يقتل وم يحت ولكنه احتفى 
أو رفع إلى السماء وسيرحع وعلا الأرض عدلا. 

وإنما غاب الحاكم بأمر الله احتبارا هم أو غضبا منهم» وسوف يظهر ف اليوم الموعود 
من تحت صخرة بيت المقدس. 

۲- ويقولون بالتناسخ: فكل درزي بوت تنتقل روحه ليحل في أول مولود منهم 
لا من غيرهم. وهم جيعا من أهل الحنة» والمسيئ فيهم تطهر روحه بتنقلها قي أحسام فقراء 
أو مرضى فإذا طهرت لبست أجسام السعداء من الرؤساء والأغنياء. 

والفرق بين تناسخ الدروز وتناسخ النصيرية يكمن في الجسم الذي تنتقل إليه الروح»› 
فهو عند الدروز لا يكون غير حسم الإنسان بالذات بجخلاف النصيرية. ويوم الحساب - 
عندهم- هو فماية مراحل انتقال الأرواح وتناسخها في الأحسام» وحينغذ ينتتصر التوحيد 
على عقائد الشرك. 

وعقيدة التناسخ الي يقول ها الدروز وغيرهم من الفرق الباطنية تخالف الإسلام 

-٣‏ وهم يبغضون أهل الديانات الأحرى واللمسلمين على وجه الخحصوص» 
ويستبيحون دماءهم» وأموالهم» وغشهم كلما تيسر هم ذلك. 

٤‏ - ويعتقدون بأن ديانتهم نسخحت كل ما قبلها» وينكرون جميع أصول الإسلام 


وفروعه. 


ينظر: البداية والنهاية لابن كثير »)٠١-۹/١۲(‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي -١۷١/٤(‏ 
),٥‏ والحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية محمد عبد الله عنان. 


-١‏ وينكرون القرآن الكري» ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي» وهم مصحف 
حاص بم بمسى "المنفرد بذاته'. 
-٦‏ التستر والكتمان من أصول معتقداتم وليس هذا من باب التقية وإنغا هو ممن 


أصول دیانتهم. 


حكم الإسلام فيهم: 

يبين الشيخ نة حكم الله فيهم» فيقول :"سل شيخ الإسلام ابن تيمية كاله عما 
بحکم به ني الدروز والنصيرية» فأحاب ما يأن: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتففاق 
اللسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالحزية فم مرتدون عن 
دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا 
وحوب صوم رمضان ووجوب الحج» ولا تحرم ما حرم الله ورسوله من اليحة والخمر 
وغيرهما وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد» فهم كفار باتفاق المسلمين..."". 

وھکذا نری ان الدروز کونوا هم دا يدا استمدوه من بعض الوثنيات القديممة» 
والفلسفة اليونانية» وبعض التصورات المسيحية» وخلطوا ذلك كله»ء بل بنوه على بعض آراء 
الشيعة الإسماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن يعدوا من المسلمين» أو يعاملوا معاملة الففرق 
الإسلاميةء وقدعا قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: "بام أعظم كفرا من الغالية» ويقولون 
بقدم العالم» وإنكار المعادء وإنكار واحبات الإسلام وحرماته» وهم من القرامطة الباطنية 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» ومش ر كي العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على 
مذهب أرسطوء وأمثاله» أو بحوساً. وقوهم م ركب من قول الفلاسفة» واجوس» ويظهرون 
التشيع نفاقاً... إن كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون» بل هم الكفرة الضالون» فلا يباح 
أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم وتؤحذ أموالمم» فانم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم... إل" . كما ذكر ابن عابدين “ في حاشيتة أن الدروز لا ملة هم إذ يقول:"ظهر 


(۱) ینظر: ججحموع الفتاوی .)١١١/٣١(‏ 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة .)٤۳۲ -٤۰٥/۲(‏ 

(۳) بحمو ع الفتاوی .)۱٦۲/۳٣(‏ 

)٤(‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية قي عصره. ولد في 


من كلامهم -أي الفقهاء- حكم القاضي المنصوب قي بلاد الدروز قي القطر الشامي» 
ويكون درزيا ويكون نصرانياء فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين فإن الدرزي لا ملة 


۶ 


له كالنافق» والزنديق»› وان کک نفسه Olas‏ 


ه- القاديانية: 

بين الشيخ يانم الحكم في الطريقة القاديانية»بقوله:" لقد صدر الحكم من حكومة 
الباكستان على هذه الفرقة بأما حارحة عن الإسلام» وكذلك صدر من رابطة العالم 
الإسلامي مكة المكرمة الحكم عليها بذلك» ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة 
في عام ٤‏ ۹١۳٠١ه...‏ والخلاصة: أا طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي ني يوحى إليه 
وأنه لا يصح إسلام أحد حي يؤمن به» وهو من مواليد القرن الثالث عشر» وقد أحر الله 
م ا ا و کا ان ر عا این عل 
ذلك» فمن ادعی أنه یوجد بعده ڼي یوحی اليه من الله ك فهو کافر لکونه مکذبا لکتاب 
لله كبك ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله بل الدالة على أنه حاتم النبيين» ومخالفا 
لإهاع الأمة"". 


دمشق عاصمة سورية وعرف المترجم بابن عابدين» وهي شهرة تعود إلى حده محمد صلاح الدين الذي أطلق 
عليه اللقب لصلاحه» من مؤلفاته الكثيرة: الحاشية: وتسمى(رد الحتار على الدر المختار) تعرف باسم حاشية ابن 
عابدين» رفع الأنظار عما أورده ا لحي على الدر المختار» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية »الرحيق 
المحتوم قي الفرائض » شرح كز الدقائق للنسفي» وغيرها؛ توق في ۲١‏ ربيع الثاني سنة ٠٠١١۲‏ ه. 
ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإ“ ماعيل باشا البغدادي »)۳٦۷/١(‏ حلية اشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار »)٠١/۲(‏ إيضاح اللكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا 
محمد أمين (۷/۳). 

.)۱۸۳/١( وينظر: مصر ع التصوف لبرهان الدين البقاعي‎ »)٠١/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة الأحزاب الآية »)٤۰١(‏ وینظر: مسند امد (۳۹۸/۲› ›»)٤۱۲‏ و( ۷۹/۳ ۲٤۸‏ )و /٤(‏ ۸۱ء «۸٩‏ 
۷ ۱۲۸)و(/۲۷۸)» والبخاري برقم »)٥۳۰(‏ ومسلم برقم »۲۲۸۹٦(‏ ۲۲۸۷). 

(۳) فتاوی اللجنة .)١١٤١-۳١۱۲/۲(‏ 


قال الشيخ ينلنه:" روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طريق أنس» قال :إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا ني)'الحديث» وقي آحر عند أحمد 
بلفظ :(لا نبوة بعدي إلا المبشرات)"الحديث» وقد صح ني ذلك المعن أحاديث بلغضت 


درجة التواترء وفيها الرد على القاديانية ومن ذهب مذهبهم في عدم حتم النبوة"". 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة (قاديان) باهند. 

وأحيانا يطلى عليهم اس (الأحديق نسبة إل موسس مده "غلام المد ولا جف آن 
القاديانية وليدة السياسة الإنحليزية؛ وكذلك البيغة الفكرية في الهند ضما دورها الفعال في ظهور 
ل لادا ااا 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسنده برقم »)١۳١١۲(‏ والترمذي قي حامعه في كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت 
اشرات برقم (۲۲۷۲)» وقال عنه الألبان تي صحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم (۲۲۷۲): صحيح 
الإسناد. 

(۲) أحرحه أحمد نی مسنده برقم (۲۳۲۸۲)» قال الميثمى قي جحمع الزوائد (۱۷۳/۷): رحاله ثقات. 

(۳) تعليق الشيخ على الإحكام »)٠١١-٠١١/۳(‏ ينظر: تفسير ابن كثير لقوله تعالى:(ولكن رسول الله وحاتم النبيين) 
الأحزاب. 


.)١١١-١١۸ ينظر: بحوث ودراسات قي المذاهب والتيارات (ص‎ )٤( 


عقائد القاديانية: 


-١‏ ادعی غلام أحمد القادياني في بادئ أمره انه داعية إلى الإصلاح وجحديد الدين» 
م ادعى أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظرء وأحيراً ادعى النبوة وأفضليته على 
الأنبياء عليهم السلام. 
- ويعتقد القاديانيون بأن الله يصوم» ويصلي» وينام» ويصحو» ویکتب» ويخطئ» 
ويجامع = تعالى الله عن قوهمم علوا كبيراً-. 
-٣‏ يعتقد القاديانيون أن (قاديان) كالمدينة المنورة ومكة المكرمة» بل أفضل منهما 
وأن أرض (قاديان) حرم» وآما هي قبلتهم» وإليها حجهم. 
-٤‏ ببيحون الخمر والأفيون والمحدرات والمسكرات. 
-٠٥‏ القاديانية تحرم الجهاد» وتقول بالطاعة العمياء للحكومات الإنخجليزية؛ لاهم أولو 
الأمر بنص القرآن حسب زعمهم» ومن لا يلتزم بتعاليم القاديانية فهو كافر! 
( 
حکم الإسلام فيها: 
يقول الإمام الغرالي: إن الأمة قد فهمت بالإجماع من هذا اللفظ (لا بي بعدي)» ومن 
کان وا جام وجرد ی معد ای وا لن فة تاريل وا يضور 
ERE‏ للإجماع ” 
والقاديانية كشفت عن وحهها حين أنكرت الجهاد لتصبح الشعوب الإسلامية بقرة 
حلوبا للمستعمرين يأحذون لبنهاء ويظلموما في علفها.. وقد قال تعال يابا لے 
ا ڪم عل ارک فت نقلبو نقَلوا خسِریی و £ آل عمران: 
٩۹‏ ., كما أن للقاديانية علاقات وطيدة مع إسرائيل» Na‏ 
والمدارس ومكنتهم من إصدار جلة تنطق بامهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها قي 
العا 2. 


)١(‏ ينظر: بحوث ودراسات ق المذاهب والتيارات (ص »)١١١-١١١‏ التصريح ما تواتر قي نزول المسيح محمد أنور 
شاه الكشميري »۳۸/١(‏ ۷۸)» الموسوعة الميسرة .)٤١٠١-٤١١/١(‏ 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص .)١١۳١‏ 

(۳) بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص .)١١١‏ 


وكان قرار جحمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المو تمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمر الثاني بجحدة من ۱١ - ٠۰‏ ربع الآحر ۱٤۰٦٩‏ هب للموافق ۲۲ - ۲۸ كاانون الأول 


(ديسمير) ١۹۸٠١‏ م» عند استفتائه عن القاديانية والفئة المتفرعة عنها الي تدعي اللاهورية» ممن 
حيث اعتبار هما ق عداد المسلمين أو عدمه»ء قالوا:" إن ما ادعاه e‏ 
والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة بوتا قطعيا يقينيا من 
حتم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد ي وأنه لا يتزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من 
ميرزا غلام أحمد تحعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خحارحين عن الإسلام. وأما 
اللاهورية فم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة» بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه 
ظل وبروز لنبینا محمد بلا" . 

ويتضح نما سبق وبعد أن أف علماء الإسلام بكفرهم» أن القاديانية دعوة ضالة» ليست من 
الإإسلام ني شيء» وعقيدها تخالف الإسلام في كل شيء» ويتضح تأثرهم بالمسيحية واليهودية 
والح ركات الباطنية في عقائدهم وسلو كهم على الرغم من ادعائهم الإسلام ظاهريا . 


-٦‏ البهائية: 


قال الشيخ یه عند قوله تعالی : TT‏ الا ها ڌا خر یٹ 


23 و مو 


ارا ر a‏ 2 ع ر 
وححدوا بها واستيقنتها أنفسمم ظلما E‏ علقبة علقة المقَيدي چ السل: ۳ 
٤‏ :ن ا ا الحجة» وانتصر عليه موسی»› لم يبق بيده سلاح إلا التمويه 


على قومه» وإنذار موسی ومن آمن به ان يذهم» ويذيقهم العذاب الاليم. 
وأنن له ذلك! والله من ورائهم حيط؟ ! وقد كتب على نفسه أن يجعل العاقبة للمتقين. 


وقال تعالى FF:‏ قاراد أن يستفرهم من رض ERN‏ جیا ا 4 الاسراء: 1۳ 


(۱) قرار رقم: .)۲/٤( ٤‏ 
(۲) جحلة امحمع (العدد الثانِ» ۱/ .)٠٠١۹‏ 


وقد ورث ذلك الزيغ› والإلحاد أناس ظهروا في عصور متعاقبة راب اء مختلفة 


واشتهروا بألقاب متنوعة. 

فتارة يسمون (بالدهريين) : وأحرى (برجال الحقيقة» ووحدة الوحود) وأحيانا 
(بالشيوعيين) » وأحرى (بالوجوديين). - اللقب الجديد - وآونة (بالبهائيين). 

إلى غير ذلك من العبارات الي احتلفت حروفها ومبانيهاء وائتلفت مقاصدهاء 
واتحدت معانيهاء فكلها ترمي إلي غرض واحد» وتدور حول حور واحد» هو أنه ليس للعام 
رب يخلق ویدبر» ولیس له اله یعبد ویقصد. 

وعا تقدم "من دليل حاجة الممكن إلى موجد» ودليل وجحوب وجوده - تعالى = 
يظهر لك فساد مذهبهم» وخروحه عن مقتضى النظر» وموحب العقل» وما يصدق ذلك 
ويؤيده من أدلة السمع""". 


فرقة ضالة مؤسسها الميرزا حسين علي البهاءء وقد ادعى النبوة والرسالة ثم الألوهية وزعم 
e EE E aS E E a‏ 
إيران وقليل منهم قي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين الحتلة وغير ذلك . 
بعض أفكارهم ومعتقدام “: 
-١‏ يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو المبدا الذي 
ظهرت عنه جمع آلا شات 
-٣‏ يقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات» وأن الثواب والعقاب إنها 
یکونان للأرواح فقط على وحه یشبه الخیال. 


(۱) ينظر: مذكرة التوحید ( ص .)۲۸-١۱٦‏ 

(۲) مذكرة التوحید ( ص٤‏ ۲-١أ٠).‏ 

(۳) ينظر:البهائية وسائل وغايات» د/ طه الدسوقي (ص۳٥)»‏ الموسوعة الميسرة ( ص۹ .)٠٠١ -٤٠‏ 

)٤(‏ ينظر: الموسوعة الميسرة »))١١-٤١۲/١(‏ البهائية أضواء وحقائق» لإحسان إلمي ظهير» البهائية تارجخها وعقيدهاء 
لعبد الرمن ال وكيل» الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص۰٠١١-١٤١١).‏ 


۳- يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح. 

>- يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم. 

ه- ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن» كما ينكرون الحنة والنار. 
-٦‏ يحرمون الحجاب على المرأة» ويحللون المتعة» وشيوعية النساء والأموال. 

۷- ترم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء حدمة للمصال الاستعمارية. 


كروت أن غمدا غ اة لين دعن استمران الر: 


وغير ذلك من هذه المعتقدات الفاسدة... 
ولا شك أن الجر كات الباطنية كانت هي الأصل الذي نشأت عنه البهائية بل الكثير 
من الفرق المنحرفة والإلحادية» وقد ركزت البهائية بل الكثير من الفرق المنحرفة» منذ تاريخها 
الأول على حاربة الإسلام من خلال التأكيد على أنه دين قم يحتاج إلى التجديد والتطوير؛ 
والبهائية هي نحلة أساسها فكر شيعي تنقلت مع الدعوة الباطنية عبر التاريخ وظهرت 
بوضوح قي القرن الثالث عشر المجري . 


حكم الإسلام فيهم: 
أف علماء المسلمين بكفر البهائيين وخحروحهم عن الإسلام وأن من اعتنق مذهبهم 
من المسلمين صار مرتدا عن الإسلام» كما قرر بحمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 


عام ۱۳۹۸ھ . 


)١(‏ ينظر: البابية »د/ محمد عبده يماني (ص »)٤١‏ البهائية والقاديانية »د/أسعد السمحراني (ص١٠١۲١)»‏ البهائية صليبية 
الغرس إسرائيلية التوحيه محمود ثابت الشاذلي (ص١١).‏ 
(۲) ينظر: العقيدة والأديان والاججاهات المعاصرة للشيخ محمد صا العثيمين (ص »)٠٠‏ والعقيدة» لعمر سليمان 


الأشقر »)١۹٦-٠۹١(‏ والبهائية والقاديانية (ص١١٠).‏ 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنلله: " جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وهم ضالون 
E‏ 
وقال الشيخ يناثه:" يغلب على الطرق الصوفية البد ع" . 
وقال الشيخ ييانه:" إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوحود يؤمن به بعض الصوفية 
لاک 
ثم بين الشيخ يته سبب تسمية الصوفية» فقال: ' قيل: إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم 
بجحماعة من الصحابة يغ فقراء كانوا يأوون إلى صفة قي المسجد النبوي» وهذاليس 
بصحيح» فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو» وقيل: نسبوا إلى 
صفوة؛ لصفاء قلويم وأعماهي وهذا حطاً أيضاً؛ لأن النسبة إلى (الصفوة) صفوي» ولأنمم 
تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة وقيل: نسبوا إلى الضرف؛ لأنه كان شعارا هم ف اللباس: 
وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعي". 
قال الشيخ نرنه :" الطرق الصوفية طوائف شن منها: التجانية» والقادرية» والخلوتية...اخ 
ولا تخلو طائفة منها من البدع» وإن تفاوتت في ذلك فمنها المقل ومنها المكثر "“. 


تعریف الصوفية: 
التصوف حر كة دينية انت نتشرت قي العام الإإسلامي ف القرن الثالث الهجري كزعات 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت تلك الرعات بعد ذلك حي صارت طرقا 


(۱) فتاوی اللجنة (۲۹۷/۲)» .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) فتاوی اللجنة (۲۹۸/۲)» ینظر: المرحع السابق .)٣۰ ٤-۲۹۹۰۲۹۸۳ ۰۰ ۲۹۰ ۲۸۲ -۲۹٦۹/۲(‏ 
(۳) جحموعة ملفات الشيخ (ص٠٠١).‏ 

.)۲٦٠١/۲( فتاوى اللجنة‎ )٤( 

(ه) فتاوی اللجنة (۲۹۹/۲). 


ميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس» والسمو بها بغية الوصول إلى 
معرفة الله تعالى بالكشف” والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في 
السار حي تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: المندية والفارسية واليونانية المختلفة. 


ويلاحظ أن هناك فروقا حوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن الزهد مأمور به» 
والتصوف جنوح عن طريتق الحق الذي اختطه أهل السنة والجماعة؛ وقد احثلف في مرحع 
تسميتها بالصوفية كما ساق الخلاف الشيخ يانه في كلامه السابق» وهو ما رجحه شيخ 
ادان ب ر لاود راطا كو ن الما جن افاتعة إل اعرف 
إذ كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر يمم الأوائل من الصوفية» وبالتالي فقد أبطلوا 
كل الاستدلالات والاشتقاقات الأحرى على مقتضى قواعد اللغة العربية» نما يبطل حاولة 
نسبة الصوفية أنفسهم لأهل الصفة من أصحاب رسول الله ييي أو حاولة نسبة أنفسهم إلى 
علي بن أبي طالب والحسن البصري» وسفيان الثوري ب وهي نسبة تفتقر إلى الدليل 
ويعوزها الحجة والبرهان؛ أما تعريف التصوف في الاصطلاح فقد احتلف فيه احتلافا كثيرا 


)١(‏ الكشف: في المصطلح الشرعي هو كرامة من الكرامات للمؤمن الصال الملتزم بالكتاب والسنة غير المبتدع» هو 
أن يحصل للولي من العلم ما لا بحصل لغيره أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره كما حصل 
E PG N PEC E E E‏ 
ی ا ع ی ار و ا ا ا E‏ 
يا سارية فسمعه القائد فاعتصم الجبل؛ وني المصطلح الصوي: تعن رفع الحجب عن قلب الصويي وبصره بعد 
اتحاده مع الله» ليعلم صاحب الكشف بعد ذلك كل ما يجري في الكون» أو أن يكشف للصوقي عن معان جديدة 
في القرآن والسنة والآثار فيما يعرف بعلم الحقيقة الي لا يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهر» ويققال عن 
الكشف في الاصطلاح أهل الحقيقة: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وحودا 
و5 ويزعمون أَمُم يتلقون الكشف عن الخضرء أو عن ملك الإهام» أو آم يتلقونه عن الله تعالى رأساً وبلا 
واسطة. ودرحات الكشف النهائية عندهم تتحقق بشهود أحدية الذات قي صور الصفات» ق مقام البقاء بعد 
الفناءء والكشف ذا المع الصوفي ما هو قي الحقيقة إلا إيحاءات شيطانية ووساوس نفسية وَل طت 
لوو کہ ولایو یدوم ولت اوشم إنکم کشر © م ٠٠‏ 
ينظر: بحمو ع فتاوى العقيدة لابن عثيمين »)"٠١/٤(‏ الموسوعة الميسرة .)١١١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: ججحموع الفتاوی »)۲٤-٦/۱۱(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص١١١).‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن حلدون (ص .)٤٦۷‏ 


فقيل: الإعراض عن الاعتراض» وقيل: هو صفاء المعاملة مع الله وقيل: الأحذ بالحقائق 
والكلام بالدقائق» والإياس نما في أيدي الخلائق. 


ت 
» 


وبا لجملة فالصوفية كانت بداية للزهد تم تطورت وصارت مذاهب شتى وطرائق قددا منها 
ا و م ا ا ا 


"ولا شك أن ما يدعوا إليه الصوفية من الزهد» والورع والتوبة والرضا ... إنما هي 
أمور من الإسلام» وأن الإسلام يحث على التمسك ها والعمل من أحلهاء ولكن الصوفية في 
ذلك يخالفون ما دعا إليه الإسلام» إذ ابتدعوا مفاهيم وسلو كيات مذه المصطلحات خالفة لما 
كان عليه الرسول ي وصحابته. 

لكن الذي وصل إليه بعضهم من الحلول والاتحاد والفناءء وسلوك طريق المحاهدات 
الصعبة» إنما احدرت هذه الأمور إليهم من مصادر دخيلة على الإسلام"". 


ومن أشهر الطرق الصوفية المعاصرة: 
-١‏ القادرية. 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كنلنه: والشيخ عبد القادر الجيلان وإن كان رأيه قي 
ارا اع عر وه ات الله سيدا آلا يلر أن یکون اا ا 
يراه في الدين سديداء فقد عرف عنه أنه قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله (؛ 
وروي عنه ذلك من طرق عدة وتأوله له من يحسن الظن به» من ذلك ما ذكره الشيخ 


)۲٤۹/۱( ينظر: تعريفات الجرحاني (ص۹٠-٠٠)» وهذه هي الصوفيةء لعبدالر من الوكيل» الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۲١١-۲٠۹۰ص( وما بعدهاء معجم ألفاظ العقيدة‎ 

(۲) الموسوعة الميسرة .)۲۷١/١(‏ 

(۳) بمجة الأسرار ومعدن الأنوار لنور الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جرير اللحمي الشطنوقٰ (ص .)١١‏ 


أبو حفص السهروردي “ في عوارفه. أنه من شطحات الشيوخ الي لا يقتدى يم فيها 
ولا يقدح في مقاماتمم ولا منازهم فكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا العصوم5ا. 

وقد قيل إن أبا الفرج ابن الجوزي و کا ينقم فيه على الشيخ عبدالقادر أشياء 
كثيرة ... فإذا كان هذا حاله ففي الإفراط في الثناء عليه تغرير بالناس وحث هم على 
التزام طريقته وقراءة كتبه» وأكثر الناس لا بميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة» فيقع 
E E E ROL‏ 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي كله E‏ الشيخ عبد القادر الجيلان تنسب له 
طريقة القادرية... وهو برئ من قصيدة كفرية براءة الذئب من دم ابن يعقوب» وأتباعه 
e E E A O E‏ 


)١(‏ هو: عمر بن محمد بن عبد الله القرشي» التيمي» البكري» السهروردي» البغدادي» صوقي شافعي» من مؤلفاته: 
عوارف المعارف» والمشيخة» وأعلام الهدى» وعقيدة أرباب التقى وغيرهاء توفي سنة ۳۲ ه. 
ينظر: سير اعلام النبلاء »)۳۷١/۲۲(‏ طبقات الشافعية للسبکي (۳۳۸/۸). 

(۲) جحموعة ملفات الشيخ (ص١۱۸)»‏ ينظر: ترجهمة الجیلاني تی طبقات الحنابلة لابن رحب (صض‌۲۹۹-۲۹۰). 

(۳) فتاوى اللجنة .)٠١۷/۲(‏ 


- التعريف بالشيخ عبد القادر الجيلايي: 

هو: الشيخ العام الزاهد حيبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالحم عبد الله ابن 
حنكي دوست الحيلي الحنبلي شيخ بغداد» ولد بجيلان» سنة إحدى وسبعين وأربع 
معة(١۷٤ه)»‏ عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنة وانتقل إلى الله في عاشر ربيع الآحر 


سنة إحدى وستين ومس مئة(1١٦٠ه)»‏ وشيعه خلق لا بحصون ودفن بمدرسته لي 


خاد رکا ا 

كان يفي على المذهبين: الشافعي والحنبلي» و كانت فتواه حل رضا العلماء بالعراق» 
فقد كان متبحراً في علوم الشريعة وعلوم اللغةء حي ذاع صيته بين معاصريه واتسعت 
شهرته» فكثر أتباعه ومريدوه» وتخرج على يديه الكثير؛ وقد كان عبد القادر الجحيلان 
كثير الذرية أنحب تسعاً وأربعين ولدأء حمل أحد عشر منهم تعاليمه وطريقته» ونشروها 
ما بين غرب آسيا والإقليم المصري» ثم اتسعت طريقته وانتشرت حن شملت في فاية 
القرن التاسع عشر حدود العا م الإسلامي ما بين مراكش وجزر المند الشرقية. ويقصد 
إلى مقامه كل عام جموع هائلة من أتباعه للزيارة والتبرك ". 
قال عنه السمعان كين :"إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالم» دين خير» كغير 
الذكر» دائم الفكر» سريع الدمعة"". 


-أقوال أهل العلم في الشيخ عبد القادر: 
قال الإمام الذهبي خاتما ترجمة الشيخ عبد القادر بقوله: "وف الحملة الشيخ عبد 
ء ت ع 4 
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وقال عنه الحافظ ابن كثير يزه :"كان له سمت حسن» وصمت غير الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وکان فيه زهد کثیر» وله أحوال صالحة ومكاشفات» ولأتباعه 


(۱) ینظر: طبقات الخحنابلة لابن رحب (ص‌۲۹۹-۲۹۰)» سیر اعلام النبلاء .)٠١١ -٤۳۹/۲۰(‏ 


(۲) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)١٤۳١-١٤۲‏ . 


(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء »)٤٤١/۲١(‏ شذرات الذهب .)٠٠٠/٤(‏ 


.)٠١١/۲١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


وأصخابه فيه مقالات» ويذ كرون عنه قرالا وأفعالاء ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد 


كان صالحا ورعأ» وقد صنف كتاب (الغنية)» و(فتوح الغيب)» وفيهما أشياء حسنة» 
وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة» وبالجملة كان من سادات المشايخ » توفي وله 
تسغرن سنة ودفن بالمدرسة ال كانت ل" 

قال ابن السمعان ينن "إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالم» دی یر 
كثير الذكر» دائم الفكر» سريع الدمعة"". 

فال اط ابن رجب را اضفر شن اليح عة اقا رشن ساف اليرت 
المتأحرين مساق الصدر الأول» وطالبهم بطرائقهم» وأراد منهم ما كان عليه الحسن 
الک واا ماد من العلم العظيم» والعمل العظيم» والورع العظيم» والزهد 
العظيم» مع كمال الخوف والخشية» وإظهار الذل والحزن والانكسار»ء والازدراء على 
المفش و كتمان الأ رال و ا لغار و اة والعو ق و و ذلك فلا ریب أن ييردري 
المتأحرين» ويعقتهم» ويهضم حقوقهم» فالأولى تيل الناس منازهم وتوفيتهم حقوقهم» 
ومعرفة مقاديرهيم» وإقامة معاذيرهم» وقد حعل الله لكل شيء قدراً. ولا كان الشيخ أبو 
الفر ج ابن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال السلف والصدر الأول» قل من كان قي زمانه 
يساويه في معرفة ذلك» وکان له أيضاً حظ من ذوق آحواهم» وقسط من مشا رکتهم في 
معارفهم» كان لا يعذر المشايخ المتأحرين في طرائقهم المخالفة لطرائق المتقدمين ويشتد 
إنكاره عليهم؛ وقد قيل: إنه صنف كتاباً ينقم فيه على الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة... 
-إلى أن قال- وللشيخ عبد القادر رحه الله كلام حسن في التوحيد والصفات» والقدر» 
ويي علوم المعرفة موافق للسنة. 

وله كتاب "الغنية لطالي طريق الحق"» وكتاب "فتوح الغيب"» ومع أصحابه من 
عا ف کرک ی ی ا ا ا ق 
في الرد على من خحالفها"". 


.)٠١١/١۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) نقلاً عن: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب »)١١۹/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهي (۸۹/۳۹)» وسير أعلام النبلاء 
(66/۲۰). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب .)١١١-۱۲۰/۱(‏ 


وقد ينقل عن الحيلان من الكرامات وحوارق العادات ما لم ينقل عن غيره» لكنرة 
ما تسب إليه أتباعه من ذلك؛ والنقاد من أهل الرواية لا يحفلون بمذه النقول إذ لا أسانيد ها 


تنسب القادرية إلى عبد القادر الجيلان. 

أما بالنسبة لفرقة القادرية وال هي فرقة من فرق الصوفية» فمن أهم عقائدهم: 
-١‏ يؤمن أتباع الطريقة القادرية بعقيدة وحدة الوحود الي تدين بها الصوفية» وقد ورد ذلك 
في ثنايا بعض مؤلفات شيخها الحيلان» منها قوله: "الحمد لله الذي جد في كل شىء 

Mls (MDM 4 E‏ ا IAG‏ ا 

وحضر عند كل شيء  ٠‏ وقوله: ومعن الوصول إلى الله عز وحل خحروحك عن الخلق» 
ذا و فلت ال امو عر وک س عل ا عات فک اف آد ا س مرا عر وح فا 
تری لغیره ودا البته"". 
۲- الاعتقاد بأنه بإمكان الصوفي رؤية الله ني الدنياء وذلك برفع حُجُب الكائنات عن قابه. 
يقول عبد القادر: "المؤمن العارف له عينان ظاهرتان» وعينان باطنتشان» فيرى بالعينين 
الظاهرتين ما خلق الله عز وجل في الأرض» ويرى بالعينين الباطنتين ما خلق الله عز وحل قي 
السماوات» ثم يرفع الحجحب عن قلبه» فيراه» فيصير مقرًبا". 
۳ ذم الآحرة وطلابما» بزعم أن مقصود الصوفية هو الوصول إلى الامتزاج بالوحود 
الإلهى» إذ يقول الجيلان :"'شجاعة الخواص (أي الصوفية) في الزهد قي الدنيا والآاحرة". 
ويقول أيضا "اخحلع نعليك: دنياك وآحرتك» وجحرد عن الأكوان» وافن عن الكل» وتطيب 
ا 


.)۱۷١/١١( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) عقيدة الصوفية للقصير (ص ۱۸۷)» نقلاً عن الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية لإسماعيل محمد 
القادري. 

(۳) عقيدة الصوفية للقصير(ص۱۸۸)»› نقلاً عن فتوح الغيب لعبد القادر الجيلان. 

)٤(‏ عقيدة الصوفية للقصير (ص ۱۸۹)» نقلاً عن الفتح الربان لعبد القادر الجيلان. 

)٥(‏ عقيدة الصوفية للقصير (ص۱۸۹)» نقلاً عن فتوح الغيب لعبد القادر الحيلان. 

)٩(‏ عقيدة الصوفية للقصیر (ص۱۸۹)» نقلاً عن فتوح الغيب لعبد القادر الجيلان. 


۴- النقشبندية. 

قال الشيخ يانه" تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموماً كالذكر الجماعي 
في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مشل: الله الله 
حي حي»قيوم قيوم... وذكرهم بضمير الغائب مثل: هو» هو .. وذكرهم بكلمة آه» وقي 
نشيدهم على الأذكار شر كثير» مثل: الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مفل: 
البدوي ‏ والشاذلي ‏ والحيلاي» وغيرهم» وتي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير» ويخص 
النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الحلالة في الورد اليومي ج ركات قلبية مع نفس تشبه ح ركة 
اللسان بالكلام دون تحريك للسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد 
وساطته في ناته يوم القيامة» وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة؛ لأن تلك الأذكار لم 
ينبت منها شيء عن البي 5 فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة» وقد ثبت عنه 5 أنه 
قال:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


(9)6) ۀ‎ u 
ر‎ 


)١(‏ هو: أحد بن علي بن إبراهيم الحسييْ» أبو العباس البدوي» المتصوف» صاحب الشهرة قي الديار المصرية. أصله 
من المغرب» ولد بفاس سنة (٦۹٠ه‏ ه» وطاف البلاد وأقام مكة والمدينة. ودحل مصر في أيام للك الظاهر 
بيبرس» فخر ج لاستقباله هو وعسكره» وأنزله في درا ضيافته. وزار سورية والعراق سنة ٤ه‏ وعظم شأنه تي 
بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر. وتوتي ودفن تي طنطا سنة ٠٦۷١(‏ هم» حيث 
تقام ف كل عام سوق عظيمة يفد إليها الاس من جيع أغاء القطر المصري احتفاء مولده. من "مؤلفاتة: زب 
وصایاء صلوات» وقد أفرد بعضهم سیرته نی کتب» منھا کتاب السيد البدوي محمد فهمي عبد اللطيف. 
ينظر: شذرات الذهب (ه/ »)٠٤٠١‏ الأعلام .)٠۷١/١(‏ 

(۲) هو: علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي» أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية» من 
المتصوفة» وسكن " شاذلة " قرب تونس» فنسب إليهاء ولد سنة(١۹١ه)»‏ وتوقي نة ٠٠٦(‏ ه» من 
مؤلفاته: الأوراد المسماة حزب الشاذلي» والسر الجليل في حواص حسبنا الله ونعم ال وكيل. 
ينظر: الأعلام .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور برقم .)٠١۷١۸(‏ 

.)٠١۷١۸( أحرحه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور برقم‎ )٤( 

(ه) فتاوی اللجنة .)۳٦۲-۳۹۱/۲(‏ 


النقشبندية: تنسب لل ( ياء الدين عمد بن حمد البحاري) العروف بشاه 


نقشبند" المولود سنة ۸ه بقرية قرب بخاری والمتوق (۷۹۱ه). 

وهي فرقة صوفية فيها انحرافات كثيرة منها: زعمهم أن الله رى في الدنياء 
والاستعانة مشايخهم من دون الله وقوهم بفناء النار ووحدة الوحود وزعمهم معرفة علم 
الغيب: و كتير من الدع . 

وأصول الطريقة النقشبندية متوافقة في كثير من تفاصيلها مع الطرق الصوفية 
الأحرى. فإن فيها من البدع والش ركيات والقول بوحدة الوحود وما يحكونه عن أحوال 
مشايخهم و حصائصهم وتصرفهم المطلق في ذرات الكون» ما لا يشك معه أحد ف أن هذه 
الطريقة إحدى طرق الصوفية الغلاة» الخارحين على الكتاب والسنة» مع إصرار أصحامها 
بأنما طريقة سنية لا تخرج عن أهل السنة والجحماعة شبرا واحدا . 


)١(‏ ولقب بنقشبند» قيل: لانطباع صورة لفظ الله على ظاهر قلبه من كثرة ذكر اللّه» وقيل: مي نقشبند» لأن رسول 
الله ## وضع كفه الشريف على قلب الشيخ محمد بماء الدين الاويسي نقشبند» فصار نقشا في القلب. 
ينظر: تنوير القلوب ني معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي الإربلي (ص‌۳۹٠).‏ 

(۲) ينظر: بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات (ص »)١٤١۷١‏ معجم البدع لرائد صبري (ص> »)٠١‏ ومعجم ألفاظ 
العقيدة (ص .)٤۳۸‏ 

(۳) ينظر: المواهب السرمدية محمد أمين الكردي («ص۳)» الأنوار القدسية (ص٠)‏ والحدائق الوردية (ص ۳) لعبد 
الجيد الخان. وكتاب البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية محمد بن عبد الله الخاني (ص٠).‏ 


۳- التيجانية: 
يبين الشيخ ينه ضلال هذه الفرقة» فيقول: " أحمد التيجان وأتباعه الملتزمون لطريقته» من 
أشد حلق الله غلوا وكفرا وضلالا زابتداعاً في الدين» هما لم يشرعه الله اسبحانه ولا رسوله 
عل , 
قال كذلك ينلثه:" الطريقة التيجانية طريقة منكرة ة لا تتفق مع هدي رسول الله يل وستته» 
بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ بالله..."". 
وقد أفرد الشيخ کنن بحت كاملا مع اللجنة الدائمة للإفتاء في الطريقة التيجانية» 

وتضمن هذا البحث التال: 

¬١‏ كلمة عن أحمد التيجاني» ومنشئ هذه الطريقة» ومصدرها. 

-٣‏ نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. 


۳ حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة. 


التيجانية: ي إحدى الفرق الصوفية ال ت تشترك مع غيرها في الإبمان .معتقدات 
الصوفية ويزيدون على هذه المعتقدات شيعا خحاصاً مم کالاعتقاد بإمكانية مقابلة البى ل 
ا في هذه الدنياء وأن البي بلي قد حصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق) دون 
الملحتار بن أحمد بن محمد سالم التيجاني (١١٠٠٠-٠٠١٠١ه)‏ المولود بقرية تسمى (عين 
ماضي) من القرى الصحراوية الجزائرية 
وقد أنشاً طريقه عام (١٠۹١١ه)‏ في قرية أبي مغون» وصارت مدينة فاس الم ركز الأول 
هذه الطريقة وبا زاويته التيجانية» ومنها انطلقت دعوته إلى طريقته» فانتشرت ف القارة 


الإفريقية بوحه عام» وصار مذه الطريقة أتباع ودعاة . 


( فتاوی اللجنة (۳۲۳/۲). 

(۲) فتاوی اللجنة (۳۱۸/۲)» ینظر: فتاویى اللجنة .)۳٤۳ »۳۲٤/۲(‏ 

(۳) حاشية فتاوى اللجنة الدائمة .)۳٤١١-۳۲٤/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: بحوث ودراسات قي المذاهب والتيارات (ص »)١٤۸‏ الموسوعة الميسرة »)۲۸٠/١(‏ والاستقصا لأحبار دول 


أهم أفكارهم وعقائدهي ": 
|- هم مؤمنون بالله سبحانه على نحو صوقي» فهم يؤمنون بوحدة الوجود» كما 
يؤمنون بالفناء الذي يطلقون عليه اسم (وحدة الشهود). 
-٣‏ الغيب - عندهم - قسمان: 
اغ مطلق 2 استا الله هة 


"غيب مقيد": يغيب عن بعض المخلوقين دون بعض» وهم يزعمون أن مشايخهم يعلمون 

ال 

۳ يدعي زعيمهم ومۇسس مذهبهم "أحمد التجاني' انه قد التقى بالبي E‏ لان 
حسيا مادياء وأنه كلمة مشافهةء وتعلم من البي ييل "صلاة الفاتح لا أغلق" ال 
تكفر الذنوب وتضاعف الثواب أكثر من ثواب قراءة القرآن آلاف المرات! وهذا 
من شأنه أن يؤدي إلى فتورهم وكسلهم بي أداء العبادات والتهاون اء وهذا 
الف ايار الكين وت فاه 

٤‏ يقولون: إن أحمد التجاني هو (حاتم الأولياء) كما أن البي يك (حاتم الأنبياء). 
والواضح أن هذه الطريقة قد تأثرت ما ذهب إليه بعض أعلام الصوفية كابن 
عربي» والحلاج» وغيرهما. وقد ساعد على تقبل هذه الأفكار وانتشارها حهل 
العامة بالدين الصحيح» وانتشار البدع والخرافات في البيئة الإسلامية» حن أن 


عدد التيجانيين قي نيجيريا وحدها بلغ عشرة ملايين نسمة!' 


المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري (۸۳/۳» ١٠٠٠ء .)١١١‏ 
)١(‏ ينظر في أفكارهم وعقائدهم: بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات (ص »)١٤۹‏ الموسوعة الميسرة (۲۸۱/۱). 


ا 
يرد الشيخ كانه على دعوى فرقة (البريلوية) الذين يعتقدون أن البي #5 لا ظل له» 
فيقول:" هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله 
وسلامه عليه بشر لا يختلف في قكوينه البشري عن الناس وأن له ظلاٌ كما لأي إنسان» وما 
أكرمه الله به من الرسالة لا يخرحه من وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب» قال 


ص 2ر0 وو 
5 


تعالى: ‏ لإا آنا سر منک الكهف: ۰ وقال تعالی: قات لهم سهم إن ن إلا مر 
وڪم چ ابراهيم: ۱ اما ما یروی من أن البي بيك حلق من نور الله فهو حديث 


(Tn 
موضوع".‎ 


البريلوية: هي فرقة صوفية نشأت ني المند أيام الاستعمار البريطان. 
ومؤسسها: أحمد رضا خان بن تقي علي خان (۱۲۷۲١-١٠٤١۳١ه)‏ والذي ”مى نفسه عبد 
الصطفى . 
ولد أحمد رضا خان ف بلدة "بريلي" بولاية "اترابرديش"» وتتلمذ على المرزا غلام قادر بيك 
الشقيق الأكبر للمیرزا غلام أحمد القادیان» کما زار مکة (۲۹۰٠ه)‏ وقرأً على بعمض 
المشايخ فيها. كان نحيل الجسم مصابا بأمراض مزمنة فكان حاد المزاج» شديد الغفضب» 
بذيء اللسان. له عدد من المؤلفات منها "أنباء املصطفى"» و"حالص الاعتقاد"» و"مرحع 
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»)٠۲ص( ورد في الآثار المرفوعة قي الأحبار الموضوعة للكنهوي من حديث عبد الله بن جابر بن عمرو الأنصاري‎ )١( 
"ليس له إسناد يعتمد عليه" اه وهو حديث موضوع‎ :)"٠۲/١( قال اللحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوى‎ 
حزمًاء وفيه اصطلاحات المتصوفة» وهذا الحديث هو عمدة الصوفية فيما زعموه واعتقدوه ونشروه أن الرسول‎ 
هو قبة الكون» وهو أول الوجود» وأنه جزء من نور الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرأ» وأن كل المخلوقات‎ 
حلقت بأجزاء منه.‎ 

(۲) فتاوى اللجنة .)٤1٤/١(‏ 


(۳) بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص .)٠١١‏ 


أهم أفكارهم وعقائدهم: 
بيز هذه الفرقة عن غيرها مغالاة أفرادها قي عبة وتقديس الأنبياء والأولياء بصفة عاممة» 


وحاصة نبينا محمد 5 الذي وصفوه .عا يرفعه فوق خحصائص البشر. 

فهم يعتقدون أن محمد ي والأولياء من بعده لديهم قدرة على التصرف ي الكون» حي 
رفعوا البي 4 إلى قريب من مرتبة الألوهية» يقول أحمد رضا حان في ديوانه (حدائق 
بخشش) :"أي يا حمد يلك لا أستطيع أن أقول لك الله ولا أستطيع أن أفرق بينكماء 
فأمرك إلى الله هو أعلم بحقيقتك ". 

كما زعموا أن البي بيك والأولياء يعرفون ما استأثر الله بعلمه ؛ والبي في نظرهم حاضر 
بعد موته» وناظر لأفعال الخلق ني كل زمان ومكان» فهم ينكرون بشرية البي ي ويجعلونه 
نورا من نور الله؛ وهم كذلك يستغينون بالأنبياء والأولياىء ويشيدون القبور ويجصصوفاء 
وينذرون هما النذور ويتب ركون بماء إلى آحر ما وقعوا فيه من أمور الشرك ومخالفة الشرع 
بالخلو ف الدين أخياناء والتهجم والافتراء على الخلماء العاملين من أمتال الإمام مد ين غبد 
الوهاب» والإمام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» وكل من دعا إلى التوحيد الخالص» 
E EOE‏ 


(0 (۲/). 
(۲) ينظر: حالص الاعتقاد لأحمد رضا خان ( ص .)٥ ٤-٥۳‏ 
(۳) ينظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص »)١١٠١-٠١١‏ البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إهي ظهير. 


لقد عاشت الأمة الإإسلامية رذحا طویلا من الزمان تتقدم احتمعات الإنسانية وملك 


E‏ ا ا ا و 
حن انغمس الكثير من المسلمين ف الترف المادي والعقلي وضيعوا الأوقات فيما لا فائدة 
فيه» فصار العام الإسلامي فريسة للحضارة الأوربية "غربية وشرقية" على حد سواي حیٹ 
التقى الفكر الغربي والشرقي ف انتكاس الفطرة الإنسانية فكان أساس فلسفتها "لا موحود 
إلا المادة"» وانطلق الغزو الفكري الأحبي يعربد ق بلاد الإسلام يحاول السيطرة عليهاء 
وفرض وصايته الكاملة على أهلهاء فألغيت الخلافة الإسلامية سنة ١٠۳٤۲‏ هب وأصاب 
العا م الإسلامي ما أصابه من آثار سيئة نتيجة هذا الغزو الفكري المادي المللحد» وما زال 
يعاني من هذه الآثار حى الآن. 
ومن هذه الاثار: 
أولاً: أثر الغزو الفكري الغربي في العام الإسلامي: 
-١‏ الاستشراق. 
أً- إثارة الشبهات. 
ب- تشجيع الفكر الفاسد. 
e2‏ تحریف الكلم عن مواضعه. 
د- اعتدادهم بكتبهم وأبحاثهم وإيهام بعض الدارسين بدقتها 
وصحتها. 
-٣‏ التبشير- التنصير. 
أت مدارس البشير: 
ب- ية الفرصة أمام البعثات من الدول الإسلامية إلى الدول الغربية. 


واااو امات و اا ا اا 
ثانيا: أثر الغزو الفكري الا ركسي في العام الإسلامي. 
ثالثا: أهم العوامل الداحلية ال مكنت للتيارات الفكرية الضالة. 


= اهل بالدين: 

۲- النتشار البدع والخرافات. 

۳ ص 
وليس هذا جال البسط فيما سبق ذكره من آثار إلا أن أحبيت أن آت بإلاحه بسيطة عن 
فكرة TS‏ هذا الغزو. 

وإن م يكن الشيخ عبدالرزاق عفيفي يباه تحدث مباشرة عن القومية ‏ إلا أنه 
تحدث عن العلمانية وال تعود لثلاث حر كات منهاء» حر كة القومية ال هي محال حديشناء 
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)١(‏ ينظر لما سبق: التغريب أحطر التحديات في وجه الإسلام لأنور الجندي (ص۷١)»‏ التغريب طوفان من الغفرب 
للواء أحمد عبد الوهاب (ص١٠)»‏ واقعنا المعاصر محمد قطب (ص »)۲١ ٠-١۹۸‏ الإسلام والحضارة العربية محمد 
محمد حسين (ص۸١)»‏ فتياتنا بين التغريب والعفاف »د. ناصر العمر (ص۳"). 

(۲) م أحد فيما قرأت ووقع بين يدي من تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبايث حديثاً له عن القومية. 

(۳) حزب البعث العربي الاشتراكي' حزب ولد عام (۳٤۹٠م)»‏ وهو حزب قومي علماني» يدعو إلى الانتقلاب 
الشامل في المفاهيم والقيم العربية لصهرها وتحويلها إلى التوحه الاشتراكي» شعاره المعلن (أمة عربية واحدة ذات 
رسالة حالدة) وهي رسالة الحزب» أما أهدافه فتتمثل قي الوحدة والحرية والاشتراكية. 
ينظر: الموسوعة الميسرة »)٤۷0/١(‏ حزب البعث تاريخه وعقائده» لسعيد بن ناصر الغامدي. 

-م٠۹۷۰-۱۹٥‎ ٤ الناصرية حر كة قومية عربية» نشأت تي ظل حكم جال الدين عبد الناصر رئيس مصر عام‎ )٤( 
واستمرت بعد وفاته» واشتقت مها من امه» وتبنت الأفكار الي كان ينادي با وهي: الحرية والاشتراكية‎ 
والوحدة» وهي نفس أفكار الأحزاب القومية اليسارية العربية الأخرى.‎ 
الناصرية قي قفص الاتمام» لعبد المتعال الجبري» الناصرية وثنية سياسية»‎ »)٤۸١/١( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ 
د.فهمي الشناوي.‎ 

 ١( )(‏ فصل الدين عن الدولة. ۲ منع رحال الدين من التدحل قي شؤون السياسة والقضاء القوميين. ٣‏ 
إزالة الحواحز بين مختلف الطوائف والمذاهب). وهي المبادئ العلمانية ال هي من المبدأ الأساسي السادس في 
عقيدة فكر القومية» كما بين ذلك صاحب كتاب الحاضرات العشر لأنطون سعادة - مؤسس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي- ( ص٤ .)٩‏ 


هي حر كة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة دولة موحدة مهم» 
على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ» وإحلاها محل رابطة الدين. وهي 
صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوربا . 

يصفها ماحة الشيخ ابن باز ينث بأما:" دعوة جاهلية إلحادية قمدف إلى حاربة 


النصارى خحاربة الإسلام والقضاء عليه ق داره بزحرف من القول... فاعتنقها كثير من 
العرب من أعداء الإسلام» واغتر بجا كثير من الأغمار ومن قلدهم من المجهال» وفرح 
بذلك أرباب الإلحاد وحصوم الإسلام قي كل مكان". ويقول» أيضاً:" هي دعوة باطلة 
وخحطأً عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر لالإسلام وأهله"". 

تطلق هذه الكلمة "القومية" ويراد بها أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن 
يكون ولاؤهم واحدأ» وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطاغم كما يراد ما أيضاً: السعي 
للوصول إلى توحيد الوطن بحيث تحتمع القومية الواحدة ي وطن شامل» فيكون الولاء 
للقومية مصحوباً بالولاء للأرض» ولكن يظل الولاء للقومية هو الأصل حن وإن ¿ 
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تارڪها: 
إن مفهوم القومية قي هذا العصر يقوم على (العصبية) الي م تخل من بعض أنواعها عصور 
الجاهلية عبر تاريخ الإنسانية الطويل» فعصبية القبيلة» وعصبية المنس» وعصبية اللغفة» 
وعصبية الدين» كلها تدل على أن القومية نزعة حاهلية قديعة لم تبتكرها حاهلية الققرن 
العشرين. 


.)٤٤٤/١( الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۳٠۸-۲۸۰/١( نقد القومية العربية للشيخ ابن باز كانه والكتاب موجود بكاملة في فتاویه‎ )۲( 


(۳) بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (ص ۲۷۳). 


کان مولد القوميات في أوربا حر كات إصلاحية مبتورة غير ناضجة استغلها ص حاب 


الأطماع والأهواء وحولوها إلى شؤم وشرور. 

إن فكرة "القومية" تقوم على أمور لا حيار للإنسان فيهاء من المولد قي أرض معينةء والكلام 
بلغة الأرض وامحتمع الذي ولد فيه» وعلى المصال المادية البحتة... إے. 

و الوقت نفسه تنبذ ما للإنسان فيه احتيار كالإبعان بالله وما جاء على لسان رسله. 

ورغم هذه الآثار السيغة الناتجة عن نعرة القومية والوطنية قي أوربا فقد قامت أوربا بتشصدير 
دعاوي القومية والوطنية إلى الشرق الإسلامي؛ لتحارب المسلمين من داحل نفوسهم» 
وتزعز ع العقيدة ي قلويم. 

وهكذا فإن تيار الفكرة القومية كانت مهمته إقصاء الإسلام وتفريغ الققضية السياسية 
والاجتماعية بوجه عام من الحتوى الإسلامي . 

وقد شجعت الدول الأوربية الكبرى على ظهور القومية العربية - وال نشأت من الشورة 
العربية ”- في صورهًا العلمانية؛ لتحقيق مطامعها في احتلال الشرق الإسلامي ". 


موقف الإسلام من الدعوة القومية: 

الإسلام يحارب القومية باعتبارها عصبية جاهلية» أنكرها الإسلام وحذر منهاء وسد 
منافذهاء فلا بقاء للدين العا لمي والأمة الواحدة مع هذه العصبية الممقوتة. ومصادر الشريعة 
الإإسلامية زاحرة برفض هذه العصبية الجاهلية وتشنيعهاء بل ترفضها الأديان السماوية 
الصحيحة كلهاء النصوص الواردة في ذلك أكثر من أن تستقصى . 


.)۲۷۹-۲۷۳ ينظر لما سبق من تاريخ القومية: بحوث ودراسات في المذاهب والتیارات (ص‎ )١( 

(۲) الثورة العربية الي انفجحرت عام ٠۹١١‏ لتحرير الأمة العربية وتوحيدها وكانت باسم الحرية والدعقراطية وأحدثنه 
هذه الدعوات فجوة بين الحكام العثمانيين والرعية. 
ينظر: اللخديعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي» محمد الغزالي («ص١١٠)»‏ أحنحة الملكر الثلاثة 
وخوافيها : التبشير - الاستشراف - الاستعمار » دراسة وتحليل وتوحيه (ودراسة منهجية شاملة للغفزو 
الفكري)» لعبد الرحمن بن حسن حبنّكة الميداني ( ص٤ .)۲١‏ 

(۳) أساليب الغزو الفكري للدكتور علي حريشة (ص ۷۷> ۷۸). 


عن الإنسان» فالحیوان يحب جححره ويدفع عنه» والطير يألف عشه ويحافظ عليه» فكيف 
بالإنسان؟! 
ولكن الإسلام ينكر أن تكون رابطة الدم أو اللغة أو الأرض أو الصاح المشتركة أقوى من 


رابطة الإسلام أو أعلى من رابطة الدين والعقيدة الصحيحة» قال تعال: #إ فلن كان 


ابۇك اؤہ و خونکہ واو و تول أفترفتموها وره شون سادا 
وسین وها أحب اڪ د م اللہ رسوا واوق سات فرصا کی زک 
آله اسیو والله کا مى الوم الست التوبة: ٤‏ 

والقوميون الغرب يوالون كل عرب أيا كانت ديانته» فهم ينحون الدين انبا ويقضلونه عن 
الدولة» ويتجمعون تحت لواء القومية العربية» معتقدين أن قوميتهم ا ي 
امنافع ما يعجز الإسلام عن تحقيقه» وهذا جهل فاضح» ومخالفة صريحة لنصوص القرآن 
الكريم التي تدل على وجوب بغض الكافرين ومعاداتمم وتحرم موالاتمم . 


ذكر الشيخ ينزثم العلمانية والتي تعد من الأحزاب والحركات والاتجاهات 
المعاصرةء والتي تمدف هدم الإسلام فآثرت أن أدرجها هنا للترابط بينها وبين القومية. 
- العلمانية 
سل الشيخ كنثة عن الحكومة العلمانيةء فقال:" إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة 


غير اا 


e e 


(۲) فتاوى اللجنة .)۷۸۹/١(‏ 


جاء في القاموس الإنجليزي أن كلمة "علماني" معناها: دنيوي» أو مادي» أو ليس 


فار د ن الكامة هر اة اة د عو الد أو الل اكام ين اة 
)1( 


والدين 

وحاء تي معجم ألفاظ العقيدة أن العلمانية: تأت لمعان منها: العالمية» ومنها اللادينيةء 
ومنها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة.وكلمة العلمانية اصطلاح حاهلي غربي يشير إلى 
انتصار العلم على الكنيسة الي حاربت التطور باسم الدين ". 
نذشأة العلمانية: 

كانت أوربا تي العصور الوسطى غارقة في بحر من الظلمات تعيش لي ظروف دينية 
متردية للغايةء فقد عبشت الكنيسة بدين الله المتزل وحرف القساوسة ديانة المسيح» وعملوا 
على تشويههاء وقدموها للناس في صورة منفردة تمجها العقول ويرفضها الشعور. 
فتعارض هذا الدين المبدل مع مصا الناس في دنياهم ومعاملام» وفي نفس الوقت تعارض 
مع حقائق العلم الثابتة. 
فكان لا بد من التمرد على دين يحارب العلم ويناصر الجرمين» فما كان من الأوربيون إلا 
أن قاموا بإبعاده وطرده من كافة حوانب الحياة» ولكنهم أعلنوا حربا على الدين كله حي 
الإسلام. 

وفكرة العلمانية ومتها المميزة هي الإلحاد؛ ولقد أصبح الطابع المميز للفكر العلمان 
ن ارد غل لكين لرل من خد 


موقف الإسلام والمسلمين منها: 
لا بعكن التعايش السلمي بين العلمانية والإسلام؛ لأن الدين الحق لا يكن أن يكون 
عقيدة مفصولة عن الشريعة فالعقيدة أصل يدفع إلى الشريعة» والالتزام بالشريعة هو مقتضى 


Oxford ADVANCED LEARNERS Dictionary 7 th adition «(Y۱ ینظر: معجم أ كسفورد )ص‎ )۱( 
. (page 1371) 

(۲) (ص »)۳١١‏ وينظر: جذور العلمانية للد كتور السيد أحمد فرج (ص١أ١٠).‏ 

(۳) ينظر:العلمانية نشأنما وتطورها للدكتور سفر الحوالي («ص۲۸١-١۳١)»‏ بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات 
(ص .)۲٦٦١ -۲٦۳‏ 


العقيدة ذاتماء مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» بحيث لا تكون الشهادة 


صحيحة وقائمة إن م تؤد عند صاحبها هذا المعن وهو الالتزام ما جاء من عند الله. 
والتحاكم إلى شريعة الله ورفض التحاكم إلى أي شريعة سوى شريعة الله» قال تعالى: # فلا 
ورک کا یرت کی ٹکو فما کر بے فم کا کی دوا ن آنشیھم را 
فصت و موا لیما چ لساء: o‏ 

قال الإمام ابن تيمية كنلثه:" فلما نفى الإبمان حي توجد هذه الغاية دل ذلك على أن 
هذه الغاية فرض على الناس فمن ت ركها كان من أهل الوعيد". 

وانطلاقا من هذا المفهوم نستطيع أن نرى حكم الله في العلمانية بسهولة ووضوح أا 
باحتصار: نظام طاغون حاهلي يتناف مع لا إله إلا الله من ناحيتين اساسيتين متلازمتين: 
E‏ 
إن العلمانية تعن - بداهة - الحكم بغير ما أنزل الله فهذا هو معن قيام الحياة على غير 
الدين»› e‏ ا نظام حاهلى لا مكان لعتقده قي دائرة الإسلام» بل هو 
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کافر بنص القرآن الکرع: و KEE‏ یما آنل لله اتیک هم اکرو ن ج الاندة: 
٤‏ 
E‏ 

فمن نواقض الإسلام العشرة - غير الشرك الذي هو الناقض الأكبر والذي لا شلك 
أن العلمانية نو ع منه كما سيأڻ ناقضان: 
إت من افد أن غير هدي التي صلى اله عليه ولم أكمل من هدية أو أف سك ودره 
أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 
۲- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى -عليه السلام- فهو كافر . 


(o /١( تفسير القرآن ال ظیم‎ »)۲٦١ -۲٦۳ ينظر: بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات (ص‎ )١( 
.)"٣ص( كتاب الإبمان لابن تيمية‎ )۲( 


(۳) ينظر: جحموعة التوحيد» ابن عبد الوهاب وابن تيمية» وغيرهما من العلماء (۳۸-۳۷). 


I GP Ls 


قال تعالی FF:‏ إه لذبت مروت ا رشت ودوت ا رفوا بین أله لے ورسلٰوے 
قولوت ومن بَعّضِ وڪم عض وريدونَ د أن يدوا بن دك سيلا ویک 
هم لفون تا دتا ل کف دابا میا ع چ الساء: ٠١١ - ٠٠١‏ وإذا كانت الردة 
عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن شرائعه أعظم من حروج الخحارج 
الأصلي عن شرائعه . 


.) ٦۹۸-٦1۹ ينظر:العلمانية نشأنما وتطورها للدكتور سفر الحوالي (ص‎ )١( 


لعلي أقسم ما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي كاه من فرق وأديان إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأديان الشرقية. 

-١‏ البراهة. 

قال الشيخ يناه :"البراهمة: قيل: إنُم جماعة من حكماء الهند تبعوا فيلسوفا ييسمى 
"برهام" فنسبوا إليه» وقيل: إُم اة عدت صا یسمی "برهم" فنسب إليه. 

وتطرف البراهمة فأحالوا أن يصطفي الله نبياء ویبعث من عباده رسولاً» وزعموا أن 
إرساهم عبث» إما لعدم الحاجة إليهم اعتماداً على العقل في التمييز بين المغاسد والمصال» 
واكتفاء بإدراكه ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد. وإما لاستغناء الله عن عباده» وعدم 
حاجته إلي أعماحم» حيرا كانت أم شرأء إذ هو - سبحانه - لا ينتفع بطاعتهم» ولا يتضرر 

وقد تقرر عدم كفاية العقل في إدراك المصالح والمفاسد وحاجة العام إلى الرسالة 
تحقيقا لمصالحهم» مع غن الله عن الخلق وأعماحم» فليس إرسام عبثا بل هو مقتضى 
الحكمة» وموحب فضله وإحسانه ورحته بعباده» والله عليم حكيم. 

إن إرسال الله الرسل ليس مستحيلاً في نفسه» ولا عبتا حي يحاي حكمة الله؛ بل هو 
حائز عقلاء داحل قي نطاق قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة؛ مع أن بعض البراهمة قد اعترف 
برسالة آدم» وآخرين منهم اعترفوا برسالة إبراهيم عك » وعندهم من الببدع الشركية 
ووسائل الشرك والخرافات الشيء الكثر "". 


»۳١۸ /۲( ينظر: مذكرة التوحيد(ص۸١٠-۹٥)» بحموعة ملفات الشيخ (ص١٠٠١-١١١)» فتاوى اللحنة‎ )١( 
.)١١ الحكمة من إرسال الرسل (ص‎ »)١١١/١( تعليق الشيخ على الإحكام‎ »)۹ 


البرامة: هم الذين يزعمون أن العقل يغ عن الوحي. 

وقي القرن الثامن قبل الميلاد المندوسية اسم "البرمية" نسبة إلى 
"برهما" وهو ف اللغة السنسكريتية“ معتاه "الله"-وهذا أحد الأقوال وسبق في كلام الشيخ 
نة بعض الأقوال الأحرى- ورحال دين الهندوس يعتقدون أنه الإله الموحود بذاته الذي لا 
تد ركه الحواس وإنما يدرك بالعقل وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الكائنات كلها 
ومنه يستمد العام وحوده؛ ويعتقد الهندوس أن رحال هذا الدين يتصلون قي طبائعهم بعنصر 
الوه ولداك اطلى غليهم اشم "الراهة. 

ومن أبرز زعمائهم زعيم لهند غاندي» يقول ا "عندما أرى البقرة لا أحديي 
أرى حيواناً لأنن أعبد البقر وسأدافع عن عبادتمم أمام العام أجمع" ولقد قاده عقله إلى 
تفضيل أمه البقرة على أمه الي ولدته 

والبرهمية -المهندوسية- ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل لهند . 

وعندهم من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات الشيء الكثير فمنها 

أن مصير الإنسان عندهم بعد الموت س كما يقولون ‏ لا تؤمن بحياة أحرى فيها 
جتّة ونار وثواب وعقاب» وإلّما يرتبط مصير النفس .عوضوع التناسخ» حيث تنتقل الأنفس 
من بدن إلى آحرء وأعمال الإنسان هي الي تحدد مصير النفس» فإذا سلك سبيل الخير واثبع 


)١(‏ السنسكريتية هي: لغة قديمة في المند وهي لغة طقوسية للهندوسية» والبوذية» والجحانية. ها موقع في لهند وجحنوب 
شرق آسيا مشابه للغة اللاتينية واليونانية في أوروبا في القرون الوسطى» وما جزء م ركزي في التقليد الهندوسي. 
السنسكريتية هي إحدى الاثنتين وعشرين لغة رسمية للهند. تدرس قي لهند كلغة ثانية. كما أن بعض البراهمية - 
وهم الوعاظ من الطبقة العالية- يعتبرومًا لغتهم الأم. 
لقد كانت اللغة السنسكريتية وما زالت في لهند في المعابد فيسمح فقط لكهنة البراما بقراءة النشصوص 
السنسكريتيةء أما قي الماضي فتواحدت ف الأدب المندي: أدب لعي البالي والبراكريت» الأدب الدرافيدي الباكر» 
الأدب البنغالي. وغيره 
ينظر: مادة (السنسكريتية) الموسوعة الحرة ويكيبيدياء» .ar.wİk1p٥d14.0۲£‏ 

(۲) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد (ص -١۹‏ 0۸). 

(۳) ينظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص۳۷)» ومعجم ألفاظ العقيدة (ص .)٦۹‏ 

.)0۸١ »۷١۲/۲( الموسوعة الميسرة‎ )٤( 


الفضائل انعتقت نفسه من دورة الحياة في الأبدان واتحدّت بالروح الكليةء وإلا تبقى في هذه 


وعندهم ما يسمى بالطبقات الأربع: فيتكون الجحتمع حسب المندوسية من أربع 
طبقات هى: البراهمةء الكشاترياء الويشاش» الشودر. 

ومزاعم الهندوسية تصل إلى حد التمييز في مصدر ما يتكون منه أهل كل طبقة» 
فيقولون:لسعادة العالم خلق برها البراحمة من وحهه» والكشتريين من ذراعيه» والويش من 
فخذيه» والشودر من قدميه. 

كذلك فالزواج عندهم يربط المرأة بزوجها رباطا أبدياء لذلك انتشر عندهم إذا مات 


الزوج قبل الزوجة أن تحرق الأرملة مع جشمان زوجها لله حير ها أن لا تبقى بعده". 


(0 ينظر لما سبق: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرةء لعبد القادر شيبة الحمد (ص۹١-1۸)»‏ دائرة المعارف (ه/ 
»)١٤۸ »۹( »)۳۷۷ ۳۷١ »۳( ٤‏ والفكر الشرقي القديم» حون كولر» ترجمة كامل يوسف 
حسين» مراجحعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام»( ص ۰۷۸ ۷۹ء ۹۷» »)١٦۲‏ وأديان الهند الكبرى» الدكتور 
أحمد شي ( ص٤‏ ۱۱ء .)۱۳١ ء۱۳٣١ ء۱۲١۹ »۱۲١‏ 


قال الشيخ ينن" الثنوية: طائفة تزعم أن النور والظلمة أزليان قديمان فنسبت إلى 
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التثنية والثنوية: عقيدة للمجحوس -يعتقدون- أن العام له إلمهين الظلمة والنور. 
ويعتقدون أن النور والظلمة أزليان قديمان جخلاف المجوس فيم قالوا بحدوث الظلام 
وبتساويهما في القدم واحتلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح ". 

والثنوية مذهب دين فلسفي قلع ثل أحد أطوار الديانة الجحوسية» شاع في بلاد 
فارس قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق تحمل أسماء أصحايما» ومن أقدمها 
الزرادشتية والديصانية والمانوية والمزدكية. 

ويقوم مذهب الثنوية على أساس أن العام م ركب من أصلين قديين أزليين ومتزجحين 
هما: النور والظلمة» ويختلفان قي الجوهر والطبع والصفات والفعل» فجوهر النور: الصفاء 
والنقاء والجمال» وحوهر الظلمة: القبح واللؤم. وفعل النور: الخير والصلاح» وفعل الظلمة: 
الشر والفساد والفوضى. 

إلا أن طوائف الثنوية تختلف في تقرير طريقة هذا الامتزاج» ولم يتأثر من اللسلمين 
بالشنوية إلا قلة ممت بالزندقة . 


.)١١١/١( تعليق الشيخ على الإحكام‎ )١( 
.)۸ ٤ص‎ ( معجم ألفاظ العقيدة‎ «(A°/\ ينظر: الملل والنحل للشهرستانر‎ )۲( 
.)۲۹۹-۲۹۰/۱ ( والملل والنحل للشهرستان‎ »)١١١۲/۲( ينظر: الموسوعة الميسرة‎ )۳( 


القسم الثاني: ما تفرع عن اليهودية. 
-١‏ الماسونية. 


تكلم الشيخ ينثة عن الماسونية» وأسوق كلامه مع شيء من التقسيم:" 

أولا: تعريفه ها: 

الماسونية: هي جمعية سرية سياسية تمدف إلى القضاء على الأديان والأحلاق الفاضلة 
وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية حلهاء وتسعى جحهدها في إحداث انقلابات 
مستمرة وإحلال سلطة مكان أخحرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. 

ثانياً: بيانه لأهدافها ونظرياقا: 

ويؤيد ذلك ما أعلنه أحد الماسونية... في مو تمر الطلاب الذي انعقد قي ١٠۱۸م‏ في 
مدينة لييج الي تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله» وأن 
يعلن الحرب عليه» وأن يخرق السموات ويمزقها كالأوراق. 

ويؤيده ما ذكر في الحفل الماسون الأكبر سنة ١۱۹۲م‏ ما نصه: سوف نقوي حرية 
E O E ND N‏ 
للبشرية الذي هو الدين. 

ES CAEN ASE NOS A A Ds 
وقوم: إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم» إنغا غايتنا الأساسية إبادقم من‎ 
الوجود.‎ 

وقوهم: ستحل الماسونية محل الأديان وأن حافلها ستحل محل المعابد ... إلى غير هذا 
ما فيه شدة عداوقم للأديان وحرمم ها حرباً شعواء لا هوادة فيها. 

ثالفاً: بیانه یړ لدشأقًا: 

والجمعيات الماسونية من أقدم الحمعيات السرية الي لا تزال قائمة ولا يزال منشؤها 
غامضا وغايتها غامضة على كثير من الناس» بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها. 
لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين ولشدة حرصهم على كتمان ما 
أبرموه من تخطيط» وما قصدوا إليه من نتائج وغايات. 


رابعا: الأسس التي استقت منها الماسونية نظرياقها: 

وقد وضعت أسس للماسونية على نظريات فأحذت من مصادر عدة» أكثرها التقاليد 
اليهودية... 

ويك بع ما كر ن ادت الا هة من قر هه فن الهرة نشار واس 
هدم الأديان هي الماسونية» وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد... 


خامساً: حقيقة الماسونية: 

وعلى أن الماسونية قي ظاهرها دعوة إلى الحرية قي العقيدة والتسامح ق الرأي» 
والإصلاح العام للمجتمعات» ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال 
وعوامل هرج ومرج وتفكك في الجتمعات... 

سادساً:حكم من هو عضو فيها: 

وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا ي جماعة الماسونية وهو على بينة من 
أمرها» ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارهاء أو أقام مرا مها وعي بشعائرها كذلك فهو كافر 
کا ون ا وا ف اا مات غل دات وة جر كاري 

ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوأً في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقت ها ولا 
يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لحمع الشمل 
وإصلاح الأمم» وشا ركهم في الدعوة العامةء والكلمات المعسولة الي لا تتناف حسب 
ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر» بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه» ولأنه م 
يشا ركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم... لكن يجب عليه أن يتبرأً منهم إذا تبين له 
أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل حهده في نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمين من 
كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة هم ولتحبط به أعمالم". 


.)٤٤١-٤٤١/۲( فتاوى اللجنة‎ )١( 


الماسونية: تطلق كلمة " الماسونية" ويراد بها "البناؤون الأحرار" الذين بنوا هیکل 


سليمان» فهم أصحاب حرف ستلفة لا تربطهم نقابة أو رابطة رسمية» فكونوا لأنفسهم 
جمعية أطلق على كل عضو فيها كلمة "أخ" وفي هذا إشعار بأما قامت على الإحاء 
والحبة والمساواة بين أفراد البشرية كلها! فهى دعوة لير البشرية كما يزعمون. 

ولو كات هذه حقيقتها فعلا فلماذا تختفي في الظلام لتعمل فيه وترهب النور وتخشاه؟ 
المعروف أن الماسونية تمدد كل من يبوح برموزهاء أو يحاول الكشف عن طلاسمها 
بالقتل والإبادة!. 

ا ر ا کا 
ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الحاهلة"". 


الأفكار والمعتقدات: 

یکفرون بالله ورسله وکتبه وبکل الغیبیات ویعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات. 

٠‏ العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية قي البلاد المختلفة 
والسيطرة عليها. 

با جة ان و امفعوال لرا كو اة الل سبط د: 

٠‏ العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصار ع بشكل دائم. 

٠‏ بث ”موم النزاع داحل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. 

٠‏ نمدم المبادئ الأحلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد. 
"استعمال الرشوة با مال والجنس مع الجميع وخحاصة ذوي المناصب الحساسة لضمهم 
لخدمة الماسونية» والغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

إحاطة الشخحص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل حانب لإحكام السيطرة 

عليه وتسییره کما یریدون ولینفذ صاغرا کل أوامرهم. 

'الشخص الذي يلي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديي أو 
أحلاقي أو وطيْٰ E NE‏ 


(۱) ينظر: بحوث ودراسات ي المذاهب والتیارات ( ص .)٠٠۹‏ 
(۲) المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها للد كتور عبد الرحهمن عميرة ( ص .)٠١‏ 


كل شخحص استفادوا منه ولم تعد هم به حاحة يعملون على التخحلص منه بأية وسيلة ممكنة. 
"العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. 

السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاحتصاصات لتكون أعماهم متكاملة. 
"السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد 
الفاعلية. 


"دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس ق الرذيلة وتوفير أسبابما مهم وإباحة الاتصال 
باحارم» وتوهين العلاقات الزوجحية وتحطيم الرباط الأسري. 

السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية » ومنظمات الطلبة والشباب والشابات 
في العا! . 


موقف الإسلام من الماسونية: 

نبهت الميغات الإسلامية على حطر الماسونية» وحداعهاء وأهدافهاء وحذرت 
السلمين من الوقو ع تي شباكها. 
ففي عام ٤‏ ۹۷٠م‏ أصدر المؤتمر الإسلامي المنعقد قي مكة التحذير التالي: 
(الماسونية: جماعة سرية هذامة ها صلة وثيقة بالصهيونية العالمية ال ت ركهاوتدفعها 
لخدمة أغراضهاء وتتستر تحت شعارات حذابة كالحرية والإحاء والمساواة» وما إلى ذلك 
ما أوقع في شباكها كثيراً من المسلمين وقادة البلاد وأهل الفكر... الي" . 


ارت ی ا ره اليف مان ا اله جا هة 


»٠٠١ -١١١ ينظر لما سبق من أفكار ومعتقدات: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب محمدالجحمد( ص‎ )١( 
-٤۷ص( اذاهب الفكرية ا معاصرة لغالب عواحي (١/٤۹٤)وما بعدهاء الموجز قي الأديان والمذهب المعاصرة‎ 
. 

(۲) ينظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية للدكتور سعد الدين السيد صالح ( ص٠٤ »)۲١‏ اليهودية للدكتور 
أحمد شلبي (ص »)۲٤۹‏ رسائل قي الأديان والفرق والمذاهب محمد الحمد ( ص .)٠١١‏ 


(أما بعد... فإن الإسلام والمسلمين بحارم الأعداء العديدون من كل حانب وبكل 


1 )1( 
ومعزهم) . 
وكذلك فتوى اللجنة الدائمة الي سقناها قي أول هذه الجزء. 


۴ والعيسوية: 

قال الشيخ يناه:" والعيسوية: فرقة من اليهود تنتسب إلى أبي عيسى إسحاق بن 
يعقوب الأصفهان» ادعى النبوة وبدأً دعوته زمن مروان بن محمد الحمار» وحارب أصحاب 
المنصور بالري". 

العيسوية: طائفة من اليهود أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهان ابتسدع 
دعوته ف زمن آحر ملوك بي أمية مروان بن محمد» وادعى أنه ي وأنه المسيح المنتظر» وكان 
يعترف بالتلمود» ويقول بنبوة عيسى وحمد إلى العرب» فتبعه كثير من اليهود وادعواله 
آيات ومعجزات» وقد قتل مع أصحابه من قبل حنود المنصور". 


.ها٠٤٠٠١ عدد شوال‎ »)٥۷ /٠١( ورد هذا البيان ق محلة الأزهر‎ )١( 

(۲) تعليق الشيخ على الإحكام »)١٤١/۳(‏ ينظر ترمهم ومذاهبهم في : كتاب الملل للشهرستان » والفصل لابن 
حزم. 

(۳) ينظر: الملل والنحل »)٠٠٦/١(‏ الفصل الملل والنحل لابن حزم الظاهري »)۱۷۹/١(‏ رسالة الرد على الرافضة 
لأبو حامد المقدسي (ص٤ »)١ ٤‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۳٠٠).‏ 


- السوفسطائية. 


قال الشيخ يبان :" السوفسطائية: قيل إا ثلاث فرق: 

الأولى: عنادية» وهي الي تنكر حقائق الأشياء الحسية والعقلية وتكذب حسها 
وعقلها وترى ذلك وهماً وخيالاً. 

الثانية: اللاأدرية: وهي الي تشك قي حقائق الأشياء وتتردد فيها وتقول: لا أدري 
اا وجود أو لاء 

الثالثة: عندية: وهي الي ترى أن ليس للأشياء حقيقة ثابتة في نفسهاء بل تتبع إدراك 
من أد ر كها وعقيدة من حطرت بباله» وهذه مذاهب باطلة بضرورة الحس والعقل» ومعسىئ 
السفسطة: الحكمة المموهة. 

وتطلق على نوع من الأدلة» وهو ما كانت مقدماته وحهية كاذبة أو شبيهة بالحق 
وشک O‏ 

وقال الشيخ ييزنه:" ومنهم من ضعف عقله» وضاقت مدا ركه؛ فعميت عليه الحقائق› 
واشتبه عليه الأمر الواضح؛ فأنكر البديهيات» ورد الآيات البينات» بل منهم من انتهى به 
ارات اجه ر کف غفل زل ان نکر چا در که اترام کال فدطا ۹ 


والسفسطائيون فرقة ينكرون المحسوسات» وهم من أصناف الكفرة الذين قبل 
الإسلام» وهم فلاسفة اليونان وزعيمهم 'بروتاحوراس ولد سنة ٤۸٠‏ ق.م» ونظريتهم تقوم 
على أنه ليس هناك وحود خارحي مستقل عما في أذهانناء فيما يظهر للشخص أنه الحقيققة 
E E aE OS‏ 


.)٤١ص( ينظر: فتاوى بن تيمية (ج۹١)» وكتاب التوحيد‎ »)۲٦/۲( تعليق الشيخ على الإحکام‎ )١( 

(۲) الحكمة من إرسال الرسل (ص »)١۷‏ وينظر: جحموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي يياه (ص١١١).‏ 

(۳) ينظر: التعريفات (ص1۳)» وكشاف اصطلاح الفنون» محمد علي التهانوي »)١۷۳/۳(‏ والمعجم الفلسفي» محمع 
اللغة العربية القاهرة »)٠٥۸/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة (ص۲۲۹-۲۲۸)» الموسوعة المسيرة .)٠۷١/۲(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه:" الفلسفة لفظ يوناني ومعناها ححبة الحكمة» 
والفيلسوف قي لغتهم حب الحكمة» ومذا يقولون سوفستيا أي حكمة مموهة» ثم 
كثرت في الألسنة فقيل سفسطة أي حكمة نموهة» وأما ما يقوله طائفة ممن بحجحكي 
مقالات الناس إن في العام رحلا کان امه "سوفسطا" وأنه کان هو وشيعته 
ينكرون الحقائق كلها؛ وجعلوا هذه أربع فرق فرقة تجزم بنفي الحقائق» وطائفة 
تجزم بنفي العلم جما وتقول ليس عند أحد منهم علم بشيء» وطائفة واقفة يقولون 
لا ندري تسمى المتجاهلة وتسمى اللاأدرية» وطائفة جتحعل الحقائق تتبع العقائدء 
فكل من اعتقد شيا فهو في نفس الأمر على ما اعتقد» فهذا النقل على ظاهره 
باطل ليس في العام طائفة معروفة تقول بشيء من هذه الأقوال قي كل شيء ولا 
رحل امه "سوفسطا"» ولكن كل من هذه الأقوال قد يعرض لكثير من الناس في 
بعض الأمور فيكون قد سفسط في ذلك الأمر كالكفار الذين ححدوا ما علموا أنه 
ای فال تال وکو ا اتفه اش لما وفاو فاط کت کن عة 
لقي © £ سل: ٠٤‏ وقال: ۾ اَی اتهم آلكتب فوته كما يعرفون ناهم و 
یا مهم یمود اَی وهم يمون )چ ابنرة: وقال تعالی: از تم کا گرو تلت وکن 
امین بات اد دون چ الأنعام: مم "7 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية يته رأي في السفسطة يقول فيه: "وإنها الققصود أن 
الناقلين للمقالات وأهل الجدل صاروا يعتبرون باللفظة المعربة (سوفسيقيا) وهي (سوفسطا) 
عن هذا المع الذي يتضمن إنكار الحق وتويه بالباطل» وظن من ظن أن هذا قول ومذهب 
عام لطائفة في كل حق» وليس الأمر كذلك» وإنغا هو عارض البي آدم في كثير من أمورهم» 
فكل من ححد حقاً معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع وإن كان مقرا 


(Tn N ۴ 
..  یرحا بامور‎ 


.)۳۲٤١-۳۲۳/۲( الصدفية‎ )١( 
.)۳۲٤/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


جهوده ي الرد على 
الإعلام. وفیه تمهید 
وثلاثة مباحث٠‏ 


جھهوده في الرد على الآعلام. ۷۲۸ 


جهوده ف الرد على المخالفات العقدية في 


التعريف بالكتاب ومۇلفيه. 


تفر الان سمي هذا الففسر ب " اخادلن " نسبة إل ملف الخيلن: 
جال الف الو ل ا الط وهر هن العام ا ايده ال لات 
انتشارا واسغا بين المسلمين» وعم النفع به ديار المسلمين كافةء لما إمتاز به من عبارة وجيزة» 
2 وو : . 0M‏ 
وأسلوب واضح بین» ليس فيه تعقيد ولا غموض . 

بداية التأليف: بدأ الإمام حلال الدين الحلى ينث بتأليف هذا التفسير في القرن الثامن 
اهمحري من سورة الكهف وانتهى به إلى سورة الناس» وعندما شرع في تفسير سورة الفاتحة 
وما بعدها وافته المنية قبل أن يتم كتابة تفسير النصف الأول من القرآن؛ ثم جاء الإمام 
السيوطي بعده - وهو من علماء القرن التاسع المجري - فقام يإتمام تفسير ما لم ييتمكن 
الإمام ا حلي من تفسيره» سائرا على مج الاأول؛ فشرع في تفسير سورة البقرة» واتم التفسير 
إلى هاية سورة الإسراء. وبعمل هذين الإمامين اكتمل هذا التفسير» الذي كان له من القبول 
الكثير . 


(۱) ينظر: مناهل العرفان قي علوم القرآن للزرقاني .)٤۹-٤۸/۲(‏ 

(۲) ينظر: كشف الظنون لمصطفى عبد الله »)٠٤٠٥/١(‏ حلاصة الأثر للمجي »)٠١٠١/٤(‏ إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون لإ ماعيل باشا بن محمد أمين »)١ ٤/۳(‏ وينظر لمقدمات تفسير الجلالين فقد طبع طبعات 
كثيرة متنوعة طبع مرة وحده جردا وأحرى بحاشية المصحف وثالثة مع حاشية الصاوي ورابعة مع حاشية الجحسل 


وأوسع حواشيه حاشية الجمل. 


جهوده في الرد على الآعلام. _ م ۷'١‏ 


وقد اشترك في تأليفه الشيخان : 
ت "خلال الدين انحل " واسمه اجن ولد سنة ۱ ۹ه وتوق سنة 
کے 


. "جلال الدين السيوطي واسمه :عبد کنن ات بکر» ولد سنة ۹ه وتوف 


سنة ١۹۱۱ه.‏ 


ومنهج المؤلفين: 
-١‏ كان يقوم على ذكر ما تدل عليه الآيات القرآنية» وما يفهم منهاء وسن م 


۵ 


احتيار أرحح الأقوال وأصحها. ويقوم كذلك على إعراب ما يحتاج إلى إعراب» دون توسع 
أو تطويل يخر ج عن القصد» بل في حدود ما يفي بالغرض» ويوضح المقصود والمطلوب. 


- وكان من منهج المؤلفين التنبيه على القراءات القرآنية الشهورة على وجه 
لطيف» و يتير وجي والأعراض عن القراءات الشادة غين المرضية: 


)١(‏ هو: العلامة الحقق حلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والمحلى نسبة إلى مدينة الحلة الكبرى» الي ولد مها 
قي سنة (۷۹۱ه) وتوف سنة(٤ ٦‏ ۸/ه) عن عمر ۷٣‏ سنة. 
قال عنه العلامة الصاوي: "كان على غاية من العلم والعمل والزهد والورع والحلم حي كان من أحلاقه أنه 
یقضی حوائج بیته بنفسه مع کونه کان عنده الخدم والعبید"'. 
أهم أعماله ومؤلفاته تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف حن آخر القرآن العظيم مع تفسير سورة 
الفاتحة في النهاية. وقد اعتمد على التفسير على إعراب ما يحتاح والتنبيه على القراءات المختلفة اللشهورة على 
وجه لطيف وتعبير وحيز مع ترك التطويل. 
وحاء تلميذه حلال الدين السيوطي بعده بست سنوات فتمم هذا التفسير على أسلوب ومنهاج معلممه حلال 
الدين الحلي من البقرة حي آحر سورة الإسراء وبذلك مى تفسيرهما" تفسير الجلالين "وذاعت تسميته ممما 
واشتهرت على أوسع نطاق وصار من أتى بعدهما في تفسير القرآن يهتدي بأسلوهما ويسترشد بعملهما فكانا 
رائدين عظيمين لكثير من أهل العصر. 
ينظر: حسن امحاضرة في أخبار مصر و القاهرة للسيوطي »)١٤١۸/١(‏ أبجد العلوم للقنوحي »)۱۸٦/۲(‏ طبقات 
المفسرين للداودي» لأحمد بن محمد الأدنوي .)۳۳١ /١(‏ 


جهوده في الرد على الآعلام. _ س ٠'١‏ 


ala EE EE SEA 
اتحهت إليه همم كثير من العلماء؛ فوضعوا عليه التعاليق المفيدة» وكتبوا عليه الحجواشي‎ 
الشارحة» و كان و الحواشي الي كتبتا على هذا الفسا اهي ة امل © وساشية‎ 
الصاوي» وحاشية الشيخ عبد الرزاق عفيفي تاه ال بدأت من سورة غافر إلى الناس".‎ 
على هذا التفسير: وما يُؤحذ على هذا التفسير أن ملفيه ۾ يلتزمها منهج‎ ذخآNا‎ 
أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات» الي أجمع السلف على إثباتماء دون‎ 
تحريف» أو تعطيل» أو تكبيف» أو تمثيل؛ بل سارا المولفين رحمهما الله فيه على منهج‎ 
الأشاعرة قي تأويل الصفات» ووقعت هما بعض الإسرائيليات.‎ 
وعلى الرغم من المآحذ الي أحذت على هذا التفسير» بيد أنه بقي بج تفظ‎ 
عكانته قي المكتبة الإسلامية» حنبًا إلى حنب مع كتب التفسير الأحرى» وقد اعتبر أحد‎ 
الكنب الي برع إليها في فهم الكتاب العزيز.‎ 


)١(‏ هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجحمل: فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى 
الغربية بحعصر) انتقل إلى القاهرة. له مؤلفات منها: الفتوحات الإهية -أربع ججحلدات-» حاشية على تفسير الحلالين» 
و المواهب احمدية بشرح لشمائل الترمذية» و فتوحات الوهاب حاشية على شرح المنهج» في فقه الشافعية. 
ينظر : الأعلام .)١١١/۳(‏ 

(۲) هو: أحمد بن محمد الخلوتٍ» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى (صاء الحجر) ق إقليم الغربية» حصر. توق 
بالمدينة المنورة. من مؤلفاته: حاشية على تفسير الحلالين» وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فققه 
المالكية و الفرائد السنية» وشرح مزية البوصيري. 
ينظر: شجرة النور الزكية قي طبقات المالكية للمخلوف (ص »)۳٠٤‏ الأعلام .)۲٤١/١(‏ 

(۳) ینظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقان .)٤۹-٤۸/۲(‏ 


جھهوده في الرد على الآعلام. uw‏ ۷۲۱ 


منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي ب يانم في تعليقه على الجلالن. 
ين الشيخ 5نانة منهجه ني تعليقه على تفسير الحلالين ٠‏ 
-١‏ أن يکون التعلق موجزا. 
٠ =‏ ین اهب السات بجا في آيات الأسماء والصفات. 
-٣‏ ببين تحريف المتأولين» وغلو أهل البدع في الصالين. 
-٤‏ إضافة مسائل توحيد العبادة عند الكلام على الآيات الي تتصل بذلك. 


تعقیب الشيخ على الجلالين: 
- علق الشيخ ننه مسألة حلق القرآن وبين الصواب في تفسير الآية» وذكر بعض 
ار ا د اه لفت: 
فقال الشيخ كنا رادا على تفسير "الحعل: بالإيجاد" عند قوله تعالى: إ إا جعلتة فا 
اقلم َو ا لرعرف: ٠‏ :" تفسير الحعل بالإيجاد مب على القول بخلق 
O‏ ذلك حطأً والصواب تفسير الجعل بالإنزال أو الوصف 
والتسمية أو البيان» كما ذكر ابن حرير والبغوي وغيرهما ممن يذهب مذهب السلف من 


(Tn 
5 المفسرين‎ 


- بين الشيخ يانه في معرض رده مسألة الغلو قي الصالحين الي ظهرت قي تفسير 
الجلالين. 

فقال الشيخ يناث عند قوله تعالی: ۾ فلا وف عليه وک هم صرت ا کے الأحقاف: 

٣‏ هذا إنما يتحقق يوم القيامة» أما الدنيا فيخاف فيها الأنبياء ويحزنون» فقد حاف موسى 

وهارون أن يطغى عليهما فرعون» وأوحس موسى قي نفسه خيفة حين ألقى السحرة حباهم 

وعصيهم» فكان منها ما كان» وحاف يعقوب على يوسف أن يأكله الذئب» وحزن على 


.)٥ص( ينظر: مقدمته على تفسير الجلالين‎ )١( 
.)٤۱ص( تعليق الشيخ على تفسير الجلالين‎ )۲( 


جهوده في الرد على الآعلام. _ م ۷'۲١‏ 


غيبة ولديه حن ابيضت عيناه من الحزن» وحزن الرسول ي على عدم إعان قومه وكاد 
يهلك أسفاً لعدم استجابتهم له» وحزن على موت ولده إلى غير ذلك» فمن جعل ذلك جزاء 
من الله للصالحين قي الدنيا فقد حرف كلام الله عن مواضعه وجعله عرضة للكذب وحلف 
الوعد» وكان من الغلاة في الأنبياء والصالحين» وصدق فيه حديث: (هلمك 


.)1 
اماه ن 0( 


-٣‏ أوضح الشيخ ينه منهج الجلالين قي نصوص الأسماء والصفات بأنه منهج 
الجهمية والمعطلة الذين نفوا علو الله بذاته على حلقه» ونفوا عنه نسبة الجيء» وبين الشيخ 
ينه الصواب في ذلك. 

فقال الشيخ یڼاثه قي رده على تفسير قوله تعالى:# من في اسما الملك: ٦‏ 
ب(سلطانه وقدرته):" اتبع الشارح - في تأويل الآية - الجهمية الذين نفوا علو الله بذاته 
على خلقه والصواب أن السماء» معن العلوء والمعئ: أأمنتم الله الذي في العلو أو في معسى 
غل و القن امنا الي غل السا : 

وقال الشيخ نزتم في رده كذلك عند تفسير قوله تعالى: #إ وجا ديك راماك صَفَاصعً 
©) 4 الفحر: ٠۲‏ ب(أمره):"العدول عن نسبة اجيء لله إلى نسبته لأمره ونحوه من تأويسل 
الجهمية الذين يحيلون أن يكون من الله نفسه ججيء» والصواب أن الله بنفسه يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء» كما نصت عليه الآية وبينته الأحاديث الصحيحة وهو مذهب السلف"“. 


٤‏ - بين الشيخ ينزه حطأً الجلالين قي إرحاع بعض الصفات إلى بعضها الآحر» وأن 
ذلك من تأويلهم لنصوص الأسماء والصفات. 


.)۲٠۷١( أحرحه مسلم في كتاب العلم باب هلك المتنطعون برقم‎ )١( 
.)۷٠-٦۹ص( تعليق الشيخ على تفسير الحجلالين‎ )۲( 

(۳) تعلیق الشیخ على تفسیر الجلالین ( ص ۹۷٩۱ء .)١١١‏ 

.)۲۸۰ تعليق الشيخ على تفسير الحجلالين (ص‎ )٤( 


جهوده في الرد على الآعلام. _ د ۷'۲ 


فقد رد الشيخ عليهم عند تفسیر قوله تعالى: إن لَه سيم صر ا که الحادلهة: ١‏ 
:عا se‏ الشيخ كان: الضوات أن الغلم غير المع و البضرة فالسمع تدرك به الأصرات 
جرا کان ام را والبصر تدرك به المرئيات» والعلم حيط بذلك وبغيره من أحوال العلم» 
وكل من السمع والبصر والعلم من صفات الله الي تثبت بالسمع والعقل» فيجب الإبمان ها 
جميعها دون إرحاع بعضها إلى الآحر'. 


- بين الشيخ حطأ الحلالين ف أحذهم لتأويل الجهمية» وأن لازم الصفة ال فسروا 
ها قدل عقا على بوت الصفة الى تفوها وبين منهج السلف رق إنبات الصفات: 

فقد رد الشيخ يناث على المفسر لما فسر قوله تعالى: #إ لَه ييب ى الصف: 
»ب(ينصر ويكرم)» فقال:" هذا من تأويل الجهمية نفاة الصفات الذين يحيلون أن يتصف 
الله بالحبة حقيقة» فيؤولون ما ورد من ذلك بالنصر والإحسان» أما السلف فيشبتون الحبة 
صفة لله حقيقة على ما يليق بجلاله» ويتبع ذلك النصر ونحوه من آثارهاء بل ثبوت لازمها 
الذي فسروها به یدل عقلا على ثبوتماء فلزمهم ما فروا منه"". 


-٦‏ نقد الشيخ على المفسر التأويل لصفة اليد وبين الصواب ف ذلك. 

فقال الشيخ ينان في رده على تفسير قوله تعالى: يده املك 4 اللك: ١‏ ب(السلطان 
والقكرم: ها هنا أمران: الأول عمرم قدرة اله و كمال تضرفة فى الكون يسر وستهرة 
وهذا مستفاد من كون الملك بيد الله والثاني ثبوت صفة ذات لله تعالى» وهذا مستفاد من 
إضافة اليد إليه تعالى» فكل من الأمرين حق مستفاد من الآية» أما ما ذكر الشارح فمع ما 
E‏ من إثبانما صفة لله فيه اضطراب في العبارة» إذ تقدير الكلام على 
تفسيره تزه عن صفات الحدثين الذي في تصرفه السلطان والقدرة» ولا شك أن السلطان 
اق ا ا 


.)١١۳١ص( تعليق الشيخ على تفسير الحلالين‎ )١( 
.)١۷١ص( تعليق الشيخ على تفسير الحجلالين‎ )۲( 
.)١١۹٥٩ص( تعلیق الشیخ على تفسیر الجلالین‎ )۳( 


جهوده في الرد على الآعلام. _ س ٠'١‏ 


و ا فاو ور ن 


تشبيه الله بخلقه - وهذا هو حقيقة التعطيل» لأن التعطيل هو نفى الصفات وجحودها 


فبين حطأهم في ذلك» وأثبت صفة رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة. 


فقال ي رده على الشارح لما فسر قوله تعالى: ۾ ارج إل ريك الفحر: ۲۸ بريقال 


ها ذلك عند الموت» أي: ارحعي إلى أمره وإرادته):" هذا من التأويل الذي يزعم نتفاة 
الصفات أمم اضطروا إليه فرارأ من تشبيه الله بخلقه» والصواب أن الرحوع إلى الله لقاؤه يوم 
القيامة والوقوف بين يديه للحساب والجزاء على ما يليق بجلاله. كما أن رؤية المؤمنين رهم 
يوم القيامة ثابتة على ما يليق به فلا يلزم التشبيه» أو المراد بالنفس الروح ولقاؤها ربجا حين 
کا ا ا 


(1) 


() 
(7) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث في بيان نموذج لمقالات هؤلاء الذين فتحوا باب التأويل:" ويمذا قال كثير منهم 
-كأيي الحسين البصري» ومن تبعه كالرازي واللآمدي وابن الحاجحب- أن الأمة إذا احتلفت في تأويل الآية على 
قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما إذا احتلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة 
جحتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآيةء وأراد بجا معن لم يفهمه الصحابة 
والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معن آخر. وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة" 

ينظر : جحموع الفتاوی .)٥۹/۱۳(‏ 


تعلیق الشيخ على تفسیر الجلالین (ص۲۸۱). 


قال الشيخ عبد الرحمن الحمود حفظه الله:"ابتدع المتأحرون معن للتأويل لم يكن معروفا عند السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وقالوا: هو صرف اللفظ من الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح» وقد أولى شيخ 
ااام هذه امسا اهماما كرا وعرض اق مابات غديدة من كه ولق ق ذلك من پان مان 
التأويل الواردة قي الكتاب السنة وأقوال السلف» حيث أوضح من خلال التتبع الدقيق لموارد لفظه -التأويل- في 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وأئمة السلف وانتهي من ذلك إلى أن التأويل ورد عندهم .معنيين: -١‏ أنه مع 
المرحع والصيرء والحقيقة الي يؤول إليها الشيء»۲- أنه معن التفسير؛ أما لمعن الثالث فليس معروفاً عندهم" 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)۱۱٤٤/۳(‏ وینظر: ججمو ع الفتاوی »)۳۷۲-۳۹٤/۱۷(‏ الدرء .)٠١-٠٤/١(‏ 


جهوده في الرد على الآعلام. _ ا ٠'١‏ 


المبحث الثان 


1 


جهوده فض الرد على الأمدي. 


عهید 

التعريف بالكتاب ومؤلفه. 

الإحكام في أصول الأحكام: كتاب قي أصول الفقه الإسلامي يبحث ثي الألفاظ وما 
يتعلق ياء والأدلة الشرعية القرآن والسنة» والكلام في الأحبار وأحكامها في فصل مطول» 
وعرض للأوامر والنواهي الواردة في القرآن والسنة والعموم والخصوص» والجمع والاستشناء 
والكناية بالضمير والإشارة والإعجاز والتشبيه» والنسخ والمتشابه» ثم تكلم في ختام الكتاب 
عن مبحث الإجماع 

الم لف (. 

هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغبي الآمدي» ولد بآمد عام 
١ه‏ وتوق ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب تاي صفر سنة ١١۳٠ه‏ بدمشق. 

ومن تصانيفه: أبكار الأفكار في أصول الدين ثلاث جلدات» واخحتصره في كتاب 
منائح القرائح جحلد» جلد لطيف قي أصول الفقه» الإحكام في أصول الأحكام في مبجحلدين» 
كتاب منتهى السول قي علم الأصول جحلد» كتاب رموز الكنوز جحلدء لباب الألباب جحلد قي 
المنطق» فرائد الفوائد في الحكمة محلد» الغرائب وكشف العجائب في الاقترانات اللشرطية 
جلد شرح حدل الشريف جلد غاية الأمل ق الجدلء الباهر في الحكم الزواهر» حكمة 
ثلاث جحلدات» غاية المرام قي علم الكلام جلدتان» ثلاث تعاليق حلاف» كشف التمويهات 


)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب الإحكام(١/١٠-۷١)»‏ كشف الظنون »)١۷/١(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لإسماعیل باشا .)۷۰۷/٥(‏ 
(۲) ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ( »)۲٠١ -۲۲٠/۲۱‏ كشف الظنون .)١۷/١(‏ 


جهوده في الرد على الآعلام. _ ن ۷'٦‏ 


على الإشارات والتنبيهات جحلدة كبيرة» مآخحذ على المحصول مجحلدة» المآاحذ الجلية يي 
المواحذات الجدلية حزء. 


قال فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي يث :" إن الآمدي درس الفلسفة بأقسامها المختلفة 
وتوغل فيها وتشبعت هما روحه حن ظهر أثر ذلك في تأليفه» ومن قرأ كتبه وخاصة ما ألفه 
في علم الكلام وأصول الفقه يتبين له ما ذكرت» كما يتبين له منها أنه كان قوي العارضة 
كير الجدل واسع الخيال كير التشقيقات في تفصيل المسائل والترديد والسبر والتققسيم في 
الأدلة إلى درحة قد ينتهي بالقارئ أحياناً إلى الحيرة... وما الآمدي إلا عالم من البشر يخطى 
ویصیب؛ فلننتفع بالصواب من قوله ولنرد عليه حطأه» ولنستغفر الله له» ولیکن شأننا معه 
ا ر ا 


منهج الشيخ عبد الرزاق في تعليقه على الإحكام ": 

-١‏ عدم الوقوف من الكتاب موقف الشارح» لأنه غي بوضوحه عن شرحه كما 
ذكر يياثه» لكنه وقف وقفة المدقق لما فيه من أحطاء عقدية. 

۲- اقتصر الشيخ يانه على نقد الدليل» والتنبيه على حطأ في رأي وتأويل لنص» 
E E‏ 

-٣‏ الاكتفاء أحيانا عن تفصيل القول أو بيان الخطاً في الببحث بالإشارة إلى 


مراحع معتمده. 


.)١٤١-١۳ ينظر: مقدمة كتاب الإحكام قي أصول الأحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق كباله ( ص‎ )١( 
.)١١-٠١ ينظر: مقدمة كتاب الإحكام قي أصول الأحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق كباله ( ص‎ )۲( 


جهوده فى الرد على الأعلام. uu‏ ۷ل 


رد الشيخ على الأمدي: 

-١‏ بين الشيخ حطأ الآمدي إذ اعتذر لليهود والرافضة» ووضح الشيخ كانه بأن 
مبادئ الرافضة موروئة من اليهود. 

فقال الشيخ يناه ي معرض رده على الآمدي:" اعتذر الآمدي عن اليهود والرافضة 
في انتقاصهم لله وطعنهم ني أفعاله وشرائعه بخفاء الفرق بين النسخ والبداء » وتعذر الفصل 
بينهما عليهم؛ فمنعت اليهود النسخ حاية لحانب الله ني زعمهم» وجهلت الرافضة رجا ؛ 


)١(‏ البداء له معان: 
البداء في العلم:وهو أن يظهر له ما علمءولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد في الله عز وحل. 
والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على حلاف ما أراد وحكم. 
والبداء ني الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف لك. ومن لم يجوز النسخ ظنَّ أن الأوامر 
المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة. 
والفرق بين النسخ والبداء من وجهين: 
أحدهما: أن البداء: هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحجال. 
والنسخ هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله تي وقت كذا» ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه من 
قضائه. 
والثاني: أن سبب النسخ E O O O a‏ على إفساد 
NE RY E EO Ea a a‏ 
فیبدو له ما يوجب الرجحوع عنه. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستان »)١٤۸/١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص ۸۳)» وكلام الآمدي: الإحكام تي 
اأصول الأحکام .)١۳١/۳(‏ 

(۲) اقر كبار علماء الرافضة بأنواع النسخ» ومن علماء الرافضة الذين اقروا بالنسخ : 
-١‏ الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي» "صاحب كتاب جحمع البيان في تفسير القران" وذكر النسخ حين شرح آية 
النسخ آيه ٠٠١‏ سورة البقرة. 
۲- أبو جحعفر محمد الطوسي الملقب عند الرافضة بشيخ الطائفة» وذكر أنواع النسخ ف كتابة التبيان قي تفسير 
القران )١۳ -١(‏ مقدمة المؤلف» وأيضا كتابه العدة قي أصول الفقه ( ۲ / .)١١١‏ 
-٣‏ كمال الدين عبد الرمن العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص .)١‏ 
٤‏ - محمد علي تي کتابه حات من تاريخ القران (ص ۲۲۲). 


جهوده فى الرد على الأعلام. uu‏ ۷۲۸ 


فحکمت بان الله يبدوا له من المصاح والمفغاسد ما كان حفياً عليه؛ فينقض ما أبرمه E‏ 
لله عن ذلك علوا كبيرأ- ؛ ومن تبين أمر اليهود وحسدهم لمن جاء بعد موسى من الأنبياء 
وكيدهم لشرائع الإسلام» وتبين حال الرافضة» ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ 
بإبطان الكفر وإظهار الإسلام» وإنُم ورثوا مبادئهم عن اليهود ونفُجوا في الكيد للإسلام 
منهجهم علم أن ما قالوه من الزور والبهتانء إنما كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله» 
وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول المدم سرا وعلنا للشرائع ودو ها 
القائمة عليهاء ومن قرأ آيات القرآن وتاريخ الفريقين ظهر له ما هم عليه من الدحل والمكر 
ال 


۲- أوضح الشيخ كانه منهج الآمدي في العقيدة بأنه منهج الأشاعرة» وبين تناقضه. 
قال الشيخ كنزثه:" لو قال المعتزلي: أحكام الله من صنعه؛ لقلنا: إنه بن تعبيره على 
مذهبه من أن كلام الله خلوق لفظه ومعناه؛ لكن الآمدي أشعري يرى أن أحكمم الله 
حطابه» وأما قديعة غير مخلوقة» وأا شيء واحد ف نفسه» وإن تعددت باعتبار متعلقاقما 


وتعلقاقا... 7 فکیف يقول هننن: إن أحكام الله من صنغه؛ 


ه- العلامة محسن ال ملقب بالفيض الكاشاني فقد اقر بنسخ التلاوة حين شرح آية [ # ما تنسح من عَايَةٍ أو تُنيهًا 
أت َر نآ أو نها البقرة: ٠٠١‏ قال:" ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها ... أو ندسها بأن نرفع رسمها'» 
في كتابه شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رمها أي نرفع حطها وهذا يعن رفع تلاوتما. 
-٦‏ الفقيه حمزة بن علي بن زهرة الحبي جوز أنواع النسخ» في كتابة غنية الزوع إلى علمي الأصول والفروع ( 
(Tet TEY‏ 
۷- السيد المرتضي الملقب علم الهمدى حوز أنواع النسخ» في كتابة الذريعة آلة أصول الشريعة ٤۲۸/ ١(‏ ). 

.)١۳۷-۱۳۹/۳( تعليق الشيخ على الإحکام‎ )١( 

(۲) قال الشيخ د. عبد الرحمن الحمود وفقه الله:" وقع الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال: 
-١‏ قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل» وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات» وأمر المأمورات» لا لعلة 
ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك حض المشيئة» وصرف الإرادة» وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة وهو قول ابن 
حزم وأمثاله . = ينظر: الإرشاد للجحوييْ (ص )۲٦۸‏ وما بعدهاء ونماية الأقدام (ص ۲۹۷)» ومحصل أفكار 
المتقدمين للرازي (ص »)٠٠١‏ الفصل )١۷٤/۳(‏ - ط دار المعرفة. الأحكام لابن حزم )۱١١١/۸(‏ وما 


بعدها. - 


جهوده في الرد على الآعلام. _ س ۷'١‏ 


فكان ينبغي أن يقول: أحكام الله من شرعه» إحقاقا للحق» وأدبا مع الله في نسبة صفاته 


DE Se 
٤ إليه» وليسلم من التناقض‎ 


-١‏ إن الله فعل المفعولات وحلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة» 
منفصلة عنه» لا ترجحع إليه» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. - ينظر: المغن في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار 
اهمذاني »٤۸/٦(‏ 4۳-۹۲/۱۱).- 
۳- قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالى» ولكن يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول. 
٤‏ - إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة حمودة» وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعال» لكن بحسب 
علمه» والله تعالى حاتق الخلق ليحمدوه وينوا عليه ويمجدوه» فهذه حكمة مقصودة واقعة» بمخلاف قول المعتزلة 
فم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين يقولون: من وحد منه ذلك فهو مخلوق له وهم 
امؤمنون» ومن لم يوحد منه ذلك فليس مخوقه له. - ینظر: ججموع الفتاوی (۳۹/۸).- 
-٠‏ قول أهل السنة وجمهور السلف وهو أن الله حكمة قي كل ما خحلق» بل له قى ذلك حكمة ورحمة.- 
ینظر :ججمو ع الفتاوی »)۳٦-۳١/۸(‏ شفاء العليل لابن القيم ( ص۰١٤ -.)٤١٤-‏ 
هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألةء ويلاحظ أما تنتهي إلى قولين. 
أحدهما: نفاة الحكمة» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 
والثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة. وهؤلاء على أقوال: أشهرها قول المعتزلة الذين يثبتون حكمة تعود 
إلى العباد ولا تعود إلى الرب» وقول جمهور السلف الذين يشبتون حكمة تعود إلى الرب تعالى. - ينظر: أقوم ما 
قيل في القضاء والقدر - ججحمو ع الفتاوى (4۳-۸۳/۸» 4۸-۹۷)» منهاج السنة )۹۸-۹۷/١(‏ ط دار العروبة 
امحققة» والاستغاثة («ص:۲۷/۲)» حواب أهل العلم والإبعان - مجموع الفتاوی - (۲۰۳-۱۹۸/۱۷)» درء 
التعارض »)٥٤/۸(‏ جحموع الفتاوى »)۳۸١-۳۷۷/۸(‏ ومنهاج السنة )۹٥-۹٤/١(‏ ط دار العروبة الحققة. - 
ويلاحظ أن من نفي الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب القدرة غير 
المؤثرة للعبد. ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد» جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين 
لأفعالهم وهذا قول المعتزلة. 
أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك جاء مذهبهم وسطا قي باب القدر - كما سيأ 
أن شاء الله -" 
ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ه / .)٠۷١‏ 

.)٠١۸/۳( تعليق الشيخ على الإحکام‎ )١( 


جهوده في الرد على الأعلام. أ ا ٠١‏ | 


جهوده في الرد على آخرين. 


٠‏ جال الدين الأفغان. 

قال الشيخ ييزنه:" جمال الدين الأفغاني من الرحال الذين اشتهروا بين الناس 
بالإإصلاح والنهوض بالأمم الإسلامية وبعث الوعي فيهم وإيقاظهم من رقدقم وقد 
انحتلف الكاتبون من حياته في تقديره ذماً ومدحا وثناء وقدحاً فمنهم من أحسن الظن به 
فأثى عليه وأعلى من شأنه وعده من كبار المصلحين المحلصين للإسلام والمسلمين الذين 
أيقظوا الشعوب ليحرروا بلادهم من براثن الاستعمار وذل الاستعباد» ومنهم من أأساء 
الظن به فرماه بالماسونية والمكر والخداع ووصمه بالكفر والإلحاد والسعي تي تفويض 
العروش والكيد للإسلام والقضاء على الخلافة الإسلامية شأنه في ذلك شأن غيره ممن 
حظي بشهرة قي حانب الحياة من أنصاره ومن يواليه وحصومه ومن يناوئه 
واد 

فالشيخ عبد الرزاق عفيفي وينه لم جزم في كلامه السابق بمدح جال الدين الأفغان 
ولا ذمه» لأن ما استند عليه ني الحكم على الأفغاني بالماسونية» فيه تردد وشكوك وتخمين 
وظنون لا تنهض للقطع بالحكم على الرجل. 


.)۲١۸‌ص( جحموعة ملفات الشیخ‎ )١( 


جھهودهہه في الرد على الآعلام. ۷٤4١ www‏ 


التعريف به: 

E N N O ER 
الدين الأفغاني» ولد بأسد آباد من مازندران في مدان ببلاد إيران " عام‎ 
ه)(۱۸۳۸ء)» وتويي في استنبول عام (۱۸۹۷م) على إثر مرض السرطان‎ ۱۲٣ ٤( 
.“ الذي ظهر في فكه السفلي‎ 
الحكم عليه:‎ 

يحتل جال الدين الأفغاني کا ع في مضة العرب الحديثة» ولا سيما ق مصر» 
ولكنه لم يرتبط .حعصر وحدهاء وإنما توزعت حياته بين إيران وأفغانستان وت ر كيا واهمند 
وفرنسا وإنجلترا وروسياء وان شخصا غير مرغوب فيه في كثير من البلاد الي نزل به 
ومع هذا نظر إليه المؤرخحون نظرة فيها الكثير من التباين والتعارض» و كان سبب هذا هو 
نقص المعلومات الي تتعلق بحياته وغموضها . 


)١(‏ وهو اسم إيراي شيعي يعيٰ: البطل مزق الصفوف. 

(۲) وقد احتلف المترجمون في نسبه لأنه كان يظهر في كل أرض باسم جديد وشخصية ختلفة»ومن هذه الأسماء: جمال 
الدين الإستانبولي» جال الدين الأسد آبادي» جال الدين الحسييْ» جال الدين الأفغاني الكابلي» جمال الدين 
الطوسي» جمال الدين الرومي . 
ينظر: محات اجتماعية قي تاريخ العراق الحديث لعلي الوردي »)۳١۳١/۳(‏ جال الدين الأفغان للدكتور علي عبد 
الحليم حمود (ص۲۷). 

(۳) وقيل: ولد بأفغانستان وكان لأسرة أفغانية عريقة ينتهي نسبها إلى الحسين بن علي له ونشأ في كابول عاصمة 
الأفغان» وأنه سي المذهب. 
ينظر: فيمن يرى أنه مفترى عليه: جمال الدين الأفغان المفترى عليه» د. محمد عمارةء وجمال الدين الأفغاني 
والثورة الشاملة» للسيد يوسف. 

)٤(‏ ينظر: جمال الدين الأفغان بين دارسيه» لعلي شلش (ص١۲۳-١۲۳)»‏ و تاريخ الآداب العربية لرزق الله بن 
یوسف .)۱٦۳/۱(‏ 

() ينظر: جال الدين الأفغاني بين دارسيه» لعلي شلش (ص٠-1)»‏ وللتوسع يراحع الكتاب السابق والواقع قي 
٤ ٤(‏ ۲)صفحة» لحات احتماعية في تاريخ العراق الحديث» لعلي الوردي »)۳١١/۳١(‏ ومنهج المدرسة العقليية قي 
التفسير للشيخ فهد الرومي ( ص١ ..)٠١‏ 


جهوده في الرد على الآعلام. _ س ۷'١‏ 


يقول مصطفى فوزي غزال “ بعد بحث طويل قي سيرة مال الدين الأفغان:"تشير 


الروايات أن الأفغاني كان في عقيدته خلال فالظاهر أنه شيعي إمامي اثنا عشري على 


مذهب الإيرانيين» كما أنه يؤمن بصحة نظرية دارون » بل إنه يعتبر هذه النظرية هي 
من مفاخر المسلمين» وأمُم السابقون إليهاء كما أنه يؤمن بوحدة الوجود على الطريقة 
الفلسفية الي تقول بأن الوحود المحسوس وغير المحسوس يشكل جموعة الذات الإلهية» 
كما أنه يرى أن النبوة مكتسبة بمكن الوصول إليها بامجاهدة والرياضة» عدا على 
التلاعب بالنصوص القرآنية وتكييفها لتنسجم مع العلوم العصرية الي لا زالت في نطاق 
LE E N Ng ES a a E‏ 
من بدع الشيعة وهو قائم على الكذب والخداء"". 

قال عنه الشيخ سفر الحوالي:" أما الأفغاني فهو رحل رافضي تلبس بلباس السنة» وسممسى 
نفسه الأفغاني رغم أنه إيراني الأصل»ء وهو رحل باطيٍ يقول بوحدة الأديان» كما أنه 


)١(‏ الدكتور مصطفى فوزي بن عبد العزيز غزال» له من المؤلفات: دعوة مال الدين الأفغاني ق ميزان الإإسلام 
والحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير» وأفول مس الحضارة من نافذة الخمور» و أفول مس الحضارة الغربية 
من نافذة الجرائم » و فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات» وغيرها. 

(۲) تقول نظرية دارون: أن أصل المخلوقات كائن صغير تطور مع مرور السنين إلى سلالات أحرى أرقى إلى أن 
وصلنا إلى الإنسان » وعا أن الأديان السماوية تقول » أن الله حلق الإنسان مباشرة » وأنه لم يتطور من قرد فإن 
هذا يخالف نظرية دارون » إذن الأديان خحاطفة والله غير موحود » ونقول إن نظرية دارون وخحاصة تكون الإنسان 
من قرد عملية م تثبت علميا أبدأ بل هي نظرية أي رأي ووجهة نظر » قال الأستاذ وحيد الدين خان " فقبل كل 
شيء يجب ألا يفوتنا أن الداروينية لا تزال نظرية غير ثابتة كليا حي الآن » أن نظرية الارتقاء لا تبت شيفاً أكثر 
من أن الأنواع المختلفة م توحد قي وقت واحد "» وقال آرثر كيث " الارتقاء غير ثابت ولا بمكن إثباته "> وقال 
الأستاذ وحيد الدين حان " إن حامي نظرية الارتقاء م يتمكنوا حي الآن من تمكيننا من مشاهدة أو تجربة أي 
أساس تقوم عليه مزاعمهم فعلى سبيل المثال ليس بوسعهم أن ينبتوا لك بالرؤية المباشرة ثي معمل ما» كيف 
توحد الحياة من مادة لا حياة فيها"» وقال الأستاذ محمد علي يوسف " هل يمكن أن تكون الطفرات حقيقة 
وسيلة للتطور » أن الدراسة الطويلة المتصلة هذه الطفرات قي كثير من الكائنات وخحاصة ذبابة الفاكهة المسماة 
دورسوفيلا ميلانوحستر تدل على أن الغالبية العظمى من الطفرات تكون من النوع المميت » أما الأنواع غير 
لمميتة منها فإن التغيرات المصاحبة ها تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه » أو على الأقل من النوع المتعادل 
الذي يحدث تأثيرات فسيولوحية تضعف من قوة الفرد ". 
ينظر: المغصل في شرح آية لا إكراه قي الدين» مع وإعداد» علي بن نايف الشحود .)١٤/٣(‏ 

(۳) دعوة جال الدین الأفغان قي ميزان الإسلام (ص٤۳۸۷-۳۸).‏ 


جهوده في الرد على الآعلام. _ م ۷'٢‏ 


عميل للسياسة الإبجليزية» وتلقن علومه قي بلاطات ملوك أوروباء فهو رحل -نستطيع 
أن نقول- لا صلة له بالإسلاء". 


)١‏ ينظر: عقيدة جمال الدين الأفغاني قع الشيخ سة 
(۱) ینظر ل الدين الأفغاني وحمد عبده» موقع الشيخ فر .http://www.alhawali.com dlg>Èk|‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على عبده» ورسوله محمد بن عبد 
اله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه فماية هذا البحث» حيث عشنا فيما مضى مع عَلم من أعلام هذه الأمة الذي كان من 
نوادر عصره علما وأدبا وفضلاً وكرما ونبلاء وهو الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي كل 
وكان الكلام حول منهجه في تقرير عقيدة السلف» وموقفه من المخالفين ما؛ فأشكر الله 
على ما وفق إليه من إتمام هذا البحث» بحسب الجهد والطاقة» ولا أدععي فيه الكمال 
والإحاطة» فإن أصبت فيما بحثته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه» فله الحمد والففضل 
والثناء الحسن» وإن أحطأت قي ذلك أو بعضه فهو مي ومن الشيطان والله ورسوله منه برای 
وأستغفر المولى حل وعز وأتوب إليه» فلم أقصد سوى الحق. 

ويمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه من خحلاصة هذا البحث فيما يلي: 


ا 


من خلال دراسة سيرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي يئنه الذاتية» تبين لي إعراضه 
اة عن الشهوات الدنيوية وهمته ف المقامات العلوية عند رب العالمين. 

مكانته العلمية البارزة حيث يعد شيخ حيل من علماء المملكة العربية السعودية. 
أن مصادر تلقي العقيدة» والأحكام الشرعية عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي تله 
هي الكتاب العزيز» والسنة المطهرةء والإجماع المؤيد يمماء وبالعقل الموزون 


عوازين الشرع» وبالفطرة السليمة؛ وقد كان ينه عاملا بجميع الأدلة» غير 


مطرح لبعضهاء مقدما فهم السلف الصاح وعلمهم -من الصحابة والتابعين» 
أهل القرون المفضلة وأحوالهم- على فهمه وفهم من بعدهم. فهو بمذا مج منهج 
أهل الحديث» أهل السنة والجماعة. 

ربطه ينه بين العلم والعمل» وهذا هو دين العلماء الربانيين الراسخين قي العلم. 
سلو كه مسلك السلف في بيان العقيدة بالأدلة وتأصيلها والرد على خالفيها 
ومناقشتهم ورد باطلهم» وقرر ما عليه أهل السنة والجماعة. 

تميز الشيخ عبد الرزاق يناه بسلامه صدره -كسلامة منهجه- في باب النققد 
والتعديل والتجريح للعلماء وغيرهم» واعتداله ق الحكم على الناس» وكان ذلك 
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الحاتوت اا ۷٦‏ 


اکا ف رده غل اداه رارق ران غور هدا س مقرم غل ان 
الراسخ» والإنصاف الحق» والعدل المبن على التثبت والديانة. 

أيضاً لا يفوتي الإشادة بالسمات الشخصية للشيخ عبد الرزاق ناه وشخصيته 
العلميةء الي اتسمت بالأمانة العلمية» والتجرد لطلب الحقيقة» والببحث عن 
القول المدلل بأدلة الوحيين مع التواضع الحم والسيرة الحميدة. 

تبين فيما سبق أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ينث سار على خحطى السلف قي 
باب الأسماء والصفات» فقد كان منهجه قي هذا الباب يقوم على إثبات الأسعماء 
والصفات لله عز وحل كما يليق بجحلاله» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تأويل ولا تحريف ولا تعطيل» بل إا تمر كما حاءت في الكتاب والسنة. 

أوضح يناث حطر الشرك» وأنه أعظم ذنب عصي الله به وقد تطرق لبعض 
الأعمال الش ر كية كالحلف بغير الله» والسحرء والحكم بغير ما أنزل الله. 

في باب الإبعان» تحدث يتنه عن عقيدة أهل السنة والجحماعة» فقرر أن الإممان 
قول وعمل» يزيد وينقص» وذكر الأدلة على ذلك. 

تطرق ننه للخحوارج والشيعة والصوفية وغيرهم ورد عليهم؛ مع رده على بعض 
الأعلام كالحلالين والآمدي وغيرهم. 


وبعد» فبقراءت لكتبه وتحرير أقواله وسبرها في باب العقيدة وجدته كتاثه سلفياً صرفاء 
فلم أحد له مسألة واحدة حالف فيها السلف أبدأء وهذا أقطع وأحزم من خلال انع 
والاستقراء لأكثر كتبه. 

اد و وخر واه اا ن و ا ك ن عد اه ره ان 


وأصحابه وأتباعه ومن والاه. 


ا مر کے 


و ص ص راس کی ر س 2 رت ٣رد‏ 0 س 
سح ريك رب لر عا فوت اا وسم عل المرسرت س واد يه رب 


العلویت ا ې الصانت: 11° AT‏ 
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و ا 4 
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ية رقمها رقم الصفحة 
وکادوا ا کیٹ فض عاستا ریک قا کر کرت( + CRD ۷V‏ 
وهو این الما إل وؤ که ۸٤‏ ۹۹ 


کل وکین ساتم ن علقم رل ا ا زت © £ ۷ 1 


لایڈوڈوت فیا لمو لا لوہ الأو ووَقَھُر عَذَاب لیر © 4 ا 8 
سورة الجاثية 


کمانکا إلا الح 4 ٤ ٤‏ 


e‏ ور مخ وا صا ل یری ت ر ,م 


ممن ي أ ِن دون اله من اجيب ل لل يوم القيمة وهم عن دعايهر 


f04 AV ۹ 2 


فلا حرق َل و ا © 4 1۳ V1‏ 
سورة محمد 


از وز ادوا ادر هکی و اهم کو ٥٦ ۱۷ OC‏ 
کاعار تة کا إله إلا اه واسعفرل ديك £ ۱۹ 4 
که إلا آله عفرل يك وللمؤيب والمؤتت واه يعم سكم ۱۹ 


سط اله و رهوا رضوته, خبط أعمكهر © 4 ۲۸ ۷۹ 


سورة الفتح 


که اندم من ديك وَمَاتَاََرَ 4 ١‏ ۳۷۹ 


e‏ ر 


يعفر 
و طض ا کہ لھم ولعتھر ومد لم هتم وسات مما © 4 V4‏ 
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# لد رنت اھ ن آلمزییمت د ابوک ت الجر 4 ۸ اا 


ية رقمها رقم الصفحة 


لے ے وو ے م مامت ا رو > یس رر وء صو مسي رد رو عا ےر ورو کک < ر و ر 
ER See‏ الین مع اء على الكفار ماه بيهم رهم ركم سجدا يعون فصلا coo (FA‏ 
٤‏ ۲۹ 


ل ا ل 


عا 
e‏ 


س ر < . ورو احج 2وو 

من الله ورضواتا سِيمَاهَمَ في ووهه من أثر السجود ‏ فا 
و 3 ميم € یسم رر ص رسي رد ری عط 

عمد رسو الله والنین معهء أشداء عى الکقار راء يتم £ ۲۹ 0 0۲ 


۾ شاع الکفار راه يتم 4 ۲۹ oY‏ 
سورة الحجرات 

لن ايفان من لموم افوا صلخو بيا ۹ o۲4‏ 
٤ e‏ أَلْمُومِِي امتا £ ۹ 0 
سورة ق 

ا ی ا و ب 4£ ۱٦‏ ۷۷ 


f.2‏ ا 


سيان الین ون الال ید © الفط من ولوللا دیرب ید 4 | ۱۸-١۱۷‏ 9 
سورة الذاريات 


١ e‏ ا 
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وما علقت ای ولإ إلا اینود © £ 
سورة الطور 

OSIRIA‏ فاا 

۴ آم يفوا من سىء آم هم تيقوت )اَم آم فاسملت وا رض ¥ Fie‏ 19¥ 
سورة ا 

AOLCIIOSLSIIORTHAORAEES 

ا اواد O‏ ایی إل عدو ما ایی ن 4 

ادل 7 4 ۸ ا 

اوی إل بیو مآ ایی ن ٭ 


٤ )0 ی‎ ( 


۳4 <1۸ 


8 


۲٤ ۳۳ رعو‎ TT ا ر‎ IEE 


ہے 


وا م ین َم فی © 4 


اک شیو خف مدر © 4 A۹۳۸ Î‏ 6۷< 


ية رقمها رقم الصفحة 
۲ه ©1“ 


ف معد صق عند مَليك مفتير © £ 
سورة الرجمن 

کا لاضن , من صلص للتار ) ولق الجا 

0 

ا الک ریا کان © 4 

1۱1 1 


\L 
Ca 
§ 
(I 
ً 


1٤ oes 


کن کا کاو )یی و ریک ڈو اکل لوکار © 4 u aM‏ 


وی وه ريك ذو اکل والوکرار © 4 ۲۷ ¥11 
ومن عاف مام ی جتان © 4 ۸٥ ٦‏ 
سورة الواقعة 


ری کا صر 2 


لات آلأرض ا © ومست الجا ما ا کات مب ا © + o. ٤‏ 
e‏ کس درا یکر اموت ومان 
موقن عل آن دل امک وننش کک فی ما لا تعکنو © 4 
E‏ 

هو الول اک وای رالا ر ل ن ٦ ۳ Or‏ ۱۹۰ 
وما لک الا تقون سی لاہ ور میٹ لسوت وال رض یسوی منک ممق ِن 
نل القع وق اوليك طم م ن ال موان بعد ولوأ ركد وعد اله أل ۱۰ ۴۱ 
O‏ 
لايستری د eT‏ أل فقوأ من بعد 
رلاود ود اله لس وله يما نملو خد © 4 
سابموا إل معفرو ِن رَد e‏ رض السا رض ادت لے ۳ 


۲۹ 
اموا بال ے ورسلهء ذلك فصل آله دوه مس اء وانكه ذو الَمَصّل الْعَظير 0 % 


<A“ “6¬ ۸ه‎ 


°۹ ۲۲ 1 


َد أرستتا رسكتا بات 1 اف 
سورة الجادلة 


عجر و ور ور 


قد سح آنل قول لی دك ف رچها وسک لک آنه واه يمع ضاوركا E‏ 


بي 


م سے یر 4ے و 
۾ ڪتب اله E a‏ قوی ل 4 
بال و ايوم الجر من اد الله کک کک 


٤ 
رو‎ a 
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سورة الحشر 


وما اک الول فد راک عن اا ¥ 


ا والییے جاو من بعَدِھم بقولوے ربا اعفِر آکا وخوت لیے سبو 
الاين ‡ 

ویو کچ ہر یک وار 

بل واھ ری لرک رآ هو 4 

e A Al کک وملك دوش‎ SS: 


ت 


9 که امون e‏ لز الہ لجار أله تڪ سین آل عا 


سورة الممتحنة 
الین معد الوا قوم إا ہروا منک وھا بوت من دون املو كرا ی وا 
ینتا ویک المداوة والیشتا آیدا عق وینوا باو وك 4 
آله ڪن زین کم یلوم ف الین وکر رجو ن ویرک آن روطو لوم 
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آله الى خلق سبع سوت وهن الأرض مهن يلرل الاس بيهن لتعاموا أن آله على ك ىو 
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سورة الطلاق 
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وگ ےم 


بإ بیع رود جحل آله کل یو َد © 1 


ر ا مە ے ر 


رر وان آله َد حاط یکل سىء عا © 4 


سورة التحرم 


کا ر ی رو م ص > ے ھی رہ ٤ر‏ وو درو م ےا وور ر 
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چ تبر ادى بيده املك وهو عل 
بدو املك 4 
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ارم ری ےم رھ ” 


سورة الملك 
O‏ 


ایی عاق انوت وانیو راوگ اھ لضن عمل 4 


متها یوما شيل 4 


واکبت نن ع رر اليف اد © ) 


اينم نف اسما 


ا نن سماو 


ھی ع ي جي ع 


سورة نوح 


و ق ر 2 ر ر 
# واوا ا درن ء الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت وعوق ورا 0 4 
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4 ۾ ر چ و عر وو ر 2 س 
قل وى إل أته أسَسَمع تَر م أن 


سورة الجن 
ر 


قارا ینتا ےکا تما تری رل اتر 


م 


۱۲ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۷ 


۲۳ 


VAY 


۸۹ 


۳۸ 


۳۹۳ 


1۳۹ ۲ 
vr 
۹ 
۳1۷ 

or ۷ 


11٤ 


۲۹ 


۳1۸ 


VAT الفھارہں‎ 


١‏ ية رلمها رقم الصفحة 
ان جال من الان مودو جال م ل ادوم را © £ ٦‏ ۲ 
ر ی و ےر ت و ر ت کات سے رم 
ناما الخو وا دوت ذلك کا رای ددا 4 ۱۹ ۳۷ 
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مدا يعم القد رو © 4 ۲۳ ۴۹ 


سورة النباً 
8F:‏ جَهَکاتت مادا )للع OG‏ 


سورة النازعات 
از ناویک عن السام یاد مسا © فم ات من درا )إل ریف تھا )را ات 
مزر من سا ن 4 
سورة التكوير 
لمن سا میک ان سَسقم )وما عاو لہ أن اہ آنه رب انیت © 4 
وما تاو إل أن معا اه َب اعت © 4 
سورة الانفطار 
ول یکم کوطیں © کراما کی © £ 
سورة المطففين 
بل ران عل ویم تاا کی © 4 
کلم عن یوم بوتینر کج © 4 
سورة الفجر 
اا آلوضکن لدا ما اسل ریہ فا کرم وة فیقول ریت ا رمن © 4 
وجا ربك وألماك صما صا 3 + 
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یں وما سوا )اھا وھا وتقوٹھا ا قد فح من رکلھا ا ) وقد حَابَ سن 
َس £ 
سورة البينة 
ا ومآ ارال بیدا ائه لی لآل حتفا قشو الصو بوثو آلرگوة وك وين 
لم 7 4 
سورة الزلزلة 
ا ورت الأرض زرا ا )رجت الأرض اقتا ھا © وق آلإنسن ۲ 2) 
ومین َرَت بارا )بان رب اوی ھا 4 
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الفھارہہں 
الآية 
3 کک © سذ 2 4 
فل هو آل کد © اہ المد © كم کرد 
رڪف ڪد 2 ۽ 
سورة الفلق 
ل وین افكت ف الثكد © ) 


ليود © ولم کن 


فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث رقم الصفحة 


آاغون على آلا تشر كوا بال كا ول نوا و لا سرقرل وقرا آية السناد يى 


الآية المذكورة» وأكثر لفظ سفيان قرا الآية:( فمن وف منكم فأجره على الله» ومن 


أصاب في ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره 
الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاءِ غفر له 

أتدري أين تذهب ۳o۱‏ 
أنسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت الملك ۸٥‏ 
ا را ۳ 
احتنبوا السبع الموبقات ۲۱ 
أحعاتنن لله ندا؟ بل ما ات الله وده A‏ 
إذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه fo‏ 
إذا أراد الله بقوم عذابا؛ أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعماهم ° 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول قي النار oo‏ 
إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا 


وإذا أتاي ماشيا أتيته هرو لة ٤‏ 
إذا تلقاني عبدي بشبر؛ تاقة بذراع» وإذا تلقاني بذراع» ا بباع» وإذا تلقان 

AY ا‎ E 
إذا دحل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لكم عند الله‎ 

موعداً ویرید أن ينج زکموه» فیقولون: ما هو؟ أ م ثقل موازینناء ویبیض وحوهناء 

ويدخالنا الحنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الححاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيا 
أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة 

إذا معت الملائكة كلامه صعقوا 1۲ 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجحه» فان الله حلق آدم على صورته ٤‏ 
إذا قال الرحل E OE OA EEE EY‏ 

0° e 
إذا قام أحدكم يصلي» فانه يستره إذا كان بين يده مثل آخر الرحلء» فإذا لم يكن‎ 


بين يديه مثل آحرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرة والكلب الأسود 


ل امرس / Ëسضþسرر»‏ 


دين رقم الصفحة 
ETE TET‏ 
عليها اليوم أحد 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد ۰ 
ارحع فإنك لم تصنع شيا 6 
استغفروا لصاحبكم ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا o‏ 
اشتد غضب الله على قوم أدموا وحه ني الله) o٠‏ 
أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ۱۷۸ 
اعرضوا علي رقاکم» لا بس بالرقی مالم یکن فيه شرك ا 
اعلم أبا مسعود! أن الله أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام ۳۹ 
أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكري» وساطانه القدم من الشيطان الرحيم ۱۰۱ 
أعوذ بالله من عذاب القبر A.‏ 
أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر A‏ 
أعوذ بعزتك» الذي لا إله إلا أنت» الذي لا يموت والجن والإنس بموتون ۳۱۱ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة» وافترققت 
النصارى على النتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأممة o۹۲‏ 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها قي النار إلا واحدة 
فلح إن صدق ۷۱ 
فلح وأبيه إن صدَق ۳۷۱ 
اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر لاا 
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي» بي بكر وعمر» واهتدوا مدي عمار» ت 
٥‏ 
وتمسکوا بعهد ابن مسعود 
ألا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة o۳‏ 
ألا إن الله عز وحل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 0 
لیصمت 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ۱۹۲ 
ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة: القالة بين الناس ۲.٥‏ 


ألا انی أوتیت القرآن ومثله معه ۹ 


E sss r 


لدیث رقم الصفحة 


1 وإن من کان قبلکم کانوا يتخحذون قبور أنبيائهم وصاخحيهم مساحد» الا فلا 


تتخذوا القبور مساحد» إن أماكم عن ذلك 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل ذكر o۸‏ 
أما انا فقد شفان الله t0۷‏ 
أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ 

قال: لاء قال: ذاك شيطان ۶ 
SS O E‏ 0 
النار بذنويجم -أو قال بخطاياهم- فأمام إماتة حن إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 

أما بعد» ألا يها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأحيب» وأنا 

تارك فيكم تقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا e‏ 
به 

أما هو فقد حاءه اليقين من ربه» وإ لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول e‏ 
الله ما يفعل بي 

أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 


النساء» فمن رغب عن سني فليس مي 
أما والله إن لأعرف من کان يغسل حرح رسول الله ومن كان يسكب للماء وا ® 
دووي» قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله تغسله وعلي يسكب 
الماء بالجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير 
فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 4۳ 
أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله 


يوم القيامة 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأ» ثم يكون علقة مشل ذلك نم ۳.۹ 


يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب 
عمله» ورزقه» وأحله» وشقي أو سعيد 


إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء ۰ 


الفھاریں 
الحديثن 

إل ادان عا برج لهات رة 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال ههم: أحيوا ما خحلقتم 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا بي قال فشق ذلك على 
النان ال و لكا لمر ات قارا يا رول اه وا ارات قال زوا لجل 
اللسلم وهي حزء من أحزاء النبوة 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
إن الشيطان يجري من الإنسان جحرى الدم 
إن العبد المؤمن إذا كان قي إقبال من الآحرة وانقطاع من الدنيا 
إن الله إذا تكلم بالوحي أحذ الملائكة مثل الغشي 
إا ارك ال ب ق لے ن ك و 
وسعديك. فیقول: هل رضيتم 
إن الله تعالی حلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریته» فقال: حلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: 
حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
إن الله حلق آدم على صورته 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه 
إن الله عز وحل يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك وسعديك...(إلى 
أن قال فيه:) فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
إن الله م يجعل شفاء أميَ فيما حرم عليها 
إن الله هو الک ولیه الحکې فلم تكن با المحک؟ 
إن الله حب العبد التقي» الغي» الخفي 
إن الله یرضی لکم ثلاثاً ویکرہ لکم ثلاثا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 


أن المؤمنين أتوا نوحا فقالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فاشفع 


A 


YoY «Yo 


T۸ 


A. 


1۲ 


1۳ 


1A*° < 1°71 


YAY 


\or 


1۹ 


1۷۹ 


ا و ا 


حدیث رقم الصفحة 
إلى ربنا 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأحد موسى آحذا بساق 1۳ 
العرش فلا أدرى هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله 
إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصاح E A EE‏ 


hE : 

تلك الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 
أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره N‏ 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله ۷٤‏ 


إن رحلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر 
E E AP TE TT‏ 
فلما مات الرجل» فعلوا به كما أمرهم» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر الببحر o4‏ 
فجمع ما فیه» فإذا هو قائم بین یدیه» ثم قال: م فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا 


رب وأنت أعلم» فغفر الله له 


رحو غات ن ۷٤‏ 
إن روح القدس نفث قي روعي 
إن شعت صبرت» وإن شعت دعوت لك A۸۰‏ 
إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة» ليقطع علي الصلاةء وإن الله أمكنيٰ منه 

فذعته» فلقد ممت أن أربطه إلى حنب سارية من سواري المسجد» حي تنظرون Yr‏ 


إلیه آجمعون (آو کلكم) 

إن في الحنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين قي سبيله كل درحتين ما بينهما كما 
بين السماء والأرض فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة ٦‏ 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أمُار الجنة 
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الحنة 4۸ ۹۹ 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خحلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفحة» وفيه 


A۲ 

الصعقة» فأکثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي 
او ا ت ۳ 
ٳن يکنه فلن تسلط عليه» وان م يکنه فلا حير لك ق قتله ٤‏ 


آنا أغئ الش ر كاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش رکه 


ل امرس سضر( 


دين رقم الصفحة 
أ کر الماع ا بوم اقام ET ETT‏ ۷۲ 
آنا اول امن فی کا رن e٤‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع ۷۲ 
انا سید ولد آدم VV‏ 
أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم النبيين ولا فخر V1‏ 
إنا معشر الأنبياء إحوة لعلات ديننا واحد ۳۸ 
الأنبياء أحياء ي قبورهم ٥٦‏ 
الأنبياء إحوة لعلات أمهاتمم شن ودينهم واحد» وإ أولى الناس بعيسى ابن مرم 
لأنه م یکن بی وبینه ڼي» وانه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوه» رحل مربوع إل ۳ 
او ولان 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخحر فليس بعدك شيء 0۷ 
أنت مي .عترلة هارون من موسی الا أنه لا ڼي بعدي o‏ 
انزعها فما لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا a‏ 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ۲۸ 
EE‏ الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إِله 8 
إل الله وان ادا رسول اله 
إنك لن تحد طعم الإبعان حن تومن بالقدر وتعلم أنغا أصابك لم يكن ليخطئك وما 
E‏ 
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله؛ إلا ازددت به درحة ورفعة ۲۸ 
إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو ليس دونه سحاب 
را ی د ا ّ 
إنكم حشورون حفاة عراة غرلا A0‏ 
و ۳۷۱ 
إنغا مثلي ومثل ما بعذ بعثن الله به کمشل رحل اتی قوماً فقال: يا قوم إن رأيت الجيش 
بعييٰ» وإِن أنا النذير العُريان فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا على 


SS‏ فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واحتاحهم» فذلك مثل من أطاعي فاتبع ما حئت به» ومثل من عصان وکذب با 


ا ب ا 


حدیث رقم الصفحة 

جعت به من الحق 

إنغا نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الحنة حي يرجعها الله إلى جحسده يوم القيامة 4 
إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا حشوعكم» إن أراكم من وراء ظهري ٦‏ 
إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاٹ بال a‏ 
إنه ليسمع قرع نعاهم <Y‏ 
أنه مى أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبن عليه ۲۸ 
اّما قيعان» وأمُا لا تزال يغرس فيها كلما كان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
من العابدين 

إُم ليسمعون الآن ما أقول ۲ 
إم ليعلمون الآن أن الذي قلت هو الحق <Y‏ 
ْم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول هم هو الحق YT‏ 


إما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستيرئ من البول» وأما 


الآحر فکان عشي بالنميمة 
إني عند الله في أم الكتاب لاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ۷ 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه err‏ 
أوثق عرى الإبمان ا لحب في الله والبغض في الله o۸٤‏ 
أول ما حلق الله القلم قال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو 

كائن إلى يوم القيامة 
آية الإبعمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار o۳۹‏ 
الإيعان وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الآذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان 

الإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر حيره ۷ 
وشره 

بعثت بالسيف حن يعُبد الله لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمُحي» وحعُل 


بن الإسلام على حمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاة ۷۹ 


وإیتاء ال زكاة» وحج البست» وصوم رمضان 


e 


حدیث رقم الصفحة 

تحقرون صلاتكم إلى صلاقم 1۲ 
EOS EBE EN OLA NESS‏ ۲۱۹ 
ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله وسنة بيه ۷ 
تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه عز وحل حن يحوت ٤‏ 
تلك العزى 6 
تلك عاحل بشرى المؤمن 8 
حي تقوم الساعة 0 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 1۲ 
الب اة 7 
ا ی ا ا ماقا اون 34 
الحمد لله الذي وسع ”معه الأصوات 

حذ عليك سلاحك» فإن أحشى عليك قريظة Yo‏ 
حلق الله آدم على صورته ٤‏ 
حلقت الملائكة من نور 9 


خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
حلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
حيار أئمتكم الذين بوهم ويجبونکم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتکم الذین تبغضوځم ویبغضونکم وتلعنونمم ویلعنونکم» قیل: یا رسول اله: افلا 


c۹ 


O0۰ 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ومن ولي عليه وال فرآه يأ‎ 
شيا من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ولا يرعن يدا من طاعة‎ 
خير القرون‎ 
0 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‎ 
8 رأيت ربي قي أحسن صورة‎ 
V1 رضى الرب قي رضى الوالد» و سخط الرب قي سخط الوالد‎ 


معت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلويم - ۳1۲ 


الفهاریں 
e‏ 

أي أزيل الفزع عن قلوبمم- قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق 
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 
البرية لا يجاوز إعانمم حناحرهم» بمرقون من الدين كما برق السهم من الرمية» 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم يوم القيامة 
شفاعيٍ لأهل الكبائر من أميٍ 
الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك 
العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بي آدم 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر .ععصية» فإن أمر 
معصية فلا ”مع ولا طاعة 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين () فإنه شيطان 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين لمهديين من بعدي 
فادعهم إلى أن يوحدوا الله 
فادعهم إلى عبادة الله 
ف 
فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
فإنه من يعش منكم يرى احتلافا كثيرأ» وإياكم وحدثات الأمور فا ضلالة فمن 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فما تطلع بين قرني شيطان» وحينفذ يسجد ها الكفار 
فأوحى الله إلي ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
فضلت على الأنبياء بست أعطيت حوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وحعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وخحتم بي 
النبيون 
فقد رآني 
فو ا ن کی ا اا ب ر ا رت اة أن جه 


لزوجحها 


۷4٤ 


رقم الصفحة 


11٤ 


<A“ 


Y۸ 


€ 


ل امرس / gËضyضرر(»‏ 


دين رقم الصفحة 
ETE TEE‏ 
وكتب حيانما ومصائبها ورزقها 
E‏ ۷ 
فمن يعْدل ذا لم يعدل الله ورسوله ۱۹ 
فيأتيهم الحبار قي صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم Ao MoT‏ 
فیتزل عیسی ابن مرم فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة 
قال آدم : یا موسی! اصطفاك الله بکلامه 11۳ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رمي أرحم بك من أشاء من عبادي 0 
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة o۷‏ 
أو ليخلقوا شعيرة 
قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخَلقي؛ فليخلق وا ذرّة» أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة 
قال الله عز وحل: العزة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعي؛ عذبته ۲ 
و الا ع ع ی ل کک ٦‏ 
هميد جحید 
الكبائر سبع أُولْهْنٌ الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» وفرارٌ يوم الزحف» و ا و 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 0۸ 
كذبي ابن آدم ... وأما شَنْمُه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء ن¿ 
E‏ 2 
كل امي يدحلون الحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأى؟ قال:( من 
ر ن ا 
كل مصور ف النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في حهنم 0۸ 
کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه 1۷ 
الكلب الأسود شيطان i‏ 
كلف أن ينفخ فيها الروح 0۸ 


الفھاریں 
الحديثن 

کیف تتم إذا ترل فیکم ابن مرم وإمامکم منک 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد 
لا إله إلا الله وحده» أعرّ حنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء 
بعده 
لا باس بالرقی ما م تکن شرکا 
لا تدحذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا» وصلوا علي فان تسليمكم بلغي اين 
کنتم 
لا تحعلوا بيوتكم قبورًا» ولا جعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فان صلاتكم ت بلغي 
لا بجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
لا تحلفوا بآبائکم 
لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العرّة فيها قدمه» فتقول: قط 
قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض 
لا تزال طائفة من امي ظاهرين حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خحذهم حن يأ مر 
الله وهم كذلك 
لا ترال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
سا اد ن امان فان أجدكم لو أفق هتل أنحك ذهبا شا أذرك ند 
أحدهم ولا نصيفه 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى 
لا تصاوا إلى القبور 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم 
لا تفضلون على الأنبياء 
لا تقولوا للمنافقین سيد» فان يك سیدا؛ فقد آسخحطتم ربکم 
ل فدرى ول وة ولا هام و ضر 


۷۹٦ 


ا و ا 


حدیث رقم الصفحة 
لا نبوة بعدي إلا المبشرات AE‏ 
لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة or‏ 
ا ٤٦‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن مي ۳۷٦‏ 
لا يورد ممرض على مصح °< 
لا يؤمن أحدكم حن يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين No ct.‏ 
لاء اما انا فقد عافان الله فكرهت أن أثير على الناس شرًا) فأمر هما فدفنت t0۷‏ 
لأعطين الراية غدا رحلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله ۱۷۱ 
لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم o4‏ 
لعله تنفعه شفاعيَ يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه er‏ 
دماغه 
لعله يخفف عنهما ما م يسا A۰‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 0 
لعن الله من ذبح لغير الله ۱۹۹ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 0 
لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سمل به أعطى ۰ 
لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي» فقال يا محمد أقرئ أمتك مي السلام وأحبرهم بأن 
ال طية التربة عة الام و أا قيعان أن غراشها سان اكه و المد الهو كاله ۹٦‏ 
إلا الله والله كبر 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة e‏ 
لما حلت الله الجحنة والنار أرسل حبريل إلى الحنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما EE‏ 
أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرحع فقال: 
وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دحلهاء فأمر بالجحنة فحفت بالمكاره» فقال: ارحع 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها 
لما حلق الله الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فرق العرش: إن رمي تغلب - 
eT‏ ۱۹ 
لما قضى الله الق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش» إن رمي سبقت غضبي ۰1 


س 


حدیث رقم الصفحة 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا VV‏ 
اللهم نت السلام ومنك السلام ۰٤‏ 
اللهم إي أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك ۷۲ 
اللهم إن أسألك أي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد 6٠‏ 
اللهم إن أسألك وأتوجه إليه بنبيك محمد بي الرحمة ۸۲ 
اللهم فشفعه في ۸۰ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قور أنبيائهم 
٠‏ 
لو نکم کنعم توکلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدوا خماصا 
وتروح بطانا 
لولا أن شق على امي لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة ولأحرت عشاء الآحرة 
إت الل ال نة إا مضي تلف اليل الأرل هبط اله تعال إل السا A۷‏ 


الدنيا فلم يزل هناك حي يطلع الفحر 


لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا 


الجحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب 
۲۰٦ 0‏ 
لیس منا من تطیر أو تطير له» أو تکهن له» أو سحر أو سحر له ۹ 
ا ادر واا ر 0 اما ا به to‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل {oo c۹۸‏ 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ١‏ 
ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم 5 
ما شاء الله وحده- أو - ما شاء الله ثم شئت ۸۲ 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حن أرد عليه السلام 3E‏ 
a OES E Als o‏ 
حاه الله إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
يولد ... قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغر 


قال: ( الله أعلم ما کانوا عاملین) 


ل امرس سل" 


دیثن رقم الصفحة 
EEE‏ 2 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
ما ينبغي لعبد أن يقول أُنا حير من يونس بن مي 
ما ينبغي لڼي أن يقول اي خير من يونس بن مي YA‏ 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم ثلانمائة وثلائة عشر» وقي رواية: 
لاتمائة ومسة عشر 
مائة ألف وعشرون الف ۳۸۱ 
مثلي ومثل النبيين كمثل رحل بى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجفت أنا فأقمست E‏ 
تلك اللبنة 
المرء مع من أحب of.‏ 
من أتى عرافا فسأله عن شيء م تقبل له صلاة أربعين ليلة 1۲ 
و ا کف واک ی ی ا کا رن ل کا ۳ 
ی ا کاها فاد عا رل فد کر عا اول عا ن 3 
من احدث ٿي امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۷.۲ 
من أطاعي؛ فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله ٤‏ 
من بدل دنه فاقتلوه ۷ 0¥ 
من تشبه بقوم فهو منهم o4‏ 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ۲o.‏ 
من تعلق شیئاً وکل ليه ١‏ 
من تعلم شیا من السحر قلیلاً کان او کثیرا کان آحر عهده من الله ۲۱ 
من بدت غ بحَدیث یری َه كذب فهو أَحَدُ الكاذبين o4‏ 
من حلف باللات ا فليقل: لا له إلا الله ۱۹۹ 
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك 3۸ 
و ل و ا ا ۹۲ ۲۷۹ 
من خلف .بغار الله ققد كفر أو أشرك ۲۹ 
من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال ۸ 
لأخحيه: تعال أقامرك فليتصدق 


aes E a 


دين رقم الصفحة 
من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات» فميتته حاهلية» ومن حرج على 
امي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بذي عهدهاء فليس مي 
من حلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية 
غا آ عو ا و ا لف إلا خان عليه 0° 
من رآن في المنام فسيراني ف اليقظة أو فكأنما رآ ف اليقظةء لا يتمثل الشيطان بي ۳۱ 
من رآني ف المنام فسيراني» أو فكأنما رآ ۹ 
من رآني ف المنام فقد رآن» فإن الشيطان لا يتمثل بي ۹ 
من رآ ق المنام» فسيران في اليقظة ۳۱ 
من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی علي بعيدا بلغته ١‏ 
من صلى برائي فقد أشرك» ومن صام بُرائي فقد أشرك» ومن تصق يرائي فقد 
آشرك إن اله عر ول يقرل: ٦۱ e E‏ 
فان حشدّه عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. وأنا عنه غي 
من صور صورة ني الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» وليس بنافخ 0۸ 
من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ۲۲۱ 
من علق تميمة فقد شرك .0 
ی اا یک را ر VT cf‏ 
من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان 
فر من الزحف 
وال سان ا وده کرس ل کله ی اة ۹ 
من قتل معاهداً لم ير رائحة الحنة ۸۷ 
من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالما لا أقول آم حرف 2 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
من کان حالفا فلا بحلف إلا بال ۹۸ 
ET E OT‏ ۷۹ 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ۹۲ 
ن ماک وه افر مر دون اه فا نا E‏ 


ل اماس سد 


دين رقم الصفحة 
e eT‏ 
من يدحل الحنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا بعوت) وقوله:( ينادي مناد يا أهل الحنة ۹ 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تمرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا 
أبدا 
اا و و ۸۳ 
من يستعفف؛ يعفه الله» ومن يستغن؟ یغنه الله ٤٦‏ 


البى ق الحنة وأبو بكر فى اطنة) وعمر ف اطنة وعتمان ف الحنة» وعلى ف أبنت 


مالك في الجحنة - وهو ابن أبي وقاص - وسعيد بن زيد في الحنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الحنة 
نعم» وحدته في غمرات من النار فأحرحته إلى ضحضاح eT‏ 
نعم» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار eT‏ 
نور أن أراه 7 
شا سیل اله مط رطا عن وع تاره رفال :اذه سبل عل کل 
سل شبطان دعو رنه 
فل ضار ون ن الشش لیس دو غا سات 4۲ 
هل وحدتم ما وعد ربكم حقاء فإنا وحدنا ما وعدنا ربنا حقا ۱ 
هلك المتنطعون rr‏ 
هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون وعلی رهم یت وکلون ۸۹ 
هي الحماعة يد الله على الجماعة 0۹۲ 
هي من عمل الشيطان ATK‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة o۷‏ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم موت 
ه 


وم يؤمن بالذي ُرسلت به إلا کان من أهل النار 
والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم Vo‏ 
والذي نفسي بيده لیوشکن ان یرل فیکم ابن مرم حکما مقسطاء فیک سر 
الصليب»› ويقتل الخازير» ويضع الجزية» ويفيض للمال حي لا يقبله أحد 


۹ 


sss Û 


دين رقم الصفحة 

وإن أتان بحشي؛ أتيته هرولة ۸۰ 
قر رل درغ فرت هاف راه ان ا هرن ۸۱ 
وإنما علمها عند الله وأقسم بالله» ما على الأرض نفس منفوسة تأت عليها مائة 

aE 
۳١ وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم‎ 
Y4 ك‎ 
° وکل الله بالرحم .. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها؛ قال‎ 
۸1 ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض‎ 
o٤ وا 0 اک‎ 
NE ويلك! ومن يعدل إذا م أعدل» لقد حبت وخحسرت إن لم أعدل‎ 
۰ يا أبا هريرة! إن الله حلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى‎ 
على العرش‎ 

يا أبا هريرة؛ ما فعل أسيرك البازحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكا حابحة شديدة a:‏ 
يا أهل الجنة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت ۹۹ 
يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غاثباء ولكن تدعون 

میعا بصیرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله 


ما أحب أن ترفعون فوق ملي الي أنزلي الله عز وحل 
يا حي يا قيوم يا ذا الحلال والإكرام يا بديع السموات والأرض بر هتك أستغيث ۷٤‏ 


۴ تراأو‎ E E 
° 
0۸ يا عائشة» أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهعون بخلق الله‎ 


يا عائشة» أشعرت أن الله أفتان فيما استفتيته فيه» فجاءن رحلان فقعد أحدها 
عند رأسي والآحر عند رحلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند رحلي أو الذي 
عند رحلي للذي عند رأسي: ما وجحع الرحل» قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ fo‏ 
قال: لبيد بن الأعصم» قال: قي أي شي؟ قال: في مشط ومشاطة» قال: وجحف 
طلعة ذكر» قال: أين هو؟ قال: ق بعر ذي أروان 


ل افمارس (yg‏ 


خدیث رقم الصفحة 
يا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناءء ا یاو ل to‏ 
يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي E‏ 
يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغْي عنكم من الله شيقاء يا ۳۹ 
عا و عة ااا ١‏ أ عك ن ا ا ا عر ل ا < 
أغين عنك من الله شيئاء يا فاطمة بدت محمد سليي من مالي ما شعت لا أغين عنك 
من الله شيعا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار e4‏ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة التَقي» ليس فيها عَلَمُ 
o٤ 8‏ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من حير» ويخرج من النار من قال لا 981 
إله إلا الله وقي قلبه وزن ذرة من خير 
يخرحون على حين فرقة من المسلمين 1۸ 
یدل اط ن آم عون الفا بغر ساب ۸۹ 
يدحل أهل الحنة اللحنة» ويدحل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه ٤‏ 
يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآحر كلاهما يدحل الحنة» يقاتل هذا قي 
سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد 
يطوي الله لأ السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول: أنا اللسك 
أين الحبارون؟ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم NEALE‏ 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي ۸۱ 
يقول اللّه: يا آدم ال ت وا فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 2 
تخر ج من ذريتك بعثا إلى النار 
يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله تعالى بي الكفر ۷ 
وأنا الجاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده بي 
a Ea‏ ۲۳ 


E sss E e 


حدیث رقم الصفحة 
بزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث اليل الآحر ۸۷ 
يوشك أن يقعد الرحل متكا على أريكته» يحدث بحديث من حديثي» فيقول: 
بیننا وبینکم کتاب اللّه» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من o۷‏ 
حرام حرمناه 


فهرس الأعلام 
الاسم رقم الصفحة 
ا 0 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (الشاطي) o۷‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس (النخعي) ۲٥٦‏ 
عبد الغي بن إسماعيل بن عبد الغيْ النابلسي ٤١‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (البيهقي) “o0‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (شيخ الإسلام) 0 
أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيي (البدوي) V۲‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ر المقريزي) Y۸‏ 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلان (ابن حجر) ۷ 
واصل بن عطاء الغرّال» أو حذيفة المخزومي البصري القدري 0٠‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزوييٰ (بن فارس) o۸‏ 
أحمد بن محمد الخلوتي (الصاوي) ۷0۱ 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ( الطحاوي) V٤‏ 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (الخلال) oo/‏ 
اح ین کیان رادي ۹٦‏ 
إماعيل بن عبد الرحهمن النيسابوري الشافعي (الصابون) V۳‏ 
إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (ابن كثير) ۳۲ 
إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي (الأصبهان) ٥0۹‏ 
إماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهان ر قوام السنة الأصبهان) ۱۲۹ 
E‏ 1۷۹ 
أويس بن عامر بن حزء بن مالك القريي المرداوي اليمي VV‏ 
بمرام جور بن يزدحرد “AY‏ 
الجعد بن درهم 1۰ 
جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري (ابن منظور) ۳۱۷ 
الجهم بن صفوان أبو حرز الراسبي ٤‏ 


الفھارہں 


الاسم 


حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي 

الحسن بن ابي الحسن بن يسار 

الحسن بن أي الحسن يسار البصري 

الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب اهاي 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخحاري الشافعي (الحليمي) 


لان ر ا و 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسي (الخطابي) 

حيان بن حصين الأسدي 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي 
حليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف (صلاح الدين العلائي) 
رشاد خليفة 

ربيعة بن فروخ القرشي التيمي المد أبو عبد الرحمن 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ر( ابن المسيب) 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن عيينة 

سفيان بن عيينة الهلالي الكوي 

سليمان بن سحمان بن مصلح بن مدان الختعمي العسيري 

سليمان بن سحمان بن مصلح بن حدان الخثعمي العسيري النجدي 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (الجمل) 

صنع الله بن جعفر العماري 

عبد الرحمن الوكيل 

عبد الرحمن بن أي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله (ابن ا جوزي) 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (جلال الدين السيوطي) 


عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد بن سابق الخضيري (جلال الدين السيوطي) 


۲۲۹ 


۲۲ 


YoY 


۲۹7 


“oo 


oo 
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عبد الرحمن بن أحمد (بن رحب) 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر ابن شرف الدين النوبي 
عبد القادر بن أيي صالح بن عبد الله الجيلي الحنبلي 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحماعيلي (بن قدامة) 

عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن مد (البسام) 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن (أبو بطين) 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم أي شيبة 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( أبن قتيبة) 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( أبن قتيبة) 

عبد الله بن يوسف الطائي (الجويي) 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (الجويي) 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي ( إمام الحرمين) 


عبد المنعم النمر 


عبد الواحد بن التين 

عبدالر من بن ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ( ابن الجوزي) 
عبدالعزیز غلام حکیم الدهلوي 

عبدالغي بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي 


عبيد الله بن محمد بن محمد بن حدان العكبري (ابن بطة) 


عبيدالله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي ( ابن بطة) 


r 


NAE 


ل افمارس سس 


اله للاسم رقم الصفحة 
عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي ر أبن الصلاح) NAE‏ 
عطاء بن أي رباح القرشي o4‏ 
عقبة بن عامر الجهي °٦‏ 
E r‏ 1۹۷ 
علي بن ابي علي بن محمد بن سام سيف الدين التغلبي (الآمدي) ۳۷۹ 
علي بن أحد البغدادي القاضي ( ابن القصار) t0۷‏ 
علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم) 0۹۹ 
علي بن إماعيل بن سالم بن إ“ماعيل (أبو حسن الأشعري) A٤‏ 
علي بن حمزة بن عبد الله لأسدي ر الکسائي) € 
علي بن عبد الکائي بن علي (السبکي) ۳۲۱ 
علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف ابن هرمز (الشاذلي) ۷.۲ 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي ( بن أي العز) ۳ 
علي بن عمر بن عبدوس الحراني الحنبلي YY‏ 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي o0‏ 
عمر بن محمد بن عبد الله القرشي ر السهروردي) 3۹۸ 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري ۳“ 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبويه) ۹۹ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( القاضي عياض) اا 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصي (القاضي عياض) VE‏ 
عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ( السود العنسي) ۷< 
الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي الخراسان 0۹۰ 
اا و o0۲‏ 
القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي ر ابو عبید القاسم بن سلام) ۸1 
قتادة بن دعامة بن عزيز بن سدوس o۱‏ 
كردم بن قيس بن أبي السائب بن عمران بن ثعلبة ۲.۹ 
مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن الحارث (الإمام مالك) ۲۹٦‏ 
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جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكر الشيباني (ابن الأثير) 


جحاهد بن حبر المكي الأسود 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكى (الشنقيطى) 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (ابن عابدين) 
محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن أحد الحلي الشافعي (حلال الدين امحلي) 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري (القرطي) 

محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة بن نوح (الأزهري) 

محمد بن أحمد بن سام ( السفاريي) 


محمد بن أحهمد بن سليمان السفاريي النابلسي ر السفاريي) 


محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قداممة ( ابن عبد 
الهادي) 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان (الشافعي) 

محمد بن إسحاق بن إسحاق ( ابن خزعة) 

محمد بن إسحاق بن جعفر (الصغاي) 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ( ابن خزبمة) 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يجي بن منده الأصبهاني( أبن منده) 

محمد بن إسحاق بن يسار القرشي 

محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد (الطوسي) 

محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم الجعفي (البخاري) 
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ر 


محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري 


و ای و ع ا و یک لاخر 
کی و ا و و و ی را 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم (الباقلاني) 

محمد بن القاسم بن بشار (ابن الأنباري) 

محمد بن حریر بن يزيد ين كثير بن غالب (ابن حرير الطبري) 

محمد بن صا بن عثيمين الوهيي التميمي (ابن عثيمين) 

محمد بن عبد الكرم بن أحمد (الشهرستان) 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 

ن غ ی اس و و اک الترمذي) 

حمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي (المازري) 

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله (الش وکاي) 

محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري (الفخر الرازي) 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي (الترمذي) 
محمد بن عيسى بن علي (الدميري) 

محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) 

محمد بن مفلح المقدسي ( أبن مفلح) 

محمد بن مکرم بن على جال الدين (بن منظور) 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم (الألباي) 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر (الفیروز آبادي ) 
محمد حسين الذهي 

محمد خلیل هراس 

محمد رشيد بن علي رضا بن مس الدين بن بماء الدين القلمون الحسيي 
ا 


محمد عبد الوهاب بحيري 


A1۰ 


حمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد 
حمود شكري بن عبد الله بن حمود (الخطيب البغدادي) 


حمود شکري بن عبد الله بن حمود الخطيب ( الألوسى 


OS E E E 


مصطفى المراغي 

معروف بن فيروز ( معروف الكرخحي) 

نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي 

نحدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج 

نصر بن محمد بن أحمد ر بو الليث السمرقندي» 
نعمان خير الدين (الألوسي) 

نعيم بن اد الخزاعي المروزي 

هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي (اللالكائي) 
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 

وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار اليما 

يحي بن سعيد بن فروخ القطان 

جى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي (النووي) 
یزدجرد بن برام جور بن یزدجحرد بن برام 

يو سف الدحوي 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم ( ابن عبد الر) 


يونس بن بکیر 


۸۱۱ 


فهرس اذاهب والفرق وا ملل 
الفرقة رقم الصفحة 
ا ۳۹ 
الإسماعيلية الأغاحانية A۸‏ 
الإسماعيلية البهرة YA‏ 
الإسماعيلية الحشاشون VA‏ 
إسماعيلية الشام YA‏ 
الإسماعيلية الفاطمية YA‏ 
الإسماعيلية القرامطة YA‏ 
الأشاعرة “f٥‏ 
الأشعرية ۳۷۹ 
البراهمة ۷۱٦‏ 
الثنوية ۷۱۹ 
الجهمية 3 
اسار ۳۳ 
الحفصية ۳۳ 
الخطابية 1۹۲ 
الخوارج o‏ 
الخوارج المارقين “1٥‏ 
الدروز A‏ 
الرافضة ۳۹ 
الزرادشتية AY‏ 
الزرارية ۳۹ 
الريدية 1۳۹ 
السنسكريتية ۷۱٦‏ 
الشيعة ot‏ 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ۳۸ 


فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة 


الكلمة رقم الصفحة 
آذنوه I‏ 
الأسود البهيم ۳۲٦‏ 
الأسود العنسي ۷< 
أطت ۳۰٦‏ 
الإعجاز العلمي o‏ 
الألفاظ الحملة ۱٥۱‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0٠‏ 
بمُلّاه مصكًّرة- بنت صيفي الأنصارية A۲‏ 
التأويل في أسماء الله وصفاته a‏ 
التحهيل 1۰۹ 
التحريف ۹۳ 
التخحييل ۰۹ 
الترجمة التفسيرية ۳4۷ 
التشبيه 4 
التضليل 1.۹ 
التعزير o‏ 
ا or‏ 
التكييف eT‏ 
التمائم 0٠‏ 
ا ۳ 
التو حيد 0٠‏ 
توحيد الألوهية ۷۳ 
التوسل ۷٤‏ 
التولة Y0‏ 
الثورة العربية ۷۱۱ 


س ٠‏ کے ر 


رقم الصفحة 
جماعة أنصار السنة الحمدية ۳۲ 
الل Vr.‏ 
حار 30 
حر كة البعث ۷۰۹ 
حر كة الناصرية ۷۰۹ 
حاتم a‏ 
حبر الآحاد ١‏ 
ذه E‏ 
الرحيع or‏ 
الرحضاء ۲۹٦‏ 
الرقى ٠‏ 
روزنة YE‏ 
الروع E‏ 
الرؤية 6۹۰ 
السانح E‏ 
السنة 0۹۰ 
السهو Yo‏ 
السوفسطائية Vo‏ 
الصغان ETA‏ 
صفة الإرادة والمشيعة لله ۲٤‏ 
الصفر Yo‏ 
الضرارية f0‏ 
الطلسم VT c1۸‏ 
العادات ۹ 
عراحین Yo‏ 
العزائم ۷۱ 
العطن 1Yo‏ 


الكيالية 

حنة الفتوى في الأزهر 
المزدكية 

المشعوذة 

المترلة بين المتزلتين 


V1 
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فهرس الأبيات الشعرية 
البيت 
فمهانون تا والحياة مصاعد إرللشيخ فيها منهج وسناء 


ےھ م ا ی 
ترا سے سےا 
بالإققاع كل E‏ ےا 0 کڪ 
STS EERE‏ 
ST E‏ 
ا 
ا و ا 
STST SEES‏ 
TT‏ 


ومر ررش رم ی ارم س ہیا 
رسر اررقم ھم ھے ےرم 
رر قرا می رل ام ج و سد 


والفقر لي وصْف ذات لازم بدا كم ل الغ بدا 
N,‏ ك ت ا د 
سے وس سے وام 
زک کی تارم ات ی ےس 
زل کرم اس ی سے م 


فمصحح الأوصاف والأفعال والأ سمماء حقاذانك الوصفان 


A1Y 


الصفحة 


۲٤ 


٤ 


4 


۸۲ 


۲۱ 


الت ۱ 
وا ا سیت ا إا ھرس ری مر 
SSIES‏ 
کی ری ال امیت ب ایی درب ر اتاد 
او فر 8 1 2 


0 


3 
سقر وقد علا وكذلك از اع الذي 
١ EET‏ 1 
ا الف ي سيره ذز 
ففي زخحرف القول تزيينٌ لباطله ٤‏ 


تقول هذا مجاج النحل تمدحه | وإن تشأ قلت ذا قيء الزناير ٤‏ 


ETE 
ا م ل ر ررد ر ہہ‎ 
فإفممقدشاهههدوا الحتارا إوعاينوا الاسر , اتيا‎ 
موان ل سے ا ایی شی وی ہے ااب‎ 
دای ف کے کوت ب لیما تی سے ی‎ 
لیے ری ےر اوم رم رار‎ 
STEEN ESTE 
I SEES ESS 
یی ار سے سسا | کی شی ق ر‎ 
ترات لعفت رمم ایا بي ر مر ل‎ 


أقلواعليهم لا أبا لأبيكم إمن اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا | ٠٥٦‏ 


.۲١ 
NY 
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فهرس المصادر والمراجع 

الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القدم والحديث» لعلي يحي مع مكتبة وهبة» مطابع سجل الععرب» ط:٠»‏ 
7 چ 

الإبانة الكبرى» لابن بطةء تحقيق: رضا بن نعمان بن معطي وآخرين» دار الراية» الرياض» ط:۲» ١٠١١ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعهاء محمد بن ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» ط:۱» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» لأيي الحسن الأشعري» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» ط:۳» ١١١‏ ١ه.‏ 

أبجد العلوم" الواشي المرقوم في بيان أحوال العلوم"» لصديق حسن خان القنوحي» اعت به: عبد الحبار زكار» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب العلمية» دمشق»› ۹۷۸٠م.‏ 

الإبريز في كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» لأحمد بن المبارك السجلماسيء» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۲» ٤۲۳‏ إه. 

مشارق أنوار العقول» لعبد الحميد حيد السالمي» دار الجيل تحقيق عبد الرحمن عميرة» تعليق لأحمد الخليلي» دار الجيل ط:١»‏ 
۹ه 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأي يعلى الفراء تحقيق ودراسة: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجحدي» مكتبة دار الإمام 
الذهي» ط :اء ١١٤٠١١إه.‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أ.د. محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسية» ط:۱» ١٠١١٤١ه.‏ 

معنى حديث الشؤم في ثلائة ومباينته للطيرة الشركيةء ER‏ بن عبد العزيز العلي» دار طيبة ط:۱» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» همد بن علي بن عتيق» دار الكتاب والسنة بباکستان» ط:٦» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إتحاف النبلاء بسير العلماءء د. راشد بن عثمان الزهران» دار الصميعي» ط:٠» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي» تحقیق: د. مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر» ط:۲» ١١٤‏ ١ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد إبراهيم الحسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:۲» ۱۹۸۷م. 

إثبات الشفاعة. للذهيء تحقيق: إبراهيم باحس عبد الحيد» أضواء السلف» ط:٠ء ٤٠١‏ ١إه.‏ 

إثبات صفة العلوء لابن قدامة» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الکویت» ط:۱» ٩١١٤١ه.‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ط :٠ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

إثبات علو الله ومباينته خلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتيةء لحمود بن عبد الله التويجري» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط:ا» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 

الشفاعةء لمقبل بن هادي الوادعي» دار الأثير» ط:٤» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

غاية المراد في نظم الاعتقاد. لنور الدين السا مي العمان» تعليق: أبو راس عبد الله بن محمد الكاملي» المطبعة الجزائرية الإسلامية 
بقسطنطينة» ۳۷۱١ه.‏ 

رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفيرهم غلاتمم» حيبي الدين الدبسي» دار الكتب المصرية» ١١١١ه.‏ 

ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية» لمقبل بن هادي الوادعي» دار الحرمين » 
القاهرة. 

اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم» تحقيق: يوسف بن أحد البكري وآخر» دار رمادي للنشر» ط:۱» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

معجم شواهد العربيةء لعبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع» ط :۳ء ۲٠٠۲م.‏ 

أجنحة المكر الثلانة وخوافيها : التبشير - الاستشراف - الاستعمار » دراسة وتحليل وتوحيه (ودراسة منهجحية شاملة للغزو 
الفكري)» لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني ( ص٤ .)۲١‏ 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهوريةء لأبي الثناء الشهاب الألوسي» المطبعة الحميدية» بغداد» ١١١۳٠١ه.‏ 
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أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين جعاً ودراسة» د.سليمان محمد الدبيخي (ص .)١۳۷‏ 

الأحكام السلطانية علي بن محمد الماوردي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام. 

الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص» دار الكتاب العربي. 

أحكام أهل الذمة» لابن القیم» تحقیق: د. صبحي الصال» دار العلم للملایین» بیروت» ط:٤»‏ ٤۹۹٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط:۱» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» لحنة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» مصر » ١١٠٠ه.‏ 

اختصار النكت» للماوردي تفسير للعز بن عبد السلام وله الأسماء الحسى »)۸۸/١(‏ 

اختصار علوم الحديث» لابن كثير» مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:ا» ٤١۳‏ ١ه.‏ 
آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغيْ عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الآداب الشرعية والمنح المرعيةء محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخر» مؤسسة الرسالة» ط:۳» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أدیان اهند الکیری» الدکتور مد شلي ( ص٤‏ ۱۱› .)١۳١ ١۱۳١ ء۱۲٦۹ ۰۱۲١‏ 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة, لعبد القادر شيبة الحمد» مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأذكار» للنووي» تحقيق: محيي الدين مستورء دار ابن كثير» دمشق» بيروت, مكنبة دار التراث, المدينة المنورة» دار ابن كغيرء 
بیروت. 

آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية عرض وتقوبم في ضوء عقيدة السلف» د. محمد بن عبد العزيز الشايع» مكتبة دار المنهاج للانشر 
والتوزیع» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» الققاهرة» ط:٠»‏ 
1 ه. 

الأربعين في دلائل التوحيد. لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط :٠ء ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي الشوكانِ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:٠»‏ 


€ هھ 
إرشاد الغبي إلى مذهب آهل البيت في صحب النبي لي للش وکاني» فی أي الحسن علي بن أحمد الرزاحي» مكتبة الرضوان» مصر» 
ط:۱» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» للش وكان» تحقيق: د. شعبان محمد إمماعيل» دار الكتي» القاهرة» مصر» ط :۱ء ۳١٤١ه.‏ 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإخادء للشيخ صا الفوزان» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط:۲» ١١٤١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاديةء لأب المعالي الحويي» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط:١»‏ 
1 ه. 

الإرشاد في معرفة الأحكام عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۲» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

إزالة الستار عن الجواب المختار هداية احتار» لابن عثيمين» دار طيبة» ط :٠ء ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

قطف الأزهار التناثرة في الأخبار المتواترةء حلال الدين السيوطي» تحقيق: حليل محيي الدين الميس» المكتب الإسلامي للطباعة والدشرء 
ط:۱» ٩۱۹۸م.‏ 

ساس البلاغة» للزخشري» دار الفکر» ۳۹۹١ه.‏ 


أساس التقديس في علم الكلام محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط:۱» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
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الاستقامةء لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأحمد بن خالد الناصري دار الکتاب» الدار البیضاء المغرب» ط:۱» ۹۹۷١م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر» تحقيق: علي البجاوي» مامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعي بن محمد بن الأثير الجزري» طبعة القاهرة» مصر» ١۹۷۰‏ م. 

الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط:٠»‏ 
۱ ه. 

الإسلام والحضارة العربية» محمد حمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۷» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة " أصماء الله الحسنى الثابعة في الكتاب المقدس ٠"‏ د.محمود عبد الرازق الرضواني» مكتبة سلسبيل» 
القاهرة» ط :۰۱ ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

أماء رسول الله ل ومعانيهاء لأبي الحسن أحمد بن فارس اللغوي الرازي» تحقيق: ماحد الذهي» منشورات مركز المحطوطات والتراث 
والوثائق» ط :۱ء الکویت» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

الأماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي» ط:۱» ۱۳١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةء حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» طبعة عيسى البابي الجبي وش ركاه» تراحع. 

اشتقاق أسماء الله تعالى لأبي القاسم الرحاجي» تحقيق: أ.د.عبد الحسين المبارك» دار الفکر»ط:۹٠١١١٠م.‏ 

أشراط الساعة» يوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:۳» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلان: تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وآخر» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:۱» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أصول الإيان في ضوء الكتاب والسنة تأليف نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية (۱ / ۳۰۷ - .)٠١۸‏ 

أصول الإيعان في ضوء الكتاب والسنةء لنحبة من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء السعودية» ط: اء ١١٤١ه.‏ 

الأصول الغلاثةء للشيخ عبد الرمن البراك» راحعه وقرأه على المؤلف: عبد الرحمن بن صا السديس» دار التدمرية. 

أصول الدين عند الإمام أي حنيفة» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي» السعودية. 

أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» ط :۳ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

أصول الدين» لأبي اليسر البزدوي» تحقيق د. هانز بيترلنس» طبعة مصطفى الحلي» مصر» ط:۱» ۳۸۳١ه.‏ 

أصول السنةء محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباء المدينة المنورة» ط:١» ٤١٠١‏ إه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن فوزان» مؤسسة الرسالة» ط:۳» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان» مكتبة التوحيد» ط:۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة» الرياض» ط:٠»‏ 
۲ ه. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد, للبيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط:ا» ١١٤١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغخدادي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط:۲» ٤۰٥‏ اه. 

إعجاز القرآن في علاج السحر والحسد ومس الشيطان» محمد حمود عبد الله مؤسسة الإیعان» دار الحدید» ط:۱» ٩۹۹٠م.‏ 


إعجاز القرآن» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق السيد أحمد صقر» دار المعارف» مصر» ط:٠.‏ 
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إعراب القرآن» لأبي حعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» عام الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط:۲» ٤٠٠١‏ إه. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» سليمان بن مد الخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود» مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القری» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان حد بن محمد الخطابي» تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل 
سعود» الناشر جامعة أم القرى. 

أعلام السنة المنشورةء لحافظ الحكمي» من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ۳۹۹٠م.‏ 

أعلام العراق» محمد بمجت الأثري» الدار العربية للموسوعات» ط :۱ء ۲٠٠۲م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمينء لالإمام ابن القيم الجوزية» راجعه وعلق عليه: عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت. 

أعلام النبوة» لأبي حسن علي للماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط:٠»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ٠۰۷‏ ١ه.‏ 
الأعلامب خير الدین الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت»› ۹۹۰٠م.‏ 

إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» للشيخ مود بن عبد الله التويجري» طبع ي دار المجرة» الرياض. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة الرياض الحديثة. 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم» د. عبد العزيز الحميدي» رسالة ماحستير بقسم العقيدة بالجحامعة الإسلامية» سنة ٤١١‏ ١اه.‏ 
أفلاطون في الإسلام» د.عبد الرحمن بدوي» دار الأندلس» بيروت» ط:۳» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

أفلاطون» للد کتور أحهمد فؤاد الأهوان» دار المعارف» القاهرة» ط:٤»‏ ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :۱ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي محمد عبد الغ بن عبد الواحد بن سرور المقدسي » حققه وعلق عليه: أحهمد بن عطية بن علي الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط:۱» ١١٤‏ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. ناصر عبد الكرمم العقل» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي المقدسي» تحقيق» د. عبد الله الت ركي» هجر لاطباعة والنشر والتوزيع والإعلام» ممصرء ط: 
۸ ه. 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» صديق حسن حان» تحقيق جبحموعة من الأساتذة» ط:۱» ١١١٤١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم المعروف بشرح القاضي عياض» للامام عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: د. جى إسماعيل» دار الوفاي 
مکتبة الرشد» ط:۱» ٤١۱۹‏ ١ه.‏ 

إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي» تحقيق: عادل بن محمد وآخرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر»ء ط:٠»‏ 
۲ ه. 

الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل اخيرات لعبد الله بن محمد الدويش» طبع ضمن جحموع مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش» واعتى جا 
واشرف على طبعها: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. دار العليان للنشر» بريدة-القصيم» ط :٠ء‏ ١١٤١ه‏ وقد طبع على نفقة صاحب 
السمو الملكي الأمير عبد الله بن محمد بن سعود الكبير جزاه الله حيرا 

ألفية السيوطي في علم الحديث» شرح وتصحيح: أحمد محمد شاكر» المكتبة التجارية (مصطفى الباز)» مكة المكرمة. 

إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر» لال الدين السيوطي» تحقيق: مصطفى عاشور» مكتبة الساعي» الرياض. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

أمالي ابن معون» لأبي الحسن محمد بن أحمد بن إ“ماعيل بن عنبس البغدادي» تحقيق:عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» ط:٠»‏ 
۳ ه. 
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الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث» لمشهور بن حسين آل سلمان» دار الصميعي» الرياض» ط:٠»‏ 
۷ ه. 

الإمامة والرد على الرافضةء لأبي نعيم الأصبهان» نحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة» ط:۳» ٤٠١‏ ١إه.‏ 
إنباء الغمر بأنباء العمر» أحمد بن علي بن حجر» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» ط:۲» 
E TR‏ 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليجى بن أبي الخير العمران» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضرواء السلف» 
الریاض» ط:۱» ۱۹۹۹ءم. 

الانتقاء في فضائل الأئمة الغلاثة الفقهاء مالك بن ادس والشافعي وأيي حنيفة رضي الله عنهم» للإمام الحافظ أي عمر يوسف بن عبد 
البر الأندلسي» اعتن به: سيدي عبد الفتاح أبو غدة رهه الله الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب» الطبعة الأولل» ٠٤١١۷‏ ه. 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفيةء لإدريس خحمود إدريس» رسالة ماحستير من الجامعة الإسلامية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكرم بن إبراهيم الجليلي» تحقيق: صلاح بن محمد عويضة»ء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط :۱ء ٤۱۸‏ ۱ه. 

الإنسان وعلاقته بالملائكة والجانء لمنصور الرفاعي عبيدء مركز الكتاب للدشر, القاهرةط :۱ء ۲۳٤١ه.‏ 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما هم من الكرامات والألطاف. للصنعان» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» دار عفان للانشر 
والتوزيع» الخبر السعودية» ط :۱ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» محمد بن طيب الباقلان» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط:٠»‏ 
۳ ه. 

إنقاذ البشر من الجبر والقدر» علي بن الحسين الكاظم المرتضي ( مطبوع ضمن رسائل العدل). 

الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية, عبد الوهاب الشعران» دار صادر» بیروت» ط:۱» ۹۹۹٠ءم.‏ 

أوائل المقالات» المفيد بن محمد بن النعمان» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» ٠١١‏ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك › لابن هشام الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروت» ٠۲۲‏ ١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم “ماع الأموات على مذهب النفية السادات» لنعمان بن محمود الألوسي» تحقيق: الألبان» ط:۲» 
4۹ 

إيثار الحقى على الخلق في رد الاختلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لالإمام محمد إبراهيم الوزير الصنعان» دار الكتب 
العلمية» ط:٠» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلينء لابن تيمية» الموجود ضمن جحموع الفتاوی الجزء .)١۹(‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إماعيل باشا محمد أمين البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصور عن طبعة 
إسطنبول» سنة ٤٩‏ ۹٠م.‏ 

الإبمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة, لعبد الله بن عبد الحميد الأثري» تقدم: د. عبد الرحمن بن صا المحمود 
مدار الوطن» الرياض» ط :٠۱ء ٤١۲٤‏ ١ه.‏ 

الإيعان: ابن مندة» تحقيق د. علي محمد فقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۲» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

الإيعان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۳» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإبعان» لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۲» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

الإيعان» لابن تيمية» حرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٤» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الإيعان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الألباني» دار الأرقم» ط:۲» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الإيمان» محمد بن جى أبي عمر العدن» تحقيق: محمد مدي الحابري» الدار السلفية» الكويت» ط :٠ء ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
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الإبمان أ ر كانه حقيقته نواقضه» د. محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب» الإسكندرية. 

البابية» د/ محمد عبده بماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تأليف: أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١» ٤٠۳‏ ١إه.‏ 
البحر الرائق في شرح كز الرقائق» لزين الدين بن نحم الحنفي المصري» المكتبة الماحدية» باكستان. 

بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات للد كتور محمد محاهد نور الدين» دار الممجرة أماء ط :۰۱ ٤١۹‏ ١ه.‏ 

بدائع التفسير» لابن القيم» جمعه وحرج أحاديثه: يسري السيد محمد دار ابن الجوزي» الدمام» ط:۱» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين مسعود بن أحهد الكاسان الحنفي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط:۲» ۹۸۲٠م.‏ 

بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» اعني به: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط :٠ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

البداية والنهايةء لأبي الفداء إماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط:٠.‏ 

البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن القاسع» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بیروت» ط:۱» ۸٤۳۲١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الز ركشي» تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخحرين» دار المعرفة» بیروت» ط:۱» ٤١٠۰‏ ١ه.‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديانء لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: د.بسام علي العموش» مكتبة المنار الزرقاي 
ط :۱ ٤۰۸‏ ۱ه. 

بريق الجمان بشرح أ ركان الإعان» محمد محمدي بن محمد جيل النورستان» نشر غراس» الکویت» ط:۱» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

البريلوية عقائد وتاريخ» لإحسان إهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» ط:١» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

البعث» لابن أبي داود» تحقيق: أبي إسحاق الحويفي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

البعث والدشورء لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيونِ» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط:١» ٤٠۸‏ ١إه.‏ 
بغية الإيضاح لتلخيص المغتاح في علوم البلاغةء لعبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» ط :۱۷ء ١١۲٤١ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطةء لابن تيمية» تحقيق د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكي ط:۳» ١٠١٤١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

البلاغ المبينء لعبد البحيد يوسف الشاذل» الكتاب على موقع المؤلف عإه.را4اءاة//:p٤ا/.‏ 

البهائية تاريخها وعقيدها وصلتها بالباطنية والصهيونيةء لعبد الرمن الو كيل» مطبعة المدن» القاهرة» ط:۲» ۷١١٤١ه.‏ 

البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجيه» محمود ثابت الشاذل» مكتبة وهبة» ١٠١٤١ه.‏ 

البهائية والقاديانية » د/أسعد السحمران» دار النفائس» بيروت» ط :٠ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

البهائية وسائل وغايات» د/ طه الدسوقي» دار الهدى للطباعة» ط:٠» ٤٠٠١‏ ١إه.‏ 

بمجة الأسرار ومعدن الأنوارء لنور الدين أي الحسن علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي» تحقيق: محمد حسيي مصطفى» دار 
القلم العربي» ط :۱ء ۳١٠٠٠م.‏ 

البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبنديةء محمد بن عبد الله الخاني» دار الكتب العلمية» ۳٠٠۲م.‏ 

بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار بشرح جوامع الأخبار» لعبد الرحمن السعدي» ضمن: اجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن ابن ناصر السعدي. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء القسم الخامس والسادس والسابع» تحقيق» د. عبد العزيز اليجى وآحرين» رسائل 
علمية قي حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويسمى كذلك "نقض التأسيس"» طبع منه حزآن بتحقيق محمد ابن عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» وللكتاب أحزاء أحري مخطوطة قي حامعة الملك سعود» ط:۱» ۹۱١١ه.‏ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجيات» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق: مكارثي» 
المكتبة المشرقية» بیروت» ۸٥۹٠م.‏ 


بيان فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب» تحقيق: محمد بن ناصر العجحمي» دار الأرقم» الكويت» ط :۲ ٤)٠٠‏ اه. 


TY 
TE 
.٥ 
1 
۷ 
.۸ 
SE 
۷۰ 
.۷۱ 


YT 
VT 
IY 
° 
۷1 
YY 
۸ 


¥ 
A۰ 
.۸۱ 


.A۲ 


.AY 


A٤ 


.1A° 


.۸1 
AY 


.A۸ 
.۸۹ 


۰ 


A 


الفھارہیں 0 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرة» ١١١١ه.‏ 

تاريخ ابن خلدون " العبر وديوان المبتدأ والخبر"» لعبد الرحمن بن خلدون» بیروت ۹۷۱٠م.‏ 

تاريخ الآآداب العربية لرزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو. 

تاريخ الإسلام» للذهمي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرية» دار الكتاب العربي» بیروت» ط:۱» ١١٠١‏ ١ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك» للطبري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف .عصر»ء ط:۲. 

تاريخ الأنبياء والرسل والارتباط الزمني والعقائدي» د. محمد وصفي» دار الفضيلة» القاهرة. 

الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل» محمد وصفي» تحقيق: بسام عبد الوهاب المجابي» دار ابن حزم» ط:۱» ۹۹۷٠م.‏ 
التاريخ الأوسط, للبخاري» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» مكتبة دار التراث - حلب » القاهرة = » ط:۱» ۳۹۷١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء » لحلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر» ط:٠»‏ 
۱ه. 

تاريخ العلويين» محمد أمين غالب الطويل» طبعة اللاذقيةء اند ٤‏ ۱۹۲م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ط:٠.‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إ“ماعيل البخاري» دار الفكر» بيروت. 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

تاريخ بغداد للخطيب» البغدادي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ١١۷‏ ١ه.‏ 

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري» لفكري فیصل» دمشق»› ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء للشيخ عبد الجيد الزندان» أ.د. سعد يلدرم» الشيخ محمد الأمين ولد محمد» هيئة الإإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» مكة المكرمة» ط:۲» ١۲٤١ه.‏ 

تأويل ختلف الحديث» لأب محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد صقر المكتبة العلمية» ط:۳» ٤١١‏ ١ه.‏ 

التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكين لأبي طاهر الإسفراييي» تحقيق: كمال يوسف الححوت» عام الكتب» 
بیروت» ط:۱» ۱۹۸۳م. 

التبصير في معام الدينء محمد بن حرير الطبري» تحقيق: د. علي الشبلء دار العاصمة» الرياض» ط :ان ٤١١١‏ ١ه.‏ 

التبيان شرح نواقض الإسلام محمد بن عبد الوهاب» لسليمان ناصر بن عبد الله العلوان» دار المسلم للنشر والتوزيع» ط:٠.‏ 

تجريد التوحيد المفيدء لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط:ا» ۷١٤١ه.‏ 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» للسعدي» تحقيق : عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:۲» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

تحربم النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الرحمن دمشقية» عالم الكتب» الرياض» ط:۱» ١٠١٤١ه.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلا » تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

تحفة الحتاج بشرح المنهاج» للهيثمي» تحقيق: عبد الله بن حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ۳١٤١ه.‏ 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمريةء للشيخ فاح بن مهدي آل مهدي» تحقيق:د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن» ط:٠ء‏ 
٤‏ ه. 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» لخليل بن کيکلدي العلائي» تحقيق: د.عبد الرحيم القشقري» دار العاصمة» الرياض» 
ط :ا ٤١٠١‏ ١إه.‏ 


تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل شيخ» دار المسلم» الرياض» ط:۱» ١١١٤١ه.‏ 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» للسيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض» ط:٥» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
التدمريةء لابن تيمية» تحقيق: د. محمد السعوي» مكتبة العبیکان» ط:۷» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» د. عبد الرزاق البدر» غرس للنشر والتوزیع» الکویت» ط:۱» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن فرج القرطي» حرج أحاديثه: حمود البسطويسي» دار البخاري» المدينة المنورةق 
ط :۱ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد» رتبه وأعده: أبو توحيد لقمان حسن أمين» المكتبة الشاملة. 

ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للأستاذ الطاهر أحد الزاوي» دار الفکر» ط:۳» ۹٥۹١م.‏ 

ترجمات معان القرآن الكرم وتطور فهمه عند الغرب» د . عبد الله عباس الندوي» سلسلة دعوة الحق» رابطة العام الإسلامي» مكة 
المکرمة» ٩۱۹۹٠م.‏ 

ترجة القرآن الکرج وأثرها في معانیه» د. نحدت رمضان» دار الحبة» ط:۱» دمشق» سوریاء ۹۹۸٠م.‏ 

ترجة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام محمد رشيد رضاء دراسة حول ترججمة القرآن الكرع» د .أحد إبراهيم مهناء 
التسعينية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد العجلان»ء مكتبة العارف» الریاض» ط:۱» ٤۲۰‏ ١ه.‏ 

التصريح با تواتر في نزول المسيح» محمد أنور شاه الكشميري الهندي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» كتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ط:٤» ٤۰۲‏ ۱ه. 

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» د. زكي مبارك مطبعة الاعتماد» مصر» ط:۱» ۷١١٠٠ه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» محمد بن إماعيل اليميْ الصنعان» تعليق: إماعيل الأنصاري» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:ه» 
٥‏ هھ. 

التعريب وا معرب وهو المعروف بحاشية ابن بري» لعبد الله بن بري بن عبد الحبار المقدسي المصري» تحقيق : د . إبراهيم السامرائي» 
مۇؤسسة الرسالة» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجر حان» تحقيق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاةء للمروزي» تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط:۱» ٤١٦‏ ١ه.‏ 

تعليق الشيخ ابن باز على الواسطيةء موقع الشيخ ابن باز ية 2ك.http://www.b10b2Z.012/.‏ 

التعليقات على لعة الاعتقاد» للشیخ عبدالله بن جبرین» دار الصمیعي» ط:۱› ۹۹۰٠م.‏ 

التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام لأنور الجندي» دار الاعتصام. 

التغريب طوفان من الغرب» للواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة التراث الإسلامي» ط:٠»‏ ١١٤١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم. القسم الأول تحقق: د. أحمد عبد الله الزهران» دار ابن القیم» ط: ۱» ۸١٤١ه.‏ 

تفسير ابن عطية "الحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز"» تحقيق: الرحالي الفاروق ورفاقه» مؤسسة دار العلوم» قطر» ط:٠١»‏ 
۸ه. 

تفسیر أماء الله ا لحسنی» للزجاج» تحقیق: أحمد يوسف الدقاق» منشورات دار المأمون للتراث» دمشق» ۹۰١١ه.‏ 

تفسير البغوي "معام التتزيل"» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» ط:٤»‏ 
٥‏ ه. 

تفسير البيضاوي "أنوار التازيل وأسرار التأويل"» مطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر» ط:۲» ۸۸١١ه.‏ 

تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء الدرر التونسية للنشر» ٤۹۸٠١ه.‏ 

تفسير التعالبي "الحواهر الحسان في تفسير القرآن"» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

تفسير الجلالين» تعليق: الشيخ عبدالرزاق عفيفي -من سورة غافر إلى سورة الناس-» دار الوطن» الرياض» ط:۱» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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تفسير الخازن " لباب التأويل قي معان التتزيل"» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر» بيروت» 
۹هھهھه. 

تفسير السعدي (تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان)» لشيخ عبد الرحمن السعدي» م ركز صالح بن صا الثقافي بعنيزة» ط:٠»‏ 
۲ ه. 

تفسير السمرقندي "بحر العلوم"» لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» دار الكتب العلمية» ط :٠ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

تفسير الطبري "حامع البيان قي تأويل القرآن"» محمد بن حرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:۱» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

تفسير القامي " اسن التأويل"» لحمال القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحبي» مصر. 

تفسير القرآن العظيم» لإ ماعيل بن کثرر القرشي» دار الخیر» بیروت» ط:۱» ١٠١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن الكرم» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط :۱ء ۳١٤١ه.‏ 

تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن "» محمد بن أحد القرطي» تصحيح أحد البردون» ط:۲. 

التفسير الكبيرء للرازي» دار الكتب العلمية» طهران» ط:٠.‏ 

تفسير اللباب في علم الكتاب» لعمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الجواد وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

تفسير المنار محمد رشيد رضاء طباعة المنار» ط:٠»‏ ۳١١٠٠ه.‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» لحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي» تحقيق: الدكتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنةء القاهرة» ط:۱» ٠٤١٠١‏ ه. 

تفسير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي "النكت والعيون"» تحقيق: حضر محمد حضر» راحعه د. عبد الستار أبو غدة» مطابع 
مقهوي» الكويت» طباعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط :اء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

تقريب التدمرية» محمد بن صا العثيمين» مكتبة السنة» مصر» ط :۱ء ۳١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» عناية: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» ط:ا» ٤١١‏ ١إه.‏ 

تلخيص كتاب الاسنغاثة با لمعروف بالرد على البكري» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباي 
الأثرية» المدينة» ط:٠ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب النقافية» بيروت» ط:٠»‏ 
٤‏ ه. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار التوحيد» ط :اء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من امعان والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: سعيد أحمد أعراب وآحرين» 
وزارة الأوقاف» الرباط» المملكة المغربية» ۸۷١٠١ه.‏ 

تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي» القاهرة» مطبعة المشهد الحسييْ» ۷۳١۳٠١ه.‏ 

تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ ابن سحمان» دار العاصمة» الریاض» ط:۲» ٤١۱۰‏ ١ه.‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة اللمشثيئ» بغخداد» العراق» مكتبة 
المعارف» بیروت» ۳۸۸١ه.‏ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزیز بن ناصر الرشید» دار الرشد» الرياض» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» لعبد البجيد بن سام المشعي» مكتبة الصديق» الطائف» ط :۱ء ٤١١٤١ه.‏ 

تازيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عفمان» محمد بن الحسين بن حلف المشهور 
بالقاضي أبي يعلى» تحقيق: أبي عبد الله الأثري» مكتبة الرشد» الرياض» ط:۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» محمد أمين الكردي الإربلي» ترتيب: محمد رياض» دار الكتب العلمية» لبنان» ط:٥۱۹۹١١٠م.‏ 
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قافت الفلاسفةء لأ حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. علي بو ملحم دار ومكتبة الهلال» بیروت» لبنان» ط:۱»› ٤۹۹١م.‏ 
قمذيب الأماء واللغات» ليجى بن شرف الدين النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

ذيب التهذيب» لابن حجر» تحقيق: جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط:۱» ١١٤١ه.‏ 

تمذيب الكمال في أدماء الرجال» للحافظ أي الحجاج المري» تحقيق: د.بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» ط:۱» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 
تمذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» عناية: محمد عوض مرعب وزملائه» دار إحياء التراث العريي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

هذيب تاريخ دمشق» لابن عساكر» هذبه ورتبه: الشيخ عبد القادر بدران» دار إحياء التراث العربي» ط:۳» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

توحيد الألوهيةء لابن تيمية ضمن جموع الفتاوى. 

التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل-. للامام محمد بن إسحاق بن خزة» دراسة وتحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» مكتبة 
الرشد» ط:٦» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص .)٤۲۲‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله = عز وجل- وصفاته على الاتفاق والتفرد» لابن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط :۲ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقادء لعلوي بن عبد القادر السَقاف» دار ابن القيم» الدمام» ط:ا» 
۰ه 

التوسل والوسيلةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن بحمو ع الفتاوى. 

التوسل وأنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:ه» ١١٤١ه.‏ 

التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» محمد نسيب الرفاعي» ط:٤.‏ 

توضيح الأحكام من بلو غ المرا للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» مؤسسة الخدمات الطباعية» لبنان» ط:۲» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابم وألقايمم وكناهي محمد عبد الله قيسي الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۲» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة بالكافية الشافيةء لأحهمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: 
زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي» بیروت» ط:۳» ٤١٦‏ ١ه.‏ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» للش وكان» تحقيق: ناصر ابن عبد الله الميمان» المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط:۱» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۷» 
۷ هھه. 

تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديئة. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة- 
الإمارات العربية المتحدة» مكتبة التابعين-القاهرة» ط:٠٠» ٤١١‏ اه 

تيسير الوصول إلى الغلاثة الأصول» لعبد المحسن بن محمد القاسم» ط:۱» ۷١٤١ه.‏ 

تيسير لمعة الاعتقاد. د. عبد الرحمن بن صا امحمود» على موقع المؤلف .www.almahmood.islamlight.net‏ 

الفقات» لابن حبان» عناية: محمد عبد المعين حان» طبعة دائرة المعارف العثمانية» بحیدر اباد اهند» ط:۱» ١١۹۸‏ ه. 

الثمر الداني شرح رسالة القيروان» لصاح عبد السميع الآبي الأزهري» المكتبة الثقافية» بيروت. 

حياة الألباني وآثاره» محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق: علي حسن الحبي» دار ابن الجوزي» الدمام» ط:ا» ١١١٤١ه.‏ 

جامع الأمهات» لعثمان بن أبي بكر بن الحاحب» دار اليمامة للنشر» ط:۱» ۱۹١١١ه.‏ 


جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال دار المديء جحدة» ط:۲» ٤٠٠٥١‏ إه. 
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الفھارہں ۸۲۹ 


جامع العلوم والحكم» للعلامة أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم بلحس» مؤسسة الرسالة» ط:۷» 
۳ ه. 

جامع المسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمي» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط:ا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لابن عبد البر» تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الحوزي» الدمام» ط:۲» 
1 ه. 

الجديد في شرح كتاب التوحيد محمد بن عبدالعزيز السليمان القرعاوي» مكتبة التوفيق» الرياض» دار لبنان» بيروت» ط:٠»‏ 
هھ 

جذور العلمانية الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلام قي مصر منذ البداية وحن عام ۸٤۱۹م»‏ للدكتور السيد أحمد فرج» 
دار الوفاء لاطباعة والنشرء المنصورة مصر» ط:٠» ٤٠٠١‏ إه. 

الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية باهند» ط:٠.‏ 
جريدة الریاض العدد ۹٥۷۳‏ الجمعة ٤‏ ربیع الآحر ٤۱٥‏ ۱ه لالموافق ۹/۹/٤۹۹٠م.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن أي بكر القيم الجوزية» تحقيق: حيبي الدين مستور» مكتبة دار 
التراث» المدينة المنورة» ط:٠ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

جلاء البصائر في الرد على كتابي شفاء الفؤاد والذخائرء لسمير بن حليل المالكي» على موقع صدد الفوائد 
.http://www.saaid.net‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأ حهمدين» للسيد نعمان الألوسي» مطبعة المدن» ١١٤١ه.‏ 

جاعة أنصار السنة الحمدية نشأقا-أهدافها-منهجها-جهودهاء للد كتور أحمد بن محمد الطاهر» دار الهمدي النبوي-الرياض» دار 
الفضيلة-مصر» ط:٠» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

جال الدين الأفغاني المفتری عليه د. محمد عمارة» دار الشرق للنشر والتوزیع» ط :۱ ٤۹۸٠م.‏ 

جال الدين الأفغانن والغورة الشاملةء للسيد يوسف» الميغة المصرية العامة للکتاب» ط:۱» ٩۹۹٠م.‏ 

جال الدين الأفغان بین دارسيه» لعلي شلش» دار الشروق» ط:۱» ۹۸۷٠م.‏ 

جال الدين الأفغاني والاتجاهات الإسلامية في أدبه» للدكتور علي عبد الحليم حمود» دار عكاظ» حدة» ۹۸۰٠م.‏ 

جمع الشتيت في شرح أبيات التشبيت» للصنعان» أشرف على تصحيحه: حسن محمد المشاط» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» ط:٠»‏ 
۱ه. 

الجهمية والمعتزلة نشأقا وأصوها ومناهجها وموقف السلف منها قدياً وحديفاًء أ.د. ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» ط: 
۱ ه. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةء لأبي عبد الله مس الدين بن محمد بن شرف بن قيصر الأفغان» دار الصميعي» ط:٠»‏ 
1 ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الععسكر وآحرين» دار 
العاصمة» الرياض» ط :٠ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» تحقيق: يوسف علي بديوي» دار ابن کثیر» ط:۲» ۰۹١٤١ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» ط:٠»‏ 
۲ ه. 

حاشية ابن عابدين » (رد الحتار على الدر المحتار)» محمد أمين بن عابدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:ا» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على شرح الكبير» الدرديرء المكتبة التجاريةء القاهرة» ۱۳۲۹-١٠٠١ه.‏ 


حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن قاسم» ط:۳» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


الفھارہیں 8 


حاشية العدوي» لعلي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر» بيروت» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» لعبد الرحهمن بن قاسم ط:٤»‏ ٤١٤١ه.‏ 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميةء لحمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي-القاهرة» دار الرفاعي-الرياض» ط :۳ ٤٠١٤‏ ١إه.‏ 
الحاكمية في تفسير أضواء البيان» لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس» دار طيبة» الرياض» ط:۱» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

الحاوي في الفتاوى لجلال الدين السيوطي» تصویر دار الكتاب العربي بلبنان» عن الطبعة المصرية. 

حجة الله على العالمين» ليوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق: عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» ط:۱» ١٠٠۲م.‏ 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لإماعيل بن محمد الأصبهان» تحقيق: د. محمد بن ربيع المدحلي وآحرء دار الراية» 
الرياض» ط :۱ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الحدائق الورديةء لعبد امجحيد بن محمد الخان النقشبندي» تحقيق:د.عاصم كيالي» دار الكتب العلمية»ط:١»‏ ١٠٠١۲م.‏ 

الحذر في أمر الخضر» لعلي بن سلطان القاري الهروي» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» ط :اء ١٠۹٠م.‏ 

الح ركات الباطنية في الإسلام» لمصطفی غالب» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع» ط:۲» ۹۸۰٠م.‏ 

حركة الأرض ودورافا حقيقة علمية أبتها القرآن» محمد علي الصابون» دار وحي القلم للطباعة والنشر والتوزيع» ط :اء ٤٠٠۲م.‏ 
حزب البعث تاريخه وعقائده» لسعيد بن ناصر الغامدي. دار الوطن للدشر» الرياض» ط :٠ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء للسيوطي» حققه: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» ط:۱» ١١۸‏ ١ه.‏ 

احق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» لعبد الرحمن السعدي» مطبوع ضمن امحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن السعدي» القسم الثالث» م ركز صالح بن صا الثقافي قي عنيزة» ط: ۲» ٤١١‏ ١إه.‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرؤوف القاسم» دار الصحابة» بيروت» ط :اء ۸١٤١ه‏ 

حكم الإسلام في الصور والتصويرء لدندل بء مكتبة النار. 

الحكمة من إرسال الرسلء» للشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي»الرياض» ط:۲» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع المدحلي» مكتبة لينة للدشر والتوزیع» ط:۱» ۹١٤١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد الأصبهانِ» دار الكتاب العربي» بيروت» ط:۳» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الفالث عشر, لعبد الرزاق البيطار. 

الباعث على إنكار الحوادث والبدع» لأبي شامة عبد الرحمن بن إماعيل» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط :۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار» للدكتور غالب عواحي» المكتبة العصرية الذهبية» حدة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

حياة الأنبياء بعد وفاهم لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق:د. أحمد بن عطية الغاممدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة» ط:ا 
٤‏ ه. 

حياة الحيوان الكبرى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

خالص الاعتقاد لأحمد رضا حان البريلوي» طبعة لاهور. 

حدائق بخشش» لأحمد رضا خان البريلوي» ديوان شعري» طبعة باكستان. 

خبيئة الأكوان في افتراق الأم على المذاهب والأديان» لصديق حسن خان» طبع ف مطبعة الجوائب» کانبور» ۱۲۹٩‏ هه / ۱۸۷۹م» 
( قي آخر لقطة العجلان ). 

الخديعة حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العريي» محمد الغزاليء دار مضة مصر» ط:٠.‏ 

الخصائص الکبری» لجلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

خصائص المصطفى ي بن الغلو والجفاءء لصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» ط:۱» ١١٤١ه.‏ 

خلاصة الأثر» للمحى» دار صادر» بيروت. 


خلق أفعال العبادء للإمام البحاري» تحقيق:بدر البدر» الدار السلفية» الكويت» ط:٠» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
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الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام أ.د. ناصر بن عبد الكرم العقل» دار الوطن» الرياض» ط:۱» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الخوارج تارنخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء د.غالب عواحي» المكتبة العصرية الذهبية» حدة» ط:۲» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

ا خوارج في العصر الأموي» د. نايف محمود معروف» دار الطليعة» بیروت» ط:۳» ٤١٦‏ ١ه.‏ 

الداء والدواء » لابن القيم» تحقيق: علي بن عبد الحميد» دار ابن الجوزية» الدمام» ط:۲» ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

دائرة المعارف الإسلاميةء أصدرها محموعة من المستشرقين» ترججمة: أحمد الشنتاوي ورفاقه» وزارة المعارف» القاهرة» مصر. 

دائرة معارف القرن " الرابع عشر- العشرين"» محمد فريد وحدي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» محمد فريد وحدي» ط:٣»‏ 
۱هھه. 

الدر المنغور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» دار الفکر» بیروت» ۹۹۳٠م.‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. محمد بن علي الشوكانِ» مكتبة الصحابة» الكويت. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط:۲» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
دراسات في الفرق والمذاهب القدية والمعاصرة, لعبد الله الأمين» دار الحقيقة» بيروت» ط:ا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن»أ.د.فهد الرومي» مكتبة التوبة» الرياض» ط:٦» ٤١١‏ ١ه.‏ 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعةء للدكتور أحمد محمد حلي»مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء 
ط :۲ ۱٤۰۸‏ ه. 

الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق: عبد الحق الت ركمان» مركز البحوث الإسلامية في السويد» ودار ابن حزم في بيروت» 
۰ ھهھه. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» بحموعة من أئمة الدعوة النجدية» جع عبد الرحمن القاسم» ط:ه» ٤١١‏ ١ه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الامنةء لابن حجرء حققه: محمد سيد جاد الحق» مطبعة المد عصر» ط:۲» ١۸١١ه.‏ 

دعاوى المناوئين لدعوة محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض: د. عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» ط :٠۱ء‏ ١١٤١ه.‏ 

دعوة التوحيد» د. محمد بن خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :٠ء ٤١١‏ ١إه.‏ 

دعوة جال الدين الأفغان في ميزان الإسلام» لمصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزال» دار طيبة» الرياض» ط:۱» ٤١۳١‏ ١ه.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب(تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه)» تأليف أ.د. محمد السمهري» دار بلانسية» 
الرياض» ط:٠» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأحد الحسين البيهقي» ت: عبد المعطي قلعجي» دار القلم» بيروت» ط:٠»‏ 
٥‏ ھ. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لإبراهيم بن علي اليعمري المالكي» لابن فرحون» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء دار 
التراث للطبع والدشرء القاهرة. تراحع 

دين الحق» لعبد الرحمن بن ماد آل عمر» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط:٦»‏ ١٠٤١ه.‏ 

الدين الخالص» محمد صديق حسن خان» دار التراث» القاهرة. 

ديوان أبي العتاهية» تقدسم وشرح/جيد طراد» دار الكتاب العربي» ط:٤»‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدریس القراني» تحقیق : محمد حجي» دار الغرب» بیروت» ٤۹۹٠م.‏ 

الذريعة آلة أصول الشريعة» للسيد المرتضي الملقب علم الهدى الرافضي علي بن الحسين الموسوي البغدادي» طبعة: انتشارات طهران. 
ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو حمد» تحقيق: بدر البدر» دار الفتح» الشارقة» ط:۱» ٤١۱٤‏ ١ه.‏ 

ذيل طبقات النابلةء لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

الرؤيةء للدار قطني» تحقيق: إبراهيم العلي وآخحر» دار الفکر للنشر والتوزیع» ط:۲» ٩۹۸٠م.‏ 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي العنيد» تحقيق: علي النشار» عمار طالي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ۹۷۱٠م.‏ 


AYY الفھارہیں‎ 


.١‏ رد شبهات حول عصمة البي 5 في ضوء السنة النبوية الشريفةء لعماد السيد محمد إسماعيل الشربيئ» رسالة دكتوراه» إشراف:أ.د. 
عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة. 

۲. الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۳. الرد على البكري المعروف "بالاستغاثة" لشيخ الإسلام مطبعة الدار العلمية» دهي» ط:۲» ٤٠١‏ ١ه‏ أخحرى بتحقيق: عبد الله بن 
دحين السهلي» دار الوطن» الرياض» ط :٠ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

.ه١٤٠١ الرد على الجهميةء للدارمي» تحقيق: بدر البدر» الدار السلفية» الکویت» ط:۱»‎ . ٤ 

.٥‏ الرد على الرافضة للشيخ حمد بن عبد الوهاب ضمن جحموع مؤلفاته 

.٠‏ الرد على الزنادقة والجهميةء للامام أحمد بن حنبل» تحقيق: إماعيل الأنصاري» رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفقاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض. 

۷.. الرد على المنطقيين» لابن تيمية» إدارة ترجان السنة» باکستان» ط:۲» ۹۳١۳١ه.‏ 

۸. رسائل في الأديان والفرق والمذاهب» محمد الحمد» دار ابن حزية» الرياض» ط:۱» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۹. رسائل في العقيدة» لابن عثيمين» دار طيبة» الرياض» ط :۲ء ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ رسالة أصول السنةء للإمام أحمد» ضمن عقائد أئمة السلف» دار الكتاب العربي» بيروت» ط :٠ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ جمع: فواز زمرلي. 

.١‏ رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جحمو ع الفتاوى» ابججلد الفامن. 

۲. رسالة الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي» تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحهمن» الدار السلفية» بومباي» ط:۱» ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 

۳. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق:د. لعبد الرحمن اليجى» دار الفضيلة» الرياض. 

٤‏ ۷. الرسالة القشيريةء لعبد الكرم القشيري» تحقيق: د.عبد الحليم محمود وآحر» دار المعارف» القاهرة. 

»٠:ط رسالة إلى أهل الثغرء لعلي بن إماعيل أبو حسن الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر الحندي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة»‎ .٥ 


٩۹‏ ه. 
.٠‏ رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك» ضمن الحامع الفريد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» المطبوع قي مؤسسة مكة لاطباعة 
والإعلان. 


۷. رسالة أوثق عرى الإبعان» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: د. الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان» من كتاب 
ججموع الرسائل. 

۸. الرسل والرسالات» د.عمر الأشقر» دار النفائس» الأردن» ط:ه» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۹. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إماعيل الصنعان» تحقيق :محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط:۱» ٤٠١‏ إه. 

.٠‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: أسعد المغربي» دار حراي الدمام» 
ط:۱» ٤١١۰‏ ١ه.‏ 

»٤:ط روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للسيد حمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ .١ 
هھ.‎ ٥ 

۲. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياءء لابن القيم» تحقيق:د. بسام علي العموش» دار ابن تيمية» ط:٠» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳. روضة الطالبين وعمدة المفتين» ليجى بن شرف الدين النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۲» ١٠٤١ه.‏ 

.٤‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان» القاهرة» مكتبة دار التراث. 

.ه١‎ ٤١٤ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» لزید بن عبد العزیز الفیاض» دار الوطن» الریاض» ط:۳»‎ .٥ 


.ه١۳١۸٤١ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بیروت لبنان» ط:۱»‎ .٠ 
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۷. زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط :۱۳ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸. الزهر النضر في حال الخضرء لابن حجر العسقلان» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» جحمع البحوث الإسلامية» دهي» المند» ط:٠»‏ 
۸ ه. 

۹. زيادة الإيعان ونقصانه وحكم الاستشناء فيه» لعبد الرزاق العباد البدرء» مكتبة دار القلم والکتاب» الریاض» ط:١١٤١١٠ه.‏ 

.ه١٠١١‎ ٤١٠: زيارة القبورء لابن تيمية» نشر إدارة الطباعة والترجمة بالإفتاءء الرياض» ط‎ .٠١ 

.١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إماعيل الصنعان» مطبعة صبيح» القاهرة. 

۲. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - صلى الله عليه وسلم محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق: الحقق مصطفى عبد 
الواحد - وآخرين» دار النشر ابجلس الأعلى للشون الإسلامية بلد النشر القاهرة - مصر» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳.. السحر بين الحقيقة والخيال» د.أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة التراث» مكة المكرمة» ط :۱ء ۸١٤١ه.‏ 

.ه١‎ ٤۲۹ ۱: السحر بين الماضي والحاضر» د.حمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزة» الریاض» ط‎ . ٤ 

.٥‏ السحر والشعوذة وخطورقما على الفرد واجتمع» للشيخ صا الفوزان» عبارة عن محاضرة ألقاها معالي الشيخ» قام بتوثيقها 
تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض» طبعته ججالس المدى للإنتاج والتوزيع» اعت به وأعده:أبو عبد الرحمن عادل بن علي الفريدان. 

.۹٠‏ سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة د: عبد الله شاكر محمد الجنيدى» الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» جحلة الجامعة العدد )١١ ٤(‏ السنة الرابعة والثلائون» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۷. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٤» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

۸. سلك الدرر وأعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي» دار البشائر» بيروت» ط:ا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹. السنةء لأحمد بن محمد الخلال» تحقيق: د.عطية الزهران» دار الراية» الرياض» ط:۱» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

0 السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطان» رمادي للنشر» الدمام» ط:۳» ١١١٤١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١۳ السنة» لعمرو بن أبي عاصم الشيبان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۳»‎ .١ 

۲. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوييٰ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة. 

۳. سنن أي داوود» لسلیمان بن الأشعث الجستان» ت:د.عزت الدعاس وآخرین» دار الحدي» بیروت» ط:۱» ٤۳۹٠١ه.‏ 

.ه١٤١۸ سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقیق: أحمد شاکر» دار الفکر» بیروت‎ . ٠ ٤ 

.ه١٤١١١ سنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت»‎ . ٠٥ 

.٠٦‏ سنن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» ط :۱ء ٤١١‏ ١إه.‏ 

۷. سن الدسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم عبد الفتاح أبي غدة» دار البشائر» بیروت»› ط:۳» ٤۰٩۹‏ ١ه.‏ 

A۸‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعارف للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

»۸ سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مع آحرين» مؤسسة الرسالة » بيروت» ط:‎ .٩ 
ه.‎ ۲ 

..٠‏ سيف الله على من كذب على أولياء الله» للشيخ صنع الله الحلي» تقريظ: صالح بن فوزان الفوزان» تحقيق: علي رضا المدي» دار 
الكتاب والسنة» ط :٠ء ٤١۷‏ ١إه.‏ 

.ه١‎ ٤١٤ شأن الدعاء للحطابيء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث دمشق وبیروت» ط :ا‎ .١ 

۲. شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنرل الله» للشيخ عبد الرزاق عفيفي يث دار الفضيلة ط:٠»‏ ۷١١١ه.‏ 

۳. شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد بن محمد مخلوف» مصورة عن المطبعة السلفية» القاهرة» ۹١١١ه.‏ 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب»"لابن العماد" عبد الحي ابن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار المسير بيروت لبنان» ط:۲» 
۹ھه. 

شرح أماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن علي بن وهف القحطان» راجعه الشيخ: د. عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرین ره الله دار ابن الحزم» ط :۱ ۲۰۰۷م. 

شرح أسماء الله الحسنى» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي» ط:۲» ١١٠١‏ إه. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة › مبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد مدان الغامدي» دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياض» ط:۲»› ٤١١١‏ ١ه.‏ 

شرح الأصفهانية لابن تيمية» تحقيق: حسنين مخلوف» تصوير دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار بن أحمدء حققه وقدم له: د.عبد الكريم عثمان» طبعة أم القرى للطباعة والنشر مصرء 
ط :۲ ٤۰۸‏ ۱ه. 

شرح الزرقان على موطاً مالك» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۸٠١ه.‏ 

شرح السنة» للحسن بن علي البرماري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» دار السلف» الرياض» ط:۳» ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي بيروت ودمشق» ط:٠»‏ 
۳ ه. 

شرح الصدور بتحربم رفع القبور» محمد بن علي الش وكان» مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ۹۵١١ه.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى وأهل القبور» لال الدين السيوطي» قدم له وفهرسه: زهير شفيق الكي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط :۱ ٤۱۱١‏ ۱ه. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» لأبي الب ركات أحد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي» المعروف مالك 
الصغيرء دار المعارف» القاهرة» ٩۹۸٠م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية» مصر» وأخحرى بتحقيق» 
د. محمد بن عودة السعوي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام» الرياض. 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز» تحقيق ومراحعة جماعة من العلماء »تخريج الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة 
۸ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. للشيخ سفر بن عبدا لرحمن الحوالي» والكتاب موحود على موقع الشار ح ./http :/www.alhawali.c0m‏ 
شرح العقيدة الطحاويةء لصاح آل الشيخ» مفرغة موحودة على برنامج المكتبة الشاملة. 

شرح العقيدة الطحاويةء للشيخ عبد العزيز الراححي» مفرغة موحودة على برنامج المكتبة الشاملة. 

شرح العقيدة الواسطية» لعبد الله بن محمد الغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» وموجحودة على برنامج المكثبة 
الشاملة. 

شرح العقيدة الواسطية من تقريرات: ”ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» أخحرحها وأعدها للطبع: د. عبد امحسن بن محمد بن 
قاسم (۳۸/۱). 

شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» دار الثرياء الرياض» ط :۲ ٤٠٤‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطيةء للشيخ صا الفوزان» مكتبة المعارف» ط:ه» ١٠١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطيةء للهراس» ضبطه نصه وخحرج أحاديثه: علوي السقاف» دار المحرة للنشر والتوزيع الرياض» ط:٠١»‏ 
۱ ه. 

شرح الفتوى الحمويةء د. مد بن عبد المحسن بن أحمد التويجري» الكتاب ق المكتبة الشاملة. 

شرح الكافية الشافيةء محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :٠ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
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شرح الك وكب المنير» لابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. محمد الرحيلي وآحر» م ركز البحث العلمي» دار إحياء الشراث الإسلامي» 
۰ هھ 

شرح المقاصد» لمسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازانِ» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» عام الکتب» بیروت» ط:۱» ٤۰۹‏ ١ه.‏ 
شرح المواقف» لعلي بن محمد الجرحان» مطبعة السعادة» مصر» ط:۱» ١٠١٠١ه.‏ 

الشرح الميسر لكتاب التوحيد» لعبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم» الكتاب موحود على المكتبة الشاملة. 

شرح الواسطية " توضيح مقاصد الواسطية ٠"‏ للشيخ عبد الرحمن البراك» إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس» دار التدمرية» ط:۲» 
۰ هھه. 

شرح جوهرة التوحيد "نحفة المزيد'» للبيجوري برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقان » تحقيق: عبد العالي عياتوء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر» ط:۱» ۹٠٠۲م.‏ 

شرح حديث التزول» لابن تيمية» المكتب الإسلامي بيروت لبنان» ط:٦» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

شرح دالية أي الخطاب الكلوذاني» شرح: د. هان بن عبد الله بن جبير» مكتبة الرشد» ط:۱» ١١٤١ه.‏ 

شرح رسالة كتاب الإيمان. للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» شرحها: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراححي في دورة علميية وهي 
مفرقة على المكتبة الشاملة. 

شرح صحيح البخاري » لأبي الحسن علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد» الریاض» ط:۲» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم» للنووي» دار المعرفة» بیروت» ط:۸» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

شرح فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغه ا موقع الشبكة الإسلامية 
.http:/www.islamweb.net‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان» مطبعة المدن بالقاهرة توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط:١»‏ 
٥‏ ھ. 

شرح كتاب لعة الاعتقاد» د. عبد الرحمن المحمود» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www .islam web. net‏ . 
شرح لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد. محمد بن صال العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان» ومكتبمة 
الرشد بالریاض» ط:۱» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» لمنصور البهوتٍ» مطبعة أنصار السنة» مصر. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة» تحقيق: رضا نعسان معطي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» الرياض» ط:٠» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الشريعةء للآحري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية بیروت لبنان» ط:۱» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ١١٠١‏ ١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي» دار الفكر بيروت لبنان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن القيم» تحقيق: عمر الحفيان» مكتبة العبيكانءالرياض» ط:٠»‏ 
۰ ه. 

الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د.ناصر بن عبد الرحمن الحديع» دار أطلس» الرياض» ط:۱» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حياته العلمية» وجهوده الدعويةء وآثاره الحميدةء محمد بن أحمد سيد أحد» المكتب الإسلامي» 
ط:۱» ۱٤۱۸‏ ه. 

الشيخ حافظ بن امد حكمي» د. أحمد علوش» مكتبة» الرشد الریاض» ط:۲» ٩٩۹۹٠م.‏ 

الشيخ عبد القادر الجيلان وآراؤه الاعتقاديةء د. سعيد بن مسفر القحطان» مؤسسة الحجريسي» الرياض» ط:۱» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
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الشيعة في الميزان» محمد حواد مغنية» دار الجوادء ط :۰۱۱ ٩۱۹۸٠م.‏ 

الشيعة وآل البيت» لإحسان إلاهي ظهير» مكتبة بیت السلام» الریاض» ط:۱» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول عب لابن تيمية» حققه: محمد عبد الله الحلواني وآحر» دار رمادي للنشر» الدمام ط:ا» 
۷ ه. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد المادي» تحقيق: عقيل المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ط: 
۲ ه. 

صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شكري الألوسي» تحقيق: عبد الله البخاري» دار أضواء السلف» الرياض» ط:٠»‏ 
۷ ه. 

الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية"» لإسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحهمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين بيروت لبنان» 


ط:۲» ۱۳۹۹ه. 

الصحيح المسند من أسباب الترول» لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعي» مكتبة ابن تيمية» ط:٤»‏ القاهرة ٤٠۸‏ اه. 

الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين» لأبي عبد الرمن مقبل بن هادي الوادعي» دار ابن حزم» بيروت» ط:ا» ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البسي» ترتيب: علي بن بلبان القارئ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۲» 
٤‏ ه. 

صحيح الأدب المفرد للبخاري» محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» ط:۱» ١١٤١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد إ“ماعيل البخاري» مراجعة: محمد علي قطب وآخرين» المكتبة العصرية» صیدا بیروت» ط:۲» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداتهء للألباي» أشرف على طباعته: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت » ط:۲» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» إستانبول. 

صحيح وضعيف سنن أي داود» للألبان» مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي بیروت» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
صریح السنة» للطبري» تحقيق: بدر معتوق» دار الخلفاء بالكويت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الصفات الإهية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة بن علي التميمي (ص٥٠).‏ 

الصفات الإمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتزيه» للدكتور محمد أمان بن علي الجامي» مطابع الجامعة الإسلامية 
نشر امجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي بالجامعة» ط:۱» ٤٠۸‏ ١ه.‏ تراحع 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء لعلوي بن عبد القادر السقاف» دار المهمجرة» ط:۲» ١١٤١ه.‏ 

الصفديةء لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار الفضيلة» الرياض» ط :۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

الصواعق الحرقة في الرد على أهل الرفض والزندقةء لابن حجر الميتمي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن عبدالله الت ر كي وكامل محمد 
الخراط» مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة الأولى » ۷١٤١ه.‏ 

الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشاميةء لسليمان بن سحمان» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكري» دار العاصمة» 
الریاض» ط:۱» ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر بن القيم تحقيق:د. علي الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط:۲» 
۲ ه. 

الصوفية" للشيخ د. سعيد بن مسفر القحطان» رسالة دكتوراه من حامعة أم القرى. 

الضعفاء الكبيرء للعقيليء حققه: د.عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط :اء ٠٠٤‏ ١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد السخاوي» دار الكتب الإسلامي» القاهرة. 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة, للدكتور عبد الله القرني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط:۱» ۳١٤١ه.‏ 
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الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكري» دار العاصمة» الرياض» ط:٤»‏ 
۱ ه. 

الطب النبوي» لابن القيم» تحقيق: عبد الغيْ عبد الخالق» دار الفكر» بيروت» الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

طبقات ابن سعدالجزء التمم على موقع حامع الحديث 0mء.21ہunء1. http://www‏ وطبع باسم: 
"الطبققات الكررى الطبققة الرابععة من الصحابة ممن أسلمعند فتح مكةومابعدذلك" 
بتحقيق: د. عبد العزيز عبد الله السلومي» وصدر عن مكتبة الصديق» الطائف» ٠١١۱١‏ ه. 

طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» دار الكتب العلمية » ۳٠٠۲م.‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي» تحقيق: علي يى عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط:۱» ۳۹۳٠١ه.‏ 

طبقات الخنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمدية» القاهرة» مصر ١۷١١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرين» دار إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط:۱» ۹۹۷٠م.‏ 
طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر» 
القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي»تحقيق: حمود شاكر» دار المدي» جحدة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الحجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

في ظلال الق ر آن» لسید قطب» دار الشروق» مصر» ط:٥٠»‏ ١٠٠٠م.‏ 

عام الجن في ضوء الكتاب والسنة للدکتور عبد الکرم عبیدات» دار اشبیلیاء الریاض» ط:۲» ۹١٤١ه.‏ 

العبر في خبر من غيرء للذهي» تحقيق: محمد السيد بين بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٠٤٠ه.‏ 

العبوديةء لابن تيمية» المكتب الإسلامي» بیروت» ط:٥»‏ ۹١٠٠ه.‏ 

عدالة الصحابة رضى الله عنهم في ضوء القرآن الكرم والسنة النبوية ودفع الشبهات» لعماد الدين الشربيي» مدرس الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العرش وما روى فيه» لابن أبي شيبة محمد بن عثمان» تحقيق: محمد بن حد الحمود» مكتبة المعلاء الكويت» ط :٠ء‏ ١١١٠١ه.‏ 
العرشية» لشيخ الإسلام» ضمن الفتاوى الحلد السادس. 

العظمة» لعبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهان» تحقيق: رضاء الله بن محمد البا ركفوري» دار العاصمة» الریاض» ط:۱»› ٤٠۰۸‏ ١ه.‏ 
العقائد الإسلاميةء لسيد سابق» تصوير دار الكتاب العربي» لبنانء ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

العقد الفريدء لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» ضبطه وشرحه: أحمد أمين وأحد الزين إبراهيم الأبياري» مطبعة لجحنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة» ط:۲» ١۸١١ه.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد المادي بن قدامة المقدسي أو غبك الل ق عة 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

العقود الفضية في أصول الإباضيةء لسالم بن حمد الحارثي الإباضي» طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» ط:١»‏ 
۳ ه. 

عقيدة أهل الإيعان في خلق آدم على صورة الرهمن» د. هود التویجري» دار اللوای ط:۲» ١١۹‏ ١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لإ ماعيل الصابون» د. ناصر بن عبد الرحمن الحديع» دار العاصمة» الرياض» ط:۱» ١١٠٤١ه.‏ 
العقيدة السلفية في كلام خير البريةء لعبدالله بن يوسف الحديع» دار الإمام مالك دار الصميعي» الریاض» ط:۲» ٤١۱٩‏ ١ه.‏ 

عقيدة المسلم» للشيخ محمد بن جيل زينو» موحود على المكتبة الشاملة. 
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العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانيةء للدكتور سعد الدين السيد صال» مكتبة الصحابة » حده» ط:۲» ٤١١‏ ١ه‏ . 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام تفہ د. ناصر بن علي الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض» ط:۳» ١١٤١ه.‏ 

العقيدة في الله» د. عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمان» الأردن» ط :۱۰ء ١٠٤١ه.‏ 

العلم والبحث العلمي» لحسين عبد الحميد رشوان» المكتب الجامعي» الإسكندرية. 

علماء الدعوة» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ»› مطبعة المدٰ» مصر» ١۸١١ه.‏ 

علماء نجد خلال نمانية قرون» للشيخ عبد الله البسام» دار العاصمة» الریاض» ط:۲» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

العلمانية نشأقا وتطورهاء للدكتور سفر الحوالي» موقع الشيخ الحوالي. 

علو الله على خلقه» لموسى الدويش» عالم الكتب» بيروت» ومكتبة العلوم والحكي ط:ا ۷١١١ه.‏ 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: عبد الله بن صا البراك» دار الوطن» 
الرياض» طا ٤١١‏ ١ه‏ 

العلو للعلي الغفار» للذهمي» اعتئ به: أشرف بن عبد المقصود»ء مكتبة أضواء السلف» الرياض» ط :٠ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العييْ» دار إحياء التراث العربي. 

العهد القديم ( إصحاح الفصل:٤»‏ فقرة : .)١‏ 

العواصم و القواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم» محمد بن إبراهيم بن الوزير» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط:۲» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أي داود» محمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط:ا» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

العين وأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي المواهمي الحنبلي» تحقيق: عصام رواس قلعجي» الناشر: دار المأمون للتراث» دممشق» ط:٠‏ » 
۷ 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السمامرائيين مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط:٠»‏ 
۸ ه. 

عيون الأنباء ني طبقات الأطباء لموفق الدين الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعةء شرح وتحقيق: د.نزار رضاء دار مكتبة الحياق 
بیروت. 

غاية الأمان في الرد على النبهان» محمود شكري الألوسي» مكتبة العلم» حدة. 

غاية السول في خصائص الرسول ييي لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق: عبد الله بحر الدين عبد الله» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط :۲ن ۱٤۲۲‏ ه. 

غاية المرام في علم الكلام» لعلي بن أي علي الآمدي» تحقيق: حسن محمد عبد اللطيف» الحلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية 
مصر العربية» ۳۹۱١ه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجوزي» عي بنشره: برحستراسر» مطتبة الخانجي» مصر» طبعة مصورة عنهاء ط:۱» ١١٠٠١ه.‏ 
غريب الحديث» لإبراهيم الحربي» تحقيق: سليمان العايد» طبعة حامعة أم القرى» ط:١» ٠٠٠١‏ إه. 

غريب الحديث» لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د.عبد المعطي قلعجحي» دار الكتب العلمية بيروت» ط:١» ٤٠٠٠٥‏ إه. 
غريب الحديث» للحطابي» تحقيق: عبد الكرمم إبراهيم الغرباوي» طبعة حامعة أم القرى» ٤٠١‏ إه. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» لأبي الحسن عبد الرحيم بن محمد عثمان الخياط» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۹۲۰٠م.‏ 
مغني احتاج» محمد الخطيب الشربييٰ» دار الفكر» بيروت. 

غنية اتروع إلى علمي الأصول والفروع» لأي المكارم حمزة بن علي» المعروف بابن زهرة» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» نشر 
مۇسسة الإمام الصادق» ط :۱ء ٠٤١۷‏ ه. 


الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري» تحقيق: عماد الدين حيدر» مۇسسة الكتب» لبنان» ط :٠١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
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غياث الأمم في اجتياث "التياث- تراجع" الظلم» لأبي المعالي الجوييْ» تحقيق: د. مصطفى حلمي وآخر» دار الدعوة» الإسكندرية. 
الفائق في غریب الحدیث» محمود بن عمر الزخشري» دار الفکر» بیروت» ط:۳» ۹۳۳١ه.‏ 

فتاوی ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنءط :الأخيرة» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الفتاوى الحديثية» لابن حجر اميتمي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط:۱» ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 

فتاوى السبكي» لعلي بن عبد الكاني السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

الفتاوى السعديةء للشيخ عبد الرحهمن السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» ط:۲» ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة الببحوث 
العلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية» الریاض»› ط:۳»› .٠١١۹‏ 

فتاوى مهمة» لشيخ عبد العزيز بن باز و محمد بن صا العثيمين» دار العاصمة» الرياض» ط:۱» ١١۳‏ ١ه.‏ 

فتاوى نور على الدرب» وهي عبارة عن أجوبة “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» إعداد: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» والشيخ 
محمد بن موسى بن عبد الله الموسى» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ط:٠» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

فتاوى وأحكام في ني الله عيسى أجحاب عنها الشيخ عبد الله بن جبرين» جمع: على بن عبد الله العماري» بدون دار طبع » الطبعة 
الأول ١۲٤٠١ه.‏ 

الفتاوى والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» المطبعة 
الحكومية» مكة المکرمة» ط:۱» ۳۹۹١ه.‏ 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة مك ة المكرمة» ط:٠»‏ 


۹ ه. 
فتاوی ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» إعداد: وليد منسي و السعيد صابر» دار الففضيلة للنشر والتوزيع» ط:۱» 
۸ ه. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» تحقيق: عبد العزيز بن باز» وتصحيح: محب الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١٠۸١١ه.‏ 

فتح القدير شرح الهداية» لكمال بن الهمام» تصوير دار الفكر بلبنان عن طبعة مصطفى البابي الحلي .عصر. 

فتح القدير» محمد بن علي الش وكان» طبعة مصطفى البابي الحلي» مصر» ط:۲» ۱۳۸۳ ه. 

فتح اجيد لشرح کتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » طبعة رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفقاء الرياض» 
E EDR‏ 

فح اجيد لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: د. الوليد الفريان» دار الصميعي» الرياض» ط:٠»‏ 
٥‏ ه. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:ا» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص المويةء لابن عثيمين» مطابع حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط:٤»‏ ١١٤١ه.‏ 

فتوح الغيب» لعبد القادر الجيلان» تحقيق: أب سهل» المقطم للنشر والتوزيع» ط :اء ۷٠٠۲م.‏ 

الفتوحات المكيةء لابن عربي الطائي» تحقيق: د. عثمان يحي» وزارة الثقافية والإعلام عصر» ٤۹۲‏ ١ه.‏ 

الفتوى الحمويةء لابن تيمية» صمن بحمو ع الفتاوى» الجلد الخامس. 

فتوى في الخضرء لابن تيمية ضمن جامع الرسائل له الجلد الخامس. 

فتياتنا بين التغريب والعفاف» د. ناصر العمرء دار الوطن» الرياض» ط:٩» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

فجر الإسلام لأحمد أمین» دار الشروق› ط:۱» ۹١٠۲م.‏ 


فرق الشيعة» للحسن بن موسی النوبتخي» دار الأضواء ط:۱» ٤۹۸٠م.‏ 
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الفرق الكلامية المشبهة والأشاعرة والاتريدية» أ.د. ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» ط:۱» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفرقان بين الحتق والباطل» لابن تيمية» ضمن بحمو ع الفتاوى. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن اليجى» دار طويق للانشر والتوزيع» الرياض» ط:١»‏ 
٤ه‏ 

الفروع» محمد بن مفلح المقدسي» راحعه: عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتب» ط:٤» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة وآخحر» دار الجیل» بیروت» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد العجمي» الدار السلفية الكويت» ط :۱ء ١١٤١ه.‏ 

الفقه الأكبر لأبي حنيفةء لأي حنيفة» مطبوع مع شرحه للا علي قاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفكر الشرقي القديم حون كولر» ترجمة كامل يوسف حسين» مراجحعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ط :۱ء ١١٠۲م.‏ 

الفكر اليونان قبل أفلاطون.» للدكتور حسين حرب» دار الفكر اللبناني» ط:٠.‏ 

الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكان» تحقيق: عبد الرحمن بن ييى المعلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط :۳ ٤٠۲‏ اه. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتي» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» ط:۲» ۹۱١١ه.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» تحقيق: د. ربيع المدحلي» مكتبة لينة» مصر» ط:۱»› ٤١۹‏ ١ه.‏ 

القاموس احيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط:۲» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

قدم العا و تسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة لكاملة الكواري» تقدم: سفر الحوالي» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط :ا ۲۰۰۱م. 


القرامطة: أول حركة اشتراكية في الإسلام» لطه الولي» دار العلم للملایین» بیروت» ط :۱ء ۱۹۸۱٠م.‏ 

القرآن الكرمم تارينه وعلومه» د. محمد بن عبدالله المهدي البدري» دار القلم» دبي الإمارات العربية المتحدة» ٤۹۸٠م.‏ 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدکتور عبد الرحمن المحمود» دار الوطن» الریاض» ط:۲» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
القضاء والقدر» للأشقر» دار النفائس» الكويت» ط:۲» ٤١٠١‏ ١إه.‏ 

القضاء والقدر» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: محمد المعتصم باللّه البغدادي» دار الکتاب العري» ط:۱» ٤١١۱۰‏ ١ه.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان» حققه: د. عاصم بن عبد الله القريوت» طبع شركة الشرق الأوسط 
لاطباعة. 

القواعد الحسان في تفسير القرآن» لابن سعدي مطبعة أنصار السنة الحمدية» القاهرة» ١١٠١٣١ه.‏ 

القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسن» لابن عثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» الرياض» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
قواعد المنهج السلفي» لمصطفى حلمي» دار الدعوة» الإسكندرية» ط:۲» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

القول الرشيد في أهم أنواع التوحيد» لسليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان» موجود على المكتبة الشاملة. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الوطن» الرياض» ١١١٤٠ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. أ.د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية 


السعودية» ط:۱» ١١۷‏ ١ه.‏ 
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القول السديد في مقاصد التوحيد» لابن سعدي» صمن الجحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي» طباعة مركز ابن صالح التقاقي» 


عنيزة. 


القول المعين في مرتكزات معالجي الصرع والسحر والعينء لأسامة بن ياسين المعان أبو البراى دار العالي» ط:۱» ١١٤١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد. لابن عثيمين» تحقيق: د.سليمان أبا الخيل وآحر» دار العاصمة» الرياض» ط :٠ء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد أي عبد الله الذي الدمشقي» دار الكتب العلمية» ط:٠» ٤٠١۳‏ ١إه.‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٤»‏ 
٥ھ‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) تحقيق: محمد بن عبدالرحهمن العريفي» ناصر بن جى الحنيي» عبدالله بن 


عبدالرحمن الهذيل» فهد بن علي المساعد .)٠۸١ /١(‏ 

الكامل في التاريخ » لعلي بن محمد بن الأثير الجزري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط: اء ٠٠٤‏ ١ه.‏ 

الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء دار الکتاب العربي» بیروت» ط:٤»‏ ۳١٠٤١ه.‏ 

الكامل» للأبي العباس محمد بن يزبد المبرد» منشورات دار الحكمة» دمشق. 

الكبائرء للذهمي» تحقيق: مشهور حسن سلمان» مكتبة المنار» الأردن» ط :۱ء ۸١٤١ه.‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط دار السلام» الرياض»› ١١۳‏ ١ه.‏ 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل-» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد» 
الریاض» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء لأبي حاتم الرازي» مركز الدراسات والبحوث اليميْ» صنعاءء ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

کتاب العلم» لابن عثيمين» دار الثريا للدشر» الرياض» ط :۱ ٤٠١‏ ١ه.‏ 

كشاف اصطلاح الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي» دار صادر» بيروت» لبنان. 

كشاف القناع على متن الإقناع» للبهوتٍ» مطبعة أنصار السنة الحمديةء القاهرة» ١١١٠١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل» محمود بن عمر الزخشري» دار المعرفة» بيروت. 

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار» للش وكان» مطبوع ضمن الفتح الرباني قي فتاوى الشوكان» مكتبة الجيل الجديد» 
ال 

كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» لسليمان بن سحمان» حقيق : عبد العزيز بن عبد الله الزير آل مد 
دار العاصمة» السعودية» ط:١» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإ“ماعيل بن محمد العجلون» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط:۳» ۱۳٣۲‏ ه. 

كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفةء دار العلوم الحديثة. 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربةء لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد عبد العزيز» المكتبة القيمة بالسودان» ۹۸۲٠م.‏ 

الكفاية في علم الروايةء لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار ابن تيمية» القاهرة» ٤٠٠٠١‏ ١اه.‏ 

الكفاية في علم الروايةء للحطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم مدي المدن» دار النشر: المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة. 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى» لابن حجي الحنبلي» تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف» دار ابن حزم» ط:۱» ٩۹۹٠م.‏ 
الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي» تحقيق: د.ناصر السلامة» دار الفلاح» مصر. 

الكليات "معجم ني الملصطلحات والفروق اللغوية"» لأيوب بن موسى الكفومي» تحقيق: عدنان درويش وآحر» مؤسسة الرسالة» 
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كاز الراغبين شرح منهاج الطالبين» محمد بن أحمد الحلي» "مطبوع مع حاشية قليوبي وعميرة"» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:٠»‏ 
۷ ه. 

الكواشف الجلية عن معان الواسطية لابن تيميةء لعبد العزيز السلمان» طبعة وقفية ۱۷» ١٠١٤١ه.‏ 

الكواكب الدرية في مناقب اجتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: بحم عبد الرحمن حلف» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ٤۰٦‏ اه. 

لباب التأويل في معان التازيل» لعلي بن محمد الخازن» طبع عيسى البابي الحبي» القاهرة. 

اللباب في علوم القرآن لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ١٠٤١۱٩۹‏ ه. 

لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» بیروت» ط:۲) ٤١٤‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر» مؤسسة الأعلمي» بیروت» ط:۲» ۹۰١٠٠ه.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رحب» مؤسسة الريان» دار ابن حزم» ط:۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندري» تحقيق: حالد عبد الرحمن العك» دار البشائر للطباعة والنشر» ط :١ء‏ ۸١٠١۲م.‏ 

اللفظ المكرم بخصائص الي 5 المكرم» محمد الخضيري» تحقيق: محمد الأمين محمد الجحكيْ» مطابع ابن تيمية» الققاهرة» ط:٠»‏ 
٥‏ هھ. 

لقاءات الباب المفتوح» وهي عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ محمد بن صا العتيمرن اء عتزله کل خمیس. ابتداً 
الشيخ هذه اللقاءات في أواحر شوال تقريباً في العام ١١١(‏ ١ه)‏ وانتهت هذه السلسلة في اميس الرابع عشر من شهر صفر» عام 
(١۲٤١ه).‏ وهي مسجلة قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

حات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث» د.علي الوردي» مطبعة: أمير- قم» إيران» ط ٤١٠١١ ٠:‏ ١ه.‏ 

محات من تاريخ القران» محمد علي الأشقر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط:۱» ۹۸۸٠م.‏ 

لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» لابن قدامة» شرح: الشيخ ابن عثيمين» مكتبة المعارف» الرياض» ط:۳» ٤٠٠٠١‏ إه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية الفرقة المرضية» محمد السفاريي الحنبلي» ملكتب 
الإسلامي» بیروت» ط:۳» ١١١١ه.‏ 

مآثر الإنافة في معالم الخلافةء لأحمد القلقشندي» تحقيق: عبد الستار فراج» لبنان» ط:٠.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة» د. محمد بن عبد الرمن ابو يوسف الشظيفي» دار ابن عفان» الخبر» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالة» ط:۸» ١١٤٠١ه.‏ 

متشابه القرآن» للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عدنان محمد زرزور» دار التراث بالقاهرة» دار النصر للطباعة. 

الجلى في شرح "القواعد المغلى في صفات الله وأدمائه الحسنى لابن عثيمين"» لكاملة الكواري» دار ابن حزم » بيروت» ط: 
۲ ه. 

اجموع الغمين» فتاوى الشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السلیمان» ط:۳» ١١١٤١ه.‏ 

مجموع الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» دار العاصمة» الرياض» ط:۲» ١١٤١ه.‏ 

الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث» لأ موسى محمد بن أبي بكر المدييٰ الأصفهان» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ط :٠ء ٠١٦‏ ١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» طبعة دار الفكر» بيروت» ٠٤١١١۲‏ ه. 

مجموع تفسيرء ابن تيمية» من ست سور: الأعلى» والشمس» والليل» والعلق» والبينة» والكافرون» وهو مطبوع في جلد واحد» جمعه 
وعلق عليه: عبد الصمد شرف الدين. وهذه قطعة يسيرة من تفسير شيخ الإسلام عثر عليها العتيْ بها ونشرهاء وهي برمتها موحودة في 
جحموع ابن قاسم. 
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الجموع شرح المهذب» للنووي» حققه وأكمله: محمد بحيب المطيعي» مكتبة الإرشاد» حدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مع وترتيب: عبد الرحهمن القاسم وابنه حمد» جحمع الملك فهد لطباعة اللصحف الشريف» 
المدينة النبوية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالخ العثيمين» جمع وترتيب: فهد السلیمان» دار الثریاء الریاض» ط:۲» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 
مجموع فتاوى ومقالات متدوعةء للشيخ عبدالعزيز بن باز جمع» د. محمد بن سعد الشويعرء تحت إشراف رئاسة إدارة البلحوث 
العلمية والإفتاءیء ط:۳» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط:۲» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

مجموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي» عبارة عن أوراق بعضها خطوط والبعض الآخحر مطبوع» قمت بترتيبها وترقيمها. 

حبة الرسول بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف عمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع 
والترجمة» الریاض» ط :۱ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. للرازي» وبذيله تلحيص الحصل لاطوسي» راجعه: ططه 
عبدالرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

حصل أفكار المتقدمين» والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين. للرازي» تحقيق: د. حسين أتاي» مكتبة التراث» القاهرة» مصرء ط:٠»‏ 
۱ه. 

الحلى بالآثارء للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: د. عبد الغفار البندري» دار الفكر» بيروت. 

الحيط في اللغةء لأب القاسم إمماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس لطلقان» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم 
الکتب» بیروت» ط :۱ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بیروت» ٩۱۹۸٠م.‏ 

مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطيةء لعبد العزيز السلمان» الناشر: غير معروف» الرياض» المملكة العربية السعودية» وقف 
لله تعالى» ط :۱۰ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» احتصره: محمد ابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» الققاهرة» 
ط :ا ٤۱۲‏ ١ه.‏ 

ختصر العقيدة الطحاويةء تعليق الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

ختصر العلو للعلي الغفارء للذهي» تحقيق واحتصار» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» ط:٠»‏ 
۳ ه. 

ختصر الفتاوى المصريةء لابن تيمية» احتصره: بدر الدين محمد بن علي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط:۲» ٠٠٦‏ ١ه.‏ 

ختصر تاريخ الإباضيةء لسليمان البارون» مكتبة الاستقامة» تونس» ط:٠.‏ 

مختصر تفسير البغوي المسمى بعالم التتريل» لعبد الله الزيدء دار السلام للنشر والتوزیع» الرياض» ط:۱» ١١١٤١ه.‏ 

ختصر سيرة الرسول» محمد بن عبد الوهاب وي4 دار الفيحاء -دمشق» دار السلام- الرياض» ط :۱ء ۷١٤١ه.‏ 

مختصر صحيح البخاري " التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور ب(مختصر الزبيدي)"» للزبيدي أبي محمد عبد الله 
بن سعد الأزدي الأندلسي» تحقيق: صلاح الدين الحمصي - محمد شادي عربش» دار المنهاج للدشر والتوزیعط:۱»› ۹٠٠٠م.‏ 

المخصص لأبي الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» المكتب التجاري» بيروت. 

مدارج السالكين» لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الفکر» بیروت» ٤١۱۲‏ ١ه.‏ 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء لفاروق حادة» مكتبة المعارف» الرباط المغرب» ط :۱ء ۳۹۹١ه.‏ 

المدخحل لدراسة العقيدة الإسلاميةء د. إبراهيم البريكان» دار السنة قي الخبر» ودار ابن عفان قي القاهرة» ط:ه» ١١۸‏ ١ه.‏ 

المدخل لدراسة القرآن الكري» محمد أبو شيبةء القاهرةء الحديثة للطباعة» ۹۳١١ه.‏ 
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المدرسة السلفية وموقف رجاها من المنطق وعلم الکلام محمد عبد الستار نصار» دار الأنصار» ط:۱» ۱۳۹۹ ه. 

المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد» دار صادر» بيروت. 

ا لمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في الجتمعات وموقف المسلم منهاء د.غالب بن علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبية» حدق 
ط:۱» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء للدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل للطبع والنشر والتوزیع» ط:۳» ١۹۸٠م.‏ 

مذكرة التوحيد» للشيخ عبد الرزاق» دار الوطن للدشر» الرياض» ط:۱» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» دار القلم» بيروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» لابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:۲» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

مرشد اختار إلى خصائص البي المختار کل محمد بن علي بن طولون الدمشقي» تحقيق: د. ياء محمد الشاهد» مكتبة الإمام 
الشافعي. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان القاري» المطبعة الميمنية. 

مسائل الإيمان» لأي يعلى» تحقيق: سعود الخلف» دار العاصمة» الرياض»› ٤٠١‏ ١ه.‏ 

مسائل الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق : حمود شكري الألوسي» الحامعة الإسلاميةء المدينة المنورة » ٩۹١٠ه.‏ 

اللسائل العقدية في فيض القدير للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الت ركي» رسالة حامعية لنيل درحة الدكتوراه ي 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدةء لعبد الإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة» الرياض» ط:۱» ٤١١١۲‏ ١ه.‏ 

المسايرة» لابن الهمام» وعليها حاشية ابن قطلوبغاء مطبعة بولاق» ط :۱ء ۷١١١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط :۱ء ٤۱۱‏ ۱ه. 

المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط :۱ء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

الستصفى في علم الأصول. لأبي حامد الغزالي» تحقیق: محمد الت رکي» دار هجر» مصر» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

مسلك القرآن الكري في إثبات البعث» لعلي بن محمد الفقيهي» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السنة الثالثة عشر - العدد ٠٠(‏ - 
۱) ربیع الآحر - رمضان ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أ مد تحقيق وشرح: أحمد شاكر» دار المعارف» مصر»ء ط:٤»‏ ۷۳١۳١ه.‏ وأخحرى بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخحرين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:۲» ٤٠۲١‏ ١ه.‏ 

مسند الشاميين» للطبراي» تحقيق: مدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» تحقيق: محمد خيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدن» القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسى اليحصي» دار التراث» طباعة المكتبة العتيقة. 

اللصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد الفيومي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط :ا ١٤١٤١ه.‏ 

مصرع التصوف. لبرهان الدين البقاعي» تحقيق : عبد الرحمن ال وكيل» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» ٤٠٠١‏ ١إه.‏ 

الملصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط:۲» ۳٠٤١ه.‏ 

المصنف» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم وضبط: كمال یوسف الحوت» دار التاج بیروت» ط:۱» ۹١٤١ه.‏ 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» لإدریس حمود إدریس» مکتبة الرشد» الریاض» ط:۱» ۹١٤١ه.‏ 

مع الله في صفاته وأمائه الحسنی» لحسن أیوب» دار القلم» کویت» ط:٤»‏ ٤۱۹۷م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للحافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبي عمر» دار ابن القيم» 
المملكة العربية السعودية» الدمام» ط:۲» ۳١٤١ه.‏ 


Ato الفھارہں‎ 


۹. معام أصول الدين» للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

٠‏ . معام السنن شرح سنن أي داود» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» عناية: الأستاذ: عبد السلام عبد الشافٰ محمد دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.١‏ نب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار» لبدر الدين العييْ» تحقيق: ياسر بن إبراهيم أبو تميم» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ¬ قطر» ط:۱» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۲. العتزلةء وأصوهم الخمسة» وموقف أهل السنة منها د. عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الریاض» ط:۲» ٤١٩‏ ١ء.‏ 

۳. معنقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د. محمد خليفة التميمي» أضواء السلف» ط:۱» ۹١١٤١ه.‏ 

.۷١ ٤‏ المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى» تحقق: وديع حداد» دار المشرق» بيروت. 

.م٠۱۹۹۳ معجزة القرآن» للشيخ متولي الشعراوي» إدارة الكتب والمکتبات» طبع‎ .٥ 

.ه١‎ ٤٠٠١ معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار الفكر» ط:۳»‎ .١ 

.ه١‎ ٤١۱۷ معجم البدع» لرائد صبري» دار العاصمة» الرياض» ط :۱ء‎ .Y۷ 

۸. معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۹. معجم ألفاظ العقيدة لأي عبد الله عامر عبد الله فالم» مكتبة العبیکان» ط:۲» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

VY‏ المعجم الفلسفي» لحميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۷۸م. 

.١‏ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: مدي السلفي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» ط:۲. 

۲. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط :۱ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳ معجم المناهي اللفظيةء لبكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياض» ط:۲. 

٤‏ . المعجم الوسيط لعدة مؤلفين لإبراهيم مصطفى وآحرين» عن: جحمع اللغة العربية» المكتبة الإسلامية. 

.٥‏ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت» محمد بن إبراهيم الشيباني» منشورات مركز المحطوطات والتراث والوثائق» 
الکویت» ط :۱ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

.ه١٤١٠١ معجم ما الف عن رسول الله 5 > د. صلاح الدين المنجد دار الکتاب الحدید» بیروت» ط:۱»‎ .٩ 

۷. معجم مفردات القرآن الكري» للراغب الأصفهان» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» ط :۱ء ۸١٠١۲م.‏ 

۸. معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: د. شهاب الدين ابي عمرو» دار الفكر» بيروت» ط:۱» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹.. العلم بفوائد مسلم» للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النفير» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط:۲» ۳۸۷٠ه.‏ 

.ه١۳۹۹ المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي» تحقيق: حمود فاحوري» وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زید» حلب» ط:۱»‎ .٠ 

.١‏ الغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار» تحقيق: أحمد الأهوائي وآخرين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر. 

۲. المغني لابن قدامة .»))٨۲٦/١(‏ 

۳. مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد سلطان المعصومي الحنفي» تحقيق علي حسن الحلي» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط:١»‏ ۸١١١ه.‏ 

.٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء لابن القيم» تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحي» دار ابن عفان الخبرء المملكة 
العربية السعودية» ط:۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه١١۹۲ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهان» دار الکتاب العریي» بیروت»‎ ,.٥ 

.٠‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» د. محمد بن عبد الرمن المغراوي» دار المنار» الخرج» المملكة العربية السعودية. 

۷. المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود .)٤۹4١ / ٠١(‏ 

۸. المفصل في شرح آية لا إكراه في الدينء جمع وإعداد» علي بن نايف الشحود .)٥٤/٣(‏ 

۹. المفهم لما أشكل من تخليص مسلم» للقرطي» تحقيق: حي الدين مستو وآخحرين» دار الكلم» دمشق» ط:ا» ۷١٤١ه.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي حسن الأشعري» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميدب المكتبة العصرية» بيروت» 
۱ ه. 

مقالات في علم القرآن وأصول التفسيرء لمساعد الطيار» دار المحدث» الرياض» ط:٠» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

المقالات والفرق» لسعد بن عبد الله الأشعري القمي» مطبعة حيدري» طهران» ۱۹٦۳‏ م. 

مقدمات» لابن رشد» تحقيق: مدي الدمرداش محمد المكتبة العصرية لاطباعة والنشر» ط :اء ۷٠٠۲م.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۸٠ه‏ 
نشر وتوزيع دار الباز مكة المكرمة. 

مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خحلدون» دار القلم» بیروت» ط:٥»‏ ٤۱۹۸م.‏ 

المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى» للذهي» تحقيق: طلعت الحلون» دار ابن عباس» مصر» ط :۱ء ٤١٤١ه.‏ 

المقصد الأسنى في شرح معان أماء الله الحسنى» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» طبع بعناية: بسام الحابي» الحفان والجحان لاطباعة 
والنشر» ط :٠ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

المقنع في علوم الحديث» لعمر بن علي بن الملقن» تحقیق: عبد الله بن یوسف الحدیع» دار فواز» الإحسای ط:۱» ١۱۳‏ ١ه.‏ 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» موسوعة فقهية کبری» تحقيق: د. عبد الله الت ركي» هجر للطباعة والنشر» ط :۱ ٤١۱٤‏ ١ه.‏ 
اللخص في شرح كتاب التوحيد» للشيخ صا بن فوزان» دار العاصمة» الرياض» ط:۱» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

الملل والنحلء» لأب الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلانِ» دار المعرفة» بيروت» ط:٠.‏ 

الملل والنحل» لأبي منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: ألبير نصري نادر» دار المشرق » بيروت. 

ا لممتع في شرح المقنع» للتنوحي» تحقيق: د. عبد املك بن دهيش» دار حضر للطباعة والنشر» ط :۱ء ۸١٤١ه.‏ 

من أخلاق الرسول الكري» لعبد الحسن بن هد العباد البدر» طيبة الدمشقية للطباعة والدشرء ط :اء ۲۰۰۹م. 

من لطائف التعبير القرآن حول سير الأنبياء والمرسلينء آدم ونوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لفؤاد سندي» مكة المكرمة» 
ط :اء ٤۲٤‏ ١ه.‏ 

من مفاهيم عقيدة السلف الصاح الولاء والبراء في الإسلام محمد سعيد القحطان» تقدم فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي يناه 
دار طيبة» الرياض» ط :۲٠ء ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط:۱» ۹۰١٠١ه.‏ 
مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» تحقيق: معالي د. عبد الله الت ركي» وعلي محمد عمر» مكتبة الخانجي عصر» ط:۱» ۳۹۹١ه.‏ 
مناقب معروف الكرخي وأخباره لابن الجوزي» تحيقيق: د.عبدالله الجبوري» ط: الأولى» ٠٠٦‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلي» القاهرة. 

المنتقى من فتاوى الفوزان» الكتاب موحود على برنامج المكتبة الشاملة. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية للذهمي» تحقيق: حب الدين 
الخطيب. 

منتهى الإرادات» للفتوحي» مع حاشية النجدي» تحقيق» د. عبد الله الت ركي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط:۱» ۱۹١١ه.‏ 

المنح المكية في شرح الهمزيةء للهيثمي» تحقيق: بسام محمد بارود» المجحمع الثقاني» أبو ظي» ط :۱ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» د. محمد حسي الزين» المکتب الإسلامي» بیروت» ط:۱» ۳۹۹١ه.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» لعبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار المدايةء الرياض» ط:۲» 
۷ هھه. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط :٠ء ٤٠١٦‏ ١ه.‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» دار المعرفة» بیروت» ط:۸» ٤۲١‏ ١ه‏ 
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المنهاج في شعب الإيمان» للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمود فودة» دار الفکر» ط:۱» ۳۹۹٠١ه.‏ 

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» لعبد الجحيد بن سالم بن عبد الله المشعي» أضواء السلف» الریاض» ط:۱› ١۱۸‏ ١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لعثمان بن علي حسن» مكتبة الرشد» الرياض» ط:۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر بن عبد الرحمن الحواليء الدار السلفيةء الجزائر» ط :۱ء ۹۹۰٠م.‏ 

منهج الإمام ابن أي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية, لعبد الله الحافي» دار ابن الجحوزي» الدمام» ط: 
٤‏ ه. 

منهج الإمام ابن الصلاح في تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرض ودراسة لعبدالله أحمد الغامدي» رسالة ماحستير في قسم 


العقيدة المذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤٠١-١٤۲٤‏ ١ه.‏ 

منهج البحث العلمي عند العرب» حلال محمد عبد الحمید موسی» دار الکتاب اللبناني» بیروت» لبنان» ط:۱» ۹۷۲٠م.‏ 

منهج المدرسة العقلية الحديغة في التفسيرء للشيخ فهد الرومي» دار الكتب العلمية للدشر والتوزيع» ط :۱ ۱۹۹۸م. 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» لإبراهيم البريكان» دار ابن القيم- الرياض» دار ابن عفان-الققاهرة» ط:٠»‏ 
٥‏ ههھه. 

منهج علماء الحديث والسنة وأصول الدين» د. مصطفى حلمي» دار الدعوة» الاسكندرية. 

الموافقات في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشاطي» شرحه الشيخ: عبد الله درازء دار الكتب العلمية» بيروت» ط :۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
المواقف في علم الكلام لفيد الدين عبدالر من بن أحمد الإيجي» عالم الكتب» بيروت. 

المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» محمد أمين الكردي النقشبندي» تحقيق: لحنة التراث بالمكتبة» الناشر المكتبة الأزهرية للتراث» 
ط:۱» p0‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص١١١)»‏ للشيخين د.ناصر القفاري» أ.د.ناصر العقل» دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط:١»‏ 
۳ ه. 

موسوعة الدفاع عن رسول الله بي جمعها وقدم ها ورتبها الباحث ف القرآن والسنة: علي بن نايف الشحود» موجحودة على المكتبة 
الشاملة. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء للدكتور مانع الجهي نشر الندوة العالمية» دار الندوة العالمية للطباععة 
والنشر والتوزيع» الرياض» ط:٥» ٤۲٤‏ ١ه.‏ 

الموطاً الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصطفى» البابي الحبي» القاهرة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرمن المحمود» مكتبة الرشد» الرياض» ط :٠ء‏ ١١٤١ه.‏ 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقدأء د.سليمان الغصن» دار العاصمةء الرياض» ط :١ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهي» تحقيق: علي محمد معوض وآخحرین» دار الكتب العلمية» ط:۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ميزان العمل» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: سليمان سليم البواب» دار الحكمة» دمشق» بيروت» ٤0١‏ إه. 

الناصرية في قفص الاقام لعبد المتعال الجبري» الناصرية وثنية سياسية» د.فهمي الشناوي. 

النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن» د. عبد الله درازء دار القلم الکویت» ط:» ١٠٤١ه.‏ 

النبوات» لابن تيمية» تحقيق: د.عبد العزيز الطويان» أضواء السلف» الرياض» ط :٠ء ٤٠١‏ ١إه.‏ 

نجاة الخلف في اعتقاد السلف» لعثمان النجدي» تحقيق: علي حسن عبد الحميد» ط :۱ ۲۰۰۲م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لأبي الحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط :٠ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لابن حجر تحقيق: علي حسن الحبي» دار ابن الجوزي» الدمام» ط :۱ء ١١٤١ه.‏ 

نشر الحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العاليةء لعبد الله بن أسعد اليافعي» ط:۱» ۸۱١١ه.‏ 
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نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلاميةء لعبد الكرم عثمان» مؤسسة الرسالة ۹۱١۳١ه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي برهان الدين أبو الحسن» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» ط:٠»‏ 
م 

نظم المتناثر من الحديث المتواترء للكتانِ» دار الكتب السلفية» القاهرة» ط:۲. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري التلمسان» تحقیق: د.إحسان عباس» دار صادر» ۸۸١١ه.‏ 

النفي في أبواب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة. لأزرقي سعيداني» مكتبة دار المنهاج الرياض» ط:» 
٩ه‏ 

نقد القومية العربية للشيخ ابن باز ينث والكتاب موحود بكاملة في فتاويه؛ والمكتب الإسلامي» بیروت» ١٤۸١۳١ه.‏ 

نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» تحقيق: د. 


رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد» ط :۱ء ۸١١٤١ه.‏ 

ماية الإقدام في علم الكلام» لعبد الكرم الشهرستاني» تحقيق: ألفراد حيوم» مكتبة الثقافة الدينية. 

هاية الحتاج في شرح المنهاج» محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي» طباعة مصطفى البابي الحبي» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 
النهاية في الملاحم والفتن» لابن كثيرن تحقيق: طه الزييْ» دار الكتب الحديثة» مصر» ط:٠.‏ 

النهاية في غريب الأثرء لأبي السعادات الجزري» تحقيق: محمد حلبي وخليل شيحاء دار المعارف» بیروت» ط:۱» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
النهاية في غريب الأثر للجزري» نحقيق: د.حمود الطناحي وطاهر الزاوي» المكتبة العلمية» بیروت» ۹۹١١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء حد الدين المبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» وآخحرين» دار الفكر» بيروت. 
النهج الأسمى في شرح أماء الله الحسنى» محمد بن حمد الحمود» مكتبة الإمام الذمي» الكويت» ط:۷» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعوديةء لعمر أحمد المدحلي» ١١١٤١ه.‏ 

نواسخ القرآن» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط:۱» ١٠٤١ه.‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيي» دار المسلم» الرياض» ط :۱ء ٤١١١‏ ١ه.‏ 

نواقض الإعان القولية والعملية» للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطیف» دار الوطن» الریاض» ط :۱ء ٤١٤١ه.‏ 

نواقض توحيد الأماء والصفات» أ.د. ناصر القفاري» دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط:۱» ۹١١٤١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكان» دار التراث» القاهرة. 

هداية الحيارى في الرد اليهود والنصارى» لابن القيم» مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جحدة» ط:ا» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
هدية العارفين أماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة إسطنبول سنة 
۱ م. 

هذه هي الصوفيةء لعبدالر من ال وكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:٤.‏ 

الوافي بالوفيات» للصفدي» عناية: رمزي بعلبكي» دار النشر فانز شتایز» شتوتغارت» ط:۲» ١١١‏ ١ه.‏ 

واقعنا المعاصر» محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة» جحدة» ط:١» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الوحي الحمدي» محمد رشيد رضاء المکتب الإسلامي» ط ۰٩:‏ ۳۹۹١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن خلكان» تحقيق: د. يوسف علي الطويل» ومر قاسم الطويل» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط :۱ ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

وقفات تربوية في ضوء القرآن الكرم لعبد العزيز الجليلء دار طيبة» الرياض» ط:۳» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

اليهوديةء للد كتور أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط :۷ء ٤۹۸٠م.‏ 

اليوم الآخر في ظلال القرآن» د.أحد فايز الجمصي» الشركة المتحدة للنشر والتوزيع» ط :۲ء ١٠٠٠٠م.‏ 


الفھارہیں 


الجلات والتسجيلات والكتب الأجنبية: 


العام الرباني والمصلح الجاهد عاضر ألقاها فضيلة الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس مفرغة ق كتاب العلامة عبد الرزاق عفيفي. 


AYY 
.ATA 
.A۹ 
AT 


مجلة الأزهر : الجلد۷/ ص .٠١‏ 


مجلة البحوث الإسلامية, الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ٠ ٤/۳۷(‏ 


مجلة الحكمة: العدد الثاني (ص۹١).‏ 

مجلة الدعوة: العدد )۱٤٦۳(‏ بتاریخ ٤٤٥٥/٥/۱١‏ ۱ه الموافق ۲۰ اکتوبر ٤۹۹٠م.‏ 

مجلة المعرفة: العدد .)٦۲(‏ 

Oxford ADVANCED LEARNERS Dictionary 7 th adition 


الشبكة العنكبوتية: 
ملتقى أھل التفسير @1 .4511 WWW.‏ 
الحلس العلبي majles.aluka].et‏ 
شبكة روض الرياحين cb.raya[hee1.1€t‏ 
موقع الشاعر إبراھيم بر كات0†.°€010ض1]0gSا.ismaeilborik‏ 
موقع الشيخ سفر إkۍ>dlyz www.alhawali.c0‏ 
موقع معهد آفاق التيسير الإلكتروٺ WWW.2af4q2t†41S8€1.0011‏ 
شبكة سحاب إالilıية‏ € .bۆWWW.SaAha‏ 
ملتقى أهل السنة والجماعة WWW.SÛ-SU112.C010‏ 
ويكيبيديا الموسوعة |Èۈۍىرö ar.wikipedia.01g‏ 
www.islamweb.net ag e!‏ 
موقع الشبكة الإسلامية www. islanıweb. net‏ 
موقع الشيخ عبد العزيز الراححي 000 WW W.S-14j1.‏ 
ملتقی اهل الٺحديیث www.ahlalhdeeth.¢01¬‏ 


۸4۹ 


(۲ 


فهرس الموضوعات 


أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره a‏ 
آهداف البحث O‏ 
الدراسات السابقة E A A‏ 


المبحث الأول: حياة الشيخ الشخحصية..... 
أولاً: امه ومولده» ونشأته AS‏ 
O EL‏ 
ثالفاً: وفاته کیل 
المببحث الثاني : حياة الشيخ العلمية........ 


الفھارہیں ۸٥۱‏ 
الباب الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في تقرير العقيدة 
الفصل الأول: منهج الشيخ عبد الرزاق في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها:.... ٠٠‏ 
المبحث الأول: منهج الشيخ ق تقرير مسائل الاعتقاد PE SE ENE SS‏ 
أولاً: انتسابه إلى مذهب السلف دون غيرهم من الفرق VCS‏ 
ثانياً: الالتزام بنصوص الكتاب والسنة E OE‏ 
- احتجاج الشيخ بخبر الآحاد OOO‏ 
ثالقاً: رفض دعوى التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح EERE‏ 
اا إبراز وسطية أهل السنة والجماعة ق أبواب الاعتقاد EE‏ 
خا رالرى ا ى الاد O E a‏ 
ا وضوح العبارات» ودقة لمعا CSS SS‏ 
المبحث الثاني: منهج الشيخ في الاستدلال على مسائل الاعتقاد CESSES‏ 
المطلب الأول: مصادره Ca AG A REE OS‏ 
القرآن الكر Cee Gi ASS Se AS‏ 
السنة النبوية CS ES DLSA ASS SAA RAS RR‏ 
الإجماع GES E e RES DS E EES RAS‏ 
أقوال السّلف والخلف SE O O O‏ 
العقل E O‏ 
الفطرة أو الحس ENE SESS SE E AA SESE‏ 
المطلب الثاني : طريقته ق الاستدلال O E ES SSS‏ 
الفصل الاني: جهود الشيخ عبد الرزاق في تقرير التوحيد: e E OE‏ 
تمهيد: ثي تعريف التوحيد وأقسامه PRS ROARS‏ 
المبحث الأول: حهوده في تقرير توحيد الربوبية O EE‏ 
امطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية NR ENE OS‏ 
اللطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية EEE SS SE ES‏ 
AEE‏ 
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الأدلة العقلية ESSE E A AA ESA‏ 
الأدلة الفطرية RO ES SE OSS ASE SNS‏ 
المبحث الثانن: حهود الشيخ قي تقرير توحيد الألوهية ORT‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهيةء و أساليب القرآن في تقريره N ade‏ 
المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله ee RS‏ 
أ- معناهاء والأدلة عليها من القرآن والسنة 1 
ب- فضائلها Nees‏ 
المطلب الثالث: العبادة O E IESE PTET‏ 
أ- تعريفها E E N O N ES E‏ 
ب أنواعها NOs Sess Shs‏ 
المبحث الثالث: حهود الشيخ في تقرير توحيد الأسماء والصفات SRS‏ 
الطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات» وبيان الففرق بين الأسماء 
والصفات E‏ 
المطلب الثاني : أسماء الله O REE A SO‏ 
-١‏ لفظ الحلالة رالله) Seen e desa‏ 
۲- اسم القدم E ET‏ 
*الاشتراك ف الأسماء E e‏ 
المطلب الثالث: صفات الله E e O O aT‏ 
“الاأشتراك ى:الضفات AR eS ae‏ 
القسم الأول: صفات الله الذاتية Ea ea Se‏ 
-١‏ صفة العلو ae Sedge e SS‏ 
-٣‏ صفة اليد Fa dee‏ 
۴-صفة الإرادة والمشيغة لله Ee hE Sl‏ 
٤‏ -صفة الوجحه VSS‏ 


Aor 
OE SE DSS OSS ESA A E ES -صفة العلم‎ 
ESE A E Sa صفة القدرة‎ -۷ 
LT E ES Oa DR -صفة الصمد‎ ۸ 
GS ART RAS OAR صفة العزة‎ -۹ 
E SSS صفتا السمع والبصر‎ - ٠١ 
E الغن والحميد‎ اتفص-١١‎ 
O A O صفتا الْحَكم والعدل‎ -۲ 
E O OR O نسبة الجهة‎ - ۳ 
VOT sese eae es صفة الصورة‎ - ١ ٤ 
OV assess صفة الوجحود‎ -٥ 
E a صفتا الحياة والقومية‎ - ١١ 
O O القسم الثاني : الصفات الفعلية‎ 
Teele E صفة الكلام‎ -١ 
O A A صفة الاستواء‎ -۲ 
N E الرححمة‎ ةفص-٣‎ 
EO OOOO ENN -صفة الحبة‎ ٤ 
YY asas صفة الرضا‎ -٥ 
E OOO صفة الغضب‎ -٦ 
VOSA SSE ESASA SE AS صفة السخحط‎ -۷ 
VCSEL RRS تة لحل‎ 
E POTTED صفة المرولة‎ -۹ 
E E E aS صفتا الإتيان واجيء‎ - ٠١ 
E O ERD a صفة الضحك‎ -١١ 
AEDES SDSS صفة الترزول‎ -۲ 


الفھارہں Ao‏ 
الفصل الثالث: نواقض التوحيد والقوادح فيه EERE‏ 
هید UT ASSO SESE SES OA ORS‏ 
المبحث الأول: نواقض توحيد الربوبية والقوادح فيه ES E‏ 

المبحث الثاني: نواقض توحيد الألوهية والقوادح فيه ESAS‏ 
الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال NESE‏ 
-١‏ النذر والذبح لغير الله تعالى REO SSE‏ 

E A GE OAS السحر‎ -۲ 
OE OER التبرك بالقبور وأصحاما‎ -۳ 

RS ESSE EE STEER E السجود لغير الله‎ - ٤ 
O O N O O عبادة الأصنام‎ -٠ 
O O الحكم بغير ما أنزل الله‎ -٦ 

E E I O Dy التطير‎ -۷ 
E O التعلق بالأولياء والصالحين‎ -۸ 

OSS SSR eS الرقى والتمائم‎ -٩ 
O O NRE التصوير‎ - ٠ 
LE E O E الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقواها‎ -١١ 
N E os ثانياً:ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال‎ 
E O N باغو ن‎ 
UA SSS SES SRE الحلف بغير الله‎ -۲ 
E A ST PE N O EA الاستهزاء بشيء فيه ذ کر الله‎ -٣ 
O SR Oy -التوسل‎ ٤ 
O PO SRE ما شاء الله وشت وما ف معناه‎ لوق-٥‎ 
NASR a المبحث الثالث: نواقض توحيد الأسماء والصفات والقوادح فيه‎ 
AN ASAS اللطلب الأول: الإلحاد قى أسماء الله وصفاته‎ 
O SA المطلب الثان: التحريف في أسماء الله وصفاته‎ 


الفھارہں ۸e‏ 
اللطلب الثالث: التعطيل في أسماء الله وصفاته ERO‏ 

المطلب الرابع: التكييف في أسماء الله وصفاته Ra‏ 

Taig OR GORE الطلب الخامس‎ 

الفصل الرابع: جهود الشيخ في تقرير بقية أركان الإعان ET a aS e‏ 
المبحث الأول: حهوده في تقرير الإبمان بالملائكة A OOO‏ 1 
تمهيد: فى تعريف للملائكة E SA‏ 
امطلب الأول: معن الإبعان بالملائكة وما يتضمنه OO N‏ 
الملطلب الثاني : أعمال الملائكة ENS O O A E DS‏ 
- هل الملائكة ال وكلون بالإنسان بموتون .موته؟ REN OO‏ 

اللطلب الثالث: تعريف الجن وتأثيرهم O OEE AR‏ 

FNL SENOS DOSES التعريف‎ _ ١ 
SOL SS الأدلة على وحود الجن‎ _۲ 

۳_ بعض من صفات الجن ORE RS‏ 
_٤‏ الجن حسب الإيمان والكفر والصلاح والفساد N‏ 
_٠‏ تأثير الجن على أحسام الإنس وعقوهم A E DDS‏ 

1 هل إبليس من الجن أم من الملائكة‎ -٦ 
E E O E O المبحث الثانن: حهوده ق تقرير الإبعان بالكتب‎ 
A PEIRCE ASS E E 
TEFEN SOG المطلب الأول: معن الإيعان بالكتب وما يتضمنه‎ 

- شرع من قبلنا FEA SaaS ee‏ 
اللطلب الثاي: معن الإعان بالقرآن وما يتضمنه O DR‏ 

TOES ERAS SN حصائص القرآن‎ - 
Esas القرآن معجز‎ -١ 
ARSE REE ENR حفظ الله لکتابه‎ -۲ 

الموانع الي تمنع شرعاً كتابة لصحف بغير العربية E E O‏ 
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حواز تفسير القرآن الكرج بغير العربية O‏ 
الرد على بعض الاستدلالات على إعجاز القرآن E‏ 
أ سال دزرات الأرض حول سهاو حول الس ES SRN‏ 
بك اة لاخدال عل أن تور القمر يفاد من الس 1 
المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإبمان بالرسل FE ce‏ 
تمهيد: في تعريف البي والفرق بينه وبين الرسول والحكمة من إرسال الرسل. Ones‏ 
تعريف البي والفرق بينه وبين الرسول TS‏ 
أنواع الوحي بالمعئ اللغوي O O O‏ 
أنواع الوحي بالمعن الشرعي EO SDS‏ 
الفرق بين البي والرسول TUES eh‏ 
الطاب ر اماف با راسا عا O‏ 
- الإبمان برسالة الأنبياء ا 

- حاحجة البشر إلى الرسل PS A‏ 

- سبب حعل الرسل من البشر TT GS CG‏ 
افر بن الرسل PVE SL I E E‏ 
- هل يكون في حق الأنبياء والرسل الخطاً؟ E EOE‏ 

- عدد الأنبياء والرسل E O‏ 

- حياتم في قبورهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم E O aa‏ 

- ما ورد قي أفراد الأنبياء والرسل o‏ 

ا_ آدم اھ ا 

۲_ نوح اھ ا 

۳_ ابراهیم اا o‏ 

O عیسی اا‎ - ٤ 
0 سلیمان یھ‎ -٥ 


Aov الفھارہں‎ 


المطلب الثاني: الإعان بنبينا حمد ب E Oa GE E AO‏ 
تمهيد CE E E SE O A a ES‏ 
Ea Re SEE CS‏ 
ا خحصائص البي و EERE SESE SE‏ 
ما عد من حصائصه ۶ وهو ثابت E‏ 
- احتصاصه ٍبالسماع في قبره OV ARERR‏ 
احتصاصه 45 بأنه حاتم النبيين CTO OES‏ 
احتصاصه ي بأن الشيطان لا يتمثل عليه O O DOHENY‏ 
احتصاصه ي بشفاعته لعمه ابي طالب OO RE‏ 
- احتصاصه ٤‏ بتعدد اسمائه CTPA OS Ae‏ 
احتصاصه ي برؤية من وراءه E E E NE‏ 
۲- ما عد من حصائصه #5 وهو غير ثابت. E OBR‏ 
احتصاصه يي بأنه الملقصود من حلق الخلق E O E‏ 
- احتصاصه ٤‏ بأنه حلق من نور RS E‏ 
احتصاصه ي بأنه ری ربه CES El‏ 
ثالقاً: بشریته 4 E DAT‏ 
-١‏ البي 5 كسائر البشر. E E‏ 
ی ا CESSES REN‏ 
۳- الرسول ييي كامل القدرة CET ESSERE‏ 
٤‏ - وفاته ك CO PSOE‏ 
-٠٥‏ الحياة البرزحية لنبينا محمد ي وإثبات موته E‏ 
-٦‏ هل سحر البي ي وهل نفذ فيه السحر؟ COO eR‏ 
رابعاً: بعض الأقوال الكفرية والبدع قي نبينا ل . OV Ns‏ 


OSTEO ENSSAEGAS الأقوال الكفرية‎ -١ 


- القول بو حدة الوجود CON SOLAS SSS‏ 


A0۸ الفھارہں‎ 

COA ART SESS E E AS البدع‎ -۲ 
CORSE SS -التردد على قبر البي ول‎ 

E E EAE RE E التوسل بجاه البي وله‎ - 
E الاحتفال بالمولد‎ - 

مسألة: الإقسام بالبي ل هل ينعقد ينا أو ل O‏ 

CNS SASS AS SS المطلب الثالث: حوارق العادات.‎ 
a EEE E E المعجزة‎ -١ 

CN Sess Se ۲-السحر‎ 

OT ARSON الكرامة‎ -۳ 

المبحث الرابع: حهود الشيخ في تقرير الإبمان باليوم الآحر O eS EE‏ 
تمهيد: قي تعريف اليوم الآخحر RNS MANERA‏ 
اللطلت الأو ل+ الساة البرز ية a O E O‏ 
المطلب الثاني: الحياة الآحرة» وما تتضمنها EAS ASRS‏ 
أولا: البعث ANSE AERIALS‏ 

ONO a Re LED EA SOS RSS ثانياً: الشفاعة‎ 
CRISES AEA ئالغا: الرؤية‎ 

رانا الجنة والنار E REE‏ 

E O E حلق الجنة والنار ووحودها الآن‎ -١ 

- شبهة من أنكروا وحود الجحنة والنار الآن O e‏ 

۲- دوام الجنة والنار O REA O‏ 
المبحث الخامس: جهود الشيخ ق تقرير الإبعان بالقضاء والقدر EP O RRR‏ 
تمهيد: في تعريف القضاء والقدر OTT RL E SV I‏ 
المطلب الأول: معن الإبعان بالقضاء والقدر وما يتضمنه E mn RRS‏ 
المطلب الثاني : أفعال العباد SENDA ALI‏ 
الملطلب الثالث: التحسين والتقبيح Eee AES‏ 


الفھارہں ۸0۹ 


هل الإنسان خير أم مسير؟ Sa a‏ 
الفصل الخامس: جهود الشيخ عبد الرزاق في مسائل الصحابةء والإمامةء والأسماء والأحكام 
والولاء والبراء TA EGE SORES‏ 
المبحث الأول: حهوده في مسائل الصحابةء والإمامة SE eS Sea‏ 
المطلب الأول: الصحابة. DN LIL‏ 

hh OE تعريف الصحابة‎ 

ان اا ا E‏ 

N O SE A Se ثانياً: عدالة الصحابة‎ 

ثالتاً: سب الصحابة YVES SASS‏ 

رابعاً: قضل الصحابة والمفاضلة فيما يته SN RASS‏ 


جا و ا ا ی او چات رل ا 


OO E MG a 9 


SEV aR eso Soe E ا حجية قول الصحابي‎ 

e EO O اک‎ 

امناً: علم الصحابة SE eS‏ 

تاتعا: موقت أهل اليد رأهل البعة من الصتحابة e‏ 
الطلب التاين: الإمامة. GEO ees oe ae eS‏ 
تمهيد: قي تعريف الإمامة GCOS ied SEEN‏ 
أولاً: حكم الإمامة SAE AONE ARES‏ 

E E IS 


O EA Se eS eA السمع والطاعة هم‎ -١ 
GE RSE عدم الخرو ج عليهم‎ -۲ 


المبحث الثان: حهوده قي تقرير مسائل الأسماء والأحكام. OSA‏ 
تمهيد: في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وأهميتها OTE aS‏ 


الملطلب الأول: جهوده في مسائل الإبمان. OOS E LA SEES‏ 
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SOY eA ASEAN تعريف الإبمان‎ -١ 

SOS ANSE E ESS زيادة الإبعمان ونقصانه‎ -۲ 

۳- الفرق بين الإبمان والإسلام SO NESE SRS‏ 

المطلب الثاني : حهوده في مسائل الكبائر GUN ETE SSS‏ 
ا ر اک e‏ 

O SSS RRS SEER E ثانياً: حکم مرتکب الکبیرة‎ 

امطلب الثالث: جحهوده في مسائل الكفر والتكفير O O a RG‏ 
أولا: تعريف الكفر CESS eee E‏ 

ثانيا: التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط فى الحكم به...... ٠٠١‏ 

- عدم الموؤاحذة قبل الإنذار O Vee Rese SÊ‏ 
ثالثاً: اعتبار المقاصد فى التكفير r‏ 


ثانيا: ما يحتمل الكفر وعدمه SONE See Se‏ 


رابعاً: موانع التكفير E‏ 
من يعذر لعدم البلاغ لا جرد الجهل ON eee sae‏ 
امسا الک يمن رة اة OE EEN‏ 
اا اکر ا ا eee‏ 
ا تكفير المعين وغير المعين SANSA A‏ 
المبحث الثالث: جحهوده ثي تقرير الولاء والبراء. SESE DR ERAEE‏ 
O PR E E‏ 
ا E a‏ 


الفھارس 3 


الباب الثاني: منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده في الرد على المخالفين. 


SAGE RASA E E 
E SE SARS تمهيد: في تعريف بأهل السنة وتميزهم عن الفرق‎ 
SA Ss الفصل الأول: منهجه في الرد على المخالفين‎ 
SO NONE امبحث الأول: مصادره فى ذكر الفرق وتاريخها‎ 
E NESE EES المبحث الثاني: طريقته في الكلام على الفرق‎ 
E E gE OSA E المبحث الثالث: منهجه في مناقشتها‎ 
OV da الفصل الثاني: جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة‎ 

ENE O RR O O N RO هید‎ 
OEE A المبحث الأول: الخوارج‎ 
E تمهيد في تعريف الخوار ج‎ 

ER RS O BES AR نشأة الخوارج‎ - 
VOSS DSS أوصاف الخوارج‎ - 

-تسمية الخوارج بهذا الاسم A a N‏ 

- أصول الخوارج E‏ 

TOSS OME OSS فرق الخوارج‎ - 
O أولاً: الأزارقة‎ 

O EROS ااا‎ 

ثالثاً: النجذات العاذرية E E‏ 

ED RE E SRE ا‎ 

موقضف الصحابة والسلف من الخوارج وحكمهم فيهم U‏ 

TOO ES RS RAS SS البحث الغاني: الشيعة.‎ 

N EAA O E فرق الشيعة‎ - 

الميبحث الثالث: أهل الكلام. TE VASA REARS‏ 
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E: اللطلب الأول: قول بعض الفرق ف الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق يانه عليهم‎ 
EOS LAS ESO SSR E الجهمية‎ -١ 
LEASE SES aa المعتزلة‎ -۲ 
E EOE OEE الأشعرية‎ - ۳ 
موقض أهل السنة والحماعة ممن حالفهم في بعمض مسائل أصول‎ - 
ESO EA aT SS USES الدين‎ 
OVS SSA ES الملحدون‎ - ٤ 
OSA ASS SA A SE SS E ه - الحلولية‎ 
ONEN RSS المطلب الثاي: قول بعض الفرق ق القدر‎ 
E O E CD الجبرية والمعتزلة‎ -١ 
A OAR الأشعرية‎ -۲ 
Kees asa المطلب الثالث: الإبعان عند بعض المرجئة.‎ 
E ENO OER AAR المبحث الرابع: الباطنية.‎ 
E SESSA aR ESS ا‎ 
NNR E SRE SESE ERR SEALERS فرق الباطنية‎ 
N RE الرافضة‎ -١ 
a n O E OEE الإسماعيلية‎ -۲ 
AES SEES EA SESE النصيرية‎ -۳ 
E E حكم الإسلام ف النصيرية‎ 
UNS Asas Saeta الدروز‎ - ٤ 
Aes ees حكم الإسلام فيهم‎ 
UNE A A Raa ER Ae RRL القاديانية‎ -٥ 
Nese ae Ae حكم الإسلام فيها‎ 
AT SEALER REE ESO ERR a البهائية‎ -٦ 
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i E الميبحث الخامس: الصوفية‎ 
RO se e AER ESE SERS SS تعريف الصوفية‎ 
TAMA الطرق الصوفية المعاصرة‎ 

TAN sea sss القادرية‎ -١ 

- التعريف بالشيخ عبد القادر الجيلان TAA esses‏ 

Vea Saha النقشبندية‎ -۲ 

E Re RRS RARE Ses التيجانية‎ -۳ 

EA AE SRA SSAA البريلوية‎ - ٤ 

AE E a المبحث السادس: القومية.‎ 
N O EN E تمهید‎ 
Vesa aia Sei ese العلمانية‎ - 

المبحث السابع: مذاهب وفرق معاصرة. a E‏ 

القسم الأول: الأديان الشرقية E O OOO‏ 

Ee SSSA a البراهمة‎ -١ 

VSS الثنوية‎ -۲ 

القسم الثاني : ما تفر ع عن اليهودية 0 

VT esas الماسونية‎ -١ 

E E O OEE موقف الإسلام من الماسونية‎ 

VS SC SS AS والعيسوية‎ -۲ 


الفھارہں ۸٤‏ 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على الأعلام VIA Bo‏ 
امبحث الأول: حهوده في الرد على الجلالين RSE DESTE RE‏ 
تمهيد ني التعريف بكتاب تفسير الجلالين ومؤلفيه VOSS‏ 
- منهج المؤلفين A E DO‏ 
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي : في تعليقه على الجلالين O E‏ 
تعقيب الشيخ على الحلالين E‏ 
المبحث الثاني: حهوده في الرد على الآمدي. E AEN SEE oS‏ 
تمهيد في التعريف بالكتاب ومؤلفه O ene ES‏ 
منهج الشيخ عبد الرزاق ق تعليقه على الإحكام ala‏ 
رد الشيخ على الآمدي N ARE EDE E OSS‏ 
المبحث الثالث: حهوده في الرد على آخحرين. E ee‏ 
- جمال الدين الأفغاني VEE EASON ESE‏ 
الخاقة O‏ 
الفهارس VEN SOs RSA AEDS A SER‏ 
-١‏ فھهرس الآيات ES O‏ 
۲- فهرس الأحاديث A O O‏ 
۳ فهرس الأعلام NOS RARER‏ 
->٤‏ فهرس الملل والنحل N A O E E‏ 
-٥‏ فهرس المصطلحات yT‏ 
-٦‏ فهرس الأبيات الشعرية REESE‏ 
۷- فهرس المصادر والمراحع ANAS SS ORES‏ 
۸- فھهرس الموضوعات NOY SE O aT‏ 


